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صفحة:     17 المحاضرة الأولى

في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة )1(

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

في رحــاب شــهر رمضــان المبــارك نتوجــه إليكــم مــن جديــد بالمباركــة والتهــاني، 

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم في هــذا الشــهر المبــارك الكريــم لمــا يرضيــه 

عنــا مــن صالــح الأعــال، وأن يوفِّقنــا للتــزود بالتقــوى مــن شــهر الصيــام والتقــوى. 

ــي  ــا أكثرهــا- الت ــه - وم ــا الل ــي أتاحه شــهر رمضــان هــو مــن الفــرص الت

ــة النفــس،  ــة، لتزكي ــة الإيماني ــا الظــروف الملائمــة للتربي ــه للإنســان فيه ــئ الل يهي

 . ــه ــدى الل ــداء به للاهت
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أبــواب رحمــة اللــه  هــي مفتوحــةٌ في كل وقــتٍ وحــن، والاســتقامة 

  ــه ــوبٌ مــن الإنســان بشــكلٍ مســتمر، لكــن الل والصــلاح والتقــوى أمــرٌ مطل

يهيِّــئ للإنســان الفــرص والأجــواء المتنوعــة عــى المســتوى الزمنــي، عــى مســتوى 

ــر،  ــا التذك ــن خلاله ــان م ــه للإنس ــئ الل ــرة يهيِّ ــياء كث ــرات، أش ــداث والمتغ الأح

  ــه ــا الل ــرة هيَّأه ــرص كث ــاً ف ــتقامة، وأيض ــى الاس ــاعداً ع ــلاً مس ــل عام وتمث

ــة، وعــى اكتســاب  ــن جه ــي م ــاني والأخلاق ــاء الإيم تســاعد الإنســان عــى الارتق

الأجــر والثــواب، وأن يحظــى بالقــرب مــن اللــه ، وأن تتعــزز علاقتــه الإيمانيــة 

ـئ اللــه للإنســان عــى المســتوى  باللــه جــلَّ شــأنه مــن جهــةٍ أخــرى، ويهيّـِ

الشــخصي، وعــى مســتوى المجتمــع كمجتمــعٍ مســلم، يتجــه اتجاهــاً إيمانيــاً وفــق 

ــا  ــه، في ــن الل ــةٍ واســعةٍ م ــك برعاي ــن خــلال ذل ــه ، أن يحظــى م هــدى الل

ــا وفي آجــل الآخــرة. ــة وعظيمــة في عاجــل الدني ــج طيب ــن ثمــرات ونتائ ــك م لذل

في شــهر رمضــان تتهيــأ الظــروف كمحطــةٍ ســنويةٍ مــع أجــواء الصيــام وبركاته، 

للصفــاء الذهنــي والنفــي، وللقابليــة لهــدى اللــه  عــى نحــوٍ متميــز، وهــي 

ــر أنفســنا بهــدى اللــه، كــا قــال اللــه : }وذَكَرِّْ  فرصــة، فرصــةٌ للتذكــر، لنُِذكِّ

ــرآن،  ــزول الق فإَِنَّ الذكِّرْىَ تنَفْعَُ المْؤُمْنِيِنَ{)))، وأيضــاً شــهر رمضــان هــو شــهر ن
ــوى،  ــي التق ــه وه ــوة من ــة المرج ــام في الغاي ــن الصي ــا ب ــةٌ م ــةٌ وثيق ــاك صل وهن

ومــا بــن القــرآن الكريــم، والاهتــداء بالقــرآن الكريــم، والقــرآن الكريــم في أثــره 

العظيــم عــى المســتوى التربــوي ســاه اللــه شــفاءً، يشــفي النفــس البشريــة مــن 

كل مــا تعانيــه مــن الترســبات والعلــل الأخلاقيــة والتربويــة التــي تدنســها، التــي 

تؤثــر ســلباً عــى فطرتهــا، التــي تؤثــر عليهــا التأثــرات الســيئة، فينتــج عــن ذلــك 

ــره  ــم أث ــرآن الكري ــك للق ــاة، ولذل ــات في مســرة الحي الأعــال الســيئة والانحراف

ــم  ــرآن الكري ــت إلى الق ــرآن، ونلتف ــر بالق ــرآن، ونذك ــر بالق ــا نتذك ــر عندم الكب

)- الذاريات: من الآية 55
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ــا،  ــم لأعالن ــا، والتقيي ــم لواقعن ــم لأنفســنا، والتقيي ــع التقيي ــل، م ــر والتأم بالتدب

ــل. ــب الخل ــب القصــور، وإصــلاح جوان ــلافي جوان والتوجــه العمــي الصــادق لت

التقوى.. الثمرة العملية التربوية للصيام 
أول مــا نتحــدث عنــه في هــذا الســياق هــو عــن الصيــام في غايتــه المرجــوة 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا كُتبَِ  العمليــة منــه، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }ياَ أَيُّ

قوُنَ{)))، فهنــا يحــدد  َّ كمُْ تتَ َّ ياَمُ كَماَ كُتبَِ علَىَ الذَّيِنَ منِْ قبَْ�ـكِمُْ لعََ�ـ عَ�يَكْمُُ الصِّ

ــي تســاعد  ــرة الت ــا الكب ــا أهميته ــة، له ــرةٌ تربوي ــةً هــي ثم ــرةً عملي ــه  ثم الل

ــج للأعــال الســيئة. ــة مــن النتائ ــالي الوقاي الإنســان عــى الاســتقامة، وبالت

ــاشرة  ــر أن مصــدر الخطــر عــلى الإنســان بالدرجــة الأولى والمب ــراً مــا نذكِّ كث

ــع  ــع المجتم ــت إلى واق ــا نلتف ــيئة، عندم ــا الس ــيئة، ونتائجه ــال الس ــي: الأع ه

البــشري، فأكــثر مــا يعــاني منــه النــاس هــي الجرائــم، هــي المظــالم، هــي المفاســد، 

ا عــلى حيــاة النــاس عــلى: لهــا تأثــرات ســيئة جــدًّ

ــرة 	• ــات، كث ــرٌ مــن الأزم المســتوى القتصــادي: عــى المســتوى الاقتصــادي كث

مــن المشــاكل الاقتصاديــة، تعــود إلى اختللــن:

ــرات -  ــن تأث ــك م ــا لذل ــاصي، وم ــاوزات، في المع ــات، في التج ــلل في المحرم اخت

مبــاشرة، الجرائــم لهــا تأثــرات مبــاشرة، المفاســد لهــا تأثــرات مبــاشرة، ثــم أيضــاً 

في عقوباتهــا في واقــع الحيــاة، في نتائجهــا في واقــع الحيــاة، مــا يترتــب عليهــا مــن 

ــركات، مــن نقــص الخــرات، إلى غــر ذلــك. ــات، مــن نقــص ال العقوب

وأيضــاً الختــلل الآخــر هو: عــدم الاهتام بما علينا أن نهتم بــه، بما عى المجتمع - 

البــشري أن يفعلــه، أن يقــوم بــه، هنــاك التزامــات عمليــة فيــا علينــا أن نعمــل، 

وهنــاك التزامــات تجــاه مــا ينبغــي أن نتركــه، أن نحذر منــه، ما نهانا اللــه  عنه.

)- البقرة: الآية 83)
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ثــم الجانــب الأمنــي كذلــك: الكثــر مــن المشــاكل الأمنيــة، بــل كل المشــاكل 	•

الأمنيــة تعــود إلى اختــلالات كبــرة في الجوانــب الســلوكية والعمليــة، نتيجــةً لمــا 

يحصــل مــن جرائــم، مــن مفاســد، مــن رذائــل، تســبب الكثــر مــن المــآسي للنــاس 

ــا  ــيئة، ونتائجه ــمال الس ــو الأع ــاة ه ــذه الحي ــر في ه ــدر ال ــم، فمص في حياته

الســيئة المبــاشرة، والعقوبــات عليهــا.

ولذلــك تــأتي مســألة التقــوى لتضبــط لــدى الإنســان أداؤه العمــي فيــا يقيــه 

ــا الســيئة،  ــن عواقبه ــك الأعــال الســيئة وم ــن تل ــج الســيئة، م ــك النتائ ــن تل م

ــون،  ــيئون، والمجرم ــشر، والس ــع الب ــه الأشرار في واق ــا يمثل ــلاً م ــظ مث ــن نلح ونح

ــالت  ــاس، في كل مج ــاة الن ــرة في حي ــاكل كب ــن مش ــدون، م ــون، والمفس والظالم

حياتهــم: في الجوانــب الاقتصاديــة، في الجوانــب الأمنيــة، في الجوانــب الاجتاعيــة، 

ــرة. في الجوانــب السياســية، في جوانــب كث

وأيضــاً مــن جانــبٍ آخــر مــا ينتــج عــن التقصــر عــن الإهــمال، عــن التفريــط، 

في الأعــال الصالحــة، في المســؤوليات الكبــرة، في الواجبــات العظيمــة، مــن نتائــج 

ــك الأشرار، والمجرمــن، والظالمــن، والســيئن،  ا وســلبية، تســاعد أولئ خطــرة جــدًّ

والمفســدين، عــى أن يعــم فســادهم، وظلمهــم، وإجرامهــم، وشرهــم، وآثــار ذلــك، 

فتطــال الجميــع.

ا، أهميتهــا لعاجــل الدنيــا ولآجــل  فمســألة التقــوى مســألةٌ مهمــةٌ جــدًّ

ــه إلى  ــا نتج ــداً، عندم ــألة جي ــذه المس ــتحضر ه ــب أن نس ــك يج ــرة، ولذل الآخ

صيــام هــذا الشــهر، عندمــا نتجــه إلى كل مــا يســاعد فيــه عــى تزكيــة النفــس، 

ــذه  ــتحضر ه ــلوكياتنا، نس ــا، في س ــي، في تصرفاتن ــا العم ــتقامة في أدائن ــى الاس ع

الثمــرة المطلوبــة، هــذا الهــدف العمــي، وبقيــة الأمــور هــي تترتــب عليــه: الأجــر، 

الثــواب، الــركات، الخــرات، مــا وعــد اللــه بــه ، هــي تترتــب عــى الاهتــام 
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ــلال  ــن خ ــام، م ــلال الصي ــن خ قوُنَ{، فم َّ كمُْ تتَ َّ ــة: }لعََ�ـ ــرة العملي ــذه الثم به

الإقبــال عــى الأعــال الصالحــة، مــن خــلال التجلــد عــى الصــر، واكتســاب المنعــة 

أمــام أهــواء النفــس، وأمــام رغباتهــا، التــي لهــا تأثــر كبــر في انحــراف الإنســان، 

وكذلــك مــن خــلال الاهتــام بالقــرآن الكريــم، وهــدى اللــه ، ومــا فيــه مــن 

بصائــر، ونــور، وهــدى، وشــفاء، الإنســان يكتســب هــذه الثمــرة الطيبــة والنتيجــة 

العظيمــة، التــي هــي التقــوى، فيقــي نفســه مــن عــذاب اللــه ، يقــي نفســه 

مــن العواقــب الســيئة للأعــال الســيئة، يقــي نفســه مــن الأعــال والانحرافــات 

الخطــرة، التــي تخــرج بــه عــن خــط الإيمــان والتقــوى.

بسبب النقص في التقوى.. فجوة كبيرة
بين المسلمين وبين الإسلام

عندمــا نتأمــل في واقــع مجتمعنــا المســلم، الانتــاء للإســلام هــو نعمــةٌ عظيمة، 

وديــن الإســلام هــو نعمــةٌ عظيمــة، أكمــل اللــه بهــا نعمــه علينــا وأتمهــا، وعندمــا 

نتأمــل واقــع المنتمــن لهــذا الديــن، نجــد حالــةً مــن التقصــر، مــن الإهــال، مــن 

ــات،  ــاة، والانحراف ــع الحي ــع، في واق ــلبية في الواق ــر الس ــن الظواه ــط، وم التفري

والأخطــاء، هــذا شيءٌ حاصــلٌ بشــكلٍ كبــر، وعندمــا نقيِّــم واقــع مجتمعنــا المســلم 

عــى أســاس القــرآن الكريــم، وعــى أســاس هــدى اللــه ، نكتشــف فجــوةً كبرة 

مــا بــن الالتــزام العمي المطلــوب، والحالــة القائمــة في الواقع، ومجتمعنا المســلم لا 

ينقصــه الإقــرار فيــا يتعلــق بالإقــرار باللــه، باليوم الآخــر، الإقــرار بالقــرآن الكريم، 

ــت،  ــس وثواب ــن أس ــم م ــرآن الكري ــه الق ــا تضمن ــتراف بم ــق، الاع ــتراف بالح الاع

ــور  ــارزة، الأم ــور الب ــذات الأم ــرام، وبال ــلال والح ــام بالح ــوٍ ع ــى نح ــة ع المعرف

الواضحــة، فالكثــر مــن المحرَّمــات التــي تنتهــك، هــي لا تنتهــك بجهــلٍ لــدى الكثر 

مــن النــاس، هــي مــن المعروفــة عى أنهــا محرَّمــات، والكثــر أيضــاً مــن الواجبات، 

والمســؤوليات، والأعــال الصالحــة التــي أمرنــا اللــه بهــا، وهنــاك تقاعــسٌ وتفريــطٌ 
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في القيــام بهــا، والاهتــام بهــا، ليــس ذلك ناتجــاً عن جهــلٍ في كثرٍ منهــا، وهناك ما 

يكــون التفريــط فيــه، أو التجــاوز فيــه، ناتجــاً عــن جهــل، لكــن المســاحة المعروفــة 

ــك  ــت، وبأعــال أساســية، أو كذل ــق بأســس، وبثواب ــدة، وتتعل هــي مســاحة جي

هنــاك قائمــة مــن المحرمــات الواضحــة، المعروفــة بشــكلٍ عــام، ويتــم تجاوزهــا.

فمجتمعنــا المســلم ل ينقصــه الإقــرار، لا ينقصــه الاعــتراف، لا تنقصــه المعرفــة 

في كثــرٍ مــن تلــك الأمــور، ولكــن تنقصــه التقــوى، تنقصــه التقــوى، تظهــر أمامنــا 

ــا ورد  ــنا بم ــر أنفس ــا نذكِّ ــم، عندم ــرآن الكري ــو الق ــا نتل ــذات عندم ــة، وبال قائم

ــه  ــا الل ــا أمرن ــعة م ــة واس ــر قائم ــة الأم ــد في حقيق ، نج ــه  ــول الل ــن رس ع

ــه، وقائمــةً واســعة  ــرِّط في أدائ ــه، نف ــام ب ــه، نقــصرِّ في القي ــوم ب ــه ونحــن لا نق ب

مــا نهــى اللــه  عنــه، ومــن المحرمــات، والكثــر مــن أبنــاء مجتمعنــا المســلم 

ينتهــك حــدود اللــه، ويتجــاوز في تلــك المحرمــات مــا نهــى اللــه  عنــه.

فلذلــك فالنقــص هــو في جانــب التقــوى، فنــدرك الأهميــة للتقــوى، الأهميــة 

للتــزود بالتقــوى، الأهميــة لــكل مــا يســاعدنا تربويــاً وعمليــاً عــى التــزام التقــوى 

ــه  ــذاب الل ــن ع ــو م ــي ننج ــا ل ــدَّ منه ــر لاب ــع الأم ــي في واق ــةٍ، ه ــةٍ إيماني كحال

ــد اللــه بهــا مــن ينتهــك تلــك  ، لــي ننجــي أنفســنا مــن العقوبــات التــي توعَّ
ــك المســؤوليات.  المحرمــات، أو يقــصرِّ ويفــرِّط في أداء تل

التقوى للوقاية من عذاب الله
فأكــر  الإيمــاني،  انتمائنــا  واقــع  مــن  التقــوى  مســألة  إلى  نــأتي  عندمــا 

ثمــرةٍ للتقــوى، هــي: النجــاة مــن عــذاب اللــه ، نحــن كمجتمــعٍ مســلم 

نؤمــن  والحســاب،  بالبعــث  نؤمــن  الآخــر،  باليــوم  نؤمــن  بالجــزاء،  نؤمــن 

لدينــا  يكــون  قــد  ولكــن  ووعيــده،  اللــه  بوعــد  نؤمــن  والنــار،  بالجنــة 

ضعــف في هــذا الإيمــان؛ وبالتــالي لا ينتــج عنــه الاهتــام الــلازم، الاهتــام 
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اللــه.  عــذاب  أســباب  مــن  اللــه،  ســخط  أســباب  مــن  الحــذر  في  الــكافي 

ــر  ــا، والكث ــا، بخصوصه ــد ذاته ــاصي بح ــن المع ــرٍ م ــلى كث ــد ع ــأتي الوعي ي

ــط في  ــى التفري ــد ع ــأتي الوعي ــاصي، ي ــك المع ــتراف تل ــى اق ــصّر ع ــاس ي ــن الن م

ــك  ــر ليفــرِّط في تل ــأتي الكث ــا، في ــه  به ــا الل مســؤوليات مهمــة وأساســية أمرن

الأعــال الأساســية، ولا يقــوم بهــا، ولا يفعلهــا، ولا يلتــزم بهــا، والمعــاصي في هــذا 

الجانــب: تجــاه مــا أمــر اللــه بــه، بعــدم القيــام بــه، هــي أكــثر ربمــا عنــد الكثــر 

ــا.  ــه  عنه ــي نهــى الل ــك الت ــة- مــن تل ــة المتدين ــذات الفئ ــاس- وبال مــن الن

فاللــه  يذكِّرنــا في القــرآن الكريــم بأهميــة أن نســعى لأن نقــي أنفســنا مــن 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، ودائمــاً عندما نســمع هذا النداء  : }ياَ أَيُّ عذابــه، عندمــا قــال 

مــن اللــه ، لنذكِّــر أنفســنا جميعــاً أننــا معنيــون بذلــك، لا نســمع وكأنــه نــداءٌ 

موجــهٌ إلى آخريــن، وكأنــه لا يعنينــا، وكأنــك أنــت لســت المقصــود بهــذا النــداء، 

أنــت كمنتــمٍ للإيمــان، بــكل مــا لذلــك مــن التزامــات، ويترتــب عليــه مــن التزامــات 

ــيٌ بذلــك.  ــر أنــك معن ــه ، تذكَّ ــةٍ بالل عمليــة، وبــكل مــا يمثلــه ذلــك مــن صل

اسُ واَلْحجِاَرةَُ عَ�يَْهاَ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا قوُا أَنفْسُكَمُْ وأََهْ�يِكمُْ ناَراً وقَوُدهُاَ الن }ياَ أَيُّ

يفَْعلَوُنَ ماَ يؤُمْرَوُنَ{6 )))، }ياَ  هَ ماَ أَمرَهَمُْ وَ َّ ملَاَئكِةٌَ غلِاَظٌ شِداَدٌ لاَ يعَصُْونَ الل

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا{، مجــرد انتائكــم للإيمــان لا يكفيكــم في أن تقــوا أنفســكم  أَيُّ
ــا أتى هــذا  ــاء؛ لم ــو كان يكفيكــم هــذا الانت ــه، ل ــه، مــن عــذاب الل ــار الل مــن ن

التحذيــر، هــذا الإنــذار، هــذا التنبيــه المهــم، ولكــن لابــدَّ لكــم أن تســعوا عمليــاً 

ــب، }قوُا أَنفْسُكَمُْ وأََهْ�يِكمُْ{؛ لأن  ــذاب الرهي ــذا الع ــن ه ــكم م ــة أنفس لوقاي

عــى الإنســان مســؤولية أيضــاً تجــاه أسرتــه، أن يســعى لنجاتهــا مــن عــذاب اللــه، 

ه  ــذي أعــدَّ ــا الجــزاء ال ــي نؤمــن بأنه ــار الت اسُ واَلْحجِاَرةَُ{، الن َّ }ناَراً وقَوُدهُاَ الن

)- التحريم: الآية
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اللــه  في الآخــرة، كعــذابٍ أبــديٍ للعصــاة، والمجرمــن، والكافريــن، والفاســقن، 

وتحــدث عنهــا القــرآن الكريــم كثــراً، عــن أوصافهــا، عــن أنــواع العــذاب فيهــا، 

ــة  ا، والخســارة الكــرى، الخســارة الرهيب ــبٌ جــدًّ وهــو أمــرٌ رهيــب، وخطــرٌ رهي

ا، هــي: أن يتهــاون الإنســان، وأن يكــون في هــذه الحيــاة مســتهتراً، لا مباليــاً،  جــدًّ

يعتمــد عــى الأمــاني، يغــر نفســه، يخــادع نفســه، فيتســاهل ويفــرط فيــا أمــر 

اللــه بــه ، بعــض المســؤوليات إذا فــرَّط الإنســان فيهــا، فتفريطــه فيهــا- بحــد 

ذاتــه- يكفــي في أن يوصلــه إلى النــار؛ لأن هنــاك وعيــداً في القــرآن الكريــم عــى 

 . ذلــك بنــار اللــه، وعــذاب اللــه

الســتهتار تجــاه المحرمــات، والتهــاون واللمبالة والســر وراء شــهوات النفس، 

ووراء الغضــب، ووراء الحــالت النفســية والمزاجيــة، بعيــداً عــن الوقــوف عنــد 

حــد اللــه، وأمــر اللــه، وتوجيهــات اللــه ، كفيــلٌ بــأن يوصــل الإنســان إلى نــار 

جهنــم، فتكــون خســارته كبــرة، وبالــذات عندمــا يكــون الإنســان منتميــاً للإيمــان، 

ــر. ــه أك ــون حسرات ــوز، فتك ــاة، للف ــأة للنج ــروف مهيَّ ــة وظ ــل فرص ــو في ظ وه

غلِاَظٌ  ملَاَئكِةٌَ  عَ�يَْهاَ  واَلْحجِاَرةَُ  اسُ  َّ الن وقَوُدهُاَ  ناَراً  وأََهْ�يِكمُْ  أَنفْسُكَمُْ  }قوُا 

ذاتــه  بحــد  هــذا  يؤُمْرَوُنَ{،  ماَ  يفَْعلَوُنَ  وَ أَمرَهَمُْ  ماَ  هَ  َّ الل يعَصُْونَ  لاَ  شِداَدٌ 

كافٍ لــدى الإنســان المؤمــن حقــاً في أن يســعى لتحقيــق التقــوى، إذا كانــت 

الســر  عواقــب  الاســتهتار،  عواقــب  الإهــال،  عواقــب  التفريــط،  عواقــب 

ــه،  ــاذ بالل ــم والعي ــار جهن ــول إلى ن ــه الوص ــاني، عواقب ــس، والأم ــوى النف وراء ه

والســعادة  اللــه،  وجنــة  اللــه،  رضــوان  تخــسر  أن  نــار جهنــم،  في  الخلــود 

ــاء  ــه، وأولي ــاء الل ا؛ ولذلــك أنبي ــار، هــذا أمــرٌ خطــرٌ جــدًّ ــة، وتصــل إلى الن الأبدي

ــتحضرونه،  ــه، ويس ــا يتذكرون ــثر م ــن أك ــه، م ــاد الل ــن عب ــون م ــه، والصالح الل

ــه  ــذاب الل ــوع في ع ــن الوق ــه، م ــذاب الل ــن ع ــذر م ــو: الح ــه، ه ــون ل وينتبه
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ــة  ا، فهــم يعيشــون حال ــة، الخطــرة جــدًّ ــورط هــذه الورطــة الرهيب ، مــن الت
الخــوف مــن عــذاب اللــه، حالــة اليقظــة، حالــة الانتبــاه، حالــة الاهتــام، حالــة 

ــه.  ــه  عن ــى الل ــا نه ــه، وتجــاه م ــه وتوجيهات ــر الل ــع أوام ــة م ــل بجدي التعام

العقوبات العاجلة نتيجة للتفريط في الالتزام بالتقوى
ثــم في عاجــل الدنيــا، مــا يــأتي مــن العقوبــات في عاجــل الدنيــا، هــو أيضــاً كافٍ 

في أن يدفــع بنــا إلى التقــوى؛ لأن الكثــر مــا نعانيــه في حياتنــا، ســببه معاصينــا، 

وتقصرنــا، وتفريطنــا، المعــاصي التــي هــي تجــاوزٌ لمــا نهــى اللــه عنــه، أو تفريــطٌ 

تجــاه مــا أمــر اللــه  بــه، التفريــط في مســؤولياتنا.

يقــول اللــه : }ومَاَ أَصَابكَمُْ منِْ مصُِيبةٍَ فبَمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِكمُْ{)))، مــا يــأتي 

ــرٌ مــا يواجهــه مــن  ــه، وكث ــرٌ مــا يعاني للإنســان عــى المســتوى الشــخصي، كث

ــه،  ــه، عــن تقصــره، عــن أخطائ ــه، عــن تجاوزات ــجٌ عــن أعال المصائــب، هــو نات

ــن  ــر م ــا الكث ــي تقين ــوى، الت ــة التق ــا أهمي ــن خلاله ــدرك م ــألة ن ــذه مس وه

ــا أيضــاً مــا بقــي. المصائــب، وتخارجن

اسَ بمِاَ كَسبَوُا ماَ ترَكََ علَىَ ظَهْرهِاَ منِْ  َّ هُ الن َّ ــه : }ولَوَْ يؤُاَخِذُ الل ــول الل يق

بعِبِاَدهِِ  كاَنَ  هَ  َّ الل فإَِنَّ  أَجَ�هُمُْ  فإَِذاَ جاَءَ  ى  أَجلٍَ مسُمًَّ إِلىَ  يؤُخَِّرهُمُْ  ولَـكَِنْ  ةٍ  َّ داَب

بصَِيراً{)))، هــذا يبــنِّ حجــم مــا يحصــل مــن المجتمــع البــشري مــن المعــاصي، مــن 
ــل اللــه لهــم المؤاخــذة عليهــا؛  الذنــوب، مــن الجرائــم، مــن المفاســد، التــي لــو يعجِّ

لهلكــوا، ولهلكــت كل مظاهــر الحيــاة في واقعهــم، وهــذا أمــرٌ رهيــب، أمــرٌ خطــر، 

يبــنِّ حجــم التفريــط، المعــاصي، التقصــر، التهــاون في الواقــع العــام لــدى النــاس، 

وفي واقــع المجتمــع المســلم- كذلــك- هنــاك الكثــر مــن المعــاصي التــي لــو تــأتي 

المؤاخــذة عليهــا كاملــة؛ لكانــت هــلاكاً كامــلاً، هــلاكاً نهائيــاً، ولكــن برحمــة اللــه 

)- الشورى: من الآية 30
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ــر النــاس إلى آجالهــم، ويعطــي لهــم مــن بعــض العقوبــات مــا فيــه عظــة،   يؤخِّ

ةً  همُْ يفُْتنَوُنَ فيِ كلُِّ عاَمٍ مرََّ مــا فيــه تذكــر، مــا فيــه زاجــرٌ لهــم، }أَولَاَ يرَوَْنَ أَنَّ

روُنَ{)))، يــأتي مــن العقوبــات، مــن المؤاخــذة،  َّ بوُنَ ولَاَ همُْ يذَكَّ َّ لاَ يتَوُ تيَنِْ ثمُ أَوْ مرََّ
ــتهم، في  ــم في معيش ــرة عليه ــج المؤثِّ ــن النتائ ــاس، م ــة للن ــب الموجع ــن العواق م

ــع  ــه الداف ــا في ــم، م ــه الذكــرى له ــا في ــه العظــة، م ــا في ــم، م حياتهــم، في واقعه

لهــم إن التفتــوا إلى أن يرجعــوا إلى اللــه، أن يعــودوا إلى اللــه، أن ينيبــوا إلى اللــه. 

عندمــا نلحــظ مثــلً مــا نعانيــه كمجتمــعٍ مســلم مــن ضنــكٍ في المعيشــة، مــن 

ــق  ــه ؛ لأن طري ــوع إلى الل ــدنا إلى الرج ــذا يش ــرة، ه ــب كث ــن متاع ــاء، م عن

ــا:  ــول لن ــذي يق ــه ال ــه ، الل ــوع إلى الل ــو بالرج ــلاص ه ــبيل الخ ــلاص وس الخ

ماَءِ واَلْأَرْضِ{))). قوَاْ لفَتَحَْناَ عَ�يَْهمِْ برَكَاَتٍ منَِ السَّ َّ }ولَوَْ أَنَّ أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُا واَت

ــديد،  ــدب الش ــن الج ــة م ــذه المرحل ــه في ه ــا نعاني ــلً م ــظ مث ــا نلح عندم

ــا، في معيشــتنا، هــذا مــن المفــترض أن  ــرة في حياتن ــاة كب ــه معان ــج عن ــذي ينت ال

ــة  ــم، في التوب ــهر الكري ــة الش ــم فرص ــه ، أن نغتن ــوع إلى الل ــا إلى الرج يدفعن

إلى اللــه، في الإنابــة إلى اللــه، في الاســتغفار، وفي نفــس الوقــت بالدعــاء والتــضرع، 

ــور  ــب القص ــه جوان ــد في ــذي نتفق ــي ال ــوع العم ــي، الرج ــوع العم ــع الرج م

لدينــا، جوانــب الخلــل في واقعنــا، مــا الــذي نقــصر فيــه، مــا الــذي نفــرط فيــه، 

ــذي  ــوع ال ــا، فالرج ــح واقعن ــه ، فنصل ــات الل ــه توجيه ــاوز في ــذي نتج ــا ال م

ــه  ــه، وفي ــةٌ إلى الل ــه إناب ــه اســتغفار، في ــه دعــاء، في ــة، في ــه توب ــه تــضرع، في في

إصــلاحٌ في واقــع العمــل، فيــه مراجعــة لواقــع العمــل، وانتبــاهٌ لجوانــب القصــور 

ــن،  ــم الراحم ــه أرح ــه؛ لأن ــه الل ــوع يقبل ــذا الرج ــل، ه ــع العم ــل في واق والخل

ــذي  ــم، ال ــواب الرحي ــو الت ــم، ه ــع العظي ــل الواس ــن، وذو الفض ــرم الأكرم وأك

)- التوبة: الآية 6))
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إذا تــاب إليــه عبــاده هــو الــذي يقبــل التوبــة، يقبــل التوبــة مــن عبــاده.

من ثمار التقوى في الدنيا والآخرة
اللــه  أيضــاً في المقابــل يبــن لنــا ثمــرة التقــوى العظيمــة، و في مقدمــة ذلــك 

ــاة  ــة، للتقــوى، في عــالم الآخــرة، في الحي الثمــرة العظيمــة، النتيجــة الكــرى للتوب

الدائمــة والأبديــة، في الجــزاء العظيــم، يقــول اللــه : }وسََارعِوُا إِلىَ مغَفْرِةٍَ منِْ 

قيِنَ{))). َّ تْ للِمْتُ ماَواَتُ واَلْأَرْضُ أُعدَِّ ةٍ عرَْضهُاَ السَّ َّ َبكِّمُْ وجََن ر

فالجنــة التــي تحــدث القــرآن كثــراً عــن تفاصيــل النعيــم فيهــا، عــن الحيــاة 

ــوى، للوصــول إلى  ــن التق ــدَّ م قيِنَ{، ولاب َّ تْ للِمْتُ ــا، }أُعدَِّ ــة فيه الســعيدة الأبدي

َّتيِ نوُرثُِ منِْ عبِاَدنِاَ  ةُ ال َّ َن الجنــة لابــدَّ مــن التقــوى، اللــه يقــول: }تلِكَْ الْج

ــزم التقــوى  ــك، تلت ــزم التقــوى في حيات ــاً، وتلت ــت تقي ــإذا كن ا{)))، ف ًّ منَْ كاَنَ تقَيِ
ــم،  ــوزٌ عظي ــي ف ــك، وه ــتتحقق ل ــي س ــة الت ــرة العظيم ــذه الثم ــك، فه في أعال

بــدون التقــوى، إذا كان لــدى الإنســان اســتهتار، لا مبــالاة، تغلــب عليــه أهــواؤه، 

في مواقفــه، في أعالــه، في أقوالــه، في تصرفاتــه، يســر وراء مــزاج نفســه، رغبــات 

ــدٌ عــن هــذه الثمــرة، ســيخسر  ــو بعي نفســه، أهــواء نفســه، غضــب نفســه، فه

هــذه النتيجــة العظيمــة.

أمــا في عاجــل الحيــاة فهنــاك الكثــر الكثــر مــما وعــد اللــه بــه عــلى التقــوى، 

قوَاْ{)3)،  َّ هَ معََ الذَّيِنَ ات َّ ــه : }إِنَّ الل ــول الل ــاملة ق ــةٌ ش ــارةٌ جامع ــو عب ــا ه م

قوَاْ{ معهــم، يهديهــم، ينصرهــم، يعينهــم، يوفقهــم، يفــرِّج  َّ هَ معََ الذَّيِنَ ات َّ }إِنَّ الل
هَ  َّ عنهــم، يتولاهــم برعايتــه، يمنحهم الســكينة، يرعاهــم برعايتــه الشــاملة، }إِنَّ الل

قوَاْ{، عندمــا تكــون متقيــاً للــه لــن تكــون وحــدك في مواجهــة همــوم  َّ معََ الذَّيِنَ ات

)- آل عمران: من الآية 33)
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ــاة، ومتاعبهــا، وأعبائهــا، وصعوباتهــا، وتحدياتهــا، اللــه معــك، عندمــا  هــذه الحي

تتقــي اللــه  لــن تتحمــل أعبــاء المســؤولية، ومــا ينتــج عنهــا، ومــا تعانيــه في 

أدائهــا لوحــدك، اللــه معــك، عندمــا تتقــي اللــه  يفــرَّج عنــك، يتــولاك برعايتــه، 

لا تعتمــد فقــط عــى مــا هــو متــاحٌ بــن يديــك مــن طاقــات وإمكانــات وقــدرات 

هَ معََ الذَّيِنَ  َّ محــدودة، بــل تســتند إلى عطــاء اللــه الواســع الــذي لا ينفــد، }إِنَّ الل

قوَاْ واَلذَّيِنَ همُْ مُحسِْنوُنَ{))). َّ ات

حديث القرآن عن التقوى ومجالاتها الواسعة
وســنأتي- إن شــاء اللــه- للحديــث أكــر عــن ثمــرة التقــوى فيــما يتعلــق بعاجــل 

الدنيــا، لكــن نتحــدث أيضــاً عــن مجــالات التقــوى، تــأتي مســألة التقــوى والأمــر 

بالتقــوى في القــرآن الكريــم كثــراً وكثــراً، في مقامــات العمــل، مــا علينــا أن نعمــل، 

وأن نتقــي اللــه في أن نفــرط في ذلــك العمــل، وتــأتي أيضــاً في النواهــي، نتحدث عن 

جوانــب منهــا باختصــار، ونــوكل الجميــع إلى الاهتــام بتــلاوة القــرآن، والتأمــل 

فيــما ورد بشــأن ذلــك خــلل تلوتهــم للقــرآن الكريــم:

ا وأََنتْمُْ  هَ حَقَّ تقُاَتهِِ ولَاَ تمَوُتنَُّ إِلَّ َّ قوُا الل َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا ات يقــول اللــه : }ياَ أَيُّ

هَ حَقَّ تقُاَتهِِ{،  َّ قوُا الل َّ مسُْلمِوُنَ{)))، يــأتي هــذا الأمــر والــذي أتى بهــذه الصيغــة: }ات

ــياق  ــر: }حَقَّ تقُاَتهِِ{، في س ــذا التعب ــم به ــرآن الكري ــدٍ في الق ــعٍ واح وفي موض

الحديــث عــن مؤامــرة فريــق الشر مــن أهل الكتــاب، من اليهــود والنصــارى الذين 

بعضهــم أوليــاء بعــض، في مؤامراتهــم عــى المســلمن، والأمــة الإســلامية، والمجتمــع 

المؤمــن، في الســعي للارتــداد بــه عــن دينــه، عــن مبــادئ دينــه، عــن تعليــات الله 

 ومنهجــه الحــق، والمســؤولية المترتبــة عــى ذلــك في التصــدي لهــم، في مواجهــة 
ــة لهــم، مــن الطاعــة لهــم. مؤامراتهــم، في تحصــن المجتمــع المســلم مــن التبعي
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ذلــك  في  المســؤولية  تعتــر  تقُاَتهِِ{،  حَقَّ  هَ  َّ الل قوُا  َّ ات آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ 
مســؤولية كبــرة، مســؤولية عظيمــة، مســؤولية مهمــة، وهنــاك تحذيــرٌ كبــرٌ مــن 

هَ حَقَّ تقُاَتهِِ{،  َّ قوُا الل َّ التفريــط فيهــا، يصــل إلى هــذا المســتوى مــن الأهميــة: }ات

ــاه، ونكــون عــى أعــى مســتوى  فننتبــه ونحــذر أعــى مســتويات الحــذر والانتب

مــن اليقظــة والجــد في أداء مســؤوليتنا هــذه، وألاَّ نفــرط فيهــا، فالتفريــط فيهــا 

ا علينــا في الدنيــا والآخــرة، ولذلــك هنــا نســتحضر التقــوى،  عواقبــه خطــرةً جــدًّ

نــدرك خطــورة اللامبــالاة، الإهــال، التفريــط، التهــاون في كل مــا يتصل بمســؤوليتنا 

ــا المســلم، في  ــع مجتمعن ــاب في تطوي ــل الكت ــرة أه ــدى لمؤام ــن نتص هــذه، ونح

الارتــداد بــه عــن دينــه وعــن منهجــه الحــق.

ــن:  ــلح ذات الب ــال ص ــر، في مج ــالٍ آخ ــلً في مج ــاً، مث ــه  أيض ــول الل يق

هَ وأََصْ�حُِوا ذاَتَ بيَنْكِمُْ{)))، هنــا نســتحضر التقــوى في ســعينا لصــلاح  َّ قوُا الل َّ }فاَت
ــوء  ــا، أن تس ــد ذات بينن ــأن يفس ــمح ب ــك، وألاَّ نس ــرط في ذل ــا، وألاَّ نف ذات بينن

علاقتنــا ببعضنــا البعــض كمجتمــعٍ مؤمــن، كأمــةٍ مؤمنــةٍ مجاهــدة، فالتفريــط في 

ذلــك هــو خلــلٌ في التقــوى، ولــه نتائجــه الســلبية التــي تؤثــر عــى مــدى أدائنــا 

لمســؤولياتنا الجاعيــة، وقيامنــا بواجباتنــا الجاعيــة ومســؤولياتنا الجاعيــة، 

وأيضــاً مــا ينتــج عــن ذلــك ويترتــب عليــه مــن مفاســد، مــن معــاصٍ، إذا فســد 

ــدة،  ــة المجاه ــن الأم ــن، ب ــع المؤم ــن المجتم ــة ب ــاءت العلاق ــن، إذا س ذات الب

ــاب،  ــاوزات، اغتي ــاءات، تج ــاشرة: إس ــاصي المب ــن المع ــك م ــلى ذل ــب ع ــم يترت ك

ــية  ــدة رئيس ــن مفس ــاد ذات الب ــي: فس ــن، يعن ــوء ظ ــات، س ــتراءات، اتهام اف

ــن  ــاً ع ــاً حقيقي ــل عائق ــه يمث ــةً إلى أن ــد، إضاف ــن المفاس ــر م ــا الكث ــرع عنه تتف

ــة:  ــؤوليات جاعي ــا مس ــي؛ لأن علين ــما ينبغ ــة ك ــؤوليات الجماعي ــام بالمس القي

عنَِ  باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ  بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ  واَلمْؤُمْنِاَتُ  }واَلمْؤُمْنِوُنَ 
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المْنُكْرَِ{)))، مســؤولية الجهــاد في ســبيل اللــه مســؤولية جاعيــة، الأمــر بالمعــروف، 
النهــي عــن المنكــر، التعــاون عــى الــر والتقــوى، مســؤوليات جاعيــة كثــرة، هنــا 

ــه  مــن أن نقــصر في ذلــك،  نســتحضر التقــوى، نســتحضر التقــوى فنتقــي الل

ونســعى عمليــاً لمــا يصلــح ذات بيننــا، ونتجنــب مــا يفســد ذات بيننــا، هــذا هــو 

ــه. ــة للتقــوى، هكــذا نتقــي الل الترجمــة العملي

هَ  َّ قوُا الل َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا ات أيضــاً عــلى ســبيل المثــال في المعامــلت الماليــة: }ياَ أَيُّ

ــدءاً مــن  ــة والحــذر ب ــاط في المعامــلات المالي ِّباَ{)))، الانضب وذَرَوُا ماَ بقَيَِ منَِ الر
ا، التــي انتــشرت في الســاحة  الربــا، هــذه الظاهــرة الخبيثــة، الخطــرة، الســيئة جــدًّ

الإســلامية، انتــشر التعامــل بهــا بــن المســلمن، وهــي مــن أكــر الجرائــم وأعظــم 

ــج عــن  ــرة في الواقــع الاقتصــادي، وينت ــا أخطــار كب ــي يترتــب عليه ــوب، الت الذن

ذلــك أيضــاً نــزعٌ للــركات والخــرات، وانتشــارٌ للمخاطــر.

 : مثــلً: فيــما يتعلــق بالعلقــة مــع الأرحــام، أتى في ســياق ذلــك قــول اللــه

هَ الذَّيِ تسَاَءلَوُنَ بهِِ واَلْأَرْحاَمَ{)3)، في بداية ســورة النســاء، في المعاملة  َّ قوُا الل َّ }واَت
بشــكلٍ عــام وبــدءاً مــن محيطــك الأسري تحتــاج إلى تقــوى اللــه ، لتعمــل مــا 

عليــك مــن التزامــات أخلاقيــة، تتعلــق بســلوكك، بمعاملتــك، بإحســانك... إلى غــر 

ذلــك، وتحــذر مــا نهــى اللــه  عنــه.

ــر  ــة عــلى المجتمــع المســلم: التعــاون عــلى ال ــلً: مــن المســؤوليات العام مث

والتقــوى، وهــو مــن العناويــن الكبــرة والمهمــة والعظيمــة، والتــي ســنفرد لهــا- 

ــأتي  ــلاً ي ــا مث ــن هن ــا، لك ــب عليه ــا يترت ــا، وم ــاضرةً؛ لأهميته ــه- مح ــاء الل إن ش

قْوىَ ولَاَ تعَاَونَوُا علَىَ الْإِثْمِ  َّ ــه: }وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت ــه  بقول ــن الل ــر م الأم
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هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{)))، فتقــوى اللــه في أن نتعــاون عــى  َّ هَ إِنَّ الل َّ قوُا الل َّ واَلعْدُْواَنِ واَت
ــرة واســعة مــن الأعــال والمســؤوليات،  ــرة واســعة، والتقــوى دائ ــر، وهــو دائ ال

ــل  ــا يحص ــدوان، مثل ــم والع ــى الإث ــاون ع ــن التع ــذر م ــه في أن نح ــوى الل وتق

مــع البعــض وبالــذات في إطــار العصبيــة أحيانــاً، العصبيــة مــع الصديــق، 

ــل  ــتالة إلى الباط ــةً للاس ــاً نتيج ــخ. وأحيان ــب مع...إل ــع الصاح ــب، م ــع القري م

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{. َّ هَ إِنَّ الل َّ قوُا الل َّ بالإغــراءات، والماديــات، ومــا شــاكل ذلــك، }واَت

ــؤوليات  ــن المس ــن ضم ــه م ــبيل الل ــاد في س ــق بالجه ــما يتعل ــلً في ــأتي مث ي

هَ واَبتْغَوُا إِليَهِْ الوْسَِيلةََ  َّ قوُا الل َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا ات ــوى، }ياَ أَيُّ ــر بالتق ــية التذك الأساس

هــذه  في  تفرطــوا  فــلا  اللــه  اتقــوا  تفُْ�حُِونَ{)))،  كمُْ  َّ لعََ�ـ سَبيِلهِِ  فيِ  وجَاَهدِوُا 
ــا عزتكــم، ومنعتكــم،  ــب عليه ــي يترت ــة، الت ــرة، المهم ــة، الكب المســؤولية العظيم

وقوتكــم، وانتصاركــم، وحايتكــم مــن أعدائكــم، وتمكنكــم مــن الاســتقلال 

والحريــة والكرامــة، والخــلاص مــن التبعيــة لأعدائكــم، ومــن ســيطرتهم عليكــم، 

ــا. ــط فيه ــدم التفري ــذه وع ــؤوليتكم ه ــم بمس ــه في قيامك ــوا الل اتق

ــوى،  ــه التق ــترن ب ــم يق ــة، ث ــرة والمرابط ــر والمصاب ــلً في الص ــر مث ــأتي الأم ي

تفُْ�حُِونَ{)3)،  كمُْ  َّ لعََ�ـ هَ  َّ الل قوُا  َّ الذَّيِنَ آمنَوُا اصْبرِوُا وصََابرِوُا ورَاَبطِوُا واَت هاَ  أَيُّ }ياَ 
فيــأتي الأمــر بالتقــوى، ليحذرنــا مــن أن نفــرط في ذلــك، أن نفــرط في المرابطــة، في 

المصابــرة، في الثبــات في مواقفنــا، ويذكرنــا بالغايــة العظيمــة التــي نصــل إليهــا إن 

ــي  ــة الت ــة العظيم ــل إلى النتيج كمُْ تفُْ�حُِونَ{، نص َّ ــي: }لعََ�ـ ــك، وه ــا بذل التزمن

وعــد اللــه بهــا في الدنيــا والآخــرة.
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أيضــاً فيــما يتعلــق باتبــاع القــرآن الكريــم، يقــترن الأمــر بإتبــاع القــرآن الكريــم 

كمُْ ترُحْمَوُنَ{)))، اتقــوا  َّ قوُا لعََ�ـ َّ بعِوُهُ واَت َّ َابٌ أَنزْلَنْاَهُ مبُاَركٌَ فاَت بالتقــوى، }وهَذَاَ كتِ

في إتباعــه في أن تفرطــوا في إتباعــه، في أن تنحرفــوا عــن إتباعــه؛ لأنكــم إن انحرفتــم 

عــن إتبــاع القــرآن الكريــم، وفرطتــم في إتبــاع القــرآن الكريــم، ســيترتب عــى ذلــك 

عقوبــات ومخاطــر كبــرة عليكــم في الدنيــا والآخــرة.

التقــوى في كل شــؤون حياتنــا، في كل شــؤون  تتســع مجــالت  وهكــذا 

ــه وتعليمــه،  ــا وفــق توجيهــات الل ــا، فنســتحضر مســألة التقــوى في التزامن حياتن

ــا،  ــاع لأهوائن ــن الإتب ــص م ــترك، ونتخل ــا أن ن ــا علين ــل، وفي ــا أن نعم ــا علين في

لمزاجنــا الشــخصي، لرغباتنــا، لمخاوفنــا النفســية، لا تكــون هــي المتبــع، هــي 

المعتمــد، هــي الــذي نبنــي عليــه أعالنــا، مواقفنــا، انطباعاتنــا، تصرفاتنــا.

نكتفي بهذا المقدار في هذه المحاضرة...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ــه ســميع  ــره، إن ــا بن ــا، وأن ينرن ــن أسران ج ع ــرِّ ــا، وأن يف وأن يشــفي جرحان

ــح  ــام وصال ــام والقي ــم الصي ــا ومنك ــل من ــأنه أن يتقب ــلَّ ش ــأله ج ــاء، ونس الدع

الأعــمال، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ وَالسَّ

*****
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صفحة:     33 المحاضرة الثانية

في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة )2(
أساس قبول العمل والخلاص من المحن

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمدُ لله رَبِّ العالمن، وأشَهَـدُ أن ل إلهَ إلَّ اللهُ الملكُ الحقُّ المبُن، وأشهَدُ أنَّ 

ــداً عبدُهُ ورَسُــوْلهُ خاتمُ النبين. سيدَنا مُحَمَّ

ــدٍ وعلى آلِ  ــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحَمَّ

ــد، كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ،  مُحَمَّ

وارضَ اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبن، وعن سائر عبادك الصالحن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهم اهدنا، وتقبَّل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت 

التواب الرحيم.

نواصــل الحديــث عــن العنــوان الأســاسي: التقــوى، الــذي هــو الهــدف العمــي 

ــمٍ  ــنٍ عظي ــم، ورك ــام شــهر رمضــان كفــرضٍ عظي ــة مــن وراء صي والثمــرة العملي

قوُنَ{))). َّ كمُْ تتَ َّ ومهــمٍ مــن أركان الإســلام، }لعََ�ـ
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ــوى،  ــوى، وعــن بعــضٍ مــن مجــالات التق ــة التق ــا بالأمــس عــن أهمي تحدثن

ولأهميــة التقــوى في القــرآن الكريــم، فهــي العنــوان الرئيــي الــذي يــي الإيمــان، 

يــي عنــوان الإيمــان، بعــده عنــوان التقــوى، فنجدهــا في القــرآن الكريــم تتكــرر، 

وتتضمــن في كثــرٍ أيضــاً مــن المواقــع في القــرآن الكريــم الحديــث  عــن مواصفــات 

المتقــن، وعــن ثمــار ونتائــج التقــوى في عاجــل الدنيــا وفي آجــل الآخــرة، فالحديــث 

عــن التقــوى في القــرآن الكريــم حديــثٌ واســع، وحديــثٌ مفيــدٌ ومهــمٌ؛ ولذلــك 

نجــد أنَّ التقــوى ركيــزة أساســية تتفــرع عنهــا المواصفــات الإيمانيــة، فالتقــوى هــي 

ثمــرة الإيمــان الواعــي ونتاجــه، وتتفــرع عنهــا المواصفــات الإيمانيــة التــي تجســد 

التــزام الإنســان عمليــاً في مســرة حياتــه في كل مجــالات الحيــاة، فالحديــث عنهــا 

حديــثٌ مهــمٌ، واســتيعاب ذلــك أيضــاً هــو شيءٌ مهــمٌ. 

يــأتي في القــرآن الكريــم الحديــث عــن التقــوى، الحديــث عــن التعريــف بهــا، 

ــج  ــن نتائ ــوى م ــى التق ــب ع ــاَّ يترت ــن، ع ــات المتق ــن مواصف ــا، ع ــن علاماته ع

ــان  ــة الإنس ــن وقاي ــه م ــا يعني ــه بم ــوان في أساس ــان، والعن ــة للإنس ــة مهم عظيم

مــن الــشرور، وقايــة الإنســان مــن الأخطــار، وقايــة الإنســان مــن الهــلاك، 

ــه.  ــى أهميت ــه- ع ــد ذات ــدل- بح ــو ي ــه ، ه ــذاب الل ــن ع ــان م ــة الإنس وقاي

التقوى أساس لقبول الأعمال
مــن أهــم مــا يتعلــق بالتقــوى: أنهــا أســاسٌ لقبــول الأعــال الصالحــة، لقبــول 

منَِ  هُ  َّ الل لُ  َّ ماَ يتَقَبَ َّ الأعــال الصالحــة، اللــه  قــال في القــرآن الكريــم: }إِن

قيِنَ{)))، كلنــا نعــي ونــدرك أهميــة الأعــال الصالحــة؛ لأننــا ننــال مــن خلالهــا  َّ المْتُ
ــا والآخــرة،  ــا الخــر في الدني ــا نحقــق لأنفســنا مــن خلاله ــه ، لأنن رضــوان الل

ويقــترن بذلــك مــا وعــد اللــه بــه مــن الأجــر والثــواب، ومــا للأعــال الصالحــة مــن 

)-المائدة: من الآية 7)
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فضــلٍ وأثــرٍ إيجــابٍي مهــمٍ في نفــس الإنســان، في واقــع حياتــه، ثــم مــا يتحقــق لــه 

مــن وراء ذلــك، وعــادةً مــا يكــون العنــوان الرئيــي لذلــك هــو: عنــوان الأجــر 

والثــواب، ومــا نحصــل عليــه مــن جانــب اللــه  فيــا وعــد بــه. 

ونجــد في القــرآن الكريــم الحديــث عــن الوعــد الإلهــي، الــذي يرغِّــب الإنســان 

إلى حــدٍ كبــر في فعــل العمــل، وفي القيــام بالعمــل؛ لأنــه يــدرك مــا ســيحصل عليــه 

مــن خــلال ذلــك العمــل، فالإنســان هــو المســتفيد مــن وراء مــا يعمل مــن الأعال 

ــا اللــه  فهــو غنــيٌ عنــا، وغنيٌ عــن أعالنــا، وكا يقــول الله  في  الصالحــة؛ أمَّ

ًا فَ�نِفَْسِهِ{)))، فالإنســان هــو المســتفيد، }ومَنَْ  القــرآن الكريــم: }منَْ عمَلَِ صَالِح

ماَ يُجاَهدُِ لنِفَْسِهِ{)))، هــو المســتفيد هــو، وهــو المحتاج إلى أن يعمل هذه  َّ جاَهدََ فإَِن
الأعــال التــي فيهــا نجاتــه، فيهــا فلاحــه، فيهــا فــوزه، فيها مــا يتحقق له مــا يرغب 

بــه ويحتــاج إليــه مــن الخــر لنفســه في الدنيــا والآخــرة، وفيهــا مــا يســمو بنفســه، 

فيهــا مــا يحقــق لنفســه الكــال الإنســاني، فيهــا مــا يحقــق لنفســه عــى المســتوى 

ــة  ــة الإلهي ــك الرعاي ــه، وكذل ــاج إلي ــه، مــا يحت ــه، مــا يأمل ــوي، مــا يرغــب ب المعن

الواســعة، التــي تشــمل الجوانــب الماديــة والمعنويــة، هذا عى المســتوى الشــخصي. 

ــم عــلى المســتوى المجتمعــي، كمجتمــعٍ يتحــرك عــى أســاسٍ مــن الإيمــان،  ث

والتقــوى، والعمــل الصالــح، والســعي لمرضــاة اللــه ، وأن تكــون له صلتــه بالله، 

الصلــة الإيمانيــة التــي يحظــى مــن خلالهــا بمعونــة اللــه، برحمــة اللــه، بتوفيــق 

اللــه، بالنــصر مــن اللــه، بالعــون مــن اللــه، بالرعايــة الواســعة الشــاملة مــن اللــه 

، فالأعــال الصالحــة التــي نعملهــا، والتــي عــادةً مــا نتجــه إلى عملهــا ونحــن 
ــل مــا وراءهــا مــن الخــر، مــا وعــد اللــه بــه عليهــا مــن الثــواب، مــا يترتــب  نؤمِّ
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عليهــا مــن النتائــج، قبولهــا مرهــونٌ بالتقــوى، بهــذا التأكيــد في القــرآن الكريــم: 

قيِنَ{. َّ هُ منَِ المْتُ َّ لُ الل َّ ماَ يتَقَبَ َّ }إِن

فالإنســان قــد يعمــل في مســرة حياتــه، وبالــذات في ظــل الانتــاء الإســلامي، 

ــاك،  ــا وهن ــر هن ــل الخ ــه لفع ــلم، نتج ــعٍ مس ــلام كمجتم ــا للإس ــل انتائن في ظ

والكثــر مــن النــاس قــد يتجــه لفعــل الخــر في مجــال معــن مثــلاً، وقــد لا يكــون 

ملتزمــاً بتقــوى اللــه ، قــد يكــون ممــن يــصرُّ عــى الاســتمرار في معــاصي، في 

ذنــوب، البعــض حتــى في جرائــم معينــة، وهــو يظــن أنــه قــد فعــل هنــاك البعــض 

مــن أعــال الخــر، مــن أعــال الإحســان، مــن الأعــال الصالحــة، وأنــه ســيحظى 

بالأجــر، ســيحظى بالثــواب، ســيحظى بالعفــو الإلهــي، مــع إصراره، ومــع اســتمراره 

عــى انتهــاك حرمــات اللــه، وتجــاوز حــدود اللــه، وإصراره عــى ذنــوب ومعــاصٍ 

ــة،  ــةٍ خاطئ ــند بثقاف ــاً يسُ ــه أحيان ــذات أن ــا يحصــل، وبال ــراً م ــة، وهــذا كث معين

ــى،  ــذا المنح ــه ه ــرة حيات ــو في مس ــض أن ينح ــهل للبع ــة، تس ــم خاطئ وبمفاهي

يكتفــي بــأن يعمــل أحيانــاً الأعــال الصالحــة، أن يتحــرك في إطــار القيــام ببعــضٍ 

ــة، ويســتمر في اتجــاهٍ آخــر في أعــال  مــن الشــعائر الدينيــة والشــكليات العملي

ســيئة، أو في مواقــف ســيئة، في مواقــف يخــدم بهــا الباطــل، يتجنــد مــن خلالهــا 

في صــف الباطــل، يســعى مــن خلالهــا لســيطرة الباطــل، أو يحمــل ولاءات باطلــة، 

ــم  ــات تخدمه ــلمن، ارتباط ــلام والمس ــداء الإس ــه، ولاءات لأع ــداء الل ولاءات لأع

ــا  ــن خلاله ــان م ــون الإنس ــن أن يك ــرة يمك ــب كث ــه، جوان ــد دين ــه، ض ــد أمت ض

بعيــداً عــن التقــوى، لا يلتــزم بالتقــوى، لا يتقــي اللــه ، تحدثنــا بالأمــس عــن 

أن التقــوى تشــمل الالتــزام تجــاه مــا أمرنــا اللــه بــه، مــن مســؤوليات، وأعــال، 

ومــا يتصــل بذلــك، وأيضــاً تتعلــق بالحــذر مــا نهــى اللــه  عنــه، مــن 

ــك الجوانــب الســلوكية، الجوانــب التــي تتصــل  المناهــي والمحرمــات، يشــمل ذل
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ــبٍ واحــد. ــك، لا تتجــه فقــط تجــاه جان ــولاءات... وغــر ذل أيضــاً بالمواقــف، وال

الإنســان قــد يتحــر كثــراً عندمــا يكــون ممنيــاً لنفســه بأنــه يعمــل البعــض 

ــه  مــن  ــه ب مــن الأعــال الصالحــة، وأن هــذا كافٍ في أن يفــوز بمــا وعــد الل

ــن مســتقبله الآتي  الخــر، والثــواب، والجنــة، والرضــوان، وأنــه بذلــك قــد أمَّ

ــل في  ــى يحم ــض حت ــاة، البع ــه النج ــن لنفس ــد ضم ــه ، وق ــد الل ــدي عن الأب

ــأن تلــك الأعــال التــي  ــه مــن المتأكديــن والقاطعــن قطعــاً ب ــة وكأن نفســه حال

يقــوم بهــا كافيــة، في أن يحظــى بمرضــات اللــه ، وبعفــوه، وبجنتــه، فيتعامــل 

عــى نحــوٍ مــن الاســتهتار، والتهــاون، واللامبــالاة، تجــاه مــا يــصرُّ عليــه ويســتمر 

فيــه مــن الأعــال الســيئة، وهــذه مســألةٌ خطــرة، قــد يــأتي الإنســان يــوم القيامــة 

مفلســاً، ليــس لــه رصيــدٌ مــن العمــل الصالــح، ليــس لــه أي أجــر، أي ثــواب عــى 

مــا قــدم مــن أعــال صالحــة، لمــاذا؟ إمــا لأنهــا لم تقبــل مــن الأســاس، لم تقبــل مــن 

الأســاس، مــن البدايــة، أو أنــه أحبطهــا؛ لأنــه لم يلتــزم بالتقــوى، كانــت قــد قبلــت، 

ثــم أتى منــه مــن الأعــال الســيئة التــي أصرَّ عليهــا واســتمر عليهــا مــا أحبــط بــه 

عملــه ذلــك، عملــه ذلــك مــن صــلاة، مــن صيــام، وأعــال أخــرى، البعــض حتــى 

قــد يكــون مــن ضمــن أعالــه أعــال تصنــف في إطــار الجهــاد في ســبيل اللــه، أو 

ــل أن  الإنفــاق، أو الإحســان، أو فعــل الخــر، جوانــب كثــرة قــد يكــون الإنســان أمَّ

يكــون قــد حصــل- عــى الأقــل- مــن خلالهــا هــي عــى الأجــر والثــواب.

واللــه  يقــول في القــرآن الكريــم: }وقَدَمِْناَ إِلىَ ماَ عمَلِوُا منِْ عمَلٍَ فجَعََ�نْاَهُ 

ا، الأعــال التــي يعولــون عليهــا أنــه ربمــا  هبَاَءً منَثْوُراً{)))، هــذا أمــر رهيــب جــدًّ
يكــون لهــم مــن خلالهــا أجــر وثــواب وحســنات، أو تكــون ســبباً لنجاتهــم يــوم 

القيامــة، لعتــق رقابهــم مــن النــار، للفــوز بمــا وعــد اللــه بــه  عبــاده المؤمنــن 

)- الفرقان: الآية 3)
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المتقــن، ولكنهــم يجــدون كل تلــك الأعــال التــي يؤملــون أنهــا ســتصنف في عــداد 

ــا، لا أجــر  ــا لا قيمــة له ــة، فيجدونه ــة المقبول الأعــال الصالحــة، الأعــال المرضي

عليهــا، لا فضــل لهــم عليهــا؛ لأنهــا أحبطــت أو لم تقبــل مــن الأســاس، }وقَدَمِْناَ 

إِلىَ ماَ عمَلِوُا منِْ عمَلٍَ فجَعََ�نْاَهُ هبَاَءً منَثْوُراً{، هبــاءً كالغبــار، كضــوء الشــمس 
الــذي يدخــل مــن النافــذة وفيــه ذرات مــن الغبــار، يعنــي: لا قيمــة لــه، لا أثــر 

ــذي لا  ــل ال ــة للعم ــاة لا إيجابي ــع الحي ــى في واق ــلاً حت ــه، وفع ــة ل ــه، لا إيجابي ل

يقــترن مــع التقــوى، فعــلاً لا يــترك أثــره في نفــس الإنســان، في مشــاعر الإنســان، 

ا، هــذا مــن  وبالتــالي في أعــال الإنســان واســتقامة أعالــه، فالمســألة مهمــةٌ جــدًّ

أهــم مــا يتعلــق بالتقــوى.

من أسباب حبوط الأعمال 
اللــه  أيضــاً يــرب لنــا مثــلً مهــماً في القــرآن الكريــم عــن إحبــاط العمــل، 

ةٌ منِْ نَخيِلٍ وأََعْناَبٍ تَجرْيِ منِْ  َّ : }أَيوَدَُّ أَحدَكُمُْ أَنْ تكَوُنَ لهَُ جَن عندما قال 

ةٌ ضُعفَاَءُ فأََصَابهَاَ  َّ ي َّمرَاَتِ وأََصَابهَُ الـكِْبرَُ ولَهَُ ذرُِّ لهَُ فيِهاَ منِْ كلُِّ الث تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ 

روُنَ{)))،  َّ تتَفَكَ كمُْ  َّ لعََ�ـ الْآياَتِ  لـكَمُُ  هُ  َّ الل يبُيَنُِّ  فاَحتْرَقَتَْ كذَلَكَِ  ناَرٌ  فيِهِ  إِعْصَارٌ 
هــذا أيضــاً في الإحبــاط؛ لأن الإنســان إمــا أنــه مــصرٌّ عــى المعــاصي، عــى الذنــوب، 

عــى الأعــال الســيئة، وهــو يعلــم أنهــا أعــال ســيئة ويــصر عليهــا، فــا أتى منــه 

خــلال ذلــك مــن الأعــال الصالحــة لا يقبــل منــه.

أو أنــه أتبــع فيــما بعــد العمــل الصالــح، قــد كان في مرحلــة من المراحــل يعمل 

الأعــال الصالحــة، وهــو ذلــك الإنســان الــذي يرجــع إلى اللــه، لا يــصر عــى ذنوبه، 

 ، عــى خطيئاتــه، يتــوب منهــا، يتــدارك نفســه مــن أي زلــة، ويرجــع إلى اللــه

)- البقرة: الآية 66)
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لكنــه فيــا بعــد عمــل أعــالاً ســيئة أصرَّ عليها، وأحبــط بهــا كل أعاله تلــك، وقد 

تكــون المســألة خطــرة عندمــا تكــون مثــلاً إحباطــاً لأعــال عظيمــة، أجرهــا كبــر، 

فضلهــا عظيــم، مثــلً: الجهــاد في ســبيل اللــه، فعــل الخــر بكلــه مجــالات الإحســان 

ــةٍ  ــةٍ وطيب ــةٍ صادق ــك بني ــاس مــن حول ــة للن ــا الخدم ــي تقــدم فيه الواســعة، الت

ومخلصــةٍ للــه ، ووفــق التعليات الإلهية، فالمســألة تكون خطرة عى الإنســان.

ــة،  ــة، والتوب ــال الصالح ــن الأع ــل م ــرٍ طوي ــل، عم ــرٍ طوي ــد عم ــلً بع أو مث

ــة مــن المراحــل يتجــه اتجاهــاً آخــر  ــإذا بالإنســان في مرحل ــه، ف والرجــوع إلى الل

مــن أجــل هــوى النفــس، والبعــض أيضــاً مــن أجــل هــوى النفــس إمــا في رغباتهــا 

وشــهواتها، وإمــا فيــا يتعلــق بحالــة الغضــب لــدى الإنســان والانفعــال، أو 

بحالــة المخــاوف التــي تؤثــر عــى البعــض مــن النــاس، فتدفعهــم نحــو الانحــراف.

أيضــاً عندمــا ل يــأتي العمــل الصالــح بنفســه طبقــاً لتعليــمات اللــه ، العمل 

ــق  ــه وف ــه، أن تعمل ــه، وفي كيفيت ــة، في أصل ــات الإلهي ــط بالتوجيه ــح يرتب الصال

توجيهــات اللــه ، وتعلياتــه ، مطابقــاً لأمــر اللــه وتوجيهاتــه، وقــد لا يقبــل 

منــك أصــلاً؛ لأنــه شــابه مــن الخلــل، شــابه مــن المخالفــات مــا أحبطــه، فتكــون 

يــوم القيامــة مــن المتحسريــن، مــن النادمــن، عندمــا تجــد أن تلــك الأعــال التــي 

أمّلــت أن تكــون مقبولــةً منــك أنــك ســتؤجر عليهــا، لم تؤجــر عليهــا، ولم تحســب 

ا  ــدًّ ــةٌ ج ــألةٌ مهم ــذه مس ــة، فه ــك الصالح ــداد أعال ــك في ع ــب ل ــك، لم تحس ل

قيِنَ{. َّ هُ منَِ المْتُ َّ لُ الل َّ ماَ يتَقَبَ َّ ــه : }إِن ــال الل ــا ق ــوى، ك ــة التق ــا أهمي ــن لن تب
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من خلال التقوى تتجلى لنا قيمة التوجيهات الإلهية
ــا،  ــة، وأهميته ــات الإلهي ــة التوجيه ــوى قيم ــلل التق ــن خ ــلى م ــاً يتج أيض

وفائدتهــا، توجيهــات اللــه  وأوامــره لنــا ونواهيــه، هــي كلهــا لمصلحتنــا نحــن، 

فوائدهــا لنــا، مــا أمرنــا اللــه بــه؛ ففيــه الخــر لنــا، ويتحقــق لنــا مــن خلالــه نتائــج 

مهمــة، ومصالــح حقيقيــة، ومــا نهانــا عنــه؛ ففيــه ضٌر علينــا، شٌر علينــا، مخاطــر 

ــا اللــه  فلــن نــضره  علينــا، وأضراره ونتائجــه الســيئة هــي تؤثِّــر علينــا نحــن؛ أمَّ

بــيءٍ مــن أعالنــا الســيئة. 

فعندمــا نلتــزم بالتقــوى، فنعمــل مــا أمرنــا اللــه بــه، ننهــض بمســؤولياتنا التــي 

لنــا اللــه إياهــا، فنحــن ســرى قيمــة ذلــك، أثــره، نتائجــه في مســرة حياتنــا، في  حمَّ

واقــع حياتنــا، في كل المجــالات، يعنــي: توجيهــات اللــه ، توجيهــات اللــه التــي 

ــع  ــا في الواق ــا ونتائجه ــتظهر آثاره ــا، س ــة في حياتن ــب الاقتصادي ــق بالجوان تتعل

ــركات والخــرات؛ لأن  ــك ال ــا مــع ذل ــا، وفي معيشــتنا، وتأتين الاقتصــادي في حياتن

لهــا ثمــرة مبــاشرة، إيجابيــة مبــاشرة لــكل توجيــه مــن توجيهــات اللــه، لــكل أمــرٍ 

ــأتي  ــا ي ــة في ــاً إضافي ــة أيض ــه نتيج ــاشر، ول ــد مب ــر جي ــه أث ــه، ل ــر الل ــن أوام م

مــن اللــه  مــن الــركات والخــرات، ومــا يتحقــق بــه للإنســان عــى المســتوى 

الشــخصي وللمجتمــع الــذي يتحــرك وفــق توجيهــات اللــه كمجتمــع، وهــذا مــا 

نلحــظ أهميتــه تجــاه كثــرٍ مــن الأمــور التــي فــرَّط فيهــا مجتمعنــا المســلم، فــكان 

ــلم.  ــا المس ــع مجتمعن ــرة في واق ــائر الكب ــيئة، والخس ــار الس ــا الآث ــه فيه لتفريط

ــه مــن توحــد المســلمن، مــن اجتــاع  ــه ب ــلً إلى مــا أمــر الل ــأتي مث عندمــا ن

كلمتهــم، مــن الجهــاد في ســبيل اللــه ، مــن الســعي لإقامــة القســط، وإقامــة 

العــدل، مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهكــذا المســؤوليات الجماعية: 

مــن التعــاون عــى الــر والتقــوى، أن يكونــوا مجتمعــاً يســوده الحــق، ويســوده 
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ــروف،  ــر بالمع ــر، وتأم ــوا إلى الخ ــةً تدع ــوا أم ــر، أن يكون ــوده الخ ــدل، يس الع

وتنهــى عــن المنكــر، عندمــا فرَّطــوا في هــذه المســؤوليات الجاعيــة المهمــة 

والكبــرة، فرَّطــوا في الجهــاد في ســبيل اللــه، وفرَّطــوا في أن يعــدوا مــا يســتطيعون 

وا لهَمُْ  مــن القــوة، أن يبنــوا أنفســهم كأمــةٍ قويــة، كــا قــال اللــه لهــم: }وأََعدُِّ

ةٍ{)))، كــم كانــت الخســائر الكبــرة لمجتمعنــا المســلم، خســائر  َّ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ قوُ
ــف،  ــوده الضع ــف، يس ــعٍ ضعي ــة إلى واق ــذه الأم ــع ه ــت واق ا، حوَّل ــدًّ ــة ج رهيب

تســوده الفرقــة، يســوده الشــتات؛ وبالتــالي يتمكــن أعداؤهــا مــن الإضعــاف لهــا 

أكــثر، مــن الســيطرة عليهــا، مــن المؤامــرة عليهــا، مــن الظلــم لهــا، مــن الاضطهــاد 

لهــا، مــن الاخــتراق لهــا. 

ــةً  ــة أم ــون هــذه الأم ــق بالســعي لأن تك ــرة تتعل ــب كث ــا نجــد جوان عندم

ــات  ــةً بآي ــه، مهتدي ــن الل ــى هــدىً م ــة، ع ــتنرة، مســتبصرة، واعي ــة، مس مهتدي

اللــه، تمتلــك مــن خــلال نــور اللــه الوعــي الكبــر والــكافي، تتحصــن بالهــدى تجــاه 

كل أشــكال الضــلال والباطــل، عندمــا فرَّطــت في ذلــك؛ كيــف كانــت الآثــار الســيئة 

ــلم،  ــا المس ــاء مجتمعن ــن أبن ــر م ــدى الكث ــي ل ــة الوع ــدام حال ــة في انع والرهيب

ــام.  ــا بشــكلٍ ع ــع أمتن ا عــى واق ــج خطــرة جــدًّ ــار خطــرة ونتائ ــك آث وكان لذل

ولكــن لأن اللــه  هــو أرحــم الراحمــن، فالمســألة لا ترتبــط دائمــاً بالجانــب 

الجاعــي للأمــة بكلهــا، يعنــي: الوعــد الإلهــي فيــا يتعلــق بالتقــوى، ونتائجهــا، 

وثمارهــا الطيِّبــة، لا يتوقــف عــى أن تســتجيب الأمــة كل الأمــة، مــن كل أبنائهــا، 

مــن كل مناطقهــا وبلدانهــا، إذا تحرَّكــت مــن داخــل الأمــة ولــو أمة، بــل حتى عى 

المســتوى الشــخصي، هنــاك ثمــار ونتائــج طيِّبــة، لكــن هنــاك بالتأكيــد مســؤوليات 

ــة، أو  ــت أم ــإذا تحرَّك ــي، ف ــا عــى المســتوى الجاع ــأتي النتيجــة فيه ــة، ت جاعي

)- الأنفال: من الآية 60
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. مجتمــع معــن مــن داخــل الأمة، فهــو بالتأكيد ســيحصل عــى ما وعد اللــه به

الرعاية الإلهية العجيبة للمتقين!
ــا  ــم مــما يتحــدث عــن عظمــة التقــوى، عــن ايجابياته مــما في القــرآن الكري

ــةٍ إلهيــة عجيبــة، ويتحقــق بهــا للمجتمــع  فيــا يتحقــق بهــا للإنســان مــن رعاي

ــة، في  ــه العملي ــه  في التزامات ــي الل ــذي يســتجيب، يتق ــع، المجتمــع ال كمجتم

مواقفــه، في ولاءاتــه، في نهوضــه بمســؤولياته، في اســتجابته الكاملــة للــه ، مــاذا 

هَ يَجعْلَْ لهَُ مَخرْجَاً 2 وَيرَزْقُهُْ  َّ قِ الل َّ يترتــب عــى ذلــك؟ يقــول اللــه : }ومَنَْ يتَ

هَ باَللغُِ أَمْرهِِ قدَْ  َّ إِنَّ الل هِ فهَوَُ حَسْبهُُ  َّ لْ علَىَ الل منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ ومَنَْ يتَوَكََّ

هُ لكِلُِّ شيَْءٍ قدَْراً{)))، هــذه الآيــة المباركــة مــن أهــم الآيــات التــي تبــن  َّ جَعلََ الل
اب إلى حــدٍ كبــر،  ا، وجــذَّ م مــا هــو مغــرٍ جــدًّ لنــا عظمــة التقــوى، بــل إنهــا تقــدِّ

يجذبنــا نحــو تقــوى اللــه ، فقــد تضمنــت وعــداً مــن اللــه ، وهــو الــذي 

ــى  ــذا ع هَ{، ه َّ ـقِ الل َّ َـت ــاً: }ومَنَْ ي ــداً مه ــاً، وع ــداً عظي ــده، وع ــف وع لا يخل

هَ{ أي شــخص،  َّ ـقِ الل َّ َـت المســتوى الشــخصي وعــى المســتوى الجاعــي، }ومَنَْ ي

هَ{،  َّ ـقِ الل َّ َـت ــاس: }ومَنَْ ي ــذا الأس ــى ه ــه ع ــة تتج ــع، أي أم ــك أي مجتم وكذل

يتــق اللــه في التزاماتــه العمليــة، يتــق اللــه فيــا يعمــل، يتــق اللــه فيــا يقــول، 

يتــق اللــه في النهــوض بمســؤولياته، يتــق اللــه فيلتــزم بأوامــر اللــه ، يتــق اللــه 

ــن  ــه م ــرى أن ــه، وي ــه  عن ــى الل ــا نه ــى م ــد ع ــات، لا يعتم ــب المحرم فيجتن

خلالــه ســيتوصل إلى مــا يبتغيــه لنفســه، إلى مــا يريــده لنفســه، فــرى فيــه وســيلة 

العمــل التــي تحقــق أهدافــه، أو تحقــق رغباتــه، يحــذر مــن ذلــك، فيتقــي اللــه، 

ــه،  ــن يخذل ــه ل ــه، أنَّ الل ــة بالل ــق الثق ــه ، مــن منطل ــر الل ــق أوام ويتجــه وف

ــه.  ــده ل ــا، ســيفي بوع ــد به ــي وع ــج الت ــه النتائ ــه ســيحقق ل ــه، أنَّ الل ــن يترك ل
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ــرة  ــه في مس ــق؛ لأن ــن كل ضي ــاً م هَ يَجعْلَْ لهَُ مَخرْجَاً{، مخرج َّ قِ الل َّ }ومَنَْ يتَ
الحيــاة قــد تضيــق بــك الأمــور، قــد تتصعــب عليــك الأمــور مــن جوانــب كثــرة، 

تتعقــد الأمــور عــى المســتوى المعيــي مثــلاً، تعيــش ظروفاً صعبــة، ولكــن لتطمئن 

أنهــا مرحليــة، أو عــى مســتوى أوســع، مثلــا هــو حال تقــوى اللــه  في النهوض 

ــه،  ــداء الل ــن ســيطرة أع ــه، والســعي للتحــرر م ــبيل الل ــاد في س بمســؤولية الجه

والســعي للاســتقلال كأمــةٍ مؤمنــةٍ، تتحــرك وفــق توجيهــات اللــه ، فيتكالــب 

عليهــا الأعــداء بالعــدوان، والحصــار، والمؤامــرات الكثــرة، فينتــج عــن ذلــك كثــر 

ــى  ــور ع ــق الأم ــرة، وتضي ــات الكب ــة، والتحدي ــروف الصعب ــب، والظ ــن المتاع م

المســتوى المعيــي، عــى المســتوى الاقتصــادي، وتتعقــد عــى المســتوى الميــداني، 

م الشــهداء، تعــاني، لهــا جرحــى، تعاني  فتجــد الأمــة نفســها في وضعيــةٍ صعبــة، تقــدِّ

مــن الحصــار، تعــاني مــن الضائقــة في المعيشــة، فالبعــض قــد يتأثــر نتيجــةً لذلــك، 

ويصــل إلى حالــة اليــأس، وانعــدام الأمــل، وكأن المســألة تســتمر عــى ذلــك النحــو 

بــلا نهايــة، وكأنــه ليــس هنــاك أي إنفراجــه تــأتي، فهــذا عــى المســتوى الجاعــي. 

وأحيانــاً حتــى عــلى المســتوى الشــخصي، البعــض مــن النــاس تجربتــه العمليــة 

ــه  في  فيــا يعانيــه، وهــو يتجــه اتجــاه الحــق، يتجــه عــى أســاس تقــوى الل

ــته، وفي  ــؤون معيش ــى في ش ــه، حت ــه، في تصرفات ــه، في أعال ــه، في التزامات مواقف

ــون مــن خــلال انفلاتهــم،  ــد يتصــور أنَّ البعــض الآخــر يتوصل ــه، وق بيعــه وشرائ

وعــدم التزامهــم، وتلعباتهــم، وأســاليبهم الســيئة، وأســاليبهم التــي هــي معصيــة 

للــه ، وخــروجٌ عــن التقــوى، أنهــم يتوصلــون إلى تحقيــق نجاحــات لشــؤونهم 

ــه،  ــق نفس ــه، وتضي ــق حال ــق، وتضي ــد يضي ــم، فق ــروف حياته ــية، ولظ المعيش

ويســتاء، ويفقــد الأمــل، ثــم قــد يدفعــه ذلــك إلى ألاَّ يصــر، ألاَّ يواصــل التزامــه 

ومشــواره عــى أســاسٍ مــن تقــوى اللــه ، وهــذا قــد يدفــع بــه إلى أن يتجــه 

لفعــل مــا يفعلــه الآخــرون؛ فيخــر في نهايــة المطــاف.
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لا تقلق.. }فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا{
ــاة  ــاة، لا نتوقــع أنهــا لا تحصــل، ولكنهــا معان في طريــق الحــق تحصــل المعان

يترافــق معهــا يــسر، كــا قــال اللــه : }فإَِنَّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً 5 إِنَّ معََ العْسُرِْ 

يسُرْاً{)))، ويكــون لهــا في نفــس الوقــت آثــار إيجابيــة حتــى عى المســتوى التربوي.

ــرة  ــه ومس ــوار حيات ــان مش ــا الإنس ــلك فيه ــقٌ يس ــي طري ــق ه ــق الح طري

حياتــه وفــق تعليــات اللــه ، ونحــن في هــذه الدنيــا في دار الاختبــار، في 

ميــدان مســؤولية، لســنا في عــالم الجنــة، الــذي هــو عــالمٌ كلــه راحــة، ليــس فيــه 

أي منغصــات، ليســت فيــه أي متاعــب، ليســت فيــه أي معانــاة، ليســت فيــه أي 

مشــاق، ولا نتوقــع عــن الحالــة الإيمانيــة وحالــة التقــوى أنهــا حالــةٌ يســر فيهــا 

الإنســان مدلــلاً، تكــون طريقــة الرعايــة الإلهيــة لــه ألاَّ يحصــل لــه أي معانــاة، ولا 

أي مشــاق، ولا أي متاعــب، ولا يواجــه أيــة مخاطــر، ولا... لــو كانــت الأمــور عــى 

ــو كانــت المســألة  ــاس متقــن، ومؤمنــن، وصالحــن، ل ــكان كل الن هــذا النحــو؛ ل

ــلاق،  ــى الإط ــاة ع ــان أي معان ــل للإنس ــا دلال، لا يحص ــة فيه ــألة دلال، رعاي مس

ــات  ــال والرغب ــق الآم ــل تتحق ــدائد، ب ــه أي ش ــر، ولا يواج ــه أي مخاط ولا يواج

عــى أعــى مســتوى مــن دون أي تعــب، ولا أي تضحيــة، ولا أي مشــاق، ولا أيــة 

ــح. ــاس متقــن، يتجهــون للتقــوى، والإيمــان، والعمــل الصال ــكان كل الن مخاطــر؛ ل

نحــن في هــذه الحيــاة في ميــدان مســؤولية، في ميــدان اختبــار، وتحصــل 

المشــاق، وتحصــل المتاعــب بشــكل اعتيــادي في حيــاة النــاس، حتــى في كل مجالات 

حياتهــم، وعــادةً مــا يكــون المهــم لــدى الإنســان هــو مــا وراء ذلــك مــن نتائــج، 

فمثــلً: عندمــا نــأتي إلى الفلاحــن )المزارعــن)، هــو يــدرك أنَّ الزراعــة، وأنَّ الفلاحة، 

وأنَّ العمــل في الزراعــة فيــه متاعــب، فيــه مشــاق، لكنــه ينظــر إلى النتيجــة، إلى 
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مــا يتحقــق لــه مــن وراء هــذا المجهــود، إلى مــا تثمــره هــذه المتاعــب، مــا يحصــل 

ــتطيب  ــرة، ويس ــب مثم ــا متاع ــه؛ لأنه ــتطيب متاعب ــك، فيس ــن وراء ذل ــه م علي

ــا  ــج، كان له ــت نتائ ــزت، حقق ــود أنج ــا جه ــوده، أنه ــر بجه ــل يفتخ ــوده، ب جه

ثمــرة مهمــة، ويرتــاح بذلــك، حتــى وهــو يعمــل، حتــى وهــو يتعــب، حتــى وهــو 

ــاً  ــر- مــن خــلال أحيان ــر، يتذك ــى وهــو يتصــدى للمشــاق، هــو يتذك ــاني، حت يع

تجــارب ماضيــة- مــا قــد تحقــق لــه، مــا قــد حصــل نتيجــةً لذلــك؛ فيــزداد عزمــاً، 

وعندمــا يصــل إلى النتيجــة المرجــوة؛ يرتــاح، يشــعر بالراحــة، التاجــر... النــاس في 

ــون عــى هــذا الأســاس.  ــا يتجه ــادةً م ــم، ع ــم وأعاله ــف مجــالات حياته مختل

فكذلــك في مســرة العمــل الصالــح والإيمــان والتقــوى، مــا يحصــل مــن مشــاق، 

ــا  ــا، م نه ــا يهوِّ ــا م ــن ورائه ــان م ــب الإنس ــة، يكس ــر معين ــب، أو مخاط أو متاع

ــة،  ــار الإيجابي ــه  كــا وعــد، الآث ــأتي حتــى معهــا اليــسر مــن الل ــطها، وي يبسِّ

لكــن مــع توطــن النفــس عــى الصــر، مــع العــزم عــى الاســتمرارية، ثــم يــأتي مــن 

اللــه  التدخــل الكبــر والرعايــة الواســعة في نهايــة المطــاف، فتنفــرج الأمــور، 

وانفراجــات كبــرة.

فالصعوبــات مرحليــة، مــع الأعــال هــي صعوبات مرحليــة، يعقبهــا انفراجات، 

يعقبهــا مــن اللــه  مــا يحقــق بــه النتائــج العظيمــة، والآثــار الطيبــة، وإذا قارنــا 

في طريــق الحــق، في طريــق الإيمــان والتقــوى مــا فيهــا مــن مشــاق وصعوبــات، 

مــع البديــل الآخــر، الــذي هــو اتجــاه بعيــداً عــن التقــوى، الاتجــاه البعيــد عــن 

التقــوى فيــه صعوبــات، فيــه مخاطــر، فيــه عــسر، فيــه خســائر كبــرة، فيــه أســوأ 

وأقــى وأشــد عنــاءً مــا في طريــق الإيمــان والتقــوى، وعواقبــه الخــسران المبــن، 

عاقبتــه في الآخــرة جهنــم، عواقبــه في الدنيــا الخــسران. 
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ــسرى  ــي الي ــرى، }فسَنَيُسَرِّهُُ للِيْسُرْىَ{)))، ه ــه بالي ى طريق ــمَّ ــه  س الل

مقارنــةً بالطريــق الآخــر، الطريــق المنحــرف عــن الإيمــان والتقــوى والعمــل 

ــسرى،  ه بالع ــاَّ ــر س ــق الآخ ــه ، الطري ــج الل ــق منه ــتقامة وف ــح، والاس الصال

فمســألة المشــاق والصعوبــات والمتاعــب تحصــل، وهــي مرحلــة، وأحيانــاً يكــون 

فيهــا أيضــاً أســباب لتقصــر معــن، الإنســان مثــلاً يتجــه عــى أســاسٍ مــن الإيمــان 

ــه يقــصر في بعــض الأمــور، يقــصر في مســتوى الأداء، في مســتوى  والتقــوى، ولكن

ــر  ــار ســلبية تؤث ــك أيضــاً آث ــزام، فيكــون لتقصــره ذل ــام، في مســتوى الالت الاهت

ــل  ــاس، يحص ــصر الن ــد، يق ــف الواح ــى في الموق ــاً حت ــا، أو أحيان ــاً م ــه نوع علي

ــزام التقــوى والإيمــان تنفــرج،  ــاة، لكــن مــع الت بعــض مــن الشــدائد، مــن المعان

ــت  ــا ضاق هَ يَجعْلَْ لهَُ مَخرْجَاً{)))، مه َّ قِ الل َّ ــم: }ومَنَْ يتَ ــيٌ عظي ــدٌ إله ــذا وع ه

ــاً،  ــتنفرج حت ــي س ــات، فه ــدت الصعوب ــا اش ــدت، مه ــا تعق ــور، مه ــك الأم ب

ــوى  ــه التق ــق في واقع ــع إلى أن يحق ــان، وليس ــة واطمئن ــان بثق ــق الإنس فلينطل

عــى المســتوى الكامــل؛ لأن القصــور أحيانــاً يســهم في المزيــد مــن الضيــق.

انطلق على أساس التقوى والرزق على الله
ــس  ــاً كهاج ــأتي أحيان ــرزق ي ــس ال }وَيرَزْقُهُْ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ{)3)، هاج
ــاس، وتضغــط عــى  ــر عــى الن ــاة المعيشــية تؤث ــر، الهاجــس المعيــي والمعان كب

النــاس، وهمهــا يقلــق الكثــر مــن النــاس فيبعــده عــن التقــوى:

 -. التقوى في موقف: أن يقف موقف الحق الذي يرضي الله

أو عــلى مســتوى المعامــلت: التقــوى في المعامــلات، حتــى في معامــلات البيــع - 

ــة. ــية والاقتصادي ــال المعيش ــشراء، والأع وال

)- الليل: الآية 7

)- الطلاق: من الآية )
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أو عــلى المســتوى الســلوكي بشــكلٍ عــام: فيؤثــر عى الإنســان إمــا مخاوفــه، وإما - 

أطاعــه، قلقــه عــى مســألة الــرزق، ضغــط الحالــة المعيشــية عــى نفســه، عــى 

واقعــه، وأيضــاً الأطــاع لــدى البعــض، التــي تدفــع بهــم إلى أن يتجــاوزوا، إلى أن 

يقفــوا موقــف الباطــل، إلى أن يخونــوا الحــق، إلى أن يتجهــوا الاتجاهــات الباطلــة، 

إلى أن يعملــوا الأعــال الســيئة، إلى أن يغشــوا في معاملاتهــم، إلى أن ينهبــوا الحرام، 

أن يأخــذوا الحــرام... إلى غــر ذلــك.

ــث لا يحتســب الإنســان  ــى مــن حي ــرزق حت ــه  بال ــأتي الوعــد مــن الل في

المتقــي للــه، بالتأكيــد لا يعنــي هــذا أنــه لا يرزقــه مــن حيــث يحتســب، 

إنمــا يعنــي: مــن حيــث يحتســب، ومــن حيــث لا يحتســب، حتــى مــن 

ــوار  ــل مش ــك أن تواص ــباب، علي ــذ بالأس ــك أن تأخ ــت علي ــع، أن ــث لا تتوق حي

. حياتــك، أن تنهــض بمســؤولياتك، أن تــؤدي واجباتــك، وأن تثــق باللــه

ــد يكــون ضمــن  ــاً ق }وَيرَزْقُهُْ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ{)))؛ لأن الإنســان أحيان
حســاباته قــد وصــل إلى مســتوى المشــكلة، إلى مســتوى العائــق والخــط المســدود، 

مــن حيــث حســاباته، وتقديراتــه، وأســاليبه، ووســائله المتاحــة، ضاقــت مــن هنــا، 

وضاقــت مــن هنــاك، وتعقــدت مــن هنــا، وتعقــدت مــن هنــاك، فيفــرِّج اللــه مــن 

حيــث لا تتوقــع، ويــأتي مــن حيــث لا تتوقــع، فتنفــرج الهمــوم، تنفرج الأمــور، هذا 

يشــجع الإنســان عــى المســتوى الشــخصي، والمجتمــع كمجتمــع أن يثــق باللــه، ألاَّ 

ييــأس إذا مــرَّ بضائقــه، إذا مــرَّ بمعانــاة، مثــل مــا هــو حــال شــعبنا تجــاه الحصــار 

الــذي يعانيــه مــن تحالــف العــدوان، المهــم هــو أن نأخــذ بالأســباب، المهــم هو أن 

 . نعمــل في إطــار التقــوى، أن نجــد في إطــار التقــوى، والانفراجات تأتي مــن الله

)- الطلاق: من الآية 3
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بالتوكل على الله نجتاز كل الصعوبات والتحديات
ــوكل  ــه؛ لأن الت ــى الل ــوكل ع ــن يت هِ فهَوَُ حَسْبهُُ{)))، م َّ لْ علَىَ الل }ومَنَْ يتَوَكََّ
أيضــاً مرتبــطٌ بالتقــوى، فهــو يثــق باللــه، ويعتمــد اللــه، ويثــق بوعــد اللــه أنــه 

ســيتحقق، وأن اللــه لــن يخذلــه، مهــا كان حجــم التحديــات والصعوبــات، فهــو 

يبقــى واثقــاً باللــه ، ومواصــلاً لتقــوى اللــه ، فاللــه حســبه، كافيــه، كافيــه، 

ــاً. ــه معين ــى بالل هِ نصَِيراً{)))، كف َّ ا وكََفىَ باِلل ًّ هِ ولَيِ َّ }وكََفىَ باِلل

اللــه  الــذي إذا توكلــت عليــه هــو كافيــك، وهــو معينــك، وهــو نــاصرك، 

هَ باَللغُِ أَمْرهِِ{)3)، فــا أراد اللــه  َّ وهــو الــذي يتــولى رعايتــك فيفــرِّج عنــك، }إِنَّ الل

أن يمضيــه أمضــاه، مــا أراد أن ينفــذه نفــذه، فهــو القــادر عــى تحقيــق   وعــده، 

ــن  ــكل شيءٍ م ــل ل هُ لكِلُِّ شيَْءٍ قدَْراً{)4)، جع َّ ــد، }قدَْ جَعلََ الل ــا وع ــاز م وإنج

ــرات للأشــياء، عــى  الأمــور، عــى مســتوى الأرزاق والآجــال، عــى مســتوى التأث

ــار  ــوط بمعي ــن، كل شيءٍ  مضب ــدر مع ــه ق ــياء، كل شيءٍ ل ــج للأش ــتوى النتائ مس

ــداً،  ــيطرته أب ــن س ــرج ع ــه ، لا تخ ــيطرة الل ــور في س ــة، فالأم ــة الإلهي الحكم

ــسر،  ــا تع ــسر م هَ يَجعْلَْ لهَُ منِْ أَمْرهِِ يسُرْاً{)5)، يي َّ ـقِ الل َّ َـت ــاً: }ومَنَْ ي ــول أيض يق

هُ بعَدَْ عسُرٍْ يسُرْاً{)6)، ويــأتي باليــسر  َّ مثلــا قــال في آيــةٍ أخــرى: }سَيجَْعلَُ الل

أحيانــاً ليترافــق مــع العــسر، فتنفــرج آفــاق وأبــواب إذا اغتلقــت أبــواب، كــا قــال 

هَ يَجعْلَْ لهَُ منِْ أَمْرهِِ يسُرْاً{، وكــا قــال: }فإَِنَّ معََ العْسُرِْ  َّ ـقِ الل َّ َـت : }ومَنَْ ي

)- الطلاق : من الآية 3
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يسُرْاً 5 إِنَّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً{)))، فهنــا تكــون هواجــس العــسر، العــسر في الحالــة 
ــا  ــات، فيه ــا صعوب ــة فيه ــة، ظــروف عملي المعيشــية، العــسر في الظــروف العملي

عــسر، فليطمــئن الإنســان بتقــوى اللــه ، وبالســعي للكــال في التقــوى، يعنــي: 

ــه ، جوانــب  ــاً قــد تضيــق الأمــور أكــثر لإغفــال جوانــب مــن تقــوى الل أحيان

عمليــة فيهــا وقايــة مــن كثــرٍ مــن الــشرور، مــن كثــرٍ مــن المعانــاة، فعندمــا يتجــه 

النــاس للأخــذ بالأســباب وتكامــل التقــوى، يــأتي مــن اللــه  التيســر لأمورهــم، 

فبعــد العــسر يــأتي اليــسر.

هَ يكَُفّرِْ عنَهُْ سَيئِّاَتهِِ{، ســيئات مــا قبــل، والســيئات التــي تــأتي  َّ ـقِ الل َّ َـت }ومَنَْ ي
يعُظْمِْ لهَُ  عــى نحــو الــزلات، فيتــوب الإنســان منها، ويرجــع منهــا إلى اللــه ، }وَ

أَجْراً{)))، يعَُظِّــم لــه الأجــر الكبر، فيحصل عى مكاســب كبرة من الله ، تتجى 
في رعايتــه في عاجــل الدنيــا، ومــا أعــده لــك في آجــل الآخــرة مــن جنتــه ورضوانــه.

هكــذا نجــد أن التقــوى هــي الخيــار الصحيــح، لصــلح حياتنــا، لنفراجــة همومنا 

ومضائقنــا ومعاناتنــا، بهــا صــلح حــال الإنســان في عاجــل الدنيــا وفي آجــل الآخــرة.

)- الشرح: 6-5
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نكتفي بهذا المقدار...

نســأل اللــه  أن يتقبــل منــا ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا  يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     51 المحاضرة الثالثة

في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة )3(
المتقون.. مواصفاتهم. اهتماماتهم. مصيرهم

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــدٍ وعــلى آلِ  ــ ــاركِْ عــلى مُحَمَّ ــــد، وب ــدٍ وعــلى آلِ مُحَمَّ ــ اللّهــم صَــلِّ عــلى مُحَمَّ

ــدٌ  ــمَ إنــك حمي ــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهي ــتَ وبارَكْ ــــد، كــما صَلَّيْ مُحَمَّ

مجيــدٌ، وارضَ اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبادك 

ــن. الصالحــن والمجاهدي

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

مــه القــرآن الكريــم  في ســياق الحديــث عــن التقــوى وعــن المتقــن فيــما قدَّ

مــن علماتهــم، وصفاتهــم، ونمــاذج مــن أعالهــم، وكذلــك فيــا عرضــه مــا وعــد 

بــه اللــه  عبــاده المتقــن، وردت آيــاتٌ مباركــة في ســورة آل عمــران، وفيهــا يتــم 
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الفــرز بــن التوجهــات والاهتامــات لــدى المتقــن، ومــا يصلــون مــن خــلال ذلــك 

إليــه مــن الفــوز العظيــم، والنتائــج المهمــة، ومــا عليــه غرهــم مــن الاهتامــات 

والتوجهــات، التــي نتائجهــا محــدودة، ويعقبهــا الخــسران.

هوَاَتِ منَِ النسِّاَءِ واَلبْنَيِنَ واَلقْنَاَطيِرِ  َّ اسِ حُبُّ الش َّ ُينَِّ للِن يقــول اللــه : }ز

َياَةِ  مةَِ واَلْأَنعْاَمِ واَلْحرَثِْ ذلَكَِ متَاَعُ الْح َّ َيلِْ المْسُوَ ةِ واَلْخ هبَِ واَلفْضَِّ المْقُنَطْرَةَِ منَِ الذَّ

قوَاْ عنِدَْ  َّ ذيِنَ ات َّ هُ عنِدْهَُ حُسْنُ المْآَبِ 14 قلُْ أَؤنُبَئِّكُمُْ بِخخيَرٍْ منِْ ذلَـكِمُْ للِ َّ نيْاَ واَلل الدُّ

رةٌَ ورَضِْواَنٌ منَِ  اتٌ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ وأََزْواَجٌ مطُهََّ َّ َبّهِمِْ جَن ر

بنَاَ وقَنِاَ عذَاَبَ  ا فاَغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ َّ ناَ آمنَ َّ ناَ إِن َّ َب هُ بصَِيرٌ باِلعْبِاَدِ 15 الذَّيِنَ يقَوُلوُنَ ر َّ هِ واَلل َّ الل

باِلْأَسْحاَرِ{))).  ينَ  واَلمْسُْتغَفْرِِ واَلمْنُفْقِيِنَ  ِتيِنَ  واَلقْاَن ادقِيِنَ  واَلصَّ ِينَ  ابرِ الصَّ  16 ارِ  َّ الن

هوَاَتِ منَِ النسِّاَءِ واَلبْنَيِنَ واَلقْنَاَطيِرِ  َّ اسِ حُبُّ الش َّ ُينَِّ للِن بــدءاً بقولــه : }ز

ــهوات:  مةَِ واَلْأَنعْاَمِ واَلْحرَثِْ{، الش َّ َيلِْ المْسُوَ ةِ واَلْخ هبَِ واَلفْضَِّ المْقُنَطْرَةَِ منَِ الذَّ
ــات  ــات ومتطلب ــياً إلى متعلَّق ــاً ونفس ــه غريزي ــان، تدفع ــدى الإنس ــز ل ــي غرائ ه

هــذه الحيــاة في جانبهــا المــادي، ســواءً عــى مســتوى الحيــاة الزوجيــة، والحيــاة 

الأسريــة، أو متطلبــات هــذه الحيــاة، مــا يحتــاج إليــه النــاس، مــن المــال الــذي 

يعتمــدون عليــه كنفقــات في حياتهــم، مــن الحــرث والــثروة الزراعيــة ومــا ينتــج 

ــددة  ــة والمتع ــع المتنوع ــن المناف ــا م ــون فيه ــا ينتفع ــة وم ــثروة الحيواني ــا، ال عنه

ــا  ــع إليه ــان يندف ــة، والإنس ــهوات غريزي ــي ش ــم، ه ــه عليه ــه ب ــم الل ــا أنع م

ــك الشــهوات  ــن للشــد إلى تل ــة التزي ــأتي حال ــا ت ــاً، ولكــن المشــكلة عندم غريزي

والمتطلبــات والرغبــات بشــكلٍ كبــر، حتــى يتوجــه إليهــا كل الهتــمام، كل 

ــه  ــاس، تتوج ــن الن ــر م ــل للكث ــا يحص ــذا م ــان، وه ــب الإنس ــن جان ــز م التركي

كل اهتاماتهــم، وتسُــتغَرقَ كل جهودهــم، وكل تفكرهــم، كل تركيزهــم في 

)- آل عمران: 4)-7)
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هــذه الحيــاة نحــو هــذه الشــهوات، وهــذه الرغبــات، فيؤثْــرون هــذه الرغبــات 

ــوا  ــن أن ينحرف ــن الممك ــه م ــة أن ــم، إلى درج ــى آخرته ــا ع ــهوات، يؤُثْرونه والش

عــن خــط التقــوى، أن يخدمــوا الباطــل، أن يقعــوا في الحــرام، أن ينتهكــوا 

لــوا  حــدود اللــه ، أن يرتكبــوا المعــاصي بــكل أشــكالها وأنواعهــا، أن يتحمَّ

ــذا  ــة، فه ــم المادي ــم ومتطلباته ــم ورغباته ــق أهدافه ــة تحقي ــام والأوزار؛ بغي الآث

ــن  ــون أصــلاً إلى مبتغاهــم م ــر لا يصل ــع أنَّ الكث ــاس، م ــن الن ــر م يحصــل للكث

ــاء ومتمكِّنــن،  ــلاً أثري ــة، فيصبحــون مث ذلــك، ومــن يصلــون إلى مســتويات معين

ــد  ــون المزي ــم يبتغ ــلاً، فه ــة أص ــد القناع ــون إلى ح ــم، ولا يصل ــي أطاعه لا تنته

والمزيــد، ولا يصلــون إلى درجــة أن يشــعروا بالتمتــع الــكافي بــكل مــا قــد حصلــوا 

عليــه، وتمكنــوا منــه، بــل لا تــزال تدفــع بهــم الأطــاع والرغبــات والشــهوات نحــو 

ــام والمعــاصي،  ــكاب الآث ــك إلى ارت ــن يدفعهــم ذل ــا أكــثر الذي ــد، وم ــد والمزي المزي

وإلى اســتخدام الوســائل المحرمــة، وإلى تجــاوز شرع اللــه وتعاليمــه وتوجيهــه، ولا 

يصلــون في نهايــة المطــاف إلى نتيجــة؛ لأن كل هــذه النعــم، وكل هــذه المتــع، هــي 

منافــع مؤقتــة في هــذه الحيــاة، ويجــب أن يســتوعب الإنســان هــذه الحقيقــة؛ 

ــي  نيْاَ{، فه َياَةِ الدُّ ــه : }ذلَكَِ متَاَعُ الْح ــال الل ــا ق ــة، ك ــع مؤقت ــا مناف لأنه

ــدَرٍ معــن، بمســتوى معــن.  ــة، وبِقَ ــةٍ مؤقت ــا الإنســان لمرحل ــش عليه ــع يعي مناف

كيف تكون نظرتنا وتعاملنا مع متع الحياة الدنيا؟
ولذلــك هنــاك فــرق بــن مــن يتجــه إليهــا ويجعــل منهــا كل مأربــه في هــذه 

الحيــاة، كل مطلبــه، كل رغباتــه، كل اهتامــه، يتوجــه كلياً نحوها بــكل اهتاماته 

ــه،  ــاس في أعال ــه، الأس ــاس في اهتامات ــاس، الأس ــي الأس ــا ه ــزه، فيجعله وتركي

الأســاس حتــى في مواقفــه، الأســاس حتــى في ولاءاتــه، يبنــي عــى هــذا الأســاس كل 

اهتاماتــه وتوجهاتــه في هــذه الحيــاة، وبــن نظــرة المتقــن، الذين ينظــرون النظرة 

الواقعيــة، النظــرة الصحيحــة، عــى هــدىً مــن ربهــم، فــرون فيهــا منافــع مؤقتــة، 
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لا ينبغــي أن يتجــه الإنســان إليهــا هــي ليجعــل منهــا غايــة، ليجعــل منهــا نهايــة 

الســؤول، وغايــة المأمــول، فيتوجــه بــكل اهتاماتــه نحوهــا، هــي منافــع لحيــاةٍ 

ــات.  ــن المنغص ــر م ــوبها الكث ــا يش ــراً م ــة، وكث ــا مؤقت ــع في أصله ــة، ومناف مؤقت

ــكلٍ  ــا بش ــل معه ــةً، وتعام ــيلةً ل غاي ــا وس ــل منه ــان ليجع ــه الإنس وإذا اتج

صحيــح؛ فإنــه سيســتفيد ويكســب بــدلاً مــن أن يتحمــل الأوزار والآثــام، يســتفيد 

مــن ذلــك الأجــر والمثوبــة عنــد اللــه ، والإنســان يســتطيع أن يجعــل مثــلاً مــن 

حياتــه الزوجيــة حيــاةً راقيــةً ســاميةً في إطــار التقــوى، يجعــل مــن حياتــه الأسريــة 

حيــاة راقيــةً ســاميةً في إطــار التقــوى، يجعــل مــن اهتاماتــه المعيشــية في هــذه 

الحيــاة اهتامــاتٍ موزونــةً بمعيــار التقــوى، ومضبوطــةً بمعيــار التقــوى، فيكــون 

ــداف  ــة، أه ــداف عظيم ــة، وبأه ــط الشرعي ــاً بالضواب ــك موزون ــعيه في ذل كل س

ســامية، مثلــا يــأتي عــن حــال المتقــن في مواصفاتهــم، كيــف يتعاملــون تجــاه مــا 

منحهــم اللــه إيــاه، ومــا مكنهــم فيــه. 

ــع هــذه  ــل نحــو مت ــامٍ كام ــون بشــكلٍ كي، وباهت ــم يتجه ــا غرهــم فه أمَّ

الحيــاة ومتطلباتهــا المعيشــية والماديــة، ويتحــول كل اهتامهــم إلى اهتــامٍ مادي، 

فيتحــول الأســاس عندهم في اهتاماتهــم، في مواقفهم، في أعالهــم، في ولاءاتهم، في 

عداواتهــم، نحــو الجانــب المــادي، هــو الأســاس عندهــم، يحبــون عليــه، ويبغضون 

عليــه، يتجهــون فيــه بــكل الاهتامــات، هــو المحســوب لديهــم مــن وراء كل عمل، 

ــة.  ــابات مادي ــا حس ــاباتهم كله ــف، حس ــن وراء كل موق ــعي، م ــن وراء كل س م

مــع أنَّ الكثــر- كــما قلنــا- ل يصلــون إلى مبتغاهــم مــن ذلــك، فالبعــض قــد لا 

يمتلــك في هــذه الدنيــا ولا حتــى جرامــاً واحــداً مــن الذهــب، دعــك عــن القناطــر 

ــار  ــة، القنط ــروةً هائل ــل ث ــن أن تمث ــي يمك ــة، الت ــب والفض ــن الذه ــرة م المقنط

يقــال- في بعــض التقديــرات- أنــه مــا يعــادل ملــئ جلــد ثــور، يعنــي: كميــة كبــرة 
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ا، والقناطــر المجمعــة، قنطــار عــى قنطــار عــى قنطــار، يعنــي: أعــداداً كبــرة  جــدًّ

ــن  ــل م ــة، فالقلي ــن الفض ــة م ــب، أو المجمع ــن الذه ــة م ــر المجمع ــن القناط م

النــاس الذيــن قــد يصلــون إلى امتــلاك ثــروات هائلــة ماديــة وماليــة، وأكــثر النــاس 

ــي، وكل جهدهــم  ــم النفــي والذهن روا كل اهتامه ــى ممــن ســخَّ ــم حت وأغلبه

العمــي، نحــو الحصــول عــى متــع هــذه الحيــاة وثرواتهــا، هــم يعيشــون حالــةً 

مــن البــؤس، والعنــاء، والشــقاء، وكــما قلنــا: قــد لا يمتلــك الكثــر مــن النــاس ولا 

مقــدار جــرام واحــد مــن الذهــب، ولا مــن الفضــة. 

ــام  ــة، أن يتجــه كل اهت ــن الحاق ــن الخــران، وم ــن الخطــأ، وم ــك م ولذل

ــه، في  ــه، في مواقف ــاس في أعال ــه الأس ــل من ــادي، فيجع ــب الم ــان إلى الجان الإنس

مســرة حياتــه في هــذه الحيــاة؛ لأن الإنســان لا يحتــاج إلى ذلــك أصــلاً، لا يحتــاج 

ــام،  ــد، وكل الاهت ــه، أن يســتغرق كل الجه ــك كل اهتام ــن ذل ــل م إلى أن يجع

وكل التركيــز، بــل أن يحــوِّل حتــى واقعــه النفــي إلى راغــبٍ كل الرغبــة إلى نحــوٍ 

ــع  ــه لمت ــال، حب ــه لل غــر طبيعــي، إلى نحــوٍ مفــرط، هــذا يحصــل للبعــض، حب

ــرط،  ــع المف ــن الحــب الشــديد، والطم ا م ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــاة يتحــول إلى حال الحي

ا، يفعــل مــن أجلــه أي شيء، يرتكــب مــن أجلــه أي معصيــة،  طمــع رهيــب جــدًّ

وهــذا يحصــل للبعــض إلى حــدٍ رهيــب. 

لحظنــا مثــلً خــلل هــذه المــدة مــع العــدوان عــلى بلدنــا، كيــف كان 

ــبب  ــات يتس ــع إحداثي ــد يرف ــال، ق ــن الم ــى شيءٍ م ــول ع ــل الحص ــض مقاب البع

ــج عــن  ــاء مــن الأطفــال والنســاء، فينت ــر مــن الأبري ــا في استشــهاد عــدد كب فيه

ا، جرائــم فظيعــة للغايــة،  ا، وجرائــم وحشــية جــدًّ ذلــك جرائــم رهيبــة جــدًّ

ــه،  ــال، البعــض يخــون دين ــن الم ــلٍ م ــى قلي ــن أجــل أن يحصــل ع ــك م وكل ذل

ارتــكاب  الباطــل، يســهم في  يخــون أمتــه، يخــون شــعبه، يقــف في صــف 

ــن  ــر م ــه الكث ــم، بأمت ــن الظل ــر م ــعبه الكث ــق بش ــهم في أن يلح ــم، يس الجرائ
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ــات.  ــك الرغب ــل إلى تل ــة، أن يص ــب مادي ــى مكاس ــل ع ــل أن يحص ــم، مقاب الظل

ولربمــا- في واقــع الحــال- منشــأ أغلــب الجرائــم، أغلب المفاســد، يعــود إلى تلك 

الرغبــة الماديــة الرهيبــة، إلى ذلــك التوجــه المــادي الكبــر، الــذي ينــى الإنســان 

معــه كل شيء: ينــى الــدار الآخــرة، ينــى اللــه، ينــى الحســاب، ينــى الجــزاء. 

في إطــار التوجــه المــادي، والطمع المــادي، والرغبات الماديــة، البعض يظلم حتى 

قريبــه، شريكــة في الإرث مثــلاً، يظلــم أختــه، فيســتحوذ عــى حصتهــا مــن الإرث، 

يظلــم ابنتــه، فيأخــذ مهرهــا، ويأكله ســحتاً حراماً، يظلــم أخاه القريــب، أو الصغر؛ 

لأنــه اســتطاع أن يخادعــه ويغالطــه فيأخــذ مــن حصتــه مــن الإرث، أو يخفــي عنه 

وثائــق، فيصــادر عليــه بعضــاً مــن الممتلــكات؛ لتلبيــة أطاعــه وأهوائــه ورغباتــه. 

ثــم عــلى المســتوى الكبــر: مســتوى الــدول، مســتوى أنظمــة، مســتوى كيانات، 

تدفــع بهــا أطاعهــا وأهواؤهــا ورغباتهــا الماديــة إلى أن ترتكــب بحــق الشــعوب 

ــةً  ــاكات، نتيج ــع الانته ــم، وأفظ ــم، والجرائ ــرى، الظل ــم الأخ ــق الأم ــرى، بح الأخ

لتلــك الأطــاع الرهيبــة، والأهــواء الكبــرة.

بينــما نجــد كيــف أنَّ التربيــة الإيمانيــة، التربيــة عــى التقــوى- ونحــن في شــهر 

التقــوى- تجعــل الإنســان يتعامــل بتــوازن، وواقعيــة، ويحســب حســابات أكــر، 

حســابات أعظــم، حســابات أهــم؛ لأن الذيــن يتجهــون إلى هــذه الرغبــات الماديــة، 

وتتحــول كل اهتاماتهــم، وكل جهودهــم، وكل مســاعيهم نحــو الجانــب المــادي، 

هــم يتعاملــون وكأن هــذه الماديــات وهــذه الحيــاة هــي كل شيءٍ، ولا شيء بعدها، 

فريــدون أن يغتنمــوا الفرصــة، وأن يغتنموا هذه الحياة وهــذه المتع إلى أقصى حد.



.................................................................... 

3

57

وجه طمعك لما عند الله فهو الأرقى والأعظم! 
ــذه  ــا أنَّ ه ــنَّ لن ــد أن ب هُ عنِدْهَُ حُسْنُ المْآَبِ{، بع َّ ــال: }واَلل ــه  ق والل

ــة،  ــا مؤقت ــاة بكله ــة، والحي ــاة هــي محــدودة، هــي مؤقت ــع في هــذه الحي المناف

ــترة  ــة، هــي لف ــات المادي ــن الإمكاني ــه م ــا حصــل علي ــتنتهي، والإنســان مه وس

ــه  }حُسْنُ المْآَبِ{: حســن المرجــع،  ــد الل ــاك عن ــة، وســيفارقها، فهن مؤقت

ــامية  ــع الس ــة، والمت ــاة الطيِّب ــم، والحي ــن النعي ــان م ــه للإنس ــق في ــذي يتحق ال

والحقيقيــة والعظيمــة والراقيــة، مــا يتميــز عــن كل متــع هــذه الحيــاة، وعــن كل 

مادياتهــا، يتميــز مــا عنــد اللــه  بأنــه أرقــى، وأعظــم، وأســمى، وبأنــه أكــر 

وأكــر، وبأنــه يــدوم ويبقــى ول يفنــى، وهــذا يفــترض بــه أن يكــون دافعــاً كبــراً 

لرغبــة الإنســان؛ لأنهــا في الأســاس مشــتهيات، لكــن يــأتي الشــد إليهــا، ويــأتي الإغراء 

بهــا في الدنيــا، الإغــراء بهــا والشــد إليهــا في عمليــة التزيــن التــي تدفــع البعــض 

إلى أن يؤثْرهــا حتــى عــى الآخــرة، وكذلــك تتحــول إلى عائــقٍ لــدى البعــض الآخــر، 

ــرك  ــن أن يتح ــه ، ع ــتجيب لل ــن أن يس ــق، ع ــتجيب للح ــن أن يس ــق ع عائ

في طريــق الحــق، عــن أن يقــف موقــف الحــق، الكثــر مــن النــاس أكــر عائــقٍ 

ــة،  ــة، ومصالحــه المادي ــف الحــق، هــو: حســاباته المادي ــن أن يقــف موق ــه ع ل

ومخاوفــه عــلى الإمكانــات الماديــة... ومــا شــابه.

هُ عنِدْهَُ حُسْنُ المْآَبِ{، نحــن عندمــا نســتجيب للــه ؛ لــن نخــر،  َّ }واَلل
ــك  ــت بغريزت ــتهيه أن ــا تش ــر، م ــن الخ ــيحرمك م ــه س ــك أن ــى ذل ــس معن لي

ــا  الإنســانية، ففــي الدنيــا يمنحــك مــن رزقــه، مــن فضلــه، مــن رعايتــه، أمَّ

ــا في  ــثر، ف ــه أك ــع إلي ــب أن تتطل ــذي يج ــو ال ــم، وه ــو أعظ ــا ه ــرة ف في الآخ

الدنيــا تــرى فيــه وســيلةً وليــس غايــة، وســيلةً تبتغــي بــه الــدار الآخــرة، 

التقــوى،  إطــار  في  فيــه  وتعمــل  الْآخِرةََ{)))،  ارَ  الدَّ هُ  َّ الل آتاَكَ  فيِماَ  }واَبتْغَِ 

)- القصص: من الآية 77
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ليــس هــو الهــدف، الهــدف هــي الــدار الآخــرة، هــو وســيلة لهــذه الدنيــا.

هُ عنِدْهَُ حُسْنُ المْآَبِ{، ولذلــك يزيِّــن اللــه لنــا مــا هــو خــرٌ حقيقــيٌ،  َّ }واَلل
ــا  ــاب غرائزن ــى بحس ــه، فحت ــر لنفس ــب الخ ــان يح ــرٌ؛ لأن الإنس ــمٌ، وكب وعظي

الماديــة، رغباتنــا الماديــة، شــهواتنا، فاللــه يعــرض علينــا مــا هــو أعظــم، ومــا هــو 

ــول: }قلُْ أَؤنُبَئِّكُمُْ بِخخيَرٍْ منِْ  ــذا يق ــمى، وله ــى وأس ــو أرق ــا ه ــى وأدوم، وم أبق

ذلَـكِمُْ{، العــادة عنــد الإنســان إذا كان يحــب شــيئاً، وعُــرضَِ عليــه مــا هــو خــرٌ 
منــه، يعنــي: أشــياء ماديــة، لكــن هنــاك أشــياء ماديــة أعظــم منهــا، أفضــل منهــا، 

ــان  ــي أنَّ الإنس ــيء الطبيع ــا، }قلُْ أَؤنُبَئِّكُمُْ بِخخيَرٍْ منِْ ذلَـكِمُْ{، ال ــمى منه أس

يتفاعــل، مــا دام عُــرضَِ عليــه مــا هــو أعظــم مــا هــو منشــدٌ إليــه أصــلاً، مــا 

ذيِنَ  َّ يرغــب فيــه أصــلاً، مــا يشــتهيه أصــلاً، }قلُْ أَؤنُبَئِّكُمُْ بِخخيَرٍْ منِْ ذلَـكِمُْ للِ

ــا،  ــه علين ــه الل ــذي يعرض ــر ال ــي: الخ قوَاْ{، يعن َّ ذيِنَ ات َّ َبّهِمِْ{، }للِ قوَاْ عنِدَْ ر َّ ات
ــا في هــذه  ــرٌ م ــن الذهــب والفضــة، خ ــر المقنطــرة م ــن القناط ــرٌ م ــو خ وه

الدنيــا مــن كل الــثروات الماديــة الهائلــة، التــي لا يصــل إليهــا أكــثر النــاس أصــلاً، 

أكــثر النــاس يبتعــد عــن تقــوى اللــه ، وتضيــع جهــوده في هــذه الحيــاة وهــو 

ــن  ــدود م ــتوى مح ــه، أو في مس ــرة حيات ــول مس ــر ط ــط الفق ــت خ ــزال تح لا ي

الإمكانيــات الضروريــة، أو نحــواً منهــا، ويخــسر مــع ذلــك آخرتــه، وهــو لا يحتــاج 

ــه  ــون اهتامات ــان أن تك ــن للإنس ــا- يمك ــا قلن ــه- ك ــه؛ لأن ــسر آخرت إلى أن يخ

ــم  ــا أنع ــه، مه ــه في ــه الل ــا مكَّن ــوى، مه ــار التق ــا بلغــت في إط المعيشــية مه

ــة.  ــول إلى غاي ــيلة، ولا تتح ــى وس ــوى، تبق ــار التق ــن إط ــرج ع ــه، لا يخ ــه علي ب
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التقوى.. ثمن جنة الخلد!!
َبّهِمِْ{، فهــذا الخــر الــذي يعرضــه اللــه علينــا ثمنــه  قوَاْ عنِدَْ ر َّ ذيِنَ ات َّ }للِ
التقــوى، ثمنــه التقــوى، وســيلة الوصــول إليــه هــي التقــوى، الطريــق للحصــول 

ــوى.  ــو بالتق ــه ه علي

فيِهاَ{،  خاَلدِيِنَ  الْأَنْهاَرُ  تَحتْهِاَ  منِْ  تَجرْيِ  اتٌ  َّ جَن َبّهِمِْ  ر عنِدَْ  قوَاْ  َّ ات ذيِنَ  َّ }للِ

َبّهِمِْ{، مــن عطائــه، برحمتــه، بفضلــه، بكرمــه، برضوانــه، مــا يعطينــا في  }عنِدَْ ر
هــذه الحيــاة يعطينــا عــى أســاس الاختبــار، ليخترنــا فيــه، ويبقــى ضمــن ظــروف 

ــا مــن  ــا فيه ــا مــن المشــاكل، م ــا فيه ــا مــن المنغصــات، م ــا فيه ــاة، م هــذه الحي

ــاء  ــد، إلى العن ــون إلى الجه ــات يحتاج ــروات وإمكاني ــم ث ــن بأيديه ــاء، والذي العن

الدائــم، إلى الشــغل المكثــف، إلى الاهتامــات الدائمــة... إلى غــر ذلــك، يحتاجــون 

مــوا لذلــك الكثــر مــن همهــم، مــن تفكرهــم، مــن جهدهــم العمــي. إلى أن يقدِّ

مــه لــك برضوانــه، برحمتــه، بكرمــه، بفضلــه،  ــا الــذي يعرضــه اللــه ، فيقدِّ أمَّ

ا مــن عطــاء اللــه.  فيكــون شــيئاً عظيــماً جــدًّ

اتٌ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ{، جنــاتٌ في جنــة الخلــد، جنــاتٌ وبســاتن  َّ }جَن
ــاس،  ــر مــن الن ــرة، ليســت كــا هــو حــال الكث عظيمــة، شاســعة، فســيحة، كب

الأغلــب مــن النــاس مــا يمتلكونــه مثــلاً مــن إمكانــات ماديــة، قــد يكــون قليــلاً 

مــن المــزارع، قليــلاً مــن المدرجــات الزراعيــة عندنــا في الأريــاف في اليمــن، لا تــكاد 

تتســع للثــور إذا دخــل إليهــا ليشــتغل فيهــا، ضيِّقــة وصغــرة، فيهــا القليــل مــن 

أشــجار القــات، أو الــن، وإذا بـُـذرت فيهــا البــذور، كان محصولهــا مــن القمــح، أو 

مــن الــذرة، شــيئاً يســراً، وكــم أخــذت مــن الجهــد، وكــم أخــذت مــن العنــاء، وكــم 

أخــذت مــن العمــل. 
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اتٌ{: بســاتن في جنــة الخلــد، بســاتن شاســعة، هائلــة،  َّ ــا تلــك فهــي }جَن أمَّ

َّمرَاَتِ{)))، فيهــا مــن كل  كــا قــال عنهــا في آيــاتٍ أخــرى: }ولَهَمُْ فيِهاَ منِْ كلُِّ الث

الثمــرات، ومــن كل أصنــاف الفواكــه، وعــى مســتوى راقٍ عظيــم، مثمــرة بشــكلٍ 

ــد:  ــا أيضــاً في ســورة الرع ــال عنه ــا ق مســتمر، }لاَ مقَْطوُعةٍَ ولَاَ ممَنْوُعةٍَ{)))، ك

هاَ{)3)، الثمــر مســتمر، والأوراق- كذلــك- ليســت فقــط لمواســم  ُّ }أُكلُهُاَ داَئِمٌ وظَِ�
معينــة، ثــم تتســاقط وتيبــس في مواســم أخــرى، وأوقــات أخــرى، هــي مثمــرة عى 

الــدوام بطيــب الثمــر، بــدون عنــاء، بــدون جهــد، ولا تتســاقط أوراقهــا، ولا تحتــاج 

إلى عنــاء، لا في تحصيــل المــاء لهــا، ولا في العنايــة بهــا، مــن دون عنــاء.

ــتمرار،  ــا باس ــن تحته ــري م ــار تج اتٌ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ{، الأنه َّ }جَن
فالمــاء متوفــر، لا تحتــاج إلى عنــاء في ســقيها، في الدنيــا تحتــاج إلى بــر، ثــم البعــض 

إلى بــر ارتوازيــة عميقــة، البعــض قــد لا يمتلكــون ذلــك، فيعانــون أشــد المعانــاة في 

توفــر المــاء لهــا، في الجنــة الميــاه تجــري مــن تحتهــا بشــكل أنهــار غزيــرة متدفقــة، 

ــة  ــك الأشــجار في حال ــداً، تل ــم، لا تظــأ أب ــواءٍ دائ ب، وارت ــجٍ وخــلاَّ في منظــرٍ بهي

ارتــواء دائــم، مورقــة، مونقــة، مثمــرة عــى الــدوام، بــدون عنــاء، وعــى مســتوى 

واســع، عــى مســتوى واســع.

}تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ{، ليســت لفــترات مؤقتــة، تنتهــي 
ــه مــن  ــذي في ا، ال ــم الواســع جــدًّ ــك النعي ــد في ذل عليــك، أو تفارقهــا أنــت، تخل

منِْ  رزُقِنْاَ  الذَّيِ  هذَاَ  قاَلوُا  رزِْقاً  ثمَرَةٍَ  منِْ  منِْهاَ  رزُقِوُا  ماَ  َّ }كلُ الثمــرات،  كل 

ــقام،  ــاع وأس ــدون أوج ــوم، ب ــدون هم ــرض، ب ــدون م ــد، ب ــش للأب قبَلُْ{)4)، تعي
بــدون حميــة غذائيــة تمنــع فيهــا مــن بعــضٍ مــن الفواكــه، أو ينتــج لــك أمــراض 

)- محمد: من الآية 5)

)- الواقعة: الآية 33

3- الرعد: من الآية 35

4- البقرة: من الآية 5)
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ــة، ولا  ــاك لا حمي ــف، هن ــرٌ مختل ــك أم ــة، ذل ــه معين ــك فواك ــع علي ــة، تمن معين

مشــاكل صحيــة، ولا معانــاة، ولا نزاعــات، ولا خلافــات، ولا صراعــات، تهنــأ 

ــا  ــس فيه ــتقرة، لي ــروف مس ــش في ظ ــات، تعي ص ــدون أي منغِّ ــم، ب ــك النعي بذل

ــل  ــاج، لا يحص ــاغلة، أي إزع ــة، أي مش ــاة، أي أذي ــوم، أي معان أي صراع، أي هم

ــة، ولا آلام، ولا  ــاة هنيئ ــأي شيء، حي ــد، ولا ب ــن أي أح ــاج م ــاك أي إزع ــك هن ل

أمــراض، ولا أســقام... ولا أي شيءٍ مــن المعانــاة، حيــاة تهنــأ فيهــا بذلــك النعيــم.

}خاَلدِيِنَ فيِهاَ{، فل يعانون من الهرم، ول من السقم، ول من المرض، ول من 
المــوت، ول مــن الشــيخوخة، يبقــون في صحــة دائمة، يهنــؤون بذلك النعيــم للأبد. 

فعندمــا تقــارن، مــن خــلل هــذه المقارنــة يتضح لــك أنَّ اللــه يعــرض عليك ما 

هــو خــرٌ لــك، كــما قــال: }قلُْ أَؤنُبَئِّكُمُْ بِخخيَرٍْ منِْ ذلَـكِمُْ{، }بِخخيَرٍْ منِْ ذلَـكِمُْ{.

رةٌَ{، الحيــاة الزوجيــة هنــاك حيــاة راقيــة،  }خاَلدِيِنَ فيِهاَ وأََزْواَجٌ مطُهََّ
وســليمة مــن كل العيــوب، وســليمة مــن كل الشــوائب.

ومع هذا النعيم غاية التعظيم والتكريم
هِ{، ومــع النعيــم المــادي، مــا يجعله نعيــاً حقيقياً وعظياً  َّ }ورَضِْواَنٌ منَِ الل
وســامياً، هــو النعيــم المعنــوي، أنَّ كل ذلــك يحصــل بتكريــم مــن اللــه، وأنَّ الذيــن 

اتقــوا يعيشــون في ظــل تلــك الحيــاة الســعيدة، الهنيئــة، الطيِّبــة، التــي يتوفــر فيها 

النعيــم، وكل المشــتهيات عــى أرقــى مســتوى، كــا قــال في آيــةٍ أخــرى: }لهَمُْ فيِهاَ 

ماَ يشَاَءوُنَ{)))، }ماَ يشَاَءوُنَ{، كل أصنــاف النعيــم، كل أصنــاف المشــتهيات 
والرغبــات عــى أرقــى وأســمى مســتوى، حيــاة طيِّبــة، ولكنهــا كلهــا برضــوانٍ مــن 

اللــه ، بتكريــم، بتكريــم، الإنســان هنــاك يعيــش في حالــة التكريــم تلــك، كــا 

َّ رأََيتَْ نعَيِماً ومَُ�كْاً كَبيِراً{ )))، }ومَُ�كْاً{،  قــال في آيــةٍ أخــرى: }وإَِذاَ رأََيتَْ ثمَ

)- النحل: من الآية )3

)- الإنسان: الآية 0)
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عــى هيئــة الملــوك، كأنــك هنــاك ملــك، كأنــك أمــر، يعنــي تحــس بــأن لــك كرامة، 

ــكل يحترمــك  ــة، ال ــة في الجن ــاً، شــخصية محترم ــك احترام ــأن ل ــدراً، ب ــك ق ــأن ل ب

ويقــدرك حتــى ملائكــة اللــه تحترمــك وتقــدرك، تحُِــسُّ بتعزيــز، بإكــرام، بتقديــر، 

حتــى ظــروف الحيــاة هنــاك، أســاليب المعيشــة، تقــدم إليهــم موائدهــم بصحــافٍ 

مــن ذهــب، يخدمــون لا يحتاجــون إلى العنــاء في توفــر احتياجاتهــم ومتطلباتهــم، 

إليــه. هنــاك غلــان متخصصــون في خدمتهــم وتقديــم كل مــا يحتاجــون 

ــا  ــم، م ــه عنه ــا نتيجــة رضــا الل ــي يعيشــون فيه ــة الت ــم، الحال ــة التكري حال

ــكل  ــونه بش ــوان، يلمس ــك الرض ــه ذل ــى ب ــا يتج ــوان، وم ــك الرض ــن ذل ــر ع يع

ــن  ــم، يعيشــون معززي ــمٌ له ــم، تكري ــا تكري ــا كله ــه فيه ــن الل ــعةٍ م ــةٍ واس رعاي

مكرمــن، ينالــون مــا ينالونــه، ويقــدم لهــم مــا يقــدم مــن النعيــم في كل أجــواء 

ــوان. ــم والرض ــك التكري ذل

ــةٍ عجيبــة؛ لأن مســألة الاســتضافة  ــه  برضوانــه عنهــم يرعاهــم برعاي والل

لمــن أنــت راضٍ عنــه وتحبــه وتقــدره، تدفعــك مثــلاً- عــى ســبيل المثــال التقريبــي 

والصــورة التقريبيــة لنــا- إلى أن تهتــم بــه اهتامــاً واســعاً، يعنــي: اهتامــاً غــر 

ــه، أي  ــام بضيوف ــدى الإنســان اهت ــون ل ــد يك ــاة ق ــع الحي ــلً: في واق ــادي، مث ع

ــن  ــه، م ــرضى عن ــن ت ــه، م ــن تحب ــف م ــذا الضي ــون ه ــا يك ــن عندم ــف، لك ضي

تقــدره، مــن تعــزه، فأنــت أكــثر حرصــاً عــى أن تعتنــي بــه أكــثر، أن تدفــع عنــه 

ــه بحســب  ــب في ــا يرغ ــه م ــر ل ــه، أن توف ــا يزعج ــه م ــع عن ــه، أن تدف ــا يؤذي م

ــك. ــك وقدرات إمكانات

ــن، وذو الفضــل الواســع  ــرم الأكرم ــن، وأك ــو أرحــم الراحم ــه  فه ــا الل أم

هُ بصَِيرٌ باِلعْبِاَدِ{،  َّ العظيــم، وهــو عــى كل شيءٍ قديــر، ومع ذلــك كــا قــال: }واَلل

}بصَِيرٌ باِلعْبِاَدِ{ ففــي الجنــة هــو بصــرٌ بعبــاده الذيــن اتقــوا، يعلــم مــا يسرهم، 



.................................................................... 

3

63

يعلــم مــا يرتاحــون بــه، مــا يناســبهم، مــا يلائمهــم، مــا يفرحــون بــه، وقــادرٌ عــى 

تحصيــل ذلــك، عــى أن يخلــق ذلــك، عــى أن يمــنَّ عليهــم بذلــك، عــى أن يكرمهم 

بذلــك، عــالمٌ بخصائــص النفــس البشريــة، مــا يناســب كلاً منهم، ومــا يرتاح بــه، وما 

يفــرح بــه، ومــا يناســبه، فينعــم بــه عليــه، وعــالمٌ في الدنيــا بحــال الذيــن تتوجــه 

كل اهتاماتهــم ماديــة، فقــادرٌ عــى أن يحــوِّل اهتاماتهــم تلــك وأطاعهــم تلــك 

التــي نســوا معهــا اللــه، ونســوا معهــا الــدار الآخــرة، وحولــوا تلــك المتــع وتلــك 

الرغبــات إلى غايــة، حولوهــا إلى غايــة، يتوجــه نحوهــا كل اهتامهــم، كل ســعيهم، 

أن يحولهــا إلى عــذابٍ لهــم، فيعذبهــم بهــا في الدنيــا، }وتَزَهْقََ أَنفْسُهُمُْ وهَمُْ 

هُ بصَِيرٌ باِلعْبِاَدِ{. َّ كاَفرِوُنَ{، }واَلل

إذاً هــذا العــرض المغــري هــو عــرضٌ صــادق مــن اللــه ، هــو يعــرض علينــا 

هــذا النعيــم، هــو يعــرض علينــا تلــك الحيــاة الأبديــة الســعيدة، النعيــم الأبــدي 

الــذي لا ينقطــع، يــدوم ولا يفنــى، ومقابلــه فقــط التقــوى، والتقــوى هــي بمتنــاول 

ــد  ــلً: ق ــا، مث ــاول كُلٍّ من ــت بمتن ــة ليس ــور المادي ــاة الأم ــذه الحي ــا، في ه كُلٍّ من

ترغــب في شيءٍ في هــذه الحيــاة ولا تســتطيع توفــره؛ لأنــك لا تمتلــك قيمتــه، إذا 

ا، وهــو شيءٌ نفيــس، لكــن الوصــول إليــه يــكاد يكــون مســتحيلاً  ثمنــه مرتفــعٌ جــدًّ

للكثــر مــن النــاس، الذيــن لا يمتلكــون إمكانــات ماديــة كافيــة، فهــذا المعــروض 

ــة لا  ــا ظروفــه المادي ــر من ــة، يعنــي: الكث ــم الأبــدي مــن بســاتن الجن مــن النعي

يســتطيع أن يوفــر لنفســه بهــا ولــو مزرعــةً صغــرة، البعــض عاجــز عن أن يشــتري 

حتــى بقــرة واحــدة، عــن أن يشــتري- ربمــا البعــض- حتــى نعجــة واحــدة، ظــروف 

ا، تتوفــر  صعبــة لــدى أكــثر النــاس، فــا بالــك بــأن يشــتري مثــلاً مزرعــةً كبــرةً جــدًّ

فيهــا كل متطلبــات الزراعــة مــن المــاء وغــره، وتمويــل العمــل فيهــا عــى الــدوام، 

هــذه مســألة صعبــة لــدى الكثــر مــن النــاس، الــذي يعرضــه الله لنــا ثمنــه التقوى، 

التقــوى التــي نلتــزم بهــا حتــى في اهتاماتنــا المعيشــية، حتــى في نشــاطنا الزراعــي 
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ــل  ــرة، ولا نجع ــدار الآخ ــا ال ــي به ــيلةً نبتغ ــه وس ــل من ــره، فنجع ــاري وغ والتج

ــا.  ــةً نخــسر بهــا الآخــرة، ثمنــه التقــوى، التقــوى هــي في متنــاول كُلٍ من منــه غاي

نماذج من مواصفات المتقين في القرآن الكريم
يــأتي القــرآن بنماذج مــن مواصفات المتقن؛ ليبن لنا التقــوى، ويعرفنا على المتقن.

طلب المغفرة من واقع إيمانهم وعمق مشاعرهم
ارِ{)))، }الذَّيِنَ  َّ بنَاَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن ا فاَغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ َّ ناَ آمنَ َّ ناَ إِن َّ َب  }الذَّيِنَ يقَوُلوُنَ ر

ــن عمــق  ــون بوعــي م ــع شــعورهم، يقول ــن اق ــم، م ــع إيمانه ــن واق يقَوُلوُنَ{ م

ارِ{. َّ بنَاَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن ا فاَغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ َّ ناَ آمنَ َّ ناَ إِن َّ َب مشــاعرهم، }ر

مــن أهــم مواصفــات المتقــن: أنهــم يستشــعرون مســؤوليتهم تجــاه أعمالهــم 

ــون:  ــرة، فيقول ــب المغف ــه  في طل ــون إلى الل ــا يتوجه ــم هن ــم، فه وترفاته

ــا  ــا، آمن ــم حقــك علين ــك؛ فاستشــعرنا عظي ــا ب ــا: آمن ــا آمن ا{، إنن َّ ناَ آمنَ َّ ناَ إِن َّ َب }ر
بوعــدك ووعيــدك؛ فأدركنــا أهميــة مــا نعمــل، ومــا يترتــب عليــه مــن الجــزاء في 

الآخــرة، ومــا يترتــب عليــه حتــى مــن العواقــب والنتائــج في هــذه الدنيــا، فأدركنــا 

ــرط،  ــا نف ــب، عندم ــا نذن ــا نعــصي، عندم ــا، عندم ــا وأعالن الخطــورة في تصرفاتن

ــة  ــا العملي ــن التزاماتن ــرط في شيءٍ م ــا نف ــل، عندم ــا نهم ــصر، عندم ــا نق عندم

الإيمانيــة فــلا نقــوم بــه، عندمــا لا نعمــل مــا ينبغــي علينــا أن نعملــه، يستشــعرون 

الخطــورة، ليســوا مســتهترين في أعالهــم، في تصرفاتهــم، هــم يدركــون المســؤولية 

فيــا يفعلــون، فيــا يتصرفــون، في مواقفهــم، فيــا عليهــم مــن التزامــات إيمانيــة 

وعمليــة، ولذلــك يطلبــون مــن اللــه المغفــرة، يطلبــون مــن اللــه المغفــرة، يدركــون 

خطــورة الذنــوب، خطــورة التفريــط، خطــورة التقصــر، خطــورة الإهــال تجــاه 

التزاماتهــم الإيمانيــة فيــا أمرهــم اللــه بــه، ويدركــون الخطــورة الرهيبــة لتجــاوز 

ا لديهــم، فهــم يخافون من  حــدود اللــه ، أو لفعــل الحــرام، مســألة خطــرة جــدًّ

)- آل عمران: الآية 6)
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ذنوبهــم، وتقصرهــم، وإهالهــم، وتفريطهم، ليســوا متهاونن، ليســوا مســتهترين.

ــم  ــار جهن بنَاَ{؛ لأنهــم يدركــون أن مــا يصــل بالإنســان إلى ن }فاَغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ
ــن  ــه م ــه ب ــر الل ــا أم ــطٍ في ــكل تفري ــا بش ــي إم ــي ه ــه الت ــه، ذنوب ــي ذنوب ه

الالتزامــات العمليــة، وهــذه مــن أخطــر الذنــوب التــي يغفــل عنهــا الكثــر مــن 

ــا اللــه بــه. ــا أن نعملــه، مــا أمرن النــاس، مــا علين

أو بشــكل انتهــاكٍ لحرمــات اللــه وفعل المحــرم، فهــم يدركون خطــورة الذنوب 

ــان  ــبب للإنس ــي تس ــي الت ــم، ه ــار جهن ــان إلى ن ــل بالإنس ــي تص ــي الت ــا ه أنه

ســخط اللــه، هــي التــي تســبب للإنســان المصائــب الخطــرة والعقوبــات العاجلــة 

في الدنيــا، هــي التــي تســبب للمجتمعــات النكبــات، مجتمعــات بأكثرهــا تدخــل 

في نكبــات كبــرة؛ نتيجــة ذنــوب، نتيجــة تقصــر في مســؤولياتها، في واجباتهــا، في 

الأعــال الصالحــة التــي أمــر اللــه بهــا، تقصــر في إتبــاع مــا أنــزل اللــه، تفريــط 

. تجــاه توجيهــات اللــه

ارِ{، فهــم يؤمنــون بوعيــد اللــه، ويوقنــون  َّ بنَاَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن }فاَغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ
بالآخــرة، ويدركــون أن النــار هــي العقوبــة الحتميــة للإنســان المســتهتر المتهــاون، 

الــذي لا يرجــع إلى اللــه، لا ينيــب إلى اللــه، لا يســتقيم عــى أســاس هــدى اللــه، 

لا يلتــزم بتعليــات اللــه وتوجيهاتــه، فيــصر، عــى عصيانــه، يــصر عــى تقصــره، 

ــه،  ــون إلى الل ــك يضرع ــك، ولذل ــورة في ذل ــون الخط ــه، فيدرك ــى تفريط ــصر ع ي

وعندهــم اهتــام عمــي، ليســوا فقــط يقولــون ذلــك، ثــم لا يلتفتــون إلى واقعهــم 

العمــي لمعرفــة مــا هــم مقــصرون فيــه، فيتداركــون ذلــك، لمعرفــة مــا قــد يكــون 

الإنســان واقعــاً فيــه، مــا فيــه إثــم في ســلوكياته، أو في تصرفاتــه، أو في طريقتــه 

ــون إلى  ــون وهــم يلتفت ــون، يقول ــك وينتبه في أداء المســؤولية، فيقلعــون عــن ذل

واقعهــم العمــي، يقيمــون واقعهــم العمي، يحاســبون أنفســهم قبل أن يحاســبوا.
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الصبر على السير وفق منهج الله
يــؤدون  وهــم  الصابريــن  ِينَ{،  ابرِ }الصَّ ادقِيِنَ{)))،  واَلصَّ ِينَ  ابرِ }الصَّ
ــات،  ــات، أو التحدي ــون المشــاق، أو الصعوب ــا يواجه ــة عندم مســؤولياتهم العملي

الصابريــن عــى ظــروف هــذه الحيــاة، التــي يواجهونهــا وهــم يســتمرون في الســر 

وفــق منهــج اللــه وتعليــات اللــه ؛ لأن الكثــر مــن النــاس مشــكلته في الصــر، 

ــف  ــف في ص ــرم، أو يق ــب المح ــر، فرتك ــا لا يص ــه ورغباته ــهوات نفس ــام ش أم

الباطــل، أمــام البعــض مــن العوائــق، أو الصعوبات، أو المشــاق، في أداء المســؤولية، 

في فعــل مــا أمرنــا اللــه بــه، لا يصــر، فيتقاعــس عــن ذلــك، أمــام أي مشــاق، أو 

متاعــب نفســية، أو جســدية، لا يريــد أن يصــر، فيفــرط في عمــلٍ مهــم، أو يفعــل 

مــا هــو مــن المحرمــات.

ــب  ــو أولاً يطل ــن ه ــان المؤم ــية، والإنس ا وأساس ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــر مس فالص

ــم: }واَصْبرِْ  ــرآن الكري ــول في الق ــه يق ــه الصــر، الل ــرغ علي ــه  أن يف ــن الل م

هِ{)))، ثــم هــو يوطِّــن نفســه عــى الصــر، يــروض نفســه عــى  َّ ا باِلل ومَاَ صَبرْكَُ إِلَّ
الصــر، يســتفيد مــن كل الوســائل التربويــة التــي ترتقــي بــه، تمنحــه القــوة، قــوة 

ــذي هــو  ــام شــهر رمضــان، ال ــل صي ــه للاســتعداد للصــر، مــن مث التحمــل، تهيئ

ــه عــى الصــر، والإنســان يصــر عــلى: أولاً عــى الســيطرة عــى  ــة ترويضي عملي

ــم أيضــاً يصــر  ــة، ث شــهوات نفســه تجــاه الطعــام، والــشراب، والمعــاشرة الزوجي

ــه  ــة ترويضي ــة جســدية، عملي عــى الجــوع، عــى العطــش، عــى متاعــب معين

تكســب الإنســان قــوة التحمــل، وارتفــاع المعنويــات، والمزيد مــن القــدرة والطاقة.

ِينَ{، والصــر لابــدَّ منــه، لابــدَّ منــه، كثــر مــن النــاس يتهربــون مــن  ابرِ }الصَّ
ــدون أن يصــروا، أو  ــم لا يري ــه؛ لأنه ــاد في ســبيل الل المســؤوليات المهمــة، كالجه

)- آل عمران: من الآية 7)
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ظــروف معينــة، أو معانــاة معينــة، أو أحــزان معينــة؛ لأنهــم لا يريــدون أن يصروا، 

فالصــر لابــدَّ منــه في التقــوى، في تحقيــق التقــوى لبــدَّ مــن الصــر، فبالتــالي تعمــل 

مــن خــلال الصــر الأعــال العظيمــة التــي تقيــك مــن عــذاب اللــه، تقــي الأمــة 

ــن  ــا م ــه، تقين ــه علي ــيطرة أعدائ ــن س ــع م ــي المجتم ــوان، تق ــزي واله ــن الخ م

مختلــف الــشرور، وتقينــا مــن عــذاب اللــه، ومــن النــار.

الصدق في القول والعمل
ــدق،  ــا بص ــا قالوه ــوا آمن ــا قال ــم، عندم ــن في إيمانه ادقِيِنَ{، الصادق }واَلصَّ
آمنــوا فعــلاً، آمنــوا باللــه، آمنــوا بوعــده ووعيــده، وكان لإيمانهــم ثمرة هــي التقوى، 

والصادقــن في إيمانهــم، في فهمهــم لدينهــم، فهمــوه بصــدق، ولديهــم المصداقيــة في 

أدائهــم العمــي، في التزامهــم الإيمــاني، فيــا عليهــم أن يعملــوا، وفيــا عليهــم أن 

يتركــوا، مصداقيــة في الانتــاء، في العمــل، في الموقــف، وهــم مــن يتحــرون الصــدق 

فيــا يقولــون، مــن يتحــرون الصــدق في أدائهــم لمســؤولياتهم، الصــدق مــن أهــم 

ــدق  ــاني، الص ــه الإيم ــان في انتائ ــة الإنس ــا مصداقي ــب عليه ــي تترت ــن الت العناوي

عنــوانٌ إيمــانٌي مهــم، وأســاسٌي في تحقيــق التقــوى، ولذلــك واقــع المؤمنــن المتقــن 

أنهــم أهــل صــدق، ويتحــرون دائمــاً الصــدق.

ادقِيِنَ{، في التزاماتهــم الإيمانيــة، والعمليــة، وانتماءاتهــم، ومواقفهــم،  }واَلصَّ
ويتحــرون الصــدق فيــما يقولــون.

الخضوع الدائم لله تعالى
ِتيِنَ{، هــم دائمــاً في حالــة خضــوعٍ للــه ، خاضعــن للــه، خاشــعن  }واَلقْاَن
للــه، ولذلــك لديهــم اســتعداد في طاعــة اللــه في كل شيء، ليــس هناك بالنســبة لهم 

تأثــرات ســلبية لمزاجهــم الشــخصي، أو لنوازعهــم وعقدهــم الشــخصية، فيأنفــون 

مــن تنفيــذ أي شيءٍ فيــه رضــاً للــه، أو أمــر اللــه بــه ، المهــم بالنســبة لهــم هــو 
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رضــوان اللــه، كيــف يــرضى عنهــم، مقابــل أن المهــم لــدى الكثــر مــن النــاس هــو 

النــاس وليــس رضــا اللــه، رضــا اللــه هــو المهــم بالنســبة لعبــاده المؤمنــن المتقــن، 

ــه  ــا هــو رضــا الل ــوا م ــن أن يعمل ــون، ولا يســتنكفون، ولا يســتكرون م ولا يأنف

ــاس، أو  ــك، أو كلام الن ــع ذل ــجم م ــد لا ينس ــخصي ق ــم الش ــو كان مزاجه ، ول
إثــارة النــاس، وبالــذات أن البعــض مــن النــاس لديهــم خــرة شــيطانية في اســتثارة 

الإنســان تجــاه عمــل قــد يكــون مهــاً، وفيــه مرضــاةٌ للــه ، فيأتــون لاســتثارة 

الإنســان؛ ليعيقــوه عــن ذلــك العمــل، مهــا كان عظيــاً ومهــاً.

ــي  ــال الت ــه، والأع ــة الل ــه وطاع ــبيل الل ــل في س ــياق العم ــاً في س أو أحيان

هــي أعــالٌ منســجمةٌ مــع التقــوى، وقائمــةٌ عــى أســاس التقــوى، قــد يــأتي مــن 

يثــر فيــك الحساســيات الشــخصية، والحســابات الشــخصية، والعقــد الشــخصية؛ 

ــع  ــب، مواق ــخصية، مناص ــابات ش ــا حس ــاباتك فيه ــل حس ــا، ويجع ــرك منه لينف

ــاً بدافــع  وهميــة، مســميات معينــة، حســابات معينــة، وبالتــالي تأنــف، أو أحيان

ــام  ــة خضــوع ت ِتيِنَ{، فهــم في حال ــدة تتوقــف عــن عمــل معــن، }واَلقْاَن العق

ــه ، لا أنفــة فيهــم، لا كــر فيهــم، لا عقــد لديهــم. ــام لأمــر الل ــاد ت ــه، وانقي لل

روحية العطاء والإنفاق باستمرار 
}واَلمْنُفْقِيِنَ{، فنلاحــظ مثــلاً وصفهــم بالمنفقــن، حتــى تكــون نظرتنــا 
صحيحــة إلى مســألة الإمكانــات الماديــة، أن المســألة بالنســبة للمتقــن أنهــم 

ــا  ــه منه ــم الل ــا مكنه ــم يبتغــون في ــة، فه ــس كغاي ــا كوســيلة ولي ــون به يتعامل

يبتغــون الــدار الآخــرة، يستشــعرون مســؤوليتهم فيهــا، فهــم في حالــة إنفــاق مــن 

كل مــا رزقهــم اللــه، ومــن كل إمكاناتهــم التــي مكنهــم اللــه بهــا ، وبشــكلٍ 

ــاء. ــة عط ــم روحي ــتمر، روحيته مس
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في مقابــل أن روحيــة البعض هي روحية أخذ، واســتغلال، وانتهازية، واكتســاب 

ــون  ــك، هــم يحمل ــم، وطمــع، فهــم عــى العكــس مــن ذل ــم، واســتحواذ دائ دائ

روحيــة الإنفــاق، روحيــة العطــاء، يجــودون مــا رزقهم اللــه  ضمــن التزاماتهم 

الإيمانيــة، في مقدمهــا الإنفــاق في ســبيل اللــه، ومــن ضمنهــا الصدقات عــى الفقراء 

والمســاكن، والإحســان إلى النــاس، والإحســان إلى ذوي القــربى، إلى غــر ذلــك.

مسك ختام هذه المواصفات: الاستغفار في الأسحار
ــا  ــات ختمه ــم في هــذه المواصف ينَ باِلْأَسْحاَرِ{، وهــم أيضــاً، خت }واَلمْسُْتغَفْرِِ
ــن  ــه م ــم علي ــا ه ــى م ــم ع ــرة، فه ــم للمغف ــاً بطلبه ــا أيض ــتغفار، وبدأه بالاس

صــر عمــي في ميــدان العمــل، ينهضــون بمســؤولياتهم وواجباتهــم، صــر في مقــام 

التزامهــم الإيمــاني وحذرهــم مــن المعــاصي والمحرمــات، صــدق، انقيــاد تــام لأمــر 

للــه، إنفــاق مســتمر وروحيــة عطــاء، طاعــة تامــة للــه ، هــم لا يحملــون حالــة 

الغــرور، الغــرور والعجــب بالنفــس، فينظــرون إلى أنفســهم بغــرور كبــر، يتصــور 

أن اللــه يتمنــى أنــه قــد مــات ليدخلــه الجنــة فــوراً، هــم لا يزالــون يستشــعرون 

ــون  ــاصي، وهــم لا يزال ــوب والمع ــن الذن ــون م ــون يخاف تقصرهــم، وهــم لا يزال

ــتغفار  ــاً بالاس ــادرون دائم ــر، فيب ــورة التقص ــط، خط ــورة التفري ــعرون خط يستش

ــر  ــات للذك ــن أحســن الأوق ــت م ــى في وق ــم، حت ــب التقصــر لديه ــلافي جوان وت

والدعــاء والاســتغفار، يخصصونــه للاســتغفار، هــو وقــت الأســحار، في آخــر الليــل 

ــت  ــحر، وق ــت الس ــو وق ــر ه ــوع الفج ــل طل ــا قب ــر، م ــوع الفج ــل طل ــا قب م

مــن أحســن الأوقــات عــى مســتوى قبــول الدعــاء، عــى مســتوى قيمــة الذكــر 

ــادة، عــى مســتوى الأجــواء الذهنيــة والنفســية للإنســان، وهــو يتفــرغ في  والعب

. ــه ــه ، ويتوجــه إلى الل ــك الوقــت لذكــر الل ذل

في ذلــك الوقــت مــن يــداوم عــلى اليقظــة فيــه قــد ينظــر إلى نفســه أنــه أصبــح 

ــاد الذيــن أصبحــت مرتبتهــم ودرجاتهــم في  ــاء اللــه، ومــن العبَّ مــن عظــاء أولي
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ــة، فقــد يحمــل شــيئاً مــن الغــرور، وهــم عــى  ــادة والإيمــان عالي التقــوى والعب

العكــس مــن ذلــك، لا يشــعرون بغــرور تجــاه أعالهــم واهتاماتهــم والتزاماتهــم، 

ــم  ــتغفار؛ لأنه ــه للاس ــذي يخصصون ــت ال ــك الوق ــل ذل ــم في مث ــاه قيامه ولا تج

يدركــون أهميــة ذلــك الوقــت فيــا يطلبونــه مــن اللــه، وأهــم وأول مطلــبٍ لهــم 

هــو طلــب المغفــرة، طلــب المغفــرة.

هــذه النــماذج يقدمهــا اللــه  يعرفنــا بهــا عــن التقــوى والمتقــن، إضافــةً 

إلى مــا وعدهــم اللــه بــه ، هــذه كلهــا في متناولنــا جميعــاً، في متنــاول الفقــر 

والغنــي، في متنــاول المســؤول والشــخص العــادي مثــلاً الــذي هــو مواطــن ليــس 

ادقِيِنَ  ِينَ واَلصَّ ابرِ في موقــع مســؤولية معينــة، وهــذه المواصفــات في قولــه: }الصَّ

ينَ{، هــي تفيــد الاســتمرارية، هــم هكــذا بشــكلٍ  ِتيِنَ واَلمْنُفْقِيِنَ واَلمْسُْتغَفْرِِ واَلقْاَن
ــاً،  ــر تمام ــك يتغ ــد ذل ــة، بع ــة معين ــر مرحل ــاس يص ــن الن ــض م ــتمر، البع مس

يكــون قانتــاً منطلقــاً بتســليمٍ تــام لأمــر اللــه، في طاعــة اللــه، فيــا هــو رضــا للــه، 

لمراحــل معينــة، في مراحــل يتغــر، تصبــح عنــده أولويــات، اعتبــارات أخــرى، يريــد 

مناصــب، يريــد مكاســب، يريــد أهدافــاً شــخصية، أو البعــض مــن النــاس يصــل إلى 

مســتوى معــن فيدخــل في عقــد وإشــكالات فيتوقــف؛ أمــا هــؤلاء فمواصفاتهــم 

هــذه تفيــد الاســتمرارية.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لما يرضيه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء،  يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ونســأله أن يتقبــل منــا ومنكم الصيــام والقيام وصالح الأعمال، إنه ســميع الدعاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     71 المحاضرة الرابعة

في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة )4(
من مميزات المتقين: }وَبِالْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ{

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــه المتقــن، هــو:  ــاد الل مــن أهــم مــا هــو محســوبٌ في عــداد مواصفــات عب

ــا يســاعد  ــن أهــم م ــوى، وم ــع إلى التق ــن أهــم الدواف ــن بالآخــرة، وهــو م اليق

عــى التــزام حالــة التقــوى، اليقــن بالآخــرة، قــال اللــه  عــن عبــاده المتقــن: 
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}وَباِلْآخِرةَِ همُْ يوُقنِوُنَ{)))، فهــم يوقنــون بالآخــرة، وهــم مؤمنــون إيمانــاً صادقــاً 
بوعــد اللــه  ووعيــده.

مــن المعلــوم أنَّ مــن أهــم المهــام للرســالة والرســول والقــرآن، هــو: التبشــر 

والإنــذار، فاللــه يصــف نبيــه  بأنــه }بشيراً ونذيراً{ يصــف القــرآن- كذلــك- 

ونذيراً{.  }بشيراً 

فيــأتي النُّــذُر أو الإنــذار بالآخــرة مــن المهــام الرئيســية للأنبيــاء والرســل 

»صلــوات اللــه عليهــم«، ومــن أهــم مــا تتضمنــه كتــب اللــه ، وختامهــا القــرآن 

الكريــم والرســول محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، حيــث كان لذلك مســاحة 

واســعة في الحديــث عــن الآخــرة، واليــوم الآخــر، وبشــكلٍ تفصيــي، لم يبــق مجــرد 

عنــوان عــام بــدون تفاصيــل، مثــلً: نســمع عــن يــوم القيامــة، ثــم لا نســمع عــن 

أي شيءٍ مــن التفاصيــل ســوى أنــه يــومٌ للحســاب، وبعــده الجــزاء. 

أتى الحديــث التفصيــي عــن يــوم القيامــة في مرحلتــه الأولى: النفخــة الأولى، 

التــي بهــا نهايــة الحيــاة، ودمــار الأرض والســاوات، وإعــادة تكوينهــا مــن جديــد، 

ثــم في النفخــة الثانيــة، في حالــة البعــث والقيــام والحســاب، وتفاصيــل مقامــات 

الحســاب بشــكلٍ دقيــق، ثــم مــا بعــد ذلــك فيــا يتعلــق بالجــزاء، الذي هــو الجنة 

والنــار، فالحديــث التفصيــي لامــس كل جانــب مــن الجوانــب التي تتصــل بحياتنا.

يــأتي الحديــث عــن الجوانــب النفســية للإنســان في تلــك المقامــات والمشــاهد، 

في ســاحة القيامــة، ومــا بعــد ذلــك: في الجنــة، أو في النــار، يــأتي الحديــث عــن كل 

مــا يتصــل بشــؤون حياتنــا في كل جانــبٍ مــن جوانبهــا، عــن الطعــام، عــن الشراب، 

عــن الملابــس، عــن ظــروف وأجــواء الحيــاة التــي يعيشــها الإنســان هنــاك، بنحــوٍ 

تفصيــيٍ فيــه العــرة الكبــرة لنــا، فيــه مــا يدل عــى أهمية مــا نحن قادمــون عليه. 

)- البقرة: من الآية 4
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ولذلــك يــأتي التأكيــد عــلى هــذه الحقائــق في القــرآن الكريــم، بالرغــم مــن كل 

ذلــك، أكــثر النــاس هــم في حالــة غفلــة، بعــد كل ذلــك الإنــذار المتكــرر والمؤكــد، 

والــذي تــأتي فيــه الكثــر مــن التفاصيــل، والتــي تلامــس كل جانــب يهــم الإنســان، 

يتعلــق بحياتــه، عــى نحــوٍ تفصيــي، مــع ذلــك الحالــة الســائدة لــدى أكــثر البــشر، 

أكــثر النــاس، هــي حالــة الغفلــة، كــا قــال اللــه  في القــرآن الكريــم: }اقتْرَبََ 

اسِ حِساَبهُمُْ وهَمُْ فيِ غفَْلةٍَ معُرْضُِونَ{)))، فحالــة الغفلــة الشــديدة لــدى أكــثر  َّ للِن
ــاه إلى  ــدم الانتب ــالاة، وع ــراض، واللامب ــم إلى درجــة الإع ــة تصــل به ــاس، وحال الن

ــب، إلى  ــة التكذي ــض إلى درج ــك، البع ــر ذل ــم... وغ ــم، تصرفاته ــم، أقواله أعاله

درجــة التكذيــب بالآخــرة، وبعــالم الآخــرة.  

من مميزات المتقين: التذكر والاستعداد لليوم الآخر
ــة تذكــر، مــع يقينهــم  ــاه، في حال ــة انتب ــه المتقــون: أنهــم في حال ــز ب مــا يتمي

بالآخــرة، مــع إيمانهــم بوعــد اللــه ووعيــده، هــم في حالــة انتبــاه، وتذكــر، 

وجهوزيــة، واســتعداد؛ ولذلــك يزنــون تصرفاتهــم، أعالهــم، مواقفهــم عــى هــذا 

الأســاس، أنَّ هنــاك حســاباً، هنــاك جــزاءً، يتذكــرون ذلــك، وإذا حدثــت لهم حالات 

غفلــة، فهــي حــالات عارضــة، وليســت حــالاتٍ مســتحكمة، هــي حــالاتٌ عارضــة، 

ــة  ــن حال ــون م ــم؛ فيخرج ــا ينبهه ــأتي م ــرون، ي ــرون فيتذكَّ ــا، يذَُكَّ ــون منه يخرج

 ، غفلتهــم، ويعــودون إلى انتباههــم، وهــم يستشــعرون دائمــاً قــرب لقــاء اللــه

همُْ إِليَهِْ راَجِعوُنَ{)))، فاستشعارهم المستمر  َبّهِمِْ وأََنَّ همُْ ملُاَقوُ ر ونَ أَنَّ ُّ }الذَّيِنَ يظَنُ
ــتعداد،  ــة، والاس ــاه، واليقظ ــن الانتب ــةٍ م ــم في حال ــه ، يجعله ــاء الل ــرب لق لق

ــوبة...  ــم محس ــوبة، وأعاله ــم محس ــوبة، وتصرفاته ــم محس والإدراك أنَّ مواقفه

همُْ طَائفٌِ   َّ قوَاْ إِذاَ مسَ َّ إلى غــر ذلــك، ولهــذا يقــول اللــه  عنهــم: }إِنَّ الذَّيِنَ ات
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روُا فإَِذاَ همُْ مبُصْرِوُنَ{)))، فهــم قــد تعــرض لهــم حالــة الغفلــة،  َّ يطْاَنِ تذَكَ منَِ الشَّ
ثــم سرعــان مــا ينتبهــون، فينتبهــون لتصرفاتهــم، لأعالهــم، لمواقفهــم، ويتحركــون 

عــى أســاسٍ مــن إيمانهــم. 

أيضــاً في علقتهــم باللــه ؛ لأن الإيمــان بالآخــرة هــو جــزءٌ مــن إيماننــا 

هُ  َّ ــم: }الذَّيِنَ إِذاَ ذكُرَِ الل ــول عنه ــه يق ــده ، فالل ــده ووعي ــا بوع ــه، إيمانن بالل

يماَناً{)))؛ ولذلــك يتأثــرون، }إِذاَ  ُ�يِتَْ عَ�يَْهمِْ آياَتهُُ زاَدتَْهمُْ إِ بهُمُْ وإَِذاَ ت وجَِ�تَْ قلُوُ

ــم }وجَِ�تَْ  ــاق قلوبه ــر في أع ــك تأث ــون لذل ــك، يك ــرون بذل هُ{ فيتأث َّ ذكُرَِ الل

بهُمُْ{، مشــاعرهم حيَّــة، وجدانهــم حــي، ضمرهــم حــي، يخشــون مــن عــذاب  قلُوُ
 . ــه ــه، يســتحيون مــن الل الل

ــرآن  ــا الق ــرَّ عنه ــماً، ع ــتقبل الآتي حت ــك المس ــم لذل ــعار الدائ ــة الستش وحال

الكريــم في إدراك أهميتهــا يــوم القيامــة، الإنســان الــذي كان متذكــراً هنــا، منتبهــاً، 

في حالــةٍ مــن اليقظــة، والاســتعداد، والجهوزيــة، يــوم القيامــة يــدرك قيمــة أنه كان 

يستشــعر أهميــة الحســاب، ويحســب لنفســه ذلــك قبــل مجــيء يــوم القيامــة، 

ِيهَْ{)3)، هكــذا  فيقــول اللــه  عــن هــذه الحالــة: }إِنيِّ ظَننَتُْ أَنيِّ ملُاَقٍ حِساَب

هــو الإنســان المؤمــن المتقــي يــوم القيامــة، بعــد أن يأخــذ كتابــه بيمينــه، وفيــه 

ــن  ــة، م ــه الصالح ــن أعال ــتبشر م ــه يس ــه، تجعل ــض وجه ــي تبيِّ ــات الت الصفح

ــة  ــا أهمي ــر حينه ــتبشر، فيتذك ــو مس ــه ، فه ــاة الل ــا مرض ــي فيه ــه الت أعال

استشــعاره في حياتــه هنــا في الدنيــا لمســألة الحســاب، ومســألة القيامــة والجــزاء، 

فيقــول: }إِنيِّ ظَننَتُْ{، يعنــي: كنــت استشــعر في حيــاتي في الدنيــا، }أَنيِّ ملُاَقٍ 

ِيهَْ{، أنــه لابــدَّ مــن الحســاب، وأننــي ســألقى الحســاب، ومــن ثــم الجــزاء،  حِساَب
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ــري، أن  ــلافى تقص ــه، أن أت ــوب إلى الل ــتعد، أن أت ــة في أن أس ــذا أهمي ــكان له ف

أتــدارك خطيئــاتي، أن أتجــه إلى اللــه  بالعمــل الصالــح فيــا أمــرني بــه، فــكان 

لذلــك الثمــرة الطيِّبــة. 

حالــة اليقظــة، حالــة النتبــاه، حالــة الاســتعداد، حالــة الاهتــام لــدى المتقــن، 

ــروف،  ــالات والظ ــف الح ــام في مختل ــاه واهت ــم انتب ــون لديه ــل إلى أن يك تص

بهُمُْ عنَِ المْضََاجِعِ يدَْعوُنَ  حتــى في حالــة النــوم، قــال اللــه عنهــم: }تتَجَاَفىَ جُنوُ

همُْ خَوفْاً وطََمعَاً{)))، يــأتي التذكــر للآخــرة، للحســاب، للجــزاء، لذلــك المســتقبل  َبَّ ر
ــطه  الأبــدي، حتــى وهــو مضطجــعٌ عــى فــراش نومــه، فتثــره هــذه الحالــة، وتنشِّ

ــه  ــا في ــه ، إلى التحــرك لم ــر الل ــح، إلى ذك ــه إلى العمــل الصال ــن نوم ــام م للقي

ــة الهامــة مــن  ــه، هــذه الحال ــه ، إلى الاهتــام بمســؤولياته وواجبات طاعــة الل

التذكــر والانتبــاه تجعلهــم يتداركــون أنفســهم عنــد كل حالــة تقصــرٍ، أو عنــد كل 

هفــوةٍ أو ذنــب، فيبــادرون سريعــاً بالتوبــة والإنابــة إلى اللــه ، كــا قــال اللــه 

بهِمِْ  هَ فاَسْتغَفْرَوُا لذِنُوُ َّ عنهم: }واَلذَّيِنَ إِذاَ فعَلَوُا فاَحِشةًَ أَوْ ظَلمَوُا أَنفْسُهَمُْ ذكَرَوُا الل

هــم  يعَلْمَوُنَ{)))،  وهَمُْ  فعَلَوُا  ماَ  علَىَ  وا  يصُرُِّ ولَمَْ  هُ  َّ الل ا  إِلَّ نوُبَ  الذُّ يغَفْرُِ  ومَنَْ 
يتجهــون بمبــادرة سريعــة بالإنابــة إلى اللــه، بتــدارك خطيئاتهــم، أو معاصيهــم، أو 

ذنوبهــم، أو تقصرهــم، أو تفريطهــم، أو تهاونهــم، ولا يــصرون أبــداً، لا يســتمرون 

في حالــة العصيــان لهــذا الانتبــاه.

هــذه الحالــة الإيمانيــة التــي عليهــا أنبيــاء اللــه وأوليــاء اللــه، اللــه يقــول عــن 

: }قلُْ إِنيِّ أَخاَفُ إِنْ عصََيتُْ رَبيِّ عذَاَبَ يوَمٍْ عظَيِمٍ{، وهــو  الرســول 

في مقــام الرســالة والنبــوة والمنزلــة العظيمــة العاليــة عنــد اللــه، لكــن هكــذا هــو 

الإيمــان، يســتذكر اليــوم العظيــم والعــذاب العظيــم.
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يراً{)))،  ِناَ يوَمْاً عبَوُسًا قمَطْرَِ ّ َب ا نَخاَفُ منِْ ر َّ ــه: }إِن ــه  عــن أوليائ يقــول الل

ِناَ يوَمْاً  ّ َب ا نَخاَفُ منِْ ر َّ فيــا روي في قصــة الإمــام عــيٍّ 8، وفاطمة الزهــراء: }إِن

يراً{، في الحالــة الذهنيــة، في الحالــة النفســية حالــة تذكــر واهتــام،  عبَوُسًا قمَطْرَِ
والتفاتــة إلى ذلــك اليــوم الآتي.

حالة الغفلة والإعراض ونتائجها السيئة
الآخــرون الذيــن هــم في حالــة غفلــة، وحالــة نســيان، ينتــج عــن ذلك اســتهتار 

ــم  ــرض عليه ــم، تع ــم، في تصرفاته ــم، في أقواله ــاون في أعاله ــم، وته ــن جانبه م

الأعــال العظيمــة، الأعــال المقربــة إلى اللــه، الأعــال التــي هــي جــزءٌ أســاسٌي من 

التزاماتهــم الإيمانيــة والدينيــة، التــي لابــدَّ منهــا في نجاتهــم، في فوزهــم، في الخــر 

لهــم في الدنيــا والآخــرة، فــلا يبالــون، ولا يســتجيبون، تغلــب عليهم حالــة الإعراض، 

رون مــن المعــاصي، مــن الذنــوب، ســواءً مــا هــو منهــا انتهــاكٌ لحــدود اللــه،  يحَُــذَّ

والمحرمــات التــي حرمهــا اللــه، أو إخــلالٌ بواجباتهــم ومســؤولياتهم التــي عليهــم 

القيــام بهــا؛ لأن اللــه أمرهــم بهــا، ودعاهــم إليهــا، وهــي جــزءٌ مــن الالتزامــات 

الإيمانيــة والدينيــة، فــلا يبالــون، لا يســتجيبون، لا يهتمــون، لا يتفاعلــون، قلوبهــم 

ــم،  ــيطرة عليه ــي المس ــراض ه ــة والإع ــة الغفل ــدة، حال ــم متبل ــية، ذهنياته قاس

حالــة الانــصراف الــكي نحــو أهوائهــم ورغبــات حياتهــم، التــي هــي متــاعٌ قليــل، 

ومتــاعٌ زائــل، هــي المســتحكمة عليهــم، اســتحكام حالــة الغفلــة التــي عــرَّ عنهــا 

ــراض. ــة الإع ــا حال ــأتي معه ــم: }وهَمُْ فيِ غفَْلةٍَ معُرْضُِونَ{)))، فت ــرآن الكري الق

مــن الحقائــق المعروفــة لدينــا جميعــاً، لــدى كل البريــة جمعــاء: أن حياتنــا 

ــه،  ــراض الإنســان وغفلت ــا كان إع ــة، مه ــاةٌ مؤقت ــا هــي حي ــا في هــذه الدني هن

ــع  ــب، م ــاة فحس ــذه الحي ــؤون ه ــو ش ــكلٍ كي نح ــه بش ــه في اهتامات واتجاه
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ــاة، وفي  ــذه الحي ــه في ه ــو لمصلحت ــرى ه ــاة الأخ ــه بالحي ــن أن اهتام ــة ع غفل

تلــك الحيــاة، يعنــي: لا يحتــاج صــلاح حياتــك هنــا في الدنيــا إلى أن تتجاهــل أمــر 

الآخــرة، هنــاك ترابــط مــا بــن الحيــاة الدنيــا والآخــرة، تذكــرك للآخــرة تســتقيم 

ــات،  ــاك للمحرم ــاوز، والانته ــر، والتج ــل الكب ــا، والخل ــا في الدني ــك هن ــه حيات ب

والإعــراض عــن اللــه، وعــن منهجــه، وعــن هديــه، عواقبــه ســيئةٌ لــك في الدنيــا، 

ا عليــك في الآخــرة. ــه خطــرةٌ جــدًّ وعواقب

ــاةٍ مؤقتــة، نعيــش فيهــا بأجــل، وهــذه مســألة  نحــن في هــذه الحيــاة في حي

نعرفهــا جميعــاً، وهــي حيــاة مســؤوليةٍ واختبــار، تــأتي الحيــاة التــي هــي جــزاء، 

إمــا جــزاء خــرٍ خالــصٍ دائــمٍ عــى أرقــى مســتوى، أو حالــة عــذابٍ شــديدٍ دائــمٍ 

أبــديٍ عــى أشــد مســتوى، التــي خرهــا خالــص وشرهــا خالــص الحيــاة الآخــرة؛ 

ــل. ــدان عم ــار ومي ــدان اختب ــؤولية، ومي ــدان مس ــي مي ــاة فه ــذه الحي ــا ه أم

ونخضــع في حياتنــا هــذه لرقابــةٍ دائمــةٍ مــن اللــه  وملئكتــه، فــلا يغفــل عنا 

اللــه ولا للحظــةٍ واحــدة، ولا يغفــل عنــا ملائكتــه الذيــن مــن مهامهــم الأساســية: 

  الرقابــة المســتمرة علينــا، وتوثيــق كل أعالنــا وتصرفاتنــا وأقوالنا، كا قــال الله

في القرآن الكريم: }ولَقَدَْ خَ�قَْناَ الْإِنسْاَنَ ونَعَلْمَُ ماَ توُسَْوسُِ بهِِ نفَْسهُُ ونََحنُْ أَقرْبَُ 

َ�فْظُِ  َميِنِ وعَنَِ الشِّماَلِ قعَيِدٌ 17 ماَ ي ى المْتَُ�قَّيِاَنِ عنَِ اليْ يدِ 16 إِذْ يتََ�قََّ إِليَهِْ منِْ حَبلِْ الوْرَِ

ا لدَيَهِْ رقَيِبٌ عتَيِدٌ{)))، رقابــة دائمــة في ليلنــا ونهارنــا، في كل أحوالنا، في  منِْ قوَلٍْ إِلَّ
خلواتنــا واجتاعاتنــا، أينــا كنــا، أينــا ذهبنــا، أينــا انتقلنــا، في رقابــة مســتمرة، 

توثــق فيهــا كل أعالنــا، كل تصرفاتنــا؛ لأن هــذه الحيــاة هــي ميــدان مســؤولية، 

ُّكمُْ أَحْسنَُ عمَلَاً{))). ليِبَلْوُكَمُْ أَي َياَةَ  اللــه  قــال: }الذَّيِ خلَقََ المْوَتَْ واَلْح

)- ق: 6)-8)
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الموت نهاية حتمية للفرصة الوحيدة المتاحة المؤقتة
ــة  ــاة بالمــوت، المــوت هــو نهاي ــة هــذه الحي ــاة، نهاي ــي هــذه الحي ــم تنته ث

لهــذه الحيــاة، وهــو إقفــالٌ لملــف العمــل، لملــف عملــك، إقفــالٌ لــه عــى مــا فيــه 

مــن عمــلٍ صالــحٍ تفــوز بــه، أو عمــلٍ سيءٍ وتقصــرٍ وتفريــطٍ يســبب لــك الخــسران 

والهــلاك، والمــوت أيضــاً هــو نهايــةٌ حتميــةٌ للفرصــة، لا فرصــة بعــده أبــداً، الفرصة 

الوحيــدة التــي أتاحهــا اللــه لــك هــي هــذه الأيــام التــي أنــت تعيــش فيهــا، هــي 

ــى هــي  ــم مت ــت لا تعل ــا، وســتنتهي، وأن ــا أجله ــي له ــة، الت ــاة المؤقت هــذه الحي

النهايــة، متــى يأتيــك المــوت، متــى ترحــل مــن هــذه الحيــاة، لا تعــرف ذلــك، ليس 

ــومٍ  هنــاك وقــتٌ محــددٌ بالنســبة لــك، تعــرف أن حياتــك ســتنتهي عنــده، كل ي

يمكــن أن يكــون هــو اليــوم الأخــر مــن حياتــك، وكل ليلــةٍ مــن الممكــن أن تكــون 

هــي الليلــة الأخــرة مــن حياتــك، ولذلــك مــن المهــم أن يكــون الإنســان في جهوزيةٍ 

مســتمرة، في اســتعدادٍ مســتمر، فــإذا رحــل في أي يــومٍ مــن الأيــام، في أي ليلــةٍ مــن 

الليــالي، كان جاهــزا؛ً أمــا إذا كان الإنســان في حالــة غفلــة، فهــي الحالــة الخطــرة.

ويؤكــد اللــه لنــا ويذكرنــا بهــذه الحقيقــة التــي نراهــا في واقــع حياتنــا، ونــرى 

في كل يــوم كــم أن هنــاك القوافــل مــن البــشر الذيــن يرحلــون مــن هــذه الحيــاة، 

ــه تعــالى: }كلُُّ نفَْسٍ ذاَئقِةَُ المْوَتِْ{، كل نفــس، لا أحــد يســتطيع  فيقــول الل

أن يــرد ذلــك، أن يدفــع ذلــك، أن يمنــع عــن نفســه ذلــك، أن يســتثني نفســه مــن 

ــاً كان الإنســان، لا ملــك، ولا زعيــم، ولا...  ــك، أي ــن نفســه مــن ذل ــك، أن يحَُصِّ ذل

ــن  ــات، م ــن العلاق ــك م ــا كان يمتل ــه، ذكاؤه، مه ــه، قدرات ــت إمكانات ــا كان مه

التأثــرات، لا شيء يمكــن أن يدفــع عنــه ذلــك.
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ُ�قْوُمَ 83 وأََنتْمُْ حِينئَذٍِ تنَظْرُوُنَ  َ�غَتَِ الْح ــه : }فلَوَلْاَ إِذاَ ب ــول الل ــك يق ولذل

84 ونََحنُْ أَقرْبَُ إِليَهِْ منِكْمُْ ولَـكَِنْ لاَ تبُصْرِوُنَ 85 فلَوَلْاَ إِنْ كُنتْمُْ غيَرَْ مدَيِنيِنَ 86 
ترَجِْعوُنهَاَ إِنْ كُنتْمُْ صَادقِيِنَ{)))، ولا يســتطيع النــاس هــم أن يدفعــوا عــن أحــدٍ 
ذلــك، مهــا كان عزيــزاً لديهــم، أو مهاً لديهم، لا يســتطيعون أن يمنعــوا عنه ذلك.

فالإنســان يجهــل موعــد رحيلــه مــن هــذه الحيــاة، موعــد موتــه، موعــد نهايــة 

هذه الحياة، }ومَاَ تدَْريِ نفَْسٌ ماَذاَ تكَْسِبُ غدَاً ومَاَ تدَْريِ نفَْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ 

ــة لــدى الإنســان،  ــة الغفل تمَوُتُ{)))، لكــن الخطــر الكبــر عندمــا تســتحكم حال
فــلا ينتبــه مــن غفلتــه تلــك إلا حــن يأتيــه المــوت، كان في حالــة غفلــةٍ وإعــراض، 

ولا مبــالاة، ولا اهتــام، فتفاجــأ عندمــا أتى موعــد الرحيــل وهــو في حالــة غفلــةٍ 

ــات  ــداث والتقلب ــة الأح ــاة حال ــذه الحي ــه في ه ــع في ــة، لم تنف ــتحكمة تام مس

ــم عــن  ــه يشــاهد ويعل ــه أن والمتغــرات التــي فيهــا العظــة والعــرة، لم ينفــع في

ــه، مــن أهــل  ــه، مــن أحبائ ــون، قــد يكــون بينهــم مــن أقارب ــر ممــن يرحل الكث

بــلاده ممــن يعرفهــم، فلــم يتذكــر بذلــك، ولم ينتفــع بذلــك، ولم يلتفــت إلى ذلــك، 

ــه ، لم  ــات الل ــه، بآي ــدى الل ــر به ــه التذك ــع في ــظ، لم ينف ــه المواع ــع في لم تنف

ينفــع فيــه مــا كان يمــر بــه أحيانــاً، الإنســان أحيانــاً يمــر بحــالات مرضيــة مثــلاً، أو 

حــوادث، يكــون فيهــا تذكــرٌ لــه، يوشــك فيهــا عــى الرحيــل مــن هــذه الحيــاة، 

يحــسُّ فيهــا أحيانــاً بخطــر المــوت، بخطــر الوفــاة، بتهديــدٍ مبــاشٍر عــى حياتــه، 

فيعــود إلى غفلتــه التامــة، وعــدم اهتامــه نهائيــاً، ثــم عندمــا أتــاه المــوت بشــكلٍ 

حقيقــي، بشــكلٍ نهــائي، أصبحــت المســألة مســألة جديــة ولا منــاص مــن ذلــك، 

ينتبــه حينئــذٍ، ولكــن بعــد فــوات الأوان، حالــة خطــرة عــى الإنســان ألاَّ ينبهــه في 

البدايــة إلا أمــر المــوت، ألاَّ ينتبــه إلا بعــد فــوات الأوان نهائيــاً، هــذه حالــة تحصــل 

)- الواقعة: 87-83
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ــةً للتحــسر،  ــا تكــون بداي ــاس، حينه ــر مــن الن ــاس، تحصــل للكث ــر مــن الن للكث

بدايــةً للعــذاب النفــي، انتباهــاً إلى حجــم الفرصــة التــي فوتــت، وحجم الخســارة 

التــي حدثــت، فاللــه يذكرنــا بذلــك، فيذكــر ذوي الغفلــة: }لقَدَْ كُنتَْ فيِ غفَْلةٍَ 

منِْ هذَاَ{، عندمــا جــاءت ســكرة المــوت، }وجَاَءتَْ سَكرْةَُ المْوَتِْ باِلْحقَِّ ذلَكَِ 

ماَ كُنتَْ منِهُْ تَحيِدُ{)))، هــذه الحالــة: }لقَدَْ كُنتَْ فيِ غفَْلةٍَ منِْ هذَاَ فكََشفَْناَ 

عنَكَْ غطِاَءكََ فبَصَرَكَُ اليْوَمَْ حدَيِدٌ{)))، ينتبــه الإنســان، يتذكــر في تلــك اللحظــة 
ا، يصــل إلى أعــى مســتوى مــن التذكــر والانتبــاه والاهتــام، ويــدرك  الحرجــة جــدًّ

أهميــة المســألة، ولكــن بعــد فــوات الأوان.

ــوا؛  ــرى: }وأََنفْقِوُا منِْ ماَ رزَقَنْاَكمُْ{، أنفق ــةٍ أخ ــه  في آي ــول الل ــما يق ك

لأن هــذا لمصلحتكــم، أنتــم تقدمــون لأنفســكم، }وأََنفْقِوُا منِْ ماَ رزَقَنْاَكمُْ منِْ 

قَ  دَّ يبٍ فأََصَّ رْتنَيِ إِلىَ أَجلٍَ قرَِ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ أَحدَكَمُُ المْوَتُْ فيَقَوُلَ ربَِّ لوَلْاَ أَخَّ

الِحخيِنَ{)3)، يطلــب التأخــر ولــو لمهلــة قريبــة، ولــو لم تكــن طويلــة،  وأََكُنْ منَِ الصَّ
البعــض قــد ربمــا يتمنــى مــن اللــه أيامــاً، أيامــاً يصلــح فيهــا بعــض أمــوره، أو فــترةً 

وجيــزة، ولكــن لا يمكــن أبــداً أن يحصــل عــى أي تأخــرٍ إضــافي.

ــا  ــة م ــا قيم ــدرك حينه ــه ي قَ{؛ لأن دَّ يبٍ فأََصَّ رْتنَيِ إِلىَ أَجلٍَ قرَِ }لوَلْاَ أَخَّ
ــدي. ــه، في مســتقبله الأب ــه في نجات ــدق ب ــدم ويتص ــق ويق ينف

ــرة  ــن في زم ــالي، وأك ــح أع ــي، وأصل ــح نف الِحخيِنَ{: أصل }وأََكُنْ منَِ الصَّ
ــن  ــا كان م ــاً، مه ــا كان ملح ــب؟ مه ــذا الطل ــده ه ــل يفي ــن ه ــن، لك الصالح

هُ خَبيِرٌ بمِاَ تعَمْلَوُنَ{)4)،  َّ هُ نفَْساً إِذاَ جاَءَ أَجَ�هُاَ واَلل َّ ــه، }ولَنَْ يؤُخَِّرَ الل ــاق قلب أع

)- ق: الآية 9)
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ــب  ــا طال ــوض، مه ــي لا تع ــدة الت ــة الوحي ــةٌ للفرص ــو نهاي ــوت ه ــك الم ولذل

الإنســان؛ لأن الإنســان يطالــب بهــذه الفرصــة، وبإضافــة فرصــة جديــدة، في تلــك 

ــم،  ــار جهن ــى في ن ــب حت ــة، يطل ــوم القيام ــب في ي ــوت، يطل ــد الم اللحظــات عن

نعَمْلَُ{)))،  ا  َّ كُـن الذَّيِ  غيَرَْ  ًا  صَالِح نعَمْلَْ  أَخْرجِْناَ  ناَ  َّ َب ر فيِهاَ  يصَْطرَخُِونَ  }وهَمُْ 

رُ  َّ يطالبــون بإلحــاح، باســتغاثة، بتضرع، فــرد اللــه عليهــم: }أَولَمَْ نعُمَرِّكْمُْ ماَ يتَذَكَ

ذيِرُ فذَوُقوُا{)))، الفرصــة هــي هــذه الحيــاة التــي أنــت  َّ رَ وجَاَءكَمُُ الن َّ فيِهِ منَْ تذَكَ
ــذي تضيعــه،  ــي تهدرهــا، هــي هــذا الوقــت ال ــا، هــي هــذه الســاعات الت فيه

هــذه هــي فرصتــك، وهــذه الأعــال التــي تعــرض عليــك ومنهــا أعــالٌ عظيمــة 

في ميــزان الحســنات، في أســباب النجــاة، في عوامــل القــرب مــن اللــه ، ثــم لا 

ــلفى  ــة؛ ليت ــة هــذه الحقيق ــدرك أهمي ــا، الإنســان بحاجــة إلى أن ي تتفاعــل معه

نفســه، وليســتعد مبكــراً. 

هنا الخطر.. عندما تتأخر محطات التذكر!
ــوم  ــث في ي ــد البع ــوت، عن ــد الم ــرة: عن ــأتي متأخ ــي ت ــر الت ــات التذك محط

ــه  ــح جــزءاً مــن عذابات ــه شــيئاً، تصب القيامــة، لا تجــدي الإنســان شــيئاً، لا تجدي

ــه أن  ــه كان بإمكان ــه أدرك أن ــديد؛ لأن ــق الش ــه العمي ــديدة، وندم ــية الش النفس

ــا. ــم يغتنمه ــة فل ــاه الفرص ــه أعط ــة، أنَّ الل ــم الفرص يغتن

ا 22  صَفًّ ا  صَفًّ واَلمْلَكَُ  ُّكَ  َب ر ا 21 وجَاَءَ  ا دكًَّ الْأَرْضُ دكًَّ تِ  إِذاَ دكَُّ }كلَاَّ 

ليَتْنَيِ  ياَ  يقَوُلُ   23 الذكِّرْىَ  لهَُ  َّى  وأََن الْإِنسْاَنُ  رُ  َّ يتَذَكَ يوَمْئَذٍِ  مَ  َّ بِجهَنَ يوَمْئَذٍِ  وجَِيءَ 

َياَتيِ{)3)، في الدنيــا كانــت تأتيــك المواعــظ، يأتيــك التذكــر، كانــت  مْتُ لِح قدََّ
تأتيــك الفــرص، يأتيــك شــهر رمضــان، تأتيــك الأعــال التــي تعــرض عليــك، أعــالٌ 
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ــرض  ــة تع ــالٌ صالح ــه، أع ــبيل الل ــاقٌ في س ــه، إنف ــبيل الل ــادٌ في س ــة، جه عظيم

عليــك، فيهــا فــوزك، فيهــا نجاتــك، فيهــا فلاحــك، وعــد اللــه عليهــا بجناتــه، يقــول 

اتٌ تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ{)))، وعــد عليهــا بالســلامة مــن عذابــه،  َّ لهــم: }جَن

ــذي  ــى، ال ــر حت ــالي، والبعــض الناف ــك المعــرض، المســتهتر، اللامب ــت ذل ــت أن فكن

ــا يعــرض  ــه، عندم ــك، وكأن الإنســان أســاء إلي ــك، ويســتاء مــن ذل ينفــر مــن ذل

عليــه عمــلاً عظيــاً، فيــه فــوزه، فلاحــه، نجاتــه، صــلاح حياتــه في الدنيــا والآخــرة، 

الخــر لــه عنــد اللــه ، فتســتحكم حالــة الغفلــة لــدى البعــض، فــلا يكــترث، لا 

ــا؛  ــأن يســتعد له ــرة ب ــا هــي الجدي ــة، وأنه ــة المهمــة آتي ــه الأبدي يتذكــر أنَّ حيات

ــديٌ. ــصٌ وأب لأنهــا هــي التــي خرهــا خالــص، أو شرهــا خال

ا{: تغــرت  ا دكًَّ تِ الْأَرْضُ دكًَّ فحينئــذٍ بعــد كل هــذه الأحــداث، }دكَُّ

معالمهــا بشــكلٍ تــام، أصبحــت ســاحةً للحســاب والجــزاء، أتى أمــر اللــه، أتى 

حســابه، وأتــت ملائكتــه، وقامــت عمليــة الحســاب عــى قــدمٍ وســاق، حســاب 

ــم، }وجَِيءَ  ــا جهن ــأتي فيه ــي ت ــرات الت ــك المتغ ــق، في تل ــكل الخلائ ــف ل مكث

مَ{، رأى جهنــم، رأى عــذاب اللــه الأكــر، رأى المصــر الأبــدي المظلــم،  َّ يوَمْئَذٍِ بِجهَنَ
ــا  ــم، وحينه ــديدٌ ألي ــبٌ ش ــذابٌ رهي ــه ع ــو كل ــذي ه ــر ال ــيئ، المص ــر الس المص

تذكــر، حالــة خطــرة ألَّ يتذكــر الإنســان إلَّ عندمــا يــرى جهنــم، غفلــة خطــرة 

عــى الإنســان، حينهــا لا ينفعــه التذكــر، التذكــر ينفعــك هنــا، عندمــا تذكــر بآيــات 

اللــه فــلا تعــرض عنهــا، لا تكــن مــن أولئــك الذيــن إذا ذكــروا بهــا أعرضــوا عنهــا، 

ــم: }وإَِذاَ ذكُرِّوُا لاَ يذَكْرُوُنَ{)))، لا  ــه عنه ــال الل ــن ق ــك الذي ــن أولئ ــن م لا تك

َبهِِّ  نْ ذكُرَِّ بآِياَتِ ر َّ ــم: }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ ــه عنه ــال الل ــن ق ــل م ــك كمث ــن حال يك

ــة  ــت في فرص ــه وأن ــه، فتتج ــات الل ــر بآي ــا تتذك ــا عندم فأََعْرضََ عنَْهاَ{)3)، هن
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هــذه الحيــاة للأعــال التــي فيهــا نجاتــك، فلاحــك، الخــر لــك في الدنيــا والآخــرة، 

 ، تعيــش مــن خلالهــا الشــعور بقيمــة هــذه الحيــاة، وأنــت عــى صلــةٍ باللــه

في الأعــال الصالحــة، في الأعــال العظيمــة التــي تســمو بهــا، تــشرف بهــا، 

ــلامة  ــة، الس ــرة: الجن ــانية، وفي الآخ ــك الإنس ــا كرامت ــك به ــق ل ــا، تتحق ــز به تعت

مــن عــذاب اللــه، النعيــم العظيــم، الفــوز العظيــم، هنــا الفرصــة لــك أن تتذكــر. 

ــا إذا اســتحكمت غفلتــك، واســتمر اعراضــك، فحينهــا تتذكــر عندمــا يجَُــاء  أمَّ

َّى لهَُ الذكِّرْىَ 23 يقَوُلُ ياَ  بجهنــم، مــا الــذي يفيــدك تذكــرك حينئــذٍ؟! }وأََن

َياَتيِ{، حينئــذٍ لم يعــد وقــت التذكــر، ولا وقــت المحــاضرات،  مْتُ لِح ليَتْنَيِ قدََّ

ــزاء، }يقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ  ــق إلاَّ الج ــى كل شيء، لم يب ــح، انته ــظ، ولا النصائ ولا المواع

أَحدٌَ{))). يوُثقُِ وثَاَقهَُ  25 ولَاَ  أَحدٌَ  يعُذَّبُِ عذَاَبهَُ  َياَتيِ 24 فيَوَمْئَذٍِ لاَ  لِح مْتُ  قدََّ

أنت معنيٌّ بهذا الحديث.. ويوم القيامة قريب فاستيقظ!
ــث  ــأتي الحدي ــا ي ــاس، عندم ــر مــن الن ــدى الكث ولحظــوا مــن الإشــكاليات ل

عــن الآخــرة، عندمــا يــأتي التذكــر والإنــذار بالآخــرة، بالحســاب، بالجــزاء، التذكــر 

بوعــد اللــه ووعيــده، البعــض كأن ذلــك لا يعنيهــم هــم، كأنهــم ليســوا معنيــن، 

ــبون، ولا هــم  ــن سيحاس ــيبعثون، ولا مم ــن س ــيموتون، ولا مم ــن س فليســوا مم

مجزيــون، كأنهــم خــارج هــذه الأمــور بكلهــا، هــذه حاقــة مــن البعــض، اعــراضٌ 

وغفلــةٌ وحاقــةٌ لا تجديهــم شــيئاً، لا تنفعهــم شــيئاً، لا تدفــع عنهــم شــيئاً، يــوم 

ــاص.  ــن من ــاك م ــس هن ــع، لي ــى الجمي ــاري ع ــاري، إجب ــور إجب ــة الحض القيام

ــك  ــة، وكأن ــن الغفل ــن الإعــراض وم ــة م أيضــاً البعــض يعيشــون هــذه الحال

ا، شيء لم يحــن  عندمــا تتحــدث عــن الآخــرة تتحــدث عــن شيءٍ بعيــد جــدًّ

ــه، ســيأتي  ــاه ل ــه، للانتب ــز علي ــه، للتركي ــة إلي ــه، للالتفات ــام ب الوقــت بعــد للاهت
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ا،  فيــا بعــد... هكــذا ينظــرون باســتبعاد كبــر، يــرون المســألة بعيــدة جــدًّ

ــور  ــع أنَّ الأم ــرى، م ــور أخ ــغولون الآن بأم ــن مش ــد، ونح ــت بع ــن الوق ولم يح

الأخــرى مهــا كانــت لا تعيــق الإنســان عــن أن يحســب حســابه ليــوم القيامــة.

تنظــر  قريبــة، لا  المســألة  حِساَبهُمُْ{،  اسِ  َّ للِن }اقتْرَبََ  يقــول:    اللــه 

للمســألة وكأنهــا بعيــدة، متــى ســتأتي القيامــة ويــوم القيامــة، والحســاب 

ــه،  ا، لم يحــن الوقــت أن أشــغل نفــي ب ــد جــدًّ ــاك بعي ــار، شيءٌ هن والجــزاء والن

اعةَُ{)))، نحــن هــذه الأمــة )أمــة  بَتَِ السَّ اسِ حِساَبهُمُْ{، }اقتْرَ َّ }اقتْرَبََ للِن
ــن  ــرة م ــة الأخ ــة التاريخي ــن في الحقب ــذا الزم ــن في ه ــم، نح ــر الأم ــد) آخ محم

الحيــاة البشريــة ولهــذا كان رســول اللــه محمــدٌ 2 خاتــم النبيــن وتمــام عــدة 

المرســلن لاقــتراب القيامــة، لاقــتراب الســاعة، هــو مــن أشراطهــا، قــد جــاء 

ــاء والرســل،  ــه آخــر الأنبي أشراطهــا، هــو مــن علاماتهــا، مــن علامــات قربهــا؛ لأن

فالمســألة قريبــة، والقيامــة ســتأتي فجــأة وبغتــة وفي وقــتٍ غــر متوقــع، يتفاجــأ 

ــا  ــوم، لا يعلمه ــدد معل ــتٍ مح ــأتي في وق ــشر، لا ت ــا الب ــأ به ــاس، يتفاج ــا الن به

ماَواَتِ واَلْأَرْضِ  إلا هــو، يختــص اللــه  وحــده بعلمهــا، }ثقَُ�تَْ فيِ السَّ

ــن  ــاس- إن لم يك ــن الن ــر م ــاس، والكث ــي تباغــت الن ا بغَتْةًَ{)))، فه ِيكمُْ إِلَّ لاَ تأَْت
ــاً أن  ــع نهائي ــة وعــدم التوق ــأتي وهــم في وضــعٍ مــن الغفل ــأتي- ت ــا ت كلهــم عندم

ــتمرة. ــة المس ــتعداد والجهوزي ــة الاس ــى أهمي ــا ع ــذا ينهبن ــا، ه ــد أزف وقته ق

كذلــك المــوت، المــوت هــو الفاصــل الــذي يفصــل النــاس عــن قيــام الســاعة، 

ا،  مــن لا يدركونهــا مبــاشرةً فبينهــم وبينهــا فاصــل المــوت، المــوت فاصــلٌ قصــرٌ جدًّ

ا، ســيكون متفاجئــاً باستشــعاره  الإنســان الــذي كان يتوقــع أن المســألة بعيــدةٌ جــدًّ

ا، الغافلــون ســيلحظون كــم أن الوقــت مــرَّ بسرعــةٍ عجيبــة وأتى عــالم  لقربهــا جــدًّ
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ــة التــي تفصلــك عنهــا مــن خــلال المــوت هــي أشــبه مــا تكــون  الآخــرة، فالحال

بنــوم ليلــةٍ، أو ببعــضٍ مــن ليلــةٍ، بعــضٍ مــن يــوم، فتشــعر بــكل مشــاعرك، بــكل 

مشــاعرك وكامــل إحساســك وكأنــه لم يكــن بينــك وبــن القيامــة إلا مــدة وجيــزة 

ا، وأنهــا سرعــان مــا أتــت، حتــى أنهــم يتفاجــؤون بذلــك، واللــه أكــد  قصــرة جــدًّ

ــاباتهم،  ــهم، في حس ــاعرهم، في إحساس ــة في مش ــوم القيام ــة ي ــذه الحقيق ــا ه لن

اعةَُ يقُْسمُِ المْجُْرمِوُنَ ماَ لبَثِوُا غيَرَْ سَاعةٍَ{)))، يعنــي: تصــور حالــة  يوَمَْ تقَوُمُ السَّ }وَ
ــذي  ــت ال ــاً أن الوق ــن تمام ــوا متأكدي ــم كان ــة وكأنه ــم إلى درج ــعار لديه الاستش

مــرَّ مــن لحظــة ماتهــم إلى لحظــة بعثهــم كان لســاعةٍ واحــدة، ويقســمون عــى 

ذلــك، هــذا هــو شــعورك عــن الفــترة التــي مــررت بهــا مــا بــن موتــك وبــن بعثــك.

ــم:  ــرآن الكري ــم في الق ــه عنه ــال الل ــما ق ــم، ك ــت لديه والبعــض إذا زاد الوق

}يتَخَاَفتَوُنَ بيَنْهَمُْ{، يتحدثــون فيــا بينهــم بصــوت هــادئ، الــكل في حالــة هدوء، 

ا همَسْاً{)))، فلذلك لا يرفعون أصواتهم؛  حْمنَِ فلَاَ تسَْمعَُ إِلَّ َّ }وخََشعَتَِ الْأَصْواَتُ للِر
ا وهــم يتعجبون مــن سرعة مجــيء القيامة،  إنمــا يتحدثــون بأصــوات منخفضــة جدًّ

كيــف أتى عــالم الآخــرة بــكل هــذه السرعــة! فيختلفــون عــى الحســاب، تختلــف 

تقديراتهــم لحســاب الزمــن الــذي مــر مــن لحظــة ماتهــم إلى لحظــة المبعــث.

ــم،  ــدى بعضه ــر ل ــر تقدي ــذه أك ا عشَرْاً{)3)، ه }يتَخَاَفتَوُنَ بيَنْهَمُْ إِنْ لبَثِتْمُْ إِلَّ
ا بحســب تقديراتــه، فيقــول عــشراً،  يعنــي: الــذي قــد طــوَّل المــدة الزمنيــة جــدًّ

مقــدار عــشر ليــالي تأخــر الوقــت، لحــظ مقــدار العــشر الليــالي عنــدك في هــذه 

ــن،  ــل مع ــا عم ــترن به ــة زمنيــة يق ــل، أو في مرحل ــفر، أو في عم ــاة، في س الحي

يعنــي: وقــت وجيــز، وقــت وجيــز، وكأنــه لم يكــن هنــاك... ولكــن هــذه تقديــرات 

)- الروم: من الآية 55

)- طه: من الآية 08)

3- طه: الآية 03)
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البعــض منهــم فقــط الذيــن تصــوروا أن قــد قــدروا أطــول مــدة، أطــول مــدة.

يقةًَ{، الأذكياء فيهم، الذين لديهم  }نَحنُْ أَعلْمَُ بمِاَ يقَوُلوُنَ إِذْ يقَوُلُ أَمْثَ�هُمُْ طَرِ
يقةًَ  دقة في الحسابات والتقديرات، أكثرهم دقة في الموضوع، }إِذْ يقَوُلُ أَمْثَ�هُمُْ طَرِ

ا يوَمْاً{)))، مــن لديــه اعتــاد عــى اعتبــارات ومســتندات في حســاباته  إِنْ لبَثِتْمُْ إِلَّ
ا يوَمْاً{. فهــو يقــدر المســألة بأقــل مــن ذلــك، ليــس عــشراً، يومــاً، }إِنْ لبَثِتْمُْ إِلَّ

هكــذا هــي تقديــرات الإنســان يــوم القيامــة، يراهــا أتــت بسرعــة، وكأنــه لم 

يكــن الفــارق الزمنــي عنهــا ســوى يــوم، أو ســاعة، أو عشــيةً، أو ضحاهــا، بحســب 

الاختلافــات في التقديــرات لديهــم، والذيــن أكــثروا وبالغــوا في نظرهــم وتقديراتهــم 

ــلاً مــرت، فهــي سريعــة، والإنســان ســراها سريعــة  ــالي مث ــوا عــشرا، عــشر لي قال

ا عندمــا تــأتي. وقريبــة، يراهــا قريبــةً جــدًّ

يوم حسرة الغافلين والمعرضين!! 
ــاً لمهرجــانٍ  ــس يوم ــوم الحســاب، هــو لي ــة، ي ــوم القيام ــوم، في ي ــك الي في ذل

يجتمــع فيــه البــشر لأمــور عادية، هــو يوم الفصــل، يوم الحســاب، والكل ســيحضر 

غصبــاً عنــه، رغــاً عنــه، لا يمكنــك الامتنــاع عــن الحضــور، أو التخفــي، أو التهــرب، 

أو التملــص، كــم كنــت في الدنيــا تتملــص، تتهــرب مــن أعــال عظيمــة، مــن أمــور 

مهمــة، أو أحيانــاً تتعقــد مــن بعــض الأمــور، فتجلــس حبيــس المنــزل ممتنعــاً عــن 

ــاً، ســاخطاً،  ــه ، يــوم القيامــة ســتحضر رغــاً عنــك، راضي كل عمــلٍ يــرضي الل

ا جمَيِعٌ لدَيَنْاَ مُحضْرَوُنَ{)))، الــكل يحــضر، ويحــضّر  َّ بــأي حــالٍ أنــت، }وإَِنْ كلٌُّ لمَ

حْمنَِ  َّ ا آتيِ الر ماَواَتِ واَلْأَرْضِ إِلَّ ــه، }إِنْ كلُُّ منَْ فيِ السَّ ــاً عن ــاب ورغ للحس

)- طه: الآية 04)

)- يس: الآية )3
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ا{)))، ليــس هنــاك  همُْ عدًَّ عبَدْاً{)))، الــكل بــلا اســتثناء، }لقَدَْ أَحْصَاهمُْ وعَدََّ
نســيان لأحــد، أو غفلــة عــن أحــد، أو خــرج مــن الكشــوفات والحســابات فنــي، 

ِيهِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ فرَدْاً{)3)، فالمجيء للكل. همُْ آت ُّ ا 94 وكَلُ همُْ عدًَّ }لقَدَْ أَحْصَاهمُْ وعَدََّ

ــوم القيامــة؛  ــة ي ــن والناســن والمعرضــن حــرةٌ رهيب ــك حــرة الغافل ولذل

لأنهــم نســوا ذلــك اليــوم؛ لأنهــم لم يســتعدوا لــه، لأنهــم لم يدركــوا قيمــة الفــرص 

التــي أتاحهــا اللــه لهــم في هــذه الحيــاة، أتاهــم النذيــر، أتاهــم التحذيــر، أتاهــم 

التذكــر فأعرضــوا، أتتهــم الفــرص، لحظــوا كــم يمنحنــا اللــه مــن فــرص، يــأتي شــهر 

رمضــان أفضــل الشــهور، وأيامــه أفضــل الأيــام، لياليــه أفضــل الليالي، ســاعاته أفضل 

ا، وفيــه ليلــة القــدر، تــأتي أيضــاً الأعــال  الســاعات، الأعــال فيــه مضاعفــةٌ جــدًّ

ــاق في  ــه، الإنف ــبيل الل ــاد في س ــل الجه ــاس، مث ــى الن ــرض ع ــي تع ــة الت العظيم

ســبيل اللــه، الأعــال الصالحــة التــي تثقــل موازينهــم يــوم القيامــة، التــي وعدهم 

اللــه عليهــا بالأمــن يــوم الفــزع الأكــر، بالاطمئنــان يــوم اضطــراب القلــوب يــوم 

القيامــة، تــكاد القلــوب أن تخــرج مــن الصــدور، مــن رقابهــم، عندمــا تنشــب في 

حلوقهــم مــن شــدة الفــزع، يعــد اللــه بالأمــن، بالطأنينــة، بالجنــة، بذلــك النعيــم 

العظيــم الــذي وصفــه في الجنــة، فــلا يلتفــت البعــض، ولا يهتمــون، ويعرضــون، 

ويغفلــون، هنــاك ســيتحسرون ويندمــون، ويقــول اللــه لهــم: }فذَوُقوُا بمِاَ نسَِيتمُْ 

لقِاَءَ يوَمْكِمُْ هذَاَ{)4)، نســيان، غفلــة، عــدم اهتــام، عواقبــه النــدم الشــديد.

)- مريم: الآية 93

)- مريم: الآية 94

3- مريم: 95-94

4- السجدة: من الآية 4)
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نكتفي بهذا المقدار...

ونسأل الله  أن يوفِّقنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره، ونسأله  أن  وأن يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     89 المحاضرة الخامسة

في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة )5(
رحلة إلى عالم الخلود

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

  ــه ــد الل ــن بوع ــان المتق ــرة، وإيم ــن بالآخ ــن اليق ــث ع ــياق الحدي في س

ووعيــده، ومــا لذلــك مــن تأثــرٍ كبــرٍ يســاعد عــى التــزام حالــة التقــوى في أعــال 

الإنســان وتصرفاتــه، في انتهائــه وانضباطــه تجــاه حــدود اللــه، ومــا نهــى اللــه عنــه، 

وفي اهتامــه بالقيــام بمــا أمــر اللــه  بــه. 
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ــذه  ــةٍ له ــه ، ونهاي ــوع إلى الل ــةٍ للرج ــوت كبداي ــن الم ــس ع ــا بالأم تحدثن

الحيــاة، التــي هــي الفرصــة الوحيــدة للإنســان في العمــل الصالــح، في العمــل بمــا 

 . ــن بــه مســتقبله الأبــدي الدائــم، وينجــو بــه مــن عــذاب اللــه يفــوز بــه، ويؤمِّ

وتحدثنــا بالأمــس عــن اقــتراب الســاعة، وأننا آخــر الأمــم، وأنَّ البشريــة في هذا 

الزمــن هــم في الحقبــة التاريخيــة الأخــرة للوجــود البــشري، عــى مقربــةٍ مــن قيام 

ا، الإنســان يتصــور  الســاعة، إضافــةً إلى أنَّ المــوت بنفســه يعتــر فاصــلاً قصــراً جــدًّ

ــه ســوى فــترة  ــه لم يمــض خلال ــوم القيامــة أن ــا يبعــث ي ــع عندم ــل ويتوق ويتخي

ــرات البعــض  ــالٍ، وتقدي ــثروا- إلى عــشر لي ــن أك ــرات البعــض- الذي ــزة، تقدي وجي

ا.  بيــوم، وتقديــرات البعــض ببعــض يــوم، بعشــيةٍ أو ضحاهــا، كأنها فترة وجيــزة جدًّ

ــوم  ــة الن ــرِّب للإنســان هــذه المســألة، هــي حال ــن أن تق ــي يمك ــة الت والحال

هُ يتَوَفَىَّ الْأَنفْسَُ حِينَ موَتْهِاَ  َّ نفســها، واللــه  قــال في القــرآن الكريــم: }الل

الْأُخْرىَ  وَيرُسِْلُ  المْوَتَْ  عَ�يَْهاَ  قضَىَ  َّتيِ  ال فيَمُْسِكُ  منَاَمهِاَ  فيِ  تمَتُْ  لمَْ  َّتيِ  واَل

ــوم  ــترة الن ــعر ف ــتيقظ، يستش ــام ويس ــا ين ــان عندم ى{)))، الإنس إِلىَ أَجلٍَ مسُمًَّ
ــا  ــوم القيامــة عندم ــك ي ــزة، قصــرة، بســيطة؛ ولذل ــا فــترة وجي ــا بأنه ــي نامه الت

ــت  ــك نم ــو أن ــا ل ــك، ك ــاعرك في إحساس ــك في مش ــبة ل ــال بالنس ــث، الح تبع

ــا  ــرة حياتن ــها في مس ــي نعيش ــة الت ــي: كالحال ــوم، يعن ــتيقظت الي ــس واس بالأم

ــةٍ  ــن ليل ــارة ع ــس إلاَّ عب ــي لي ــل الزمن ــرى أنَّ الفاص ــتيقظ، ف ــام ونس ــا نن عندم

ــث  ــا يبع ــان عندم ــاعر الإنس ــي مش ــذا ه ــدودة... هك ــاعاتٍ مح ــدة، أو س واح

ــما في  ــة ك ــتيقظ، والحال ــم اس ــوت ث ــاه الم ــبٍ أت ــن قري ــه ع ــة: كأن ــوم القيام ي

: ))لتموتــنَّ كــما تنامــون، ولتبعــنَّ كــما  الحديــث النبــوي عــن النبــي 

ا، لا ينظــر الإنســان إلى الحديــث عــن  تســتيقظون((، فلذلــك المســألة قريبــة جــدًّ

)- الزمر: من الآية )4
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ا. ا، الإنســان عــى مقربــة كبــرة جــدًّ الآخــرة وكأنــه حديــث عــن شيءٍ بعيــدٍ جــدًّ

والحالــة التــي هــي حالــةٌ اســتثنائيةٌ في مســألة المــوت، هــي: حالــة الشــهداء، 

: }ولَاَ  ــك، عندمــا قــال  ــا ذل ــد لن ــم، وأكَّ ــا في القــرآن الكري ــه لن ــنَّ الل كــا ب

َبّهِمِْ يرُزْقَوُنَ{)))، فحالهم  هِ أَمْواَتاً بلَْ أَحْياَءٌ عنِدَْ ر َّ تَحسْبَنََّ الذَّيِنَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ الل
يختلــف عــن بقيــة الذيــن يموتــون، هــم يحظــون بهــذا الامتيــاز الخــاص، وهــذه 

ــم  ــه ، ويمنحه ــتضيفهم الل ــث يس ــه ، حي ــن الل ــم م ــة له ــة الخاص الرعاي

الحيــاة في تلــك الضيافــة، ويبقــون في حالــة الاســتضافة الربَّانيــة إلى يــوم القيامــة، 

في حالــة ســعادةٍ، ورزقٍ، وحيــاةٍ حقيقيــة، وهــذا يبــن عظمــة الشــهداء، وعظمــة 

. والقيمــة الكــرى للتضحيــة في ســبيل اللــه ، الجهــاد في ســبيل اللــه

ــم أن  ــا أه ــاً، وم ــا جميع ــه  يخاطبن ــول الل ــر، يق ــوم الآخ ــألة الي في مس

ــي  ــكلام يعن ــلا يتصــور أنَّ ال ــه مخاطــبٌ، ف يســتذكر الإنســان هــذه المســألة: أن

قوُا يوَمْاً ترُجَْعوُنَ فيِهِ إِلىَ  َّ : }واَت الآخريــن وهــو بمعــزلٍ عــن ذلــك، يقــول اللــه 

َّ توُفَىَّ كلُُّ نفَْسٍ ماَ كَسبَتَْ وهَمُْ لاَ يظُْلمَوُنَ{)))، اتقــوا ذلــك اليــوم. هِ ثمُ َّ الل

كيــف نتقــي ذلــك اليــوم؟ كيــف نعمــل مــا يقينــا مــن أهــوال ذلــك اليــوم، مــما 

ــج  ــوم: مــن الجــزاء، مــن الحســاب، مــن النتائ ــك الي ــب عــلى البعــث في ذل يترت

الرهيبــة، مــا فيــه مــن الأهــوال الرهيبــة والعظيمــة؟

)- آل عمران: الآية 69)

)- البقرة: الآية )8)
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المجتمع البشري في ساحة المحشر!
ــوم الرجــوع إلى  ــوم هــو ي ــك الي ــم، ذل ــك في القــرآن الكري ــا ذل ــه لن رســم الل

اللــه، الرجــوع إلى اللــه للحســاب وللجــزاء، والرجــوع الــذي لا يمكــن لأحــدٍ- كــا 

ــا  ــة ك ــوم القيام ــه  في مســألة البعــث وي ــه، الل ــع عن ــا بالأمــس- أن يمتن قلن

فإَِذاَ همُْ جمَيِعٌ لدَيَنْاَ   ا صَيحْةًَ واَحِدةًَ  قــال في القــرآن الكريــم: }إِنْ كاَنتَْ إِلَّ

ــم، المهيمــن، القاهــر،  ــدر عــى كل شيء، العظي ــه المقت مُحضْرَوُنَ{)))، ســبحان الل
ــن  ــد م ــودٍ ول ــر مول ــذ آدم 8 إلى آخ ــق من ــكل الخلائ ــإذا ب ــدة ف ــة واح صيح

المجتمــع البــشري، في صيحــةٍ واحــدة يمنحهــم اللــه الحيــاة، يبعثهــم مــن ماتهــم، 

ــورٍ  ــوق كل تص ا يف ــدًّ ــلٍ ج ــعٍ وهائ ــكلٍ سري ــشر، بش ــاحة الح ــم إلى س يحشره

. ــه ــات قدرت ــه، مــن تجلي ــات قدرت ــه ، مــن آي ــال، مــن قــدرة الل وكل خي

ــة إلى  ــوم القيام ــه  ي ــا الل ــي حوله ــلى الأرض الت ــث ع ــة البع ــأتي عملي فت

ــشر،  ــي تتســع للحســاب، تتســع للب ــدٍ واحــد، تتحــول ل ســاحةٍ مســتوية وصعي

ــود  ــة الوج ــخ إلى نهاي ــر التاري ــى م ــه ع ــه وأمم ــشري في كل أجيال ــع الب للمجتم

البــشري، لــي تتســع للجميــع يحولهــا اللــه، ينســف مــا فيهــا مــن الجبــال، تنتهــي 

مــا فيهــا مــن المحيطــات والبحــار، وتتحــول إلى ســاحةٍ مســتوية، كــا قــال عنهــا: 

َاعلِوُنَ ماَ عَ�يَْهاَ صَعيِداً  ا لجَ َّ }لاَ ترَىَ فيِهاَ عوِجَاً ولَاَ أَمْتاً{)))، كــا قــال: }وإَِن
جرُزُاً{)3)، ليــس فيهــا أي نبــات، ولا أي أشــجار، ولا أي غابــات، ولا أي جبــال، ولا 
ــتوية  ــاحة مس ــة، س ــق منخفض ــة، ولا أي مناط ــق مرتفع ــار، ولا أي مناط أي أنه

ا، }لاَ ترَىَ فيِهاَ عوِجَاً ولَاَ أَمْتاً{. ــدًّ ــقٍ ج ــكلٍ دقي بش

)- يس: الآية 53

)- طه: الآية 07)
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في ذلــك الصعيــد الواحــد، في تلــك الســاحة الواحــدة يبعــث اللــه ويحــشر كل 

المجتمــع البــشري للحســاب، قــد اجتمــع الــكل، كل الأمــم وكل الأجيــال منــذ فجــر 

ــن  ــه م ــا أعظم اسُ وذَلَكَِ يوَمٌْ مشَهْوُدٌ{)))، وم َّ ــخ، }ذلَكَِ يوَمٌْ مجَمْوُعٌ لهَُ الن التاري

ا، في مشــهد رهيــب، مشــهد كبــر، مشــهد عظيــم، ليــومٍ  جمــع! جمــع هائــل جــدًّ

عظيــم، وشــأنٍ عظيــم، وأمــرٍ عظيــم!

ــه، في  ــكل أمم ــه، ب ــكل أجيال ــري ب ــع الب ــل، المجتم ــع الهائ ــك الجم ــع ذل م

ذلــك الصعيــد الواحــد، في تلــك الســاحة الواحــدة، الــكل في حالــة خضــوعٍ تــام، في 

حالــة استســلامٍ تــام، في حالــة انقيــادٍ تــام، ليــس هنــاك مــن يتكــر، مــن يتعــالى، 

مــن يتغطــرس، الــكل قــد أتى بصفــة العبوديــة، وفي حــال العبوديــة كــا قــال اللــه 

ــوا  ــو تحدث ا همَسْاً{)))، حتــى ل حْمنَِ فلَاَ تسَْمعَُ إِلَّ َّ : }وخََشعَتَِ الْأَصْواَتُ للِر
ــام، وبصــوتٍ  ــام، بخشــوعٍ ت ــأدبٍ ت ــون بصــوتٍ منخفــض، ب ــا بينهــم، يتحدث في

ا همَسْاً{، حالــة مــن الرهبــة، حالــة مــن الهيبــة الكبــرة  منخفــض، }فلَاَ تسَْمعَُ إِلَّ

ــاك مــن يمكــن أن  ــام، ليــس هن ــام، والخضــوع الت ــة مــن الخشــوع الت ا، حال جــدًّ

ــي  ــراءات الت ــاب، وللإج ــة الحس ــات عملي ــى لترتيب ــادون حت ــكل ينق ــت، ال يتعن

ينظمهــا الملائكــة في حســم أمــر الحســاب، }يوَمْئَذٍِ{، كــا قال اللــه ، }يوَمْئَذٍِ 

ــات، وينتظمــون  ــكل التعلي ــم يســتجيبون ل اعِيَ لاَ عوِجََ لهَُ{)3)، فه بعِوُنَ الدَّ َّ يتَ
وفقهــا دون أي تعنــت، ودون أي تــردد، بانقيــادٍ تــام، واستســلامٍ تــام، عــى كثرتهم.

وحُ واَلمْلَاَئكِةَُ  ُّ ــوع، }يوَمَْ يقَوُمُ الر ــوع وخض ــة خش ا، حال ــدًّ ــة ج ــة رهيب حال

حْمنَُ وقَاَلَ صَواَباً{)4)، حتــى ملائكــة اللــه  َّ ا منَْ أَذنَِ لهَُ الر موُنَ إِلَّ َّ ا لاَ يتَكَلَ صَفًّ
ــلا يتكلمــون  ــه ، ف ــر الل يقفــون في موقــف الخاشــع الخاضــع، المستســلم لأم

)- هود: من الآية 03)

)- طه: من الآية 08)
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حْمنَُ وقَاَلَ صَواَباً{، مــع كــثرة  َّ ا منَْ أَذنَِ لهَُ الر إلا بــإذنٍ مــن اللــه ، }إِلَّ

ــة أن كل  ــة، إلى درج ــة الإلهي ــه، للشرط ــة الل ــلٌ لملائك ــارٌ هائ ــاك انتش ــشر هن الب

إنســانٍ هنــاك مــن يقــف بجانبــه مــن ملائكــة اللــه، يقــول اللــه : }وجَاَءتَْ 

كلُُّ نفَْسٍ معَهَاَ سَائقٌِ وشَهَيِدٌ{)))، كل نفــس معهــا ســائقٌ وشــهيد، فســيطرة 
ا لملائكــة اللــه ، وإدارة حازمــة وقويــة  تامــة عــى الوضــع، وانتشــار هائــل جــدًّ

ــاب. ــة الحس ــاب، وعملي ــراءات الحس ــاب، وإج ــؤون الحس ــشر، وش ــؤون الب لش

يوم الحساب وتجليات العدالة الإلهية
ــأتي  ــث ي ــد البع ــاب، بع ــألة الحس ــي مس ــذه: ه ــي ه ــة ه ــألة الهام والمس

الحســاب؛ لأنــه هــدف أولي لمســألة البعــث، الحســاب الــذي تتجــى فيــه العدالــة 

ــه للبــشر، تتجــى مســاوئ أعالهــم الســيئة، وتتجــى لهــم  ــة، ويتجــى في الإلهي

ــم الحســنة. محاســن أعاله

للفائزيــن، للمتقــن، للصالحــن، للمســتقيمن، للمســتجيبن للــه، يتجــى لهــم 

عظيــم عملهــم، ثمــرات أعالهــم، إيجابيــة أعالهــم، النتائــج العظيمــة لأعالهــم، 

ويفــوزون فــوزاً عظيــاً، ويكســبون المكســب العظيــم، فرضــون عــن اللــه، 

ــك. ــوه، ويســعدون بذل ويرضــون عــن أنفســهم، ومــا قدمــوه، ومــا عمل

ــن،  ــن، المهمل ــن، المتعنت ويتجــلى للمجرمــن، والمفرطــن، والعصــاة، والمقصري

ا لأعالهــم، لخســارتهم، أنهــم خــسروا خســارةً  يتجــى لهــم الفداحــة الرهيبــة جــدًّ

ــب  ــا يترت ــا، وم ــج عنه ــا ينت ــم، وم ــاوئ أعاله ــم مس ــى له ا، وتتج ــدًّ ــةً ج رهيب

عليهــا، ويتجــى لهــم ويتبــن لهــم كــم كانــوا مخطئــن وخاطئــن عندمــا تجاهلــوا 

هدايــة اللــه، نــداءات اللــه، دعــوة اللــه  التــي وصلــت إلى مســامعهم، إنــذاره 

الــذي وصــل إليهــم، فلــم يحــذروا، ولم يســمعوا، ولم يفهمــوا، ولم يقبلــوا، وتعنتــوا، 

ا. فكانــت النتيجــة خطــرةً جــدًّ

)- ق: الآية ))
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ــي آدم  ــكل إنســانٍ مــن المكلفــن مــن بن ــه ل ــة الحســاب يخــرج الل في عملي

ِنفَْسِكَ اليْوَمَْ عَ�يَكَْ حَسِيباً{)))،  َابكََ كَفىَ ب كتابــه وصحيفــة أعمالــه، }اقرْأَْ كتِ

ــي  ــات الت ــاشرة، العلام ــة البعــث مب ــدأ مــن بعــد عملي ــات تب المــؤشرات والعلام

ــة الأولى. ــدأ مــن المرحل ــه، تب يتجــى للإنســان مصــره، وجهت

ــم  ــم أنه ــتيقاظهم، وإدراكه ــم واس ــد بعثه ــن بع ــن، م ــن المتق ــة المؤمن كحال

أصبحــوا في ســاحة المحــشر، ومشــاهدتهم بالعيــان لأحــوال المحشر، اجتــاع البشر، 

اهمُُ  ــم، }وتَتََ�قََّ ــة له ــة الطأن ــدأ عملي ــاب، تب ــة للحس ــاحة القيام ــم في س وأنه

اهُــمُ  المْلَاَئكِةَُ{، هكــذا يقــول اللــه في القــرآن الكريــم مــن تلــك اللحظــة، )تتََلَقَّ

اهمُُ المْلَاَئكِةَُ  ــةُ(، }لاَ يَحزْنُهُمُُ الفْزَعَُ الْأَكْبرَُ{، وفي تلــك الحــال: }وتَتََ�قََّ الْمَلَئِكَ

هذَاَ يوَمْكُمُُ الذَّيِ كُنتْمُْ توُعدَوُنَ{)))، تتلقاهــم الملائكــة بالطأنــة، بالبشــارة، 
فيخرونهــم أن هــذا يومكــم يــوم فوزكــم، اليــوم الــذي ســتتجهون فيــه إلى مأواكــم 

العظيــم، إلى رضــوان اللــه وجنتــه، فتــأتي لهــم الطأنــة، يقولــون لهــم، كــا يقــول 

ةِ  َّ َن ا تَخاَفوُا ولَاَ تَحزْنَوُا وأََبشْرِوُا باِلْج لُ عَ�يَْهمُِ المْلَاَئكِةَُ أَلَّ َّ اللــه في آيــةٍ أخــرى: }تتَنَزَ

َّتيِ كُنتْمُْ توُعدَوُنَ{)3)، مــع عمليــة الحســاب وانتقالهــم إلى مرحلــة الاطــلاع عــى  ال
صحائــف أعالهــم ومــا وراء ذلــك، تســتمر لهــم البشــارات، يقــول اللــه في القــرآن 

اتٌ  َّ ــم: }بشُرْاَكمُُ اليْوَمَْ جَن ــه يناديه ــم، وأن الل ــون له ــة يقول ــم إن الملائك الكري

تَجرْيِ منِْ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ{)4)، فتــأتي البشــارات، والعلامــات، والطأنــة، التي تســتمر 
في كل مراحــل الحســاب حتــى النهايــة.

ا، والفــزع الأكــر، والخــوف الشــديد  أمــا الآخــرون فتبــدأ الحالــة الرهيبــة جــدًّ

ا، والوحشــة الهائلــة، والقلــق والاضطــراب النفــي، والنــدم الشــديد، وإدراك  جــدًّ
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أن الخطــر يقــترب أكــثر فأكــثر، وأن الفاصــل مــا بينهــم وبــن جهنــم أصبــح فاصــلاً 

ا، ليــس ســوى مرحلــة الحســاب، فيعيشــون حالــةً رهيبــة مــن الخــوف،  قصــراً جــدًّ

ــزي،  ــعور بالخ ــديد، والش ــسر الش ــديد، والتح ــدم الش ــي، والن ــراب النف والاضط

ا، بحيــث لــو أمكــن أن  والحــالات التــي هــي ضمــن العــذاب النفــي الشــديد جــدًّ

يموتــوا؛ لماتــوا، لــو بقــي مــوتٌ؛ لماتــوا في ســاحة المحشر من شــدة العــذاب النفي، 

والغــم الشــديد، والضيــق الشــديد، والكــرب الشــديد، والاضطــراب النفــي الهائــل 

ا، اجتمــع  ا جــدًّ ا، حالــة رهيبــة جــدًّ ا، والغــم الشــديد، والحــزن الرهيــب جــدًّ جــدًّ

ا  الخــوف الشــديد، والحــزن الشــديد، والنــدم والتحــسر الشــديد، حالــة رهيبــة جــدًّ

ــاة.  ــد الحي ــون عــى قي ــق مجــالٌ للمــوت، يبق ــه لم يب ــا لأن ــال؛ إنم تفــوق أي خي

طريقة توزيع الصحف تنبئ عن المصير!
ــه في القــرآن  ــر الل ــا ذك ــع- وفــق م ــة التوزي ــع الصحــف تكــون عملي في توزي

الكريــم- فيهــا هــي مــؤشرات وعلامــات واضحات، عــن محتوى تلــك الصحف، تلك 

م إليهــم كتبهم  الكتــب، وعــن مصــر صاحبهــا، فالمؤمنــون، المتقــون، الفائــزون، تقدَّ

مــن أمامهــم، مــن تلقــاء وجوههــم، ثــم يأخذونهــا بأيمانهــم، يســتلمونها بأيمانهــم. 

وراء  مــن  يســتلمونها  الخائبــون،  الخــاسرون،  الهالكــون،  الآخــرون:  ــا  أمَّ

ــة،  ــة متقن ــره، وعملي ــه بشــاله مــن وراء ظه ظهورهــم، وبشــالهم، يأخــذ كتاب

مســألة الصحــف نفســها والكتــب هــي مســألة متقنــة، لا يحصــل فيهــا أخطــاء، 

يغلطــون فيعطونــك كتــاب غــرك، أو صحيفــة غــرك، لا تســتطيع إذا كنــت 

ــك،  ــن ذل ــع ع ــتطيع أن تمتن ــره، لا تس ــن وراء ظه ــاله م ــه بش ــؤتى كتاب ــن ي مم

ــك، خرجــت  ــك رغــاً عن أنــت خرجــت عــن ســيطرة نفســك، أنــت ســتفعل ذل

ــيطرة،  ــت الس ــك تح ــى منطق ــيطرة، حت ــت الس ــت تح ــك، أن ــيطرة نفس ــن س ع

}اليْوَمَْ نَختْمُِ علَىَ أَفوْاَههِمِْ وتَكُلَمِّنُاَ أَيدْيِهمِْ{)))، في مرحلــة مــن مراحــل الحســاب، 
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بعــد أن تطلــع عــى صحيفــة أعالــك، أن تشــاهد بنفســك نفســك ومــا تعمــل، 

نفســك والمواقــف التــي وقفتهــا، نفســك ومــا عليــك في الحالــة التــي تكــون فيهــا 

ــت،  ــد أن تتعن ــن جدي ــت م ــك، إذا حاول ــرت ذل ــه، إذا أنك ــاذ بالل ــاسراً والعي خ

وأن تتجاهــل مــا هــو موثَّــق ومصــوَّر وواضــح، تــأتي شــهادة جوارحــك وأعضائــك. 

7 فسَوَفَْ  ِينهِِ  َم بيِ َابهَُ  كتِ ا منَْ أُوتيَِ  الحالــة تلــك يقــول اللــه عنهــا: }فأََمَّ

يُحاَسَبُ حِساَباً يسَِيراً{)))، تــأتي لــه التســهيلات والتيســرات حتــى في مســألة 
ــوم القيامــة بالنســبة  الحســاب، والحســاب اليســر هــو مــن أهــم الأشــياء في ي

ــك-  ــديد، ولا- كذل ــة، ولا تش ــاك مضايق ــس هن ــن، لي ــن الفائزي ــن المتق للمؤمن

ة؛ ولذلــك يخلصــون منهــا  ة لهــم، وإجــراءات ميــسرَّ معاتبــة، ولا... مســألة ميــسرَّ

بيــسر، بــل تتحــول بنفســها إلى مســألة تســعدهم؛ لأنهــم عندمــا يطَّلعــون عــى 

ــوه في هــذه  م ــا قدَّ ــم الصالحــة، م ــا أعاله ــم، فيشــاهدون فيه ــف أعاله صحائ

الدنيــا مــن عمــلٍ صالــح، مــن أعــالٍ تــرضي اللــه ، مــن جهــادٍ في ســبيل اللــه، 

مــن تضحيــةٍ في ســبيل اللــه... مختلــف الأعــال الصالحــة التــي هــي رضــا للــه، 

ــتوى  ــا، في مس ــتوى عظمته ــه، في مس ــي علي ــا ه ــه، في ــي في ــا ه ــا في ويرونه

ــون،  ــون، يبتهج ــا؛ يرتاح ــم عليه ــبَ له ــا كُتِ ــا وم ــتوى قيمته ــا، في مس إيجابيته

ــا الأجــر  ــبَ لهــم عليه ــا شيء، كُتِ يســعدون، يدركــون أنَّ جهودهــم لم يضــع منه

ــا.  ــكل تفاصيله ــا، ب ــصرت بكله ــا، ح ــت بكله ــم، وثِّق ــل العظي ــم، والفض العظي

ــا أمــور  ــد يكــون الإنســان يتصــور أنه ــي ق ــى- لربمــا- بعــض الأشــياء الت حت

ــت لــه ضمــن عملــه الصالــح،  ــل الصالــح، كتب ــة، لكنهــا في ســياق العم عادي

ــم:  ــرآن الكري ــا ورد في الق ــول ك ــاح، ويســعد، يق ــا الأجــر؛ فرت ــه عليه ــبَ ل وكُتِ

ِيهَْ{)))، هــذه حالــة مــن الســعادة الغامــرة، مــن الراحــة  َاب }هاَؤمُُ اقرْءَوُا كتِ
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ــام  ــلاً- في مق ــان- فع ــأنَّ الإنس ــعور ب ــن الش ــوز، م ــعور بالف ــن الش ــرة، م الكب

ــه،  ــة أعال ــه صحيف ــا تضمنت ــه بم ــشرَّف في ــه، يت ــه ل ــه الل ــا وفَّق ــه بم ــر في يتفخ

فهــو يحــس بالــشرف، بالســمو، بالكرامــة، بالعــزة، بالفــوز؛ ولذلــك يقــول هكــذا: 

ــه أعــال صالحــة،  ــابي، الحمــد لل ــن ]شــوفوا كت }هاَؤمُُ{، يعــرض عــى الآخري
أعــال عظيمــة ، لربمــا يلتفــت إلى رفاقــه مــن المؤمنــن وهــو مبتهــج وهــو ســعيد.

ِيهَْ 25 ولَمَْ أَدْرِ ماَ  َاب َابهَُ بشِِماَلهِِ فيَقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أُوتَ كتِ ا منَْ أُوتيَِ كتِ }وأََمَّ

َابهَُ ورَاَءَ ظَهْرهِِ 10 فسَوَفَْ  ا منَْ أُوتيَِ كتِ ِيهَْ 26 ياَ ليَتْهَاَ كاَنتَِ القْاَضِيةََ{)))، }وأََمَّ حِساَب

ا، عندمــا يــؤتى  يصَْلىَ سَعيِراً{)))، والعيــاذ باللــه، حالــة رهيبــة جــدًّ يدَْعوُ ثبُوُراً 11 وَ
كتابــه بشــاله، مــن وراء ظهــره، أدرك، ومشــاعره مــن البدايــة، الإنســان يعــرف 

أَلقْىَ  14 ولَوَْ  نفســه، كــا قــال اللــه تعــالى: }بلَِ الْإِنسْاَنُ علَىَ نفَْسِهِ بصَِيرةٌَ 

معَاَذيِرهَُ{)3)، لكنهــا حجــج اللــه عــى هــذا الإنســان، ويتجــى بذلك العــدل الإلهي.

محتوى كتاب الأعمال.. إحصاء دقيق وشامل! 
الكتــب تلــك والصحــف فيهــا إحصــاءٌ دقيــق وشــامل، وحــصر بالدقــة لأعــال 

الإنســان، لتصرفاتــه، لأقوالــه، كل مــا هــو في إطــار التكليــف، كل مــا هــو في إطــار 

عمــل الخــر، أو عمــل الــشر، إحصــاء دقيــق وشــامل، وهــذا مــن الأشــياء التــي 

ــك  ا ذل ــم جــدًّ ــي تخيفه ــم، بالنســبة للعصــاة والمفرِّطــن، مــن الأشــياء الت تخيفه

الإحصــاء الدقيــق، الــذي لم يفــت فيــه مثقــال الــذرة مــن الــشر، أو مــن التفريــط، 

َابِ لاَ يغُاَدرُِ صَغيِرةًَ ولَاَ كَبيِرةًَ  ا، ويقولــون: }ماَلِ هذَاَ الكْتِ أمــر رهيــب جــدًّ

ا أَحْصَاهاَ{)4)، لمــاذا لم يــترك- عــى مــا يقولــون- ]شــاردة وواردة  إلاَّ وأحصاهــا،  إِلَّ

ةٍ  يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّ أَحْصَاهاَ{، أمــر رهيــب، }فمَنَْ  ا  إِلَّ ولَاَ كَبيِرةًَ  }صَغيِرةًَ 
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ا، }يوَمَْ يبَعْثَهُمُُ  ا يرَهَُ{)))، أمــر رهيــب جــدًّ ةٍ شرًَّ خيَرْاً يرَهَُ 7 ومَنَْ يعَمْلَْ مثِقْاَلَ ذرََّ

شهَيِدٌ{)))،  علَىَ كلُِّ شيَْءٍ  هُ  َّ واَلل ونَسَوُهُ  هُ  َّ الل أَحْصَاهُ  بمِاَ عمَلِوُا  فيَنُبَئِّهُمُْ  جمَيِعاً  هُ  َّ الل

ــان؛ لأن  ــه الإنس ــاون ب ــا يته ــن م ــت ضم ــا كان ــرة م ــياء كث ــاك أش ــون هن تك

مشــكلة البعــض- وهــي مــن أخطــر المشــاكل- أنهــم يجعلــون مزاجهــم الشــخصي، 

وتقديراتهــم الشــخصية، هــي المعيــار في نظرتهــم إلى الأعــال، يعنــي: يعتــر هــذا 

عمــل عــادي، يعتــر هــذا التفريــط عــادي، هــذا التقصــر بســيط، مــن مزاجــه، 

ــط مــن الأعــال  ــط مــا يريــد أن يبسِّ مــن تلقــاء نفســه، وفــق هــوى نفســه، يبسِّ

ــذه  ــر ه ا، فيعت ــدًّ ــرة ج ــال الخط ــن الأع ــب، م ــط الرهي ــن التفري ــة، م المهم

ــا نفســه، وهــذه  ــر به ــا، ويغ ــي ينخــدع به ــاني، الت ــي نفســه بالأم بســيطة، ويمنِّ

ا. ا، خطــرة جــدًّ مســألة خطــرة جــدًّ

ــاهد  ــه، ويش ــة أعال ــان صحيف ــاهد الإنس ــة، ويش ــوم القيام ــأتي ي ــا ي فعندم

الدقــة فيهــا، ومــا ورد عــن كثــرٍ مــن الأعــال التــي كانــت ضمــن دائــرة الأعــال 

المستبســطة التــي يســتهن بهــا، التفريــط الــذي كان يســتهن بــه، تكــون المســألة 

ا، تلــك الأعــال سيحاســب عليهــا، ســيجازى  ا، ورهيبــة، وينزعــج جــدًّ خطــرة جــدًّ

عليــه، ذلــك التفريــط كانــت آثــاره خطــرة، والآثــار، الآثــار، ومــا أدراك مــا الآثــار! 

آثــار الأعــمال- في كثــرٍ مــن الأحيــان- هــي أشــد مــن الأعــمال نفســها، أكــر مــن 

ــه،  ــاره، في نتائج ــت في آث ــه كان ــل وخطورت ــر العم ــه، تأث ــل نفس ــتوى العم مس

ا نَحنُْ نُحيْيِ المْوَتْىَ ونَكَْتبُُ ماَ  َّ ــرة، }إِن ــألة خط ــي مس ــه، وه ــب علي ــا ترت في

موُا وآَثاَرهَمُْ{)3)، الآثــار في بعــض التفريــط قــد تســتمر لأجيــال، والــوزر فيهــا  قدََّ
ا.  محســوبٌ عــى الإنســان، أمــر رهيــب جــدًّ

)- الزلزلة: 8-7

)- المجادلة: الآية 6

3- يس: من الآية ))
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هُ  َّ ــا يزعجهــم، }أَحْصَاهُ الل ا، وهــذا مــن أكــر م ــك المســألة هامــة جــدًّ ولذل

ونَسَوُهُ{، أعــال كثــرة كانــوا قــد نســوها، لم يعــودوا يتذكرونها، فتذكــروا ولاحظوا 
ا. ــدًّ ــة ج ــألة رهيب ــألة مس ــون المس ــت، تك ــف كتب ــم، وكي ــبت عليه ــف حس كي

هنا ورطة المفرطين.. لا مناص ولا خلاص!! 
ا لــدى المعرضــن المفرِّطن  ولذلــك في تلــك الأجــواء يحصــل النــدم الشــديد جــدًّ

والعصــاة، والحــسرات الشــديدة، وعندمــا يشــاهدون تلــك الأعــال ومــا يترتــب 

عليهــا، يفكِّــرون هــل مــن منــاص؟ هــل مــن خــلاص؟ هــل مــن ســبيلٍ، أو طريــقٍ، 

أو وســيلة للتخلــص مــا ســيترتب عــى ذلــك مــن الجــزاء؟ فيندمــون، يتمنــون لــو 

أمكــن أن يكــون هنــاك أي وســيلة، إمــا فديــة يفتــدي الإنســان فيهــا مــن العــذاب؛ 

ــون  ــاب، الجــزاء، فيخاف ــد الحســاب العق ــا وراء الحســاب، بع ــون م ــم يدرك لأنه

بشــدة، ويندمــون بشــدة، وتصــل حالــة النــدم لديهــم أنــه لــو كان للواحــد منهــم 

مثــل الأرض بــكل مــا فيهــا، مــن ماديــات، وإمكانــات، وقصــور، وأمــوال، وثــروات، 

ومثلهــا معهــا، أو كانــت الأرض بكلهــا كتلــةً مــن الذهــب، ومثلهــا معهــا، لافتــدى 

الإنســان بهــا نفســه مــن عــذاب يــوم القيامــة، لكــن مــا كانــت حتــى لتقبــل، هنــا 

في الدنيــا حتــى لــو كنــت فقــراً يقبــل اللــه منــك اليســر، ويعطيــك عليــه الكثــر، 

لــكل شيءٍ هنــا في هــذه الحيــاة مــن الأعــال الصالحــة قيمتــه، أهميتــه، عظمتــه، 

ــم. ــه عظي ــر، وفضل ــره كب ــة أج ــروفٍ صعب ــن ظ ــأتي م ــا ي ــل م ــره، ب ــه، أج ثواب

ــا هنــاك فالإنســان- والكثــر مــن النــاس أصــلً خــر وخــاب وراء الأطــماع،  أمَّ

وراء الأهــواء، وراء الرغبــات الماديــة- فيــوم القيامــة هــو يتمنــى أصــلاً لــو كانــت 

ــك  ــن ذل ــا نفســه م ــدي به ــا ليفت ــا معه ــن الذهــب ومثله ــةً م ــا كتل الأرض بكله

ــه اليســر، ســيصل إلى  ــد خــسر نفســه عــى التاف ــف وق ــب، فكي العــذاب الرهي

ذلــك العــذاب مقابــل أشــياء تافهــة، أكــثر النــاس هــم ممــن هــم أصــلاً في دائــرة 
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الفقــراء، والبائســن، والأشــياء التــي يحصلــون عليها أشــياء تافهــة مقابــل العصيان، 

أو أنهــم وقفــوا في صــف الباطــل... أو مــا شــابه ذلــك، والذيــن حصلــوا عــى أشــياء 

معينــة، هــي أشــياء أصبحــت لا شيء بالنظــر إلى العواقــب الوخيمــة، التــي تصــل 

ذيِنَ ظَلمَوُا ماَ  َّ بالإنســان إلى تمنــي أن يفتــدي نفســه بالدنيــا ومــا فيهــا، }ولَوَْ أَنَّ للِ

فيِ الْأَرْضِ جمَيِعاً ومَثِلْهَُ معَهَُ لاَفتْدَوَْا بهِِ منِْ سُوءِ العْذَاَبِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ وَبدَاَ لهَمُْ 

هِ ماَ لمَْ يكَوُنوُا يَحتْسَِبوُنَ{))). َّ منَِ الل

ــاس  ــل كل الن ــه، ب ــه، محيط ــه، أصدقائ ــتوى قرابت ــلى مس ــان ع ــل إنَّ الإنس ب

ــم، }يوَدَُّ المْجُْرمُِ لوَْ يفَْتدَيِ  ــم، به ــه به ــدي نفس ــن أن يفت ــو أمك ــى أن ل يتمن

13 ومَنَْ  يهِ  تؤُوِْ َّتيِ  ال 12 وفَصَِي�تَهِِ  وأََخِيهِ  11 وصََاحِبتَهِِ  ببِنَيِهِ  يوَمْئِذٍِ  منِْ عذَاَبِ 

تدُْبِــر في هــذه الحيــاة،  لظَىَ{)))، لا  هاَ  إِنَّ 14 كلَاَّ  ينُْجيِهِ   َّ ثمُ الْأَرْضِ جمَيِعاً  فيِ 
التفــت، اقبــل إلى اللــه، اســتجب لدعوتــه، يدعــوك إلى الجنــة، يدعــوك إلى 

المغفــرة، يدعــوك إلى الرحمــة، لمــاذا تدبــر؟ لمــاذا تعــرض؟ لمــاذا تــصر وتتعنــت؟ 

}تدَْعوُ منَْ أَدْبرََ وتَوَلَىَّ 17 وجَمَعََ فأََوْعىَ{)3)، اتجــه وراء اهتامــات هــذه الحياة 
ا.  ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــرة، حال ــا والآخ ــر الدني ــده خ ــذي بي ــه ال ــي الل ــب، ون فحس

ل يمكنــك أن تفتــدي نفســك بأحــد، أو بــيءٍ مــن المــال، ل وســاطات، }ماَ 

المِيِنَ منِْ حمَيِمٍ ولَاَ شَفيِعٍ يطُاَعُ{)4)، مــا مــن وســاطات، مــا مــن إمكانيــة  للِظَّ
للتخفيــف عنــك حتــى، أن يــأتي أحــدٌ فيتحمــل مــن أوزارك، مــن ذنوبك مــا يخفف 

بْىَ{)5)، أي  به عنك، }وإَِنْ تدَْعُ مثُقْلَةٌَ إِلىَ حِمْ�هِاَ لاَ يحُمْلَْ منِهُْ شيَْءٌ ولَوَْ كاَنَ ذاَ قرُ

نفــس مثقلــة مــن الأوزار، مــن الذنــوب، مــن التفريــط، من التقصــر، فتدعــو أحداً 

)- الزمر: الآية 47

)- المعارج: ))-5)

3- المعارج: 7)-8)

4- غافر: من الآية 8)

5- فاطر: من الآية 8)
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ولــو مــن الأقــارب، ولــو كان الابــن، أو الأب، أو الأخ القريــب، أو البعيــد، ليحمــل 

بْىَ{، }لاَ يَجزْيِ واَلدٌِ عنَْ ولَدَهِِ ولَاَ  شــيئاً، }لاَ يحُمْلَْ منِهُْ شيَْءٌ ولَوَْ كاَنَ ذاَ قرُ

موَلْوُدٌ هوَُ جاَزٍ عنَْ واَلدِهِِ شَيئْاً{)))، فقــط الأسر المؤمنــة الصالحــة، التــي تلاقــت 
ــة والســعادة.  ــن الطأنين ــوٍ م ــوم في ج ــك الي ــا في ذل ــا الصالحــة فجمعته أعاله

الحالــة آنــذاك في تلــك اللحظــات هــي حالــة التحــر الشــديد عــلى التفريــط، 

ــزق  ــكاد أن تم ــديدة ت ــسرة ش هِ{)))، ح َّ طْتُ فيِ جَنبِْ الل َّ }ياَ حَسرْتَاَ علَىَ ماَ فرَ
الإنســان، وتمــزق قلــب الإنســان وفــؤاده، لــو بقــي إمكانيــة لأن يتفجــر الإنســان 

ا؛  ا، هــي حــسرة رهيبــة جــدًّ مــن التحــسر، أن يتمــزق مــن التحــسر الشــديد جــدًّ

ــة،  ــه الفرص ــه ل ــأ الل ــد هيَّ ــة، ق ــى الفرص ــل ع ــد حص ــه ق ــان أدرك أن لأن الإنس

ةً  َّ هِ{، }لوَْ أَنَّ ليِ كرَ َّ طْتُ فيِ جَنبِْ الل َّ لكنــه أضاعهــا، }ياَ حَسرْتَاَ علَىَ ماَ فرَ

فأََكُونَ منَِ المْحُْسِنيِنَ{)3)، لــو يمكــن أن يعــود الزمــن، أعــود إلى الحيــاة، فأهتــم 
بالأعــال التــي تــرضي اللــه ، وأكــون في درجــة المحســنن حتــى، كــن الآن مــن 

المحســنن، لمــاذا يعــرض اللــه لنــا تلــك التفاصيــل؟ لمــاذا يعــرض اللــه لنــا في القــرآن 

ــك  ــه تل ــه، أحوال ــوال الإنســان وحسرات ــى أق ــا حت ــن لن ــا، ويب ــم، ويذكــر لن الكري

بالتفصيــل؟ لــي نتفــادى ذلــك هنــا، لكيــل نصــل إلى تلــك الحــال، لــي ننتبــه في 

هــذه الفرصــة، لــي نــدرك قيمــة هــذه الفرصــة التــي لا تعــوض، ولا بديــل عنهــا.

)- لقان: من الآية 33

)- الزمر: من الآية 56

3- الزمر: من الآية 58
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المشهد الرهيب.. }وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ{!! 
ا في ســاحة الحســاب، في ســاحة الجــزاء، مــع عمليــة  حالــة رهيبــة جــدًّ

الحســاب، مــع الاطــلاع عــى الصحــف، وفي أجــواء المحــشر، تــأتي جهنــم، وتقــرَّب، 

ــه : }وجَِيءَ  ــول الل ــه، يق ــم نعــوذ بالل ــأتي جهن ــا ت ا عندم ــب جــدًّ ــر رهي وأم

ينَ{)))، جهنــم التــي ســمع الإنســان عنهــا،  َحيِمُ للِغْاَوِ مَ{)))، }وَبرُزِّتَِ الْج َّ يوَمْئَذٍِ بِجهَنَ
ســمع آيــات اللــه  وقرأهــا، وهــي تتحــدث لــه وتبــن لــه الكثــر عــن جهنــم، 

َحيِمَ{)3)، وفــرق  أصبحــت المســألة مســألة المشــاهدة، المشــاهدة، }لتَرَوَنَُّ الْج

ا مــا بــن المشــاهدة والعيــان، ومــا بــن الســاع، نحــن الآن نســمع  رهيــب جــدًّ

ــن  ــالات الراك ــلاً ح ــها مث ــرى في الأرض نفس ــة، ن ــوراً تقريبي ــل ص ــرأ، نتخي ونق

ا، اســتعار النــران في الغابــات، مشــاهد النــران، نراهــا فتكــون عظــة  الرهيبــة جــدًّ

ا، وصــورةً تقريبيــة، والراكــن هــي مــن  ا، مصغــرةً جــدًّ لنــا، صــورةً مصغــرةً جــدًّ

أهــم المشــاهد التــي يأخــذ الإنســان منهــا العظــة، والصــورة التقريبيــة، بالــذات أنَّ 

ا عــن  بعضهــا مشــاهد رهيبــة، مشــاهد كبــرة، ولكنهــا لا تــزال صــورةً مصغــرةً جــدًّ

جهنــم؛ ولذلــك مــن المهــم أن يركــز الإنســان عــى الاســتفادة مــن تلــك المشــاهد؛ 

ليأخــذ هــذه الصــورة التقريبيــة التــي يكتســب منهــا العظــة، والعــرة، والإزدجــار، 

والتأثــر النفــي، والإدراك لأهميــة المســألة ولخطورتهــا.

ــا  ــون، الهالكــون، عندم ــذات الخــاسرون، الخائب في أحــوال أهــل الحــر، وبال

َحيِمُ  مَ{، }وَبرُزِّتَِ الْج َّ يوَمْئَذٍِ بِجهَنَ م جهنــم، عندمــا يجَُــاء بهــا، }وجَِيءَ  تقــدَّ

ا،  ا بأصواتهــا الرهيبــة والهائلــة، بشــكلها المخيــف جــدًّ ينَ{، أمــر رهيــب جــدًّ للِغْاَوِ
ا، كيــف هــو خوفهــم مــن مصرهــم إليهــا  مــن الأحــوال والحــالات الرهيبــة جــدًّ

ــه! ــه، نعــوذ بالل مــن المفرِّطــن، والعصــاة، والمذنبــن، نعــوذ بالل

)- الفجر: من الآية 3)

)- الشعراء: الآية )9
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قيِنَ غيَرَْ بعَيِدٍ{)))، لي ينتقلوا إليها. َّ ةُ للِمْتُ َّ َن كذلك فيما يتعلق بالمتقن، }وأَُزْلفِتَِ الْج

وتبدأ عملية التوزيع والافتراق الأبدي!!
فباكتــمال عمليــة الحســاب تبــدأ عمليــة النقــل، النقــل مــن ســاحة الحســاب 

مــن المحــشر، وتبــدأ حالــة الافــتراق الأبــدي بــن البشريــة، بــن المجتمــع البــشري، 

ــرٍ  ــا- في كث ــةٍ واحــدة، أو لربم ــا في مدين ــوا في هــذه الدني ــن كان عــى مســتوى م

مــن القــرى- في قريــةٍ واحــدة، وفي كثــرٍ مــن الأحــوال عــى مســتوى الأسرة 

ــيتجهون  ــض س ــد؛ لأن البع ــون إلى الأب ــد، يفترق ــزل الواح ــكان المن ــدة، وس الواح

آيــةٍ  وفي  قوُنَ{)))،  َّ يتَفَرَ }يوَمْئَذٍِ  النــار،  إلى  ســيتجهون  والبعــض  الجنــة،  إلى 

عوُنَ{)3)، افــتراق، كلٌ ذهــب إلى دارٍ أخــرى، إلى عــالٍم  دَّ يصََّ أخــرى: }يوَمْئَذٍِ 

ــن الأسرة الواحــدة،  ــد يكــون البعــض م ــد، ق ــن الآخــر للأب ــه ع ــترق في آخــر، يف

يفترقــون للأبــد، في تلــك الحالــة، في حالــة النقــل، النقــل إلى جهنــم والعيــاذ باللــه، 

ــا  ــا قلن ــتأتي، وك ــاهد س ــي مش ــا الآن ه ــمعنا عنه ــتأتي، إذا س ــاهد س ــي مش وه

ــم  ــل له ــة النق ــة في عملي ــن إلى الجن ــبة للمتق ــر بالنس ــد. المح ــت ببعي ليس

أَيدْيِهمِْ  إليهــا، تــأتي بتكريــم، وهــم في غايــة الســعادة، }يسَْعىَ نوُرهُمُْ بيَنَْ 

ــا،  ــن أن نتخيله ــسرور، ســعادة لا يمك ــرح وال ــى الف وَبأَِيمْاَنهِمِْ{)4)، وهــم في منته
ــا  ــم، ك ــن التكري ــواء م ــون في أج ــوز، فينتقل ــعور بالف ا، وش ــدًّ ــم ج ــرح عظي وف

حْمنَِ وفَدْاً{)5)، كضيــوف، كوفــد،  َّ إِلىَ الر قيِنَ  َّ المْتُ نَحشْرُُ  قــال اللــه : }يوَمَْ 

وفــد رفيــع المســتوى، بتكريــمٍ عظيــم، بطريقــة عظيمــة، بوســائل راقيــة ينتقلــون.

)- ق: الآية )3

)- الروم: من الآية 4) 

3- الروم: من الآية 43

4- الحديد: من الآية ))

5- مريم: الآية 85
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المصير الأليم للعصاة المذنبين!
أمــا نقــل الآخريــن الهالكــن، المفرطــن، العصــاة المذنبــن، }ونَسَوُقُ المْجُْرمِيِنَ 

ــاب إلى  ــون في الذه ــم لا يرغب ــدة، ه ــف، بش ــاقون بعن مَ ورِْداً{)))، يس َّ إِلىَ جَهنَ
جهنــم، هــم في منتهــى الخــوف، منتهــى الفــزع، في أســوأ حــالٍ مــن النــدم والقلق، 

ــون  ا، حالــة رهيبــة للغايــة، لكنهــم يدعُّ والاضطــراب، والهــم، والحــزن العميــق جــدًّ

ويدفعــون دعــاً ودفعــاً، حتــى يصلــوا إلى مشــارف جهنــم، وإلى أبوابهــا الســبعة، 

ا!! والعيــاذ باللــه حالــة رهيبــة جــدًّ

ــال  ــما ق ــم، ك ــواب جهن ــار إلى أب ــل الن ــن أه ــم م ــن ه ــك الذي ــل أولئ في نق

اللــه عنهــا: }لهَاَ سَبعْةَُ أَبوْاَبٍ لكِلُِّ باَبٍ منِْهمُْ جزُْءٌ مقَْسوُمٌ{)))؛ لأنهــا دركات 

ــتوى  ا، أدنى مس ــدًّ ــب ج ــو رهي ــتوى ه ــذاب، وأدنى مس ــتويات الع ــب مس بحس

ــا،  ــات الدني ــه كل عذاب ا، لا يماثل ــدًّ ا ج ــدًّ ــبٌ ج ــم هــو رهي ــذاب في جهن ــن الع م

وأوجاعهــا، وآلامهــا، وأحزانهــا، وهمومهــا، لــو اجتمعــت بكلهــا، يعنــي: لــو اجتمــع 

كل مــا قــد حصــل عــى البــشر مــن أول مخلــوق إلى آخــر مخلــوق، مــن حــزن، 

وهــم، وغــم، وحــسرة، وعــذاب نفــي، وتعــب نفــي، وآلام جســدية، وأوجــاع 

في هــذه الحيــاة، لــو اجتمعــت عــى إنســانٍ واحــد، وأمكــن أن تجتمــع عليــه في 

هــذه الدنيــا، لكانــت هــي بكلهــا أبســط وأيــسر وأهــون مــن أدنى مســتوى مــن 

ا عــذاب جهنــم! العــذاب في جهنــم، أمــر رهيــب جــدًّ

والحالــة الرهيبــة فيــه، الــدرك الأســفل، مــن ضمــن مــن يعذبــون فيــه 

رْكِ  ــم، }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ فيِ الدَّ ــرآن الكري ــالى في الق ــه تع ــال الل ــا ق ــون، ك المنافق

ارِ ولَنَْ تَجدَِ لهَمُْ نصَِيراً{)3)، وهــم مــن كانــوا يشــهدون الشــهادتن  َّ الْأَسْفلَِ منَِ الن

)- مريم: الآية 86

)- الحجر: الآية 44
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ا  ا، عــى أبــواب جهنــم، وحالــة رهيبــة جدًّ وينتســبون إلى الإســلام، أمــر رهيــب جــدًّ

ا، حتــى الملائكــة يوبخونهــم، يوبخونهــم عــى  عندمــا يصلــون، وأمــر رهيــب جــدًّ

أبوابهــا ويرغمونهــم عــى الدخــول إليهــا، ويلقــون بهــم إلقــاءً، هــم لا يدخلــون 

بطيبــة نفــس، لا يدخلــون مــن تلقــاء أنفســهم؛ إنمــا يلقــون رغــاً عنهــم، وبشــكلٍ 

ــةٍ، وســحباً برؤوســهم، ودفعــاً بالرغــم عنهــم يلقــون في  إجبــاري، وبطريقــةٍ مهين

جهنــم، نعــوذ باللــه!

زُ منَِ الغْيَظِْ{)))، حالــة  َّ }إِذاَ أُلقْوُا فيِهاَ سمَعِوُا لهَاَ شهَيِقاً وهَيَِ تفَوُرُ 7 تكَاَدُ تمَيَ

ماَ  َّ زُ منَِ الغْيَظِْ كلُ َّ ــتعار، }تكَاَدُ تمَيَ ــن الإس ــةٍ م ــد حال ــي في أش ا، ه ــدًّ ــة ج رهيب

ــألهَُمْ  ــة مــن المجتمــع البــشري، }سَ ــرة وهائل أُلقْيَِ فيِهاَ فوَجٌْ{؛ لأنهــم أعــداد كب

خَزَنتَُهَــا أَلمَْ يأَْتكِمُْ نذَيِرٌ{)))، يوبخونهــم: كيــف لم تنتبهــوا؟ كيــف لم تحــذروا؟ كيــف 
ا؟ أمــر رهيــب، أمــر رهيــب، }يوَمَْ  ورطتــم أنفســكم هــذه الورطــة الرهيبــة جــدًّ

ا، أمــر هائل! مَ هلَِ امْتلَأَْتِ وتَقَوُلُ هلَْ منِْ مزَيِدٍ{)3)، أمــر رهيــب جــدًّ َّ نقَوُلُ لِجهَنَ

المتقون في ضيافة الله الكريم!!
بينــما في انتقــال أوليــاء اللــه المتقــن، المؤمنــن، الصالحــن، المســتقيمن، 

التائبــن، إلى الجنــة بشــكل وفــد، بطريقــة مكرمــة، يصلــون، تســتقبلهم الملائكــة 

بالترحيــب، بالترحيــب، ووصولهــم إلى أبــواب الجنــة فيــه غايــة الســعادة والــسرور، 

في الأخــر وصلــوا، جنــة، رضــوان اللــه، المبتغــى العظيــم الــذي كانــوا يؤمنــون بــه 

بالغيــب، وكانــوا يثقــون بوعــد اللــه  فيســتجيبون لــه، في الأخــر يشــاهدونه، 

ــال،  ــوق كل خي ــون، يف ــوا يتخيل ــا كان ــر م ــم بكث ــمى وأعظ ــى وأس ــه أرق فرون

غايــة الــسرور، أعظــم مســتوى مــن الراحــة، مــن الانســجام، مــن الشــعور بالفــوز.

)- الملك: 8-7
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ــخ،  ــس بالتوبي ــلام ولي ــة: }سَلاَمٌ عَ�يَكْمُْ{، بالس ــتقبلهم الملئك ــون، تس يصل

ــا(، وهــي لحظــة لا  ــوا )فَادْخُلوُهَ بالســلام والتكريــم، }طبِتْمُْ فاَدْخلُوُهاَ{، تفضل

تقــدر، تفــوق كل خيــال ولا تقــدر بثمــن أبــداً، تلــك اللحظــة، لحظــة الدخــول إلى 

ــاءً مكرمــن  ــا أحي ــة، }فاَدْخلُوُهاَ خاَلدِيِنَ{)))، ادخلوهــا لتعيشــوا فيه عــالم الجن

بســعادة أبديــة، لم يبــق هنــاك مــوت، ولم يبــق هنــاك هــرم، ولم يبــق هنــاك مرض، 

ولم يبــق هنــاك تعــب، ولم يبــق هنــاك هــم، ولم يبــق هنــاك مشــاكل، ولا ضائقــة، 

ــات، }ادْخلُوُهاَ بسِلَاَمٍ  ــن المنغص ــوم، ولا أي شيء م ــن، ولا هم ــر، ولا مح ولا فق

ُلوُدِ{)))، يصــل أهــل الجنــة الجنــة، إلى حياتهــم الســعيدة الأبدية، إلى  ذلَكَِ يوَمُْ الْخ
ا، إلى الحيــاة الســعيدة، يجــاورون  قصورهــم، إلى مزارعهــم وبســاتينهم الرائعــة جــدًّ

فيهــا أنبيــاء اللــه، وأوليــاء اللــه.

يمكنك الآن فقط أن تتفادى هذا المصير!
مَ  َّ ــون: }قيِلَ ادْخلُوُا أَبوْاَبَ جَهنَ ــا يصل ــار، عندم ــار إلى الن ــل الن ــل أه ويص

خاَلدِيِنَ فيِهاَ{)3)، نعــوذ باللــه! بــدل الترحيــب يقــال لهــم هكــذا: }قيِلَ ادْخلُوُا 

مَ خاَلدِيِنَ فيِهاَ{، وتغلــق للأبــد، عندمــا يدخلــون إلى النــار تغلــق ولــن  َّ أَبوْاَبَ جَهنَ

هاَ عَ�يَْهمِْ  تفتــح، تغلــق للأبــد، }خاَلدِيِنَ فيِهاَ{، }عَ�يَْهمِْ ناَرٌ مؤُصَْدةٌَ{)4)، }إِنَّ

دةٍَ{)5)، }ولَهَمُْ{ أي الخزنــة والملائكــة عليهــا }ولَهَمُْ  مؤُصَْدةٌَ 8 فيِ عمَدٍَ ممُدََّ

فيِهاَ{)6)،  أُعيِدوُا  غمٍَّ  منِْ  منِْهاَ  يَخرْجُُوا  أَنْ  أَراَدوُا  ماَ  َّ كلُ  21 حدَيِدٍ  منِْ  مقَاَمعُِ 

ــه! ــاذ بالل يعــادون بالــضرب بمقامــع الحديــد والعي

)- الزمر: من الآية 73
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ا، المهــم أن ننتبــه لذلك ونحن هنــا في إطار الفرصــة التي منحنا  أمــر رهيــب جــدًّ

اللــه إياهــا، نحــن في هــذا الشــهر الكريــم مــن أهــم مــا ينبغــي أن يحرص الإنســان 

عليــه، وأن يركــز عليــه، أن يدعــو بعتق رقبته من النار، أن يطلــب من الله التوفيق.

نسأل الله أن يوفِّقنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره، إنه سميع الدعاء، وأن يتقبل  جرحانا، وأن يفرِّ

منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     109 المحاضرة السادسة

في ظلال التقوى وآفاقها الواسعة )6(
من مقامات يوم القيامة وأنواع العذاب في جهنم

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

في ســياق الحديــث عــن اليقــن بالآخــرة، وعــن أهميتــه الكبــرة كعامــلٍ ودافعٍ 

أســاسٍي لالتــزام التقــوى، تحدثنــا عــن ذلــك في حديــث الأمــس، وفي المحــاضرة مــا 

قبــل ذلــك، ونواصــل الحديــث في هــذا الســياق؛ لأهميتــه الكبــرة. 
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مــن أهــم مــا يتحــدث بــه القــرآن الكريــم عــن المتقــن، ضمــن اهتاماتهــم 

ــتمر  ــعيهم المس ــو: س ــا، ه ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــم الهام ــية، ومواصفاته الأساس

وبجديــةٍ كبــرة للنجــاة مــن عــذاب اللــه تعــالى، واستشــعارهم للمســؤولية 

ــك:  ــا بذل ــم، وربطه تجــاه تصرفاتهــم، وأعالهــم، وأقوالهــم، وأفعالهــم، ومواقفه

ــون عــى أســاسٍ  ــا الجــزاء؛ فلذلــك يتعامل ــا أعــالٌ ومواقــف يترتــب عليه في أنه

ــم،  ــر في دعائه ــذا الأم ــة به ــرز العناي ــك ت ــم ذل ــن المســؤولية، ضمــن اهتامه م

فيتصــدر أدعيتهــم الدعــاء بالنجــاة مــن النــار، النجــاة مــن عــذاب اللــه؛ لأنهــم 

ــه  ــن الل ــون م ــم، يطلب ــم، وفي تضرعه ــرز في دعائه ــه ، في ــد الل ــون بوعي يؤمن

 النجــاة مــن عــذاب اللــه، ويــأتي في القــرآن الكريــم الحديــث عــن ذلــك جامعــاً 
بــن الصيغــة الخريــة والتعليميــة، فهــو يخرنــا كمواصفــةٍ مــن مواصفاتهــم مــن 

جهــة، ويعلمنــا أن نهتــم بذلــك عندمــا نســعى لأن نكــون مــن عبــاد اللــه المتقــن. 

ــن  ــاده المتق ــه  عب ــف الل ــي يص ــة الت ــن الأدعي ــن ضم ــد م ــك نج فلذل

مَ  َّ ا عذَاَبَ جَهنَ َّ ناَ اصرْفِْ عنَ َّ َب المؤمنــن؛ باعتبــاره مــن أهــم أدعيتهــم قولهــم: }ر

ا ومَقُاَماً{)))، فــإلى جانــب اهتامهم  ًّ هاَ سَاءتَْ مسُْتقَرَ إِنَّ عذَاَبهَاَ كاَنَ غرَاَماً 65 إِنَّ
ــر  ــب التقص ــكل جوان ــدارك ل ــوب، والت ــاصي والذن ــن المع ــص م ــة، والتخل بالتوب

والتفريــط لديهــم، وبشــكلٍ مســتمر، يعنــي: اهتــام عمــي، اهتــام بالاســتغفار 

والرجــوع إلى اللــه، عندهــم أيضــاً اهتــام بالدعــاء، يطلبــون مــن اللــه النجــاة مــن 

مَ إِنَّ عذَاَبهَاَ  َّ ا عذَاَبَ جَهنَ َّ ناَ اصرْفِْ عنَ َّ َب عــذاب اللــه، النجــاة مــن نــار جهنــم، }ر

كاَنَ غرَاَماً{، عــذاب شــديد ورهيــب، ومــلازم للإنســان، عــذابٌ ليــس فيــه ذرةٌ 
مــن الراحــة، عــذابٌ يســتمر ولا يتوقــف، وتســتمر معانــاة الإنســان فيــه دون أي 

لحظــةٍ واحــدة، أو ثانيــةٍ واحــدةٍ مــن الراحــة. 

)- الفرقان: 66-65
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نيْاَ حَسنَةًَ  ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب ــم: }ر ــواردة في القــرآن الكري ــة ال مــن ضمــن الأدعي

ارِ{)))، فيــأتي مــن ضمــن ذلــك قوله: }وقَنِاَ{،  َّ وفَيِ الْآخِرةَِ حَسنَةًَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن

ــن،  ــن المتق ــاده المؤمن ــف عب ــه ويص ــا الل ــذا يعلِّمن ارِ{، هك َّ }وقَنِاَ عذَاَبَ الن
وهــذا يعــرِّ عــن اهتامهــم، عــن وعيهــم، عــن استشــعارهم لخطــورة المســألة، 

عــن إدراكهــم لأهميتهــا؛ ولذلــك تتصــدر أدعيتهــم.

ا{)))، وهــذا في مواصفــات المتقــن،  َّ ناَ آمنَ َّ ناَ إِن َّ َب مــن ضمــن ذلــك قولــه : }ر

ارِ{، فنطلــب مــن  َّ الن ارِ{، }وقَنِاَ عذَاَبَ  َّ الن بنَاَ وقَنِاَ عذَاَبَ  لنَاَ ذنُوُ }فاَغْفرِْ 
اللــه  أن يقينــا عــذاب النــار، كــا هــو حــال عبــاد اللــه المتقــن، وهكــذا يــأتي 

 . الدعــاء بشــكلٍ مبــاشر بالنجــاة مــن عــذاب النــار، بالنجــاة مــن عــذاب اللــه

ويــأتي أيضــاً مــن ضمــن اهتمامهــم في ذلــك مــا يظهــر طلبهــم المغفــرة بشــكلٍ 

ــرة،  ــون المغف ــم: يطلب ــة مطالبه ــم، وفي مقدم ــم مطالبه ــن أه ــن ضم ــر، وم كب

ــة، وتــلافي التقصــر،  ــادرة بالتوب المغفــرة، ويســعون للتخلــص مــن الذنــوب، والمب

ــم، ويعــد  ــا في القــرآن الكري ــه إليه ــي يرشــد الل ــام بأســباب المغفــرة، الت والاهت

ــةً  ــل جاذبي ــا يمث ــم م ــن أه ــو م ــرة ه ــا بالمغف ــد عليه ــرة، فالوع ــا بالمغف عليه

ــه  ــم الل ــا وصفه ــأتي م ــا، في ــدى أهميته ــر إلى م ــت النظ ــال، ويلف ــك الأع لتل

ــح صفــة  ِبوُنَ{، يصب ائ َّ ِبوُنَ{)3)، }الت ائ َّ ــه تعــالى: }الت ــم قول ــه في القــرآن الكري ب

ــعاراً  ــه ؛ استش ــوع إلى الل ــون الرج ــة، يلازم ــون التوب ــم يلازم ــتمرة؛ لأنه مس

للتقصــر، وتلافيــاً للتفريــط، وتــداركاً مــن المعــاصي والذنــوب، وبحالــةٍ مســتمرة.

)- البقرة: من الآية )0)

)- آل عمران: من الآية 6)

3- التوبة: من الآية )))
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ينَ باِلْأَسْحاَرِ{)))، كصفــة مســتمرة، فهم  ويــأتي أيضــاً قولــه تعــالى: }واَلمْسُْتغَفْرِِ

يســتمرون في الاســتغفار، وطلــب المغفــرة، بــل ويتخــرون لذلــك أحســن الأوقــات 

. المعروفــة بالاســتجابة والقربــة، أو مــن أحســنها، بالاســتجابة والقربــة إلى اللــه

المتقون دائماً يستشعرون التقصير والحاجة لطلب المغفرة
ومهــما كان عملهــم، مهــما كان عطاؤهــم، مهــا كانــت تضحياتهــم، فهــم لا 

ــون إلى درجــةٍ يفقــدون فيهــا استشــعارهم للتقصــر،  ــون بالغــرور، ولا يصل يصاب

ويفقــدون فيهــا شــعورهم بحاجتهــم إلى طلــب المغفــرة، هــذه حالــة بعيــدة عــن 

الإيمــان، وحالــة بعيــدة عــن التقــوى، ولذلــك يقــول الله  عــن الربيــن في القرآن 

الكريــم، وهــم مــن هــم عــى درجــةٍ عاليــة مــن الإيمــان، والتضحيــة، والجهــاد في 

بنَاَ وإَِسرْاَفنَاَ  ناَ اغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ َّ َب ا أَنْ قاَلوُا ر ــالى: }ومَاَ كاَنَ قوَلْهَمُْ إِلَّ ــه تع ــبيل الل س

ينَ{)))، في ذروة التضحيــة، في  فيِ أَمْرنِاَ وثَبَتِّْ أَقدْاَمنَاَ واَنصْرُنْاَ علَىَ القْوَمِْ الكْاَفرِِ
أشــد المعانــاة، وهــم يتحركــون في ســبيل اللــه، يقاتلــون في ســبيل اللــه، يعملــون 

في ســبيل اللــه، فعندمــا يخفقــون إخفاقــات معينــة، أو يعانــون مــن المزيــد مــن 

 ، المعانــاة والشــدائد، أو يقدمــون التضحيــات الأكــر، فهــم يرجعــون إلى اللــه

ــه المغفــرة، مــن واقــع  ــه مستشــعرين للتقصــر، فيطلبــون مــن الل ويلجئــون إلي

. ــه ــام الل ــر أم ــم للتقص ــاق قلوبه ــهم، في أع ــاق نفوس ــعارهم في أع استش

ــا اللــه  في دعــاء مــن أهــم الأدعيــة، ويعــرِّ عــن الهويــة الإيمانيــة،  يعلمن

ــاً،  ــه  معل ــول الل ــا يق ــة، في ختامه ــات الإيماني ــاني، والمواصف ــاء الإيم والانت

تحَمْلِْ  ولَاَ  ناَ  َّ َب ر أَخْطأَْناَ  أَوْ  نسَِيناَ  إِنْ  تؤُاَخِذْناَ  لاَ  ناَ  َّ َب }ر خريــة،  وبصيغــةٍ 

بهِِ  لنَاَ  طَاقةََ  لاَ  ماَ  تحُمَِّ�نْاَ  ولَاَ  ناَ  َّ َب ر قبَْ�نِاَ  منِْ  الذَّيِنَ  علَىَ  حمََ�تْهَُ  كَماَ  إِصرْاً  عَ�يَنْاَ 

)- آل عمران: من الآية 7)

)- آل عمران: الآية 47)
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ينَ{))). الكْاَفرِِ القْوَمِْ  علَىَ  فاَنصْرُنْاَ  موَلْاَناَ  أَنتَْ  واَرْحمَنْاَ  لنَاَ  واَغْفرِْ  ا  َّ عنَ واَعْفُ 

ــن  ــر ع ــا يع ــارك م ــاء المب ــذا الدع ــرات في ه ــذه الفق ــن كل ه ــد ضم فنج

الاستشــعار، والوعــي، والإدراك العميــق، لأهميــة العمــل، لمــا يترتــب عــى تصرفات 

الإنســان، حتــى عــى أخطائــه، حتــى فيــا يخطــئ بــه عــى طريــق النســيان، أن 

لــه تأثــرات، لــه نتائــج ولــو عــى الأقــل في عاجــل هــذه الدنيــا، كذلــك مــا يترتــب 

عــى ذلــك مــن الإصر، مــن الحمــل الثقيــل، مــن التبعــات حتــى في ميــدان أداء 

المســؤولية، في ميــدان العمــل في ســبيل اللــه ، للأخطــاء التــي تــأتي حتــى عــى 

طريــق النســيان، وعــى طريــق الخطــأ غــر العمــد، تأثراتهــا، تبعاتهــا، نتائجهــا؛ 

ــون  ــك يضرع ــات، ولذل ا، تبع ــدًّ ــرة ج ــار خط ــه آث ــد فل ــتوى العم ــى مس ــا ع أم

ا واَغْفرِْ  َّ إلى اللــه  بالدعــاء، ويــأتي مــن ضمــن هــذا الدعــاء: }واَعْفُ عنَ

ــب المغفــرة، وطلــب الرحمــة، للخــلص مــن  لنَاَ واَرْحمَنْاَ{، بطلــب العفــو، وطل
الإصر، مــن الأحــال الثقيلــة، مــن التبعــات الناتجــة عــن الأخطــاء، والناتجــة عــن 

التصرفــات الخاطئــة، ومــا أتى منهــا عــى ســبيل العمــد هــو الأكــثر خطــورةً عــى 

الإنســان، فــلا نجــد مجــالاً للتهــاون، للاســتهتار، للامبــالاة، لعــدم الاكــتراث تجــاه 

التصرفــات والأعــال والمواقــف والأداء العمــي، نلحــظ الجديــة، الاستشــعار العــالي 

للمســؤولية، الإدراك العميــق لأهميــة مــا يحصل مــن جانب الإنســان من تصرفات.

ــم« أن  ــه عليه ــوات الل ــاء »صل ــاء الأنبي ــم في دع ــرآن الكري ــد في الق ــما نج ك

المطلــب الأول، والمطلــب الرئيــي الــذي يتكــرر في أدعيتهــم، وهــم مــن هــم عــى 

مســتوىً عظيــم مــن الإيمــان، مــن القربــة إلى اللــه، مــن المنزلــة العاليــة عنــد اللــه 

{)))، }ربَِّ  ناَ اغْفرِْ ليِ ولَوِاَلدِيََّ َّ َب ، يــأتي طلــب المغفــرة، طلــب المغفــرة: }ر

)- البقرة: من الآية 86)

)- إبراهيم: من الآية )4
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{)))، }ربَِّ اغْفرِْ ليِ{، تتكــرر في أدعيــة نبــي اللــه نــوح، ونبي  اغْفرِْ ليِ ولَوِاَلدِيََّ
اللــه إبراهيــم، وســائر الأنبيــاء، ويــأتي حتــى الأمــر للنبــي محمــدٍ خاتــم النبيــن 

ا  هُ لاَ إِلهََ إِلَّ َّ ــه: }فاَعلْمَْ أَن ــه ل ــه الطاهريــن، فيقــول الل صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آل
هُ واَسْتغَفْرِْ لذِنَبْكَِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ{)))، ويتكــرر أمــره بالاســتغفار في آيــاتٍ  َّ الل
متعــددة في القــرآن الكريــم، وهــو بالتأكيــد كان يهتــم بذلــك، ويحــرص عــى ذلــك، 

حتــى أثُــر عنــه أنــه كاد لا يقــوم مــن مجلــسٍ من مجالســه، أو مقــامٍ مــن مقاماته، 

إلا ويطلــب مــن اللــه المغفــرة، ويكــرر الاســتغفار بشــكلٍ مســتمر، وباهتــامٍ كبر.

ــج عنهــا في  ــة التــي تعــر عــن الإدراك لخطــورة الأعــمال، مــا ينت هــذه الحال

حالــة الإهــال، في حالــة التفريــط، في حالــة المعصيــة، وضرورة الســعي للتــدارك 

حالــة  في  لا  إصرار  لا  يعَلْمَوُنَ{)3)،  وهَمُْ  فعَلَوُا  ماَ  علَىَ  وا  يصُرُِّ }ولَمَْ  الفــوري، 

التجــاوز، ولا في حالــة التفريــط تجــاه مــا أمــر اللــه بــه بعــد الإدراك لذلــك، بــل 

. ــه ــة إلى الل ــادرة بالإناب مب

حــيٌ،  وجدانهــم  حيــة،  مشــاعرهم  حيــة،  ضمائرهــم  أن  كيــف  فنجــد 

ــا،  ــب عليه ــا يترت ــا، وم ــج عنه ــا ينت ــاء، وم ــر والأخط ــة التقص ــعرون حال يستش

ــان  ــرور، والاطمئن ــن الغ ــةٌ م ــم حال ــا، لا تصيبه ــا قلن ــم، ك ــا كان اهتامه مه

الــكاذب الوهمــي، الــذي يتصــور الإنســان مــن خلالــه أنــه أصبــح جاهــزاً 

ــأٍ، ولا أي  ــده أي تقصــرٍ، ولا أي خط ــق عن ــوري، ولم يب ــة بشــكلٍ ف لدخــول الجن

همُْ إِلىَ  أَنَّ بهُمُْ وجَِلةٌَ  معصيــةٍ، اللــه يقــول عنهــم: }واَلذَّيِنَ يؤُتْوُنَ ماَ آتوَاْ وقَلُوُ

َبّهِمِْ راَجِعوُنَ{)4)، مهــا قدمــوا، مهــا كان عطاؤهــم، ومهــا كان مســتوى  ر
عطائهــم، لا يزالــون يستشــعرون التقصــر، ويدركــون أن المرجــع إلى الله للحســاب 

)- نوح: من الآية 8)

)- محمد: من الآية 9)

3- آل عمران: من الآية 35)

4- المؤمنون: الآية 60
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والجــزاء يتطلــب منــا الاســتعداد المســبق، والإنابــة إلى اللــه بشــكلٍ دائــم.

واستشــعارهم للخــوف مــن عــذاب يــوم القيامــة، مــن مواقــف يــوم القيامــة، 

ــام  ــك المق ــوا إلى ذل ــك المــورد، وأن يصل ــردوا ذل ــوم القيامــة، وأن ي مــن أهــوال ي

وهــم عــى حالــةٍ مــن التقصــر، أو تحمــل الأوزار، يقــول اللــه عنهــم: }يَخاَفوُنَ 

هُ مسُْتطَيِراً{))). يوَمْاً كاَنَ شرَُّ بُ فيِهِ القْلُوُبُ واَلْأَبصَْارُ{)))، }وَيَخاَفوُنَ  َّ يوَمْاً تتَقََ�

دع الغفلة والاستهتار وتنبه لمخاطر الذنوب والأوزار
حالــة الــل اهتــمام تجــاه ذلــك، والغفلــة تجــاه ذلــك، الاســتهتار تجــاه ذلــك، 

التهــاون تجــاه ذلــك، الشــعور وكأن الإنســان بعيــدٌ عــن ذلــك بكلــه، وليــس عليــه 

ــة  ــة الغافلــن، حال ــأي خــوف، هــي حال ــأي تقصــر، ولا ب أي خطــر، ولا يشــعر ب

ا. الجاهلــن، حالــة الذيــن وصلــت بهــم الغفلــة الشــديدة إلى درجــة رهيبــة جــدًّ

أو المكذبــن، الذيــن قــال اللــه عنهــم: }كلَاَّ بلَْ لاَ يَخاَفوُنَ الْآخِرةََ{)3)، قــال 

ــوا مهملــن، مســتهترين،  ــك كان همُْ كاَنوُا لاَ يرَجُْونَ حِساَباً{)4)، ولذل عنهــم: }إِنَّ

وكانــوا يعيشــون وكأنهــم مطمئنــن كل الاطمئنــان، وكأن اللــه قد تعهد لهــم تعهداً 

ــة. ــة رهيب ــم، حال ــم، ولا يجازيه ــم، ولا يعاقبه ــم، ولا يؤاخذه ــبقاً ألاَّ يعذبه مس

أمــا الحالــة الإيجابيــة، الحالــة المفيــدة، الحالــة التــي تعــر عــن الإيمــان، عــن 

ــي تســاعد  ــرة، الت ــا الكب ــا إيجابيته ــت له ــوى، وفي نفــس الوق ــن التق ــي، ع الوع

بشــكلٍ أســاسٍي عــى الاســتقامة، عــى الطاعــة، عــى العمــل، هــي هــذه الحالــة 

مــن اليقظــة، مــن الوعــي، مــن الخــوف، مــن الإدراك لمخاطــر الذنــوب، ومخاطــر 

ا تجــاه هــوى النفــس، والله  التقصــر، ومخاطــر المعــاصي، إيجابيــة ذلــك كبــرةٌ جــدًّ

)- النور: من الآية 37

)- الإنسان: من الآية 7

3- المدثر: الآية 53

4- النبأ: الآية 7)
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فْسَ عنَِ  َّ َبهِِّ ونَهََى الن ا منَْ خاَفَ مقَاَمَ ر  يقــول في القــرآن الكريــم: }وأََمَّ
الهْوَىَ{))) نفــس الإنســان عندمــا تنجــذب نحــو الإغــراءات، أو نحــو الشــهوات، أو 
نحــو الأطــاع الماديــة، فيــا يســبب لهــا أن تقــع في العصيــان، أن تتحمــل الأوزار 

والذنــوب، مــا الــذي يمكــن أن يســاعد في لجمهــا، في ضبطهــا، في الســيطرة عليــه، 

مــة ذلــك: هــذا الخــوف مــن إدراك مــا يترتــب  في إيقافهــا عنــد حدهــا؟ في مقدِّ

عــى ذلــك مــن العقوبــات، مــن العــذاب والعيــاذ باللــه. 

وأيضــاً تجــاه جانــب آخــر وهــو المخــاوف، التــي تؤثــر عــى الكثــر مــن النــاس 

ــه بــه، وأمــر بــه  ا، فتمثــل عامــلاً يصدهــم عــن الاســتجابة للــه  فيــا وجَّ جــدًّ

مــن أعــال مهمــة، ومســؤوليات كبــرة؛ ولذلــك يقــول اللــه  في القــرآن الكريم: 

}فلَاَ تَخاَفوُهمُْ وخَاَفوُنِ إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ{))).

}فلَاَ تَخاَفوُهمُْ{، الخــوف مــن أعــداء اللــه، الخــوف مــن المجرمــن، والظالمن، 
والطغــاة، وأعــداء اللــه، يؤثــر عــى الكثــر مــن النــاس؛ فيتخــذون قرارهــم بالتخي 

عــن القيــام بمســؤولياتهم، في العمل عى إحقــاق الحق، وإقامة العــدل، والجهاد في 

ســبيل اللــه، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والتصــدي للظالمــن، والوقوف 

ــون  ــن المســؤولية، فيخالف ــون ع ل ــن، فيتقاعســون، ويتنصَّ ــن المعتدي ضــد المجرم

الكثــر مــن توجيهــات اللــه ، ويترتب عى ذلك عواقب ســيئة في الدنيــا والآخرة.

مؤُمْنِيِنَ{، هــذا الخــوف  كُنتْمُْ  إِنْ  }وخَاَفوُنِ   : اللــه  فعندمــا يقــول 

تتغلــب بــه عــى كل المخــاوف؛ لأن الآخريــن الذيــن قــد تخــاف منهــم، فتتقاعــس 

ــا  ــك، م ــن أداء وجبات ــرب م ــؤولياتك، وتته ــن مس ــل ع ــؤولياتك، وتتنص ــن مس ع

الــذي بأيديهــم؟ مــا الــذي يمكــن أن يفعلــوه بــك؟ كل مــا بأيديهــم مــن إمكانــات، 

وجــروت، ووســائل للبطــش، لا تســاوي شــيئاً، لا تســاوي لحظــةً واحــدةً في 

)- النازعات: الآية 40

)- آل عمران: من الآية 75)
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ــة،  ــن جه ــاوف م ــى المخ ــب ع ــاً في التغل ــلاً مه ــذا عام ــل ه ــم، فيمث ــار جهن ن

ــن  ــول النفســية، وهــوى النفــس م ــراءات، والشــهوات، والمي ــب عــى الإغ والتغل

ــةً للإنســان مــن العــذاب،  ــه، يشــكل وقاي ــه إيجابيت جهــة أخــرى، فهــو خــوفٌ ل

ــة الكبــرة، وهــم  ــون؛ هــم يدركــون هــذه الإيجابي ــه المتقــون، المؤمن ــاء الل وأولي

ــم، عــن أســباب  ــك عنهــم في القــرآن الكري ــه ذل ــة، فيذكــر الل يتذاكــرون في الجن

َّا قبَلُْ فيِ  ا كنُ َّ ــه، }قاَلوُا إِن ــه ورضوان ــة الل ــم إلى جن ــم، ووصوله ــم، وفوزه نجاته

قبَلُْ  منِْ  ا  َّ كُـن ا  َّ إِن  27 موُمِ  السَّ عذَاَبَ  ووَقَاَناَ  عَ�يَنْاَ  هُ  َّ الل فمَنََّ   26 مشُْفقِيِنَ  أَهْ�نِاَ 

حِيمُ{)))، فهــذا الإشــفاق، هــذا الحــذر، هــذا الانتبــاه تجــاه  َّ ُّ الر هُ هوَُ البْرَ َّ ندَْعوُهُ إِن
ــار  المســؤوليات، تجــاه الأعــال، تجــاه التصرفــات، تجــاه الأقــوال، وضبطهــا بمعي

التقــوى، ضبطهــا بمعيــار تقــوى اللــه ، كان لــه إيجابيتــه في النجــاة مــن عــذاب 

هُ  َّ ا منِْ قبَلُْ ندَْعوُهُ إِن َّ ا كُـن َّ اللــه ، مــع الدعــاء، مــع الالتجــاء إلى اللــه ، }إِن

ا.  ــدًّ ــرة ج ــة كب ــك أهمي حِيمُ{، فلذل َّ ُّ الر هوَُ البْرَ

من حديث القرآن عن مقامات يوم القيامة
ــن  ــضٍ م ــن بع ــس ع ــاضرة الأم ــا في مح ــة، تحدثن ــوم القيام ــق بي ــما يتعل في

المقامــات التــي تحــدث عنهــا القــرآن الكريــم، وعــن بعــضٍ مــن المواقــف التــي 

ا عــن  وردت في الآيــات المباركــة، والحديــث في القــرآن الكريــم حديــثٌ واســعٌ جــدًّ

الآخــرة، عــن القيامــة، عــن اليــوم الآخــر، عــن الجنــة والنــار، الحديــث بوعــد اللــه 

ــراً في القــرآن، وفي أكــثر الأحــوال هــو يترافــق مــع الجوانــب  ــده يتكــرر كث ووعي

ــتٍ لنظــر  ــلٍ معــن، ولف ــه  عــى عم ــن الل ــرٍ م ــع حــثٍ وأم ــا م ــة، إمَّ العملي

الإنســان إلى أهميــة عمــلٍ معــن، أو في التحذيــر مــن أعــال معينــة، فيــأتي مرتبطــاً 

بمقامــات العمــل، وأيضــاً في مقــام معرفــة اللــه  فيــا يتعلــق بوعــده ووعيــده.

)- الطور: 6)-8)
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ــرآن  ــية للق ــام الأساس ــن المه ــعٌ؛ لأن م ــو واس ــم ه ــرآن الكري ــث في الق الحدي

رنــا، ينبِّهنــا؛ حتــى لا نقــع  وللرســول هــو الإنــذار، الإنــذار هــو نذيــر، ينذرنــا، يحذِّ

في العــذاب، إن التفتنــا إلى هــذا الإنــذار، إن اســتفدنا مــن ذلــك، إن آمنــا بذلــك، 

وأدركنــا أهميــة ذلــك، فيــأتي أيضــاً في الحديــث عــن مقامــات يــوم القيامــة، عــن 

الحســاب، وســواءً في مقــام الحســاب في ســاحة القيامــة، أو في حالــة العــذاب في 

نــار جهنــم والعيــاذ باللــه، الحديــث عــن كثــرٍ مــن الأســباب التــي هــي أســبابٌ 

ــا:  ــن ضمنه ــأتي م ــذاب، في ــل إلى الع ــبابٌ توص ــسران، أس ــبابٌ للخ ــلاك، أس لله

جوانــب ســلوكية، تصرفــات مــن جانــب الإنســان وأعــال تمثــل عصياناً للــه  في 

الجوانــب الأخلاقيــة، أو تتعلــق بأطــاع النفــس، أو تتعلــق بالظلــم، أو تتعلــق... 

مــع أنَّ الظلــم عنــوانٌ يشــمل- في نهايــة المطــاف- كل أنــواع الذنــوب والمعــاصي، 

ولكــن يــأتي في القــرآن الكريــم التنبيــه عــى مخاطــر الأعــال، والكبائــر، وكبائــر 

الذنــوب، التــي تســبب للإنســان الهــلاك والعــذاب.

المواقف والولاءات 
فضمــن مــا يــأتي أيضــاً مــما يتحــدث عنــه القــرآن الكريــم في مقامــات يــوم 

القيامــة بشــكلٍ كبــر، هــو مــا يتعلــق بجانــبٍ مــن الجوانــب التــي يتهــاون بهــا 

الكثــر مــن النــاس، ويخرجونهــا مــن حســابات الأعــال المحاســب عليهــا، وهــي 

مســألة المواقــف، والــولاءات، والإتِّبــاع، يعنــي: البعــض المعــاصي عندهــم والذنــوب 

التــي يمكــن أن تصــل بالإنســان إلى نــار جهنــم، هــي تتعلــق بالجانــب الأخلاقــي 

ــق  ــا يتعل ــن في ــاكل، لك ــا ش ــة... أو م ــم الأخلاقي ــة، أو بالجرائ ــلاً، أو بالسرق مث

بالمواقــف، عندهــم طبيعــي يقــف الإنســان أي موقــف، أو ينطلــق مــن منطلقــات 

ماديــة، أو حســابات مكاســب شــخصية معينــة، بعيــداً عــن التقــوى، بعيــداً عــن 

ــات  ــع توجيه ــق م ــذي يتطاب ــح ال ــاه الصحي ــن الاتج ــداً ع ــق، بعي ــف الح موق

ــن  ــاً ع ــة كلي ــدة، أو منفصل ــا بعي ــات وكأنه ــه ، ويحســبون مســألة الصراع الل
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الالتزامــات الإيمانيــة، بمعنــى: أنَّ للإنســان أن يفعــل فيهــا مــا يشــاء ويريــد، يقــف 

مــع مــن يشــاء ويريــد، بحســب مزاجاتــه، وحســب تعبرهــم: مصالحــه، وأطاعه، 

ــد، يعــادي مــن  ــوالي مــن يري ــد، ي ــذي يري ــه، يقــف الموقــف ال ــه، ورغبات وأهوائ

ــن  ــداً ع ــس، وبعي ــوى النف ــاس ه ــى أس ــذا: ع ــد... وهك ــن يري ــع م ــد، يتَّب يري

ــة.  الالتزامــات الإيماني

مــع أنَّ مــن أكــر مــا يؤثــر في واقــع البــر، وينتــج عنــه الكثــر مــن التفاصيــل، 

ــة  ــه المظــالم الكــرى، هــو: حال مــن الأعــال، مــن الســلوكيات، بــل وتترتــب علي

النــزاع فيــا بــن البــشر، حالــة الخصومــات، حالــة الصراعــات، وهنــاك دائمــاً فيــا 

يتعلــق بالصراعــات، هنــاك طريــق حــقٍ يجــب عــى النــاس أن يســلكوه، موقــف 

حــقٍ يجــب عــى النــاس أن يقفــوه، وهــذه مســألة يتجاهلهــا أكــثر النــاس. 

ــوم الفصــل، }ومَاَ أَدْراَكَ ماَ يوَمُْ  ــه بي ه الل ــة، ســماَّ ــوم القيام ــن أســماء ي م

الفْصَْلِ{)))، يــومٌ يفصــل اللــه بــن عبــاده في كل مــا كانــوا فيــه يختلفــون، 
ــن  ــكلٍ م ــأي ش ــب... أو ب ــات، أو مذاه ــكل ديان ــواءً بش ــة، س ــم الديني اختلافاته

الأشــكال، اختلافاتهــم في واقــع الحيــاة، صراعاتهــم في واقــع الحيــاة، والمعيــار فيهــا 

عنــد اللــه هــو معيــار الحــق، معيــار الإيمــان والتقــوى، مــن الظــالم ومــن المظلــوم، 

مــن المحــق ومــن المبطــل، لا تــأتي المســألة مثلــا يتصــور البعــض، وكأن الموضــوع 

ا، يــوم الفصــل، }ومَاَ أَدْراَكَ ماَ يوَمُْ الفْصَْلِ{، يــومٌ  عــادي، المســألة هامــة جــدًّ

عظيــم الشــأن، }إِنَّ يوَمَْ الفْصَْلِ ميِقاَتهُمُْ أَجْمعَيِنَ{)))، فهــو الموعــد المحــدد الــذي 

يجتمعــون فيــه بكلهــم للفصــل فيــا بينهــم، وبــدون أي هــزل، يــوم جــد، لا هــزل 

فيــه، وفصــل في كل الأمــور: عــى مســتوى النزاعــات، عــى مســتوى الأعــال، عــى 

مســتوى المواقــف، عــى مســتوى الســلوكيات، فصــل وأحــكام باتــة وعادلــة مــن 

)- المرسلات: الآية 4)

)- الدخان: الآية 40
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َّ إِليََّ مرَْجِعكُمُْ فأََحكْمُُ بيَنْكَمُْ فيِماَ كُنتْمُْ فيِهِ تَختَْ�فِوُنَ{))).  ــل: }ثمُ ــه  القائ الل

ــات الحســاب،  ــة، ومقام ــف القيام ــم في مواق ــرآن الكري ــه في الق ــح الل ويوضِّ

ــاده المؤمنــن،  ــه فيهــا عب كيــف أنهــا مــن أهــم مواطــن النــصر، التــي ينــصر الل

الذيــن وقفــوا في هــذه الحيــاة موقــف الحــق، لم يغوهــم عــن ذلــك، ولم يحــد بهــم 

ــاة، ولا المتاعــب، ولا  ــراءات، والأطــاع، والأهــواء، ولا الضغوطــات، ولا المعان الإغ

التضحيــات، ولا الأوجــاع، ولا الآلام، ثبتــوا، ثبتــوا عــى موقــف الحــق مهــا كانــت 

المتاعــب والصعوبــات، ولم يتأثــروا بــأيٍّ مــن الإغراءات والأطــاع، يقول اللــه تعالى: 

ــل }واَلذَّيِنَ آمنَوُا فيِ  ــل، ب ــط الرس ــس فق ا لنَنَصْرُُ رسُُ�نَاَ واَلذَّيِنَ آمنَوُا{، لي َّ }إِن

ا  َّ يوَمَْ يقَوُمُ الْأَشهْاَدُ{، }إِن نيْاَ{، بنــصر قضيتهــم، بإعــلاء موقفهــم، }وَ َياَةِ الدُّ الْح

ــوم  يوَمَْ يقَوُمُ الْأَشهْاَدُ{)))، هــذا في ي نيْاَ وَ َياَةِ الدُّ لنَنَصْرُُ رسُُ�نَاَ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فيِ الْح

مــوا مــن تريــرات، مثلا  المِيِنَ معَذْرِتَهُمُْ{)3)، مهــا قدَّ القيامــة، }يوَمَْ لاَ ينَفْعَُ الظَّ

مــون لمــا يقومــون بــه مــن ظلــم، وإجــرام، وعــدوان،  هــو عادتهــم في الدنيــا، يقدِّ

وطغيــان، وبغــي، وســعي للســيطرة عــى النــاس للانحــراف بهــم عــن منهــج اللــه 

الحــق ، فيســوقون التريــرات، وينظِّمــون الحمــلات الدعائيــة والإعلاميــة، 

ــرات  ــكل التري ــداً ل ــول أب ــداً ولا قب ــك شــيئاً، لا مجــال أب ــاك لا يفيدهــم ذل وهن

معَذْرِتَهُمُْ{،  المِيِنَ  لاَ ينَفْعَُ الظَّ والذرائــع الواهيــة، الســاقطة، الباطلــة، }يوَمَْ 

فــلا تريــرات، ولا حتــى اعتــذار، أو توبــة، أو إنابــة، أو إعــلان عــن التراجــع 

ارِ{؛ لأن الموقــف  الدَّ عنْةَُ ولَهَمُْ سُوءُ  َّ الل عــن الخطــأ... أو غــر ذلــك، }ولَهَمُُ 

موقــف يفصــل اللــه فيــه بــن العبــاد، يتبــن فيــه مــن هــو المحــق مــن المبطــل، 

مــن هــو الظــالم مــن المظلــوم، ويــأتي عــى ذلــك الحســاب، والجــزاء، والعقــاب. 

)- آل عمران: من الآية 55

)- غافر: من الآية)5

3- غافر: من الآية )5
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ــخريتهم  ــق بس ــا يتعل ــرة، في ــاتٍ كث ــرة، في آي ــف كث ــن في مواق ــذا يب وهك

مــن الذيــن آمنــوا، بضحكهــم منهــم، باســتهتارهم بهــم، }إِنَّ الذَّيِنَ أَجْرمَوُا كاَنوُا 

وا بهِمِْ يتَغَاَمزَُونَ{)))، مواقــف كثــرة، في  منَِ الذَّيِنَ آمنَوُا يضَْحكَوُنَ 29 وإَِذاَ مرَُّ
ــوان،  ــذل واله ــة ال ــة يحاســبون، يعيشــون حال ــة المطــاف في مشــاهد القيام نهاي

يتبــن ويفصــل اللــه في الأمــر، أنهــم هــم الضالــون، الخــاسرون، الخائبــون، 

الهالكــون، المبطلــون، ويتحــدد مصرهــم وجزاؤهــم وهــو جهنــم والعيــاذ باللــه.

المنافقون والمنافقات
مــن المقامــات في يــوم القيامــة التــي هــي مــن المقامــات المهمــة فيــا يتعلــق 

بالمنافقــن، عندمــا تتجــى خســارتهم؛ لأنهــم مــن أكــثر النــاس خسرانــاً، المنافقــون 

ــم  ــوالاة، أنه ــو في الم ــم ه ــاً، وانحرافه ــاس خسران ــثر الن ــن أك ــم م ــات ه والمنافق

ــم كقاســمٍ مشــترك  ــرآن الكري ــه الق ــد علي ــا يؤكِّ ــداء الإســلام، هــذا م ــون أع يوال

بــن المنافقــن بمختلــف فئاتهــم، يعــادون المؤمنــن، ويوالــون الكافريــن، فالقــرآن 

ًا  الكريــم كــا قــال اللــه  فيــه عنهــم: }بشَرِِّ المْنُاَفقِيِنَ بأَِنَّ لهَمُْ عذَاَباً أَليِم

ينَ أَوْليِاَءَ منِْ دوُنِ المْؤُمْنِيِنَ{)))، ينتــج عــن ذلــك مــا  خذِوُنَ الكْاَفرِِ 138 الذَّيِنَ يتََّ
ــن،  ــر في واقــع الأمــة؛ لأنهــم يعــادون المؤمن ــيٍ كب ــه مــن دورٍ تخريب يقومــون ب

لأنهــم يعملــون هــم عــى تنفيــذ مخططــات ومؤامــرات أعــداء الإســلام، أعــداء 

المســلمن مــن الداخــل، مثلــا يفعلــه النظــام الســعودي، مثلــا يفعلــه النظــام 

الإمــاراتي، مثلــا يفعلــه المتجنِّــدون في صفهــم، والموالــون لهــم، والمقاتلــون معهــم، 

والمؤيِّــدون لهــم، يتحــول كل نشــاطهم بشــكلٍ عــدائي في كل المجــالت: يقاتلــون، 

يكذبــون، يضللــون، يتحركــون إعلاميــاً، سياســياً، عســكرياً، أمنيــاً... في كل المجــالات، 

لخدمــة أعــداء الأمــة ضــد عبــاد اللــه المؤمنــن.

)- المطففن: 9)-30
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ــا ورد في  ــة، م ــوم القيام ــم في ي ــا خرانه ــلى فيه ــي يتج ــات الت ــن المقام م

ذيِنَ آمنَوُا انظْرُوُناَ نقَْتبَسِْ  َّ ســورة الحديــد: }يوَمَْ يقَوُلُ المْنُاَفقِوُنَ واَلمْنُاَفقِاَتُ للِ

باَبٌ  لهَُ  بسِوُرٍ  بيَنْهَمُْ  فضَرُبَِ  نوُراً  َمسِوُا  فاَلتْ ورَاَءكَمُْ  ارْجِعوُا  قيِلَ  نوُركِمُْ  منِْ 

ــون  ــا يحارب ــوا في الدني َلهِِ العْذَاَبُ{)))، هــم كان حْمةَُ وظََاهرِهُُ منِْ قبِ َّ باَطنِهُُ فيِهِ الر
ــون،  ــه المؤمن ــرَّك ب ــذي يتح ــور ال ــون بالن ــن، ولا يقبل ــادون المؤمن ــن، يع المؤمن

نــور اللــه، هديــه، الــذي يتحــرك عليــه المؤمنــون في هــذه الدنيــا، ولا يقتبســون 

ــم، يصــدون  ــم، يكرهونه ــم، يعادونه ــل يبغضونه ــا، ب مــن نورهــم في هــذه الدني

ــاليب  ــكل الأس ــم ب ــون ضده ــة، يتحرك ــكال المحارب ــكل أش ــم ب ــم، يحاربونه عنه

ــا في الآخــرة فيتجــى خسرانهــم، فيحاولــون أن  ــا، أمَّ والوســائل... وهكــذا في الدني

يطلبــوا منهــم أن ينتظروهــم، يحاولــون أن يقتبســوا مــن نورهــم، ولكــن لا مجــال 

هنــاك، يطــردون، تطردهــم ملائكــة اللــه بــإذلال، بإهانــة، بخــزي، ويذُْهَــب بهــم 

ــة الخطــرة  ــن الحال ــن بســورٍ، هــذه م ــن المؤمن ــم وب ــضَرب بينه ــم، ويُ إلى جهن

ا، مــن المقامــات التــي يتبــنَّ فيهــا فداحــة خسرانهــم. جــدًّ

بين الضعفاء والمستكبرين
مــن المقامــات فيــما بــن الضعفــاء والمســتكرين، وللأســف فــإنَّ الكثــر مــن 

أتبــاع الباطــل- وبالــذات مــن الذيــن يتجنَّــدون كجنــود عاديــن في صــف بالباطــل، 

ــاة  ــصرة الطغ ــل، ون ــة الباط ــل، وحاي ــة الباط ــاسي في خدم ــدورٍ أس ــون ب ويقوم

والظالمــن والمجرمــن- هــم مــن الضعفــاء، الضعفــاء ماديــاً، ممــن كانــوا فقــراء في 

هــذه الدنيــا، ضعفــاء عــى مســتوى الجانــب المعنــوي، لم يكونــوا أصحــاب جــاه 

ونفــوذ، فجنَّــدوا أنفســهم في صــف الباطــل؛ لأنهــم يــرون في جانــب أهــل الباطــل 

ــوم  ــم، ي ــون في صفه ــورون، فيقف ــذا يتص ــال... هك ــم الم ــرون في جانبه ــوة، ي الق

القيامــة يندمــون، يندمــون مــن اتِّباعهــم لهــم، مــن ولائهــم لهــم، مــن نصرتهــم 
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َبّهِمِْ  ر ِموُنَ موَقْوُفوُنَ عنِدَْ  ال الظَّ لهــم، مــن وقوفهــم في صفهــم، }ولَوَْ ترَىَ إِذِ 

ــل بعضهــم بعضــاً  يرَجِْعُ بعَضْهُمُْ إِلىَ بعَضٍْ القْوَلَْ{، يتناقشــون، يتجادلــون، يحَُمِّ

َّا مؤُمْنِيِنَ{)))،  ذيِنَ اسْتكَْبرَوُا لوَلْاَ أَنتْمُْ لكَنُ َّ المســؤولية، }يقَوُلُ الذَّيِنَ اسْتضُْعفِوُا للِ

قالــوا: أنتــم مــن كنتــم الســبب في انحرافنــا عــن خــط الإيمــان والتقــوى، }قاَلَ 

إِذْ جاَءكَمُْ  ذيِنَ اسْتضُْعفِوُا أَنَحنُْ صَددَْناَكمُْ عنَِ الهْدُىَ بعَدَْ  َّ للِ الذَّيِنَ اسْتكَْبرَوُا 

بلَْ كُنتْمُْ مُجرْمِيِنَ{)))، أنتــم بأصلكــم مجرمــون، ولذلــك اخترتــم أن تقفــوا الموقــف 
لونهــم المســؤولية، وهــم  المنحــرف عــن الهــدى، عــن موقــف الحــق، فيحمِّ

ــولءات، المواقــف، التجاهــات، هــي  ــب ال ــة، فجوان يشــعرون بالخســارة الرهيب

مــن المواقــف الرئيســية التــي يجــري عليهــا الحســاب، والتــي يتحــدد بهــا مصــر 

الإنســان، مصــر الإنســان، وكذلــك التفريــط في أداء المســؤولية عليــه وعيــدٌ كبــرٌ 

في القــرآن الكريــم، عندمــا يقــف الإنســان في صــف الباطــل.

حديث القرآن عن جهنم وأنواع العذاب فيها!
ثــم عندمــا نــأتي إلى العــذاب ومــا يتعلــق بالعــذاب، عندمــا يتحــدث القــرآن 

ــي  ــار جهنــم، فه ــواع العــذاب في ن ــم، وأن عــن التفاصيــل فيــا يتعلــق بجهن

ــب  ــا، أن يحس ــل فيه ــا، أن يتأم ــف عنده ــان أن يق ــى الإنس ــة، ع ــل مهم تفاصي

ــرة  ــة كب ــة، فرص ــة فرص ــزال في حال ــا، لا ي ــل الدني ــا في عاج ــه هن ــاب نفس حس

 . ــه ا يســتطيع أن ينتبــه لنفســه، أن يســعى لوقايتهــا مــع الاســتعانة بالل جــدًّ

هاَ  يتوجــه النذيــر في القــرآن الكريــم إلى الذيــن آمنــوا في قــول اللــه : }ياَ أَيُّ

اسُ واَلْحجِاَرةَُ عَ�يَْهاَ ملَاَئكِةٌَ غلِاَظٌ  َّ الذَّيِنَ آمنَوُا قوُا أَنفْسُكَمُْ وأََهْ�يِكمُْ ناَراً وقَوُدهُاَ الن

يفَْعلَوُنَ ماَ يؤُمْرَوُنَ{)3). هَ ماَ أَمرَهَمُْ وَ َّ شِداَدٌ لاَ يعَصُْونَ الل

)- سبأ: من الآية )3

)- سبأ: الآية )3
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ــا -  ــا، كلن ــم هــو: الحــتراق، الحــتراق بناره ــار جهن ــذاب في ن ــن الع أول عناوي

نــدرك أنَّ الاحــتراق هــو مــن أشــد الأشــياء المؤلمــة للإنســان، عندمــا يحــترق بالنــار، 

ــون  ــف تك ــاس- كي ــة في الأس ــي نعم ــي ه ــا- الت ــار الدني ــان بن ــترق الإنس إذا اح

ــا نــار جهنــم- والعيــاذ باللــه- عندمــا يتحــول الإنســان فيهــا  آلامــه وأوجاعــه؛ أمَّ

ــة:  ــذه الآي ــا في ه ــال هن ــا ق ــتعرة، ك ــا المس ــتعلة بنرانه ــة، مش ــةٍ محترق إلى كتل

اسُ{، عندمــا تكــون مــن وقــود جهنــم، معنــى ذلــك: أن تشــتعل  َّ }وقَوُدهُاَ الن
بكلــك، تشــتعل نــاراً، فتتحــول بــن نــار جهنــم إلى كتلــة مشــتعلة، تتحــرك وأنــت 

ــاً، وتحــترق بنرانهــا المســتعرة، وهــي في أشــد حــالات الاحــتراق، في  تشــتعل نران

ا، تصــور كيــف هــي آلامــك، أوجاعــك في كل بدنــك،  درجــات الحــرارة العاليــة جــدًّ

ــات، }لهَمُْ منِْ فوَقْهِمِْ  ــن كل الجه ــار م ــك الن ــط ب ــك، تحي ــتعل بكل ــت تش وأن

ــن  ــتعل م ــك، تش ــن فوق ــتعل م ــار تش ارِ ومَنِْ تَحتْهِمِْ ظُللٌَ{)))، الن َّ ظُللٌَ منَِ الن
تحتــك، تشــتعل مــن خلفــك، تشــتعل مــن أمامــك، تشــتعل عــن يمينــك، تشــتعل 

مــن يســارك، وكل محيطــك نــارٌ مســتعرة، مشــتعلة، وأنــت تحــترق بهــا، تتعــذب 

ا، أمــر رهيــب،  بهــا، تتــألم بآلامهــا الشــديدة والعيــاذ باللــه، هــذا أمــر رهيــب جــدًّ

قوُنِ{))).  َّ فاَت بهِِ عبِاَدهَُ ياَ عبِاَدِ  هُ  َّ }ذلَكَِ يُخوَفُِّ الل

ثــم في نــار جهنــم كل شيءٍ عــذاب، بــدءاً من النفس الــذي تتنفســه، أنت هناك - 

في الدنيــا تستنشــق الأوكســجن، وتشــعر بالراحــة عندمــا تستنشــقه، فلــو تعرضت 

لآلام، أو أمــراض، أو ضيــق تنفــس، تشــعر بالمعانــاة الشــديدة، والبعــض- إذا تــضرر 

الجهــاز التنفــي لديــه- قــد يســبب لــه ذلــك الوفــاة، لا يتحمــل، يختنــق، ينقــص 

الأوكســجن عــى الجســم؛ فيتــرر الإنســان ويختنق.
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ــو  ــجن فه ــن الأوكس ــدلاً ع ــه ب ــس ب ــقه وتتنف ــذي تستنش ــم فال ــا في جهن أمَّ

ــه  ــول الل ا، يق ــدًّ ا ج ــدًّ ــار ج ــواء الح ــك اله ــه، ذل ــاذ بالل ــموم والعي ــموم، السَّ السَّ

يمٍ{)))،  ِ كرَ ولَاَ  باَردٍِ  لاَ   43 يحَمْوُمٍ  منِْ  وظَلٍِّ   42 وحَمَيِمٍ  سمَوُمٍ  }فيِ  عنهــم: 

ا، الــذي يعذبــك ويحرقــك مــن داخلــك، النــار  فالاستنشــاق للســموم الحــار جــدًّ

ا، حتى  تشــتعل في كل محيطــك وأنــت تستنشــقه إلى داخلــك، وبشــكلٍ صعبٍ جــدًّ

عمليــة الاستنشــاق، اللــه يقــول عنهــا: }لهَمُْ فيِهاَ زفَيِرٌ وشَهَيِقٌ{)))، حالــة خطــرة 

ــة التنفــس عــى نحــوٍ طبيعــي كــا أنــت  ــأتي عملي ا، }زفَيِرٌ وشَهَيِقٌ{، لا ت جــدًّ

ا  في الدنيــا تستنشــق الأوكســجن بــكل راحــة، هنــاك تستنشــق الهــواء الحــار جــدًّ

بصعوبــة شــديدة، وتخرجــه بصعوبــة شــديدة، في حالــة الزفــر والشــهيق، وأنــت 

تتــألم آلامــاً شــديدة، تجتمــع عليــك الآلام في كل شيء، وتتعــذب فيهــا بــكل شيء.

عــلى مســتوى الــراب، والإنســان مــع الحــرارة الشــديدة يظــأ، يــزداد ظــأه - 

ــون بالظــأ  ــم يعذب ــار جهن ويشــعر بحاجــة شــديدة للــشراب، للــاء، فهــم في ن

ا، وفي أقــى  ا، يظمــؤون عــى أشــد حالــةٍ مــن الظــأ الشــديد جــدًّ الشــديد جــدًّ

الحــالات، في أصعــب الحــالات مــن الظــأ الشــديد، كــا قــال اللــه تعــالى: }وإَِنْ 

يسَْتغَيِثوُا{، وهــم يســتغيثون، ويطالبــون بإلحــاح واســتغاثة، أن يقــدم لهــم المــاء 
ليشربــوا منــه، }وإَِنْ يسَْتغَيِثوُا يغُاَثوُا بمِاَءٍ كاَلمْهُْلِ يشَْويِ الوْجُُوهَ{)3)، والعيــاذ 

باللــه! يقــدم لهــم مــاء، لكنــه كحثالــة الزيــت، مــاءٌ قــذر، ليــس مــاءً نقيــاً، مــاءٌ 

ــس  ــذارة، وفي نف ــة الق ــذرٌ في غاي ــو ق ــذرة، فه ــة والق ــوائب الكريه ــوبه الش تش

ــم  ــرب منه ــا يق ــوه عندم ــوي الوج ــه يش ــة أن ا إلى درج ــدًّ ا ج ــدًّ ــارٌ ج ــت ح الوق

ــا في  ــه! }يشَْويِ الوْجُُوهَ{؛ أم ــاذ بالل ــم والعي ــوي وجوهه ــه، فيش ــوا من ليشرب

)- الواقعة: )44-4

)- هود: الآية  06)

3- الكهف: من الآية 9)
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ا مــن الألم،  عَ أَمْعاَءهَمُْ{)))، حالــة رهيبــة جــدًّ داخلهــم: }وسَُقوُا ماَءً حمَيِماً فقَطََّ

ا، إلى درجة  فــلا يرويهــم؛ إنمــا يزيــد في عذابهــم، لشــدة ظأهــم، وهــو رهيــبٌ جــدًّ

ــن شــدة  ــم م ــد في داخــل جهن ــى الصدي ــون حت ــم يتجرع ــل، فه ــوق كل تخي تف

ظأهــم، يتجرعــون حتــى الصديــد الــذي يغــي وهــو في غايــة القــذارة، نــنٌ في 

عهُُ ولَاَ يكَاَدُ يسُِيغهُُ{)))،  َّ رائحتــه، قــذرٌ في مذاقــه، وأيضــاً في غايــة الحــرارة، }يتَجَرَ

يتجرعونــه جرعــاً، الجرعــة بعــد الجرعــة، عــى نتانتــه، عــى قذارتــه، عــى حرارتــه 

ا، لكنــه  ا جــدًّ ا، عــى مذاقــه الــيء جــدًّ ا، عــى رائحتــه الكريهــة جــدًّ الرهيبــة جــدًّ

ظأهــم الشــديد الــذي لا نتصــوره لشــدته.

ِيهِ المْوَتُْ منِْ كلُِّ مكَاَنٍ ومَاَ هوَُ بمِيَتٍِّ{، تشــتد العذابــات والأوجــاع  }وَيأَْت
التــي تكفــي لأن يمــوت بــأي جــزءٍ منهــا، عذابــه في أي جــزءٍ مــن جســده، في أي 

ــو بقــي مــوت، لكنهــا  ــو بقــي مــوت، ل موضــعٍ مــن جســده، كافٍ في أن يميتــه ل

ا. آلامٌ شــديدةٌ جــدًّ

ثــم أيضــاً مــع عذابهــم بالظــأ يــأتي عذابهــم بالجــوع، يجوعــون أشــد الجــوع، - 

فيحاولــون أن يحصلــوا عــى الطعــام، ويلحــون، ويتضرعــون، ويطالبــون، وحينهــا 

ــوم: }إِنَّ شَجرَتََ  ــا الزق ــام، في مقدمته ا مــن الطع ــواع ســيئة جــدًّ ــم أن ــدم له يق

ا، تغــي داخــل  ومِ 43 طَعاَمُ الْأَثيِمِ 44 كاَلمْهُْلِ{ )3)، كذلــك مذاقهــا بشــعٌ جــدًّ ُّ ق َّ الز

ا،  ــةٌ جــدًّ ــا رهيب َميِمِ{)4)، حرارته الإنســان، }كاَلمْهُْلِ يغَلْيِ فيِ البْطُوُنِ 45 كَغلَيِْ الْح

إلى درجــة أنهــا تغــي وهــي في داخــل البطــن، تغــي في داخلــه مــن شــدة حرارتهــا، 

وكيــف ســتكون آلامهــم بذلــك، أثنــاء تناولهــا، وعندمــا تصــل إلى بطونهــم، ولكــن 

)- محمد: من الآية 5)

)- إبراهيم: من الآية 7)

3- الدخان: الآية 43

4- الدخان: 46-45
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همُْ لآَكلِوُنَ منِْهاَ فمَاَلئِوُنَ  مــن شــدة جوعهــم الــذي يعذبــون بــه، قــال عنهــم: }فإَِنَّ

ا، فيأكلــون المزيــد والمزيــد  منِْهاَ البْطُوُنَ{)))، يضغــط عليهــم الجــوع الشــديد جــدًّ
وهــم يتعذبــون بــه حتــى تمتلــئ بــه بطونهــم، فتصبــح تغــي في داخلهــم، وهــم 

يعانــون مــن أشــد الآلام والأوجــاع.

ِياَبٌ منِْ ناَرٍ{)))، تفصــل لهــم ملابــس -  عــلى مســتوى الملبــس، }قطُّعِتَْ لهَمُْ ث

يلبســونها ناريــة، تبقــى دائمــاً مصــدراً للحــر الشــديد الــذي يحترقــون بــه، ويتألمون 

منــه بشــكلٍ مســتمر. 

ــديد، -  ــتراق الش ــن الاح ا م ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــم في حال ــل، ه ــتوى الغس ــلى مس ع

ــم، آلام  ــة اشــتعال دائ ــه- في حال ــاذ بالل ــم- والعي ــار جهن ــل مــن ن يتحركــون ككت

العْذَاَبَ{)3)،  ليِذَوُقوُا  غيَرْهَاَ  جلُوُداً  لنْاَهمُْ  بدََّ جلُوُدهُمُْ  نضَِجَتْ  ماَ  َّ }كلُ دائمــة، 

ــم. ــرآن الكري ــةٍ في الق ــالى في آي ــه تع ــول الل ــا يق ك

في تلك الحالة إذا أراد أن يرد نفســه، أن يرد جســده من ذلك الاحتراق الشــديد، - 

ا، فــا الــذي ســيحصل عليــه،  مــن تلــك الحــرارة اللامتناهيــة، حــرارة رهيبــة جــدًّ

}يطَوُفوُنَ بيَنْهَاَ وَبيَنَْ حمَيِمٍ آنٍ{)4)، يذهبــون إلى حميــم في منتهــى الحــرارة، منتهى 
الحــرارة، فتــزداد حرارتهــم، تــزداد آلامهــم وأوجاعهــم، }يصَُبُّ منِْ فوَقِْ رءُوُسهِمُِ 

ُلوُدُ{)5)، عندمــا يصــب مــن الأعــى مــن فــوق  َميِمُ 19 يصُهْرَُ بهِِ ماَ فيِ بطُوُنهِمِْ واَلْج الْح
ا. رؤوســهم، فهــو لشــدة حرارتــه يذيب جلودهــم، يذيــب بطونهم، أمر رهيــب جدًّ

)- الصافات: الآية 66

)- الحج: من الآية 9)

3- النساء: من الآية 56

4- الرحمن: الآية 44

5- الحج: 9)-0)
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تأمل الآن وتذكر قبل فوات الأوان!!
ــالى  ــتراق، والآلم، }وهَمُْ يصَْطرَخُِونَ فيِهاَ{، يتع ــات، والح ــذه العذاب كل ه

صراخهــم بشــكلٍ مســتمر، يصرخــون، يســتغيثون، يصيحــون، يتوجعــون، يبكــون، 

ــة  ــة الرهيب ــك الوضعي ــه في تل ــون الل ــيئاً، يدع ــك ش ــم ذل ــسرون، ولا يفيده يتح

َّا نعَمْلَُ{، لا يســتجيب لهــم،  ًا غيَرَْ الذَّيِ كنُ ناَ أَخْرجِْناَ نعَمْلَْ صَالِح َّ َب ا، }ر جــدًّ

يتضرعــون أكــثر فأكــثر، }قاَلَ اخْسئَوُا فيِهاَ ولَاَ تكُلَمِّوُنِ{)))؛ لأنهــم أضاعــوا 

ــاء،  ــك للدع ــةٌ ل ــة متاح ــا الفرص ــا في الدني ــاة، هن ــذه الحي ــة في ه ــذه الفرص ه

للاســتغاثة هنــا في الدنيــا، للعمــل بمــا يقيــك مــن كل ذلــك العــذاب والعيــاذ باللــه.

ــم  ــة جهن ــون الوســاطة مــن خزن ــك، يطلب ــم ذل ــل منه ــما اســتغاثوا ل يقب كل

ــوم  ا يوَمْاً منَِ العْذَاَبِ{)))، ي َّ َّكمُْ يُخفَّفِْ عنَ َب ــومٍ واحــد، }ادْعوُا ر بالتخفيــف لي

ــار:  ــازن الن ــون لخ ــوت، ويقول ــون الم ــك، يطلب ــم في ذل ــتجاب له ــلا يس ــد، ف واح

ُّكَ{)3)، المــوت بالنســبة لهــم- لــو يتحقــق- أكــر أمنيــة  َب ر عَ�يَنْاَ  }ليِقَْضِ 
ــك. ــون إلى ذل ــلا يجاب ــا، ف يتمنونه

يحاولــون الخــروج بــكل جهدهــم، فيتحركون في جهنــم بعناء شــديد، وعذابات 

ماَ أَراَدوُا أَنْ يَخرْجُُوا منِْهاَ منِْ غمٍَّ أُعيِدوُا  َّ شــديدة، وأوجــاع شــديدة، لكــن }كلُ

ــم المحــددة  ــم ومواقعه ــد ويعــادون إلى أماكنه ــع الحدي ــون بمقام فيِهاَ{)4)، يضرب
ِيدكَمُْ  لهــم في نــار جهنــم والعيــاذ باللــه، وكلــا اســتمر الوقــت }فذَوُقوُا فَ�نَْ نزَ

ا عذَاَباً{)5)، }خاَلدِيِنَ فيِهاَ أَبدَاً{، أمــر رهيــب، لا يخرجــون منهــا، يبقــون  إِلَّ
ــب. ــر رهي ــسرون، أم ــون، يتح ــاع، يتندم ــات والأوج ــتمرة في العذاب ــةٍ مس في حال

)- المؤمنون: من الآية 08)

)- غافر: من الآية 49

3- الزخرف: من الآية 77

4- الحج: من الآية ))

5- النبأ: الآية 30
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ــد،  ــا بالوعي م إلين ــدَّ ــاً، ق ــم مقدم ــرآن الكري ــا في الق ــه لن ــره الل  كل هــذا يذك

مســبقاً، ونحــن في فســحة، في فرصــة، لنأخــذ الحــذر والحيطــة، يتطلــب منــا هــذا 

أن نؤمــن بوعــد اللــه ووعيــده، ثــم إذا تأملنــا ليــس هنــاك أي شيءٍ يســتحق منــك 

أن تجــازف بــه، وأن يكــون ســبباً لتورطــك إلى جهنــم، أي شيءٍ مــن الأهــواء، مــن 

ــات،  ــب، والصعوب ــاوف، والمتاع ــن المخ ــات، ولا أي شيءٍ م ــن الرغب ــهوات، م الش

والتحديــات، والمخاطــر، كل شيءٍ يهــون أمــام نــار جهنــم، أمــام نــار جهنــم، أمــام 

ذلــك العــذاب الشــديد.

ــا إلى  ــا، يدعون ــه يدعون ــادر، الل ــاة لنب ــذه الحي ــة في ه ــن في فرص ــك نح ولذل

الجنــة، يدعونــا إلى المغفــرة، يدعونــا إلى الرحمــة، يرســم لنــا فيــا يأمرنــا بــه مــن 

الأعــال الصالحــة التــي فيهــا الخــر لنــا أساســاً في الدنيــا، فيهــا اســتقامة حياتنــا 

في الدنيــا، فيهــا صــلاح حياتنــا في الدنيــا، وفيهــا فوزنــا العظيــم في الآخــرة، لنكــون 

مــن عبــاده المتقــن، }فيِ مقَاَمٍ أَميِنٍ{))) كــا قــال، }فيِ مقَاَمٍ أَميِنٍ{، نســلم 

مــن عــذاب اللــه، نفــوز بمــا وعــد اللــه بــه عبــاده المؤمنــن مــن النعيــم العظيــم 

الواســع، يقابــل كل هــذه العذابــات في الجنــة تجــري مــن تحتهــا الأنهــار: أنهــار 

اللــن، أنهــار العســل المصفــى، أنهــارٌ مــن خمــرٍ لــذةٍ للشــاربن، أنهــار المــاء غــر 

الآســن، مــن كل الثمــرات الطيبــة، مــن كل فاكهــة، النعيــم العظيــم في قصورهــا، في 

فللهــا الضخمــة، في مســاكنها الطيبــة، في كل مــا فيهــا مــن الخــر والنعيــم العظيــم، 

هاَ{)))، ظــل الجنــة في روحهــا وراحتهــا. ُّ }أُكلُهُاَ داَئِمٌ وظَِ�

)- الدخان: من الآية )5

)- الرعد: من الآية 35
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 ، ــه ــاون، يســتعن بالل ــة، يحــذر مــن الته ــماذا ل يتجــه الإنســان بجدي فل

ينيــب إلى اللــه، واللــه يزيــد الإنســان هدايــة، هــو وعــد بهــذا: }واَلذَّيِنَ اهتْدَوَْا 

زاَدهَمُْ هدُىً وآَتاَهمُْ تقَْواَهمُْ{)))، يعينــك عندمــا تســتعن بــه، يهديــك، يوفقــك، 
يســددك، فقــط ارجــع إليــه، أقبــل إليــه، لا تدبــر عنــه، لا تتول عنــه، أقبــل إلى الله، 

ارجــع إلى اللــه، اقبــل هــدي اللــه، اقبــل مــن اللــه واســتعن بــه، وهــو خــر معــن.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ــه ســميع  ــره، إن ــا بن ــا، وأن ينرن ــن أسران ج ع ــرِّ ــا، وأن يف وأن يشــفي جرحان

الدعــاء، ونســأله أن يتقبــل منــا ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال، إنــه 

ســميع الدعــاء.

. الإنسان يدعو في شهر رمضان بالعتق من النار، بالتوفيق لما يرضي الله

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****

)- محمد: الآية 7)
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في رحاب القرآن الكريم وهدايته الواسعة

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

مــما ورد في القــرآن الكريــم في الآيــات المباركــة مــن ســورة البقــرة في الحديــث 

ــدد لأداء  ــهر المح ــو الش ــون ه ــان ليك ــهر رمض ــن ش ــام، وتعي ــة الصي ــن فريض ع

ــه  ــض الل ــن فرائ ــرضٍ أســاسٍي م ــن أركان الإســلام، وكف ــنٍ م ــام، كرك فريضــة الصي

اسِ  َّ القْرُآْنُ هدُىً للِن الذَّيِ أُنزْلَِ فيِهِ  1، أتى قــول اللــه : }شهَْرُ رمَضََانَ 
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وَبيَنِّاَتٍ منَِ الهْدُىَ واَلفْرُقْاَنِ{)))، فشــهر رمضــان المبــارك هــو شــهر نــزول القرآن، 
الــذي اتبــدأ فيــه نــزول القــرآن الكريــم مــن خــلال الوحــي إلى رســول اللــه وخاتــم 

ــو  ــم- ه ــه أعل ــون- والل ــد يك ــه، وق ــى آل ــه وعل ــوات الله وســامه علي ــد صل ــه محم أنبيائ

ــرون  ــوال، البعــض يعت ــف الأق ــاس، فتختل ــة بالرســالة إلى الن بنفســه شــهر البعث

ــرون أنَّ  ــن يعت ــك الذي ــب أنَّ أولئ ــة هــو شــهر رجــب، ولكــن العجي شــهر البعث

ــة،  ــة البعث ــرآن في بداي ــزول الق ــرون ن ــة هــو شــهر رجــب، هــم يعت شــهر البعث

وأنــه مــن خــلال أول لقــاء بالبعثــة بالرســالة نزلــت ســورة اقــرأ، هكــذا يقولــون 

ــم  ــرآن الكري ــزول الق ــاً أنَّ ن ــوم قطع ــن المعل ــه م ــتقيم؛ لأن ــذا لا يس ــم، وه ه

ا  َّ ــه : }إِن ــال الل ــه، كــا ق ــدر من ــة الق ــارك، في ليل ــدأ في شــهر رمضــان المب ابت

ــع  ــة م ــة مترافق ــت البعث ــون إذا كان ــد يك ــال ق أَنزْلَنْاَهُ فيِ ليَلْةَِ القْدَْرِ{)))، فالإرس
ــاركٌ،  ــهرٌ مب ــو ش ــارك، وه ــان المب ــهر رمض ــه، في ش ــداء نزول ــرآن، أو ابت ــزول الق ن

وشــهرٌ عظيــم، وهنــاك روايــات عــن أمــر المؤمنــن عــيٍّ 8 أيضــاً تفيــد 

ــاً  ــم متزامن ــزول القــرآن الكري ــه إذا كان ن ــه أن ذلــك، وعــى كلٍّ فمــا لا شــك في

ــارك.  ــاً في شــهر رمضــان المب ــة حت ــة بالرســالة؛ فســتكون البعث ــة البعث ــع بداي م

القــرآن الكريــم الــذي أنزلــه اللــه في شــهر رمضــان المبــارك، ثــم شرع صيــام 

ــةً أساســيةً ومهمــةً بالنســبة  ــةً أو ثمــرةً عملي ــةً عملي ــا غاي ــنَّ لن هــذا الشــهر، وب

قوُنَ{)3)، فمــا لا شــك فيــه أيضــاً أنَّ هنــاك تلازمــاً  َّ كمُْ تتَ َّ لنــا هــي التقــوى، }لعََ�ـ

تامــاً مــا بــن تحقيــق التقــوى، ومــا بــن الاهتــداء بالقــرآن الكريــم؛ لأن مــن أول 

ــه  ــذي في ــم مــاذا نفعــل؟ مــا ال ــات التقــوى هــو الهــدى، أن نعــرف ونعل متطلب

الوقايــة لنــا إن فعلنــاه؟ مــا الــذي فيــه الوقايــة لنــا إن التزمنــا بــه، مــن الأعــال، 

مــن الأقــوال، مــن المواقــف، مــن التصرفــات؟ أيضــاً كيــف يأتينــا مــن الهــدى مــا 

)- البقرة: من الآية 8)5

)- القدر: الآية )
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يســاعدنا عــى تزكيــة أنفســنا؛ لأن مــن متطلبــات التقــوى: تزكيــة النفــس، نحتــاج 

. إلى تزكيــة أنفســنا؛ لــي نتقــي اللــه

ثــم عندمــا نــأتي إلى الجانــب العمــي، الجانــب العمــي لا يــأتي هكــذا بــدون 

إرشــاد، بــدون تعليــم، بــدون معرفــة، يحتــاج الإنســان إلى معرفــة مــاذا يعمــل؛ 

ــا  ــه؟ م ــي عن ــذي ينته ــا ال ــه؟ م ــذي يجتنب ــا ال ــى يتحــرك، وم ــل، حت ــى يعم حت

ــك  ــه؟ ولذل ــه، أو عقــابٌ ل ــه، أو شٌر علي ــه خطــرٌ علي ــه، مــا في ــذي يحــذر من ال

ــم:  ــرآن الكري ــم بالق ــن في علاقته ــوى والمتق ــق بالتق ــا يتعل ــه  في ــول الل يق

قيِنَ{)))، ويقــول عنهــم في آخــر تلــك  َّ َابُ لاَ رَيبَْ فيِهِ هدُىً للِمْتُ }ذلَكَِ الكْتِ
َبّهِمِْ{)))،  المواصفــات التــي وردت في أول ســورة البقــرة: }أُولئَكَِ علَىَ هدُىً منِْ ر

فمــن أساســيات ولــوازم التقــوى، هــو: الاهتــداء بالقــرآن الكريــم، والتحــرك عــى 

أساســه، فبذلــك تتحقــق التقــوى مــن خــلال الالتــزام عمليــاً بمــا يهــدي إليــه اللــه 

في القــرآن الكريــم، وبمــا للقــرآن الكريــم مــن أثــرٍ تربــويٍ عظيــمٍ في تزكيــة النفــس 

ــويٍ  ــه مــن عطــاءٍ ترب ــزام، يهيئهــا للعمــل، ولمــا ل ــة، يســاعدها عــى الالت البشري

أيضــاً يتناســب مــع الصيــام في تحفيــز النفــس البشريــة عــى الصــر، عــى التحمــل، 

في توفــر الدافــع الإيمــاني الكبــر، الــذي يجعــل الإنســان ينطلــق بــكل رغبــة، بــكل 

ــه  ــةٍ بالل ــه أيضــاً مــن صل ــام، باستشــعارٍ للمســؤولية، وبمــا يمثِّل ــكل اهت جــد، ب

، يحظــى الإنســان مــن خلالهــا بمعونــة اللــه، بتوفيقــه، فــكل هــذه الاعتبــارات 
مأخــوذةٌ بعــن الاعتبــار، كل هــذه الحيثيــات مأخــوذةٌ بعــن الاعتبــار في أهميتهــا 

وتناســبها، والتــلازم مــع بــن فريضــة الصيــام والقــرآن الكريــم في مســألة التقــوى. 

)- البقرة: الآية )

)- البقرة: من الآية 5
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اللــه  ضمــن ســنته في هدايــة عبــاده يرســل الرســل، وينــزل عليهــم 

الكتــب، وهــذه ســنَّةٌ ماضيــةٌ مــع عبــاده، ترافــق نــزول الهــدى ومســرة الهدايــة 

ــت  ــه هــداه، وأت ــذ آدم 8، الل ــة وجودهــم، من ــذ بداي ــشري من ــع الب للمجتم

ــألة إلى  ــتمرت المس ــم اس ــى الأرض، ث ــتخلافه ع ــة اس ــع بداي ــةً م ــة مترافق الهداي

خاتــم النبيــن في مســألة إرســال الرســل وإنــزال الكتــب، إلى خاتــم النبيــن محمــد 

ــن،  ــالة إلى العالم ــه بالرس ــه الل ــه«، فبعث ــى آل ــه ع ــلامه علي ــه وس ــوات الل »صل

ــم. ــرآن العظي ــه الق ــزل علي ــةً للعالمــن، وأن رحم

مفتاح كل النعم الإلهية على البشرية
والقــرآن الكريــم هــو نعمــةٌ عظيمــةٌ أنعــم اللــه بهــا علينــا، نعمــة الهدايــة 

بالرســول والكتــاب هــي أعظــم النعــم عــى الإطــلاق، وهــي مفتــاح كل النعــم، 

ــاب  ــاصي، لاكتس ــاب المع ــيلة لاكتس ــم، إلى وس ــم إلى نق ــول كل النع ــا تتح بدونه

ــشري، إلى  ــع الب ــى المجتم ــة ع ــس، للجناي ــى النف ــة ع ــيلة للجناي ــام، إلى وس الآث

وســيلةٍ للشــقاء، إلى وســيلةٍ للإفســاد في الأرض، إلى وســيلةٍ لإفســاد الحيــاة، 

ــه،  ــه علي ــم الل ــع نع ــل م ــة التعام ــه منهجي ــم ل ــة إلى أن ترتس ــان بحاج فالإنس

ــع  ــي يجم ــة الاســتخلاف في الأرض، الت ــه المســرة الصحيحــة لكيفي وأن ترتســم ل

فيهــا مــا بــن المبــادئ والقيــم الإلهيــة والإنســانية الراقيــة العظيمــة، التــي 

ــى  ــل ع ــك، إذا لم يحص ــن ذل ــرف ع ــانية، أو أن ينح ــه الإنس ــع كرامت ــجم م تنس

ذلــك، أو لم يرتبــط بهــذه الصلــة، بهــذه الهدايــة، فيكــون انحرافــه ســبباً لشــقائه، 

ســبباً لســوء تصرفاتــه، ســبباً لكفرانــه للنعــم، ســبباً للجنايــة عــى نفســه. 

نعمــة اللــه علينــا بالقــرآن الكريــم هــي نعمــةٌ عظيمــة، وهــو كان المعجــزة 

ــد  ــه محم ــن المعجــزات هــو المعجــزة الرئيســية لرســول الل ــن ضم الرئيســية، م

ــص  ــظ الن ــه  أن حف ــة الل ــت نعم ــد عظم ــه، وق ــى آل ــه وعل ــوات الله وســامه علي صل
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ــه  ــال اللاحقــة مــا بعــد عــصر وزمــن مبعــث الرســول  وحركت القــرآني للأجي

المبــاشرة وحياتــه، مــن بعــد وفــاة الرســول  لــو لم يحَفــظ اللــه - بمعجــزةٍ 

إلهيــة، بآيــةٍ عجيبــة- النــص القــرآني للأجيــال اللاحقــة؛ لكانــت المشــكلة خطــرة 

م باســم الديــن  ا في مســألة التحريــف للنــص القــرآني؛ لأن التحريــف فيــا يقــدَّ جــدًّ

مســألةٌ معروفــة، يعنــي: كل المســلمن يعرفــون هــذه الحقيقــة، أنَّ هنــاك تحريفــاً 

ــا  ــة، وفي ــم الديني ــل المفاهي ــة، وفي نق ــارف الديني ــل المع ــل في نق ــراً حص خط

ــر  ــاك الكث ، هن ــه  ــن رســول الل ــات ع ــى في المروي ــن، حت م باســم الدي ــدَّ يق

، وهنــاك الكثــر أيضــاً  مــن الأحاديــث المكذوبــة، التــي لم تصــح عــن النبــي 

ــن  ــف العناوي ــة الشريعــة، بمختل ــن، باســم الإســلام، بصف م باســم الدي ــدَّ مــا يق

الدينيــة، مــن المعــروف أنــه لا يصــح باســم الديــن، فمــن المســائل المعروفــة هــي 

مســألة التحريــف، ولكــن الأمــة متفقــة عــى أنَّ النــص القــرآني محفــوظ؛ لأن اللــه 

ا لهَُ  َّ لنْاَ الذكِّرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ ــل بحفظــه، هــو القائــل في القــرآن الكريــم: }إِن  تكفَّ
َافظِوُنَ{)))، فهــو أكَّــد أنــه حافــظٌ لــه بشــكلٍ مســتمر إلى يــوم القيامــة، وهــذا  لحَ
مــا حصــل، عــى مــدى كل هــذه القــرون التــي مضــت وانقضــت، لا يــزال النــص 

ــام الســاعة،  ــاة، إلى قي ــام الحي ــة أي القــرآني محفوظــاً، وســيبقى محفوظــاً إلى نهاي

ــه وإن حــاول البعــض أن يحــرِّف في  ــا؛ لأن ا لن فهــذه نعمــة، نعمــةٌ عظيمــةٌ جــدًّ

المعنــى، أو أن يحــرِّف في المفاهيــم، فالقــرآن يفضحــه، ســلمة النــص، وبقــاء النص، 

وحفــظ النــص القــرآني نعمــةٌ عظيمــة تفضــح المتقوِّلــن عــلى القــرآن، فهــذه مــن 

ــرآن  ــظ الق ــه حف ــن، أنَّ الل ــن، وفي كل زم ــذا الزم ــا في ه ــة علين ــم العظيم النع

ا، وبقــي لنــا إلى هــذا الزمــن،  الكريــم مــن التحريــف لنصــه، نعمــةٌ عظيمــةٌ جــدًّ

ــشري. ــود الب ــة الوج ــخ، إلى نهاي ــة التاري ــصر إلى نهاي ــذا الع ــد ه ــا بع ــى م ويبق

)- الحجر: الآية 9
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مما وصف الله تعالى به القرآن الكريم
القــرآن الكريــم هــو مــن نــور اللــه، مــن علمــه، مــن حكمتــه، مــن رحمتــه، 

ــور،  يه بالن ــمِّ ــد، يس يه بالمجي ــمِّ ــم، يس يه بالعظي ــمِّ ــم، يس يه بالحكي ــمِّ ــذا يس وله

ــة،  ــوره المبارك ــأتي إلى س ــا ن ــدى، وعندم ــه ه ــه بأن ــة، ويصف ــه رحم ــه بأن يصف

هِ  َّ فمطلــع كل ســورةٍ منــه- باســتثناء ســورةٍ واحــدة- مطلعهــا وبدايتهــا: }بسِمِْ الل

حِيمِ{؛ ليبــن لنــا، ولرســخ فينــا أنَّ كل مــا في هــذا القــرآن الكريــم مــن  َّ حْمنَِ الر َّ الر
ــواهٍ، هــي  ــه، مــن تعليــات، مــن أوامــر، مــن ن ــة، مــن إرشــاد، مــن توجي هداي

ــا  ــد لن ــا الخــر، يري ــد لن ــذي يري ــا؛ لأنــه الرحيــم، ال ــه بن مــن منطلــق رحمــة الل

الســعادة، يريــد لنــا الفــلاح، يريــد لنــا النجــاة، يريــد لنــا ألاَّ نشــقى، ألاَّ نســبب 

ــي أنعــم بهــا  ــة الت ــه في نعمــه المادي لأنفســنا الخــسران الرهيــب، مظاهــر رحمت

ــاة  ــذه الحي ــه في ه ــا ب ــا كرَّمن ــه في ــات رحمت ــه وتجلي ــر رحمت ــا، ومظاه عليه

ــرآن  ــا أيضــاً في الق ــا به ــةٌ، وذكَّرن ــةٌ وواضح ــا، معروف ــشري، وفي خلقن ــعٍ ب كمجتم

ــات، إلى  ــة، إلى تعلي ــشري إلى هداي ــعٍ ب ــاج كمجتم ــك نحت ــراً، وكذل ــم كث الكري

م لنــا ذلــك مــن منطلــق رحمتــه بنــا، وكل  إرشــاد، إلى نظــام لمســرة حياتنــا، فقــدَّ

مــا فيــه عــى هــذا الأســاس، وهــذا مــا يجــب أن نبنــي عليــه نظرتنــا إلى القــرآن 

الكريــم، وإلى مــا فيــه، إلى مــا فيــه مــن تعليــات، مــن توجيهــات، مــن أوامــر، 

مــن نــواهٍ؛ حتــى لا ننظــر إلى شيءٍ مــن مســؤولياتنا في القــرآن، أو مــا أمرنــا اللــه 

بــه في القــرآن، ووجهنــا إليــه، وأرشــدنا إليــه، إلى أنــه يمثِّــل مشــكلةً لنــا في واقــع 

حياتنــا، وكأنــه يتنــافى مــع الرحمــة، أو أن ننظــر إلى شيءٍ مــا حرَّمــه اللــه ونهانــا 

ــا، يجــب أن تكــون نظرتنــا صحيحــة، مــن هــذا المنطلــق  عنــه وكأنــه حرمــانٌ لن

الــذي نــرى فيــه كل مــا أمرنــا اللــه بــه رحمــة، ونــرى أنَّ كل مــا نهانــا اللــه عنــه 

ــذا؛ لأن الإنســان بحاجــة إلى  ــئن إلى ه ــق، ونطم ــا، فنث ــه بن ــق رحمت ــن منطل فم

ثقــة بذلــك، واطمئنــان تجــاه ذلــك، مهــا كان في بعــض الأمــور شيءٌ مــن شــكل 
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ــات والمشــاق هــي  ــات والتحدي ــات، فالصعوب ــات، أو التحدي المشــقة، أو الصعوب

جــزءٌ مــن حيــاة هــذا الإنســان، لكــن الحقيقــة أنَّ اليــرى هــي في طريــق القــرآن، 

في طريــق الحــق، أنهــا هــي الأيــر، هــي الأقــل كلفــة، وهــي الأعظــم والأحســن 

عاقبــةً للإنســان، مهــما كانــت المشــاق.

القرآن كتاب مبارك وبركاته واسعة
بعِوُهُ  َّ َابٌ أَنزْلَنْاَهُ مبُاَركٌَ فاَت ــارك، }وهَذَاَ كتِ ــه مب ــه بأن ــه أيضــاً يصــف كتاب الل

كمُْ ترُحْمَوُنَ{)))، وهــذه مــن أهــم مواصفات القــرآن، فهو كتابٌ مبارك: َّ قوُا لعََ�ـ َّ واَت

ــة،  ــارف العجيب ــن المع ــة الواســعة، م ــن الهداي ــه هــو م ــما يتضمن ــاركٌ في مب

ا، ولذلــك الإنســان كلــا ارتبــط  مــن ســعة الهدايــة، ومــن المعــارف الواســعة جــدًّ

ــا ازداد بصــرةً،  ــةً، كل ــا ازداد حكم ــه، كل ــما توســعت معارف ــثر؛ كل ــرآن أك بالق

ــد  ــه ق ــغ أن ــة مــن المراحــل مهــا بل ــرى نفســه في مرحل ــاً، ولا ي ــا ازداد عل كل

اســتوعب مــا في هــذا الكتــاب مــن النــور، مــن الهــدى، مــن العلــم، مــن المعرفــة؛ 

ا، وفيــه بركــةٌ عجيبــة في عطائــه المعــرفي.  لأنــه واســعٌ جــدًّ

ا في إصــلاح نفــس الإنســان،  ومبــاركٌ أيضــاً في أثــره التربــوي، أثــره عجيــبٌ جــدًّ

في تزكيــة النفــس البشريــة، في تأثــره الوجــداني، تأثــر عجيــب، لا يصل إلى مســتواه 

أي شيءٍ آخــر، ولا أي بديــلٍ آخــر، في مســتوى تأثــره الإيجــابي في النفــس البشريــة، 

ــي فيهــا مــا فطرهــا اللــه  التــي يكســبها الطأنينــة، يســاعدها عــى التزكيــة، ينمِّ

عليــه مــن مــكارم الأخــلاق، يزكيهــا مــا قــد تلوثــت بــه، مــا يتنــافى ولا ينســجم 

مــع فطرتهــا... وهكــذا مبــاركٌ في عطائــه التربــوي. 

)- الأنعام: الآية55)
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ــا  ــة، إلى م ــه الرك ــا في ــدي إلى م ــو يه ــه، فه ــدي إلي ــما يه ــاً في ــاركٌ أيض مب

فيــه ســعة الخــر لنــا، وعندمــا نتحــرك عــى أساســه، عــى أســاس مــا فيــه مــن 

ــوداً  ــون جه ــا، تك ــا في جهودن ــه لن ــارك الل ــه، يب ــاس هدايت ــى أس ــات، ع التعلي

ــتوى  ــن مس ــر م ــثر بكث ــة، أك ــا عالي ــا، فاعليته ــا، نتائجه ــة، آثاره ــرة، مبارك مثم

ــا؛ لأن الركــة هــي ســعة تفــوق مســألة الأرقــام،  ــا، مــن مســتوى قدراتن إمكاناتن

 . ــه ــن الل ــادةٍ م ــادة، زي ــيء الواقعــي بزي ــوق حجــم ال ــات، تف مســألة الإمكان

ــراءً  ــل إغ ــه، وهــذا يمث ــب علي ــما يترت ــار، في ــج، في الآث ــه أيضــاً في النتائ فركت

كبــراً للعمــل بالقــرآن؛ لأنــه لا شيء آخــر لــه هــذه الميــزة بهــذا المســتوى، بهــذا 

المقــدار، بركتــه عجيبــة، الجهــود التــي تبــذل لأمــةٍ تتحــرك عــلى أساســه يباركهــا 

اللــه، فتــأتي الركــة في كل شيء: بركــةٌ في الأعــمال، بركــةٌ في النتائــج، بركــةٌ في الآثــار، 

ــه،  ــدي ب ــه، تهت ــلى أساس ــرك ع ــي تتح ــة الت ــاة، الأم ــالت الحي ــةٌ في كل مج برك

تلتــزم بــه، تســتبر بــه، تعــي بــه، تنطلــق عــلى أساســه، تقــف المواقــف التــي 

يرشــد إليهــا، ســيمنحها اللــه أيضــاً الركــة فيــما يمنحهــا مــن الخــرات، في أرزاقهــا، 

فيــما يكتبــه لهــا مــن النــر، فيــما يكتبــه لهــا مــن الخــر في كل شــؤون حياتهــا.

القرآن نور يضيء لنا واقع الحياة
مــما وصفــه اللــه بــه، أنــه نــور، القــرآن هــو نــور، وتكــرر الوصــف لــه كثــراً في 

َابٌ  هِ نوُرٌ وكَتِ َّ القــرآن الكريــم، مــن ضمن ذلك قــول اللــه : }قدَْ جاَءكَمُْ منَِ الل

َابٌ أَنزْلَنْاَهُ إِليَكَْ{)))، يعنــي: إلى رســول اللــه  مبُيِنٌ{)))، وكذلــك في قولــه : }كتِ

ورِ{)3). ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن اسَ منَِ الظُّ َّ محمد صلوات الله وسامه عليه وعلى آله، }لتِخُْرجَِ الن

)- المائدة: من الآية 5)

)- إبراهيم: من الآية )

3- إبراهيم: من الآية )
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الحالــة التــي يكــون الإنســان فيهــا بــدون الهدايــة الإلهيــة هــي حالــة ظلمات؛ 

لأنــه لا يبــصر فيهــا الحقائــق، لا يبــصر فيهــا الخــر بالفعــل، لا يبصر فيهــا الطريقة 

الصحيحــة التــي بهــا فــوزه، بهــا نجاتــه، بهــا ســعادته، وتتكــون لديــه تصــورات 

وتخيــلات؛ وبالتــالي ثقافــات ومفاهيــم خاطئــة، فتمثــل ظلــات تحــول بينــه وبــن 

أن يــرى الحقيقــة كــا هــي، والحــق كــا هــو، والخــر كــا هــو، وتنعكــس عنــده 

الأمــور في كثــرٍ مــن الأشــياء، فيصبــح لديــه مفاهيــم خاطئــة، تصــورات خاطئــة، 

عقائــد باطلــة، أفــكار خاطئــة، وتشــكل تلــك الأفــكار الظلاميــة حاجــزاً يحجبــه عن 

إدراك الحــق والحقائــق، عــن إدراك الاتجــاه الصحيح، فيتخبط في مســرة حياته، في 

مواقفــه، في أعالــه، في قراراتــه، في تصرفاته، في ســلوكياته، عى المســتوى الشــخصي، 

أو عــى مســتوى المجتمــع الــذي يتجــه اتجاهــاً بعيــداً عــن القــرآن الكريــم، يعتمد 

ــضٍ  ــه عــى أســاسٍ مناق ــي مســرة حيات ــم، يبن ــرآن الكري ــاً للق ــاً مخالف ــه نظام ل

ا مــن التخبــط. للقــرآن الكريــم، فينتــج عــن ذلــك انحرافــات وحالــة خطــرة جــدًّ

فالقــرآن هــو نــور؛ لأنــه يقــدم لــك مــا يــيء لــك في واقــع الحيــاة، فينــر لــك 

الــدرب، ينــر لــك الطريــق الموصلــة فعــلاً إلى اللــه ، إلى خــر الدنيا والآخــرة، إلى 

الفــوز العظيــم، إلى النجــاة مــن عــذاب اللــه، إلى النجــاة مــن الشــقاء والخــسران، 

ــه في  ــتقيم، فتتج ــصراط المس ــدي إلى ال ــدي، يه ــو يه ــك ه ــك، ولذل ــمو ب ــا يس م

مســرة حياتــك الاتجــاه الصحيــح الموصــل إلى الغايــة العظمــى، إلى النتيجــة 

الكــرى، إلى الفــوز العظيــم، وإلا كانــت مســرة الإنســان منحرفــة، يتجــه ويتخبــط 

في هــذه الحيــاة فــلا يصــل إلى النتيجــة العظيمــة، إلى الغايــة العظيمــة، إلى العاقبة 

الحســنة، وبعــد شــقاء الدنيــا يكــون مصــره- والعيــاذ باللــه- إلى النــار في الآخــرة.



7

..................................................

 
1443ه

 
140

لمُاَتِ  اسَ منَِ الظُّ َّ َابٌ مبُيِنٌ{)))، }لتِخُْرجَِ الن هِ نوُرٌ وكَتِ َّ }قدَْ جاَءكَمُْ منَِ الل
، كيــف أخــرج النــاس مــن  ورِ{)))، وتجــى ذلــك في حركــة رســول اللــه  ُّ إِلىَ الن
ــون عليهــا أمورهــم  ــة، التــي يبن ــد الباطل الظلــات، كــم كان لديهــم مــن العقائ

العمليــة، كــم كان لديهــم مــن المفاهيــم والتصــورات الخرافيــة والجاهلــة 

والخاطئــة، التــي تتســبب في ضلالهــم عــى المســتوى العمــي، كــم كان لديهــم مــن 

ــانية، لا  ــة الإنس ــع الكرام ــعة، لا تنســجم م ــة وبش ــات منحرف ــلوكيات وأخلاقي س

تنســجم مــع مــا أراده اللــه للإنســان وكرَّمه بــه من الســمو في أخلاقه، في رشــده، في 

، بتبليغــه للرســالة الإلهيــة، بجهــوده الكبرة،  تصرفاتــه، فبمســعى رســول اللــه 

ــرآن  ــة الق ــم، وبرك ــرآن الكري ــة الق ــه حكم ــدت في ــذي تجس ــم، ال ــه العظي بأدائ

الكريــم، غــرَّ الواقــع الــذي كان ســائداً آنــذاك، واقــع الجاهليــة بــكل مــا تعنيــه، 

ا، ترتــب عليهــا نقلــةٌ كبــرة في  وانتقــل بالمجتمــع نقلــةً عظيمــةً، ونقلــةً كبــرةً جــدًّ

واقــع حيــاة المجتمــع العــربي آنــذاك، المجتمــع العــربي الــذي كان في واقــع حياتــه، 

ــون  ــون، يعرف ــك الأمي ــات، أولئ ــة المجتمع ــتوى بقي ــه، دون مس ــروف حيات في ظ

ــات، وأســاطر، وضــلالات،  ــا لديهــم خراف ــة، أكــثر م ــس لديهــم ثقاف ــن، لي بالأمي

وجهــالات، وحالــة مــن الشــتات والفرقــة لا مثيــل لهــا لــدى غرهــم مــن الأمــم، 

والتخلــف في شــؤون حياتهــم بشــكلٍ كبــر، بالنقلــة التــي أحدثهــا الرســول  

لإخراجهــم مــن الظلــات إلى النــور، وصلــوا في أعــى مســتوى في المجتمــع البــشري 

ــيٍ بســيط،  ــارقٍ زمن ــة في ف ــم عــى وجــه الأرض، نقل ــة الأم ــذاك، فســادوا بقي آن

ت واقعهــم تمامــاً، لــو اســتمروا وواصلــوا عــى ذلــك، لمــا كان  انتقلــت بهــم، وغــرَّ

ورِ  ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن اسَ منَِ الظُّ َّ واقــع حالهــم عــى مــا هــو عليــه اليــوم. }لتِخُْرجَِ الن

َميِدِ{)3).  يزِ الْح َبّهِمِْ إِلىَ صرِاَطِ العْزَِ بإِِذْنِ ر

)- المائدة: 5)-6)
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القرآن المعجزة الخالدة
ــابٌ  ــه كت ــه، أن ــة كتاب ــم عظم ــرآن الكري ــه في الق ــا الل ــن لن ــذا أيضــاً يب وهك

ــن الحكمــة، وهــو معجــزةٌ للرســول  ــه، تضمَّ ــم الشــأن، أحكمــت آيات عظي

َئنِِ اجْتمَعَتَِ الْإِنسُْ واَلْجنُِّ علَىَ أَنْ يأَْتوُا بمِثِلِْ هذَاَ  ، قــال اللــه عنــه: }قلُْ ل

القْرُآْنِ لاَ يأَْتوُنَ بمِثِلْهِِ ولَوَْ كاَنَ بعَضْهُمُْ لبِعَضٍْ ظَهيِراً{)))، يعنــي: لــو تعاونــوا، 
ــم، لا  ــرآن الكري ــل الق ــوا بمث ــي يأت ــب؛ ل ــاً إلى جن ــم جنب ــرت كل جهوده وتظاف

يســتطيعون أن يأتــوا بمثلــه أبــداً، لا في إحكامــه، ولا في نظمــه، ولا في بلاغتــه، ولا 

ــةٌ عجيبــة شــاملة  في حكمتــه، ولا بمســتوى مــا فيــه مــن الهدايــة، هدايتــه هداي

ا، وهــو أرقــى مــا أعطــاه اللــه للبــشر، ليــس لديهــم  واســعة، بشــكلٍ عجيــبٍ جــدًّ

شيءٌ يرقــى إلى مســتواه، في أفكارهــم، في نظرياتهــم، في مقترحاتهــم، في تصوراتهــم، 

ــرآن  ــل الق ــم شيءٌ يماث ــس لديه ــرفي، لي ــافي والمع ــري والثق ــم الفك في كل إنتاجه

ــم، في أي مجــال مــن المجــالت: الكري

الــرؤى السياســية: لا ترقــى إلى مســتوى ما في القــرآن الكريم، ولا مقارنة، ليســت - 

شــيئاً في مقابــل مــا في القــرآن الكريــم.

ــم -  ــات، كل نتاجه ــات، الدراس ــات، المقترح ــادي: النظري ــتوى القتص ــلى المس ع

المتعلــق بذلــك مــن الــرؤى والأفــكار لا يســاوي شــيئاً في مقابــل مــا هــو في القــرآن 

الكريــم، في أثــره، في واقعيتــه، في نتيجتــه الطيبــة، في مســتوى مــا يفيــد بــه البــشر.

وهكــذا، عــلى المســتوى التربــوي، عــلى المســتوى الجتماعــي، عــلى المســتوى... - 

عــلى كل المســتويات.

)- الإسراء: الآية 88
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والقــرآن الكريــم وردت أوصافــه المتنوعــة وأســماؤه المتعــددة، التــي أيضــاً تبــن 

لنــا جوانــب مــن عظمتــه وأهميتــه بالنســبة لنــا، ويتجــلى لنــا مــدى إنعــام اللــه 

علينــا بذلــك:

القرآن الحكيم في كل المجالات
ــرآن  ــم بالق ــم، وأتى القس ــم: الحكي ــرآن الكري ــية للق ــاف الأساس ــن الأوص م

ــه،  ــات الل ــن آي ــة م ــه نعمــة وآي ــه، وأن ــن أهميت ــه أيضــاً يب ــم، والقســم ب الكري

}واَلقْرُآْنِ الْحكَِيمِ{)))، قســمٌ بالقــرآن وحكمــة القــرآن، وحكمــة القــرآن، القــرآن 
ــف  ــة في مختل ــو حكم ــة ه ــن الهداي ــه م ــا في ــة، م ــه حكم ــا في ــم، م ــو حكي ه

المجــالات، عندمــا يهدينــا إلى شــؤون حياتنــا في أي مجــال مــن مجــالت الحيــاة: 

ــال  ــي، أو المج ــال الاجتاع ــادي، أو المج ــال الاقتص ــياسي، أو المج ــال الس في المج

ــا،  ــا في حياتن ــابٌ يهدين ــه كت ــاة؛ لأن ــي... أو في أي مجــال مــن مجــالات الحي الأمن

ــه وكرمــه  ــا بفضل ــه، ويصلن ــه، وإلى رحمت ــا إلى الل ــا، فيــا يوصلن في شــؤون حياتن

ورحمتــه، والآخــرة أيضــاً، في الدنيــا والآخــرة، }واَلقْرُآْنِ الْحكَِيمِ{، ومــن أهــم مــا 

نحتــاج إليــه هــو الحكمــة؛ لأن البديــل عــن الحكمــة هــو الحاقــة، والعشــوائية، 

والتوجهــات الخاطئــة، والأفــكار الخاطئــة، والمفاهيــم الخاطئــة؛ وبالتــالي التحــرك 

ــد. ــن جه ــوا م ــاس وبذل ــص الن ــا أخل ــاً، مه ــركاً خاطئ ــون تح ــها يك ــى أساس ع

أَوْحىَ  ا  َّ ممِ إنــه كتــابٌ حكيــم، إلى درجــة أن يوصــف بالحكيــم، }ذلَكَِ 

إليــه مــن الأعــال،  اللــه فيــه  الْحكِْمةَِ{)))، كل مــا يهدينــا  منَِ  ُّكَ  َب ر إِليَكَْ 
أعــال حكيمــة، مــن التصرفــات، تصرفــات حكيمــة، مــن الســلوكيات، مــن 

ــة،  ــةً حكيم ــا أم ــل من ــاس، يجع ــذا الأس ــى ه ــه ع ــا في ــن... كل م ــف، م المواق

وسياســاتها،  ومواقفهــا  أعالهــا  في  ومتوازنــةً  مســتقيمةً  فكرهــا،  في  راشــدةً 

)- يس: الآية )
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ــع. ــة وكمجتم ــة كأم ــخصي، والأم ــتوى الش ــى المس ــذا ع ــة إلى ه ــان بحاج الإنس

ــداء  ــوا الاهت ــا ترك ــلمن عندم ــة للمس ــارة الرهيب ــا الخس ــلى لن ــك تتج ولذل

بالقــرآن الكريــم في كثــرٍ مــن شــؤون حياتهــم، وفي مجــالات رئيســية مــن مجــالات 

الحيــاة، كيــف فقــدوا الحكمــة، فقــدوا الحكمــة، وأنتجــوا، أو اكتســبوا، أو تقبَّلــوا 

بدائــل، بدائــل عــن حكمــة القــرآن، عــن هدايــة اللــه في القــرآن، مــا هــو ضــلال، 

مــا هــو حاقــة، مــا هــو غبــاء، مــا ســبب لهــم التعاســة، العنــاء، الشــقاء، مــا 

ا في شــؤون حياتهــم. كان لــه تأثــرات ســيئة جــدًّ

القرآن المجيد
ــك في ســياق قســم  ــه بالمجــد، وكذل ــم: الوصــف ل ــرآن الكري مــما ورد في الق

ــابٌ  ــرآن كت ــده، الق ــرآن ومج ــمٌ بالق ــو قس ــاً: }ق واَلقْرُآْنِ المْجَِيدِ{)))، فه أيض

مجيــد، الأمــة إذا التزمــت بــه، إذا اهتــدت بــه في شــؤون حياتهــا، تكتســب المجــد 

لنفســها؛ لأن كل هدايــة اللــه في القــرآن الكريــم هــي هدايــةٌ تســمو بنــا، ترقــى 

بنــا، تكســبنا الــشرف، ليــس فيهــا شيءٌ يحــط المجتمــع البــشري، يــيء إليــه، أو 

يســبب لــه الهــوان، أو ينــزل بــه إلى الدنــاءة والانحطــاط.

القــرآن الكريــم كل مــا فيــه مــن هدايــة اللــه  رفعــة، عــزة، شرف، ســمو، 

وكذلــك قــوة، وبالتــالي كل مــا يتحقــق بــه المجــد للأمــة، إذا ســارت عليــه، تكــون 

ــم،  ــوى، وتعظ ــو، وتق ــمو، وتزك ــةً تس ــها، أم ــد لنفس ــب المج ــدةً، تكس ــةً مجي أم

وتبتعــد عــن كل مــا فيــه الانحطــاط، والدنــاءة، والســقوط، والضعــة، وهــذا مــن 

ــه  ــي بقــي في ــة الكريمــة، الت ــه النفــس البشري ــوق إلي ــه وتت ــا تســمو إلي أهــم م

كرامــة، فهــي دائمــاً تتــوق إلى المجــد، وتترفــع عــن الضعــة، عــن الســقوط، والقــرآن 

الكريــم كفيــلٌ، لــو اتبعتــه الأمــة الإســلامية واهتــدت به بشــكلٍ متكامل في مســرة 
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حياتهــا، أن يرقــى بهــا لأن تســود بقيــة الأمــم، وأن تقــود المجتمــع البــشري، تقوده 

عــى نحــوٍ صحيــح، بمــا فيــه الخــر لــه، عــى أســاسٍ مــن المبــادئ والقيــم الإلهيــة، 

التــي تصلــح بهــا الحيــاة، وتســتقيم بهــا الحيــاة، ويســمو بهــا الإنســان، ويزكــو بهــا 

الإنســان، فتحفــظ للإنســان كرامتــه الإنســانية، ولكــن هــذا أيضــاً لا يقتــصر فقــط 

عــى الأمــة بشــكلٍ كامــل، أي مجتمــع، أي أمــةٍ مــن داخــل الأمــة تســر عــى هــذا 

الأســاس ستكســب المجــد لنفســها.

القرآن كتاب عزيز
يزٌ{)))،  َابٌ عزَِ هُ لكَتِ َّ ــز، }وإَِن ــم: العزي ــرآن الكري ــاف الق ــن أوص ــما ورد م م

ــزٌ مــن حيــث  ــه ، هــو عزي ــات عــزة الل ــم أيضــاً هــو مــن تجلي القــرآن الكري

أنــه لا يقبــل شــيئاً مــن الباطــل، لا يقبــل الاختــلال في نظمــه، وبلاغتــه، وحكمتــه، 

أحكمــت آياتــه، فــلا مجــال للخلــل فيهــا أبــداً، وعزيــزٌ في أن اللــه حفــظ نصــه، 

وبقــي ســلياً مــن الاخــتراق في نصــه، وعزيــزٌ أيضــاً فيــا يهــدي إليــه، ليــس فيــه 

ــا،  ــن ويبطله ــكار الآخري ــة يتبناهــا، هــو يعــرض أف ــكار باطل رؤى ســخيفة، أو أف

يزهــق باطلهــم، يدحضهــا، يفندهــا، لكــن هــو عزيــزٌ.

ــة عــى  ــربي النفــس البشري ــوي، هــو يــربي عــلى العــزة، ي ــره الترب أيضــاً في أث

العــزة، ويســمو بهــا، يــربي المجتمــع الــذي يهتــدي بــه عــى العــزة، ويقــدم أيضــاً 

ــك بــه أي مجتمــع مــن هــذه الأمة؛  مــن الهدايــة مــا إن تمســكت بــه الأمــة، أو تمسَّ

ــات،  ــات، أو توجيه ــم، أو تعلي ــات، أو مفاهي ــكار، أو ثقاف ــه أف ــس في ــز، لي يعت

ــا  ــت: أنه ــة، عــى العكــس، مشــكلة الأمــة حــن ذل تســبب للأمــة الهــوان والذل

ــو  ــا، ل ــو ســارت عليه ــا ل ــز به ــةٍ تعت ــم مــن هداي ابتعــدت عــاَّ في القــرآن الكري

اتبعــت ذلــك الــذي ورد في القــرآن الكريــم والتزمــت بــه.
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يزٌ{، فهــو عزيــزٌ في نفســه، عزيــزٌ في عطائــه، عزيــزٌ في مــا  َابٌ عزَِ هُ لكَتِ َّ }وإَِن
يهــدي إليــه، ومــا يهــدي إليــه فيــه العــزة.

يلٌ منِْ حكَِيمٍ حمَيِدٍ{)))،  ِيهِ البْاَطلُِ منِْ بيَنِْ يدَيَهِْ ولَاَ منِْ خَ�فْهِِ تنَزِْ }لاَ يأَْت
ــة،  ــه حكم ــدي إلي ــا يه ــة، م ــه حكم ــا يقدم ــم، م ــه الحكي ــن الل ــلٌ م وهــو تنزي

ــا  ــا يوجهن ــه، م ــا إلي ــا يدعون ــد، م ــه ، والحمي ــاً لحكمت ــه وفق ــو إلي ــا يدع م

ــط  ــان، يح ــل الإنس ــا يخج ــه م ــس في ــر، لي ــشرف الكب ــه ال ــد، في ــه الحم ــه في ب

ــن الآراء  ــر م ــا في كث ــيء إلى إنســانيته، مثل ــه الإنســانية، ي ــه وكرامت ــن قيمت م

والثقافــات والمفاهيــم الخاطئــة، فيهــا مــا يحــط مــن كرامــة الإنســان، مــن منزلتــه، 

يــيء إليــه، يكــون لــه تأثراتــه الســيئة عليــه، وعــى واقــع المجتمــع كمجتمــع.

القرآن كتاب هداية للتي هي أقوم
ــم  ــرآن الكري ــية للق ــة الرئيس ــة، الوظيف ــاب هداي ــو كت ــم ه ــرآن الكري والق

الهدايــة، اللــه قــال، كا تلونــا في بدايــة المحــاضرة: }شهَْرُ رمَضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فيِهِ 

اسِ وَبيَنِّاَتٍ منَِ الهْدُىَ واَلفْرُقْاَنِ{، هدايــة، قــال عنــه: }يهَدْيِ  َّ القْرُآْنُ هدُىً للِن
تيِ  َّ لاَمِ{)))، قال عنه: }إِنَّ هذَاَ القْرُآْنَ يهَدْيِ للِ بعََ رضِْواَنهَُ سُبلَُ السَّ َّ هُ منَِ ات َّ بهِِ الل

هيَِ أَقوْمَُ{)3)، فــا يهدينــا إليــه القــرآن الكريــم، هــو هدايــةٌ مــن اللــه  للأقــوم 
في كل شيء، للأرقى في كل شيء، للأنجح في كل شيء، للأفضل في كل شيء، فهو ليس 

م مثــلاً الرؤيــة الصحيحــة، أو الفكــرة الصحيحــة في موضــوع معــن، أو  فقــط يقــدِّ

التعليــم الصحيــح تجــاه موقــفٍ معــن، أو قضيــةٍ معينــة؛ إنمــا أحســن، أحســن، 

وأفضــل، وأرقــى، وأســمى، وخــر مــا يســتقيم بــه الأمــر في ذلــك، أفضل ما يســتقيم 

ا وعظيــاً،  بــه الأمــر في ذلــك يقدمــه لنــا القــرآن الكريــم، يقــدم شــيئاً راقيــاً جــدًّ
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بحيــث لا يســتطيع بــشٌر أن يقــدم مــا هــو أرقى مــن ذلك، أفضــل من ذلــك، أنجح 

مــن ذلــك، أحســن عاقبــةً مــن ذلــك، أفضــل أثــراً مــن ذلــك، يقــدم الأرقــى دائمــاً.

ــن  ــل ع ــن بدائ ــوا ع ــلمن أن يبحث ــلى المس ــر ع ــران الكب ــن الخ ــذا م وله

القــرآن الكريــم، وأحيانــاً بغــرور، بنظــرة إكبــار وإعجــاب إلى تلــك البدائــل التــي 

ــه في  ــه الل ــا يهــدي إلي ــب الأحــوال- ليســت فقــط دون مســتوى م هــي- في أغل

القــرآن الكريــم، وإنمــا ليســت شــيئاً، ليســت شــيئاً مفيــداً، ولا نافعــاً، ولا صالحــاً، 

ــج الســيئة. ــه النتائ ــاة، يترتــب علي ــه الحي ولا تســتقيم ب

ــاً، الطريقــة  ــد أن نقــف موقف ــا، نري ــا نتحــرك في مســرة حياتن ــك عندم ولذل

ــف  ــم، فنق ــرآن الكري ــه في الق ــه الل ــدي إلي ــذي يه ــا ال ــر م ــة أن ننظ الصحيح

الموقــف الــذي يهــدي إليــه، وبــكل ثقــة، بــكل اطمئنــان، في مواقفنــا نعتمــد عــى 

القــرآن الكريــم، في ولاءاتنــا لنعتمــد عــى القــرآن الكريــم، في نظــم شــؤون حياتنــا 

في المجــال الاقتصــادي لنعتمــد عــى القــرآن الكريــم بثقــة، مــا الــذي يثنينــا عــن 

ذلــك؟! مــا الــذي يصرفنــا عــن ذلــك؟! مــا الــذي يــرر لنــا أن نبحــث عــن بدائــل 

تخالــف القــرآن الكريــم، وتتناقــض معــه؟!

فعندمــا نفهــم أن القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة، لنعتمــد عليــه في كل مســرة 

ــا، بــدءاً مــن الجانــب الإيمــاني، الجانــب الإيمــاني الــذي نحتــاج إلى تنميتــه،  حياتن

يعتمــد في بدايــة الأمــر وفي أول شيء عــى معرفــة اللــه ، نحــن كعــالٍم إســلامي 

تنقصنــا المعرفــة باللــه، وكان لهــذا آثــار ســلبية علينــا في مــدى ثقتنا باللــه، اعتادنا 

عــى اللــه، حتــى في علاقتنــا بالقــرآن، والقــرآن يعالــج لنــا هــذه المشــكلة، القــرآن 

الكريــم في أهميتــه وأثــره العظيــم فيــا يتعلــق بمجــال معرفــة اللــه أن اللــه قــال 

هِ وتَلِكَْ  َّ عنه: }لوَْ أَنزْلَنْاَ هذَاَ القْرُآْنَ علَىَ جَبلٍَ لرَأََيتْهَُ خاَشِعاً متُصََدّعِاً منِْ خَشْيةَِ الل
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روُنَ{)))، لــو نــزل القــرآن عــى جبلٍ واســتوعبه،  َّ همُْ يتَفَكَ َّ اسِ لعََ� َّ بهُاَ للِن الْأَمْثاَلُ نضَرِْ

لخشــع مــن خشــية اللــه إلى أرقــى مســتوى، لبلــغ في معرفتــه باللــه، وبالتــالي في 

خشــيته مــن اللــه، إلى درجــة أن يتصــدع، وأن يظهــر عليــه الخشــوع، }لرَأََيتْهَُ{: 

يتجــى ويظهــر في حالــه إلى درجــة التصــدع مــن خشــية اللــه  فالقــرآن الكريــم 

كفيــلٌ في عطائــه في هــذا المجــال )في مجــال معرفــة اللــه ) أن يرتقــي بــك في 

معرفتــك، وبالتــالي في إيمانــك باللــه، وثقتــك باللــه، وخشــيتك من الله، إلى مســتوى 

عظيــم، ولا يماثلــه شيءٌ في ذلــك، وهــو مــن أهــم مــا نعــود فيــه إلى القــرآن، ومــا 

ينبغــي علينــا أن نعــود فيــه إلى القــرآن الكريــم، وأن نركــز عليــه في القــرآن الكريم.

القرآن شفاء وتزكية للنفوس
كــما أســلفنا فيــما يتعلــق بأثــر القــرآن عــلى المســتوى التربــوي، اللــه قــال 

: }ونَنُزَلُِّ منَِ القْرُآْنِ ماَ هوَُ شِفاَءٌ ورَحَْمةٌَ للِمْؤُمْنِيِنَ{)))، )مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ(: شــفاء 

للنفــس البشريــة مــا قــد تلوثــت بــه، تدنســت بــه مــا يتناقــض مــع فطرتهــا، 

مــا يؤثــر ســلباً عــى فطرتهــا، القيــم الخــرّة، الصفــات الحميــدة، مــكارم الأخــلاق، 

ــل هــي موجــودةٌ في الفطــرة  ــواع الفضائ ــة والخــر، مختلــف أن ــع الفضيل في مناب

البشريــة، فطــر اللــه النــاس عليهــا، ولذلــك الإنســان يقــر بهــذه الحقيقــة، يتبناهــا 

بشــكلٍ كبــر في مســرة حياتــه، حتــى العناويــن تبقــى عناويــن عنــد الجميــع، وإن 

لم تكــن عــى مســتوى المصداقيــة قائمــةً لــدى الكثــر.

فالإنســان بحاجــة إلى القــرآن الكريــم عــلى المســتوى التربــوي، هو يربي نفســية 

الإنســان تربيــةً راقيــةً عظيمــة، ويســمو بهــا، ويحيــي فيهــا وينمــي فيها مــا أودعه 

اللــه في فطرتهــا مــن مــكارم الأخــلاق، مــن الفضائــل، مــن المعــاني العظيمــة التــي 

ميــزت الإنســان، وأكســبته الكرامــة، وتعــزز مــن دوره، وتهيــئ لــه أيضــاً أن يندفــع 
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في مســرة حياتــه في الأعــال الصالحــة، في المواقــف الصالحــة، في الاتجــاه الصحيــح، 

ــم العظيمــة وزكاء النفــس يســاعده عــى  ــة؛ لأن القي ــرة، بقناعــة تام ــة كب برغب

ذلــك، فينطلــق ملتزمــاً، يمقــت مســاوئ الأخــلاق، يكــره الرذائــل، نفســه عزيــزة، 

نفســه كريمــة، تترفــع عــن الأشــياء الســيئة والمنحطــة والدنيئــة، تترفــع عــن الذلــة 

والهــوان والخــزي، تنســجم مــع مــا فيه الخــر، مع مــا يحقق لــه كرامته الإنســانية.

مــن المهــام الأساســية للقــرآن مــن خــلل الرســول: }وَيزُكَِّيهمِْ{)))، صلــوات الله علــى 

رســول الله وعلــى آلــه هــو كان يــزكي بالقــرآن، بهدايــة القرآن، تعليمات اللــه في القرآن.

من أهم ما نهتدي به في القرآن: تحديد المسؤوليات
ــلل  ــن خ ــدي م ــرآن، وأن نهت ــن الق ــتفيده م ــب أن نس ــا يج ــم م ــن أه م

القــرآن الكريــم إليــه، هــو: تحديــد مســؤولياتنا كأمــةٍ مســلمة: أولً المســؤوليات 

ــذا  ــة ه ــه في الأرض، كيفي ــتخلفنا الل ــاذا اس ــا، لم ــو دورن ــا ه ــشري، م ــع ب كمجتم

الاســتخلاف، ومــا يحقــق لنــا النجــاح فيــه في الدنيــا والآخــرة، في عواقبــه في الآخــرة، 

ثــم عــى مســتوى مســؤولياتنا والتزاماتنــا الأخلاقيــة، والدينيــة، والإيمانيــة، التــي 

حددهــا اللــه في القــرآن الكريــم؛ لأن البعــض يرســخ في أوســاط النــاس أننــا أمــة 

بــلا مســؤولية، ليــس لدينــا التزامــات ولا مســؤوليات، أمــة تبقــى هكــذا خاضعــة، 

تقودهــا بقيــة الأمــم، تتدخــل في شــؤونها بقيــة الأمــم، تتحكــم فيهــا بقيــة الأمــم، 

ليــس لهــا هــدف، ليــس لهــا رســالة، ليــس لهــا دور عالمــي، ولا دور حتــى في واقــع 

نفســها، وإنمــا تبقــى هكــذا عــى مــا هــي عليــه في هــذا العــصر، وهــذه كارثــة، 

اسِ تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ  َّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن اللــه  يقــول: }كُنتْمُْ خيَرَْ أُمَّ

هِ{)))، وحتــى بتفســر أن الآيــة تعنــي في المقدمــة وبشــكلٍ  َّ عنَِ المْنُكْرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِلل
رئيــي أخيــار هــذه الأمــة وصفوتهــا، لكــن عــى أســاس أنهــم يقودونهــا ويســرون 
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بهــا في مســؤوليتها، يعنــي: مســؤولية هــي هــذه المســؤولية في الأســاس، وإن كان 

الــذي يضطلــع بهــذا الــدور في الحركــة بالأمــة عــى أساســه أخيــار هــذه الأمــة، 

وصفوتهــا، الصالحــون منهــا.

اسِ{، لديكــم مســؤولية، مســؤولية عالميــة  َّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن }كُنتْمُْ خيَرَْ أُمَّ

باِلمْعَرْوُفِ{، هــذه رســالتكم، المعــروف الــذي  تتحركــون فيهــا، }تأَْمرُوُنَ 

يحــاربَ، المعــروف في كل المجــالات، الــذي يغُيّــب، ويحــل بــدلاً عنــه المنكــر وأهــل 

هِ{. َّ باِلل وتَؤُمْنِوُنَ  المْنُكْرَِ  عنَِ  }وتَنَْهوَنَْ  المنكــر، 

مســرة إيمانيــة، فيهــا مســؤولية عالميــة، مســؤولية كبــرة، بــدءاً مــن داخــل 

وَينَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  وَيأَْمرُوُنَ  الْخخيَرِْ  إِلىَ  يدَْعوُنَ  ةٌ  أُمَّ منِكْمُْ  }ولَتْكَنُْ  الأمــة، 

منِكْمُْ  يرَتْدََّ  منَْ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  المْفُْ�حُِونَ{)))،  همُُ  وأَُولئَكَِ  المْنُكْرَِ  عنَِ 

علَىَ  ةٍ  أَعزَِّ المْؤُمْنِيِنَ  علَىَ  أَذلِةٍَّ  ونهَُ  ُّ وَيُحبِ همُْ  يُحبُِّ بقِوَمٍْ  هُ  َّ الل يأَْتيِ  فسَوَفَْ  ديِنهِِ  عنَْ 

ِيهِ  يؤُتْ هِ  َّ لاَئِمٍ ذلَكَِ فضَْلُ الل لوَمْةََ  ولَاَ يَخاَفوُنَ  هِ  َّ فيِ سَبيِلِ الل ينَ يُجاَهدِوُنَ  الكْاَفرِِ

ــا مســؤوليات، ليســت المســألة  ــة لديه هُ واَسِعٌ عَ�يِمٌ{)))، فنحــن أم َّ منَْ يشَاَءُ واَلل
ــك  ــس ل ــك إلى مســجدك، ولي ــا، ومــن منزل ــا ومســاجدنا وبيوتن أن نبقــى في قران

دُخــل في أي شيء، وأنــت منعــزل عــن واقــع هــذه الحيــاة، ومــا يجــري في هــذه 

الحيــاة، ومــا يحــدث في واقــع هــذه الحيــاة، أنــت كمنتــمٍ للإســلام مكلــف 

ــان،  ــارب الطغي ــاد، تح ــارب الفس ــم، تح ــارب الظل ــة تح ــن أم ــون ضم ــأن تك ب

ــاد  ــح عب ــه، تصل ــح في أرض الل ــشر والأشرار، تصل ــدى لل ــر، تتص ــدى للمنك تتص

ــؤولياتنا،  ــا إلى مس ــرآن يهدين ــة، والق ــؤولية مهم ــة ومس ــؤولية جاعي ــه، مس الل

ــلال  ــورة الإخ ــن خط ــا، وع ــب عليه ــاَّ يترت ــا، وع ــا عليه ــد لن ــا، يؤك ــا به يعرِّفن
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بهــا، ويهدينــا إلى مــا يبنينــا لنكــون في مســتوى النهــوض بهــذه المســؤوليات، مــا 

يبنينــا معرفيــاً، ثقافيــاً، تربويــاً، مــا يبنينــا عــى المســتوى العمــي، مــا يبنينــا عــى 

ــول  ــدي برس ــؤولية، ونقت ــذه المس ــوض به ــرك للنه ــف نتح ــي، كي ــتوى العم المس

اللــه  في طريقتــه، وفي مســرته، وفي حركتــه بالرســالة الإلهيــة، وفي بنــاء الأمــة.

من أهم ما نهتدي به في القرآن: الوعي عن الأعداء والمخاطر
ــا  ــرا؛ً لأنه ــة كث ــم- وخــسرت الأم ــرآن الكري ــه في الق ــدي ب ــا نهت مــن أهــم م

التحديــات، وعــن  الوعــي عــن الأعــداء، وعــن  الهدايــة في مجــال  غيَّبتــه- 

المخاطــر، وهــذا مــا حصــل فيــه جهــلٌ رهيــب، وغبــاءٌ كبــر، وانحرافــات كارثيــة، 

ــا  ــوى به ــآزق، وه ــة في م ــع الأم ــد كارثي، أوق ــة، إلى ح ــة للغاي ــات خاطئ وسياس

إلى الأســفل، ومكَّــن أعداءهــا منهــا، وتكبَّــدت الأمــة بســببه خســائر رهيبــة 

ــك  ــدد ل ــرآن يح ــداء؟ الق ــم الأع ــن ه ــداء، م ــن الأع ــي ع ــدت الوع ــة، فق للغاي

ــة  ــاك عملي ــة؛ لأن هن ــه الأم ــاج إلي ــا تحت ــم م ــن أه ــذا م ــدو، وه ــو الع ــن ه م

ــن هــو العــدو، ومــن هــو الصديــق، مــن هــو  تضليــل كبــرة في داخــل الأمــة عمَّ

ــداؤك،  ــاذا هــم أع ــداؤك كمســلم، ولم ــن هــم أع ــك م ــرآن يحــدد ل ــدو؟ الق الع

وعــى أي أســاس، مــا هــي حقيقــة مشــكلتك معهــم، ومشــكلتهم معــك، حديــث 

ــة للتصــدي لمخاطــر  ــي الأم ــاَّ يبن ــث واســع ع ــم، وحدي ــرآن الكري واســع في الق

ــة،  ــتهداف الأم ــم في اس ــداء، طريقته ــاط الأع ــة نش ــن طبيع ــث ع ــداء، حدي الأع

ا  ــثٌ واســعٌ جــدًّ الأســلوب الصحيــح لمواجهتهــم، مجــالات المواجهــة معهــم، حدي

فيــه مــا يكفــي ويفــي لــدرء الأخطــار عــن هــذه الأمــة، ولتكــون في منعــة 

ــم،  ــرآن الكري ــه في الق ــا الل ــة أورده ــدةٍ مهم ــى قاع ــزة، وع ــا، وع ــن أعدائه م

ــم بهــم  ــن هــم، أعل ــم بهــم م هُ أَعلْمَُ بأَِعدْاَئكِمُْ{)))، أعل َّ ــه : }واَلل هــي قول

كيــف هــم، أعلــم بهــم مــاذا يفعلــون، مــا هــي سياســاتهم، مــا هــي أســاليبهم، 
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أعلــم بهــم كيــف هــو مســتوى خطورتهــم عليكــم، أعلــم بهــم مــا هــي نقــاط 

الضعــف لديهــم، مــا هــو الأســلوب الصحيــح في مواجهتهــم، مــا هــي السياســات 

ــمْ(  ــمُ بِأعَْدَائِكُ ــدة تجاههــم... وهكــذا، )أعَْلَ الحكيمــة والراشــدة والمثمــرة والمفي

ــا تجــاه العــدو. ــق بن ــا يتعل ــق بالعــدو، وم ــا يتعل ــرة واســعة تشــمل كل م دائ

القرآن ميسّر لمن تأمل وتدبر
ومــع كل مزايــاه العظيمــة التــي هــذا جــزءٌ يســرٌ منهــا، مزايــاه أكــر 

ــر، بتأمــل؛  ــم بتدب ــو القــرآن الكري ــه للذكــر، عندمــا نتل ه الل وأعظــم، فقــد يــرَّ

ا، وبشــكلٍ بديهــيٍ وسريــع، مــن  مــه بشــكلٍ واضــحٍ جــدًّ نســتفيد، بدايــةً مــا يقدِّ

فهَلَْ منِْ مدُكَّرٍِ{)))؛  للِذكِّرِْ  القْرُآْنَ  يسَرَّنْاَ  اللحظــة الأولى، بــأدنى تأمــل، }ولَقَدَْ 

ــا عــى هــذا  ــم واقعن ــا ونحــن نتأمــل القــرآن، ونقيِّ إنمــا كيــف نلتفــت إلى واقعن

كلُِّ  منِْ  القْرُآْنِ  هذَاَ  فيِ  اسِ  َّ للِن بَنْاَ  ضرَ }ولَقَدَْ  واســعة،  هدايتــه  الأســاس، 

ــدت  ــه، واهت ــا، إلَّ إذا تمســكت ب ــح واقعه ــة أن تصل ــق للأم مثَلٍَ{)))، ول يتحق
لاَةَ  َابِ وأََقاَموُا الصَّ ُمسَِّكوُنَ باِلكْتِ ــه، }واَلذَّيِنَ ي ــاس هدي ــلى أس ــارت ع ــه، وس ب

للنفــس، طريــق الإصــلاح  المْصُْ�حِِينَ{)3)، طريــق الإصــلاح  أَجْرَ  نضُِيعُ  لاَ  ا  َّ إِن
لواقــع المجتمــع، طريــق الإصــلاح في حالــة الأمــة، لــكل مــا قــد تخــرَّب في داخــل 

ــه.  ــداء ب ــه، والاهت ــك ب ــم، والتمس ــرآن الكري ــق الق ــن طري ــو ع ــة، ه ــذه الأم ه

الحديــث عــن القــرآن الكريــم يمكــن أن يطــول كثــراً، لكــن مــن خــلال التلاوة، 

ــه  ــزز علاقت ــثر، وتتع ــثر وأك ــتفيد أك ــان يس ــه، الإنس ــام بثقافت ــلال الاهت ــن خ م

بالقــرآن أكــثر وأكــثر، والأهــم مــن كل ذلــك: مــا يمنحــك اللــه مــن خــلال إقبالــك 
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3- الأعراف: الآية70)
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إلى القــرآن مــن الاهتــداء بــه، والأنــس بــه، والاســتيعاب- ولــو إلى حــدٍ مــا- لعظمــة 

هــذا الكتــاب وأهميتــه.

نكتفي بهذا المقدار...

ونسأل الله  أن يوفِّقنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا، وأن يهدينا بكتابه، وأن يرحم 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره، إنه  شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

سميع الدعاء، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال.

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     153 المحاضرة الثامنة

الدعــــاء
معناه.. أهميته.. أسباب الاستجابة وموانعها

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

مــن ضمــن الآيــات المباركــة التــي أتــت في ســياق الحديــث عــن فريضــة صيــام 

شــهر رمضــان- الآيــات المباركــة في ســورة البقــرة- أتى قــول اللــه : }وإَِذاَ سَأَلكََ 

اعِ إِذاَ دعَاَنِ فَ�يْسَْتجَِيبوُا ليِ ولَيْؤُمْنِوُا  يبٌ أُجِيبُ دعَْوةََ الدَّ عبِاَديِ عنَيِّ فإَِنيِّ قرَِ

همُْ يرَشُْدوُنَ{))).  َّ بيِ لعََ�

)- البقرة: الآية 8)6
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ــه  ــرِّ ب ــما يع ــزءٌ م ــان، وج ــوازم الإيم ــن ل ــو م ــة ه ــة الإيماني ــاء في الحال الدع

ــه الحــي  ــه  أن ــك بالل ــه، فالدعــاء يعــرِّ عــن إيمان الإنســان المؤمــن عــن إيمان

القيــوم، أنــه المدبــر لشــأنك، وشــؤون الســاوات والأرض، وشــؤون الخلائــق 

أجمعــن، أنــه الرحيــم الكريــم، أنــه أرحــم الراحمــن، أنــه ســميع الدعــاء، 

ــه، وتفــر  ــوذ ب ــه، وتل ــذي تلجــأ إلي ــه المــلاذ والملجــأ، ال ــه المنعــم المتفضــل، أن أن

إليــه مــن كل همــوم هــذه الحيــاة، ومــن كل التحديــات والمخاطــر فيهــا. 

ــرك للــه ، أنــك ذاكــرٌ لــه،  ومــن جانــبٍ آخــر، هــو يعــرِّ ويــدل عــلى تذكُّ

لســت غافــلاً عنــه، لســت ناســياً لــه، الحالــة البديلــة عــن الدعــاء للــه ، هــي: 

حالــة النســيان للــه، والالتجــاء إلى غــر اللــه ؛ لأن الإنســان هــو عبــدٌ ضعيــفٌ 

مفتقــرٌ دائمــاً، يحتــاج إلى العــون، يحتــاج إلى الرعايــة، يحتــاج إلى المســاعدة، هــو 

هــاً إلى اللــه ، وإلَّ كان البديــل أن يتوجــه إلى غــر اللــه، إلى  ــا أن يكــون متوجِّ إمَّ

 . أمثالــه مــن العبيــد الضعفــاء المحتاجــن، الفقــراء إلى اللــه

ــو  ــه، ترج ــو الل ــك ترج ــن، أن ــانٍ مؤم ــك كإنس ــن رجائ ــرِّ ع ــاً يع ــو أيض وه

ــه،  ــوَّابٌ إلي ــه، ت ــبٌ إلي ــه، أنــك مني ــوكل علي ــه، تت ــه، تثــق ب ــه، ترجــو فضل رحمت

ــه  ــات، وفي كل الأحــوال والظــروف، إلى رحمت ــات والمل ــاً في كل المه ــاعٌ دائم رجَّ

ا، والــذي  وكرمــه وفضلــه، فالدعــاء موقعــه مــن الإيمــان هــذا الموقــع المهــم جــدًّ

ــة.  ــة الإيماني ــه في الحال ــدَّ من لب

بالدعاء تعبر عن عمق علاقتك مع الله سبحانه
في إطــار الحديــث عــن صيــام شــهر رمضــان المبــارك في الآيــات المباركــة مــن 

ســورة البقــرة، أتــت هــذه الآيــة المباركــة، بهــذا التعبــر الرقيــق، الــذي يعــرِّ عــن 

ــه، }وإَِذاَ سَأَلكََ عبِاَديِ عنَيِّ فإَِنيِّ  ــن فضل ــه، وع ــن كرم ــه ، وع ــة الل رحم

اعِ إِذاَ دعَاَنِ{، اللــه  هــو القريــب مــن عبــاده،  يبٌ أُجِيبُ دعَْوةََ الدَّ قرَِ
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يعلــم بــكل أحوالهــم وظروفهــم، ويســمع دعاءهــم ونداءهــم، يذَْكُــر مــن ذكََــرهَ، 

ويشَْــكُر مــن شَــكَرهَ، وهــو  يســمع الدعــاء، ويجيــب الدعــاء، }أُجِيبُ دعَْوةََ 

ــدةً في  ــاء، فليســت مســألةً معقَّ ــاده مســألة الدع ــسرَّ لعب اعِ إِذاَ دعَاَنِ{، ويَ الدَّ
ــسرَّ المســألة إلى  ــن فقــط، يَ ــط بأشــخاص محددي وســائلها، وليســت مســألةً ترتب

اعِ إِذاَ دعَاَنِ{، فهــو يجيــب كل مــن دعــاه  هــذا المســتوى: }أُجِيبُ دعَْوةََ الدَّ

إذا دعــاه، وفــق حكمتــه ورحمتــه  وتدبــره، وهــو الحــي القيــوم، ووفــق مــا 

يتعلــق أيضــاً بأحــوال الداعــي إذا دعــا، وهــو مــا نتحــدث عــن بعــضٍ منــه عــى 

نحــوٍ مختــصٍر إن شــاء اللــه.

في مســألة الدعــاء، الدعــاء حالــةٌ مطلوبــةٌ مــن الإنســان في كل الأحــوال؛ 

ــه  ــة، ومــن اهتامات ــه الإيماني ــه، ومــن التزامات ــا- جــزءٌ مــن إيمان لأنهــا- كــا قلن

ــسر  ــةٌ في الع ــةٌ مطلوب ــي حال ــه ، فه ــه بالل ــق علاقت ــن عم ــرِّ ع ــة، تع الإيماني

واليــسر، وفي الشــدة والرخــاء، وفي مختلــف الحــالات، وفي مختلــف الظــروف، وفي 

مختلــف الأوقــات، فالإنســان المؤمــن لا يغفــل عــن اللــه بشــكلٍ مســتمر، لا يبقــى 

في حالــةٍ مــن الغفلــة والنســيان والإعــراض، وينكفــئ عــى نفســه في همومــه، في 

مشــاكل حياتــه، في آمالــه ورغباتــه، في متطلبــات حياتــه، كل شيءٍ في واقــع حياتــه 

يشــده إلى اللــه، حالــة اليــسر تشــده إلى اللــه، وحالــة العــسر كذلــك، حالــة الرخــاء 

تشــده إلى اللــه، وحالــة الشــدة كذلــك، الاهتامــات التــي لديــه المتعلقــة بإيمانــه 

ودينــه ومســتقبله في آخرتــه تشــده إلى اللــه ، وظــروف وشــؤون حياتــه هــذه، 

بــكل مــا فيهــا مــن همــوم ومشــاكل ومعانــاة، وبــكل مــا فيهــا مــن يــسٍر وخــرٍ، 

ــه  ــه إلي ــاً، ويتوج ــه دوم ــئ إلى الل ــذي يلتج ــك ال ــو ذل ــه ، فه ــده إلى الل تش

. ــه ــاء لل ــه إلى الدع ــه، يدفع ــاء في كل الحــالات، كل شيءٍ يشــده إلى الل بالدع



8

..................................................

 
1443ه

 
156

الرنامــج العبــادي في الذكــر والصــلة يشــده إلى اللــه ، الأوقــات المباركــة، 

الأوقــات المميــزة، التــي تعتــر فــرص الاســتجابة فيهــا أكــثر، مــن أهــم الأوقــات 

عنــد الإنســان المؤمــن التــي يحــاول أن يقتنــص الفرصــة فيهــا، وألاَّ تفوتــه الفرصــة 

فيهــا، فهــو أيضــاً يبحــث عــن تلــك الأوقــات، وهــو أيضــاً يحــرص عليهــا، يحــرص 

عــى المناســبات، عــى الأعــال؛ لأن هنــاك مــن الأوقــات، ومــن الأعــال، ومــن 

الحــالات، مــا تكــون فرصــة الاســتجابة فيهــا للدعــاء أكــثر، فهــو يحــرص عــى تلــك 

ــة القــدر  الأوقــات المميــزة، الحــالات المميــزة، ومنهــا: شــهر رمضــان، ومنهــا: ليل

أيضــاً في داخــل شــهر رمضــان، ومنهــا: العــشر الأواخــر في شــهر رمضــان، ومنهــا: 

الأوقــات المباركــة عــى الــدوام، مثــل: أوقــات الســحر، أوقــات آخــر الليــل، مثــل: 

عقــب الصلــوات... أوقــات متعــددة تعطــى فيهــا للإنســان فرصــة أن يدعــو اللــه 

. وأن يحظــى بالاســتجابة مــن اللــه ،

ــا  ــه! م ــرم الل ــا أك ــاء، م ــب في الدع ــأتي الحــث والترغي ــة ي ــة المبارك ــي الآي فف

ــا عــى  ــذي يحثن ــا أن ندعــوه، هــو ال ــذي يدعون ــه! هــو ال ــه وفضل أعظــم رحمت

ــتجابة، ويرشــدنا إلى  ــا بالاس ــوه، ويعدن ــا في أن ندع ــذي يرغِّبن ــو ال ــوه، ه أن ندع

رنــا مــن العوائــق التــي تمثِّــل مشــكلةً لنــا وعائقــاً في أن  أســباب الاســتجابة، ويحذِّ

نحظــى بالاســتجابة. 

م هذا العــرض المبارك منــه ، يعرضــه علينا،  في هــذه الآيــة المباركــة هــو يقــدِّ

ينادينــا، ويدعونــا، ويرغِّبنــا، هــل نريــد أكــثر مــن ذلــك؟! إلى درجــة أن يعــد هــذا 

اعِ إِذاَ دعَاَنِ{، واللــه يريــد من كل عباده  الوعــد بالاســتجابة: }أُجِيبُ دعَْوةََ الدَّ

أن يدعــوه، وليــس فقــط أن يتصــوروا أنَّ هــذه المســألة خاصــةٌ بمــن بلغــوا منتهــى 

الصــلاح منهــم، أو بلغــوا أعــى مســتويات الإيمــان منهم، الــكل عليهــم أن يتوجهوا 

إلى اللــه  بالدعــاء، وأن يحرصــوا- في الوقــت نفســه- عــلى أســباب الســتجابة.
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أسباب استجابة الدعاء والعوائق أمامها
همُْ  َّ لعََ� بيِ  ولَيْؤُمْنِوُا  ليِ  }فَ�يْسَْتجَِيبوُا   : قــال  المباركــة  الآيــة  آخــر  في 

يرَشُْدوُنَ{، إذا أردنــا أن يســتجيب اللــه دعاءنــا، ووفــق حكمتــه، وتحــت ســقف 
ــب  ــالم الغي ــم، ع ــوم، الرحي ــه الحــي، القي ــره ؛ لأن ــا يدبِّ ــى م ــه، وبمقت حكمت

والشــهادة، الأعلــم بمصلحتنــا منــا، الأعلــم بمــا فيــه الخــر لنــا حتــى منــا، إذا أردنــا 

ــالى: }فَ�يْسَْتجَِيبوُا ليِ ولَيْؤُمْنِوُا  ــه تع ــظ قول ــتجابة، فلنلح ــباب الاس ــرف أس أن نع

بيِ{، فلنســتجب للــه ، ولنؤمــن باللــه  إيمانــاً ثمرتــه الثقــة باللــه، التــوكل 
عــى اللــه، الرجــاء الصــادق في اللــه ، هــذا الإيمــان وهــذه الاســتجابة هــي مــا 

ينقصنــا كثــراً في واقعنــا، وهــي مــا يؤثِّــر علينــا، إلى درجــة أن يتســاءل الإنســان: 

ــألة  ــر في مس ــصٌ كب ــاك نق ــور؟[، هن ــثر الأم ــتجاب لي في أك ــلا يس ــو ف ــاذا أدع لم

الاســتجابة، الاســتجابة الجزئيــة التــي هــي الحالــة الغالبــة الســائدة في مجتمعنــا 

الإســلامي، في واقعنــا بشــكلٍ عــام، مــع إهال لأشــياء أساســية لا تحصل الاســتجابة 

 ، فيهــا مــن جانــب النــاس، مــن جانــب مجتمعنــا الإســلامي، مــن جانبنــا للــه

هــي تمثــل مشــكلةً كبــرةً علينــا. 

  ــه ــتجيب لل ــاملة، أن نس ــتجابةً ش ــون اس ــتجابة أن تك ــوب في الس المطل

ــي، في  ــب الأخلاق ــلوكي، في الجان ــب الس ــة: في الجان ــا الإيماني ــف التزاماتن في مختل

ــا،  ــه لن ــا الل ــي حدده ــؤوليات الت ــب المس ــادي، في جان ــي والعب ــب الروح الجان

ــه  ــو التوج ــذا ه ــون ه ــه، أن يك ــب، أن نتج ــف الجوان ــا... في مختل ــمها لن ورس

ــل،  ــد الزل ــه عن ــة إلى الل ــة والإناب ــع التوب ــاملة، م ــتجابة الش ــو الاس ــاس نح الأس

. عنــد التقصــر، عنــد التفريــط في شيءٍ مــا، والرجــوع العمــي إلى اللــه
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عندمــا يكــون التوجــه نحــو الســتجابة الكليــة، الشــاملة، المتكاملة، حالــة قائمة 

في واقعنــا، ونســعى لأن نبــادر إلى تــلافي أي تقصر، وأن نرجــع إلى الله عند كل زلل، 

فاللــه هــو أرحــم الراحمن، هــو أكرم الأكرمن، هــو ذو الفضل الواســع العظيم، هو 

الــذي لا يخلــف وعــده أبــداً، لا يخلــف اللــه وعده، والــذي يفي بما وعــد به، وهذه 

ا، مــن ضمــن الســتجابة أن نســتجيب للــه في الدعــاء نفســه،  مســألة مهمــة جــدًّ

هنــا إليــه. أن نتوجــه إلى اللــه بالدعــاء؛ لأن هــذا مــا أمرنــا بــه، ورغَّبنــا فيــه، ووجَّ

أيضــاً مــن ضمــن الســتجابة الكاملــة والشــاملة: الاســتجابة أيضــاً في الأســباب 

ــلاً عــن العمــل،  ــاء بدي ــس الدع ــة، لي ــاء الأســباب العملي ــط بالدع ــة، يرتب العملي

الدعــاء في الحالــة الإيمانيــة مرتبــطٌ بالعمــل، مبنــيٌ عــى أســاس الانطلاقــة العملية، 

ــه  ــا الل ــأن ينصرن ــاء ب ــي بالدع ــأن نكتف ــن ب ــلً: لا يمك ــة، مث ــتجابة العملي والاس

عــى أعدائنــا فحســب، ونتنصــل عــن مســؤولياتنا العمليــة التــي ترتبــط بالنــصر، 

وثَقِاَلاً  خِفاَفاً  }انفْرِوُا  ينَصْرُكْمُْ{)))،  هَ  َّ الل تنَصْرُوُا  }إِنْ  فاللــه تعــالى يقــول: 

وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ  هِ{)))، }وأََعدُِّ َّ وجَاَهدِوُا بأَِمْواَلـكِمُْ وأََنفْسُِكمُْ فيِ سَبيِلِ الل
يحكُمُْ{)4)... وهكــذا تــأتي تعليــات  ةٍ{)3)، }ولَاَ تنَاَزعَوُا فتَفَْشلَوُا وتَذَْهبََ رِ َّ قوُ
وتوجيهــات كثــرة ترتبــط بهــذه المســألة، فنــأتي في حالــة الاســتجابة الكاملــة إلى 

الأخــذ بهــذه الأســباب العمليــة، وندعــو اللــه، ندعــوه بــأن ينصرنــا، }واَنصْرُنْاَ{، 

القْوَمِْ  علَىَ  واَنصْرُنْاَ  أَقدْاَمنَاَ  وثَبَتِّْ  أَمْرنِاَ  فيِ  وإَِسرْاَفنَاَ  بنَاَ  ذنُوُ لنَاَ  اغْفرِْ  ناَ  َّ َب }ر
ينَ{)5)، ندعــوه  مــن ميــدان العمــل، في إطــار الأخــذ بالأســباب العمليــة. الكْاَفرِِ

)- محمد: من الآية 7

)- التوبة: من الآية )4

3- الأنفال: من الآية 60

4- الأنفال: من الآية 46

5- آل عمران: من الآية 47)
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في مســألة الــرزق: }فاَمْشوُا فيِ منَاَكِبهِاَ وكَلُوُا منِْ رزِْقهِِ{)))، }واَبتْغَوُا منِْ 

ا اكْتسَبَوُا{)3)، الأخــذ بالأســباب العمليــة،  َّ هِ{)))، }للِرجِّاَلِ نصَِيبٌ ممِ َّ فضَْلِ الل
ومــع الأســباب العمليــة يــأتي الدعــاء أيضــاً.

ففــي إطــار الفــرص المميــزة لســتجابة الدعــاء، يــأتي شــهر رمضــان المبــارك، 

ــة  ــا إلى هــذه الفرصــة، وإلى أهمي ــة المباركــة، التــي تلفــت نظرن ــأتي هــذه الآي وت

ــا  همُْ يرَشُْدوُنَ{، وم َّ ــالى: }لعََ� ــه تع ــا قول ــأتي في آخره ــام، وي ــكلٍ ع ــألة بش المس

أحوجنــا إلى الرشــد! مــا أحوجنــا إلى أن نهتــدي إلى الخــر في شــؤون ديننــا ودنيانــا، 

في شــؤون دنيانــا وآخرتنــا! مــا أكــثر مــا يتخبــط فيــه النــاس، وهــم يســعون وراء 

الخــر، كل إنســان يريــد الخــر لنفســه، الإنســان هــو مفطــورٌ عــى ذلــك، يريــد 

الخــر لنفســه، ولكــن مــا أكــثر الوســائل، والأعــال، والتصرفــات، التــي تصــدر مــن 

الإنســان، ويريــد أن تكــون وســيلةً يصــل بهــا إلى خــرٍ لنفســه، أو يحقــق بهــا خــراً 

لنفســه، فــلا يصــل، بــل ينتــج عــن الكثــر منهــا النتائــج الســيئة، المعاكســة، يعمــل 

عمــلاً معينــاً، ينطلــق عــى أســاس رؤيــة معينــة، فكــرة معينــة، وهــي في عواقبهــا 

ســيئةٌ عليــه، لا توصلــه إلى الخــر، الهتــداء إلى الخــر يحتــاج إلى فكــرة صحيحــة، 

يعتمــد عــلى رؤيــة ســليمة، اللــه  إذا اســتجبنا لــه، إذا انطلقنــا وفــق هديــه، 

تعلياتــه، توجيهاتــه، هــو الأعلــم بالخــر لنــا، وهــو مصــدر كل الخــر ، بيــده 

الخــر، وهــو عــى كل شيءٍ قديــر، فلــي نرشــد، فلي نهتــدي للخر في مســاعينا، في 

أعالنــا، في اهتاماتنــا، فيــا نطلبــه ونســعى إليــه، نحتــاج إلى اللــه ، إلى هديه، 

ونســتجيب لــه، ونؤمــن بــه، وهــذا مــا يوصلنــا إلى الخــر كلــه في الدنيــا والآخــرة.

)- الملك: من الآية 5)

)- الجمعة: من الآية 0)

3- النساء: من الآية )3
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استجابة الدعاء يرتبط بها التدبير والحكمة الإلهية
اســتجابة الدعــاء أيضــاً يرتبــط بهــا التدبــر الإلهــي، وليســت مســألةً متروكــةً 

ــد لا  ــي ق ــه الت ــه، وآمال ــه، وأهوائ ــقف رغبات ــقفه وس ــان، إلى س ــزاج الإنس إلى م

تكــون منضبطــةً بالحكمــة، ولا وفــق تدبــر اللــه العــام الحكيــم، الإنســان أحيانــاً 

ــر، ولا  ــةٌ إلى حــدٍ كب ــي هــي مزاجي ــه، والت ــه، وأهوائ ــق رغبات ــق مــن منطل ينطل

يلتفــت لا إلى واقعــه العمــي مــن جهــة، ولا إلى واقــع الحيــاة مــن جهــةٍ أخــرى.

هُ لكِلُِّ شيَْءٍ قدَْراً{)))، أمــور الكــون، أمــور الحيــاة مُدَبَّــرةٌ بتدبر  َّ }قدَْ جَعلََ الل
ــج، والســنن التــي رســمها  ــاك الأســباب والنتائ ــم، وهن ــوم الحكي ــه الحــي القي الل

اللــه في شــؤون هــذه الحيــاة، لا يمكــن للإنســان، لا يمكــن لــه هــو وفــق رغباتــه أن 

يخــترق هــذه الســنن التــي نظَّــم اللــه واقــع الحيــاة عــى أساســها، ولكــن تبقــى 

ا، مســاحةٌ هــي الكفيلــة بالانتقــال بــك إلى الخــر، إلى  هنــاك مســاحة مهمــةٌ جــدًّ

ــة، الإنســان يدعــو  ــة بــك إلى ســاحة الرحمــة الإلهي ــة بالنقل الفــلاح، هــي الكفيل

اللــه، ويكــون واثقــاً باللــه، ومقتنعــاً بــأن اللــه هــو الحكيــم، هــو المدبــر لشــؤون 

الســاوات والأرض، هــو الأعلــم بمصلحتــه، فالإنســان أحيانــاً يطلــب شــيئاً مــن الله 

ــد  ــه ، ق ــم الل ــد لا تكــون مناســبةً للإنســان في عل بإلحــاح، وبعــض الأشــياء ق

يترتــب عليهــا مــا يؤثــر عــى الإنســان في حياتــه، أو في دينــه، فيكــون مــن رحمــة 

ــأةً  ــه، ويعطيــك مكاف ــك  خــراً من ــك، وأن يبدل ــه  ألاَّ يســتجيب لــك في ذل الل

ورحمــةً وتفضــلاً منــه في مقابــل دعائــك، التجائــك، طلبــك، مــا هــو خــرٌ لــك.

)- الطلاق: من الآية 3
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الأنبياء وأهم ما يركزون عليه في الدعاء
ــم يتحــدث  ــه- والقــرآن الكري ــاء الل ــم عندمــا نعــود إلى أنبي في القــرآن الكري

ــب  ــق بجوان ــي تتعل ــة، الت ــواع الأدعي ــة، أن ــف الأدعي ــد مختل ــم- نج ــن دعائه ع

مــة مــا يطلبونــه  كثــرة، بشــؤونٍ متعــددة مــن ظروفهــم وشــؤونهم، ونجــد في مقدِّ

مــن اللــه  هــو: المغفــرة، وهــذا يعلمنــا أن يكــون في مقدمــة مــا نطلبــه مــن 

اللــه، ومــن أهــم مــا نطلبــه مــن اللــه، هــو المغفــرة، نحــن بحاجــة إلى المغفــرة، 

ل شيء يرنــا كذنوبنــا، كمعاصينــا، كتقصرنــا، كتفريطنــا، لا شيء يســبب لنــا أن 

نخــسر الكثــر الكثــر مــن رعايــة اللــه، مــن رحمتــه، مــن فضلــه، مثــل المعــاصي 

والذنــوب، والتفريــط والتقصــر، ولذلــك يــأتي الطلــب بالمغفــرة مــن واقــع الوعــي 

بهــذه الحقيقــة، ومــن واقــع الوعــي بخطــورة الذنــوب والمعــاصي عــى مســتقبل 

الإنســان الأبــدي الدائــم، الكبــر والمهــم والعظيــم في الآخــرة.

فنجــد في دعــاء أنبيــاء اللــه: نــوح، وإبراهيــم، وكذلــك يعقــوب، داوود، 

ــاء كــثر نجــد في أدعيتهــم في القــرآن  ــا... أنبي وســليان، ومــوسى، وعيــى، وزكري

الكريــم التركيــز عــى مســألة المغفــرة، عــى جوانــب مهمــة يحتــاج إليهــا الإنســان.

أيضــاً في أدعيــة نبــي اللــه نــوح، مــع الدعــاء بالمغفــرة، الدعــاء بالنــصر، بعــد 

جهــدٍ عمــيٍ كبــر، تســعائة وخمســن ســنة مــن الصــر، مــن العمــل، مــن الجهد، 

مــن المثابــرة، ويــأتي الدعــاء بطلــب النــصر.

ــة  ــة بالذري ــا أدعي ــرة، منه ــب المغف ــا طل ــة، منه ــة متنوع ــم 8، أدعي إبراهي

ــة. ــة والطيِّب المبارك

يعقــوب 8 في محنتــه الكبــرة، كيــف كان دائــم الرجــوع إلى اللــه: }قاَلَ 

هِ{)))، عــانى مــن الحــزن الشــديد، والمحنــة الشــديدة،  َّ ماَ أَشْكوُ بثَيِّ وحَزُْنيِ إِلىَ الل َّ إِن
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فصــر، وبــثَّ شــكواه إلى اللــه ، والتجــأ إلى اللــه بالدعــاء عــى طول تلــك المحنة 

ــه، وكشــف غمــه. ــه حزن ــه عن ــرَّج الل ــة؛ حتــى ف ــي اســتمرت لســنواتٍ طويل الت

أيــوب 8 في معاناتــه الصحيــة، التــي صــر فيهــا لدهــرٍ طويــل، ووقــتٍ طويــل، 

ج اللــه عنــه. والتجــأ إلى اللــه  بالدعــاء، حتــى فــرَّ

زكريــا 8- كلهــم هــؤلء مــن أنبيــاء اللــه- عندمــا التجــأ إلى اللــه في أن يرزقــه 

الذريــة الطيبــة، حتــى في وقتٍ متأخــر، فالتجأ إلى الله ، واســتجاب الله دعاءه.

ــه  ــاءً إلى الل ــم، التج ــن أعــماق قلوبه ــه م ــاء إلى الل ــم اللتج ونجــد في دعائه

التجــاءً عميقــاً، التوجــه إلى اللــه توجهــاً قويــاً، توجهاً بالخشــوع، والرغبــة، والرهبة، 

إقبــالاً عجيبــاً إلى اللــه ، وكذلــك مــن موقــع الثقــة باللــه، والرجــاء للــه ، لا 

يــأس مــن رَوْحِ اللــه، ولا قنــوط مــن رحمتــه.

مهما طالت المحن والشدائد لا تيأس من الفرج
َبهِِّ  ــال: }ومَنَْ يقَْنطَُ منِْ رحَْمةَِ ر ــه ق ــه أن ــه عن ــر الل ــم، ذك ــه إبراهي ــي الل نب

ُّونَ{)))، لا قنــوط مــن رحمــة اللــه، لا يــأس مــن رحمــة اللــه ، مهــا  ال ا الضَّ إِلَّ
طالــت بالإنســان محنتــه، أو آلامــه، أو همومــه، أو... مهــا كانــت الظــروف التــي 

يعيشــها الإنســان، مهــا كان مســتوى الصعوبــات، والتعقيــدات، والتحديــات، التي 

. يواجههــا الإنســان، لا يــأس ولا قنــوط مــن رحمــة اللــه

نبــي اللــه يعقــوب 8 ذكــر اللــه عنــه أنــه قــال لأبنائــه: }ولَاَ تيَأَْسُوا منِْ 

ا القْوَمُْ الكْاَفرِوُنَ{)))، فمهــما طالــت  إِلَّ هِ  َّ هُ لاَ ييَأَْسُ منِْ روَْحِ الل َّ إِن هِ  َّ روَْحِ الل
المحنــة، مهــما كانــت الغمــة، مهــما كانــت التعقيــدات والصعوبــات، ومهــما كان 

. حجــم المعانــاة، ل يــأس مــن رَوْحِ اللــه

)- الحجر: الآية 56
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الإنســان يبقــى راجيــاً للــه ، رجــاؤك جــزءٌ مــن إيمانــك الصــادق، والإنســان 

ــه تجــارب في مســألة الاســتجابة  ــه تجــارب في مســألة الاســتجابة، كل إنســان ل ل

نْ  لدعائــه، كيــف يســتجيب اللــه الدعــاء في حالــة الكــرب والاضطــرار، }أَمَّ

الْأَرْضِ{)))،  خُ�فَاَءَ  وَيَجعَْ�ـكُمُْ  وءَ  السُّ يكَْشِفُ  وَ دعَاَهُ  إِذاَ   َّ المْضُْطرَ يُجيِبُ 
ــا وهــو في  ــه فيه ــي توجــه الإنســان إلى الل ــرة الت ــون الحــالات الكث ــد تك ــم ق ك

ا،  ا، الألم الشــديد جــدًّ حالــة الاضطــرار، الكــرب الشــديد، الضائقــة الشــديدة جــدًّ

ــتغيثاً،  ــه ، مس ــه إلى الل ــاق قلب ــن كل أع ــه م ــه ، وتوج ــضرع إلى الل فت

راجيــاً، متضرعــاً، فاســتجاب اللــه لــه وفــرَّج عنــه، ولكــن الإنســان ينــى.

كثــراً مــا ينــى مــن كان مــن هــذا النــوع، الــذي يلتجــئ إلى اللــه في 

ا، ثــم عندمــا يفــرِّج اللــه  حالــة الاضطــرار الشــديد، والضائقــة الكبــرة جــدًّ

ــو، يعــرض. ــة الشــديدة يغفــل، ينــى، يله ــك الحال ــا يخــرج مــن تل ــه، عندم عن

البعــض مــن النــاس هكذا حالهــم، كما قــال اللــه تعــالى: }وإَِذاَ مسََّ الْإِنسْاَنَ 

هُ مرََّ كأََنْ لمَْ يدَْعنُاَ إِلىَ  ا كَشفَْناَ عنَهُْ ضرَُّ َّ َنبْهِِ أَوْ قاَعدِاً أَوْ قاَئمِاً فلَمَ رُّ دعَاَناَ لِج الضُّ

ــن  ــؤم، م ــالت الل ــن ح ُينَِّ للِمْسُرْفِيِنَ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{)))، م هُ كذَلَكَِ ز ضرٍُّ مسََّ
 ، حــالت الدنــاءة، مــن حــالت الكفــران للنعمــة، من حــالت الإســاءة إلى الله

والتنكــر لفضلــه، لرحمتــه، لجميــل مــا أســداه، أن تتعامــل مــع اللــه عــلى هــذا 

النحــو: عنــد الــضر الشــديد، تدعــو اللــه، تلتجــئ إليــه، تســتغيثه، وعندمــا يفــرِّج 

عنــك، تعــرض وتتجــه في هــذه الحيــاة وكأنــك لم تــدع اللــه ليكشــف عنــك ذلــك 

الــضر، وكأنــه لم يكشــف عنــك ذلــك الــضر، أصبحــت شــخصيةً مختلفــة، في ذهنك، 

ــة الشــدة  ــد حال ــه عن ــل إلى الل ــذي أقب ــك ال في نفســك، في مشــاعرك، لم تعــد ذل

ــرت  ــه، وتنكَّ ــك إلى الل ــرَّ إقبال ت نفســيتك، تغ ــرَّ ــضر الشــديد، تغ الشــديدة، وال

)- النمل: من الآية )6
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للــه ، واتجهــت في واقــع حياتــك، في أعالــك، في تصرفاتــك بمــا تــيء بــه إلى 

. ــه ــر لل هُ{، يتنكَّ ــة إسراف، }مرََّ كأََنْ لمَْ يدَْعنُاَ إِلىَ ضرٍُّ مسََّ ــه ، حال الل

ــزداد يأســهم،  ــة الشــدة تقســو قلوبهــم، ي ــى في حال ــاس حت البعــض مــن الن

ــةٌ  ا، حال ــة خطــرة جــدًّ ــل والرجــاء، وهــي حال ــدون الأم ــه ، يفق ــرون لل يتنكَّ

ا  َّ َئنِْ أَذقَنْاَ الْإِنسْاَنَ منِ ــه : }ولَ ــداً، يقــول الل ســيئة، لا تنســجم مــع الإيمــان أب

هُ ليَئَوُسٌ كَفوُرٌ{)))، ييــأس: لا يرجــو اللــه، وكفــور: يقنــط  َّ َّ نزَعَْناَهاَ منِهُْ إِن رحَْمةًَ ثمُ
مــن رحمــة اللــه ، فيــزداد قســوةً، ويــزداد يأســاً، ويكــون لذلــك آثــاره الســيئة 

عــى نفســه، عــى تصرفاتــه، عــى أعالــه، فقــد يتجــه في واقــع حياتــه لمعالجــة 

ــةٌ  ــي هــي معصي ــه، بالأعــال الســيئة، بالأعــال الت ــه، وظروف مشــاكله، وهموم

ــرة.  ــةٌ خط ــذه حال ــه ، وه لل

اليء الصحيح بالنســبة للإنســان المؤمن: أنه عند كل شــدة، وفي كل مشــاكله، 

في كل مشــاكله يلتجــئ إلى اللــه ، أولً: مــن واقــع الثقــة باللــه ، والتوكل عى 

اللــه، والرجــاء في اللــه ، وتوجهــاً صادقــاً، توجهــاً بالتــضرع إلى اللــه ، وهــذا 

 : مــن أهــم مــا ينبغــي أن يكــون الإنســان عليــه في حالــة الدعــاء للــه ، قــال 

هُ لاَ يُحبُِّ المْعُتْدَيِنَ 55 ولَاَ تفُْسِدوُا فيِ الْأَرْضِ  َّ عاً وخَُفْيةًَ إِن َّكمُْ تضَرَُّ َب }ادْعوُا ر

يبٌ منَِ المْحُْسِنيِنَ{))).  قرَِ هِ  َّ إِصْلاَحِهاَ واَدْعوُهُ خَوفْاً وطََمعَاً إِنَّ رحَْمتََ الل بعَدَْ 

المشاعر والأجواء التي يجب أن تسود حالة الدعاء
ــه  ــث عــن رســول الل ــل هــو- كــا ورد في الحدي ــادة، ب الدعــاء هــو عب

ا، ونحــن نعــرِّ عــن عبوديتنــا للــه،  - مــخ العبــادة، موقعــه في العبــادة مهــمٌ جــدًّ

وافتقارنــا إلى اللــه، وإيماننــا بأنــه المدبــر لشــؤون الســاوات والأرض، مــن خــلال 

الدعــاء، كــا أنــه أيضــاً صلــة تعــرِّ عــن علاقتــك الإيمانيــة باللــه ، في التجائــك 
)- هود: الآية 9
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ــه:  ــث علي ــك والح ــر بذل ــأتي الأم ــذا ي ــكره، وله ــره وش ــه، في ذك ــه، في مناجات إلي

ــم. ــتجب لك ــه  يس ــوا إلي ُّكمُُ ادْعوُنيِ أَسْتجَِبْ لـكَمُْ{)))، توجه َب }وقَاَلَ ر

فعندمــا نتوجــه إلى اللــه  ينبغــي أن نكــون في حالــة التــرع، أن نتوجــه 

 ، ــه ــضرعٍ إلى الل ــة ت ــاء في حال ــة الدع ــه ، أن نكــون في حال ــضرع إلى الل بت

يعنــي: ألاَّ نتجــه في دعائنــا بقلــبٍ قــاسٍ، وعــنٍ جافــة، وذهــنٍ شــارد، الحالــة التــي 

ــوع، لا  ــدة، لا خش ــاعره جام ــه  ومش ــاء إلى الل ــا بالدع ــان فيه ــه الإنس يتوج

خضــوع، لا استشــعار للقــرب مــن اللــه ، لا استشــعار لواقعــك أنــك تتوجــه في 

تلــك الحالــة بالدعــاء إلى اللــه، بالمناجــاة للــه، بالتخاطــب مــع اللــه ، فتكــون 

ــت  ــه  وأن ــدي رب ــن ي ــد ب ــام العب ــام، مق ــدٍ عــن الأدب، أدب المق في جــوٍ بعي

ــذي لم  ــك الشــارد، ال ــك القــاسي، ذهن ــه، فمشــاعرك الجامــدة، قلب تتوجــه إلى الل

ــة  ــو، هــذه الحال ــت تدع ــول وأن ــا تق ــى عــى م ــز حت ــى معــك، لم يركِّ ــز حت يركِّ

 . بعيــدة عــن الاســتجابة للــه

مــما يميــز حالــة الشــدة، وحالــة الضطــرار: أنَّ الإنســان يتوجــه فيهــا بالدعــاء 

مــن عمــق قلبــه، ووجدانــه، وشــعوره، فيكــون توجهــاً صادقــاً، توجهــاً يتجــه فيــه 

اتجاهــاً بالوجــدان والمشــاعر، وليــس فقــط باللســان.

ــا  ــش معه ــط عــلى أطــراف اللســان، لا يعي ــة فق ــأتي كحال ــا ي ــاء عندم فالدع

الإنســان بقلبــه، بوجدانــه، بفكــره وذهنــه، هــي حالــة لا مبــالاة، تعــرِّ عــن عــدم 

الاهتــام، عــن عــدم الجديــة، وتعــرِّ عــن حالــة الغفلــة لــدى الإنســان وهــو يقدم 

ا، هــذه حالــة في واقــع الأمــر لا يتعامــل بهــا الإنســان  الموضــوع بشــكلٍ عــاديٍ جــدًّ

مــع الإنســان، إذا أراد منــه شــيئاً، هــو يتعامــل بطريقــة محترمــة، وبإقبــال، إقبــالٍ 

في الذهــن، إقبــالٍ في التعبــر، إقبــالٍ نفــي، فالحالــة التــي نتوجــه بهــا إلى اللــه 

)- غافر: من الآية 60
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ــةٍ  ــيٍ، وفي حال ــيٍ ونف ــدانٍي وذهن ــعوريٍ ووج ــهٍ ش ــون بتوج ــي أن تك  ينبغ
إيمانيــة، وبتــرع، بتذلــل للــه ، بخشــوع وخضــوع للــه ، بشــعورٍ بالفتقــار 

إلى اللــه، وشــعورٍ عميــقٍ بالرجــاء والأمــل في فضلــه، في رحمتــه، في كرمــه، 

بتذكــرٍ لنعمــه الواســعة التــي ل تحــى ول تعــد، ومــن واقــع اســتجابةٍ عمليــة.

فيِ  تفُْسِدوُا  ولَاَ   55 المْعُتْدَيِنَ  يُحبُِّ  لاَ  هُ  َّ إِن وخَُفْيةًَ  عاً  تضَرَُّ َّكمُْ  َب ر }ادْعوُا 
إِصْلاَحِهاَ{، ادعــوه واتجهــوا بالاســتقامة عــى منهجــه، عــى  الْأَرْضِ بعَدَْ 
ــى  ــتقيمن ع ــه، مس ــن في أرض ــوا مصلح ــوا لتكون ــه، اتجه ــى تعليات ــه، ع دين

ــة  ــا حال ــة، فيه ــاعر حيَّ ــن مش ــاعرك لتك ــه، }واَدْعوُهُ خَوفْاً وطََمعَاً{، مش نهج

يبٌ  هِ قرَِ َّ ــه، }إِنَّ رحَْمتََ الل ــد الل ــة الطمــع والرجــاء فيــا عن الخــوف، فيهــا حال

منَِ المْحُْسِنيِنَ{، هــذا بشــارة، وفي نفــس الوقــت يلفــت نظرنــا إلى أن نكــون مــن 
ــا. ــه دعاءن ــتجيب الل ــنن؛ ليس المحس

ما الذي يجب التركيز عليه في دعائنا؟
الدعــاء أيضــاً يعــرِّ عــن اهتمامــات الإنســان، فالبعــض مــن النــاس مثــلاً كل 

ــاة، رغباتهــم في  أدعيتهــم، أو معظــم أدعيتهــم تتوجــه نحــو مطالــب هــذه الحي

ــة، ولا عــى مســتقبلهم  ــة والديني ــب الإيماني ــى الجوان ــز ع ــاة، لا ترك هــذه الحي

في الآخــرة، فأكــر مــا يطلبونــه مثــلً: يطلبــون الــرزق، يطلبــون مــا يبتغونــه مــن 

َمنَِ  مطالــب في هــذه الحيــاة، وينســون مــا عــدا ذلــك، ولذلــك يقــول اللــه : }ف

نيْاَ ومَاَ لهَُ فيِ الْآخِرةَِ منِْ خلَاَقٍ 200 ومَنِْهمُْ منَْ  ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب اسِ منَْ يقَوُلُ ر َّ الن

ارِ{)))، فتتجــه  َّ نيْاَ حَسنَةًَ وفَيِ الْآخِرةَِ حَسنَةًَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب يقَوُلُ ر

نيْاَ{،  ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب ــا، }منَْ يقَوُلُ ر ــذه الدني ــو ه ــا نح ــض كله ــات البع اهتام

يطلــب الــرزق، يطلــب الصحــة، يطلــب العافيــة، يطلــب دفــع الــشر، دفــع الــضر، 
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مطالــب كلهــا دنيويــة، ويقتــصر عــى ذلــك؛ لأن كل اهتاماتــه تتجــه فقــط إلى 

ذلــك، هــذه حالــة خطــرة، }ومَاَ لهَُ فيِ الْآخِرةَِ منِْ خلَاَقٍ{، ليــس لــه أي 

نصيــب في الآخــرة، هــو في الأســاس لم يتجــه في اهتاماتــه العمليــة، ولا النفســية، 

ولا في حتــى دعائــه، إلى مســألة الآخــرة، كل مــا يطلبــه هــو فقــط مــن أمــور هــذه 

الحيــاة، ومتطلبــات هــذه الحيــاة فقــط.

نيْاَ حَسنَةًَ وفَيِ الْآخِرةَِ حَسنَةًَ{، فهو يتجه  ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب }ومَنِْهمُْ منَْ يقَوُلُ ر
ــه  في شــؤون هــذه  ــاج إلى الل ــةٍ صحيحــة، الاحتي ــه  مــن واقــع رؤي إلى الل

ِناَ فيِ  الدنيــا في حــدود مــا هــو حســن، مــا فيــه الخــر لنــا في ديننــا ودنيانــا، }آت

ــاد  ــا ع نيْاَ{، م ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب ــم: }منَْ يقَوُلُ ر ــال عنه ــك ق نيْاَ حَسنَةًَ{، أولئ الدُّ

نيْاَ حَسنَةًَ {، مــا يحســن  ِناَ فيِ الدُّ بــش حســنة، آتنــا في الدنيــا وبــس، هــؤلاء }آت

بــه حالنــا، مــا تســتقيم بــه أمورنــا، مــا لا يؤثــر عــى ديننــا، مــا نرتفق به في شــؤون 

ارِ{، مع  َّ حياتنا، تحت ســقف: }حَسنَةًَ{، }وفَيِ الْآخِرةَِ حَسنَةًَ وقَنِاَ عذَاَبَ الن

ا  َّ طلــب الوقايــة مــن عــذاب اللــه، طلــب الخــر في الآخــرة، }أُولئَكَِ لهَمُْ نصَِيبٌ ممِ

كَسبَوُا{)))؛ لأن الدعــاء لابــدَّ أن يرتبــط بــه عمــل، لابدَّ أن ينطلق مــن واقعٍ عمي؛ 

يعُ الْحسِاَبِ{))).  هُ سرَِ َّ ا كَسبَوُا واَلل َّ ــه، }أُولئَكَِ لهَمُْ نصَِيبٌ ممِ ــى يســتجاب ل حت

موسم الدعاء والفرص المتميزة للإجابة
ــزةٌ للاســتجابة، في  ــه فــرصٌ ممي ــمٍ للدعــاء، في في شــهر رمضــان كموســمٍ عظي

ــر  ــع الأث ــرآن، م ــع الق ــام، م ــع الصي ــع الإيمــاني، م ــة والواق ظــل الظــروف الإيماني

الروحــي والتربــوي لشــهر رمضــان في صيامــه، وقيامــه، وصالــح الأعــال فيــه، في 

ــا نعيشــه في  ــه ، وفي ــن الل ــرب م ــة في مشــاعر الق ــا النفســية والتربوي آثاره

واقــع حياتنــا مــن تحديــات، مــن أخطــار، مــن همــوم، مــن مشــاكل، مــن ظــروف، 
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ومنهــا: حالــة الجــدب العالمــي، الــذي شــمل بلدنــا، هنــاك جــدب عــى مســاحة 

واســعة مــن الأرض، عــى كثــرٍ مــن بلــدان هــذا العــالم، وأيضــاً عــى بلدنــا، شــمله 

ــرة ناتجــة عــن هــذا الجــدب، هــذا الجــدب  ــاة كب ــاك معان هــذا الجــدب، وهن

هــو واحــدٌ مــن همومنــا في ظــروف حياتنــا ومعيشــتنا، تأثراتــه الســلبية علينــا في 

الأريــاف، في الإنتــاج الزراعــي، في ظــروف المعيشــة، حتــى في توفــر ميــاه الــشرب 

 ، في كثــرٍ مــن المناطــق الريفيــة، هــذه الحالــة يجــب أن نعــود فيهــا إلى اللــه

ــب  ــه المغفــرة، نطل ــب مــن الل ــا، نطل ــه ، ضمــن اهتاماتن أن نتــضرع إلى الل

ــه العــون، نطلــب  ــه النــصر، نطلــب مــن الل ــة، نطلــب مــن الل ــه الهداي مــن الل

ــه  ــن الل ــب م ــرج، نطل ــرزق، الخــر، الف ــه  ال ــب من ــق، نطل ــه التوفي ــن الل م

متطلباتنــا الأساســية عــى المســتوى العــام، وعــى المســتوى الشــخصي، كل إنســان 

لــه همومــه، لــه مشــاكله، لــه معاناتــه، لــه ظروفــه الخاصــة، ومشــاكله الخاصــة 

أحيانــاً، نلتجــئ إلى اللــه في كل ذلــك، ندعــوه خوفــاً وطمعــاً، نرغــب إليــه، نثــق 

بــه، نتــوكل عليــه، نلتجــئ إليــه، ومــن واقــع الاســتجابة العمليــة، كتوجــهٍ نتوجــه 

بــه في واقعنــا عــى أســاس الاســتجابة للــه ، نتوجــه بالتوبــة الدائمــة إلى اللــه 

، وصــف اللــه عبــاده المؤمنــن الصادقــن المتقــن بقولــه تعــالى في ســورة التوبة: 
ــن  ــم، م ــن تقصره ــتمرار م ــه باس ــون إلى الل ِبوُنَ{، يتوب ائ َّ ِبوُنَ{)))، }الت ائ َّ }الت

ذنوبهــم، وبالرجــوع العمــي.

ــن  ــص م ــي: التخل ــتوى العم ــلى المس ــه ع ــوع في ــب الرج ــا يج ــم م ــن أه م

ــر مــن المزارعــن هــم ممــن  ــزكاة، وللأســف فالكث الحقــوق والمظــالم، إخــراج ال

ــر عــى الأرزاق،  ــركات، يؤث ــر عــى ال ــر، يؤث ــزكاة، وهــذا يؤث ــون بإخــراج ال يبخل

حالــة الرجــوع إلى اللــه يجــب أن تكــون مــن الجميــع، مــن المســؤولن أيضــا؛ً لأنهــا 

تصــدر مــن جانبهــم الكثــر مــن المظــالم، الكثــر مــن المعــاصي، ومــن المواطنــن، 
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ــة، بالدعــاء، بالتــرع،  ــه، بالتوب ــون بالرجــوع الصــادق إلى الل ــا معني نحــن كلن

ــا  ــه، وبالرجــوع العمــي في إصــلح واقعن ــة، بالســتغفار، باللتجــاء إلى الل بالإناب

ــه، وفي  ــا إلى الل ــا في عودتن ــا في أثره ــدةً لن ــدائد مفي ــة الش ــن حال ــي، لتك العم

رجوعنــا العمــي، الــذي نصلــح بــه أعمالنــا، نفتــش فيــه عــن جوانــب التقصــر 

لدينــا، نحــرص فيــه عــلى أن نحقــق الســتجابة المتكاملــة للــه ، في كل مجــالت 

ــه. ــه، ونلتجــئ إلى الل ــا، فنتــرع إلى الل حياتن

حالــة البأســاء والــراء مــن أهــم مــا فيهــا أن تكــون دافعــاً للتــرع وللعــودة 

ا أَخذَْناَ أَهْ�هَاَ باِلبْأَْسَاءِ  يةٍَ منِْ نبَيٍِّ إِلَّ ْ إلى اللــه، قــال اللــه تعالى: }ومَاَ أَرْسَ�نْاَ فيِ قرَ

عوُنَ{،  رَّ َّ همُْ يضَ َّ عوُنَ{)))، هنــا نلاحــظ قولــه تعــالى: }لعََ� رَّ َّ همُْ يضَ َّ اءِ لعََ� رَّ واَلضَّ
يتذللــون للــه، يخشــعون للــه، يخضعــون للــه، يعــودون إلى اللــه بالتوبــة والإنابــة 

ــة هــي قســوة القلــوب، أو اليــأس  والرجــوع العمــي، بــدلاً مــن أن تكــون الحال

ا عــى الإنســان. والقنــوط، التــي هــي حالــة خطــرة جــدًّ

باِلبْأَْسَاءِ  قبَلْكَِ فأََخذَْناَهمُْ  أُممٍَ منِْ  إِلىَ  أَرْسَ�نْاَ  قــال اللــه تعــالى: }ولَقَدَْ 

عوُنَ{)))؛ لأنهــا هــي الحالــة الصحيحــة، التــي تنفعهــم، التــي  همُْ يتَضَرََّ َّ اءِ لعََ� رَّ واَلضَّ
تنقذهــم، التــي تخرجهــم مــا هــم فيــه مــن الضيــق، }فلَوَلْاَ إِذْ جاَءهَمُْ بأَْسُناَ 

يطْاَنُ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{)3)، هذه هي  َينََّ لهَمُُ الشَّ بهُمُْ وزَ عوُا ولَـكَِنْ قسَتَْ قلُوُ تضَرََّ
ا: أن تقســو القلــوب، وأن يزيــن الشــيطان للنــاس أعالهــم،  الحالــة الخطــرة جــدًّ

ــة،  ــذة، والعقوب ــباب المؤاخ ــى أس ــتمروا ع ــر، يس ــة التقص ــى حال ــتمروا ع فيس

اءِ{، أن يســتمروا عى الأســباب التي أدَّت إلى ذلك. رَّ }فأََخذَْناَهمُْ باِلبْأَْسَاءِ واَلضَّ
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ــة:  ــدة النافع ــة المفي ــة الإيجابي ــة، الحال ــة الصحيح ــة، الحال ــة الإيماني فالحال

هــي بالرجــوع إلى اللــه عــلى المســتوى العمــي، وبالتــرع، بالدعــاء، بالســتغفار، 

ليتوجــه الجميــع في هــذه الليــالي المباركــة بالتــضرع، بالدعــاء، بالاســتغاثة، 

. ــه ــاء إلى الل بالالتج

ــه،  ــرِّج الل ــى يف ــة كل أســبوع؛ حت ــلً: في نهاي ــأتي صــلة الستســقاء، مث ــم ت ث

لكــن لا تكــون يتيمــة، لا تكــون صــلاة الاستســقاء يتيمــة، النــاس يتعــودون عى أن 

يصلــوا فقــط صــلاة الاستســقاء، صــلاة الاستســقاء ينبغــي أن يتقدمهــا الاســتغفار، 

أن يتقدمهــا الذكــر للــه ، عــى نحــوٍ مســتمر، في الليــل والنهار، عقــب الصلوات، 

ماَءَ  اراً 10 يرُسِْلِ السَّ هُ كاَنَ غفََّ َّ كمُْ إِن َّ َب والإكثار من الاســتغفار، }فقَُ�تُْ اسْتغَفْرِوُا ر

ــي،  ــوع العم ــي، الرج ــوع العم ــاس الرج ــى أس ــه ع عَ�يَكْمُْ مدِْراَراً{)))، والتوج
والاهتــام بالــزكاة، والاهتــام بالصدقــات للفقــراء والمســاكن، والاهتــام بالتوبــة، 

والتخلــص مــن المعــاصي، والكــف عــن الذنــوب.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لما يرضيه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء،  يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ج  ونســأله أن يتقبــل منــا ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال، وأن يفــرِّ

عنــا، وأن يَمـُـنَّ علينــا مــن واســع فضلــه، وأن يغيثنــا بغوثــه، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****

)- نوح: 0)-))



صفحة:     171 المحاضرة التاسعة

الصبــــر
ملازم للإيمان.. وعنوان للنجاح والفلاح

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

مــن فوائــد الصيــام في شــهر رمضــان المبــارك المســاعدة عــلى التقــوى، وتحقيق 

ــام، هــي: الصــر، الصــر الــذي نكتســبه مــن خــلال  هــذه الثمــرة العمليــة للصي

الصيــام في تحملنــا في التحمــل والعــزم المكتســب تجــاه متاعــب الظــأ والجــوع، 

ــن  ــوَّد م ــبٍ آخــر، فنحــن نتع ــن جان ــس م ــى شــهوات النف ــاه الســيطرة ع وتج
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خــلال الصيــام عــى التحمــل، التحمــل النفــي في الســيطرة عــى شــهوات النفــس، 

والتحمــل البــدني في التحمــل عــى عنــاء الجــوع والظأ بحســب الأحــوال المختلفة.

ــور  ــلح في كل الأم ــاح والف ــوازم النج ــن ل ــمٌ، وهــو م ــوانٌ مه الصــر هــو عن

المهمــة، وهــو لــدى البعــض عنــوانٌ مزعــج، يقــترن بــه عــى الــدوام شــبح المعانــاة 

والمشــقة، عندمــا يســمع كلمــة )صــر)، وكأنهــا تــرادف )مــر). 

ــا جميعــاً،  ــمٌ في حياتن ــه مــع العمــل، وهــو شيءٌ واقعــيٌ وقائ ــدَّ من الصــر لب

الجميــع في شــؤونهم المعيشــية، في ظــروف حياتهــم المختلفــة، ولربمــا قــد تكــون 

بشــكلٍ شــبه يومــي، عــى نحــوٍ مســتمر يواجــه النــاس في العــادة مــا يحتاجــون 

فيــه إلى الصــر، إلى التحمــل، وهــذه مســألة معروفــة لــدى الإنســان، لــدى النــاس 

في مختلــف ظــروف حياتهــم. 

المــزارع وهــو يعمــل يــدرك أنــه لبــدَّ مــن الصــر، بــل يســتحي عواقــب الصر، 

عندمــا يصــل- في نهايــة المطــاف- إلى النتائــج الطيِّبــة لجهــوده وصــره، فيحصــل 

بعــد جهــدٍ وبعــد صــرٍ معــن يصــل إلى أن يجنــي ثمــار ذلــك الجهــد، فيــا يحصــل 

عليــه نتيجــة جهــوده مــن زراعتــه ومــن أمــوال.

التاجــر كذلــك، العامــل، الإنســان في ظروفــه المعيشــية وهــو يســعى لتوفــر 

متطلبــات حياتــه، يــدرك ذلــك، الإنســان يصــر ويتفاعــل بقــدر مــا يؤمــن بالقضية 

ــه، ســواءً عــى  ــةٍ بالنســبة ل ــه مــن أهمي التــي يصــر مــن أجلهــا، بقــدر مــا تمثل

المســتوى المعيــي، أو عــى مســتوى أوســع مــن ذلــك، المســألة مرتبطــة بدرجــةٍ 

أساســية بقــدر مــا يتفاعــل الإنســان ويؤمــن بالقضيــة التــي يصــر مــن أجلهــا. 
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عــلى المســتوى الإيمــاني: الصــر مــن لــوازم الإيمــان، هــو منــه بمنزلــة الــرأس مــن 

الجســد كــا ورد في الأثــر، وهــو أيضــاً وســيلةٌ مســاعدةٌ عــى العمل الصالــح، ولهذا 

ِينَ فيِ  ابرِ يــأتي في القــرآن الكريــم في المواصفات الأساســية للمؤمنن المتقــن: }واَلصَّ

اءِ وحَِينَ البْأَْسِ{)))، فالصر هو صفة أساسية لديهم، وهو وسيلة- في  رَّ البْأَْسَاءِ واَلضَّ

اءِ وحَِينَ البْأَْسِ{. رَّ نفس الوقت- لتجاوز كل تلك الصعوبات، }فيِ البْأَْسَاءِ واَلضَّ

قوُا  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا اصْبرِوُا وصََابرِوُا ورَاَبطِوُا واَت ــاً: }ياَ أَيُّ ــه  أيض ــول الل يق

كمُْ تفُْ�حُِونَ{)))، فيــأتي التوجيــه مــن اللــه  إلى الذيــن آمنــوا، مــن  َّ هَ لعََ�ـ َّ الل
ــة، في  ــة، في الالتزامــات الإيماني ــه في الأعــال الإيماني ــع انتائهــم الإيمــاني؛ لأن موق

ــدَّ مــن الصــر. ــة لاب المســؤوليات الإيماني

هَ  َّ لاَةِ إِنَّ الل برِْ واَلصَّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا اسْتعَيِنوُا باِلصَّ ــه : }ياَ أَيُّ ــأتي أيضــاً قول ي

ــوض  ــا، والنه ــى أداء أعالن ــاعدنا ع ــاً تس ــيلة أيض ــر وس ِينَ{)3)، فالص ابرِ معََ الصَّ
ــوة  ــية، ق ــة نفس ــو قضي ــاس ه ــر في الأس ــاعدة، والص ــيلة مس ــؤولياتنا، وس بمس

إرادة، وعــزم، ومعنويــة، وتحمــل، هــذا كلــه مبنــيٌ عــى مــدى إيمانــك- كــا قلنــا- 

بالقضيــة التــي تصــر مــن أجلهــا. 

مثــلً: في الأمــور المعيشــية النــاس يعتــرون الأمــور الضروريــة التــي لابــدَّ 

ولأن  يصــروا،  لأن  كافيــاً  دافعــاً  فيهــا  يــرون  لمعيشــتهم،  لحياتهــم،  منهــا 

يتحملــوا، ويســتحلون النتائــج التــي تنتــج عــن ذلــك فيــا يتحقــق لهــم، 

وبقــدر مــا يتحقــق لهــم، كلــا كان رضاهــم عــن جهدهــم، عــن صرهــم، 

ــشر  ــات الب ــة، طموح ــاة كاف ــؤون الحي ــتوى ش ــى مس ــذا ع ــثر، وهك ــثر وأك أك

ومــا  إليــه،  يصلــون  ومــا  حياتهــم،  في  وآمالهــم  متطلباتهــم  حياتهــم،  في 

)- البقرة: من الآية 77)

)- آل عمران: الآية 00)

3- البقرة: الآية  53)
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شــؤونهم. ومختلــف  والاقتصاديــة...  السياســية  شــؤونهم  في  لهــم  يتحقــق 

الصبر في ميدان طاعة الله والنهوض بالمسؤولية
 ، ــه ــة الل ــزام طاع ــوض بالمســؤولية، والت ــل، والنه ــدان العم فالصــر في مي

والســيطرة عــى هــوى النفــس، لابــدَّ منــه في انتائنــا الإيمــاني، وهــو أمــرٌ بديهــي، 

وأمــرٌ طبيعــي، طالمــا الإنســان يصــر في كل الأمــور، ليــس معنــاه: أنَّ هنــاك اتجاهاً 

في الحيــاة لا تحتــاج فيــه إلى الصــر عــى شيء، ولا تواجــه فيــه المتاعــب النفســية 

أو البدنيــة في شيء، الصــر لابــدَّ منــه، ولذلــك في الاتجــاه الإيمــاني لا تــزال العوامــل 

ــة أكــثر مــن غــره،  المســاعدة أكــثر مــن غــره، أكــثر مــن غــره، الحوافــز المعنوي

النتائــج المرجــوة أكــثر مــن غــره؛ فبالتــالي يفــترض في الاتجــاه الإيمــاني أن يكــون 

الإنســان مقــرراً للصــر، موطنــاً نفســه عــى الصــر، متجهــاً للصــر، وأن يتخــذ قــراراً 

حاســاً بذلــك، عندمــا يتجــه الإنســان التجــاه الإيمــاني في مســرة حياتــه، ليوطــن 

نفســه عــلى الصــر، وليتخــذ قــراره الحاســم بذلــك، هــذه مســألة أساســية، اللــه 

الْأُموُرِ{)))، في وصيــة  عزَْمِ  منِْ  ذلَكَِ  فإَِنَّ  قوُا  َّ وتَتَ تصَْبرِوُا  }وإَِنْ   يقــول: 

لقــان لابنــه أيضــاً: }واَصْبرِْ علَىَ ماَ أَصَابكََ إِنَّ ذلَكَِ منِْ عزَْمِ الْأُموُرِ{)))، فهــي 

مــن الأمــور المعزومــة، المحســومة، التــي لابــدَّ منهــا، الأساســية المهمــة، والبديهيــة 

والطبيعيــة في نفــس الوقــت، ليســت كارثــة.

وفي مجــال الصــر فتــح اللــه لنــا المجــال للعــودة إليــه، لللتجــاء إليــه، 

 ، هِ{)3)، تســتطيع أن تعــود إلى الله َّ ا باِلل للســتعانة بــه، }واَصْبرِْ ومَاَ صَبرْكَُ إِلَّ

ناَ أَفرْغِْ عَ�يَنْاَ صَبرْاً{،  َّ َب وأن تســتمد منــه أن يفــرغ عليــك المزيــد مــن الصــر، }ر

ــاً  ــا أيض ــضٍ منه ــاج في بع ــا، فنحت ــر فيه ــي نص ــروف الت ــب والظ ــاوت المتاع تتف

)- آل عمران: من الآية 86)

)- لقان: من الآية  7)

3- النحل: من الآية 7))
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إلى المزيــد والمزيــد مــن الصــر، وقــد تضيــق نفــس البعــض في ذلــك، اللــه  فتــح 

هِ{)))، أنــت تحتــاج إلى  َّ ا باِلل المجــال عــى الــدوام للاســتعانة بــه، }ومَاَ صَبرْكَُ إِلَّ

ناَ أَفرْغِْ عَ�يَنْاَ صَبرْاً  َّ َب اللــه  في ذلــك، وفي الأدعيــة المهمــة في القــرآن الكريــم: }ر

ينَ{)))، في ميــدان الجهــاد، في ميــدان  وثَبَتِّْ أَقدْاَمنَاَ واَنصْرُنْاَ علَىَ القْوَمِْ الكْاَفرِِ

ناَ مسُْلمِيِنَ{)3). َّ ــات عــى الإيمــان، عــى الحــق، }وتَوَفَ الثب

الصبر وعلاقته بالتوكل على الله والثقة بالله
ــه  ــة ب ــه ، والثق ــلى الل ــوكل ع ــةٌ بالت ــه علق ــاني ل ــع الإيم ــر في الواق الص

ــا  ــه به ــد الل ــي وع ــوة الت ــج المرج ــق بالنتائ ــئن ويث ــا يطم ــان عندم ، الإنس

الصابريــن، ينطلــق فيصــر؛ لأنــه واثــق، لأنــه مطمــئن، لأنــه عــى يقــنٍ مــن أنــه 

ــه أيضــاً  ــج عن ــوكل ينت ــج المرجــوة العظيمــة، فصــدق الت ــك النتائ ســيصل إلى تل

الصــر، والتحمــل؛ لأنــك واثــقٌ مــن النتيجــة التــي وعــدك اللــه بالوصــول إليهــا.

نجــد في مســرة حياتنــا، في ظــروف حياتنــا، الفــارق الكبــر مثــلاً بــن العامــل 

الــذي هــو واثــقٌ بــأن ذلــك الــذي يعمــل معــه سيســدده أجرتــه بشــكلٍ كامــل، 

ــن العامــل  ــك، وب ــة عــى ذل ــده مكافــآت إضافي ــة، وربمــا يزي ــدون أي ماطل وب

ــك  ــه ذل ــع أن يماطل ــد يتوق ــه، وق ــى أجرت ــيحصل ع ــه س ــاً بأن ــس واثق ــذي لي ال

الــذي يعمــل معــه، أو قــد يتنكــر لــه وينكــره، ويجحــده حقــه، فــإذا أدَّى العمــل، 

فيؤديــه وهــو في حالــة مــن الــتردد، والاضطــراب، وغــر الاطمئنــان، وبــدون جــد 

في العمــل، عــى نحــوٍ مختلــف.

)- النحل: من الآية 7))
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ففــي التجــاه الإيمــاني المؤمنــون يتوكلــون عــلى اللــه، ويثقــون، يثقــون بالنتائج 

ــم: }الذَّيِنَ  ــه عنه ــول الل ــك يق ــن، ولذل ــا الصابري ــه به ــد الل ــي وع ــوة الت المرج

لوُنَ{، هــم يدركــون قيمــة صرهــم، نتائــج صرهــم، ثمــرة  َبّهِمِْ يتَوَكََّ صَبرَوُا وعَلَىَ ر
صرهــم، ليســوا يائســن، أو متردديــن في جدوائيــة صرهــم، }واَلذَّيِنَ صَبرَوُا 

َبّهِمِْ{))). ابتْغِاَءَ وجَهِْ ر

حديث القرآن عن ثمرة الصبر ونتائجه المهمة
عندمــا نــأتي إلى الغايــات المرجــوة مــن الصــر، والنتائــج المهمــة، التــي تحــدث 

ــن  ــم م ــرآن الكري ــن في الق ــا الصابري ــد به ــم، ووع ــرآن الكري ــه في الق ــا الل عنه

ا عــلى الصــر: عبــاده المؤمنــن، نجــد الكثــر الكثــر مــما يحفزنــا جــدًّ

في بدايــة القائمــة: معيــة اللــه ، اللــه  يقــول لعبــاده المؤمنــن: }واَصْبرِوُا - 

ــعٌ  ــلاح، جام ــكل ف ــعٌ ل ــر، جام ــكل خ ــعٌ ل ــذا جام ِينَ{)))، وه ابرِ هَ معََ الصَّ َّ إِنَّ الل
ِينَ{،  ابرِ هَ معََ الصَّ َّ ا لــكل الغايــات المرجــوة، }إِنَّ الل لــكل نجــاح، أســاسٌ مهــمٌ جــدًّ

ــد  ــم بأحوالهــم، بمعاناتهــم، بظروفهــم، وهــو المعــن لهــم، المؤي معهــم، هــو يعل

لهــم، المثبــت لهــم، الموفــق لهــم، الــذي ســيتولاهم برعايتــه الواســعة، ســيحقق 

هَ معََ  َّ لهــم في الأخــر النتائــج العظيمــة، والغايــات المرجــوة، }واَصْبرِوُا إِنَّ الل

ِينَ{، والإنســان لــو لم يعتــد بمعيــة اللــه، لم يحســب معيــة اللــه، فلــم يصر،  ابرِ الصَّ
فتراجــع عــن التزامــه الإيمــاني، أو عــن عملــه في ســبيل اللــه ، فهــي حالــة ســيئة 

ا، حالــة بعيــدةٌ كل البعــد عــن التقــوى، ولا تنســجم أصــلاً مــع الإيمــان، فكيف  جــدًّ

يفــترض أن يكــون الإنســان في مــدى صــره، وهــو يشــعر أن اللــه معــه، أنــه ليــس 

بمفــرده في مواجهــة المتاعــب، والصعوبــات، والتحديــات، والمخاطــر، أن اللــه معــه، 

هــو ســنده، هــو مــلاذه، هــو ملجــؤه، هــو نصــره، هــو معينــه؟ للمســألة أهميــة 

)- الرعد: من الآية ))
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ــة. م ــة في المقدِّ ــة معنوي ــو حال ــر ه ــوي، والص ــتوى المعن ــى المس ا ع ــدًّ ــرة ج كب

 - : مــما وعــد اللــه بــه الصابريــن: محبتــه، وتكــرر في القــرآن الكريــم قولــه

ــى  ــم، أن تحظ ــبٌ عظي ــر، مكس ــبٌ كب ــذا مكس ِينَ{)))، وه ابرِ هُ يُحبُِّ الصَّ َّ }واَلل
أنــت أيهــا الإنســان العبــد الصغــر الحقــر الفقــر بمحبــة اللــه ، ربِّ الســاوات 

ــؤون  ــر لش ــه، المدب ــون بكل ــذا الك ــك له ــاوات والأرض، المل ــك الس والأرض، مل

الســاوات والأرض، اللــه  ربنــا العظيــم، إلهنــا العظيــم، تحظــى أنــت بمحبتــه، 

ــا  ــر، وبم ــشرف الكب ــن ال ــك م ــب عــى ذل ــا يترت ــه، بم ــداد أوليائ وأن تكــون في ع

يترتــب عــى ذلــك مــن الرعايــة الواســعة، والتدبــر الــذي هــو وفــق محبــة اللــه 

، مــن منطلــق محبتــه لــك، كــم يترتــب عــى المحبــة مــن اللــه  مــن النتائــج 
العظيمــة، في رعايتــه الواســعة، ومــن الــشرف الكبــر.

أيضــاً مــما وعــد اللــه بــه: الأجــر العظيــم، الــذي يدخــل تحتــه الــيء الكثــر - 

ينََّ الذَّيِنَ صَبرَوُا  ــم: }ولَنَجَْزِ ــه  يقــول في القــرآن الكري ــا والآخــرة، الل في الدني

أَجْرهَمُْ بأَِحْسنَِ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{)))، فاللــه  لا يضيــع معاناتــك، لا يضيــع 
ــه محســوب، لا يخفــى  ــه؛ إنمــا هــو كل ــه، وصــرت في ــذي صــرت علي جهــدك ال

ــه  منــه شيء، فتذكــر هــذا، تذكــر إذا شــعرت بــيءٍ مــن الملــل، أو  عــى الل

ــتردد، أن جهــدك  ــق، أو بــيءٍ مــن التعــب، أو بــيءٍ مــن ال بــيءٍ مــن الضي

  ــه ــل الل ــع، ب ــبيله ل تضي ــه ، في س ــة الل ــاءك في طاع ــع، أن عن ــن يضي ل

ســيوفيك أجــرك، وســتحظى منــه بالأجــر العظيــم، والمكافــأة الكبــرة، هــو يعلــم 

ابرِوُنَ أَجْرهَمُْ بغِيَرِْ حِساَبٍ{)3)،  ماَ يوُفَىَّ الصَّ َّ : }إِن ــل  ــك، هــو القائ ــكل أحوال ب

ماَ يوُفَىَّ  َّ ا، ويفــوق كل تخيــل، }إِن ــمٌ وواســعٌ جــدًّ فالأجــر عــلى الصــر أجــرٌ عظي

)- آل عمران: من الآية 46)
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ــن،  ــوح  للصابري ــد مفت ــون: ]رصي ــما يقول ابرِوُنَ أَجْرهَمُْ بغِيَرِْ حِساَبٍ{، مثل الصَّ
ــلٍ. ا، يفــوق كل تخي هــذا أجــر عظيــم جــدًّ

تــأتي أيضــاً على المســتوى العمــي في النتائج العاجلة المرجــوة في الدنيا في النجاح - 

في الأعــمال مرتبطــةً بالصــر، في ميــدان الجهــاد في ســبيل اللــه، والتصــدي لــلأشرار 

والطغــاة، في إطــار تحــرك المؤمنــن في أداء مســؤولياتهم ليكونــوا أمــةً حــرةً، عزيزةً، 

مســتقلةً، متحــررةً مــن ســيطرة أعــداء اللــه، متحــررةً من ســيطرة الطغــاة الظالمن 

الجائريــن، المفســدين في الأرض، لابــدَّ مــن الصــر؛ لــي تنتــصر، أي أمــة تتحرك عى 

هــذا الأســاس، تريــد أن  تكــون حــرةً عــى أســاسٍ مــن هــدي اللــه  وانتائهــا 

الإيماني، فيأتي الوعد من الله  مقترناً بالصر، }إِنْ يكَنُْ منِكْمُْ عشِرْوُنَ صَابرِوُنَ 

ــدان مرتبطــةً بمــدى الصــر، بمــدى الصــر.  ــة في المي ــأتي الغلب يغَْ�بِوُا ماِئتَيَنِْ{)))، ت

في التصــدي لــكل مؤامــرات الأعــداء ومكائدهــم، وكل أشــكال عدوانهــم، لبــدَّ 

قوُا{، صــر  َّ مــن الصــر، وتقــوى اللــه  في فعــل مــا ينبغــي، }وإَِنْ تصَْبرِوُا وتَتَ

ــزم في إطــار المســؤولية،  مــع العمــل، مــع التقــوى، مــع فعــل مــا ينبغــي، مــا يل

كمُْ كَيدْهُمُْ شَيئْاً{)))، تســقط- في نهايــة المطــاف- كل مؤامراتهــم  }لاَ يضَرُُّ
ومكائدهــم، وتتــلاشى، ولا تحقــق النتائــج التــي أرادهــا الأعــداء مــن ورائهــا. 

هُ  َّ هِ واَلل َّ ــاً: }كمَْ منِْ فئِةٍَ قَ�يِلةٍَ غَ�بَتَْ فئِةًَ كَثيِرةًَ بإِِذْنِ الل ــه  أيض ــول الل يق

ــك واقــترن بمــدى الصــر.  ِينَ{)3)، فارتبــط ذل ابرِ معََ الصَّ

)- الأنفال: من الآية 65
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قوُا  َّ َلىَ إِنْ تصَْبرِوُا وتَتَ في الحصــول عــلى المــدد الإلهي- كذلك- لبدَّ من الصر، }ب

كمُْ بخِمَسْةَِ آلاَفٍ منَِ المْلَاَئكِةَِ مسُوَمِّيِنَ{)))،  ُّ َب ُمدْدِْكمُْ ر وَيأَْتوُكمُْ منِْ فوَرْهِمِْ هذَاَ ي

كان هــذا الوعــد الإلهــي للمؤمنــن مــع رســول اللــه  مرتبطــاً بالصــر نفســه. 

في الغايــة العامــة التــي تعــرِّ عــن كل نجــاح، عــن الظفــر بالخــر، عــن الوصول 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا اصْبرِوُا  ــه : }ياَ أَيُّ ــى قول ــة، م ــة والمهم ــج العظيم إلى النتائ

كمُْ تفُْ�حُِونَ{،  َّ : }لعََ�ـ كمُْ تفُْ�حُِونَ{، فقولــه  َّ هَ لعََ�ـ َّ قوُا الل َّ وصََابرِوُا ورَاَبطِوُا واَت

يعــرِّ عــن الوصــول إلى النتائــج العظيمــة، عــن العبــور لتلــك الظــروف الصعبــة 

ــا، الوصــول إلى  ــه به ــد الل ــي وع ــا المرجــوة الت والحساســة، والوصــول إلى نتائجه

النــصر في ميــدان الجهــاد، الوصــول إلى النتائــج العظيمــة عــى المســتوى المعنــوي، 

عــى مســتوى مــا يتحقــق في الواقــع، النتائــج المهمــة، ثــم النتائــج الكــرى 

كمُْ تفُْ�حُِونَ{.  َّ ــرة، }لعََ�ـ ــة في الآخ والعظيم

كذلــك فيــما يتعلــق أيضــاً بالفــوز برضــوان اللــه وجنته، والســلمة من - 

عذابــه، وهــي الغايــات الكــرى للإنســان المؤمــن، لابــدَّ فيهــا مــن الصــر، ويتجــى 

في يــوم القيامــة وفي الجنــة أيضــاً القيمــة العظيمــة للصــر، تتجى القيمــة العظيمة 

للصــر، وحســن نتائجــه العجيبــة، والعظيمــة، والمهمــة، والكبــرة.

ــاؤه،  ــاز أولي ــف ف ــن لهــم كي ــار، وهــو يب ــاً لأهــل الن ــه  يقــول مخاطب الل

ــه، بالرغــم مــا واجهــوه في  ــن اســتجابوا ل ــون الصادقــون الذي ــاز المؤمن كيــف ف

هــذه الحيــاة )في الحيــاة الدنيــا) مــن محاربــة، مــن ســخرية، مــن اســتهزاء، مــن 

: }إِنيِّ  عــداء، مــن مشــاق وصعوبــات معينــة، وتحديــات معينــة، فيقــول اللــه 

ا، }إِنيِّ  الفْاَئزِوُنَ{)))، نتيجــة عظيمــة جــدًّ همُْ همُُ  أَنَّ بمِاَ صَبرَوُا  اليْوَمَْ  َيتْهُمُُ  جزَ

)- آل عمران: الآية 5))

)- المؤمنون: الآية )))
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َيتْهُمُُ اليْوَمَْ بمِاَ صَبرَوُا{، بصرهــم، صــروا عــى الســخرية، عــى الاســتهزاء، عــى  جزَ
الدعايــات، عــى المحاربــة بــكل أشــكالها، عــى مواجهــة الصعوبــات والتحديــات 

بــكل أنواعهــا، لكــن في الأخــر فــازوا، تحققــت لهــم أعظــم نتيجــة، تحقــق لهــم 

همُْ همُُ الفْاَئزِوُنَ{.  ــداً، }أَنَّ ــه شيءٌ أب ــذي لا يماثل ــم، ال الفــوز العظي

ــاكنهم  ــة، في مس ــم في الجن ــن في قصوره ــة للمؤمن ــة الملئك ــى في تهنئ وحت

ــة  ــات عجيب ا، أوق ــدًّ ــة ج ــات عجيب ــي لحظ ــا، وه ــم إليه ــد وصوله ــة، بع في الجن

ا، بعــد أن وصلــوا  ا، يعيشــون فيهــا الفرحــة الكــرى، والســعادة العظيمــة جــدًّ جــدًّ

ــارة  ــة، فيقــوم الملائكــة بالزي إلى قصورهــم في الجنــة، ومســاكنهم الطيِّبــة في الجن

لهــم إلى مســاكنهم في الجنــة، يهنئونهــم، ويباركــون لهــم بمــا وصلــوا إليــه، بهــذا 

ــرة  ــواج كب ــم، }واَلمْلَاَئكِةَُ يدَْخلُوُنَ عَ�يَْهمِْ منِْ كلُِّ باَبٍ{)))، أف ــتقر العظي المس

مــن الملائكــة تزورهــم إلى كل منازلهــم، }سَلاَمٌ عَ�يَكْمُْ بمِاَ صَبرَتْمُْ فنَعِمَْ عقُْبىَ 

ــلام عليهــم، في التهنئــة لهــم: أنَّ هــذا هــو  ــون لهــم في السَّ ارِ{)))، فهــم يقول الدَّ

نتيجــة صركــم، فلاحظــوا كيــف كانــت نتيجــةً عظيمــة، }سَلاَمٌ عَ�يَكْمُْ بمِاَ صَبرَتْمُْ 

ارِ{، وصلتم إلى جنة الله، إلى الســعادة الأبدية، إلى الحياة الهنيئة. فنَعِمَْ عقُْبىَ الدَّ

فالإنســان يــرى حينهــا أنَّ كل عنــاءٍ يمكــن أن يكــون قــد مــرَّ بــه عــلى المســتوى 

النفــي، أو عــلى المســتوى الجســدي، هــو ل شيء في مقابــل تلــك النتيجــة 

ــه.  ــاز ب ــه، وف ــر ب ــذي ظف ــم ال ــر العظي ــي تحققــت، والمكســب الكب العظيمــة الت

ــل في  ــأتي التفاصي ِيراً{)3)، وت ةً وحَرَ َّ ــه : }وجَزَاَهمُْ بمِاَ صَبرَوُا جَن ــول الل يق

ســورة الإنســان التــي تتحــدث عــن ذلــك. 

)- الرعد: من الآية 3)

)- الرعد: الآية 4)

3- الإنسان: الآية ))
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فنجــد كل هــذه النتائــج العظيمــة الكــرى مغريــةً عــلى الصــر، مغريــةً عــى 

الصــر، ونــرى الصــر مســألةً طبيعيــة في ظــروف هــذه الحيــاة، ضمــن المارســات 

الاعتياديــة التــي يتمــرن عليهــا الإنســان، بــل إنــه حتــى قــد يعتــاد عــى الكثــر من 

الأمــور، يحتــاج إلى الصــر في بدايتهــا، ثــم فيــا بعــد ذلــك  يعتــاد عليهــا، يكتســب 

ــوة التحمــل، وهــذه مســألة واضحــة  ــد، ق ــوة التجل ــوة الإرادة، ق ــوة العــزم، ق ق

في ظــروف النــاس وفي حياتهــم، نجــد الأكــر عطــاءً الأكــر عمــلً، الأكــر جهــداً، 

ضــوا عــلى القيــام بالأعــمال الكثــرة، والأعــمال  والمســتمرين عــلى ذلــك، قــد تروَّ

ــن  ــراغ، م ــن الف ــعرون م ــك سيش ــن ذل ــوا ع ــو تعطَّل ــم ل ــة أنه ــة، إلى درج المهم

ــل، بالســآمة، بالضجــر الشــديد، أصبحــوا يســتحلون  القعــود، مــن الجمــود، بالمل

العمــل والجهــد، وأصبحــوا في مســتوى قدرتهــم عــى العمــل، جهدهــم، تحملهــم، 

متمرســن، متروِّضــن، معتاديــن عــى الأعــال التــي قــد تصعــب عــى الكثــر مــن 

النــاس الآخريــن، الذيــن لم يتعــودوا، لم يتمرَّنــوا، لم يتروَّضــوا عــى القيــام بالأعــال. 

الأنبياء.. النموذج العظيم في الصبر والتحمل

النبي محمد )صلوات الله عليه وعلى آله(

عندمــا نــأتي إلى الصــر كحالــة قائمــة في حيــاة البــر فيــا يتعلــق بالجوانــب 

الإيمانيــة والعظيمــة والمهمــة، نجــد النمــوذج العظيــم في ســرة الأنبيــاء »عليهــم 

ــه بالصــر  ــر ل ــذي تكــرر الأم ، ال ــه  ــدءاً مــن رســول الل الصــلاة والســلام«، ب

ــه ، صــر عــى أرقــى مســتوى، عــى  في القــرآن الكريــم، فصــر، واســتجاب لل

ــة،  ــر؛ فوصــل إلى مســتويات عظيم ــيء الكث ــل ال ــم، وتحم مســتوى راقٍ وعظي

وحقــق النتائــج الكبــرة.



9

..................................................

 
1443ه

 
182

يقــول اللــه لــه في القــرآن الكريــم: }فاَصْبرِْ لِحكُْمِ رَبكَِّ ولَاَ تكَنُْ كَصَاحِبِ 

الْحوُتِ{)))، وهــو يتحــرك في الدعــوة إلى اللــه، وفي تبليــغ الرســالة، وفي إقامــة دين 
ــه، فيواجــه بــدءاً مــن مجتمــع مكــة- المجتمــع الأول  ــاد الل ــة عب ــه، وفي هداي الل

الــذي تحــرك فيــه- التكذيــب، والتهديــد، والصــد، والمعارضــة، والدعايــات الكاذبــة، 

والتشــويه، والســب... وكل أشــكال المحاربــة الدعائيــة والإعلاميــة، والتشــكيك في 

ا، وإســاءات  كل مــا يــأتي بــه، وفي صحــة رســالته... إلى غــر ذلــك، محاربة شرســة جدًّ

  ــه ــرة، فالل ــات كب ــة، ومضايق ــاءات متنوع ــة، وإس ــتفزازات يومي ــة، واس بالغ

ــك، فصــر  ــه: }فاَصْبرِْ{، اصــر واســتمر، واصــل مشــوارك، واصــل عمل يقــول ل

اســتعجل. الــذي  الْحوُتِ{،  كَصَاحِبِ  تكَنُْ  ولَاَ  رَبكَِّ  لِحكُْمِ  }فاَصْبرِْ   ،

نبــي اللــه يونــس 8 الــذي اســتعجل وغــادر قومــه قبــل أن يكمــل دوره في 

تبليــغ الرســالة إليهــم، ضــاق مــن تكذيبهــم، ووصــل إلى اليــأس مــن اســتجابتهم، 

تصــور أنــه قــد أكمــل مــا عليــه، وأدَّى مــا عليــه فذهــب، فكانــت قصتــه المعروفــة 

ــم حصــل أن ألقــي في  ــم، عندمــا ركــب في الســفينة في البحــر، ث في القــرآن الكري

البحــر، وابتلعــه الحــوت، ثــم فــرَّج اللــه عنــه، وعــاد لأداء مهمتــه، لكنــه حصــل 

ــى  ــوب في الاســتمرارية حت ــه لم يصــر بالمســتوى المطل ــا حصــل نتيجــةً لأن ــه م ل

يــأذن اللــه لــه، فاســتعجل قبــل ذلــك.

بعِْ ماَ يوُحىَ إِليَكَْ واَصْبرِْ  َّ : }فاَصْبرِْ{، يقول له: }واَت فاللــه يقــول للنبــي 

بعِْ ماَ يوُحىَ  َّ هُ {)))، اســتمر، وواصــل مســؤوليتك، والتــزم بهــذا: }واَت َّ ى يَحكْمَُ الل َّ حَت

إِليَكَْ{، اتبعــه، حتــى لــو واجهــت عــى ذلــك الانتقــادات، والإســاءات، والحــرب 
الدعائيــة، والحــرب العســكرية... وكل أشــكال المحاربــة، لا يثنينّك ذلــك، لا يصدنكّ 

)- القلم: من الآية 48

)- يونس: من الآية09)
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ذلــك عــن إتِّبــاع مــا أوحــى اللــه إليــك، اصــر عــى ذلــك، عــى كل مــا تواجهــه 

هُ{، اصــر وســتأتي النتيجــة، ســيأتي الفــرج، اللــه  َّ ى يَحكْمَُ الل َّ نتيجــةً لذلــك، }حَت

ســيحكم، مهــا كان هنــاك من صعوبــات، وتحديــات، ومخاطر، ومعاناة، ومشــاق، 

ومحاربــة، ومؤامــرات كثــرة، ومكــر كبــر مــن الأعــداء، لكــن ســتصل إلى النتيجــة.

كَ الذَّيِنَ لاَ يوُقنِوُنَ{)))،  َّ ن هِ حَقٌّ ولَاَ يسَْتخَِفَّ َّ يقول الله له: }فاَصْبرِْ إِنَّ وعَدَْ الل

فاصــر واســتمر؛ لأن اللــه قــد وعــدك، وعــدك بالنــصر، وعــدك بتحقيــق النتائــج 

ــون،  ــون ييأس ــن لا يوقن كَ الذَّيِنَ لاَ يوُقنِوُنَ{؛ لأن الذي َّ ن ــرة، }ولَاَ يسَْتخَِفَّ الكب

فريــدون التوقــف في وســط الطريــق، في وســط المســافة، قبــل الوصــول إلى 

ــع  ــترددون، فتطل ــون، يضجــرون، يســأمون، ييأســون، يفــترون، ي النتيجــة، يتململ

لديهــم المقترحــات الخاطئــة، التــي هــي في مضمونهــا عبــارة عــن التراجــع، 

ــة  ــن مواصل ــف ع ــن التوق ــارة ع ــن الاستســلام، عب ــارة ع ــأس، عب ــن الي ــارة ع عب

س... وهكــذا الذيــن لا يوقنــون لأنهــم لا يملكــون  الطريــق المهــم، العظيــم، المقــدَّ

ــالي.  ــر بالت ــل، وللص ــتمرار، للتحم ــة للاس ــم الإرادة اللازم ــر لديه ــن؛ لم تتوف اليق

أو  للتوقــف،  ــا  إمَّ يســتعجلونك  فيســتعجلونك،  كَ{،  َّ ن يسَْتخَِفَّ }ولَاَ 
ــن  ــال لم يح ــد، أو أع ــا بع ــن وقته ــوات لم يح ــاذ خط ــاً لاتخ ــتعجلونك أيض يس

وقتهــا بعــد، حالــة الســتمرارية وفــق هــدي اللــه ، وفــق المســرة الحكيمــة في 

التوجيهــات والهدايــة الإلهيــة، لبــدَّ فيهــا مــن الصــر، فــل يحصــل التــرع الــذي 

ــي.  ــذي ل ينبغ ــع ال ــل التراج ــي، ول يحص ل ينبغ

سُلِ{)))،  ُّ الر منَِ  العْزَمِْ  أُولوُ  صَبرََ  كَماَ  }فاَصْبرِْ   : لرســوله  اللــه  يقــول 

حتــى الرســل كان لابــدَّ لهــم مــن الصــر، لا يمكــن أن يكــون هنــاك عمــل عظيــم، 

ــر،  ــل الكب ــر، والفض ــشرف الكب ــه ال ــن خلال ــان م ــال الإنس ــة، ين ــج عظيم بنتائ

)- الروم: الآية60

)- الأحقاف: من الآية 35
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والأجــر العظيــم، وتتحقــق لــه النتائــج الكبــرة في واقــع الحيــاة، في مســرة الحيــاة، 

ــع  ــه ، والتحــولات في الواق ــا الل ــي يصنعه ــه المتغــرات الت وتتحقــق مــن خلال

إلى حــدٍ كبــر، مــن دون صــر، فالأنبيــاء والرســل هــم القــدوة في الصــر، صــروا، 

لم تكــن المســألة: بمــا أنهــم رســل، وبمــا أنهــم أنبيــاء، أن تتحقــق لهــم كل النتائــج 

دون حاجــةٍ إلى الصــر، دون حصــول مــا يحتاجــون فيــه إلى الصــر، مــن: صعوبات، 

أو عنــاء، أو مشــاق معينــة، فيحظــون بالــدلال؛ لأنهــم أنبيــاء، وتمــي لهــم الأمــور 

بــدون أي مشــقة، بــدون أي عنــاء؛ لأنهــم رســل، ولأنهــم أنبيــاء، كان لابــدَّ لهــم 

مــن الصــر عــى كل مــا واجهــوه مــن المعانــاة في إطــار مســؤولياتهم، وصرهــم 

كبــر؛ لأن مســؤولياتهم ومهامهــم عظيمــة وكبــرة، والظــروف التــي واجهوهــا في 

ا، وتحديــات كبــرة.  واقــع الحيــاة ليســت ظروفــاً عاديــةً، ظــروف كبــرة جــدًّ

نماذج أخرى من الأنبياء )عليهم السلام(
يــأتي في القــرآن الكريــم عــلى المســتوى التفصيــي الإشــارة إلى صــر الأنبيــاء، 

ــلمن،  ــن كمس ــن، نح ــا نح ــاذج لن ــم نم ــم، وتقدي ــر بعضه ــن ص ــث ع والحدي

ــر.  ــا في الص ــتفيد منه ــي نس ــن؛ ل كمؤمن

يسَ وذَاَ الـكِْفْلِ كلٌُّ -  يقول الله  عن مجموعة من أنبيائه: }وإَِسْماَعيِلَ وإَِدْرِ

ِينَ{)))، هــؤلاء مــن أنبيــاء اللــه الذيــن صــروا، حتــى أصبــح الصــر صفةً  ابرِ منَِ الصَّ
ِينَ{.  ابرِ ِينَ{، أصبحــوا }كلٌُّ منَِ الصَّ ابرِ مــن صفاتهم المســتمرة والثابتــة، }الصَّ

إسماعيل 8 الذي بلغ به الصر إلى درجةٍ عاليةٍ من الاستعداد للتضحية والصر - 

عليهــا، عندمــا أتى الاختبــار لــه ولوالــده إبراهيــم »عليهــا الســلام« في قصــة الذبح، 

هُ منَِ  َّ قال كلمته العظيمة لوالده: }قاَلَ ياَ أَبتَِ افعْلَْ ماَ تؤُمْرَُ سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاءَ الل

ِينَ{)))، يعنــي: في الصــر عــى الذبــح، يقــول لوالده: إذا صــدر الأمر من الله  ابرِ الصَّ

)- الأنبياء: الآية 85

)- الصافات: من الآية )0)



.................................................................... 

9

185

ِينَ{. ابرِ هُ منَِ الصَّ َّ  بذبحــي أنــا، فســأصر إن شــاء اللــه، }سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاءَ الل

وهكــذا يتحــدث القــرآن عــن نبــي اللــه يعقــوب 8 في محنتــه مــن أبنائــه، - 

ــكان  ــه، ف ــع أبنائ ــه م ــررت محنت ــف 8، وتك ــه يوس ــي الل ــه نب ــة ابن في قص

ــراً  ــلًا، ص ــراً جمي ــر ص ــا: }فصََبرٌْ جمَيِلٌ{)))، وص ــرةٍ منه ــم في كل م ــول له يق

ــاح، }فصََبرٌْ جمَيِلٌ{. ــصراخ والصي ــثرة ال ــي، وك ــثرة التش ــه ك ــس في ــار، لي بوق

كذلــك في قصــة نبــي اللــه يوســف 8 عندمــا قــال لإخوتــه في نهايــة المطاف: - 

هَ لاَ يضُِيعُ أَجْرَ المْحُْسِنيِنَ{))). َّ يصَْبرِْ فإَِنَّ الل قِ وَ َّ هُ منَْ يتَ َّ هُ عَ�يَنْاَ إِن َّ }قدَْ منََّ الل

في محنــة أيــوب 8، يعنــي: نجــد الصــر تجــاه الأنــواع المختلفــة، مــن المحــن، - 

مــن المتاعــب، مــن الصعوبــات، مــن المشــاق، مــن الآلام، نجــد الصــر هــو المهــم 

ا في كل الأحــوال المختلفــة والظــروف المتنوعــة، أيوب 8 في محنتــه الصحية  جــدًّ

ا، صــر، وحظــي بشــهادةٍ عجيبــة قالهــا اللــه  والنفســية، التــي كانــت صعبــةً جــدًّ

ا وجَدَْناَهُ صَابرِاً{)3)، هــذا ثنــاءٌ عظيــم مــن اللــه  َّ عنــه ، يقــول اللــه : }إِن

ــه صــره، وخــرج بنجــاح  ــه وتبــن في ــز في ــار تمي ، أيــوب 8 دخــل في اختب
مــن هــذا الاختبــار، وكان اختبــاراً صعبــاً، عــى مســتوى معاناتــه الصحيــة في نفســه 

وبدنــه، ولكنــه صــر عــى شــدة المحنــة، شــدة الألم، شــدة المعانــاة، طــول المــدة، 

ابٌ{)4)،  هُ أَوَّ َّ ا وجَدَْناَهُ صَابرِاً نعِمَْ العْبَدُْ إِن َّ فحظــي بهــذا الثنــاء العظيــم: }إِن

ونجــد في الأخــر كيــف فــرَّج اللــه عنــه.

ــه يوســف  ــرَّج عــن نبي ــه يعقــوب، كيــف ف ــه عــن نبي ج الل ــرَّ أيضــاً كيــف ف

8، كيــف فــرَّج عــن نبيــه إســاعيل 8، وفــداه بذبــحٍ عظيــم، تــأتي النتائــج 

)- يوسف: من الآية 8)

)- يوسف: من الآية 90

3- ص: من الآية 44

4- ص: من الآية 44
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نتائــج طيِّبــة للصــر، نتائــج عظيمــة، نتائــج مبــشرة، }نعِمَْ العْبَدُْ{ في الثنــاء عــى 

نبــي اللــه أيــوب 8، ثنــاء عظيــم مــن اللــه  أثنــى عليــه، ومدحــه، وأشــاد 

ابٌ{. هُ أَوَّ َّ بــه، وأعطــاه الجــزاء العظيــم، والخــر الكبــر في الدنيــا والآخــرة، }إِن

نبــي اللــه مــوسى 8 في تحملــه لمســؤوليةٍ كبــرة، وقيامــه بــدورٍ عظيــم، في - 

إنقــاذ قومــه مــن طغيــان فرعــون وقومــه، فيــا واجهــه مــن صعوبــات وتحديات، 

ــن  ــوسى 8، وم ــن بم ــن يؤم ــاء م ــل أبن ــون بقت ــن فرع ــر م ــت إلى الأم وصل

ــه  ــتعانة بالل هِ واَصْبرِوُا{، الاس َّ ــه، }قاَلَ موُسىَ لقِوَمْهِِ اسْتعَيِنوُا باِلل ــتجيب ل يس

قيِنَ{)))،  َّ هِ يوُرثِهُاَ منَْ يشَاَءُ منِْ عبِاَدهِِ واَلعْاَقبِةَُ للِمْتُ َّ مــع الصــر، }إِنَّ الْأَرْضَ للِ

وفعــلاً، بالاســتعانة باللــه، والصــر، والاســتمرارية في الاســتجابة العمليــة، تحققــت 

النتيجــة، التــي لربمــا كان الكثــر منهــم يائســاً مــن حصولهــا، أنقذهــم اللــه مــن 

َبكَِّ الْحسُْنىَ علَىَ بنَيِ  تْ كلَمِتَُ ر َّ تلــك الوضعيــة الصعبــة، وقــال في الأخــر: }وتَمَ

ِيلَ بمِاَ صَبرَوُا{)))؛ لأنهــم صــروا فاســتمروا في الاســتجابة العملية، بالرغم من  إِسرْاَئ
رْناَ ماَ كاَنَ  التضحيــة، والآلام، والمعانــاة، وقتــل الأبنــاء، واســتحياء النســاء، }ودَمََّ

يصَْنعَُ فرِعْوَنُْ وقَوَمْهُُ ومَاَ كاَنوُا يعَرْشُِونَ{)3)، فأنقذهــم اللــه مــن تلــك الوضعيــة 
الصعبــة، وبعــد مــرور ســنوات خرجــوا إلى وضــعٍ مختلــفٍ تمامــاً، وفــرَّج اللــه عنهم 

ــه مــن الصــر. ــدَّ في ــه مــن الصــر، كان لاب ــدَّ في ــام، لكــن هــذا كان لاب بشــكلٍ ت

ــأن  ــرة، ب ــة الكب ــا بالهداي ــة فيه ــة المؤمن ــي تحظــى الأم ــة الت ــة الإلهي الرعاي

يجعــل اللــه لهــا دوراً بنَّــاءً وعظيــاً في واقــع الحيــاة، لابــدَّ فيهــا مــن الصــر، أيضــاً 

ا  َّ ةً يهَدْوُنَ بأَِمْرنِاَ لمَ َّ قــال عــن بنــي إسرائيــل مــع الأنبيــاء: }وجََعَ�نْاَ منِْهمُْ أَئمِ

)- الأعراف: من الآية 8))

)- الأعراف: من الآية 37)

3- الأعراف: من الآية 37)
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ِناَ يوُقنِوُنَ{)))، لمــا كانــوا في مراحــل معينــة أمــةً تصــر، توقــن  صَبرَوُا وكَاَنوُا بآِياَت
ــشري،  ــع الب ــادةً في المجتم ــم ق ــه منه ــل الل ــم، جع ــون منه ــه، الصالح ــات الل بآي

ا في واقــع الحيــاة: }يهَدْوُنَ  هــداةً، يتحقــق عــى أيديهــم هــذا الــدور المهــم جــدًّ

ِناَ  ا صَبرَوُا وكَاَنوُا بآِياَت َّ ــه مــن الصــر، }لمَ ــدَّ في بأَِمْرنِاَ{، لكــن كل هــذا كان لاب

يوُقنِوُنَ{؛ لأن اليقــن أيضــاً مــلازمٌ للصــر، ل يســتمر الصــر إل مــن أهــل اليقــن.

في المواصفــات الإيمانيــة يــأتي الوصف للمؤمنــن بالصر؛ لأنهم يســتمرون عليه، 

ِينَ{، في مقدمة مواصفاتهم  ابرِ يوطِّنــون أنفســهم عليــه، فيقول اللــه عنهــم: }الصَّ

ينَ  واَلمْسُْتغَفْرِِ واَلمْنُفْقِيِنَ  ِتيِنَ  واَلقْاَن ادقِيِنَ  واَلصَّ ِينَ  ابرِ }الصَّ متقــن،  كمؤمنــن 

ِينَ{. ابرِ باِلْأَسْحاَرِ{)))، فتــأتي صفــة الصــر لتتصــدر قائمــة المواصفــات، }الصَّ

ابرِاَتِ{)3)؛ لأنه لابــدَّ من الصر للجميع  ِينَ واَلصَّ ابرِ يقــول عنهــم أيضــاً: }واَلصَّ

رجــالاً ونســاءً، في الواقــع الإيمــاني لابــدَّ مــن الصــر حتى عــى مســتوى الأسرة، الصر 

في التضحيــة، الصــر في مواجهــة المعانــاة والمشــاق في إطــار النهــوض بالمســؤولية، 

أَصَابهَمُْ{)4). ماَ  علَىَ  ِينَ  ابرِ }واَلصَّ عنهــم  يقــول   ، اللــه  التــزام طاعــة  في 

فنجــد كيــف هــذه الصفــة أساســية مــن الرســل والأنبيــاء، قــال اللــه لنبيــه: 

سُلِ{)5)، وصــولًا إلى الواقــع الإيمــاني، كــا هــي  ُّ }فاَصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُولوُ العْزَمِْ منَِ الر
ى  َّ َّكمُْ حَت : }ولَنَبَلْوُنَ ــل  ــه ، هــو القائ ــار مــن الل ــدَّ منهــا في الاختب ــةٌ لاب حال

ــم،  ــتمرون في صره ــن يس ــن م ــى يتب ِينَ{)6)؛ حت ابرِ نعَلْمََ المْجُاَهدِيِنَ منِكْمُْ واَلصَّ
فيواصلــون أداء مســؤولياتهم، والقيــام بواجباتهــم، والثبــات في موقــف الحــق.

)- السجدة: الآية 4)

)- آل عمران: الآية 7)

3- الأحزاب: من الآية 35

4- الحج: من الآية35

5- الأحقاف: من الآية 35

6- محمد: من الآية )3
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العواقب الوخيمة الخطيرة لعدم الصبر الإيجابي
ــح،  ــاه الصحي ــر في التج ــدم الص ــة لع ــب الوخيم ــأتي إلى العواق ــا ن ــم عندم ث

ا: ــدًّ ــرة ج ــب خط عواق

في الدنيــا: لا يتمكــن أعــداء اللــه مــن الســيطرة عــى النــاس، ويســتحكم الظلــم، - 

ويتمكــن الطغــاة، ويعــم الفســاد، ويعــم الــشر، ويســود الباطــل، إلَّ إذا فقــدت 

الأمــة صرهــا في النهــوض بمســؤولياتها التــي ســتحول دون ذلــك.

ل يعــاني النــاس ويخفقــون ويفشــلون في حياتهــم، في مختلــف أمورهــم 

ــه ، إلَّ إذا  ــةً تتحــرك وفــق هــدى الل ــوا أم ــا: في أن يكون المهمــة، وفي مقدمته

ــروا. ــر، لم يص ــدوا الص فق

ا في الدنيــا، الأمــة  فالعواقــب التــي تنتــج عــن عــدم الصــر هــي وخيمــةٌ جــدًّ

تعــاني وتدفــع كلفــةً أكــر، مــا قــد يتحاشــاه النــاس مــن الصــر، مــن كلفــة معينــة، 

مــن ثمــن معــن، مــن تضحيــة معينــة، يحصــل مــا هــو أصعــب منهــا، أكــر منهــا 

بكثــر، بــدون مقارنــة، مــع ذلٍ، وهــوانٍ، واضطهــادٍ، وضيــمٍ، وقهــرٍ، وعنــاءٍ شــديد، 

ا، في حالــة عــدم الصــر. وعنــاءٍ شــديدٍ جــدًّ

وصــولً إلى دخــول جهنــم والعيــاذ باللــه، ومكابــدة الآلام الرهيبــة، والعــذاب 

الأليــم الشــديد، حيــث لا يجــدي الصــر، }فاَصْبرِوُا أَوْ لاَ تصَْبرِوُا سَواَءٌ عَ�يَكْمُْ{ 

)))، يقــال لأهــل النــار، هــم حتى هــم يقولــون عــن أنفســهم: }سَواَءٌ عَ�يَنْاَ أَجزَعِْناَ 

أَمْ صَبرَنْاَ ماَ لنَاَ منِْ مَحيِصٍ{))).

)- الطور: من الآية 6)

)- إبراهيم: من الآية ))
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ــه  ــه نتيجت ــه  هــو مجــدٍ، مثمــر، ل ــا في إطــار العمــل في طاعــة الل الصــر هن

ــع  ــاحٌ وممكــن م ــة، وهــو مت ــاره الطيِّب ــه آث ــه الحســنة، ل ــه عواقب ــة، ل العظيم

الســتعانة باللــه ، ويقــي الإنســان مــن الأمــور الرهيبــة، ومــن عواقبهــا 

ــه. ــاذ بالل ــم والعي ا جهن ــدًّ ــة ج ا والرهيب ــدًّ ــة ج الفظيع

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يجعلنــا مــن الصابريــن، 

ــرار، وأن يشــفي  ــه، وأن يرحــم شــهداءنا الأب ــما يرضي ــه، وفي ــن في طاعت الصابري

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء، نســأله  جرحانــا، وأن يفــرِّ

 أن يتقبــل منــا ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****
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صفحة:     191 المحاضرة العاشرة

الصبــــــر
التواصي به وعلاقته بالنهوض بالمسؤوليات الكبرى

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

تحدثنــا بالأمــس عــن الصــر، وعــن علاقتــه بتحقيــق التقــوى، وعــن أهميتــه 

ــة،  ــة والمهم ــال العظيم ــة، والأع ــال الصالح ــام بالأع ــك، وفي القي ــرة في ذل الكب

ــشري،  ــع الب ــةٌ في الواق ــةٌ قائم ــةٌ واقعي ــت- حال ــس الوق ــاً- في نف ــو أيض ــا ه ك

ــاس في مختلــف ظــروف حياتهــم،  ــاة، واهتامــات الن ترتبــط بــكل أنشــطة الحي
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ــاح  ــل النج ــن عوام ــاسٌي م ــلٌ أس ــو عام ــا، ه ــية... وغره ــم المعيش واهتاماته

في النهــوض بالأعــمال، وهــو مســألة مستســاغةٌ في ذلــك، بقــدر مــا يتفاعــل 

ــا.  ــون فيه ــي ينطلق ــالات الت ــا، في المج ــون فيه ــي يتحرك ــور الت ــع الأم ــاس م الن

وتتزايــد أهميــة الصــر في الجوانــب الإيمانيــة والعمليــة، مع أهميتــه في الالتزام 

ــى  ــي، ع ــتوى الأخلاق ــى المس ــلوكي، ع ــتوى الس ــى المس ــام، ع ــكلٍ ع ــاني بش الإيم

المســتوى الروحــي، عــى مســتوى الالتــزام بالعبــادات... في مختلــف المجــالات ذات 

ا فيــا يتعلــق بالمســؤوليات  الصلــة بالالتــزام الإيمــاني، ولكــن لــه علاقــةٌ كبــرةٌ جــدًّ

الكــرى، والنهــوض بهــا، حيــث لابــدَّ منــه، ويعتــر أساســياً إلى حــدٍ كبــرٍ في ذلــك. 

ولذلــك في مراحــل الــراع مــا بــن الأمــة وبــن أعــداء اللــه وأعدائهــا، والأمــة 

ــن  ــا، إلى أن تتحــرر م ــن أبنائه ــا، والصالحــن م ــن فيه تســعى مــن خــلال المؤمن

ــى  ــتقلال ع ــها الاس ــق لنفس ــانية، وأن تحق ــداء الإنس ــه، وأع ــداء الل ــة أع هيمن

أســاسٍ مــن انتائهــا الإيمــاني، وهويتهــا الدينيــة الإســلامية، فالأمــة تواجــه 

الصعوبــات، وتواجــه التحديــات، وتواجــه المخاطــر في ســبيل النهــوض بهــذه 

المســؤولية، وهــذا شيءٌ بديهــيٌ واعتيــاديٌ في ظــروف الأمــم، في اهتاماتهــا التــي 

هــي مــن هــذا القبيــل، فــأي أمــةٍ تســعى إلى التحــرر مــن أعدائهــا؛ ســتواجه في 

ســبيل تحقيــق ذلــك الصعوبــات والتحديــات، التــي لابــدَّ فيهــا مــن الصــر، لذلــك. 

لمواجهة التحديات لابد من التواصي بالصبر
ــز عليــه القــرآن الكريــم،  لبــدَّ مــن العنايــة بالتــواصي بالصــر، وهــذا مــا ركَّ

ــن، وأيضــاً  ــات المهمــة للمؤمن ــاصر الأساســية والمواصف ــن العن ــه واحــداً م وجعل

مــن العوامــل المهمــة للنجــاح والفــلاح والفــوز، فــأتى الحديــث عــن ذلــك في ســورة 

ــسران،  ــن الخ ــه  م ــتثناهم الل ــن اس ــية لم ــات الأساس ــن المواصف ــصر، ضم الع
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حِيمِ واَلعْصَرِْ 1 إِنَّ الْإِنسْاَنَ لفَيِ خُسرٍْ  َّ حْمنَِ الر َّ هِ الر َّ : }بسِمِْ الل عندمــا قــال 

برِْ{))).  َاتِ وتَوَاَصَواْ باِلْحقَِّ وتَوَاَصَواْ باِلصَّ الِح ا الذَّيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّ 2 إِلَّ
كذلــك أتى ضمــن المواصفــات المهمــة للمؤمنــن، في اهتماماتهــم الإنســانية، في 

برِْ  َّ كاَنَ منَِ الذَّيِنَ آمنَوُا وتَوَاَصَواْ باِلصَّ رحمتهــم بالفقــراء والمســتضعفن: }ثمُ

وتَوَاَصَواْ باِلمْرَحْمَةَِ{)))، فالتــواصي بالصــر لابــدَّ منــه أن يكــون ضمــن الاهتامــات 
ــام،  ــة بشــكلٍ ع ــات الإعلامي ــن الاهتام ــة، وضم ــة والتذكري ــة والتوعوي التثقيفي

في أوســاط الأمــة، في وســط المجتمــع المســلم، الــذي يجاهــد، ويضحــي، وينهــض 

ــك،  ــاك نشــاطٌ معاكــسٌ لذل ــل هن بمســؤولياته العظيمــة والمقدســة؛ لأن في المقاب

ــام  ــن في القي ــن المفرِّط ــرض، والمخذول ــم م ــن في قلوبه ــن، والذي ــاطٌ للمنافق نش

بالمســؤولية، يتجــه نحــو تثبيــط الهمــم، وكــسر العزائــم، يتجــه نحــو زرع حالــة 

الوهــن واليــأس في أوســاط الأمــة، وترســيخ حالــة الضعــف، والدفــع بالأمــة دائمــاً 

نحــو الاستســلام، والتشــجيع المســتمر عــى التنصــل عــن المســؤوليات العظيمــة 

والمقدســة، التــي هــي مــن أهــم التزاماتنــا الإيمانيــة والدينيــة، التــي يحاســبنا اللــه 

 عليهــا يــوم القيامــة، فلهــم اتجاهــات مخالفــةٌ للقــرآن الكريــم، مخالفــةٌ لمــا 
فيــه المصلحــة الحقيقيــة للأمــة، وبالــذات عندمــا تمــر الأمــة، أو يمــر شــعبٌ معــن- 

ــه الأعــداء، مــن  ــة، نتيجــةً لمــا يقــوم ب مثلــا هــو حــال شــعبنا- بظــروف عصيب

جرائــم، مــن حصــار، مــن ظلــم، مــن طغيــان، يســعون مــن خــلال ذلــك إلى كــسر 

إرادة شــعبنا، وكــسر إرادة أمتنــا، والدفــع بــه نحــو الانهيــار والاستســلام، فيتحــرك 

بالتزامــن مــع ذلــك المنافقــون، والذيــن في قلوبهــم مــرض، والمخذولــون، المتنصلون 

عــن المســؤولية، المفرطــون في القيــام بمهامهــم، ومســؤولياتهم، وواجباتهــم، التــي 

ــك بالدفــع بالأمــة، بالدفــع  ــم دينهــم، يتحركــون بالاســتغلال لذل هــي مــن صمي

)- العصر: )-3

)- البلد: الآية 7)
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ــار،  ــة انهي ــن حال ــارةً ع ــون عب ــل تك ــة، ردة فع ــلٍ خاطئ ــعب، إلى ردة فع بالش

استســلام، خضــوع للعــدو، تنفيــذ لأجنــدة العــدو ومؤامــرات العــدو، التحــرك وفق 

مــا يريــد العــدو، وهــذه حالــة ســلبية وليســت جديــدة، هــذه حالــة قائمــة عــى 

مــرِّ التاريــخ، يواجههــا القــرآن الكريــم، يقــدم التعليــات اللازمــة في التصــدي لهــا.

ومــن ضمــن ذلــك: الحــث عــى التــواصي بالصــر، التــواصي بالصــر، لمواجهــة 

مثــل هــذه الحــالات التــي تتحــرك ســلباً في الســاحة، وأيضــاً لمواجهــة التأثــرات 

ــون، يتعبــون،  الناتجــة عــن ضعــف الإيمــان عــى البعــض مــن النــاس، الذيــن يملّ

ــاة، فــلا  ــات، ومعان ــات، وتحدي ــاك صعوب يرهقــون، يتذمــرون، عندمــا تكــون هن

يــكادون يتحملــون، أو ســقف تحملهــم ســقفٌ نــازلٌ، هابــط، إلى مســتوى بســيط، 

ثــم لا يتحملــون أكــثر.

فيــأتي التــواصي بالصــر، باعتبــار أهميتــه الكبــرة فيــا لــه مــن تأثــرٍ إيجــابٍي 

يســاعد الأمــة عــى الاســتمرارية في النهــوض بمهامهــا، في أداء مســؤولياتها، في أداء 

ــى  ــة، حت ــول إلى النتيج ــى الوص ــك، حت ــع ذل ــات م ــل الصعوب ــا، في تحم واجباته

الوصــول إلى النتيجــة.

الصبر من أعظم العبادات المقرِّبة إلى الله
ــى  ــه ع ــه، أهميت ــه، وقيمت ــر بأهميت ــواصي بالصــر، نذُكِّ ــأتي إلى الت ــا ن فعندم

ــا،  ــه به ــد لل ــي نتعب ــرب، الت ــادات والق ــم العب ــن أعظ ــه م ــاني، أن ــتوى الإيم المس

نتقــرب إلى اللــه  بهــا، نحظــى مــن خلالهــا بالدرجــات العاليــة، عندمــا نصــر 

ــة التــي  ــا الإيماني ــه، عندمــا نصــر ونحــن نقــوم بمســؤولياتنا ومهامن في طاعــة الل

هنــا إليهــا، نصــر ونجاهــد، نصــر ونضحــي، نصــر ونتصــدى  أمرنــا اللــه بهــا، وجَّ

للطاغــوت، نتصــدى للطغــاة والظالمــن والمجرمــن، نقــف في وجــه المعتديــن، صــرٌ 

عمــيٌ، صــرٌ في أداء مســؤولياتنا، ومهامنــا، وواجباتنــا، صــر الأحــرار، صــر المؤمنن، 
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صــر المجاهديــن، صــر المتقــن، عبــادةٌ عظيمــة نتقــرب بهــا إلى اللــه ، وســببٌ 

ــي  ــة، الت ــات العظيم ــك الغاي ــط بذل ــده، ويرتب ــه، وتأيي ــه، ومعونت ــل مرضات لني

تحدثنــا عــن الكثــر منهــا بالأمــس.

ــالً ونســاءً، إلى  ــوا رج ــن آمن ــع، إلى الذي ــر بالصــر إلى الجمي ــذا يتوجــه الأم وله

الأسرة، إلى الفــرد، يتوجــه الأمــر بالصــر إلى القــادة، إلى غرهــم، إلى كل المؤمنــن، 

إلى كل الذيــن ينهضــون للتحــرك بالمســؤولية.

وفي القــرآن الكريــم نجــد كــم توجــه مــن الأوامــر بالصــر للرســول  مــع 

ــاني  ــذا أن يع ــه هك ــد لنبي ــد لا يري ــه  بالتأكي ــه، الل ــد الل ــه عن ــم منزلت عظي

لمجــرد المعانــاة، وأن يتعــب لمجــرد التعــب، وأن يواجــه الصعوبــات الكبــرة، 

والتحديــات الكبــرة هكــذا بشــكلٍ مجــرد، ويصــر عليهــا هكــذا فقــط؛ إنمــا لأن 

الصــر لــه قيمتــه، لــه إيجابياتــه الكبــرة عــى المســتوى التربــوي، في بنــاء الإنســان، 

في بنــاء نفســية الإنســان، في بنــاء أخــلاق الإنســان، وعــى مســتوى الواقــع، فيــه مــا 

يترتــب عليــه مــن نتائــج مهمــة، وعــى مســتوى تحقيــق الأعــال الكبــرة، التــي 

ذهــا، هــو شرفٌ لــه،  هــي أعــال عظيمــة، يُــشرِّف الإنســان أن يقــوم بهــا، أن ينفِّ

ســموٌ لــه، يزيــد مــن رصيــده الأخلاقــي والإيمــاني، ومــن إســهامه الكبــر في واقــع 

الحيــاة، فيترتــب عــى ذلــك النتائــج الكبــرة، التــي هــي لمصلحــة الإنســان نفســه 

في الدنيــا والآخــرة، }واَلْآخِرةَُ خيَرٌْ وأََبقْىَ{))).

)- الأعى: الآية 7)
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صبَر النبي الأكرم فتغير الواقع المظلم
هَ لاَ يضُِيعُ  َّ ــه : }واَصْبرِْ فإَِنَّ الل ــل قول ــن مث ــي  م ــر للنب ــأتي الأم في

المْحُْسِنيِنَ{)))، اصــر، ولــن يضيــع أجــرك، أنــت ســتتحقق لــك بذلــك  أَجْرَ 
هَ  َّ ــك، }واَصْبرِْ فإَِنَّ الل ــا ل ــه  يحققه ــن الل ــي م ــي ه ــة، الت ــج العظيم النتائ

ــالة،  ــغ الرس ــل تبلي ــر في كل مراح ــر، ص ــذا ص لاَ يضُِيعُ أَجْرَ المْحُْسِنيِنَ{، وهك
منــذ البدايــة، والوضــع مختلــفٌ تمامــاً، ليــس لــه جيــش، ولا أنصــار، ولا أعــوان، 

والمؤمنــون بــه قلــة قليلــة في البدايــة، والمتغــرات التــي يــراد منــه العمــل 

ا، الواقــع واقــعٌ مختلــف، واقــعٌ معــادٍ،  والإســهام في تحقيقهــا، حجمهــا كبــرٌ جــدًّ

ــت  ــا، أت ــي تحــرك فيه ــالة، وصــر في كل المراحــل الت ــةٌ للرس ــرة، معادي ــةٌ كاف بيئ

المتغــرات شــيئاً فشــيئاً فشــيئا؛ً حتــى تغــرَّ الواقــع بكلــه، وســقطت كل كيانــات 

الطاغــوت، وقــام للإســلام قائمــة، وأصبــح للأمــة الإســلامية كيانهــا الكبــر والعظيــم، 

ــذاك،  ــشر آن ــع الب ــمٍ في واق ــانٍ قائ ــت إلى أهــم كي ــه إلى أن وصل ــذي ارتقــت ب ال

ــم  ــع عظي ــة، ومجتم ــة عظيم ــة، ودول ــة قوي ــلٍ في الســاحة، أم ــانٍ فاع وأهــم كي

وكبــر ومهــم، أصبــح لــه حضــوره الأول في الســاحة العالميــة بــن أوســاط الأمــم، 

ــا في آجــل الآخــرة فالــذي يتحقــق هــو  وتأثــره الكبــر، هــذا في عاجــل الدنيــا؛ أمَّ

ــه. ــن عذاب ــلامة م ــه، والس ــه، ورضوان ــه، وجنت ــل الل ــن فض ــم م ــيء العظي ال

ــن  ــه م ــا أحدث ، م ــه  ــرة في حركت ــة الكب ــة إلى الإنجــازات الحقيقي إضاف

تغيــرٍ جــذريٍ في واقــع المجتمــع، فأخرجــه مــن الظلــات، في عقائــده الباطلــة، في 

تصوراتــه الخاطئــة، في خرافاتــه الجاهليــة، وفي مارســاته الوحشــية والــلا إنســانية، 

ــن  ــك، م ــن كل ذل ــع الجاهــي م ــور، أخــرج المجتم ــة، إلى الن ــلوكياته المنحرف وس

الظلــات في العقائــد، والأعــال، والتصرفــات، والســلوكيات، إلى النــور، إلى واقــعٍ 

ــه:  ــه يقــول ل ــج عظيمــة تحققــت، فيــا كان الل ــاك نتائ ــفٍ تمامــاً، كان هن مختل

)- هود: من الآية 5))
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سُلِ{)))، وهــو  ُّ أُولوُ العْزَمِْ منَِ الر كَماَ صَبرََ  صَبرْاً جمَيِلاً{)))، }فاَصْبرِْ  }فاَصْبرِْ 
ــا  ــن، وفي ــة مــن الكافري ــرة، في البداي ــاة الكب يواجــه التكذيــب، والصــد، والمعان

عن  ــاَّ ــن الس ــرض، وم ــم م ــن في قلوبه ــن، والذي ــن، والمنافق ــن الكافري ــد م بع

لهــم، ولكــن تخطــى كل تلــك التحديــات والصعوبــات ووصــل إلى نتيجــة. 

الصبر سلاح في مواجهة العدوان.. شواهد من الواقع
ــا  ــةٌ، له ــادةٌ عظيم ــه عب ــب أن ــه إلى جان ــر: أن ــق بالص ــا يتعل ــم م ــن أه م

نتيجتهــا، لهــا آثارهــا الكــرى، أنــه ســلاحٌ مهــمٌ في مواجهــة العــدو؛ لأن مــا يلجــأ 

إليــه العــدو في محاربتــه للمؤمنــن: مــن حصــار، مــن تضييــق، مــن جــروت، مــن 

إجــرام، مــن وحشــية، هــو بهــدف النيــل منهــم، والإضعــاف لهــم، وضرب إرادتهــم 

ــم معنوياتهــم. ومعنوياتهــم، وإرغامهــم عــى الاستســلام، وتحطي

ــام  ــى الإرغ ــات، ع ــم المعنوي ــى تحطي ــر الإرادة، ع ــلى ك ــرص ع ــدو يح الع

ــار  ــا إلى الانهي ــأس، عــى الوصــول به ــة الي للأمــة عــى الاستســلام، عــى زرع حال

ــه،  ــن إجرام ــه م ــا يفعل ــرى أنَّ م ــا ي ــدو، فعندم ــه الع ــا يســعى ل ــام، هــذا م الت

ــلٍ عكســية،  ــه ردة فع ــه، وحصــاره، ل ــه، وعدوان ــه، وانتهاكات ووحشــيته، وفظائع

ــن  ــا، م ــن إصراره ــا، م ــن قوته ــا، م ــن عزمه ــة، م ــام الأم ــن اهت ــد م ــو يزي ه

تصميمهــا، مــن جديتهــا في مواقفهــا، مــن استشــعارها لحجــم مســؤولياتها، مــن 

ــلال  ــن خ ــي، م ــع العم ــب في الواق ــك الغض ــة ذل ــا، وترجم ــى عدوه ــا ع غضبه

الجديــة الكبــرة في عملهــا وهــي تتصــدى للعــدو، في تحركهــا وهــي تواجــه العــدو، 

ســيكون لذلــك الأهميــة الكبــرة التــي يترتــب عليهــا يــأس العــدو، يــأس العــدو، 

فــما يكــون هنــاك مــن صــر، مــن ثبــات، مــن قــوة، مــن ردة الفعــل الواعيــة في 

واقــع الأمــة تجــاه العــدو، يقابلــه هبــوط لــدى العــدو، يــأس، شــعورٌ بالفشــل، 

)- المعارج: الآية 5

)- الأحقاف: من الآية 35
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شــعورٌ بالإخفــاق، شــعورٌ بالعجــز، يصــل بــه- في نهايــة المطــاف- إلى الاستســلام.

وهــذا مــا حصــل على مــرِّ التاريخ، في التجــارب القائمة في واقع البــشر، كا أشرنا 

، وحركــة المســلمن معــه، ومــا ترتــب عــى ذلك مــن متغرات  في حركــة النبــي 

كــرى، في الأخــر كان مــن يئــس، مــن انهــار، مــن تفككــت قــواه، هــم المشركــون، 

هــم الكافــرون، هــم المعادون للرســالة، ومــن أحُبِــط، وفشَِــل، وأخَفْــقَ، وانهَزم، ولم 

يحقــق أهدافــه الرئيســية، هــم المنافقــون معهــم أيضــاً، والذيــن في قلوبهــم مرض.

في واقعنــا المعــاصر نــرى الأمثلــة الكثــرة، مثــلً: فيــا يتعلــق بحــزب اللــه في 

لبنــان والــصراع مــع العــدو الإسرائيــي، صراع اســتمر لســنوات طويلــة، وكان العدو 

الإسرائيــي يحــاول أن يكــسر إرادة المجاهديــن في لبنــان، أن يكــسر إرادتهــم، وأن 

يوهــن مــن عزمهــم، وأن يوصــل المجتمــع إلى حالــة اليــأس في إمكانيــة الانتصــار 

في مواجهــة العــدو، فــكان يقــوم بحمــلات إجراميــة، ووحشــية، واعتــداءات كبــرة، 

ــاة، في  ــم اســتمروا في جهادهــم، وصــروا عــى كل المعان ــة، ولكنه ــم فظيع وجرائ

نهايــة المطــاف كانــوا يــزدادون قــوةً، وكان العــدو يضعــف أكــثر فأكــثر، كان يحصد 

المزيــد مــن الهزائــم، وكان بالتــالي ييــأس أكــثر فأكــثر، حتــى وصــل إلى يــأسٍ تــام 

وانســحب، في هزيمــةٍ مذلــةٍ تاريخيــة، كانــت هــي الأولى بذلــك المســتوى، وهزيمــة 

ــي.  ــع العــدو الإسرائي اســتمرت، اســتمرت إلى حــد الآن، هزيمــة مســتمرة في واق

عندمــا نــأتي إلى الحالــة القائمــة فيــما يتعلــق بشــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز، 

ــوم  ــة العــدوان وإلى الي ــذ بداي ــي الســعودي، من وهــو يتصــدى للعــدوان الأمري

ــال في أن يســيطروا  ــداء آم ــدى الأع ــا كان ل ــرات، في ــن المتغ ــر م ــت الكث حصل

ــم،  ــة، إلى جروته ــم الهائل ــتناد إلى إمكانياته ــزة، بالاس ــترةٍ وجي ــام في ف ــكلٍ ت بش

وطغيانهــم، وحصارهــم، وظلمهــم، وصلــوا اليــوم إلى نقطــةٍ مســدودة، وصلــوا إلى 

مســتوى الفشــل الــذي عــرف بــه كل العــالم، الــذي يتحــدث عنــه الجميــع، مــا مــن 
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شــكٍ في أنهــم قــد فشــلوا إلى الآن في تحقيــق أهدافهــم الرئيســية التــي أرادوهــا 

مــن خــلال العــدوان، وأنهــم تكبَّــدوا الكثــر مــن الخســائر، وأنهــم أيضــاً تكبَّــدوا 

الكثــر مــن الهزائــم تلــو الهزائــم، وأنَّ شــعبنا قــد حقــق الكثــر والكثــر والكثــر 

مــن الانتصــارات، وبــات هــذا العــدوان فيــا فيــه مــن حصــار، وإجــرام، ومعانــاة، 

حافــزاً مهــاً لشــعبنا في أن يبنــي واقعــه، وأن يحــوِّل التحدي إلى فرصــة، وأن يجعل 

مــن ذلــك عامــلاً لنهضتــه في كل المجــالات، ولكــن ذلــك بكلــه يحتــاج إلى صــر. 

هاَ  ـا كان الصــر ســلحاً في مواجهــة العــدو، أتى قــول اللــه : }ياَ أَيُّ لمّـَ

}اصْبرِوُا{،  مســألة:  مــن  أكــثر  المصابــرة  وصََابرِوُا{،  اصْبرِوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ 

}وصََابرِوُا{؛ لأنــه ســلاح في مواجهــة العــدو، إذا أصرَّ العــدو واســتمر عــى 
عليكــم،  للســيطرة  عــى ســعيه لإضعافكــم،  الوحشــية،  الإجراميــة  وســائله 

ــات في  ــه، في الثب ــةً من ــثر جدي ــه، أك ــاً من ــثر اهتام ــه، أك ــثر إصراراً من ــوا أك كون

العادلــة، في أدائكــم لمســؤولياتكم  التمســك بقضيتكــم  الحــق، في  موقفكــم 

كمُْ تفُْ�حُِونَ{)))، فالعــدو  َّ لعََ�ـ هَ  َّ قوُا الل َّ ســة، }اصْبرِوُا وصََابرِوُا ورَاَبطِوُا واَت المقدَّ

يــرى في الأخــر أنَّ وســائله وأســاليبه ليســت مجديــة، وأنَّ ردة الفعــل هــي 

ــم،  ــسر إرادته ــوا، أن تنك ــاروا، أن ييأس ــم أن ينه ــو يريده ــده، ه ــا يري ــس م عك

فــإذا بهــم أكــثر عزمــاً، أكــثر تصميــاً، أكــثر قــوةً وجديــةً في اهتامهــم وعملهــم.

درس مهم من صبر الربانيين مع الأنبياء 
ونَ  ُّ ِي ّ ب أتى في القــرآن الكريــم قــول اللــه : }وكَأََينِّْ منِْ نبَيٍِّ قاَتلََ معَهَُ رِ

يُحبُِّ  هُ  َّ ومَاَ ضَعفُوُا ومَاَ اسْتكَاَنوُا واَلل هِ  َّ ِماَ أَصَابهَمُْ فيِ سَبيِلِ الل ل فمَاَ وهَنَوُا  كَثيِرٌ 

مــه اللــه  لنــا مــن المؤمنــن الذيــن  ِينَ{)))، هــذا درسٌ مهــمٌ وعظيــمٌ قدَّ ابرِ الصَّ

)- آل عمران: من الآية 00)
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لــوا هــذه  وقفــوا مــع الأنبيــاء، نــصروا الأنبيــاء، جاهــدوا مــع الأنبيــاء، الذيــن تحمَّ

ســة، ونهضــوا بهــذا الــدور العظيــم في الواقــع البــشري، وأنَّ الكثــر  المســؤولية المقدَّ

ــة  ــتثنائية، حال ــة اس ــادرة، أو حال ــة ن ــرد حال ــت مج ــة ليس ــي: كحال ــم، يعن منه

تكــررت كثــراً عــى مــرِّ التاريــخ؛ حتــى لا يتصــور البعــض أنَّ هــذا مطلــوبٌ منــا 

ــن، لا،  ــاس، أو عــن ســائر المؤمن ــه عــن ســائر الن ــا ب ــلٌ بلين ــه حِمْ ــا، أو أن لوحدن

ــم  ــم وك ــراً، ك ــررت كث ــة تك ــي: حال {، يعن ــة، }وكَأََينِّْ منِْ نبَيٍِّ المســألة مختلف

ونَ كَثيِرٌ{، أيضــاً ليســت حالــة نــادرة عــى  ُّ بـّيِ وكــم }منِْ نبَيٍِّ قاَتلََ معَهَُ رِ

ــر  ــن أن تتوف ــا، لا يمك ــن منه ــا، لا يتمكَّ ــأ له ــلً: لا يتهيَّ ــخصي، مث ــتوى الش المس

إلاَّ لــدى القليــل القليــل القليــل مــن النــاس، الصــر مســألة ممكنــة مــن 

الجميــع، وإن تفاوتــت نســبة الصــر، وإن تفاوتــت، لكنهــا مســألة ممكنــة. 

اللــه هيَّــأ الإنســان في فطرتــه، في قدراتــه، في طاقتــه لذلــك، واللــه يزيــد الذيــن 

آمنــوا، الذيــن يلتجئــون إليــه، يســتعينون به، يزيدهــم عى مســتوى الدعم النفي 

ــثر. ــثر فأك ــم أك ــن تحمله ــي تســاعد م ــل الت ــشرح الصــدر، بالعوام بالســكينة، ب

هِ  َّ ِماَ أَصَابهَمُْ فيِ سَبيِلِ الل ونَ كَثيِرٌ فمَاَ وهَنَوُا ل ُّ ِي ّ ب }وكَأََينِّْ منِْ نبَيٍِّ قاَتلََ معَهَُ رِ

مــوا  ومَاَ ضَعفُوُا ومَاَ اسْتكَاَنوُا{، عندمــا أصابهــم مــا أصابهــم في ســبيل اللــه، قدَّ
الكثــر مــن الشــهداء، جُــرِح الكثــر منهــم، حصلــت لهــم المعانــاة في الميــدان )في 

ميــدان الــصراع)، المعانــاة المتنوعــة، المعانــاة المتنوعــة: عــى المســتوى الاقتصــادي، 

ــن، لم  ــك بالوه ــم ذل ــرة، لم يصبه ــب كث ــن جوان ــكري... م ــتوى العس ــى المس ع

تــأت النتائــج التــي يريدهــا العــدو، يســعى لهــا العــدو، الوهــن: عكــس الصلابــة، 

فتحصــل لديهــم حالــة مــن الفتــور، مــن الجمــود في التفاعــل في أداء مســؤولياتهم، 

ــك  ــوة، بتل ــك الق ــزم، بتل ــك الع ــد بذل ــوس لم تع ــل، وبنف ــون إلاَّ بتثاق ــلا يتحرك ف
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ــم. ــل عليه ــا حص ــم م ــر عليه ــور، أثَّ ــون بفت ــوا يتحرك ــة، أصبح الإرادة الفولاذي

}فمَاَ وهَنَوُا{، لم يهنــوا، اســتمرت صلابتهــم، عزمهــم القــوي اســتمر، ثباتهــم، 
لم  ضَعفُوُا{،  ومَاَ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  أَصَابهَمُْ  ِماَ  }ل اســتمر،  ذلــك  كل  جديتهــم، 

ــة  ــوا إلى حال ــلاً أن يصل ــا هــو أكــثر مــن الوهــن، وهــو الضعــف مث ــوا إلى م يصل

الضعــف، فيفقــدون الشــعور بالقــوة، الناتــج عــن اعتدادهــم بمعيــة اللــه، 

ــة. ــم والأخــلاق الإيماني ــن القي ــه م ــاَّ يحملون ــم الحــق، ع ــم بقضيته ــن إيمانه ع

ومَاَ  ضَعفُوُا  ومَاَ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  أَصَابهَمُْ  ِماَ  ل وهَنَوُا  }فمَاَ  اسْتكَاَنوُا{،  }ومَاَ 
اسْتكَاَنوُا{، لم يســتكينوا، بقــوا في حالــةٍ مــن العــزة، مــن الكرامــة، لم تنهــر 
لــوا عــن المســؤولية، فيجمــدوا بشــكلٍ تــام،  عزائمهــم إلى حــد أن يســتكينوا، فيتنصَّ

ــم. ــم لواجباته ــؤولياتهم، وأدائه ــم بمس ــوا نهوضه ــتمروا وواصل اس

ِينَ{؛ لأنهــم صــروا، بــدلاً عــن الوهــن، بــدلاً عن الضعف،  ابرِ هُ يُحبُِّ الصَّ َّ }واَلل
بــدلاً عــن الاســتكانة، صــروا، فكان الصر وســيلة مســاعدة لاســتمراريتهم.

بنَاَ وإَِسرْاَفنَاَ فيِ أَمْرنِاَ وثَبَتِّْ  ناَ اغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ َّ َب ا أَنْ قاَلوُا ر }ومَاَ كاَنَ قوَلْهَمُْ إِلَّ
ينَ{آل عمــران: الآيــة47) ؛ لأن النــاس عندما يحصل  أَقدْاَمنَاَ واَنصْرُنْاَ علَىَ القْوَمِْ الكْاَفرِِ
لهــم الوهــن، والضعــف، والاســتكانة، أيٌّ منهــا، أو بكلهــا، تكــون لهــم أقــوال تعــرِّ 

لهــم  م التريــرات الواهيــة لتنصِّ عــن التذمــر، أقــوال تعــرِّ عــن اليــأس، أقــوال تقــدِّ

ــاص  ــة لا من ــة، وحال ــة لازم ــا حال ــة الفشــل وكأنه م حال ــدِّ ــن مســؤولياتهم، تق ع

ع العــدو، ترفــع مــن معنويــات العــدو.  منهــا، أقــوال ســلبية تخــدم العــدو، تشــجِّ

ــه ، فمقولاتهــم مقــولات التجــاء  ــون، المخلصــون لل ــون، المؤمن ــا الربَّاني أمَّ

إلى اللــه، استشــعار للتقصــر أكــثر، اهتــام وجديــة أكــثر، اتجــاه إلى الواقــع العمي 

ــع  ــة م ــتمرارية وجدي ــثر، اس ــثر فأك ــل أك ــه والخل ــور في ــب القص ــة جوان لمعالج
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ــكل اهتــام، وهــذا هــو التــرف  ــه، وإصــلاح الواقــع العمــي ب الالتجــاء إلى الل

الصحيــح، هــو التــرف الصحيــح، هــو الموقــف الصحيــح.

في الواقــع البــري ل تنهــض الأمــم، ولا تواجــه التحديــات، ولا تتحــرك في إطــار 

المهــام الكــرى، إلاَّ وتســتند إلى الصــر، لابــدَّ مــن الصــر، حتــى الجيــوش في بنائهــا 

لتكــون جيوشــاً قويــة، الأســاس في ذلــك هــو الصــر، لابــدَّ مــن الصــر، وحتــى في 

داخــل الجيــوش، مــن لهــم مهــام خاصــة، مهــام اســتثنائية، يحظــون بتمريــنٍ كبــر 

عــى الصــر، عــى التحمــل الــذي يقــترن بــه أداء مهــام وأعــال عظيمــة، كبــرة، 

نوعيــة، مهمــة، ذات تأثــر كبــر؛ لأنــه كلــما أردنــا أن يكــون هنــاك فاعليــة أكــر، 

فاعليــة في العمــل، فاعليــة في الأداء، في مســتوى الأداء، لبــدَّ مــن الصــر أكــر.

نتيجة الصبر وثمرته الطيبة 
مــن أهــم مــا يتــم التذكــر بــه في التــواصي بالصــر، هــو الحديــث عــن عاقبــة 

ــه  ــه : أن نتيجت ــز الصــر في ســبيل الل الصــر الحســنة، وأنَّ مــن أهــم مــا يميِّ

ــه  ــا ارتبطــت بوعــد الل ــة؛ لأنه ــه الحســنة حتمي ــة، عاقبت ــه الطيِّب ــة، ثمرت الإيجابي

 الــذي لا يخلــف وعــده، وهــو الصــر المجــدي، الصــر في ســبيل اللــه، الصــر في 
القيــام بالمهــام والمســؤوليات الكــرى هــو الصــر المجــدي، المثمــر، النافــع، المفيــد.

وإذا جئنــا إلى هــذا، فنجــد في القــرآن الكريــم التأكيــد عــلى البشــارة: }وَبشَرِِّ 

ــة  ــرهم بهــذه العاقب ـ ِينَ{، بشِّ ابرِ ــه: }وَبشَرِِّ الصَّ ِينَ{)))، هكــذا يقــول الل ابرِ الصَّ
الحســنة، بهــذه الثمــرة الطيِّبــة؛ لأنهــم ســيصلون مــن خــلال صرهــم إلى النــصر، 

إلى الفــرج، إلى الخــر الكبــر، إلى تحقيــق النتائــج المهمــة التــي يســعون للوصــول 

هــم أيضــاً بأنــه ســيأتي لهــم حتــى وهــم يعانــون،  ِينَ{ بشرِّ ابرِ إليهــا، }وَبشَرِِّ الصَّ

ــي  ــات الت ــؤشرات والانفراج ــات، الم ــات والتحدي ــون الصعوب ــم يواجه ــى وه حت

)- البقرة: من الآية 55)
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مــاتٌ لنصرهــم الكبــر، لفرجهــم العظيــم، وهــذا  هــي بشــارةٌ لهــم، التــي هــي مقدِّ

ــون،  ــة الل ــية، وقاتم ــة، وقاس ــةٌ صعب ــاً حال ــة دائم ــى الحال ــأتي، لا تبق ــا ي ــلاً م فع

مــات، هــي بحــد ذاتهــا بشــائر، هــي  وشــديدة، تحصــل انفراجــات، تحصــل مقدِّ

ــصٍر  بحــد ذاتهــا بشــائر، تحصــل انتصــارات وانفراجــات تبــشرِّ بمــا ســيأتي مــن ن

عظيــم، مــن فــرجٍ كبــر، مــن متغــرات.

ــى  ــات، لا تبق ــل انفراج ــادي تحص ــتوى القتص ــلى المس ــدائد ع ــى في الش حت

الشــدة كــا هــي في أقــى حالاتهــا عــى نحــوٍ مســتمر، تــأتي انفراجــات، 

وانفراجــات، وانفراجــات، حتــى يــأتي الفــرج الكبــر، ويترافــق مــع العــسر اليــسر، 

ــات  ــأتي انفراج ــسر، فت ــأتي الي ــه : }فإَِنَّ معََ العْسُرِْ يسُرْاً{)))، ي ــال الل ــا ق ك

مــن هنــا، إيجابيــات مــن هنــا، عوامــل مســاعدة مــن هنــاك... وهكــذا لا يبقــى 

ــاء شــديدٌ بشــكلٍ مســتمر، تــأتي  ــصٍ، مســتمرٍ، ضاغــطٍ، والعن العــسر بشــكلٍ خال

يسُرْاً 5 إِنَّ معََ العْسُرِْ  حالــة اليــسر لتترافــق مــع العــسر، }فإَِنَّ معََ العْسُرِْ 

ــل. ــا يحص ــع م ــات م ــق إيجابي يسُرْاً{)))، وتتحق

فالغايــات المذكــورة في القرآن الكريم للصر، هــي غايات عظيمة، غايات كبرة، 

كمُْ تفُْ�حُِونَ{، الفــلاح، الفــلاح الــذي هــو وصــول  َّ جمعتهــا عبــارة واحــدة: }لعََ�ـ

إلى النتائــج العظيمــة، ظفــرٌ بالخــر، وصــولٌ إلى النتائــج المرجــوة في الدنيــا والآخرة.

النتائج السيئة للتفريط وعدم الصبر
ــة الأخــرى: عــدم  ــا للحال ــلٌ عــن الصــر، إذا جئن ــا لمــا هــو بدي بينــما إذا جئن

ا،  الصــر في ســبيل اللــه، في طاعــة اللــه، في أداء المهــام والمســؤوليات الكبــرة جــدًّ

واتجهنــا إلى الخيــارات الأخــرى: خيــار الانهيــار، الاستســلام، العجــز، اليــأس، 

ــد،  ــاء ويري ــا يش ــل م ــن فع ــدو م ــن الع ــدو، وتمك ــام الع ــار أم ــف، الانهي الضع

)- الشرح: الآية5

)- الشرح: 6-5
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مــن الوصــول إلى أهدافــه ومآربــه الشــيطانية، مــا الــذي ينتــج عــن ذلــك؟ ينتــج 

عنــه: العنــاء، القهــر، الذلــة، الاضطهــاد، الضيــم، الــذي يســتمر، وإذا صــر النــاس 

عليــه، فصرهــم لا يفيدهــم، لا يجديهــم، لا ينفعهــم، لا يغــرِّ مــن الواقــع شــيئاً، 

وحتــى لا يؤجــرون عليــه، ليــس لهــم عليــه أجــرٌ ولا فضــل، فيكــون هــو الصــر 

الســلبي، بــدلاً عــن الصــر الإيجــابي، عــن الصــر المطلــوب، وهــي حالــة خطــرة 

ا، وتــدوم الحالــة، تســتمر مــا دامــوا مســتمرين عــى ذلــك، وإذا أرادوا التحرك  جــدًّ

ــد أن  ــثر، بع ــم أك ــدو منه ــن الع ــد أن يتمك ــن بع ــوا متأخري ــد، وتحرَّك ــا بع في

يكونــوا قــد فرَّطــوا بمســؤولياتهم وواجباتهــم لمــدةٍ طويلــة، وتحرَّكــوا متأخريــن، 

ــم،  ــاجٌ لتفريطه ــذي هــو نت ــل، ال ــل الثقي ــل، بالحم ــالإصر الثقي ــن ب ل ــوا محمَّ كان

ــة،  ــةٌ لعصيانهــم، لاســتهتارهم، لإهالهــم، لتقصرهــم، فتكــون الكلفــة هائل عاقب

ا،  ــة جــدًّ ــة طويل ا، ومــدة زمني ــر جــدًّ ــاء كب ــة، ويحتاجــون إلى عن والنتيجــة ضئيل

ا. وهــذه مســألة خطــرة جــدًّ

 ، إنَّ كل الغايــات العظيمــة للصــر في القيــام بمســؤولياتنا، في طاعتنــا للــه

وأدائنــا لمهامنــا وجهادنــا في ســبيل اللــه، وتصدينــا لأعــداء اللــه، عــى النقيــض منها 

تمامــاً نتــاج التخــاذل، نتــاج التفريــط، عواقــب التقصــر، فاللــه  عندمــا قــال لنــا 

كمُْ تفُْ�حُِونَ{، النتيجــة المناقضــة لهــا عندمــا ل نصــر  َّ في الصــر في ســبيله: }لعََ�ـ

في ســبيله: لعلكــم تخــسرون، لعلكــم تخــسرون في الدنيــا والآخــرة، تخــسرون كل 

شيء، تخــسرون حريتكــم؛ فيســتعبدكم أعداؤكــم، تخــسرون كرامتكــم؛ فيذلكــم 

ــسرون كل شيء،  ــم، تخ ــسرون أمنك ــم، تخ ــسرون شرفك ــم، تخ ــم أعداؤك ويهينك

كمُْ تفُْ�حُِونَ{، عندمــا تنهــارون،  َّ تخــسرون دينكــم ودنياكــم، البديــل عــن: }لعََ�ـ

ــم  ــر: لعلك ــؤولياتكم بص ــون بمس ــر، ل تنهض ــم بص ــؤدون واجباتك ــا لا ت عندم

تخــسرون كل شيء والعيــاذ باللــه.
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البديــل عــن قولــه تعــالى في الصــر في ســبيله، في الصــر في طاعتــه، في الصــر 

ِينَ{، البديــل عــن ذلــك:  ابرِ هَ معََ الصَّ َّ في القيــام بالمســؤوليات المقدســة: }إِنَّ الل

أنَّ اللــه يخــذل أولئــك الذيــن لم يصــروا في ســبيله، لا يقــف معهــم، لا يؤيِّدهــم، 

ــه  ــا في ــه عزهــم، في ــا في ــه، في ــم لم يســتجيبوا ل ــم؛ لأنه ــم، لا يرحمه لا يعينه

نصرهــم، فيــا فيــه خرهــم، فيــا فيــه فلاحهــم، فيــا فيــه قوتهــم، فيــا فيــه 

كرامتهــم، لم يســتجيبوا لــه، ولذلــك فليــس معهــم، ســيخذلهم، سيســلط أعداءهــم 

ــاة  ــزداد أشــكال المعان ــا وت ا، تتضاعــف به ــة جــدًّ ــة رهيب ــم، والتســليط حال عليه

مــع الذلــة والهــوان إلى حــدٍ كبــر، فيصلــون إلى حالــة: }فاَصْبرِوُا أَوْ لاَ تصَْبرِوُا 

سَواَءٌ عَ�يَكْمُْ{)))، واقــعٌ مخــزٍ، مــذل، مهــن، كلــه اضطهــاد، وظلــم، وقهــر، وذلــة، 
ــس  ــرٌ، ولي ــه أج ــس علي ــاً، ولي ــس مجدي ــا- لي ــا قلن ــه- ك ــر في ــتمر، والص ويس

ــارن  ــا نق ــر، عندم ــواصي بالص ا في الت ــدًّ ــة ج ــات مهم ــذه المقارن ــلٌ، ه ــه فض ل

بــن النتائــج، بــن العواقــب، بــن مــا يترتــب عــى هــذا، ومــا يترتــب عــى ذاك.

الدوافع المهمة المساعدة على الصبر
مــن أهــم ما ينبغــي التركيز عليــه في التواصي بالصــر: التــواصي بالدوافع المهمة 

المســاعدة عــى الصــر، وفي مقدمتهــا: الدافــع الإيمــاني، كلــا زاد إيمانــك؛ كلــما زاد 

تلقائيــاً صــرك، الصــر هــو ترجمــة للحالــة الإيمانيــة، تجــلٍ للحالــة الإيمانيــة، أنــت 

ا:  في واقعــك الإيمــاني تندفــع، ولديــك مــا يدفعــك إيمانيــاً لتصــر أشــياء كثــرة جــدًّ

ِينَ{، أنــت تحــرص عــى أن يكــون الله  ابرِ هَ معََ الصَّ َّ اعتــدادك بمعيــة اللــه، }إِنَّ الل

معــك، فتعــرف قيمــة الصــر في ذلــك، الصــر في طاعــة اللــه، في العمــل في ســبيله.

)- الطور: من الآية 6)
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بَكَِّ فاَصْبرِْ{)))، مــن أجــل اللــه، أنــت تصــر  ولهــذا عندمــا يقــول اللــه: }ولَرِ

اســتجابةً لله  فيا يرضيه، وفيا له أهميةٌ كبرةٌ في أن تحظى أنت برضوانه، أن 

تحظــى برعايتــه الشــاملة، الواســعة، وأن تحظــى بما وعــد به من الوعــود العظيمة.

كان  فكيــف  َبّهِمِْ{)))،  ر وجَهِْ  ابتْغِاَءَ  صَبرَوُا  }واَلذَّيِنَ   : اللــه  يقــول 

حرصهــم عــى أن يحظــوا برضــوان اللــه عنهــم، مــن أجــل اللــه، هــذا دافــعٌ كافٍ، 

ــات  ــة كل التحدي ــان في مواجه ــاعد الإنس ا سيس ــدًّ ــمٌ ج ــعٌ مه ــم، داف ــعٌ عظي داف

والصعوبــات، أنــه مــن أجــل اللــه، وفي ســبيل اللــه، ومــع اللــه، وأنــه يرجــو مــن 

اللــه مــا يرجــوه منــه مــن عظيــم الأجــر، والفضــل، والمنزلــة، والنتائــج التــي وعــد 

ــا والآخــرة. ــا في الدني ــه به الل

ــوس،  ــة، زكاء النف ــع الإنســانية والأخلاقي ــة للصــر: الدواف ــع المهم ــن الدواف م

ــاء،  ــة، والإب ــزة، والكرام ــه، كالع ــي يعشــقها الإنســان بفطرت ــة الت ــم الفطري والقي

ــت في  ــا نم ــم كل ــذه القي ــكل ه ــي، ف ــر الح ــاً الضم ــك أيض ــان إذا امتل والإنس

ــلاً  ــك عام ــما كان ذل ــثر؛ كل ــا أك ــربى عليه ــا ت ــه، كل ــخت في ــا ترس ــان، كل الإنس

ــثر. ــر أك ــاعداً في الص مس

ــوان،  ــأبى اله ــة، ي ــأبى الذل ــزاً، ي ــون عزي ــد أن يك ــزة، ويري ــق الع ــذي يعش فال

ــن  ــة، م ــن إذلال الأم ــه، م ــن أجل ــون م ــا يعمل ــداء، وم ــه الأع ــا يســعى ل ــأبى م ي

إهانتهــا، مــن اســتعبادها؛ وبالتــالي يندفــع إلى الأعــال، إلى المهــام، إلى المســؤوليات 

في التصــدي للأعــداء بإقبــال واندفــاع كبــر، لا يحتــاج إلى أن تعظــه ليــلاً ونهــاراً، 

وتتحــدث معــه في كل لحظــة، وميكرفــون إلى أذنــه عــى طــول أربعــة وعشريــن 

ــه، وتغــر تفكــره،  ــت، تغــرت اهتامات ــن الوق ــلاً م ــه قلي ــترت عن ــو ف ســاعة، ل

وتغــر توجهــه، وتكاســل، وتراجــع، يوجــد لديــه الدافع الداخــي، الدافــع الداخي، 

)- المدثر: الآية 7

)- الرعد: من الآية ))
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عزتــه، كرامتــه، إبــاؤه، ضمــره الحــي، عندمــا يشــاهد الأعــداء، يشــاهد إجرامهــم، 

مؤامراتهــم، طغيانهــم، فظائعهــم، ظلمهــم بحــق النــاس، ظلمهــم بحــق شــعوب 

ا، الإنســان الــذي لا تــزال  أمتنــا، ظلمهــم لشــعبنا اليمنــي، الجرائــم الفظيعــة جــدًّ

فطرتــه ســليمة، ويمتلــك هــذه القيــم، بمجــرد مشــهد واحــد مــن مشــاهد تلــك 

ا، ينطلــق بــكل جــد، وبــكل صــر، وبــكل اهتــام، وبــكل  الجرائــم الفظيعــة جــدًّ

تفــانٍ، وبــكل استبســال، والإنســان الــذي مــات ضمــره، وفقــد هــذه القيــم، لــو 

ــرك. ــر، لا يتح ــل، لا يتأث ــمع، لا يتفاع ــا يس ــمع م ــو يس ــاهد، ول ــا يش ــاهد م يش

 مــن أهــم الدوافــع المهمــة للصــر، هــو: الوعــي بظــروف الحيــاة، هــذه الحياة 

هــي ميــدان مســؤوليةٍ واختبــار، فيهــا المشــاق، فيهــا الصعوبــات للمؤمــن والكافر، 

للفاجــر والتقــي، لــكل النــاس، هــذه الحيــاة فيهــا الصعوبــات، فيهــا التحديــات، 

ا هــو أنــه: في طريــق الإيمــان  فيهــا المعانــاة، فيهــا... للجميــع، الفــارق الكبــر جــدًّ

ــم،  ــرة، الأجــر العظي ــة، نتائجــه الكب ــه العظيم ــون لصــرك إيجابيات ــوى يك والتق

وتكــون أيضــاً في الموقــف المــشرف، الــذي يتناســب مــع كرامتــك الإنســانية التــي 

أراد اللــه لــك أن تصونهــا.

ليــس هنــاك مثــلً أمــل في أنَّ الإنســان لــو يتنصــل عــن صــره في طاعــة اللــه، 

ــه  ــه، أن ــبيل الل ــل في س ــن صــره في العم ــوض بمســؤولياته، ع ــن صــره في النه ع

ســيكون الواقــع مختلفــاً تمامــاً، فســرتاح ولا يتعــب أبــداً، وســيهنأ بهــذه المعيشــة، 

ولا ينــال أي منغصــات، وســوف يعيــش وكأنــه في الجنــة، لا تحصــل هــذه الحالــة.

ــوا  ــم، باع ــوا كرامته ــن باع ــوت، الذي ــبيل الطاغ ــم في س ــن ه ــرون الذي الآخ

إنســانيتهم، باعــوا دينهــم، باعــوا قيمهــم وأخلاقهــم، هــم في عنــاء، هــم في شــقاء، 

ــرٍ  ــن في كث ــرة، يلحقهــم بأكــثر مــا يلحــق الآخري ــدون الخســائر الكب هــم يتكبَّ

مــن الأمــور، مــع الفــارق الكبــر في الموقــف، ونتائجــه، وعواقبــه في الدنيــا والآخرة، 
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ــاة. ــذه الحي ــروف ه ــي بظ ا، الوع ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــذه مس ــألة ه ــك المس ولذل

والوعــي أيضــاً بعواقــب التفريــط، عواقــب التقصــر المهولــة، الرهيبــة، 

الخطــرة، الفظيعــة، التــي يجــب أن يســعى الإنســان لمــا يقيــه منهــا، لمــا يقيــه 

ــاون، والتنصــل عــن المســؤولية، عواقــب خطــرة  ــط، والته ــا، عواقــب التفري منه

ــرة.  ــا وفي الآخ ا في الدني ــدًّ ج

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ــه ســميع  ــره، إن ــا بن ــا، وأن ينرن ــن أسران ج ع ــرِّ ــا، وأن يف وأن يشــفي جرحان

الدعــاء، نســأله أن يتقبــل منــا ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     209 المحاضرة الحادية عشرة

الصـــــلاة
المورد التربوي الإيماني العظيم

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

مــن أهــم مــا يســاعد عــلى تقــوى اللــه ، مــما هــو باعــثٌ عــلى التقــوى، 

ــس  ــوات الخم ــلة، الصل ــو: الص ــتمر، ه ــوٍ مس ــلى نح ــا ع ــزام به ــدٌ في اللت ومفي

هــي الركــن الثــاني مــن أركان الإســلام، وهــي فريضــةٌ عظيمــةٌ مــن فرائــض اللــه 

1، ولهــا أهميتهــا الكبــرة مــن حيــث موقعهــا في الديــن، مــا يترتــب عليهــا مــن 
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النتائــج التربويــة العظيمــة، الفضــل والأجــر الكبــر عليهــا مــن جوانــب متعــددة. 

والــكل يعــرف عــن أهميــة الصــلة عــلى نحــوٍ إجــمالي، وأنهــا ركــنٌ عظيــمٌ مــن 

أركان الإســلام، وأتى في القــرآن الكريــم مــن ضمــن المواصفــات الرئيســية، وفي كثــرٍ 

مــن المواقــع في القــرآن الكريــم، في أول المواصفــات الأساســية للمتقــن وللمؤمنن: 

لاَةَ{، وتكــرر  ــة بالصــلاة، تحــت العنــوان المعــروف: }الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ العناي

هــذا في القــرآن الكريــم؛ باعتبــاره مــن المواصفــات الأساســية اللازمــة، التــي 

عليهــا أهــل التقــوى والإيمــان، لا تنفــك عنهــم، يســتمرون عــى ذلــك، }يقُيِموُنَ 

لاَةَ{... في كثــرٍ مــن  الصَّ لاَةَ{، }يقُيِموُنَ  الصَّ لاَةَ{، تتكــرر }يقُيِموُنَ  الصَّ
الآيــات المباركــة التــي تحدثــت عــن مواصفاتهــم، وعلاماتهــم، واهتاماتهــم 

العمليــة التــي يواظبــون عليهــا. 

َابُ لاَ رَيبَْ فيِهِ هدُىً  ونجــد مثلً في ســورة البقرة في قوله تعــالى: }ذلَكَِ الكْتِ

ينُفْقِوُنَ{)))،  ا رزَقَنْاَهمُْ  َّ ومَمِ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ باِلغْيَبِْ  يؤُمْنِوُنَ  الذَّيِنَ   2 قيِنَ  َّ للِمْتُ

لاَةَ{،  يقُيِموُنَ الصَّ فبعــد قولــه: }الذَّيِنَ يؤُمْنِوُنَ باِلغْيَبِْ{، يــأتي بقولــه: }وَ

وهــي تفيــد الاســتمرارية عــى ذلــك، أنهــم يواظبــون عــى الصــلاة القيِّمــة، التــي 

يؤدونهــا عــى نحــوٍ تــام. 

وتكــرر كثــراً في القــرآن الكريــم إلى جانــب الحديــث عــن صلتهــم القيِّمــة، التــي 

ــا صــلةٌ  ــن: أنه ــز صــلة المتق ــا يميِّ ــن م ــون، لك ــر يصل ــا؛ لأن الكث ــزون به يتمي

قيِّمــة، وهــذا مــا ســنتحدث عنــه أثنــاء حديثنــا في الموضــوع.

)- البقرة: )-3
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يــأتي أيضــاً مــما وصفوا به: المحافظــة عــلى الصــلة، }واَلذَّيِنَ همُْ علَىَ صَلوَاَتهِمِْ 

يُحاَفظِوُنَ{ )))، هكــذا يقــول اللــه عنهــم، فهــم يحافظــون عليهــا باســتمرار أيضــاً، 
ويســتمرون عليها، }الذَّيِنَ همُْ علَىَ صَلاَتهِمِْ داَئمِوُنَ{)))، ليســوا موســميّن، فقط 

في شــهر رمضــان، أو في يــوم الجمعــة، أو في بعــض الأوقــات، أو يهتــم بالبعــض مــن 

الصلــوات عــى نحــوٍ شــكي، ثــم يــترك البعــض منهــا. 

وأيضــاً يصفهــم بالخشــوع في صلتهم، صلتهــم صلة مميزة، مــن حيث حضور 

ــه ، }الذَّيِنَ همُْ فيِ صَلاَتهِمِْ خاَشِعوُنَ{)3). الذهــن، مــن حيــث الخشــوع لل

لأهميــة الصــلة تكــرر الأمــر بإإقامتهــا في القــرآن الكريــم كثــراً، فيــأتي قــول 

لاَةَ وآَتوُا الزكَّاَةَ{)4)، وتكــررت هــذه الصيغــة في القــرآن  اللــه : }وأََقيِموُا الصَّ

لاَةَ{)5)، في  لاَةَ{، }فأََقيِموُا الصَّ الكريــم: الأمــر بإقامــة الصــلاة، }وأََقيِموُا الصَّ

مواطــن كثــرة مــن القــرآن الكريــم، في عــدة ســور، وفي عــدة آيــات، منهــا قولــه 

ِيةًَ  ا وعَلَاَن ا رزَقَنْاَهمُْ سرًِّ َّ لاَةَ وَينُفْقِوُا ممِ تعالى: }قلُْ لعِبِاَديَِ الذَّيِنَ آمنَوُا يقُيِموُا الصَّ

ــر  ــع الأم ــترن م ــا يق ــادةً م منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَمٌْ لاَ بيَعٌْ فيِهِ ولَاَ خِلاَلٌ{)6)، وع
بالصــلاة الأمــر بالإنفــاق، والأمــر بالــزكاة، في كثــرٍ مــن الآيــات القرآنيــة، وهــو مــا 

ســنتحدث عنــه لاحقــاً إن شــاء اللــه، عندمــا نتحــدث عــن الــزكاة وعــن الإنفــاق.

ــية،  ــمال الأساس ــات والأع ــة المواصف م ــة، في مقدِّ ــأتي في رأس القائم ــلة ت فالص

وكعنــوانٍ رئيــي، حتــى أنهــا تــدل عــلى مــا بعدهــا مــن الهتمامــات واللتزامات 

ــة، }منِْ قبَلِْ أَنْ يأَْتيَِ يوَمٌْ لاَ بيَعٌْ فيِهِ ولَاَ خِلاَلٌ{. العملي

)- المؤمنون: الآية 9

)- المعارج: الآية 3)

3- المؤمنون: الآية )

4- البقرة: من الآية 43

5- النساء: الآية 03)

6- إبراهيم: الآية )3
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قوُهُ وهَوَُ الذَّيِ إِليَهِْ تُحشْرَوُنَ{)))،  َّ لاَةَ واَت ويقــول اللــه : }وأََنْ أَقيِموُا الصَّ

ــلاة، }وأََنْ أَقيِموُا  ــص الص ــا يخ ــاشر في م ــي ومب ــكل رئي ــر بش ــا الأم ــأتي هن في

لاَةَ{: أدُّوا صلاتكــم صــلاةً قيِّمــة، فهــو أمــرٌ بالصلاة نفســها، وأن تــؤدَّى قيِّمةً.  الصَّ

وجوب المحافظة على الصلاة في كل الظروف
لاَةِ  لوَاَتِ واَلصَّ أيضــاً يــأتي قول الله  في المحافظة عليهــا: }حاَفظِوُا علَىَ الصَّ

لوَاَتِ{ في كل الحالات، في كل  ِتيِنَ{)))، }حاَفظِوُا علَىَ الصَّ هِ قاَن َّ الوْسُْطىَ وقَوُموُا للِ
الحــالات المختلفــة، واللــه  قــد شرع كيفيةً متناســبةً مع مختلــف الظروف التي 

يواجههــا الإنســان، مثــلً: في حالــة المــرض، الــذي يتعــذر فيــه أداء الصــلاة كاملــةً، 

مــن قيــام، وقعــود، وفــق هيئاتهــا، شرع اللــه صــلاة المريــض بحســب اســتطاعته 

ــة  ــلاً في حال ــك مث ــو مضطجــع، وكذل ــود، فه ــن قع ــود، إذا لم يســتطع م ــن قع م

الســفر )الســفر بعيــداً) هنــاك أيضــاً صــلاة الســفر، وفي مــا يتعلــق أيضــاً بظــروف 

القتــال المســتمر، الــذي يتعــذر معــه- مثــلاً- أداء الصــلاة وفــق هيئاتهــا وأركانهــا 

ــة الأمــن والاطمئنــان، فهنــاك مــا يتناســب مــع تلــك الظــروف.  المعروفــة في حال

ــف  ــطَى( يختل ــلَةِ الْوُسْ لاَةِ الوْسُْطىَ{، )الصَّ لوَاَتِ واَلصَّ }حاَفظِوُا علَىَ الصَّ
المســلمون مــا هــي مــن بــن الصلــوات، وروي عــن أمــر المؤمنــن عــي 8 أنهــا 

صــلة الجمعــة في يــوم الجمعــة، وفي بقيــة الأيــام الظهــر. 

ــدي  ــن ي ــة ب ــا وقف ــوا- لأنه ــم وقف ــوا في صلاتك ِتيِنَ{، قوم هِ قاَن َّ }وقَوُموُا للِ
اللــه - للــه بإخــلاص، بإخــلاص للــه ، مــن أجــل اللــه ، مــع الحــذر مــن 

ِتيِنَ{: خاضعــن للــه ؛ لأن وقفــة الصــلة  الريــاء والدوافــع غــر الإيمانيــة، }قاَن

 . ــه  ــر لل ــه ، وذك ــة لل ــن العبودي ــر ع ــه ، وتعب ــد لل ــة تعبُّ ــي وقف ه

)- الأنعام: الآية )7
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مكَمُْ ماَ لمَْ تكَوُنوُا  َّ هَ كَماَ علَ َّ َاناً فإَِذاَ أَمنِتْمُْ فاَذكْرُوُا الل }فإَِنْ خِفْتمُْ فرَجِاَلاً أَوْ ركُبْ
تعَلْمَوُنَ{)))، في ظــروف الخــوف لهــا اعتبارهــا، ظــروف الخــوف التــي قــد يفــوت 
وقــت الصــلاة بكلــه قبــل أدائهــا، فتــؤدَّى كــا ذكــر اللــه : }فرَجِاَلاً أَوْ 

َاناً{، بحســب الحالــة.  ركُبْ

ــاك: }فإَِذاَ أَمنِتْمُْ  لاَةَ{)))، هن : }فإَِذاَ اطْمأَْننَتْمُْ فأََقيِموُا الصَّ ــول  أيضــاً يق

مكَمُْ ماَ لمَْ تكَوُنوُا تعَلْمَوُنَ{، يعنــي: فــأدوا صلاتكــم كاملــةً مــع  َّ هَ كَماَ علَ َّ فاَذكْرُوُا الل

لاَةَ  لاَةَ إِنَّ الصَّ الذكــر للــه ، والإكثــار مــن ذكــره، }فإَِذاَ اطْمأَْننَتْمُْ فأََقيِموُا الصَّ

َاباً موَقْوُتاً{)3)، فيــأتي للظــروف: الظــروف القتاليــة، ظــروف  كاَنتَْ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ كتِ
الخــوف، حالاتهــا التــي لا تفريــط فيهــا بالصــلاة، وفي نفــس الوقــت تتــلاءم مــع 

تلــك الظــروف والحــالات. 

ما ذا يعني إقامة الصلاة؟
الأمــر بإقامتهــا في القــرآن الكريــم هــو متكــرر، كــا أشرنــا في بدايــة المحــاضرة، 

ومــا تعنيــه إقامتهــا، هــو: أداؤهــا خالصــةً للــه، كاملــةً شروطهــا وفروضهــا، الإتيــان 

ا؛ لأن البعــض ممــن يــؤدِّي  بهــا وفــق مــا شرعهــا اللــه ، وهــذا أمــرٌ مهــمٌ جــدًّ

صلاتــه بشــكلٍ اعتيــاديٍ روتينــيٍ، لا يعــي أهميتهــا، وفضلهــا، وعظيــم شــأنها، قــد 

ا، مــن دون إتقــانٍ لهيئاتهــا وأركانهــا، أو مــع تفريــطٍ  يؤدِّيهــا بشــكلٍ عــاديٍ جــدًّ

وتقصــرٍ في شيءٍ مــن شروطهــا وأركانهــا، فيكــون لذلــك تأثــر ســيئ عــى أدائــه، لا 

 . يؤديهــا كاملــة، لا يؤديهــا متقنــة وفــق مــا شرعهــا اللــه

)- البقرة: الآية 39)

)- النساء: من الآية 03)
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ــا  ــد يؤدِّيه ــي، وق ــادي روتين ــا- بشــكل اعتي ــما قلن ــا- ك يه ــن يؤدِّ البعــض مم

ا لأمــرٍ مــن أمــور الدنيــا، لشــأنٍ مــن شــؤون نفســه وأغــراض  وهــو مســتعجلٌ جــدًّ

ــة  ــاً في بقي ــد يكــون متأني ــه ق ــع أن ــا هــي، م ــه عليه ــترك عجلت ــادةً ي ــه، فع حيات

ــا؛ فيفــرِّط في شيءٍ منهــا. ا فيه الأمــور، إنمــا يســتعجل جــدًّ

الصلاة في رأس قائمة الفرائض المؤكدة في كل رسالات الله
ــات  ــن الأولوي ــة ضم ــت في رأس القائم ــأنها، كان ــم ش ــلة، وعظي ــة الص لأهمي

العباديــة، والأعــال العظيمــة، والفرائــض المؤكَّــدة في كل رســالات اللــه ، ولــدى 

ــد  ــا في عه ــت أهميته ــم كيــف كان ــا في القــرآن الكري ــه f، ويتضــح لن كل أنبيائ

الأنبيــاء »عليهــم الصــلاة والســلام«، وكيــف كانــت عنايتهــم بهــا، مــا يــدل عــى 

عظيــم شــأنها، وعــى منزلتهــا وموقعهــا المهــم في ديــن اللــه ، وفي القربــة إلى 

اللــه ، وفي آثارهــا المهمــة التــي نحتــاج إليهــا نحــن كبــشٍر في كل زمــانٍ ومــكان.

ــاء d، يقــول  ــه عــن الأنبي ــم عــلى نحــوٍ إجــمالي، في حديث  في القــرآن الكري

وكَاَنوُا  الزكَّاَةِ  وإَِيتاَءَ  لاَةِ  الصَّ وإَِقاَمَ  الْخخيَرْاَتِ  فعِلَْ  إِليَْهمِْ  }وأََوْحَينْاَ   : اللــه 

ــوان واســع  ــاء }فعِلَْ الْخخيَرْاَتِ{، عن ــه  أوحــى إلى الأنبي لنَاَ عاَبدِيِنَ{)))، فالل

ــظ  لاَةِ{، فنلاح ــر، }وإَِقاَمَ الصَّ ــا الخ ــي فيه ــة الت ــال الصالح ــمل كل الأع يش

ــت بالذكــر؛ لأهميتهــا وموقعهــا، وأثرهــا الكبــر عــى  كيــف كانــت أساســيةً، وخصَّ

لاَةِ وإَِيتاَءَ الزكَّاَةِ{، وكثــراً مــا تقــترن  المســتوى التربــوي والعبــادي، }وإَِقاَمَ الصَّ

ــاق بالصــلاة، }وكَاَنوُا لنَاَ عاَبدِيِنَ{. ــترن الإنف ــزكاة بالصــلاة، ويق ال

)- الأنبياء: من الآية 73
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مــن ضمــن مــا يذكــره اللــه أيضاً عــن نبيــه وخليلــه إبراهيــم 8، في اهتامه 

الكبــر بأمــر الصــلاة، وهــو الــذي بنــى الكعبــة، أعــاد بناءهــا، وأحياهــا مــن جديد، 

ــج،  ــق بالح ــا يتعل ــا في ــك في دوره ــلاة، وكذل ــةٍ للص ــر كقبل ــا الكب ــا دوره فأحي

لاَةِ ومَنِْ  فإبراهيــم 8 كان مــن ضمــن أدعيتــه: }ربَِّ اجْعَ�نْيِ مقُيِمَ الصَّ

لْ دعُاَءِ{)))، وورد الكثــر في القــرآن الكريــم فيــا يتعلــق بذلــك  َّ ناَ وتَقَبَ َّ َب تيِ ر َّ ي ذرُِّ
في ســورة البقــرة، وفي ســورة إبراهيــم... وفي ســورٍ أخــرى أيضــاً، كان مــن الملاحــظ 

لاهتامــه الكبــر بالموضــوع، أنَّ مــن ضمــن أدعيتــه هــذا الدعــاء: }ربَِّ اجْعَ�نْيِ 

ــار،  لاَةِ{، وهــذا مــا ينبغــي أن يأخــذه الإنســان المؤمــن بعــن الاعتب مقُيِمَ الصَّ
أن يدعــو اللــه أن يوفِّقــه لأداء الصــلاة، أن يعينــه عــى أداء الصــلاة القيِّمــة؛ لأن 

المطلــوب هــو أن تكــون صــلاةً قيِّمــة، مــا أكــثر المصلــن! ومــا أقــلَّ الذيــن يقيمــون 

ــان أن  ــن للإنس ــم، يمك ــاءٌ مه ــم، دع ــاءٌ عظي ــه دع ــاء بنفس ــذا الدع ــلاة! وه الص

لاَةِ ومَنِْ  يعتمــده ضمــن أدعيتــه التــي يدعــو اللــه بهــا: }ربَِّ اجْعَ�نْيِ مقُيِمَ الصَّ

لْ دعُاَءِ{.  َّ ناَ وتَقَبَ َّ َب تيِ{، يدعــو الإنســان لنفســه بذلــك، ويدعــو لذريتــه، }ر َّ ي ذرُِّ

ــه إســماعيل 8 يقــول اللــه عنــه:  كذلــك في القــرآن الكريــم عــن نبــي الل

لاَةِ واَلزكَّاَةِ{)))، مــن ضمــن أوصافــه العظيمــة، مــن  }وكَاَنَ يأَْمرُُ أَهلْهَُ باِلصَّ
ــاً،  ــيئاً عظي ــاً، وش ــيئاً مه ــاره ش ــه؛ باعتب ــرآن عن ــه الق ــدث ب ــا يتح ــن م ضم

ــلاة،  ــذا: يهتــم بأمــر الص ــه كان هك ــه 8 أن ــن مميزات ومواصفــة مهمــة، م

ويأمــر أهلــه بهــا بشــكلٍ متكــرر، فهــي ضمــن الاهتامــات التربويــة التــي يحــرص 

عليهــا الإنســان مــع أهلــه، ضمــن المســؤوليات واللتزامــات الأخلقيــة والتربويــة 

تجــاه الأهــل: أن يأمرهــم الإنســان بالصــلاة، أن يحثهــم عــى الصــلاة، أن ينبههــم 

ــة مســتمرة، }يأَْمرُُ أَهلْهَُ  عــى الصــلاة... وهكــذا شيءٌ مســتمر، }يأَْمرُُ{ كحال

)- إبراهيم: الآية 40

)- مريم: من الآية 55
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ا{،  ًّ َبهِِّ مرَْضِي ــزكاة، }وكَاَنَ عنِدَْ ر ــي ال ــلة ه ــة الص لاَةِ واَلزكَّاَةِ{، وقرين باِلصَّ
هــذا يــدل عــى اهتامــه العظيــم بأمرهــا، بأمــر الصــلاة والــزكاة، ويــدل عــى 

ان  موقعهــا العظيــم في ديــن اللــه ، وأنهــا عنوانــان رئيســيان بــارزان، يعــرِّ

عــن غرهــا، عــن بقيــة المواصفــات الإيمانيــة. 

كذلــك في القــرآن الكريــم في ســورة طــه، في الحديــث عــن نبــي اللــه مــوسى 

هُ  َّ نيِ أَناَ الل َّ ــه: }إِن ــو يخاطب ــه  وه ــال الل ــه، ق ــه إلي ــى الل ــا أوح 8، عندم
لاَةَ لذِكِرْيِ{)))، فلعظيــم شــأن الصــلاة، أفــردت  ا أَناَ فاَعْبدُْنيِ وأََقمِِ الصَّ لاَ إِلهََ إِلَّ
أيضــاً بالذكــر مــع أنهــا مــن العبــادة، تدخــل ضمــن قولــه تعــالى: }فاَعْبدُْنيِ{، 

ا،  فيــأتي أيضــاً الإفــراد لهــا بالذكــر، والتخصيــص لهــا بالذكــر؛ لأهميتهــا الكبــرة جــدًّ

لاَةَ لذِكِرْيِ{، فمــن الأدوار الأساســية للصــلاة، هــي: أنهــا ذكــرٌ للــه،  }وأََقمِِ الصَّ
أنــت في صلاتــك تذكــر اللــه، وتتذكــر اللــه ، وتخــرج مــن حالــة الغفلــة عــن 

اللــه ، إذا أدَّيــت صلاتــك كــا ينبغــي بإقبــالٍ ذهنــيٍ ونفــيٍ، وتوجــهٍ بالقلــب 

. والمشــاعر، وبالوجــدان واللســان نحــو اللــه

كذلــك فيــما أوحــى اللــه بــه إلى نبيــه مــوسى ونبيــه هــارون 3، يقــول 

آ لقِوَمْكُِماَ بمِصِرَْ بيُوُتاً واَجْعلَوُا  َّ اللــه تعــالى: }وأََوْحَينْاَ إِلىَ موُسىَ وأََخِيهِ أَنْ تبَوَ

لاَةَ{، فإقامــة  المْؤُمْنِيِنَ{)))، }وأََقيِموُا الصَّ وَبشَرِِّ  لاَةَ  وأََقيِموُا الصَّ بيُوُتكَمُْ قبِلْةًَ 
الصــلاة تــأتي ضمــن الأوامــر الإلهيــة المؤكــدة والمتكــررة؛ لِــمَا للمســألة مــن أهميــة 

ا لنــا نحــن، للبشريــة أنفســهم. كبــرة جــدًّ

)- طه: الآية 4)

)- يونس: الآية 87
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أيضــاً في ســورة مريــم، فيــا ذكــره اللــه عــن نبيــه عيــى 8، عندمــا أنطقــه 

اللــه وهــو في المهــد، فقــال 8 ضمــن مــا قــال: }وجََعَ�نَيِ مبُاَركَاً أَينَْ ماَ كُنتُْ 

ا{)))، }وجََعَ�نَيِ مبُاَركَاً أَينَْ ماَ كُنتُْ{،  ًّ لاَةِ واَلزكَّاَةِ ماَ دمُْتُ حَي وأََوْصَانيِ باِلصَّ
ــاركاً أينــا كان،  ــه عيــى مب ــي الل ــم! كان نب ــه العظي ــه! ســبحان الل مــا شــاء الل

ا{، يعنــي: بالاســتمرار عــى  ًّ لاَةِ واَلزكَّاَةِ ماَ دمُْتُ حَي فيقــول: }وأََوْصَانيِ باِلصَّ

ــر.  ــاة، طــول العم ا{: طــول الحي ًّ ــك، }ماَ دمُْتُ حَي ــك، بالاســتمرار عــى ذل ذل

السر في عظمة الصلاة وأهميتها
ــن  ــا، م ــر به ــن الأم ــن الصــلة، م ــث ع ــن الحدي ــم م ــرآن الكري ــم في الق فك

التأكيــد عليهــا كعنــوانٍ رئيــيٍ إيمــانٍي يســاعد عــلى التقــوى، والصــلة لهــا- كــما 

ــب متعــددة:  ــا مــن جوان ــا في ســياق الحديــث- أهميته أشرن

التذكر والذكر لله تعالى
أول مــا في الصــلة: أنهــا ذكــرٌ للــه تعــالى، كــا قرأنــا في قولــه  مخاطبــاً لنبيــه 

لاَةَ لذِكِرْيِ{، الإنسان بحاجة إلى الذكر لله، ومن أخطر  موسى 8: }وأََقمِِ الصَّ

مــا يمكــن أن يتعــرض لــه الإنســان في التأثــر الســلبي عــلى نفســه، واهتماماتــه، 

وأعمالــه، وترفاتــه، ومواقفــه، هــو: الغفلــة عــن اللــه ، هــي الحالــة الخطــرة 

التــي يصطــادك فيهــا الشــيطان، يوقــع بــك الشــيطان، تســقط فيهــا في حبائــل 

 ، الشــيطان ومصائــد الشــيطان، حالــة الغفلــة عــن اللــه، حالــة النســيان للــه

فأتــت الصلــوات الخمــس، التــي هــي الركــن الثــاني مــن أركان الإســلام، والفــرض 

العظيــم مــن فرائــض اللــه ، في أوقــات موزَّعــة عــى اليــوم والليلــة؛ حتــى لا 

تنــى لفــترة طويلــة مــع انشــغال الإنســان في ظــروف حياتــه، ظــروف معيشــته. 

)- مريم: الآية )3
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ــلً، في  ــية مث ــاغله المعيش ــاً في مش ــياً عملي ــاً نفس ــك ذهني ــد ينهم ــض ق البع

ــوٍ  ــه، عــى نح ــن أعال ــالٍ م ــه... في أي أع ــه، في شــغله، في زراعت ــه، في شرائ بيع

ينــى فيــه تذكُّــر اللــه، والذكــرى للــه ، فلــو لم تكــن هــذه الصلــوات الخمــس 

ــه غافــلاً  ــة، قــد يمــر يومــه بكل ــة؛ لبقــي لفــترة طويل ــوم والليل الموزعــة عــى الي

ا، لهــا تأثراتهــا  عــن اللــه ، لا يذكــر اللــه، ناســياً للــه، وهــي حالــةٌ خطــرةٌ جــدًّ

ــى  ــالي، ع ــي بالت ــان العم ــع الإنس ــى واق ــان، وع ــاعر الإنس ــى مش ــلبية ع الس

التزامــه الإيمــاني، عــى اهتامــه، فعندمــا يمــر بعــضٌ مــن الوقــت، مثــلاً مــا بــن 

ــم فريضــة العــصر،  ــك، ث ــر كذل ــأتي الظه ــت متســع، لكــن ي ــر، وق الفجــر والظه

ثــم كذلــك يــأتي المغــرب، وهكــذا العشــاء، فهكــذا تــأتي هــذه الفواصــل الزمنيــة، 

والتــي هــي أيضــاً في حركــة الزمــن، في حركــة الليــل والنهــار، في حركــة الشــمس، 

أشــبه مــا تكــون بفواصــل زمنيــة، لهــا علاقــة بواقــع الإنســان، لهــا علاقــة بنظــم 

حياتــه وأعالــه وتحركاتــه، كذلــك مثــلاً عندمــا نســتيقظ مــن نومنــا، فيكــون أول 

الفرائــض التــي نؤديهــا هــي فريضــة الفجــر، هــذا في غــر شــهر رمضــان طبعــاً، 

مــع ســهر الليــل في شــهر رمضــان وقيامــه.

وهكــذا يــأتي الذكــر للــه، والتذكــر للــه، الــذي لــه أهميتــه الكبــرة في أن تبقــى 

ــه  ــن الل ــاً ومســتحياً م ــه، متنبه ــان لل ــن العصي ــاً م ــه ، خائف ــاً نحــو الل متجه

ــه، كيــف لا تســبب  ، ومنتبهــاً إلى أعالــك، إلى تصرفاتــك، كيــف لا تعــصي الل

 ، لنفســك ســخط اللــه، كيــف تعمــل مــا يــرضي اللــه ، كيــف تتقــي اللــه 

فهــذا الجانــب جانــبٌ مهــم.

فالصــلة هــي ذكــرٌ للــه ، وهــي أيضــاً حافلــةٌ بــالأذكار العظيمــة، بالتكبــر 

، وبالتســبيح للــه ، ومــع التســبيح التهليــل والتحميــد، وأيضــاً مــع ذلــك  للــه 

ــدَّ منــه في كل صــلاة، فلــلأذكار  قــراءة القــرآن، وقــراءة ســورة الفاتحــة التــي لا ب
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نفســها، ولقــراءة القــرآن نفســه الأثــر العظيــم في الذكــر للــه ، وفي ترســيخ مــا 

تعنيــه تلــك الأذكار. 

في التكبــر للــه، الــذي يعنــي: ترســيخ الشــعور بعظمــة اللــه ، وأنــه أكــر 

مــن كل شيء، بــكل مــا لهــذا مــن أهميــةٍ كبــرة بالتــالي في مواقــف الإنســان، في 

أعــال الإنســان، في طاعتــه للــه ، في نهوضــه بمســؤولياته، في مواجهتــه لأعــداء 

اللــه، في تصديــه للأخطــار والتحديــات مهــا كانــت. 

ــذا،  ــك... وهك ــرآن كذل ــراءة الق ــق بق ــا يتعل ــك، م ــق بالتســبيح كذل ــا يتعل م

أذكار الصــلاة أذكار عظيمــة، وليســت عشــوائية، هــي شرعــت، وأتــت عــن رســول 

، شرعهــا اللــه لعبــاده، شرع لنــا مــا نذكــره بــه في صلاتنــا، فهــي أذكار  اللــه 

ــخ في  ــي ترسِّ ــالأذكار العظيمــة المهمــة، الت ــةٌ ب محــددة ومشروعــة للصــلاة، حافل

نفــس الإنســان ووجدانــه المعــاني العظيمــة، التــي تشــده نحــو اللــه ، وهــذا 

ــا  ــا؛ً إنم ــه تفصيلي ــث عن ــياق الحدي ــنا في س ــه، لس ــث عن ــول الحدي ــال يط المج

ــه عــى نحــو الإجــال. الحديــث عن

ترسيخ معنى العبودية لله سبحانه
 ، مــن أهــم مــا في الصــلة: أنهــا تســاهم في ترســيخ معنــى العبوديــة للــه

ــرِّ  ــود، هــي تع ــامٍ، وقع ــوعٍ، وســجود، وقي ــن: رك ــا م ــا، وأركانه وهــي في أذكاره

ــام  ــلاة، وفي مق ــف الص ــك في موق ــف في صلات ــت تق ــه ، أن ــك لل ــن عبوديت ع

ــلاة،  ــة الص ــق هيئ ــاً وف ــى ملتزم ــر، تبق ــت إلى شيءٍ آخ ــه، لا تتلف ــلاة، تتوج الص

وفــق أذكارهــا، أركانهــا، شروطهــا، فروضهــا، لا تنشــغل بــيءٍ آخــر، لا تلتفــت إلى 

شيءٍ آخــر، لا تمــارس أي أعــال أخــرى، بوقفــة الإجــلال والخشــوع والخضــوع للــه 

، ركوعــك وســجودك كلــه، وإقبالــك ذلــك الــذي يمنــع فيــه أي حديــثٍ آخــر 
ــه أيضــاً أي أعــال أخــرى غــر أعــال الصــلاة، أيّ  ــع في غــر أذكار الصــلاة، ويمن
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ــل بشــكلٍ  ــوع، تقُبِ ــك ممن ــةٍ أخــرى، كل ذل تلفــت بوجهــك، برأســك، إلى أي جه

كيٍ، ولا تــؤدي في الصــلاة إلا أذكارهــا وأعالهــا، وتــترك أي شيءٍ آخــر، هــذا الإقبــال 

، والإقبــال  بخشــوع وخضــوع، وحالــة مــن القنــوت للــه ، والخشــوع للــه 

إلى اللــه، هــي تعبــرٌ عــن عبوديتــك للــه ، وفي أذكارهــا كذلــك، في أذكار الصــلاة 

. كذلــك تعبــر عــن العبوديــة للــه

والمهــم في ذلــك هــو: اســتحضار الذهــن، التركيــز الذهنــي عــى مــا تقــول ومــا 

ا، التركيــز الذهنــي والحضــور الذهنــي عــى مــا تقــول  تفعــل، هــذا أمــرٌ مهــمٌ جــدًّ

ومــا تفعــل، هــذا يســاعدك عــى أن تستشــعر هــذه الحالــة مــن العبوديــة للــه، 

مــن التعبــر عــن أنــك عبــدٌ للــه، تقــف بــن يديــه، تتوجــه إليــه، تذكــره، تكــره، 

تســبحه، تقــرأ مــن كتابــه، تتلــو آياتــه... إلى غــر ذلــك مــا في أذكار الصــلاة، وهــذا 

ــرة  ــه الكب ــه أهميت ــمٌ، وترســيخه في وجــدان الإنســان، وفي مشــاعره ل ــبٌ مه جان

فيــا يتعلــق بطاعتــك للــه ، بإقبالــك إلى اللــه، بتســليمك للــه، وتقبلــك لهــدي 

. اللــه، وتقبلــك لتعليــات اللــه

العطاء التربوي للصلاة
ــة  ــر في تزكي ــا الكب ــوي، وأثره ــا الترب ــا في الصــلة، هــو: عطاؤه ــن أهــم م م

ا، يحتــاج إليه الإنســان،  النفــس، وتطهــر نفســية الإنســان، وهــذا جانــبٌ مهمٌ جــدًّ

ا، والإنســان في ظــروف حياتــه، وشــواغله،  ولأن هــذا الموضــوع موضــوعٌ مهــمٌ جــدًّ

واحتكاكــه بواقــع هــذه الحيــاة ومــا فيــه، قــد تتلــوث نفســية الإنســان بالكثــر 

مــا يواجهــه في ظــروف هــذه الحيــاة، وتتأثــر ســلباً، ولكــن مــا بــن الصــلاة إلى 

الصــلاة، تــأتي الصــلاة الأخــرى، فتمثــل أيضــاً عمليــة تطهــر للنفــس، وكأن الإنســان 

ــال الإنســان  ــود إلى إقب ــد، وهــذا يع ــن جدي ــر نفســيته م ــث يطه يتجــه إلى حي

ــا، وفوائدهــا. ــا، وأهميته ــا بوعــيٍ واســتحضارٍ لقيمته إلى الصــلة بوعــي، وأدائه
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َّى 14 وذَكَرََ اسمَْ  تزكيــة النفــس جانبٌ مهم، يقول اللــه : }قدَْ أَفْ�حََ منَْ تزَكَ

َبهِِّ فصََلىَّ{)))، فالصلة تســاعد على تزكية النفس، وتســهم في ذلك إســهاماً مهمًا. ر

ــر  ــلاة في تطه ــة الص ــن أهمي ــب: ع ــذا الجان ــن ه ــاً ع ــه  أيض ــول الل يق

نفســية الإنســان، في تزكيــة نفســه، في ترســيخ حالــة التــزام التقــوى لــدى الإنســان، 

ة والمشــاعر الطيِّبــة  والانضبــاط الأخلاقــي والإيمــاني، في تنميــة الــروح الخــرِّ

ــاصي:  ــن المع ــر، ع ــن المنك ــاء، ع ــن الفحش ــده ع ــي تبع ــان، الت ــية الإنس في نفس

لاَةَ تنَْهَى عنَِ الفْحَْشاَءِ  لاَةَ إِنَّ الصَّ َابِ وأََقمِِ الصَّ }اتلُْ ماَ أُوحِيَ إِليَكَْ منَِ الكْتِ
ــك  ــي في نفس ــه، تنمِّ ــدك إلى الل ــة، تش ــة الإيماني ــخ الحال ــا ترس واَلمْنُكْرَِ{)))؛ لأنه
التذكــر للــه ، والحيــاء مــن اللــه، والخشــية مــن اللــه، والحــب للــه، والشــعور 

ــي فيــك المشــاعر الطيبــة، المشــاعر  بالقــرب مــن اللــه ، وتطهــر نفســيتك، وتنمِّ

الإيجابيــة، الطاقــة الإيجابيــة، التــي تســاعدك عــى الاســتقامة إلى درجــة أن تمقــت 

الفحشــاء، أن تكــره الأعــال الســيئة، أن تنفــر منهــا، أن تســتوحش منهــا، وهــذا 

ــي،  ــا ينبغ ــه ك ــان صلات ــؤدِّي الإنس ــا ي ــل عندم ا، يحص ــدًّ ــمٌ ج ــمٌ ومه ــرٌ عظي أث

ــة. ــة، وحرصــه عــى الاســتقامة العملي ضمــن اســتقامته العملي

رُّ جزَوُعاً 20  َّ هُ الش يقــول اللــه  أيضــاً: }إِنَّ الْإِنسْاَنَ خلُقَِ هلَوُعاً 19 إِذاَ مسََّ

ا المْصَُ�يِّنَ 22 الذَّيِنَ همُْ علَىَ صَلاَتهِمِْ داَئمِوُنَ{)3)، وأيضاً  هُ الْخخيَرُْ منَوُعاً 21 إِلَّ وإَِذاَ مسََّ
يذكــر مواصفــات أخــرى مــع الصــلاة، لكــن الصــلاة كانــت عــى رأس القائمــة، في 

مقدمــة مــا يفيــد في معالجــة حالــة الهلــع لدى الإنســان، ما هــي حالــة الهلع؟ هي 

رُّ جزَوُعاً{، يجــزع مــن الــشر، ليــس عنــده تحمــل وطاقــة،  َّ هُ الش هــذه: }إِذاَ مسََّ

يحتــاج إلى تربيــة تؤهلــه لذلــك، وإذا مســه الخــر منوعــاً، يمنــع، يبخــل، يشــح.

)- الأعى: 4)-5)

)- العنكبوت: من الآية 45
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ــةٍ  ــان بحاج ــلة، الإنس ــوي للص ــتوى الترب ــلى المس ــة ع ــة الإيجابي ــذه الحال فه

ــي نحــرص  ــا، وينبغــي أن تكــون مــن الأشــياء الت ــا، كل إنســان بحاجــةٍ إليه إليه

ــا. ــرة لن ــا الكب ــا، ونعــي أهميته ــا، ونســعى له عليه

وسيلة مساعدة على التقوى والنهوض بالمسؤولية
مــن أهــم أيضــاً مــا في الصــلة: أنهــا وســيلةٌ مســاعدةٌ وعــونٌ عــى أداء العمــل 

ــم: }ياَ  ــرآن الكري ــال في الق ــه  ق ــؤولية، فالل ــوض بالمس ــى النه ــح، وع الصال

ِينَ{)))، فالصــلة  ابرِ الصَّ معََ  هَ  َّ الل إِنَّ  لاَةِ  واَلصَّ برِْ  باِلصَّ اسْتعَيِنوُا  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ
ــه  ــلى اهتمام ــه، ع ــوى الل ــلى تق ــان ع ــاعد الإنس ا، تس ــدًّ ــةٌ ج ــيلةٌ مهم ــي وس ه

بالأعــمال الصالحــة الأخــرى؛ لأن لهــا الأثــر الإيجــابي الــذي يســاعدك عــى الاندفاع 

ــا،  ــوض به ــرك للنه ــك أن تتح ــي علي ــؤولية الت ــل المس ــة، ولتحم ــال الصالح للأع

ــي عــن المنكــر، في  ــر بالمعــروف، في النه ــالى، في الأم ــه تع ــاد في ســبيل الل في الجه

مواجهــة الطاغــوت، في مواجهــة التحديــات... إلى غــر ذلــك مــا يدخــل في إطــار 

المســؤولية، فلابــدَّ مــن الاســتفادة مــن الصــلاة في ذلــك، هــي وســيلة لهــا أثرهــا 

 ، الكبــر، الــذي يكســبك في وجدانــك الاطمئنــان، الشــعور بالقــرب مــن اللــه

ــزام،  ــل، للالت ــام، للعم ــرك، للاهت ا للتح ــدًّ ــاً ج ــاً مه ــل دافع ــذي يمث ــع ال الداف

ا، مرتبطــةٌ بالصــلاة، لهــا أثرهــا الإيمــاني الكبــر في ذلــك. وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ضرورة الوعي بخطورة التفريط والتهاون بالصلاة
ــا، يجــب أن  ــرة له ــة الكب ــم للصــلة، والأهمي ــدور المه فمــن خــلل هــذا ال

ــط بالصــلة، والبعــض- للأســف  ــاون بالصــلة، والتفري نعــي أيضــاً خطــورة الته

ــوات،  ــض الصل ــن بع ــلاة، أو ع ــر الص ــه بأم ــبب تهاون ــون س ــد يك ــديد- ق الش

ــت  ــاع للوق ــس، الضي ــوى النف ــال في ه ــس، الاسترس ــهوات النف ــرق في ش ــو الغ ه

ا. والجهــد في أشــياء تافهــة، أو أشــياء عبثيــة، وهــذه مســألة خطــرة جــدًّ

)- البقرة: الآية 53)
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عــلى كُلِّ حــال ل ينبغــي أن يكــون هنــاك أي شيءٍ مــن الشــواغل المعيشــية، 

أو مــا يدخــل- كــا قلنــا- ضمــن الأمــور العبثيــة، أو أهــواء النفــس، مــا يســبب 

لــدى الإنســان أن يتهــاون بصلاتــه، وأن يفــرط في صلاتــه، فالتفريــط فيهــا والتهاون 

بهــا ذنــبٌ عظيــم، وجــرمٌ كبــر، الإنســان إذا تجــرأ عــى ذلــك، فهــو يــورط نفســه، 

ا، يجنــي عــى نفســه جنايــةً كبــرة،  هــو يســبب لنفســه ورطــةً كبــرةً جــدًّ

ــيته. ــس نفس ــاً، يدن ــل وزراً عظي ــه، ويتحم ــى نفس ــال ع ــيطان المج ــح للش يفت

اللــه  يقــول في القــرآن الكريم، وهو يحي عن واقــع أهل النار في النار، وهم 

يتحدثــون عــن الأســباب الرئيســية التــي أوصلتهــم إلى نــار جهنــم، كان في مقدمتها: 

ــوا  }قاَلوُا لمَْ نكَُ منَِ المْصَُ�يِّنَ{)))، كان في مقدمــة الأســباب لهلاكهــم، لأن يكون
مــن أهــل النــار والعيــاذ باللــه: }قاَلوُا لمَْ نكَُ منَِ المْصَُ�يِّنَ{، عــى رأس القائمــة.

يَلٌْ للِمْصَُ�يِّنَ  أيضــاً يــأتي الوعيــد في القــرآن الكريــم في قــول اللــه تعــالى: }فوَ

4 الذَّيِنَ همُْ عنَْ صَلاَتهِمِْ سَاهوُنَ{)))، حالــة الاســتهتار بالصــلاة، والغفلــة عنهــا، 
والتهــاون بأمرهــا، وقــد يفــوت لــدى البعض مــن المتهاونــن وقتها في أكــثر الأحيان، 

وبالــذات بعــض الصلــوات، البعض مثــلاً يعتــادون ويدمنون عــى التفريط في صلاة 

الفجــر، فــلا ينهــض إلا في وســط النهــار، أو بعــد طلــوع الشــمس، وتصبــح لــدى 

البعــض حالــة يســتمر عليهــا، فهــو أصبــح معتــاداً لتضييــع فريضــة صــلاة الفجــر، 

ومدمنــاً عــى ذلــك، هــذا أمــر خطــر للغايــة، معنــاه: أنــك في مثــل هــذا الحــال لم 

تعــد مــن المؤمنــن، ولا في عــداد المتقــن، وأنــك ترتكــب جرمــاً عظيــاً، وتتحمــل 

وزراً فظيعــاً ثقيــلاً، أمــر خطــر للغايــة عــى الإنســان، في الحديــث عــن الرســول 

: ))ل يــزال الشــيطان هائبــاً مذعــوراً مــن المؤمــن مــا حافــظ عــلى الصلــوات 

ــرأ  ــيطان يتج ــم((، الش ــاه في العظائ ــه، فألق ــرأ علي ــن، تج ــإذا ضيعه ــس، ف الخم

)- المدثر: الآية 43

)- الماعون: 5-4
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عــى الإنســان إذا فــرَّط وضيَّــع في صلواتــه، أصبــح لا يهتــم ببعضهــا، أصبــح يؤديهــا 

عــى نحــوٍ يتخلــص منهــا، كأنهــا مشــكلة، فيؤديهــا ]مغــى[ عــى حســب تعبرنــا 

المحــي، هكــذا بطريقــة ليتخلــص منهــا، وكأنهــا أصبحــت مشــكلةً بالنســبة لــه.

بالوعي الإيماني ندرك عظمة الصلاة وقيمتها
مــن خــلل الوعــي الإيمــاني يجــب أن نــدرك عظمــة الصــلة، قيمتهــا، أهميتهــا، 

ــةٍ عــن  ويبــدأ الإنســان عــى المســتوى النفــي والذهنــي في رســم صــورةٍ إيجابي

الصــلاة، وفي حمــل مشــاعر إيجابيــة نحوهــا، يعنــي: أن تــدرك أنــت أنهــا قربــةٌ 

عظيمــةٌ إلى اللــه، أنهــا نعمــة، أنهــا مفيــدةٌ لــك أنــت، أنــك بحاجــةٍ أنــت إليهــا 

حتــى عــى المســتوى النفــي، حتــى لعــلاج الحــالات النفســية، التــي هــي مؤثــرة 

ســلباً عليــك في مشــاعرك، في اهتاماتــك، في أعالــك، وتحمــل المشــاعر الإيجابيــة 

نحــو الصــلاة، في أهميتهــا، في دورهــا، في عظمتهــا، فيــا تكتســبه منهــا أنــت، عــى 

المســتوى النفــي: مــن الشــعور بالاطمئنــان، والســكينة، والراحــة، والقــرب مــن 

اللــه ، ))أرحنــا يــا بــلل((، يقــال أنَّ النبــي  كان إذا أتى وقــت الصــلة في 

بعــض الأحيــان يقــول لبــلل عندمــا يأمــره بــالأذان للصــلة: ))أرحنــا يــا بــلل((، 

ــة يعيشــها الإنســان، هــذه  ــان، وســكينة، ومشــاعر إيجابي راحــة، راحــة، واطمئن

هــي الصــلاة بشــأنها العظيــم.

ــاني  ــوي الإيم ــورد الترب ــذا الم ــن ه ــتفادة م ــتوى الس ــاس في مس ــاوت الن يتف

ة،  ة، ميــسرَّ العظيــم، بحســب إيمانهــم، بحســب إقبالهــم إلى اللــه ، وهــي ميــسرَّ

ا، اللــه  ليســت عــى نحــوٍ ثقيــل، عــى نحــوٍ صعــب، ليســت أعدادهــا كبــرةً جــدًّ

ــرر أن يســتثقلها الإنســان، أو أن ينفــر  ــا ي ــاك م ا، ليــس هن ةً جــدًّ ــسرَّ ــا مي جعله

منهــا الإنســان، أو أن يعترهــا أمــراً صعبــاً ومعقــداً يتهــرب منــه، هــي مــن أيــسر 

الأعــال، مــن أيــسر الأعــال الصــلاة، أمــر يســر، وســهل، وغــر معقــد، ولــه آثــار 
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ا،  إيجابيــة، وإذا اســتمر الإنســان عليــه بإقبــال، أصبــح مــن الأعــال الشــيقة جــدًّ

التــي يشــتاق إليهــا، يتطلــع إليهــا، يحــس مــن خلالهــا بالراحــة النفســية العظيمــة، 

يحــسُّ بآثارهــا وبركاتهــا الكبــرة، بنتائجهــا العظيمــة.

ــوات  ــلاة المناســبات، الصل ــس، هنــاك ص ــوات الخم ومــع ذلــك، مــع الصل

ــي  ــازة، ه ــلاة الجن ــا ص ــن، منه ــلاة العيدي ــلً: ص ــا مث ــبات، منه ــة بالمناس المتعلق

ــوفن،  ــلاة الكس ــاك ص ــازة، هن ــلاة الجن ــبة لص ــاً بالنس ــة طبع ــى الكفاي ــرضٌ ع ف

ــاك  ــة، وهن ــق بمناســبات معين ــوات تتعل ــذا صل ــر، وهك كســوف الشــمس والقم

ــل، أو مــن بعــد منتصــف  ــل، في آخــر اللي ــة، مــن أهمهــا صــلاة اللي صــلاة النافل

الليــل هــي نافلــة، ليســت فريضــة، لكــن فضلهــا عظيــم، أثرهــا النفــي التربــوي 

ا، والإنســان يتــزود بحســب ظروفــه العمليــة، وبحســب اهتاماتــه في  كبــرٌ جــدًّ

ــاة. مســرته في هــذه الحي

ارتباط الصلاة وصلتها الوثيقة ببقية الأعمال
ا،  ــدًّ ــر ج ــا الكب ا، بأثره ــدًّ ــة ج ــيلة عظيم ــلة كوس ــأتي الص ــال ت ــلى كل ح وع

وارتباطهــا ببقيــة الأعــال، ليســت بديلــةً عــن بقيــة الأعــال، ولا متعارضــةً مــع 

بقيــة الأعــال، بــل لهــا صلتهــا الوثيقــة؛ لأنهــا تــؤدي هــذا الــدور في التذكــر لله، في 

الإقبــال إلى اللــه ، الــدور المســاعد عــى التقــوى، فتصبــح هــي وســيلةً معينــة، 

لاَةِ{)))، كــا الصــر يســاعدك عــى أداء مســؤولياتك،  برِْ واَلصَّ }واَسْتعَيِنوُا باِلصَّ
كذلــك هــي الصــلاة.

فــل معنــى أبــداً لتقديمهــا وكأنهــا مثــلً بديــلٌ عــن الجهــاد في ســبيل اللــه، أو 

عــن الأعــمال المهمــة الأخــرى، في الســعي لإقامــة ديــن اللــه، لإقامة الحــق، لإقامة 

العــدل، ل مــرر أبــداً يــرر التعامــل معهــا وكأنهــا شيءٌ يغنــي عــن بقيــة الديــن، 
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وهــي تربطــك ببقيــة الديــن، تربطــك بالســتجابة للــه  تجــاه ما أمــرك الله به.

مــن آخــر مــا نــوصي بــه في حديثنــا هــذا الموجــز عــن الصــلة؛ لأن الحديــث 

ــداً أن  ــلاة جي ــوا الص ــن لم يتعلم ــث للذي ــو: الح ا، ه ــدًّ ــع ج ــن أن يتس ــا يمك عنه

يتعلموهــا، وألاَّ يســتحيوا مــن ذلــك، ألاَّ يتحــرَّج الإنســان مــن تعلمهــا، أو التأكــد 

ــذا  ــون ه ــا، وأن يك ــا، وفروضه ــا، وشروطه ــا، وأركانه ــا في أذكاره ــه يتقنه ــن أن م

مــن ضمــن الأشــياء التــي يتعلمهــا، بالــذات المناطــق التــي تنتــشر فيهــا الأميــة، 

ــاك اهتــام بهــذا الأمــر. وليســت فيهــا حركــة جيــدة للتعليــم، أن يكــون هن

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ــه ســميع  ــره، إن ــا بن ــا، وأن ينرن ــن أسران ج ع ــرِّ ــا، وأن يف وأن يشــفي جرحان

الدعــاء، ونســأله أن يتقبــل منــا ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     227 المحاضرة الثانية عشرة

الزكاة والإنفاق
أهميتهما وأثرهما في واقع الفرد والمجتمع والأمة

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

في ســياق الحديــث عــن التقــوى، وعــاَّ هــو مــن لــوازم التقــوى والإيمــان، يــأتي 

الحديــث في القــرآن الكريــم عــن الــزكاة، وعــن الإنفــاق، وكــما أشرنــا في المحــاضرة 

الســابقة: كثــراً مــا يقــترن ذلــك بالصــلاة، فعندمــا يــأتي الأمــر بالصــلاة في القــرآن 
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الكريــم، يقــرن الصــلاة بالأمــر أيضــاً بالــزكاة، أو بالإنفــاق، تكــرر هــذا في القــرآن 

الكريــم في آيــاتٍ كثــرة.

ــزكاة هــي أيضــاً ركــنٌ مــن أركان الإســلم، وفريضــةٌ  مــما هــو معــروفٌ أنَّ ال

عظيمــةٌ ومهمــةٌ وأساســيةٌ مــن أهــم فرائــض اللــه 1، وهــي أيضــاً- كــا قلنــا- 

مــن مواصفــات المتقــن، ومــن لــوازم التقــوى والإيمــان، يترتــب عليهــا في إخراجهــا، 

في العنايــة بهــا: النتائــج والآثــار الطيِّبــة والمهمــة، كــا هــو شــأن الأعــال الصالحة 

والفرائــض المهمــة، التــي فرضهــا اللــه، وشرعهــا اللــه، ويترتــب أيضــاً عــى الإخــلال 

ا عــى  ــار الســيئة جــدًّ ــر لهــا والتهــرب منهــا: الآث بهــا، أو الجحــود لهــا، أو التنكُّ

. الإنســان في نفســه، في دينــه، في دنيــاه، في أمــوره، في علاقتــه مــا بينه وبــن الله

لاَةَ وآَتوُا الزكَّاَةَ{،  في القــرآن الكريــم تكــرر كثــراً قولــه تعــالى: }وأََقيِموُا الصَّ

أمــرٌ مــن اللــه  في كتابــه الكريــم، يأمرنــا بإقامــة الصــلة، ويقــرن مــع إقامــة 

الصــلة الأمــر بإيتــاء الــزكاة.

ــا،  ــان بإخراجه ــن الإنس ــادرة م ــي: المب ــزكاة يعن ــاء ال }وآَتوُا الزكَّاَةَ{، وإيت
عندمــا يتعــن عليــك الحــق في الــزكاة، أصبــح لديــك نصــاب مــن الأنصبــة التــي 

تجــب فيهــا الــزكاة مــن أموالــك، فعليــك أن تبــادر أنــت برغبــةٍ منــك، باهتــامٍ 

ــاً،  ــسراً وإرغام ــا ق ــن يخرجه ــأتي م ــى ي ــر حت ــك، لا أن تنتظ ــراج زكات ــك، لإخ من

ــع، هــذه  ــك التهــرب والتمن ــل ذل ــك قب ــةٍ مــن نفســك، مــع محاولت ــدون طِيْبَ وب

ــق.  ــة بالمطل ــة ليســت إيماني حال

لاَةَ{، مثلــما هــو الأمر بالنســبة للصــلة أن نحرص على العناية  }وأََقيِموُا الصَّ
بهــا، وأن نؤديهــا قيِّمــةً، كذلك فيما يتعلق بالزكاة، أن نســعى للمبــادرة بإخراجها.
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لا تبخل بالزكاة والإنفاق فأنت إنما تقدِّم لنفسك
ومــما ورد أيضــاً في القــرآن الكريــم في هــذا الســياق الــذي يقــول فيــه: 

لاَةَ وآَتوُا الزكَّاَةَ  لاَةَ وآَتوُا الزكَّاَةَ{، قولــه تعــالى: }وأََقيِموُا الصَّ }وأََقيِموُا الصَّ

ــاق  ــه، الإنف ــبيل الل ــاق في س ــك الإنف ــمل ذل هَ قرَضًْا حَسنَاً{)))، ليش َّ وأََقرْضُِوا الل

ــه اللــه  وحــث عــى الإنفــاق فيــه، }ومَاَ تقُدَّمِوُا لأَِنفْسُِكمُْ منِْ خيَرٍْ  فيــا وجَّ

هِ هوَُ خيَرْاً وأََعْظمََ أَجْراً{))).  َّ تَجدِوُهُ عنِدَْ الل

مــه بالصــلاة القيِّمــة، بإيتائنــا للــزكاة،  ينبِّهنــا في هــذه الآيــات المباركــة أنمــا نقدِّ

مــه لأنفســنا؛ لأن اللــه غنــيٌ عنــا، غنــيٌ عــن  بإنفاقنــا، بأعالنــا الصالحــة، إنمــا نقدِّ

أعالنــا، غنــيٌ عــن صلاتنــا، غنــيٌ عــن إنفاقنــا، غنــيٌ عــن زكاتنــا، لا يحتــاج إلينــا، 

ــا، هــو الغنــي الحميــد؛ ولذلــك فنحــن نحــن مــن نســتفيد فيــا  ولا إلى شيءٍ من

م بمــا نعمــل، بمــا ننفــق، بصلاتنــا وزكاتنــا، كل ذلــك لنا نحــن، في آثــاره التربوية  نقــدِّ

التــي نحتــاج إليهــا، نحتــاج إليهــا في واقعنــا النفــي، في مســرة حياتنــا، في واقــع 

حياتنــا، نحتــاج إلى ذلــك، كلــه لمصلحتنــا، وكلــه يفيدنــا في مــا هــو حاجــةٌ لنــا، عــلى 

المســتوى النفــي، وعــلى المســتوى العمــي، وعلى مســتوى واقــع الحيــاة، وظروف 

ــة. ــرة الأبدي ــاة الآخ ــأتي في الحي ــا ي ــرة في ــرة، الآخ ــتوى الآخ ــى مس ــاة، وع الحي

م لنفســك، إذا كان الشــح والطمــع  }ومَاَ تقُدَّمِوُا لأَِنفْسُِكمُْ{، فأنــت تقــدِّ
ــه  ــر نفس ــه يعت ــع؛ لأن ــه أن يمتن ــبب ل ــان، ويس ــى الإنس ــر ع ــد يؤثِّ ــل ق والبخ

م شــيئاً للآخريــن، ويخرجــه مــن نفســه، يعنــي: يعتــر نفســه يخــسر، يعتــر  يقــدِّ

ــه شيءٌ قــد فــات عليــه، ولم يســتفد  ــارةً، وأن ــاً وخس ــاً، غرم مــه مغرم مــا يقدِّ

ــه  ــه الل ــه، وحيــث وجَّ ــا، حيــث أمــر الل ــا، أو هن ــه أعطــاه هن ــه شــخصيا؛ً لأن من

ــة.  ــة، إذا نظــر الإنســان مــن هــذا المنظــور نظــرة خاطئ ــي نظــرة خاطئ ، فه

)- المزمل: من الآية 0)
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مــه، ســواءً في زكاتــك، في صدقاتــك، في إنفاقــك في  عليــك أن تتيقــن أنَّ مــا تقدِّ

مــه لنفســك أنــت، وحُسِــبَ لــك، والــذي تكســبه منــه هــو  ســبيل اللــه، أنــت تقدِّ

المهــم عــى نحــوٍ عظيــم، وبــدون أي مقارنــة، في مقابــل مــا كنــت ســتصرفه فيــه 

عــى نفســك، إذا كنــت ســتصرفه مثــلاً لتوفــر أشــياء ماديــة، أو أغــراض معينــة 

ــه  ــذا زكاةً، أو أخرجت ــت ه ــا أخرج ــل عندم ــتحصل في المقاب ــت س ــك، فأن لنفس

صدقــةً، أو إنفاقــاً في ســبيل اللــه، أنــت ســتحصل عــى مــا هــو أهــم بكثــر، أنــت 

ــن لــك رصيــدك فيا ستكســب بــه النتائــج العظيمــة في الدنيا، والخــر العظيم  تؤمِّ

العظيــم العظيــم في الآخــرة، في الآخــرة، قــد تكــون في بعــض الظــروف والأوقــات 

ــة،  ــه قــصراً في الجن ــه تكســب ب ــا أنفقت ــأن يكــون م ــاق ب اســة قيمــة الإنف الحسَّ

ــر،  ــيء الكب ــم، وال ــيء المه ــم، وال ــيء العظي ــد ال ــة الخل ــه في جن ــب ب تكس

ــن مســتقبلك الأبــدي فيــا تضيفــه مــن أعــال صالحــة، مــن إنفــاق إلى إنفاق،  تؤمِّ

يجتمــع ذلــك كلــه فيكتــب لــك بــه الســعادة الأبديــة، والحيــاة العظيمــة، إضافــةً 

ــه.  ــا مــن خــلال مــا ســنتحدث عن ــا كــا يتضــح لن ــة في الدني ــده العاجل إلى فوائ

أداء الزكاة من لوازم التقوى والإيمان
لاَةَ  الصَّ }وأََقيِموُا  المبــاشر:  الأمــر  إلى  إضافــةً  الكريــم  القــرآن  في  أيضــاً 

ــات  ــاً في المواصف ــأتي أيض ــراً، ي ــرر كث ــذي تك وآَتوُا الزكَّاَةَ{، }وآَتوُا الزكَّاَةَ{، ال

ــن  ــك م ــنِّ أنَّ ذل ــلاة، ويب ــترن بالص ــاً يق ــذي أيض ــن، ال ــن المتق ــة للمؤمن الإيماني

يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  }الذَّيِنَ  تعــالى:  قولــه  في  والإيمــان،  التقــوى  لــوازم 

لاَةَ{،  الصَّ يقُيِموُنَ  }الذَّيِنَ  الكريــم:  القــرآن  في  أيضــاً  فتتكــرر  الزكَّاَةَ{)))، 

منهــا  الزكَّاَةَ{،  يؤُتْوُنَ  }وَ تعــالى:  قولــه  بهــا  يقــرن  جانبهــا،  إلى  ويــأتي 

همُْ  باِلْآخِرةَِ  وهَمُْ  الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  }الذَّيِنَ  تعــالى:  قولــه 
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يوُقنِوُنَ{)))، هــذه مــن صفــات المؤمنــن المتقــن، ومــن لــوازم التقــوى والإيمــان.

يؤُتْوُنَ{، هــذه الصيغــة )صيغــة المضــارع) في:  ــارة في: }وَ وتفيــد هــذه العب

يؤُتْوُنَ{، الاســتمرارية، ليســوا ممــن قــد يترجــح لــه في بعــض الأحيــان بعــد  }وَ
أن يســمع الكثــر مــن المواعــظ، ويأتيــه الكثــر مــن الإلحــاح، والتأكيــد، والحــث، 

والأمــر، والنهــي، والملاحقــة، فيخــرج الــزكاة، لكــن فيــا لــو غُفِــلَ عنــه، فيــا لــو 

ــة،  ــات، والضج ــط، والإحراج ــرد، والضغ ــذ، وال ــة، والأخ ــك الملاحق ــل تل لم تحص

يتهــرب مــن ذلــك، وشيء مؤســف، شيء  الفرصــة لأن  والتوبيــخ، فســيتغنم 

ــن  ــلام، م ــن أركان الإس ــمٍ م ــنٍ عظي ــاه رك ــاس تج ــن الن ــر م ــى الكث ــف ع مؤس

ــم  ــبب تهربه ــا يتس ــه، م ــم إلَّ بأدائ ــاة له ــما ل نج ــه ، م ــض الل ــم فرائ أه

مــن أدائــه، وتقصرهــم فيــه، ومغالطتهــم فيــه، إلى ألَّ تقبــل منهــم صلاتهــم، وألَّ 

يقبــل منهــم صيامهــم، وألَّ تقبــل منهــم أعالهــم، التــي هــي أعــال صالحــة، لا 

تقبــل؛ لأن هــذا بعيــد عــن التقــوى، لأن هــذا خــروج عــن حالــة التــزام التقــوى. 

وتجــد الكثــر مــن النــاس عــلى هــذا النحــو، يعنــي نســبة الذيــن يؤتــون الزكاة 

ــا ليســت صــلاةً  ــون، لكنه ــم لا يقيمــون الصــلاة، يصل ــد بأنه ــن، وأكي ــن المصل م

قيِّمــة، لم تــترك أثرهــا في أنفســهم، فالأغلبيــة هــم ممــن: إمــا يحــاول أن يخــرج 

بعضــاً مــن زكاتــه، وأن يبخــل ببعــضٍ آخــر، لا يخــرج زكاتــه كاملــة، وهــذا غــر 

مقبــول، عنــد اللــه  يبقــى عليــك الإثــم والــوزر، وتجلــب لنفســك ســخط اللــه 

ــزكاة، وألاَّ  ــن ال ــظ بجــزءٍ م ــك، أن تحتف ــن جانب ــررٍ م ــر م ــصرفٌ غ ، وهــو ت
ــل مــن  ــل القلي ــا القلي ــم تســتهلك الجــزء الآخــر، فلربم ــا، ث تخــرج إلاَّ جــزءاً منه

المؤمنــن المتقــن، الذيــن يبــادرون برغبــةٍ مــن أنفســهم، باستشــعارٍ للمســؤولية، 

بإقبــالٍ إلى اللــه ، بوعــيٍ بأهميــة إخــراج الــزكاة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن 

الخــر والــركات، ثــم يخرجونهــا أيضــاً كاملــة، ويحرصــون عــى ألاَّ يبقــوا ولا مثقال 
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ذرة، ولا شــيئاً يســراً منهــا يســتهلكونه، يدركــون أهميــة أن يخرجوهــا كاملــة، وألاَّ 

لــوا، أن يبــادروا بذلــك.  فوا، وألاَّ يؤجِّ يســوِّ

هُ يوَمَْ  فيــما يتعلــق مثــلً فيــما أنبتــت الأرض، فيــما يتعلــق بزكاتــه، }وآَتوُا حَقَّ

حَصَادهِِ{)))، المبــادرة، المســارعة، كذلــك فيــا يتعلــق بالحــول، بالعــام، باكتــال 
العــام مــن أمــوال التجــارة ونحوهــا، المبــادرة في ذلــك، دون تســويف، دون 

ــن  ــلً- ع - فع ــرِّ ــا تع ــررة، إلَّ أنه ــر م ــة، غ ــة مذموم ــو حال ــرب ه ــرب، الته ته

نقــصٍ في الإيمــان، وعــن بُعْــدٍ عــن تقــوى اللــه ، وعــن ســوء فهــم، وعــن تأثــرٍ 

يطْاَنُ يعَدِكُمُُ الفْقَْرَ وَيأَْمرُكُمُْ  ــه: }الشَّ ــه عن ــال الل ــذي ق بوســاوس الشــيطان، ال

ــه إذا  ــا وكأن ــن خلاله ــي يصــوِّر للبعــض م ــاوس الشــيطان الت باِلفْحَْشاَءِ{)))، وس
أخــرج الــزكاة أفلــس، وكأنــه تــورَّط وخــسر كل شيء، والمســألة ليســت كذلــك أبــداً.

فيــما تلونــاه في المحــاضرة عــن الصــلة وإقــام الصــلة، فيــما يتعلــق بالأنبيــاء 

وإَِقاَمَ  الْخخيَرْاَتِ  فعِلَْ  إِليَْهمِْ  }وأََوْحَينْاَ  اللــه تعــالى:  »عليهــم الســلم«، قــال 

لاَةِ وإَِيتاَءَ الزكَّاَةِ{)3)، }وإَِيتاَءَ الزكَّاَةِ{، فقرنهــا بالصــلاة، كــا يقرنهــا في  الصَّ
كثــرٍ مــن المواطــن، وكــا يقرنهــا في كثــرٍ مــن التوجيهــات، وبنفــس صيغــة التأكيد 

ــأتي  ــة المســألة تفــرد بالذكــر، تخــص، وي والاســتمرارية: }وإَِيتاَءَ الزكَّاَةِ{؛ لأهمي

التأكيــد عليهــا، والتأكيــد عــى أهميتهــا، فهــي قربــة عظيمــة تقــرِّب الإنســان مــن 

ــه،  ــة في شرع الل اهــا وفــق مــا ينبغــي، وهــي مــن الأشــياء الثابت ــه  إذا أدَّ الل

المســتمرة عــى مــرِّ الرســالات والتاريــخ مــع الأنبيــاء »عليهــم الصــلاة والســلام«، 

. ا، وأثــر إيجــابي، وقربــة عظيمــة إلى الله مســألة ذات قيمــة إيمانيــة عاليــة جــدًّ
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الزكاة والإنفاق وأثرهما التربوي المهم
ــا  ــة إلى م ــان بحاج ــوي، والإنس ــا الترب ــو: أثره ــاً، ه ــا أيض ــا فيه ــم م ــن أه م

يســاعده لتزكيــة نفســه، لإصــلاح نفســه، يحتــاج الإنســان إلى هــذا، النفــس 

ت، وأصبــح الإنســان يحــس  رت؛ تغــرَّ البشريــة إذا تدنَّســت، إذا خبثــت، إذا تقــذَّ

ــالاً إلى حــد الهيجــان نحــو الشــهوات،  بصعوبــة تجــاه فعــل الخــرات، وأصبــح ميَّ

ــه.  ــاذ بالل ــيئات، والعي ــث، والس والخبائ

فالإنســان بحاجــة إلى أن يعمــل مــا يســاعده ويفيــده في تزكيــة نفســه، 

ــذا  ــه، وه ــر في نفس ــاعر الخ ــة مش ــه، في تنمي ــلاح نفس ــه، في إص ــة نفس في تربي

ــا يســاعدنا عــى  ــا، ويرشــدنا عــى م لن ــا، ويدُّ ــه ، هــو يأمرن ــاح، أتاحــه الل مت

ــة  ــة والإيجابي ــة المشــاعر الطيِّب ــى تنمي ــة أنفســنا، ع ــى تزكي ــر أنفســنا، ع تطه

في أنفســنا، وهــذا يســاعدنا في أن ننطلــق في الأعــال الصالحــة بــكل رغبــة، وأن 

نبتعــد عــن الأعــال الســيئة، وأن نمقتهــا، أن نكرههــا، أن نبغضهــا، أن نبتعــد عــن 

ــم، مــن جانــب هــو ســموٌ للإنســان،  ــم، وشيء مه ــا، وهــذا شيءٌ عظي ــل إليه المي

ا للإنســان؛  وشرفٌ كبــرٌ لــه، ومــن جانــب هــو عــى المســتوى العمــي مفيــدٌ جــدًّ

لأنــه ينطلــق تلقائيــاً بــكل رغبــة، وبــكل اعتــزاز، وبــكل راحــة، في الأعــال 

ــا،  ــا إلى فطرته ــا تســمو، وبعودته ــة، نفســه بزكائه الصالحــة، في الأعــال العظيم

وتنقيــة الفطــرة مــن الشــوائب والترســبات الخبيثــة والســيئة، فهــو يتجــه برغبــة 

ــزكاء، في الأعــال الصالحــة.  ــذا ال ــذا الصــلاح، له ــر، له ــذا الطه ــرة، نتيجــةً له كب

ــزكاة: }خذُْ منِْ أَمْواَلهِمِْ صَدقَةًَ  ــه  فيــما يتعلــق بأمــر ال ولذلــك قــال الل

تطُهَرِّهُمُْ وتَزُكَِّيهمِْ بهِاَ{)))، فالــزكاة لهــا هــذه القيمــة التربويــة، هــذا الأثــر الطيِّــب 
عــى مســتوى تربيــة النفــوس، وتخليصهــا مــن الشــوائب التــي تمثــل عائقــاً أمــام 

الإنســان تجــاه الكثــر مــن الأعــال. 
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ــلً- يجــد في نفســه تغــراً ســيئاً، تغــراً غــر طبيعــي  البعــض مــن النــاس- مث

تجــاه البعــض مــن الأعــال الصالحــة، باتــت نفســه، أصبحــت نفســه تنفــر منهــا، 

وهــي أعــال عظيمــة، أعــال صالحــة، وتتثاقلهــا، وأحيانــاً يجــد في نفســه كذلــك 

اســتصعاباً لكثــرٍ مــن الأمــور، التــي ليســت في أصلهــا صعبــة؛ إنمــا كانــت الصعوبــة 

ــبات، دنَّســت نفســه، أثَّــرت عــى نفســه، يحتــاج إلى  في نفســه، هــذه شــوائب، ترسُّ

تطهــر هــذه النفــس.

مــن فوائــد الــزكاة )الصدقــة الــزكاة(، والصدقــة بشــكلٍ عــام، والإنفاق بشــكلٍ 

عــام: أنــه يســاعد في تطهــر نفســية الإنســان المؤمــن، مــع الصــلاة، مــع الأمــور 

الأخــرى التــي أرشــد اللــه إليهــا، فهنــا يقــول: }خذُْ منِْ أَمْواَلهِمِْ صَدقَةًَ تطُهَرِّهُمُْ 

ا: التطهــر والتزكيــة، التطهــر للنفــس،  وتَزُكَِّيهمِْ بهِاَ{، فلهــا هــذا الأثــر المهــم جــدًّ
ــبات  ــم هــي الشــوائب والترسُّ ا، ك ــة للنفــس، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ والتزكي

ــا تنامــي المعــاني الســيئة في  ــج عنه ــالي ينت ــس نفســية الإنســان؛ وبالت ــي تدنِّ الت

ــة، مــن توجهــات  ــات وميــول خبيث ــه: مــن أطــاع، مــن أهــواء، مــن رغب وجدان

ــر. ــكلٍ كب ــه بش ــى أعال ــان وع ــى الإنس ــر ع ــيئة تؤث ــياء س ــن أش ــة... م مادي

الوعيد الشديد للمفرطين في أداء الزكاة
أيضــاً فيــما يتعلــق بالوعيــد عــلى تــرك الــزكاة، وعــلى الإخــلل بهــا، والإخــلال 

بهــا يعتــر مــن كبائــر الذنــوب، مــن كبائــر الذنــوب، التــي تســبب أن يحبــط عمل 

مــه  الإنســان فيــا قــد عمــل مــن أعــال، ثــم أيضــاً لا يقبــل منــه أي عمــلٍ يقدِّ

مــن الأعــال الصالحــة، حتــى صلاتــه، حتــى صيامــه، كل ذلــك لا يقبــل منــه. 

ــبب  ــه، تس ــاذ بالل ــم والعي ــار جهن ــل ن ــأن يدخ ــةٌ ب ــا كفيل ــك أنه ــف إلى ذل أض

ــف. ــب ومخي ــر رهي ، أم ــه  ــب الل ــه، غض ــخط الل ــان س للإنس
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ولذلــك يــأتي الوعيــد في القــرآن الكريــم مــن ضمــن ذلــك، طبعــاً هنــاك الوعيد 

هَ ورَسَُولهَُ فإَِنَّ لهَُ ناَرَ  َّ الشــامل للعصــاة الــذي يتكــرر في القــرآن: }ومَنَْ يعَصِْ الل

هَ{... تتكــرر هــذه العبارة في القرآن: الوعيد للعصاة،  َّ مَ{)))، }ومَنَْ يعَصِْ الل َّ جَهنَ
والإنســان الــذي لا يخــرج زكاتــه، أو لا يخــرج إلاَّ جزءاً منها، ويســتهلك الجزء الآخر، 

 . ويبخــل بــه، يدخــل ضمــن الوعيــد، مــن العصــاة، أصبــح عاصيــاً، عاصيــاً للــه

يلٌْ للِمْشُرْكِِينَ 6 الذَّيِنَ لاَ يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{)))،  َ ــالى: }ووَ ــه تع ــأتي أيضــاً قول وي

ــلٌ(،  ــه: )وَيْ ــول الل ــا يق ــل عندم ــم، والوي ــل له }الذَّيِنَ لاَ يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{، الوي
ــذا  ــم، فه ــذاب له ــديد الع ــن ش ــده م ــا أع ــديد، ع ــه الش ــن عذاب ــرِّ ع ــو يع ه

أمــر رهيــب عــى كل الذيــن لا يؤتــون الــزكاة، أو لا يؤتــون إلاَّ جــزءاً منهــا، 

ــوا  ــه، وأن يخاف ــوا الل ــه، أن يتق ــن الل ــوا م ــر، أن يخاف ويســتهلكون البعــض الآخ

يلٌْ{، عندمــا يقولهــا اللــه، مــاذا تعنــي مــن  َ مــن عــذاب اللــه، مــن الويــل، }ووَ

هُ شَديِدُ العْقِاَبِ{)3). َّ شــديد العــذاب، مــاذا وراءهــا مــن العقــاب الشــديد! }واَلل

فيــما يتعلــق بالأســباب الرئيســية لدخــول النــار: }ماَ سَ�ـكََكمُْ فيِ سَقرََ{)4)، 

ــذي ورَّطكــم هــذه الورطــة  ــا ال ــة: م ــم، ]يســألهم أهــل الجن ســؤال لأهــل جهن

الرهيبــة، المخيفــة، التــي تمثــل خسرانــاً أبديــا؟ً![، }قاَلوُا لمَْ نكَُ منَِ المْصَُ�يِّنَ 43 

ولَمَْ نكَُ نطُْعمُِ المْسِْكِينَ{)5)، أيضــاً مــن أهــم مــا في الــزكاة، هــو: العنايــة بالفقــراء 
والمســاكن، حصــةٌ رئيســيةٌ لهم في الــزكاة، عندما يبخل بها النــاس، هم يبخلون بهذا 

الحــق الــذي يتــضرر أهله، فمن مثل هــذه النتيجــة: }ولَمَْ نكَُ نطُْعمُِ المْسِْكِينَ{.

)- الجن: من الآية 3)

)- فصلت: 7-6

3- آل عمران: من الآية ))

4- المدثر: الآية )4

5- المدثر: 44-43
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يــأتي الحديــث عــن رســول اللــه  ليؤكِّــد اقــتران الــزكاة بالصــلة، حتــى في 

قبــول العمــل، حتــى في قبــول الصــلاة، فعــن النبــي صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه: 

))ل تتــم صــلةٌ إلَّ بــزكاة((، الذيــن عليهــم حــق الــزكاة ثــم لا يخرجونــه؛ لم تتــم 

صلاتهــم، ولم تقبــل صلاتهــم، وفي روايــةٍ أخــرى: ))ل تقبــل صــلةٌ إلَّ بــزكاة، ول 

: ))مانــع الــزكاة وآكل  تقبــل صدقــةٌ مــن غلــول((، مــما ورد عــن رســول اللــه 

الربــا حربــاي في الدنيــا والآخــرة((.

انعدام الأمطار ونزع البركات من نتائج البخل بالزكاة
ا على مســألة الــزكاة وأهميتها، وأيضــاً ما يترتب  فنجــد هــذا التأكيــد الكبر جــدًّ

عليهــا مــن الــركات والخــرات في الأمــوال، في الغيــث، من أهــم ومن أكر الأســباب 

التــي تســبب للنــاس الجــدب، وانعــدام الأمطــار، وانعدام الــركات، وغــوران المياه: 

بخلهــم بالــزكاة، بخلهــم بالــزكاة، أمــر خطــر عليهــم، يســبب لهــم أن يخــسروا.

ولذلــك نحــن نقــول: الــذي قــد يبخــل بالــزكاة نتيجــة طمعــه المــادي، وجشــعه 

الهائــل، وبخلــه الشــديد، وحرصــه عــى المــال إلى حــدٍ جنــوني، حتــى بالحســابات 

الماديــة، حتــى بحســاب المصالــح الماديــة، إذا أردتــم الخــرات، إذا أردتــم الــركات، 

فاتقــوا اللــه في إخــراج الــزكاة، ل تبخلــوا بالزكاة، عندمــا تصبح ظاهرة لــدى الكثر 

مــن المزارعــن أن يبخلــوا بالــزكاة، أن يعتروهــا مغرمــاً يتهربــون منــه، فهــي حالــةٌ 

خطــرة، تســبب- إلى حــدٍ كبر- انتــزاع الركات، فيخــسرون بركات الســاء، الأمطار 

التــي هــم بحاجــةٍ إليهــا، الــكل بحاجــةٍ إليها، يســبب هــذا المعانــاة الكبــرة للناس.

نحــن في هــذه المرحلــة، ونحــن في بلدنــا نعــاني مــن الجــدب الشــديد، مــا لا 

شــك فيــه أنَّ مــن ضمــن الأســباب الرئيســية، هــو: التقصــر في إخــراج الــزكاة، مــن 

 : ــه ــن الرجــوع إلى الل ــه، وم ــة إلى الل ــن التوب ــن الأســباب الرئيســية، وم ضم

ــألة  ــح المس ا أن تصب ــدًّ ــب ج ــن الغري ــا، وم ــة بإخراجه ــا، العناي ــة بإخراجه العناي
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بالنســبة لــدى البعــض مشــكلة، كيــف يقــال لهــم: ]أنَْ أخرجــوا زكاتكــم[، كأنــه 

ــرة. ــه كب ــي: مشــكلة علي ــم: ]أخرجــوا أنفســكم مــن أجســادكم[، يعن ــال له يق

في مســألة الــزكاة أيضــاً الإنفــاق يقــترن بالصــلة، ويقــترن أيضــاً بهــا مــن حيــث 

الأهميــة، كقربــة عظيمــة إلى اللــه ، لها شــأنٌ عظيــم في الأجر، والفضــل، والمنزلة 

، ولهــا أيضــاً الأثــر التربــوي، الــزكاة هــي ترتبــط بالنصــاب، النصــاب  عنــد اللــه 

فيــا أنبتــت الأرض، النصــاب في أمــوال التجــارة، والحــول في أمــوال التجــارة، ومــا 

أشــبه ذلــك مــن التفاصيــل، النصــاب أيضــاً في الــثروة الحيوانيــة، وفــق أرقــام معينة 

معروفــة، عــى الإنســان الــذي أصبــح مكلفــاً بالــزكاة أن يعــرف، وأن أيضــاً يتجاوب 

مــع الجهــات المعنيــة التــي تبــن لــه، والتــي تتابعــه، والتي تعينــه في إخــراج زكاته.

الإنفاق في سبيل الله مسؤولية دينية والتزام إيماني
الــزكاة،  وفي نفــس الوقــت الإنفــاق دائــرةٌ أوســع، أوســع مــن مســألة 

ــه  ــث علي ــالى، وأتى الح ــه تع ــبيل الل ــاق في س ــق بالإنف ــه يتعل ــزءٌ من ــاق ج الإنف

هِ ولَاَ  َّ ــالى: }وأََنفْقِوُا فيِ سَبيِلِ الل ــه تع ــل قول ــن مث ــراً، م ــم كث ــرآن الكري في الق

يُحبُِّ المْحُْسِنيِنَ{)))، }وأََنفْقِوُا فيِ  هَ  َّ وأََحْسِنوُا إِنَّ الل هْ�ـكُةَِ  ُ�قْوُا بأَِيدْيِكمُْ إِلىَ التَّ ت
هِ{، أمــر مــن اللــه  بالإنفــاق في ســبيله، يشــمل ذلــك الجهاد في ســبيل  َّ سَبيِلِ الل
اللــه، ومــا يتصــل بــه، مــا يرتبــط بالجهاد في ســبيل الله، وهــو جانبٌ أســاسٌي يدخل 

أيضــاً ضمــن الجهــاد بالمــال، أليــس في القــرآن الكريــم يتكــرر الأمــر كثــراً، الأمــر لنا 

هِ{)))؟ فهــو ضمــن أيضــاً  َّ مــن اللــه: }وجَاَهدِوُا بأَِمْواَلـكِمُْ وأََنفْسُِكمُْ فيِ سَبيِلِ الل

المســؤوليات، الإنفــاق في ســبيل اللــه هــو ضمــن مســؤولياتنا والتزاماتنــا الإيمانيــة 

والدينيــة، وهــو لا يقــترن بنصــاب معــن، لا يرتبــط بنصــابٍ معــن، بحســب حالــة 

الإنســان، بحســب ظروفــه، بحســب إمكاناتــه، الإنســان الــذي ظروفــه متوســطة 

)- البقرة: الآية 95)

)- التوبة: من الآية )4
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بحســب حالــه، ظروفــه ميســورة بحســب حالــه، بــل يبــادر حتــى الإنســان الــذي 

ــروف  ــتوى ظ ــةً بمس ــألة مرتبط ــت مس ــه، جُعِل ــب حال ــيطة وبحس ــه بس إمكانات

الإنســان، بحســب حالــه، ولكنهــا أيضــاً مــن المســؤوليات، مــن الالتزامــات الإيمانية، 

مــن الالتزامــات الدينيــة؛ لأن علينــا أن نجاهــد في ســبيل اللــه، وجهادنــا في ســبيل 

اللــه هــو بالمــال- كــا أكَّــد عليــه القــرآن الكريــم في كثــرٍ مــن الآيــات- والنفــس، 

فالتزامنــا المتعلــق بالمــال- كــا قلنا- بحســب حال أي إنســانٍ منا، بحســب ظروفه.

والأمــة في هــذه المرحلــة، وشــعبنا العزيــز في هــذه المرحلة في مرحلــة تحديات، 

مرحلــة مــن أهــم المراحــل للجهــاد في ســبيل اللــه بالنفــس والمــال، والبخــل- فعلاً- 

يســبب للأمــة الهــلاك؛ لأن الأمــة إذا بخلــت، فســتضعف، ســتضعف حركتهــا في 

الجهــاد في ســبيل اللــه، إذا نقــص التمويــل، لم يتوفــر التمويــل لذلــك، معنــى ذلك: 

تتوقــف الحركــة في ذلــك، معنــى ذلــك: يتغلــب عليهــا أعداؤهــا، يســيطر عليهــا 

أعداؤهــا، فتكــون هــي ببخلهــا، وتنصلهــا عــن مســؤولياتها، وشــحها عــن العطــاء 

ــع  ــا، م ــا عليه ــيطرة أعدائه ــلاك، وس ــها اله ــبب لنفس ــه؛ تس ــه ب ــا الل ــا أمره في

ا. الهــلاك في دينهــا، يضــاف إليــه الهــلاك في دنياهــا أيضــاً، هــذه مســألة خطــرة جدًّ

ــه  ــان اقتران يتكــرر اقــتران الإنفــاق بالصــلة، وأكــثر مــن ذلــك في بعــض الأحي

ــى بمــا هــو أكــثر وأعــم وأكــر مــن مســألة الصــلاة،  ــي: حت بالإيمــان نفســه، يعن

والصــلاة شــأنها عظيــم، هــذا لا يقلــل مــن أهميتهــا وشــأنها، لكــنَّ عنــوان الإيمــان 

ــوان  ــاً بعن ــاً مقترن ــاق أحيان ــأتي الإنف ــك، في ــل كل ذل ــي قب ــوان الرئي ــو العن ه

ــة المســألة. الإيمــان؛ لأهمي

لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  }الذَّيِنَ  بالإنفــاق:  فيــما يتعلــق   أيضــاً  اللــه  يقــول 

ا رزَقَنْاَهمُْ ينُفْقِوُنَ{)))، فنجــد هنــا كيــف قــرن الإنفــاق بالصــلاة، وأيضــاً  َّ ومَمِ
ــى  ــتمرون ع ــم يس ا رزَقَنْاَهمُْ ينُفْقِوُنَ{، فه َّ ــتمرارية: }ومَمِ ــد الاس ــةٍ تفي بصيغ

)- الأنفال: الآية 3
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. ذلــك؛ لأنــه يرتبــط بمســؤولية مســتمرة، هــي الجهــاد في ســبيل اللــه

ا جَعَ�ـكَمُْ مسُْتخَْ�فَيِنَ فيِهِ{)))،  َّ هِ ورَسَُولهِِ وأََنفْقِوُا ممِ َّ يقــول اللــه : }آمنِوُا باِلل

فيقــرن الإنفــاق لرفــع مــن مســتوى أهميتــه، إلى مســتوى الإيمــان، فيقــترن 

ا جَعَ�ـكَمُْ مسُْتخَْ�فَيِنَ فيِهِ{، فالمــال الــذي أعطاكــم اللــه هو  َّ بالإيمــان، }وأََنفْقِوُا ممِ

نعمــةٌ مــن اللــه، وأنتــم ومــا بأيديكــم ملــكٌ للــه ، هــو المالــك الحقيقــي، لكــم، 

ــوا  ولأموالكــم، وللســاوات والأرض، وهــو اســتخلفكم فيــا أعطاكــم؛ لــي تعمل

فيــه وفــق مســؤولياتكم، هــذا جــزءٌ مــن مســؤولياتكم.

الضمانات الإلهية بالعوض المضاعف والأجر للمنفقين!
}فاَلذَّيِنَ آمنَوُا منِكْمُْ وأََنفْقَوُا لهَمُْ أَجْرٌ كَبيِرٌ{)))، هــم مــن يســتفيدون، الأجــر 
ــا، مــن الــركات،  ا، منــه مــا يــأتي في الدني عــى ذلــك هــو أجــرٌ عظيــمٌ كبــرٌ جــدًّ

ــب  ــة الواســعة في جوان ــم الرعاي م له ــدِّ ــر، يقَُ ــم الكث ــم، يعوضه ــه له ــف الل يخل

كثــرة، ومنــه مــا يتعلــق بمســتقبلهم الأبــدي والعظيــم والمهــم في الآخــرة.

هَ قرَضًْا حَسنَاً فيَضَُاعفِهَُ لهَُ  َّ ــاً: }منَْ ذاَ الذَّيِ يقُْرضُِ الل ــه  أيض ــول الل يق

ولَهَُ أَجْرٌ كرَِيمٌ{)3)، هــذه الآيــة تجعــل الإنســان يخجــل مــن اللــه، يســتحي مــن 
اللــه، معناهــا عميــق، ودلالتهــا كبــرة، اللــه  يعلــم بشــح الكثــر مــن النــاس، 

ببخلهــم، بطمعهــم، بقبــض أيديهــم في مســألة المــال، بصعوبــة الإنفــاق عليهــم؛ 

ــنَّ عليهــم  ــةً عــى أن يعوضهــم، عــى أن يخلــف لهــم، عــى أن يَمُ فيقــدم ضان

ــةً إلى الأجــر  ــراً، إضاف ــراً وكث ــوا كث ــثر مــا أنفق ــم أك ــر، وأن يعطيه بالأجــر الكب

ــك  م ل ــدَّ ــه، يق ــم في كيفيت ا، وكري ــر جــدًّ ــر الكث ــم في مســتواه الكث ــم، كري الكري

بكرامــة وبتكريــم، مــا الــذي نريــده مــن اللــه بعــد ذلــك؟! إلى درجة أن يســمي لنا 

)- الحديد: من الآية 7
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إنفاقنــا قرضــاً، وأن يقــدم لــه هــذا العنــوان؛ لــي نطمــئن أنــه ســيبدل لنــا الكثــر 

والكثــر والأفضــل والأحســن، وأن مــا نســتفيده هــو أكــثر وأعظــم مــا قدمنــاه.

 ، هَ قرَضًْا حَسنَاً{: يقدمــه وفــق تعليــات اللــه َّ }منَْ ذاَ الذَّيِ يقُْرضُِ الل
برغبــةٍ إيمانيــة، مــن المــال الحــلال، بطريقــة فيهــا إخــلاص، وفيهــا احــترام، وفيهــا 

تقــرُّب إلى اللــه ، ســليمة مــن المفســدات، ســليمة مــن المــن، ســليمة مــن الأذى 

ــر،  ــه بكث ــثر من ــو أك ــا ه ــه  م ــيعطيه الل ــات، }فيَضَُاعفِهَُ لهَُ{: س والمحبط

}ولَهَُ أَجْرٌ كرَِيمٌ{.

كذلــك يقــول في مســألة الصدقــات، وطبعــاً ليــس فقــط صدقــة الــزكاة، هنــاك 

صدقــات غــر صدقــة الــزكاة، الصدقــات التــي تقــدم أيضــاً للفقــراء والمحتاجــن: 

هَ قرَضًْا حَسنَاً يضَُاعفَُ لهَمُْ ولَهَمُْ أَجْرٌ  َّ دّقِاَتِ وأََقرْضَُوا الل دّقِيِنَ واَلمْصَُّ }إِنَّ المْصَُّ

كرَِيمٌ{)))، بنفــس العبــارة: )المضاعفــة، والأجــر الكريــم(، فــا الــذي تريــده أكــثر 
ــم،  ــه ، والكري ــن الل ــم م ــر العظي ــى الأج ــتحصل ع ــت س ــك، إذا كن ــن ذل م

ــا؟ً! ــك أيض ــمٍ ل ــك بتكري ــل إلي ــك ويص ــدم إلي ــم في أن يق ــه، وكري ــم في كثرت كري

هــذا يبــن لنــا أهميــة الإنفــاق، واقترانــه بالصــلاة في آيــات، واقترانــه بالإيمــان 

ــرة، هــو محــكٌ  ــة بالإيمــان مــن جوانــب كث ــه علاق ــاتٍ أخــرى، والإنفــاق ل في آي

إيمــاني يبــن مــدى مصداقيــة إيمانــك باللــه ، أولهــا: ثقتــك باللــه، اللــه 

ــك، يســمي  ــأن يضاعــف ل يأمــرك بالإنفــاق، وفي نفــس الوقــت يعــدك، يعــدك ب

إنفاقــك قرضــاً، يعــدك وعــداً صادقــاً أن يضاعفــه لــك، وأن يبــدل لــك عنــه الأجــر 

الكريــم، فــإذا بخــل الإنســان بعــد هــذه الضانــة مــن اللــه، بعــد هــذا الوعــد، 

الوعــد الصــادق مــن اللــه ، مــن اللــه الــذي لا يخلــف وعــده، فــاذا يعنــي 

ذلــك؟ بــكل صراحــة يعنــي ذلــك: أنــه لم يثــق بوعــد اللــه، لم يثــق بوعــد اللــه.

)- الحديد: الآية 8)
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ــا إذا كان مســتجيباً بثقــةٍ بوعــد اللــه، وتصديــقٍ بوعــد اللــه، فهــذه حالــة  أمَّ

ــلٌ في  ــه، وهــذا خل ــق بوعــد الل ــه لم يث ــك: أن ــى ذل ــة، لكــن إذا بخــل، معن إيماني

ــه. ــده في إيمان ــاه: مشــكلة عن ــه، معن إيمان

ــد  ازقِيِنَ{)))، وع َّ ــول: }ومَاَ أَنفْقَْتمُْ منِْ شيَْءٍ فهَوَُ يُخْ�فِهُُ وهَوَُ خيَرُْ الر ــه يق الل

مؤكــد، أل تثقــوا بوعــد اللــه؟!

ــه يعــود  ــه، جــزءٌ مــن الإنفــاق في ســبيل الل في مســألة الإنفــاق في ســبيل الل

ةٍ{، حتــى إعــدادك عــلى المســتوى  َّ وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ قوُ إلى الإعــداد، }وأََعدُِّ

ــك ســلاحاً لتجاهــد  ــا تشــتري ل ــه، عندم ــاً في ســبيل الل الشــخصي يحســب إنفاق

بــه في ســبيل اللــه، أو ذخائــر لتجاهــد بهــا في ســبيل اللــه، حتــى عــى المســتوى 

ــر  ــأتي في آخ ــك، في ــب في ذل ــه؛ للترغي ــبيل الل ــاق في س ــن الإنف ــو م ــخصي ه الش

ــول في  ةٍ{، ليق َّ وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ قوُ ــالى: }وأََعدُِّ ــه تع ــة في قول ــة المبارك الآي

هِ يوُفََّ إِليَكْمُْ وأََنتْمُْ لاَ تظُْلمَوُنَ{))). َّ آخرهــا: }ومَاَ تنُفْقِوُا منِْ شيَْءٍ فيِ سَبيِلِ الل

أيضــاً علقــة الإنفــاق بالإيمــان أنــه مــن الأعــمال الرئيســية في الإيمــان، التــي 

لا يمكــن أن تصــل إلى مرتبــة الإيمــان الصــادق، ومواصفــات المؤمنــن والمتقــن، إلاَّ 

 : بهــا، لا يمكــن أن تكــون في صــف الأبــرار، وفي عدادهــم إلاَّ بهــا، يقــول اللــه

هَ بهِِ عَ�يِمٌ{)3). َّ ونَ ومَاَ تنُفْقِوُا منِْ شيَْءٍ فإَِنَّ الل ُّ ا تُحبِ َّ ى تنُفْقِوُا ممِ َّ َّ حَت }لنَْ تنَاَلوُا البْرِ

الإنفــاق أيضــاً يعتــر شــاهداً عــلى تقديــرك لنعمــة اللــه عليــك، وتأثــرك بنعمة 

َئنِْ  ــل: }ل ــو القائ ــه ، وه ــكر الل ــةٍ لأن تش ــك برغب ــالي توجه ــه ؛ وبالت الل

ــك  ــا رزق ــات، وم ــال والإمكان ــن الم ــك م ــن يدي ــا ب كمُْ{)4)؛ لأن م َّ يدنَ شَكرَتْمُْ لأََزِ

)- سبأ: من الآية 39
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اللــه بــه، في أي مســتوى كان هــذا الــرزق، بحســب ظــروف النــاس المتفاوتــة، هــو 

مــن اللــه، هــو مــن اللــه، تشــكره عليــه، جــزءٌ مــن هــذا الشــكر يتعلــق بمــاذا؟ 

بالإنفــاق، هنــا أنــت تنفــق مــا تنفــق وأنــت تشــكر اللــه المنعــم، الكريــم، الــذي 

هِ{))). َّ َمنَِ الل كل مــا لديــك مــن النعــم فهــي منــه ، }ومَاَ بكِمُْ منِْ نعِمْةٍَ ف

ــن  ــع ع ــاق، وتمتن ــن الإنف ــا، وتشــح ع ــي تبخــل فيه ــة الت ــة المختلف ــما الحال بين

الإنفــاق، هــي حالــة تعَُــرِّ عــن كفرانــك للنعمــة، عــن عــدم تقديــرك لنعمــة اللــه 

ا. ، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

من معطيات الإنفاق وآثاره المهمة
أيضــاً مــن أهــم الدوافــع ذات الصلــة بالجانــب الإيمــاني للإنفــاق، هــي: الأثــر 

ــلاق  ــة، الأخ ــم الإيماني ــت القي ــس، تثبي ــت النف ــاق في تثبي ــز للإنف ــوي الممي الترب

الإيمانيــة، المعــاني الإيمانيــة، في نفســية الإنســان، }وتَثَبْيِتاً منِْ أَنفْسُهِمِْ{)))، ابتغــاء 

القربــة إلى اللــه ، والمنزلــة عنــد اللــه ، وفي تطهــر نفســيتك مــن الشــح، لا 

تتحــول نفســيتك إلى نفســية خبيثــة، تترســخ فيهــا إلى العمــق حالــة الشــح، التــي 

ا عــى الإنســان، يجمــع فيهــا بــن البخــل والحــرص، البخــل في  هــي خطــرةٌ جــدًّ

المــال، والحــرص عليــه، فتكــون الحالــة هــي حالــة شُــح.

ــة الشــح  َّ نفَْسِهِ فأَُولئَكَِ همُُ المْفُْ�حُِونَ{)3)، حال ــول: }ومَنَْ يوُقَ شُح ــه يق الل

ا، هــي وراء الكثــر مــن المفاســد والجرائــم التــي يصــل إليهــا  حالــة خطــرة جــدًّ

الإنســان نتيجــة أطماعــه الشــديدة، أطماعــه الكبــرة، توجهــه المــادي الجنــوني، 

ا، حالــة ناتجــة عــن  يعنــي: المفــرط، المفــرط الرهيــب، جشــعه المــادي الشــنيع جــدًّ

الحــرص، بخلــه عــن كل الحقــوق، أطاعــه التــي يســبب بهــا أن يأخــذ الكثــر مــن 
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الحــرام، وأن يــأكل الحــرام، وأن يتاجــر بالحــرام، وأن يجمع الحرام، الــذي يخَُلِّدُهُ في 

نــار جهنــم والعيــاذ باللــه، فللإنفــاق الأثــر التربــوي الإيجابي الــذي يخَُلِّصُ الإنســان، 

ا، الإنســان بحاجــةٍ إليهــا. يخَُلِّــصُ نفســيته مــن الشــح، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

مــن حيــث الرغبــة في الأجــر العظيــم الــذي وعــد اللــه بــه: مــن أعظــم الأعال 

قربــةً إلى اللــه في الأجــر، والفضــل، ومــا يقابــل ذلــك عنــد اللــه، فيــا يقدمــه لــك، 

فيــا يَمُــنُّ بــه عليــك، في مســتقبلك في الآخــرة، وفيــا لــه أثــره العظيــم في الدنيــا، 

هــو الإنفــاق، بــدءاً بالإنفــاق في ســبيل اللــه ، اللــه يقــول في القــرآن الكريــم: 

أَنبْتَتَْ سَبعَْ سَناَبلَِ فيِ  ةٍ  َّ هِ كمَثَلَِ حَب َّ أَمْواَلهَمُْ فيِ سَبيِلِ الل }مثَلَُ الذَّيِنَ ينُفْقِوُنَ 

هُ واَسِعٌ عَ�يِمٌ 261 الذَّيِنَ ينُفْقِوُنَ  َّ ِمنَْ يشَاَءُ واَلل هُ يضَُاعفُِ ل َّ ةٍ واَلل َّ ُلةٍَ ماِئةَُ حَب كلُِّ سُنبْ

َبّهِمِْ  ا ولَاَ أَذىً لهَمُْ أَجْرهُمُْ عنِدَْ ر ًّ َّ لاَ يتُبْعِوُنَ ماَ أَنفْقَوُا منَ هِ ثمُ َّ أَمْواَلهَمُْ فيِ سَبيِلِ الل

ولَاَ خَوفٌْ عَ�يَْهمِْ ولَاَ همُْ يَحزْنَوُنَ{))).

الإنفــاق في ســبيل اللــه يضاعــف اللــه الأجــر عليــه إلى حــدٍ عجيــب، الإنســان 

ينبهــر، يذُهــل الإنســان أمــام هــذا الأجــر العظيــم، أمــام هــذه المضاعفــة الواســعة 

ا، فالحــد الأدنى مــن المضاعفــة يصــل إلى ســبعائة ضعــف، هــذا هــو الحــد  جــدًّ

الأدنى، يعنــي: لــو أنفــق الإنســان ألــف ريــال مثــلاً، فكأنــه أنفــق ســبعائة ألف في 

الأجــر، لــو أنفــق التاجــر مثــلاً مليونــاً، فكأنــه أنفــق ســبعائة مليــون، المضاعفــة 

ا، الأجــر العظيــم، وهــذا هــو الحــد الأدنى. ا جــدًّ في الأجــر مضاعفــة هائلــة جــدًّ

ِمنَْ يشَاَءُ{، قــد تــأتي المضاعفة لعوامل  هُ يضَُاعفُِ ل َّ اللــه قــال بعــد ذلــك: }واَلل

واعتبــارات، منهــا: طبيعــة الظــروف التــي أنفــق الإنســان فيهــا، مســتوى إخلاصــه 

ــتوى  ــتقامته، مس ــدات، واس ــات والمفس ــن المحبط ــدِه ع ــه، وبعُ ــه إلى الل وإقبال

اســتقامته، طبيعــة ظروفــه التــي أنفق فيهــا، وإقبالــه إلى الله ، اعتبــارات أخرى 
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للمضاعفــة، تتضاعــف فيهــا الأجــور إلى أكــثر بكثــر مــن ذلــك، في بعــض الروايــات: 

))حتــى تصــر اللقمــة مثــل جبــل أحــد((، اللقمــة الواحــدة مثــل الجبــل الكبــر.

فالأجــر العظيــم الــذي وعــد اللــه بــه، لابــدَّ للإنســان المؤمــن أن يرغــب فيــه؛ 

لأن الإنســان المؤمــن هــو يرجــو اللــه، ويرغــب فيــا عنــد اللــه، ويعــي قيمــة مــا 

ا، يعــرض اللــه علينــا  مُــهُ اللــه ومــا يعرضــه اللــه عليــه، عروضــاً مغريــةً جــدًّ يقَُدِّ

ا، كيــف لا يرغــب الإنســان؟ إذا لم يرغــب، فهــو قليــل  ا جــدًّ عروضــاً مغريــةً جــدًّ

الإيمــان، ممــن لا يرجــوا اللــه ، أو لا يثــق بوعــده!

الآثار الاجتماعية والتربوية العظيمة للإنفاق
كل هــذا لــه أهميتــه الكبــرة، إضافــةً إلى الآثــار الاجتاعيــة للإنفــاق بــن أبنــاء 

المجتمــع؛ لأن جانبــاً أساســياً مــن الإنفــاق أيضــاً يتجه إلى مــن؟ إلى المجتمــع، }قلُْ 

بيِلِ{)))،  السَّ واَبنِْ  واَلمْسَاَكِينِ  واَليْتَاَمىَ  بَيِنَ  واَلْأَقرْ فَ�لِوْاَلدِيَنِْ  منِْ خيَرٍْ  أَنفْقَْتمُْ  ماَ 
فتــأتي هــذه الفئــات في المجتمــع بــدءاً مــن محيــط الإنســان، مــن قرابتــه، وهــو 

يصلهــم، وهــو يعطــف عــى فقرهــم، وهــو يــواسي محتاجهــم، ثــم تتســع هــذه 

الدائــرة في الوســط الاجتاعــي، إلى اليتامــى، إلى المســاكن، إلى ابــن الســبيل، 

ــع. ــاء المجتم ــن أبن ــم ب ــر العظي ــذا الأث ــون له ــم، فيك ــو يعطيه ــراء، وه إلى الفق

ــن  ــم ب ــة التراح ــانية، حال ــة وإنس ــرة إيماني ــال- ظاه ــع الح ــو- في واق أولً ه

ــي  ــة ه ــف والرحم ــة العط ــم، حال ــا بينه ــان في ــة الإحس ــع، حال ــاء المجتم أبن

ــن: }رحُمَاَءُ  ــاده المؤمن ــن عب ــول ع ــه يق ــان، الل ــوازم الإيم ــن ل ــة، م ــة إيماني حال

برِْ وتَوَاَصَواْ باِلمْرَحْمَةَِ{)3)، فيهــم- يعنــي-  بيَنْهَمُْ{)))، يقــول عنهــم: }وتَوَاَصَواْ باِلصَّ
ــانية،  ــة الإنس ــي، والعاطف ــر الح ــم الضم ــانية، فلديه ــاني إنس ــب الإيم ــع الجان م
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ــةً مــن المواســاة، مــن  ــذي يجتمــع مــع بعــض، فيَُشَــكِّل حال والدافــع الإيمــاني، ال

الإحســان فيــا بينهــم؛ فيعطفــون عــى فقرهــم، عــى محتاجهــم، يتألمــون 

لظــروف بعضهــم البعــض، ليســت ضائرهــم ميتــة، ليســت مشــاعرهم متبلِّــدة، 

ــم  ــاه بعضه ــون تج ــلا يبال ــم، ف ــا بينه ــاوية في ــرون الحــالات الإنســانية المأس ف

البعــض، يشــبع ويتخــم بمــا شــبع، ويــرى الآخــر جائعــاً، يتضــور جوعــاً، يبحــث 

مــن أيــن يــأكل، حتــى مــن القامــة، يــرى جــاره يعــاني، لا يتوفــر لديــه القــوت 

ــا  ــثرة م ــةً لك ــراض نتيج ــاب بأم ــد يص ــأكل، وق ــأكل ي ــاك ي ــو هن ــضروري، وه ال

أكل، وينتــج عــن ذلــك أضرار صحيــة، فهــو مبطــان، وحولــه جائعــون، يشــاهد في 

المشــاهد العامــة حــالات البــؤس، الحرمــان، الفقــر، العنــاء، لكثــرٍ مــن النــاس، فــلا 

يكــترث، وكأنــه يحمــل صخــرةً، حجــراً صُلبــاً، ولا يحمــل قلبــاً ومشــاعر إنســانية.

ــا-  ــة- كــا قلن ــة تراحــم، هــي حال ــة هــي تختلــف، هــي حال ــة الإيماني الحال

اجتمــع فيهــا الضمــر الحــي، اجتمعــت فيهــا المشــاعر الإنســانية، اجتمــع فيهــا 

الدافــع الإيمــاني، فتتوفــر كل الدوافــع للتراحــم، للمواســاة، للتــألم لحــال البائســن، 

لحــال الجائعــن، لحــال المعانــن، فيتجــه الإنســان بمواســاتهم، بــكل تقديــر، بــكل 

ــان  ــى بالإنس ــد ترق ــة ق ــة الإيماني ــل الحال ــة، ب ــكل رغب ــرص، ب ــكل ح ــة، ب محب

ــى،  ــان حساســة حت ــان، في أحي ــلى نفســه في بعــض الأحي ــر ع إلى درجــة أن يؤث

حُبهِِّ{))). علَىَ  عاَمَ  الطَّ يطُْعمِوُنَ  }وَ

هــذا الأثــر التربــوي لــه أهميتــه، كظاهــرة إنســانية وإيمانيــة لها أثرهــا العظيم 

في التراحــم بــن المجتمــع؛ وبالتــالي في التآخــي بــن المجتمــع، في المحبــة بــن أبنــاء 

المجتمــع، في دفــع الكثــر مــن المفاســد والأضرار.
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النتائج السلبية الخطيرة للبخل بالإنفاق 
ــم  ــن ه ــه مم ــن حول ــن م ــرى الآخري ــدم، ي ــس، المع ــر، البائ ــح الفق إذا أصب

متمكنــون، ولديهــم الــثروة والإمكانات الماديــة، لا يبالون بحاله البائــس، لا يكترثون 

لمعاناتــه الشــديدة، لا يلتفتــون إلى جوعه وجــوع أسرته، لا يبالــون بوضعه الصعب 

ا، حتــى عــى مســتوى الــزكاة، حتــى عــى مســتوى فعــل الخــر والــر، فقــد  جــدًّ

يمتلــئ قلبــه بالمشــاعر الســلبية تجاههــم، يــرى فيهــم حالــة البخل، الشــدة، الشُــح، 

ــا البعــض فقــد يحقــد عليهــم، قــد  الــلا إنســانية، فيكرههــم في أقــل الأحــوال؛ أمَّ

يتجــه البعــض إلى ارتــكاب جرائــم ســيئة: جرائــم الســطو، جرائــم النهــب، جرائــم 

ــرى فيهــم  ــدى البعــض الآخــر أن يكرههــم، ي ــل الأحــوال ل ــة، ولكــن في أق السرق

أناســاً متوحشــن، ليــس فيهــم أي خــر، ليــس فيهــم إنســانية، ليــس لديهــم ضمــر، 

وهكــذا في أقــل الأحــوال؛ فتنتــر بــن المجتمــع هــذه الحالة مــن الفرقــة والتباين.

ــلبية  ــر الس ــذه الظواه ــل ه ــل مث ــا تحص ــاً عندم ــور أيض ــوأ الأم ــن أس وم

ــة،  ــورةٍ مختلف ــها بص م نفس ــدِّ ــة لتِقَُ ــات أجنبي ــأتي منظَّ ــم ت ــع، ث ــدى المجتم ل

فكأنكــم يــا أيهــا المســلمون لم يعــد لديكــم ضمــر، وليــس فيكــم إنســانية، 

وليــس فيكــم خــر، وليــس فيكــم إحســان، وتــأتي المنظَّمــة الأجنبيــة مــن بلــدان 

ــون أنفســهم بصــورة إحســان،  م ــن، فيقدِّ ــن والمشرك ــود والنصــارى والكافري اليه

ــبون  ــك، فيكس ــن ذل ــدون ع ــم بعي ــانية، وأنت ــورةٍ إنس ــر، وص ــل خ ــورة فع وص

ــه،  ــت إلي ــه لا يلتف ــن حول ــع م ــرى المجتم ــذي ي ــر، ال ــك الفق ــف ذل ــم تعاط ه

ـات  ولا إلى بؤســه، ولا إلى معاناتــه، فتكــون صــورةً خطــرة، ولــو أنَّ المنظّـَ

ــيطانية،  ــآرب ش ــيطانية، وم ــداف ش ــية، وبأه ــع سياس ــلاً- بدواف ــأتي- أص ــي ت ه

ولذلــك ل يليــق بالمجتمــع المســلم أن يكــون مجتمعــاً بخيــلً، وأن يكــون 

مجتمعــاً تنعــدم فيــه الرحمــة، والإنســانية، والمواســاة، ل يجــوز ول يليــق. 
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والبديــل عــن الإنفــاق، عــن العطــاء، عــن فعــل الخــر، هــو: البخــل والشــح، 

ــى  ــه الإنســان، حت ــح مــا يمكــن أن يتصــف ب ا، مــن أقب ــة ســيئة جــدًّ البخــل حال

  أنــه يدخــل ضمــن عنــوان الفحشــاء؛ لقبحــه وبشــاعته وســوئه، يقــول اللــه

اسَ باِلبْخُلِْ{)))؛ لأن  َّ في وعيــده للذيــن يبخلــون: }الذَّيِنَ يبَْخلَوُنَ وَيأَْمرُوُنَ الن

الــذي يبخــل- الكثــر منهــم- لا يكتفــي بأنــه يبخــل؛ إنمــا يثُبَِّــط الآخريــن، يثُبِّطهُُــم 

عــن إخــراج زكاتهــم، يثُبَِّطهُُــم عــن الإنفــاق في ســبيل اللــه، يأمرهــم بالبخــل عــن 

هُ  َّ يكَْتمُوُنَ ماَ آتاَهمُُ الل الإنفــاق في ســبيل اللــه، عــن الإحســان إلى عبــاد اللــه، }وَ

منِْ فضَْلهِِ{)))، حتــى يتهــرب مــن إخــراج زكاتــه، ومــن الإنفــاق فيــه، فهــو يكتــم 
ينَ عذَاَباً مهُيِناً{)))،  بهــذا الهــدف، فهــم ضمــن الوعيــد الإلهــي: }وأََعْتدَْناَ للِكْاَفرِِ

هــذا مــن الكفــر للنعمــة، مــن الكفــر للنعمــة، ومــن الرفــض للالتزامــات الإيمانيــة، 

فاللــه أعــدَّ لهــم العــذاب المهــن؛ لأنهــم يســتحقون الإهانــة، ويســتحقون العــذاب.

إضافــةً إلى مــا يخــره النــاس مــن الــركات والخــرات، }فأََخذَْناَهمُْ بمِاَ 

كاَنوُا يكَْسِبوُنَ{)))، بعــد أن تنعــدم الــركات، وتنعــدم الخــرات، وفي واقــع الحــال 
الحــق  جعــل  قــد  اللــه  لأن  للأمانــة؛  خيانــةٌ  هــو  مثــلاً  بالــزكاة  البخــل 

ائلِِ  للِسَّ  24 معَلْوُمٌ  حَقٌّ  أَمْواَلهِمِْ  }وفَيِ  مالــك،  المصــارف في  ولتلــك  للفقــراء، 

ا. ــدًّ ــرة ج ــألة خط ــك، فالمس ــون أمانت ــم، وتخ ــأكل حقه ــت ت واَلمْحَْروُمِ{)3)، فأن

وأخيراً.. مجالات الإنفاق
}يسَْأَلوُنكََ  تعــالى:  اللــه  يقــول  الإنفــاق،  بمجــالت  يتعلــق  فيــما 

خــرٍ  أي  يشــمل   :) خَــرٍْ )مِــنْ  خيَرٍْ{)4)،  منِْ  أَنفْقَْتمُْ  ماَ  قلُْ  ينُفْقِوُنَ  ماَذاَ 

واَليْتَاَمىَ  بَيِنَ  واَلْأَقرْ }فَ�لِوْاَلدِيَنِْ  عليــك،  بــه  وأنعــم  اللــه،  أعطــاك  مــا 

)- النساء: من الآية 37

)- الأعراف: من الآية 96

3- المعارج: 4)-5))

4- البقرة: من الآية 5))
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عَ�يِمٌ{.  بهِِ  هَ  َّ الل فإَِنَّ  خيَرٍْ  منِْ  تفَْعلَوُا  ومَاَ  بيِلِ  السَّ واَبنِْ  واَلمْسَاَكِينِ 

باً  لاَ يسَْتطَيِعوُنَ ضرَْ هِ  َّ الذَّيِنَ أُحْصرِوُا فيِ سَبيِلِ الل يقــول أيضــاً: }للِفْقُرَاَءِ 

يسَْأَلوُنَ  لاَ  بسِِيماَهمُْ  تعَرْفِهُمُْ  فِ  عفَُّ َّ الت منَِ  أَغْنيِاَءَ  َاهلُِ  الْج يَحسْبَهُمُُ  الْأَرْضِ  فيِ 

ــيجازيكم  ــم، وس ــو يعل هَ بهِِ عَ�يِمٌ{)))، ه َّ َافاً ومَاَ تنُفْقِوُا منِْ خيَرٍْ فإَِنَّ الل اسَ إِلْح َّ الن
! ،عليــه الخــر مــا وعــد بــه، لا يخفــى عليــه مــا أنفقتــم فينســاكم

ُ�قْوُا بأَِيدْيِكمُْ  هِ ولَاَ ت َّ يقــول عــن الإنفــاق في ســبيل اللــه: }وأََنفْقِوُا فيِ سَبيِلِ الل

هَ يُحبُِّ المْحُْسِنيِنَ{))). َّ هْ�ـكُةَِ وأََحْسِنوُا إِنَّ الل إِلىَ التَّ

دقَاَتُ للِفْقُرَاَءِ  ماَ الصَّ َّ ــا: }إِن ــزكاة( ومصارفه ــة ال ــزكاة )الصدق ــن ال ــول ع يق

هِ  َّ بهُمُْ وفَيِ الرقِّاَبِ واَلغْاَرمِيِنَ وفَيِ سَبيِلِ الل َّفةَِ قلُوُ واَلمْسَاَكِينِ واَلعْاَمِ�يِنَ عَ�يَْهاَ واَلمْؤُلَ

هُ عَ�يِمٌ حكَِيمٌ{)3).  َّ هِ واَلل َّ يضَةً منَِ الل بيِلِ فرَِ واَبنِْ السَّ

نكتفي بهذا المقدار...

ونسأل الله  أن يوفِّقنا وإيَّاكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، 

ج عن أسرانا، وأن ينرنا بنره، إنه سميع الدعاء،  وأن يشفي جرحانا، وأن يفرِّ

ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****

)- البقرة: الآية 73)

)- البقرة: الآية 95)

3- التوبة: الآية 60



صفحة:     249 المحاضرة الثالثة عشرة

الاستقامة 
مفهومها. أساسها. مكاسبها

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

 َّ ثمُ هُ  َّ الل ناَ  ُّ َب ر قاَلوُا  الذَّيِنَ  }إِنَّ  الكريــم:  كتابــه  في    اللــه  يقــول 

َّتيِ  ال ةِ  َّ َن باِلْج وأََبشْرِوُا  تَحزْنَوُا  ولَاَ  تَخاَفوُا  ا  أَلَّ المْلَاَئكِةَُ  عَ�يَْهمُِ  لُ  َّ تتَنَزَ اسْتقَاَموُا 

فيِهاَ  ولَـكَمُْ  الْآخِرةَِ  وفَيِ  نيْاَ  الدُّ َياَةِ  الْح فيِ  أَوْليِاَؤكُمُْ  نَحنُْ   30 توُعدَوُنَ  كُنتْمُْ 
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 .((( رحَِيمٍ{  غفَوُرٍ  منِْ  نزُلُاً   31 عوُنَ  تدََّ ماَ  فيِهاَ  ولَـكَمُْ  أَنفْسُكُمُْ  تشَْتهَِي  ماَ 

َّ اسْتقَاَموُا فلَاَ خَوفٌْ عَ�يَْهمِْ ولَاَ  ثمُ هُ  َّ الل ناَ  ُّ َب قاَلوُا ر الذَّيِنَ  ويقــول : }إِنَّ 

يعَمْلَوُنَ{))). بمِاَ كاَنوُا  فيِهاَ جزَاَءً  خاَلدِيِنَ  ةِ  َّ َن الْج أَصْحاَبُ  أُولئَكَِ   13 يَحزْنَوُنَ  همُْ 

الســتقامة عنــوانٌ أســاسٌي مــن أهــم العناويــن، والجميــع مأمــورٌ بهــا في القرآن 

الكريــم، يتوجــه الأمــر للجميــع بــأن يســتقيموا: الأنبيــاء، والمؤمنــون، والمجتمــع 

ــل  ــن في عاج ــاده المؤمن ــه عب ــه ب ــد الل ــا وع ــا م ــب عليه ــه، ويترت ــشري بكل الب

الدنيــا وفي آجــل الآخــرة، ولذلــك أتى في القــرآن الكريــم الأمــر مــن اللــه  لخاتــم 

أنبيائــه وســيِّد رســله محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه بالاســتقامة، في قــول 

هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ  َّ اللــه تعــالى: }فاَسْتقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ ومَنَْ تاَبَ معَكََ ولَاَ تطَْغوَاْ إِن

هِ منِْ  َّ ارُ ومَاَ لـكَمُْ منِْ دوُنِ الل َّ كمُُ الن بصَِيرٌ 112 ولَاَ ترَكَْنوُا إِلىَ الذَّيِنَ ظَلمَوُا فتَمَسََّ

َّ لاَ تنُصْرَوُنَ{)3). أَوْليِاَءَ ثمُ

ــوسى  ــه م ــره لنبي ــن أم ــه م ــه ب ــر الل ــما أخ ــم في ــرآن الكري ــاً ورد في الق أيض

ــى  ــه ع ــوا الل ــا دَعَ ــلام«، بعدم ــا الس ــارون »عليه ــه ه ــي الل ــه نب 8، ولأخي
فرعــون وقــوم فرعــون، قــال تعــالى: }قاَلَ قدَْ أُجِيبتَْ دعَْوتَكُُماَ فاَسْتقَيِماَ ولَاَ 

يعَلْمَوُنَ{)4).  لاَ  الذَّيِنَ  سَبيِلَ  بعِاَنِّ  َّ تتَ

بــأن  جميعــاً  للنــاس  البــري،  للمجتمــع  الأمــر  يــأتي  أيضــاً  ثــم 

أن  يعلِّمــه  فيــا   ، لنبيــه  مخاطبــاً    اللــه  قــول  في  يســتقيموا، 

إِليََّ  يوُحىَ  مثِْ�ـكُمُْ  بشَرٌَ  أَناَ  ماَ  َّ إِن }قلُْ  الجميــع:  بــه  يخاطــب  وأن  يبلِّغــه 

)- فصلت: 3-30)

)- الأحقاف: 3)-4)

3- هود: )))-3))

4- يونس: الآية 89
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للِمْشُرْكِِينَ{))).  يلٌْ  َ ووَ واَسْتغَفْرِوُهُ  إِليَهِْ  فاَسْتقَيِموُا  واَحِدٌ  إِلهٌَ  إِلهَكُمُْ  ماَ  َّ أَن

الأساس الذي تقوم عليه الاستقامة
الســتقامة لبــدَّ أن تقــوم عــلى الأســاس العظيم والأســاس المهم في قولــه تعالى: 

ماَ أَناَ بشَرٌَ مثِْ�ـكُمُْ  َّ هُ{، وفي قوله تعالى مخاطباً لنبيه: }قلُْ إِن َّ ناَ الل ُّ َب }إِنَّ الذَّيِنَ قاَلوُا ر

ماَ إِلهَكُمُْ إِلهٌَ واَحِدٌ فاَسْتقَيِموُا إِليَهِْ{، هــذا أساســها الــذي تقــوم عليــه.  َّ يوُحىَ إِليََّ أَن

هُ{، }إِنَّ  َّ ناَ الل ُّ َب في الآيــات المباركــة التي بدأنا الحديث بهــا: }إِنَّ الذَّيِنَ قاَلوُا ر

هُ{ وهــم يعــون بمــا تــدل عليــه، ومــا تفيــده مقولتهــم هــذه. َّ ناَ الل ُّ َب الذَّيِنَ قاَلوُا ر

ــد  ــذي نعبِّ ــولاه، ال ــذي نت ــده، ال ــذي نعب ــهُ( ال ــا اللَّ هُ{، )رَبُّنَ َّ ناَ الل ُّ َب }قاَلوُا ر
أنفســنا لــه، فنضبــط مســرة حياتنــا ضمــن وعــى أســاس توجيهاتــه وتعلياتــه، 

 . ــه ــا مــن خــلال هدي ــا يأتين وضمــن م

ــه، وننتهــي  ــا ب ــهُ( الــذي نعبــده، فنمتثــل أوامــره، ونطيعــه فيــا يأمرن ــا اللَّ )رَبُّنَ

عــا نهانــا عنــه. 

)رَبُّنَــا اللَّــهُ( الــذي نثــق بــه، نعتمــد عليــه، نتــوكل عليــه، نخشــاه ولا نخــى غــره، 

نخــاف مــن عقابــه، نرغــب فيــا وعدنــا بــه. 

ــهُ(  الــذي نســر في حياتنــا عــى أســاس هديــه، ووفــق أمــره، هــذه  ــا اللَّ )رَبُّنَ

المقولــة لهــا هــذا المعنــى، لهــا هــذا المدلــول، لا تعنــي فقــط مجــرد الإقــرار بأننــا 

عبيــدٌ للــه ، ثــم لا نســر في حياتنــا بنــاءً عــى ذلــك، لا نلتــزم في مســرة حياتنــا، 

ــك. ــى ذل ــاءً ع ــا، بن ــا، في عدائن ــا، في ولاءاتن ــا، في تصرفاتن ــا، في مواقفن في أعالن

)- فصلت: الآية 6
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أصناف البشر تجاه الاستقامة وفق مدلول )ربنا الله(
إذا جئنا لتصنيف الواقع البري تجاه هذه المســألة، فســنجد الناس على أصناف: 

ــهُ(، وهــم كثــر، ولكنهــم يتجهــون في  ــا اللَّ صنــفٌ منهــم ممــن يقولــون: )رَبُّنَ

ــا  ــم )رَبُّنَ ــه قوله ــا يعني ــق م ــك، لا يســتقيمون وف ــداً عــن ذل ــم بعي ــع حياته واق

اللَّــهُ(، لا يســتقيمون عــى هــذا الأســاس، )رَبُّنَــا اللَّــهُ( فنطيعــه، فنتــولاه، فنكــون 

ــه، نســتجيب  ــهُ( فنتقبــل هدي ــا اللَّ ــوده، )رَبُّنَ ــه، مــن جن ــه، مــن أوليائ مــن حزب

لــه فيــا يأمرنــا بــه، فيــا يدعونــا إليــه، فهــم لا يســتقيمون فيــا يعنيــه قولهــم 

ــهُ(، لا يســتقيمون وفــق ذلــك، لا يســرون في حياتهــم عــى أســاس ذلــك. ــا اللَّ )رَبُّنَ

يقولــون: )رَبُّنَــا اللَّــهُ(، ثــم يتجهــون في واقــع حياتهــم، في أعالهــم، في مواقفهم، 

في تصرفاتهــم، في ولاءاتهــم، في عداواتهــم، بعيــداً عــن هــدي اللــه، بعيــداً عــن أمــر 

اللــه، بعيــداً عــن تعليــات اللــه، ولا يهمهــم مســألة حــلالٍ مــن حــرام، ولا حــقٍ 

مــن باطــل، والــذي يحكمهــم ويؤثِّــر عليهــم في مســرة حياتهــم، في اهتماماتهم، في 

أعمالهــم، في مواقفهــم، في تصرفاتهــم، في ولاءاتهــم... وغــر ذلــك، الــذي يحكمهــم 

ويؤثِّــر عليهــم هــو هــوى أنفســهم، أهواؤهــم، أو أيضــاً أهــواء غرهــم، يتجهــون 

مــع الآخريــن فيــما يهــواه الآخــرون، عــى غــر بيِّنــةٍ مــن أمرهــم، ولا هــدىً مــن 

ــم  ــه قوله ــماَّ يعني ــداً ع ــون بعي ــذا: يتحرك ــم هك ــاس ه ــن الن ــر م ــم، والكث ربه

)رَبُّنَــا اللَّــهُ(، فالكثــر يقولــون: )رَبُّنَــا اللَّــهُ(، لكنهــم لا يســتقيمون وفــق مــا يعنيــه 

ــاس. ــن الن ــر م ــع الكث ــر، وفي واق ــأن الكث ــة في ش ــألة واضح ــذه مس ــك، وه ذل

هنــاك مــن النــاس أيضــاً مــن يقولــون: )رَبُّنَــا اللَّــهُ(، وينطلقــون عمليــاً 

ــم  ــد تكــون انطلاقته ــم هــذا، وق ــة، عــى أســاس قوله عــى أســاس هــذه المقول

ــق  ــه، وف ــدي الل ــق ه ــةً وف ــةً متكامل ــتقامةً خالص ــت اس ــر، ليس ــوبها الكث يش

ــه، تشــوب انطلاقتهــم  ــه وكتاب ــه، وفــق هــدي الل ــه، وفــق تعليــمات الل أمــر الل
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الكثــر مــن الشــوائب المؤثــرة ســلباً، وقــد تكــر هــذه الشــوائب في مرحلــة مــن 

المراحــل، عندمــا يواجهــون اختبــاراً معينــاً، فينحرفــون، فهــم يســتقيمون لبعــض 

ــة، ولكــن لمَّــا كانــت  الوقــت، إلى بعــض المراحــل، وقــد يتجــاوزون مراحــل معين

اســتقامتهم فيهــا البعــض مــن الاعوجــاج، فيهــا البعــض مــن المؤثــرات الســلبية، 

ولم تتكامــل بمعالجــة تلــك الشــوائب وتنقيتهــا، كان لهــا تأثرهــا عليهــم في مرحلــةٍ 

ــون  ــاس، ويك ــرز الن ــذي يف ــه  ال ــن الل ــار م ــا الاختب ــأتي فيه ــل، ي ــن المراح م

ــة،  ــة المتكامل ــق الانطلاق ــذي ينطل ــن مــن هــو ال ــرة، في أن يتب ــه الكب ــه أهميت ل

ويســتجيب للــه  الاســتجابة التامــة، التــي يتنقــى بهــا، يتطهــر بهــا مــن تلــك 

الشــوائب، والترســبات الخطــرة الســلبية، التــي تؤثــر عــى نفســية الإنســان، فــلا 

يســتقيم إلى نهايــة المطــاف، إلى نهايــة المشــوار، وهــذه حالــة واقعية، وكثــرةٌ أيضاً.

ــةٍ  ــتجيبون، إلى مرحل ــون، ويس ــون، ويتفاعل ــن ينطلق ــاس، مم ــن الن ــرٌ م كث

ــرون  ــتقامة، فيتغ ــط الاس ــن خ ــون، ويخرجــون ع ــرون وينحرف ــم يتغ ــة، ث معين

ــا  ــخ، وله ــرِّ التاري ــى م ــذه ع ــت ه ــر، حصل ــاً آخ ــون اتجاه ــام، ويتجه ــكلٍ ت بش

نماذجهــا الكثــرة عــى مــرِّ التاريــخ، وتحصــل في كل زمــن، وتحصــل في كل مرحلــة، 

في كل مســرةٍ للحــق، يحصــل أنَّ البعــض لا يســتقيمون، وأنَّ البعــض ينحرفــون في 

نهايــة المطــاف، ويخرجــون عــن خــط الاســتقامة، ســنتحدث- إن شــاء اللــه- عــن 

هــذا عــى نحــوٍ مــن التفصيــل.

هؤلاء وحدهم هم الفائزون
ــهُ(، يعــون مــا تفيــده هــذه العبــارة المهمــة، مــا  ــا اللَّ والبعــض يقولــون: )رَبُّنَ

تفيــده مقولتهــم هــذه، فهــم يقولونهــا عــن وعــي، وبإيمــانٍ راســخ، ثــم ينطلقــون 

عــى أساســها في مســرة حياتهــم، فيســتقيمون عى الصراط المســتقيم، يســتجيبون 

للــه ، يتجهــون بوعــي، بصــدق، باهتــام، باســتجابةٍ متكاملــة وفــق هــدي الله 

ــوه في  ــا واجه ــه ، ويســتمرون مه ــن الل ــق م ، فيأخــذون بأســباب التوفي
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طريقهــم مــن المخــاوف، والتحديــات، والأخطــار، فهــي ل تثنيهــم، ففــي قولهــم: 

)رَبُّنَــا اللَّــهُ(، في قولهــم هــذا مــا يثَُبِّتَهُــم:

ما يثُبَِّتهَُم عند كل المخاوف، أمام كل الأخطار، أمام كل التحديات.- 

وأيضــاً عنــد الرغبــات، عنــد الأهــواء، في مواجهــة الأهــواء، في مواجهة الشــهوات، - 

ــه الإنســان  ــا يواجه ــوي، أو عــى المســتوى المــادي، م ســواءً عــى المســتوى المعن

مــن طموحــات، مــن رغبــات، مــن أهــواء، تتعلــق بالجانــب المعنــوي، أو تتعلــق 

بالجانــب المــادي.

حتــى في مراحــل التمكــن عندمــا يُمَكِّنهــم اللــه، يُمَكِّــن لهــم في أرضــه، في مراحــل - 

النــصر والتأييــد لا تتغــر نفســياتهم، ولا تتغــر اهتاماتهــم، ولا تتغــر توجهاتهــم، 

ــات  ــه ، في ثب ــم إلى الل ــك في إقباله ــل ذل ــن قب ــه م ــم علي ــا ه ــى م ــم ع ه

توجهاتهــم الصحيحــة والســليمة، واهتاماتهــم الصحيحــة والســليمة، لا يتغــرون.

ولا يتغــرون أيضــاً تجــاه المشــاكل والتعقيــدات التــي قــد يواجهونهــا وهــم في - 

ــن  ــدات، م ــن التعقي ــان م ــه الإنس ــم يواج ــل، ك ــون العم ــق، وهــم يواصل الطري

ــم. ــر عليه ــك لا يؤث ــن ذل ــق، لك ــن العوائ المشــاكل، م

انطلقتهــم الصادقــة الواعيــة عــلى أســاس قولهــم: )رَبُّنَا اللَّــهُ(، التي استشــعروا 

ــر  ــام لأم ــم الت ــالي إذعانه ــه ؛ وبالت ــة لل ــم المطلق ــام عبوديته ــكلٍ ت ــا بش منه

ــه ، ولذلــك فهــم  ــه، ولتعليــات الل ــة لتوجيهــات الل ــه، اســتجابتهم الكامل الل

يواصلــون، لا يتغــرون، لا يخرجــون عــن خــط الاســتقامة، ولا يتغــرون عــن نهــج 

الاســتقامة مهــا كانــت المؤثــرات، مهــا تنوعــت المؤثــرات الســلبية، التــي تــصرف 

الكثــر مــن غرهــم.

المخــاوف، والتحديــات، والأخطــار، والصعوبــات، تــرف البعــض؛ الإغــراءات، 

والأطــاع، والأهــواء، تــرف البعــض الآخــر، البعــض مــن النــاس قــد يتجــاوزون 
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مرحلــة الصعوبــات والمخــاوف والتحديــات والأخطــار، ولكنهــم يســقطون في 

امتحــان الأهــواء، في امتحــان التمكــن، في امتحــان الرغبــات، عندمــا تصبح المســألة 

ــم  ــأ له ــا يتهيَّ ــس)، في ــوى )هــوى النف ــذوي اله ــبة ل ــة بالنس ــاك ذات أهمي هن

مــن المناصــب، مــن المقامــات، مــن الإمكانــات الماديــة... مــن غــر ذلــك، البعــض 

يســقط، لا يتحمــل تجــاه ذلــك، يصبــح المنصــب بالنســبة لــه أهــم مــن كل شيء، 

ــى مســألة أن  ــا حت ــيبني عليه ــي س ــية الت ــح هــو المســألة الرئيســية الأساس يصب

يواصــل وأن يســتمر، أو أن يتوقــف. 

فالذيــن يواصلــون عــلى أســاس مــا تعنيــه العقيــدة المهمــة والمبــدأ العظيــم: 

)رَبُّنَــا اللَّــهُ(، ينطلقــون فــلا يتغــرون مهــا كانــت المؤثــرات، هــم الذيــن يصلــون- 

  ــه ــه ب ــه، والفــوز بمــا وعــد الل ــه ب ــا وعــد الل ــق م ــة المطــاف- لتحقي في نهاي

ا  لُ عَ�يَْهمُِ المْلَاَئكِةَُ أَلَّ َّ ــم، }تتَنَزَ ــوز العظي ــرة: الف ــرة، وفي الآخ ــا وفي الآخ في الدني

تَخاَفوُا ولَاَ تَحزْنَوُا{.

الاستقامة وطريقها العظيمة الجذابة
ــه، وفــق توجيهــات  طريــق الســتقامة وفــق هــدي اللــه وفــق تعليــمات الل

ــرك  ــذي يتح ــح، ال ــار الصحي ــي الخي ــةٌ، وه اب ــةٌ، وجذَّ ــقٌ عظيم ــي طري ــه، ه الل

ــان  ــه الإنس ــدّ إلي ــا ينش ــا كل م ــه، فيه ــلى أساس ــه ع ــرة حيات ــان في مس الإنس

ــي  ــاة الت ــاة بعــزةٍ وشرف، الحي ــاة الكريمــة، الحي ــة، الحي ــاة الطيِّب ــه: الحي بفطرت

تحظــى مــن خللهــا بكرامتــك الإنســانية الحقيقيــة، الحيــاة التــي تســتثمر فيهــا 

ــن  كل جهــدك، وكل طاقاتــك، وكل قدراتــك فيــما فيــه الخــر الحقيقــي لــك، وتؤمِّ

ــه  في الآخــرة. ــد الل ــدي عن ــه مســتقبلك الأب ب

ــلى أن  ــت، ع ــلى أن يثب ــل، ع ــلى أن يواص ــان ع ــاعد الإنس ــا يس ــاً م ــا أيض وفيه

ــك: ــلى ذل ــاعد ع ــما يس ــر م ــر والكث ــا الكث ــرف... فيه ــلى ألَّ ينح ــتقيم، ع يس
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ــا  ــت عندم ــه ، فأن ــة بالل ــة الوثيق ــو: الصل ــق، ه ــذه الطري ــا في ه أول م

هُ{، فتقــول: )رَبُّنَــا اللَّــهُ(  َّ ناَ الل ُّ َب تؤمــن وتعــي بمدلــول قولــه تعــالى: }الذَّيِنَ قاَلوُا ر

ــخاً لمــا يعنيــه ذلــك في وجدانــك،  مؤمنــاً بذلــك، مســتوعباً لمــا يعنيــه ذلــك، ومرسِّ

في نفســك، كعقيــدةٍ، ومبــدأ، وشــعورٍ إيمــانٍي راســخٍ، وتنطلــق عــى هــذا الأســاس، 

وفــق هديــه ، وفــق توجيهاتــه، وفــق تعلياتــه.

ــه،  ــد علي ــالى، تعتم ــه تع ــاً إلى الل ــك متَّجه ــذي يجعل ــهُ(، ال ــا اللَّ ــك )رَبُّنَ فقول

تخشــاه وترجــوه، وترغــب فيــا عنــده، تثــق بــه كل الثقــة، وتتحــرك عــى أســاس 

  ــه ــة بالل ــه ، فهــذه الصل وعيــك وإيمانــك وشــعورك بعبوديتــك المطلقــة ل

)الصلــة الإيمانيــة) لهــا أثرهــا الكبــر عليــك في مواجهــة كل المؤثــرات الســلبية، في 

مواجهــة المخــاوف، والرغبــات، والإشــكالات، والتعقيــدات، فــلا يصرفــك شيءٌ منهــا 

عــن الاســتمرار في مواصلــة الســر عــى هــذا الطريــق، عــى الــصراط المســتقيم، 

الموصــل إلى الغايــة العظيمــة.

مبادئهــا عظيمــة، ومكاســبها كبــرة، مكاســبها الفــوز العظيــم، ومنهجهــا 

التربــوي يــزكي النفــوس، فيــزكي نفســك من الشــوائب، التــي تؤثر عــى البعض؛ لأن 

البعــض يحتفــظ ببعــضٍ مــن الشــوائب الســلبية التــي تؤثــر عــى النفــس، يحتفــظ 

بــيءٍ مــن الغــرور، أو الكــر، أو الطمــع، أو الإيثــار لهــوى النفــس... أو أيٍّ مــن 

العوامــل الســلبية التــي تبقــى حالــةً مــن الاعوجــاج في نفســه، يكر هــذا الاعوجاج 

ــه. ــر علي ــتقيم، ويؤثِّ ــصراط المس ــن ال ــه ع ــرف ب ــل، فينح ــن المراح ــةٍ م في مرحل

من أهم ما يساعد في الثبات على طريق الاستقامة
الطريــق )طريــق الســتقامة( التــي فيهــا مــا يســاعد الإنســان عــلى الثبــات، 

وعــى الاســتمرارية، مــن أهــم مــا يســاعده عى ذلــك، هــو: إدراكه ووعيــه وإيمانه 

بــأن اللــه أنعــم عليــه بعظيــم النعمــة عندمــا وفَّقه لذلــك، عندمــا وفَّقه أن يســر 
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عــى الــصراط المســتقيم، أن تكــون مســرة حياته وفــق تعليات اللــه، ووفق هدي 

مهــا القــرآن الكريــم عــى أنهــا أعظــم  اللــه ، أنهــا النعمــة العظيمــة، التــي قدَّ

نعمــةٍ أنعــم اللــه بهــا عــى الإنســان، حتــى صــارت هــي العنــوان العظيــم لنعمــة 

اللــه ، في حديثــه عــاَّ أنعــم بــه عــى صفــوة عبــاده مــن الأنبيــاء والمرســلن، 

}فأَُولئَكَِ  عَ�يَْهمِْ{)))،  أَنعْمَْتَ  الذَّيِنَ  }صرِاَطَ  اللــه،  عبــاد  مــن  والصالحــن 

الِحخيِنَ{))). واَلصَّ هدَاَءِ  ُّ واَلش دّيِقيِنَ  واَلصِّ بيِيِّنَ  َّ الن منَِ  عَ�يَْهمِْ  هُ  َّ الل أَنعْمََ  الذَّيِنَ  معََ 

ــن  ــق الحــق، في موقــف الحــق، متحــرراً م ــك في طري أن تكــون في مســرة حيات

ــق  ــه، وف ــق هدي ــر وف ــه، تس ــك إلَّ لل ــد نفس ــه ، ل تعبِّ ــر الل ــة لغ العبودي

ا. ــدًّ ــةٌ ج ــةٌ عظيم ــي نعم ، ه ــه  ــق توجيهات ــه، وف تعليمات

أن تقــف دائمــاً موقــف الحــق، يــوم يقــف الآخــرون موقــف الباطــل، المواقــف 

ــرة،  ــا والآخ ــم في الدني ــزي له ــا الخ ــي فيه ــيئة الت ــف الس ــم، المواق ــي تخزيه الت

ــا وفي الآخــرة، في الآخــرة إلى حــدٍ رهيــب جهنــم  وتبعاتهــا عليهــم كبــرةٌ في الدني

ا،  والعيــاذ باللــه، فــأن تتوفــق لأن تقــف موقــف الحــق هــي نعمــةٌ عظيمــةٌ جــدًّ

كــا قــال اللــه ، يذكــر عــن نبيــه مــوسى 8، الــذي استشــعر أهميــة هــذه 

ــة.  ــةٌ عظيم ــة: }ربَِّ بمِاَ أَنعْمَْتَ علَيََّ فَ�نَْ أَكُونَ ظَهيِراً للِمْجُْرمِيِنَ{)3)، نعم النعم

وعــي الإنســان بأنــه عندمــا يســر في طريــق الســتقامة، وينطلــق في مســرة 

حياتــه عــى أســاس عبوديتــه للــه ، فيتقبَّــل هــدي اللــه، ويتحــرك عــى أســاس 

ذلــك في أعالــه، في مواقفــه، في مســرة حياتــه، أنهــا نعمــةٌ عظيمة، نعمــةٌ عظيمةٌ، 

ــة،  ــا نعم ــى أنه ــدوام ع ــى ال ــا ع ــر إليه ــا، وأن ينظ ــه عليه ــكر الل ــه أن يش علي

ــوء  ــلٌ ين ــا حم ــا وكأنه ــر إليه ــلا ينظ ــق، ف ــول الطري ــى ط ــذا ع ــعر ه أن يستش

)- الفاتحة: من الآية 7

)- النساء: من الآية 69

3- القصص: من الآية 7)
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بــه، يثقلــه، يحــاول التخلــص منــه، فينحــرف عنهــا بــكل بســاطة، وبــكل ســهولة.

الاستقامة ومكاسبها المهمة
ثمــرات هــذا الطريــق فيــما وعــد اللــه بــه  عبــاده المؤمنــن، المتقــن، الذيــن 

اســتقاموا، مــا وعدهــم اللــه بــه مــن النــر، مــا وعدهــم اللــه بــه مــن العــزة، 

مــا وعدهــم اللــه بــه مــن التمكــن، مــا وعدهــم اللــه بــه مــن الخــر الواســع في 

يقةَِ لأََسْقيَنْاَهمُْ ماَءً غدَقَاً{)))، حتــى  رِ َّوِ اسْتقَاَموُا علَىَ الطَّ الدنيــا وفي الآخــرة، }وأََل

في هــذا الجانــب: في جانــب الســعة في الــرزق، في الفــرج، فيــا يعانيــه النــاس مــن 

يقةَِ لأََسْقيَنْاَهمُْ ماَءً غدَقَاً{. رِ َّوِ اسْتقَاَموُا علَىَ الطَّ الجــدب، }وأََل

الســتقامة التــي هــي متكاملــة، في أعــمال الإنســان، في ترفاتــه، في مواقفــه، 

هــي الســتقامة المطلوبــة، التــي لهــا هــذه الثمــرة العظيمــة، يصــل الإنســان مــن 

ا تَخاَفوُا ولَاَ تَحزْنَوُا{،  لُ عَ�يَْهمُِ المْلَاَئكِةَُ أَلَّ َّ ــه، }تتَنَزَ ــه ب ــد الل ــا وع ــا إلى م خلله

تتنــزل عليهــم الملائكــة في أهــم موقــف، في أهــم موطــن يحتــاج الإنســان فيــه إلى 

ه في مقــام يــوم القيامــة، الــذي هــو مــن أهــم المواطــن،  مــن يطمئنــه، إلى مــا يبَُــشرِّ

مــن أهــم المواقــف، مــن أهــم المواقــف، فتأتيــه الملائكــة في ذلــك المقــام، الــذي 

تبلــغ الحالــة بالنســبة لبعــض البــشر مــن الفــزع، والهلــع، والخــوف، إلى مســتوى 

َناَجِرِ كاَظمِيِنَ{)))، تطلــع قلوبهــم تصــل إلى  ا، }إِذِ القْلُوُبُ لدَىَ الْح رهيــب جــدًّ

حناجرهــم مــن شــدة الفــزع والخــوف.

ــا الذيــن اســتقاموا، ففــي تلــك الحالــة تتنــزل عليهــم الملائكــة وتطمئنهــم  أمَّ

هــم، وتكــون إلى جانبهــم، وتتحــدث إليهــم بمــا يطمئنهــم، ومــا فيــه البشــارة  وتبَُشرِّ

ا تَخاَفوُا{، لا تخافوا  لُ عَ�يَْهمُِ المْلَاَئكِةَُ أَلَّ َّ َّ اسْتقَاَموُا تتَنَزَ هُ ثمُ َّ ناَ الل ُّ َب لهم، }إِنَّ الذَّيِنَ قاَلوُا ر

مــن أهــوال هــذا اليــوم، اطمئنوا، فأنتم ســينجيكم اللــه  من أهوال هــذا اليوم.

)- الجن: الآية 6)

)- غافر: من الآية 8)
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البشــارة  توُعدَوُنَ{)))،  كُنتْمُْ  َّتيِ  ال ةِ  َّ َن باِلْج وأََبشْرِوُا  تَحزْنَوُا  ولَاَ  تَخاَفوُا  ا  }أَلَّ
ــي،  ــد الإله ــذا الوع ــق ه ــن تحق ــةٍ م ــى مقرب ــم الآن ع ــون: أنت ــة، يقول العظيم

ــوم  ــو ي ــا ه ــا، ه ــتصلون إليه ــا، الآن س ــا في الدني ــه به ــم الل ــي وعدك ــة الت الجن

ــا. ــه إليه ــتنتقلون من ــذي س ــة، وال القيام

نيْاَ{، في  َياَةِ الدُّ َّتيِ كُنتْمُْ توُعدَوُنَ 30 نَحنُْ أَوْليِاَؤكُمُْ فيِ الْح ةِ ال َّ َن }وأََبشْرِوُا باِلْج
الحيــاة الدنيــا كنــا إلى جانبكــم، كنــا نعينكــم بمقــدار مــا يأمــر اللــه بــه، بمقــدار 

ــه اللــه بــه، كنــا إلى جانبكــم في المواقــف الصعبــة، في التحديــات الكبــرة،  مــا يوَُجِّ

نثبتكــم عنــد أمــر اللــه  حينــا يأمرنــا بــأن نثبتكــم، بمــا نســتطيع أن نمنحكــم 

إيــاه مــن الشــعور المعنــوي، والطأنينــة... وغــر ذلــك، ضمن المســاحة التــي يهيئ 

اللــه فيهــا مــن جانبهــم مــا يعــن بــه الإنســان، مــا يســدد بــه الإنســان، مــا يلهــم 

بــه الإنســان، مــا يوفِّــق بــه الإنســان، وهــي دائــرة واســعة قــد نجهــل الكثــر منهــا.

هــم  هــا  الآخــرة  وفي  الْآخِرةَِ{،  وفَيِ  نيْاَ  الدُّ َياَةِ  الْح فيِ  أَوْليِاَؤكُمُْ  }نَحنُْ 
ــة، هــذا  يتواجــدون إلى جانبهــم، مــن ضمــن ذلــك هــذه البشــارة، هــذه الطأن

الحضــور، هــذه المرافقــة لهــم في مواطــن يــوم القيامــة، والطأنــة المســتمرة لهــم، 

. ــه ــة الل ــوا إلى جن ــى يصل حت

نيْاَ وفَيِ الْآخِرةَِ ولَـكَمُْ فيِهاَ ماَ تشَْتهَِي أَنفْسُكُمُْ  َياَةِ الدُّ }نَحنُْ أَوْليِاَؤكُمُْ فيِ الْح

هــذه  لهــم  فيقدمــون  رحَِيمٍ{)))،  غفَوُرٍ  منِْ  نزُلُاً   31 عوُنَ  تدََّ ماَ  فيِهاَ  ولَـكَمُْ 
ــة  ــة، الجن ــم ســيصلون إلى الجن ــم، أنه ــرة له ــا البشــارة الكب ــي فيه ــن الت العناوي

ا، }ماَ تشَْتهَِي أَنفْسُكُمُْ{، كل مــا يشــتهيه  بنعيمهــا العظيــم، بنعيمهــا الواســع جــدًّ

عوُنَ{،  الإنســان، ويرغــب بــه مــا يمثل حاجــةً لــه ورغبــةً لــه، }ولَـكَمُْ فيِهاَ ماَ تدََّ

ــى  ــم، أرق ــى نعي ــم، كل شيء، أرق ــر لك ــه يوفَّ ــا تطلبون ــم، م ــه يأتيك ــا تريدون م
)- فصلت: الآية 30

)- فصلت: )3-)3
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نعيــم، وأرقــى حيــاة، وأطيــب حيــاة، فــلا ينقــص عليكــم شيءٌ مــا ترغبــون بــه.

ــاً: }فلَاَ  ــال  أيض ــا ق ــق، عندم ــه الح ــد الل ــاً في وع ــارات أيض ــأتي البش ت

ةِ خاَلدِيِنَ فيِهاَ جزَاَءً بمِاَ كاَنوُا  َّ َن خَوفٌْ عَ�يَْهمِْ ولَاَ همُْ يَحزْنَوُنَ 13 أُولئَكَِ أَصْحاَبُ الْج

م مــا يطمئنهــم، مــا يطمئنهــم، مــا يبشرِّهــم بالفــوز  يعَمْلَوُنَ{)))، فاللــه  يقــدِّ
ــوم  ــاك مــا تخافــه عليهــم مــن أهــوال ي ــم، فــلا خــوفٌ عليهــم، ليــس هن العظي

القيامــة، ولا مــن أخطارهــا، وحتــى في الدنيــا هــم في مواقــف الفــوز، في المواقــف 

التــي هــي لمصلحتهــم دائمــاً، لخرهــم في الدنيــا، ولعواقبهــم العظيمــة، عواقبهــم 

الطيبــة في الآخــرة، عاقبتهــم الحســنة في الآخــرة، فهــم الفائــزون في كل الأحــوال.

طريــق الســتقامة لهــا عواملهــا التــي تســاعد عــلى مواصلــة الطريــق فيهــا، لكــن 

ســنترك الحديــث عــن ذلــك، والحديــث أيضــاً عــن الجانــب الآخــر: عــن أســباب 

عــدم الســتقامة، والنحــراف عــن خــط الســتقامة، للمحــاضرة القادمــة.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لما يرضيه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****

)- الأحقاف: 3)-4)
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الإنسان بين عوامل الانحراف وعوامل الاستقامة

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبدُهُ ورَسُــــوْلُه خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــا  ــه  )رَبُّنَ ــة لل ــاس العبودي ــلى أس ــاة ع ــذه الحي ــرة ه ــتقامة في مس الس

ــره، }فاَسْتقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ ومَنَْ تاَبَ معَكََ{)))، هــي  ــه وأم ــق هدي ــهُ(، ووف اللَّ

ــن،  ــن الفائزي ــار المؤمن ــه، وهــي خي ــه والحــرص علي ــا ينبغــي الســعي لتحقيق م

ــق  المعــرِّ عــن الانتــاء الإيمــاني الواعــي والصــادق، وهــي نعمــةٌ عظيمــةٌ، إذا وفِّ

)- هود: من الآية ))) 
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الإنســان لذلــك، فهــو توفيــقٌ كبــر، ونعمــةٌ عظيمــةٌ أنعــم اللــه بهــا عليــه؛ لأنهــا 

ــرة. ــم في الآخ ــوز العظي ــا، والف ــشرف في الدني ــزة، وال ــر، والع ــا الخ ــب عليه يترت

كــما أشرنــا بالأمــس: هــي الطريــق التــي يحقــق للإنســان كرامتــه الإنســانية، 

ــداً للطاغــوت،  ــداً للشــيطان، ليــس عب ــزاً، ليــس عب فيعيــش متحــرراً، كريمــاً، عزي

ــدُ الإنســان  ليــس عبــداً لأوليــاء الشــيطان، ليــس عبــداً لهــوى النفــس، الــذي يعَُبِّ

ــق  ــه ، ووف ــدٌ لل ــو عب ــتقامة وه ــق الاس ــان في طري ــق الإنس ــيطان، ينطل للش

هــدي اللــه الرحيــم، العظيــم، الكريــم، يحظــى بصلــةٍ إيمانيــةٍ مــع اللــه ، يحبــه 

اللــه، ويحيطــه برعايتــه الواســعة، وتوفيقاتــه الكبــرة. 

واللــه  هــو أرحــم الراحمــن، وأكــرم الأكرمــن، وذو الفضــل الواســع 

العظيــم، يريــد لــكل عبــاده الخــر، يبتدئهــم بالنعمــة، وَيَمُــنُّ عليهــم بالإرشــاد إلى 

مــا فيــه الخــر لهــم في الدنيــا والآخــرة، إلى مــا فيــه نجاتهــم، وفلاحهــم، وصلاحهــم، 

واســتقامة حياتهــم في الدنيــا والآخــرة، يعــد الذيــن يســتجيبون لــه بالحيــاة الطيِّبة، 

ــلامة مــن عذابــه. والفــوز العظيــم، وبرضوانــه، وجنتــه، والسَّ

م  وهــو  كــا يبتــدئ عبــاده بالخــر، والرحمــة، والنعمــة، والفضــل، ويقــدِّ

ــه، هــو يزيدهــم  ــا يســتجيبون ل ــم، عندم ــه الإرشــاد لهــم إلى نجاته ــا في ــم م له

هَ يَجعْلَْ لـكَمُْ فرُقْاَناً{)))، }واَلذَّيِنَ اهتْدَوَْا  َّ قوُا الل َّ ــوراً، }إِنْ تتَ ــةً، يزيدهــم ن هداي

هدُىً{))). زاَدهَمُْ 

وهــو  يــزكي أنفســهم عندمــا يســتجيبون لــه، فيمــنُّ عليهــم برعايتــه 

ــور،  ــوى، والن ــلاح، والتق ــادة الص ــق بزي ــا يتعل ــرٌ منه ــزءٌ كب ــي ج ــعة، الت الواس

والهدايــة، والســمو، والارتقــاء الإيمــاني والإنســاني والأخلاقــي.

)- الأنفال: من الآية 9)

)- محمد: من الآية 7)
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وهــو  يختــر عبــاده في هــذه الحيــاة، لكنــه يريــد لهــم الفــوز، يريــد لهــم 

ــم،  ــيٌ عنه ــه غن ــة؛ لأن ــج العظيم ــم النتائ ــق له ــم أن تتحق ــد له ــعادة، يري الس

ــاره وســيلةً مــن  ــيٌ عــن أعالهــم، وعــن عبادتهــم، فهــو  لا يجعــل اختب وغن

ــه يســعى  ــج العظيمــة لاســتقامتهم، أو أن أجــل إبعادهــم وإقصائهــم عــن النتائ

لعرقلتهــم؛ حتــى لا يواصلــوا المســر الــذي يوصلهــم إلى رضوانــه، إلى جنتــه. 

الختبــار يــأتي في هــذه الحيــاة كجــزءٍ أســاسٍي مــن تكليــف الإنســان، 

ــه  ــةٍ مــن الل ــه، والإنســان المســتقيم يحظــى بمعون ومســؤولياته، وظــروف حيات

، ويســتفيد مــن ارتقائــه الإيمــاني والأخلقــي في مواجهــة الختبــارات، فتكــون 
النتيجــة بالنســبة لــه نتيجــةً إيجابيــة، يــزداد نــوراً، يــزداد توفيقــاً، يحظــى برعايــةٍ 

. ــه أكــر مــن الل

ــا إذا كان مُعْوَجــاً، ويتعاظــم الخبــث في نفســه، وهــو يحتفــظ بــه، لا ينطلــق  أمَّ

ــة عــى  ــة عــى الاســتجابة، المبني ــة الاســتقامة الصحيحــة، الســليمة، المبني انطلاق

ــل يســتمر  ــه ، عــى مراجعــة النفــس، عــى تصحيــح الخطــأ، ب ــة إلى الل الإناب

في حالــةٍ مــن الاعوجــاج، والاحتفــاظ بمــا يســبب لــه خبــث النفــس، بمــا لــه تأثــرٌ 

ــن  ــغ ع ــوج، ويزي ــار يع ــد الاختب ــقط، عن ــار يس ــد الختب ــو عن ــه؛ فه ــيئٌ علي س

خــط الاســتقامة، وينحــرف، وهــذا هــو مــا يحصــل للبعــض مــن النــاس، كــما قلنــا 

بالأمــس: هــو حالــةٌ واقعيــةٍ. 

، فيا  البعــض حتــى في صــدر الإســلم، كانــوا بعــد إســلامهم عى يــد رســول اللــه 

بعــد يرتــدون عــن الإســلام، البعــض يرتــدون إلى الكفــر، والبعــض أيضــاً لا يرتــدون 

إلى الكفــر، لكنهــم يرتــدون إلى النفــاق، والبعــض ينحرفون عى المســتوى الســلوكي، 

ث عنهــا القــرآن الكريــم كثــراً،  والأخلاقــي، والعمــي، وهــذه حالــة معروفــةٌ تحــدَّ

ــنِّ الاختبــار  ــنِّ الحــالات المختلفــة، وَيبَُ وهــو يفــرز المجتمــع المســلم آنــذاك، ويبَُ
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ــالى: }ماَ  ــه تع ــال الل ــا ق ــة، ك ــة الواقعي ــة، الحال ــة القائم ــف الحال ــذي يكش ال

يبِِّ{))). الطَّ منَِ  َبيِثَ  الْخ يمَيِزَ  ى  َّ حَت عَ�يَهِْ  أَنتْمُْ  ماَ  علَىَ  المْؤُمْنِيِنَ  ليِذَرََ  هُ  َّ الل كاَنَ 

 الوقاية من حالة الاعوجاج 
ــة العوجــاج، للنحــراف عــن خــط الســتقامة،  ــإذا كان الإنســان معرَّضــاً لحال ف

ــو بحاجــةٍ إلى أن يكــون: فه

متنبهاً لهذه المسألة.- 

حريصاً عى الأخذ بأسباب التوفيق.- 

حريصاً عى الالتجاء إلى الله  ليثبِّته.- 

والأخــذ بالأســباب، التــي تســاعده عــى الثبــات، عى الاســتمرارية، عــى أن يصل - 

ــه أن يوصــل، عــى أن يســتقيم، يســتقيم عــى المنطلــق الإيمــاني  ــه ب مــا أمــر الل

ــهُ(. العظيــم، القائــم عــلى قــول: )رَبُّنَــا اللَّ

فهــذه المســألة إذا كانــت محــط اهتــمام لــدى الإنســان، فهــي مســألةٌ مهمــةٌ 

ا، هذا من أول المتطلبات اللزمة التي تســاعد على الســتقامة: إدراك الإنســان  جدًّ

لأهميــة المســألة، ومحاذرتــه للانحــراف، للزيــغ، للاعوجــاج عــن خــط الاســتقامة.

طريــق الســتقامة- كــما قلنــا- طريــقٌ عظيــم، فيــه خــر الدنيــا والآخــرة، فيــه 

ــم: }ذلَكَِ فضَْلُ  ــرآن الكري ــه في الق ــه عن ــول الل ــك يق ــة، ولذل ــشرف والكرام ال

م المواصفــات الإيمانيــة الراقيــة، التــي يجب أن نتحــى بها، أن  هِ{)))، عندمــا يقــدِّ َّ الل
نلتــزم بها، أن نســر في مســرة حياتنا عى أساســها، يقول في نهايــة المطاف: }ذلَكَِ 

ِيهِ منَْ يشَاَءُ{)3)، فضــلٌ عظيــم، شرفٌ كبــر، }صرِاَطَ الذَّيِنَ أَنعْمَْتَ  هِ يؤُتْ َّ فضَْلُ الل

)- آل عمران: من الآية 79)

)- المائدة: من الآية54

3- المائدة: من الآية 54
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عَ�يَْهمِْ{)))، فهــي نعمــةٌ كبــرة، وهــي شرفٌ كبر، ويحتاج الإنســان إلى أن يستشــعر 
ــق الحــق، في موقــف الحــق، أن  ــدرك قيمــة أن يكــون في طري هــذه المســألة؛ لي

يكــون منطلقــاً وفــق أمــر اللــه، وفق هــدي اللــه ، ومســتقياً عى أســاس ذلك.

مثلــما يمنــح اللــه  الهدايــة، والرعايــة، والتوفيــق، والســداد، ففــي طريــق 

الحــق مــا يســاعد الإنســان عــى الاســتقامة، مــن حيــث الأثــر التربــوي، والعطــاء 

التربــوي، الــذي يزيــد الإنســان زكاءً، وطهــراً، وصلاحــاً، ورغبــةً في طريــق الحــق، 

ــذه  ــات، وه ــد الصف ــال، ولحمي ــح الأع ــق، ولصال ــف الح ــقاً لموق ــةً، وعش ومحب

ا، تســاعد الإنســان عــى مواصلــة الســر، ومواجهــة التحديــات،  مســألةٌ مهمــةٌ جــدًّ

والتحمــل أيضــاً والثبــات تجــاه المؤثــرات، التــي عــادةً مــا تكــون مؤثــراتٍ ســلبية. 

يماَنكَمُْ{)))، اللــه  يريــد لكم الفوز، ولا  هُ ليِضُِيعَ إِ َّ اللــه يقــول: }ومَاَ كاَنَ الل

يريــد أن يضيــع إيمانكــم، أن يضيــع جهادكــم، أن يضيــع عملكــم الصالــح، بــل هــو 

م لكــم مــا يحافــظ عــى عملكــم، عــى إيمانكــم، عليكــم في حالــة   مــن يقــدِّ
الاســتقامة والاســتمرارية، وهو القائل: }واَلذَّيِنَ اهتْدَوَْا زاَدهَمُْ هدُىً{؛ إنما هذا 

يتطلــب منــا أن ننطلــق الانطلاقــة الســليمة، وأن نرجــع إلى اللــه  عــى الــدوام.

	:في حالة الانحراف، وحالة الزيغ، وحالة الاعوجاج، لها أشكالٌ متعددة

ــا  ــب- بشــكل اعوجــاجٍ عمــي، اعوجــاج في العمــل، إمَّ ــدأ- في الأعــم الأغل تب

ــي  ــان الت ــات الإنس ــف، تصرف ــتوى الموق ــى مس ــلوكي، أو ع ــتوى الس ــى المس ع

 : ــه ــات الل ــه، توجيه ــر الل ــا أوام ــف به يخال

)- الفاتحة: من الآية 7

)- البقرة: من الآية 43)
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ا في إطار المعاصي المباشرة:	  إمَّ

يعــصي اللــه مــن المعــاصي التــي نهــى عنهــا، مــن المعــاصي والذنــوب والجرائم، 

ــه،  ــع إلى الل ــه، لا يرج ــب إلى الل ــه، لا يني ــوب إلى الل ــك، لا يت ــى ذل ــتمر ع ويس

يتحــول ذلــك إلى ســلوكٍ يســتمر عليــه، تمثــل هــذه الحالــة أثراً ســيئاً عى الإنســان، 

عــى نفســيته، عــى مشــاعره، وتبعــده عــن التوفيــق الإلهــي، ويكــون لهــا الآثــار 

الســيئة، التــي تصــل بــه- في نهايــة المطــاف- إلى الاعوجــاج بشــكل كامــل، أو إلى 

الانحــراف بشــكلٍ كامــل، قــد يواجــه حالــة اختبــارٍ كبــر. 

هــا وفــق هــدي اللــه، وفق 	  أو مــا يتعلــق بــأداء الإنســان لمســؤولياته، إذا لم يؤدِّ

: توجيهــات اللــه

وكان يشــوب أداءه العمــي الكثــر مــن الترفــات المزاجيــة، والتــي تخالــف 

توجيهــات اللــه، وتعليــات اللــه، فيدخــل في العمــل نفســه التصرفــات الســيئة، 

ــد يكــون تفريطــاً،  ــا ق ــد يكــون خطــأً، م ــا ق ــاً، م ــد يكــون ظل ــا ق الإســاءات، م

تفريطــاً في أداء المســؤولية... أشــياء كثــرة يمكــن أن تمثــل تأثــراً ســيئاً عــى 

عملــه، وعــى قبــول عملــه، مبعثهــا مزاجــه الشــخصي، هــوى نفســه، عــدم 

اهتامــه وعــدم حرصــه عــى أن يــؤدِّي عملــه بشــكلٍ صحيــح، وبشــكلٍ ســليم.

أيضــاً مــن حالت العوجاج: العوجاج العمي الــذي يتطور فيما بعد إلى فكري:	 

الإنســان- مثــلً- قــد ينحــرف في إدائــه العمــي، قــد يخطــئ في أدائــه العمــي، 

ثــم يتعمــد الاســتمرار عــى ذلــك، وقــد تــأتي منــه التصرفــات الســيئة في واقعــه 

  العمــي، المخالفــة لأمــر اللــه، لهــدي اللــه، التــي لا تتطابــق مــع هــدي اللــه

ــر  ــه، إلى تري ــر انحرافات ــر، إلى تري ــك إلى التري ــد ذل ــا بع ــأتي في ــم ي ــره، ث وأم

مخالفاتــه، وإلى التنظــر لهــا فيــا بعــد؛ ليجعــل لهــا إطارهــا ومســتندها الفكــري، 

مــه، ليــس عــى أســاس  ــه عــى أســاس التحريــف، عــى أســاس ضــلالٍ يقدِّ ولكن
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حــقٍ يدعــم موقفــه؛ إنمــا يســتند في موقفــه الباطــل إلى باطــل، في تصرفــه الخاطــئ 

يســتند إلى تزييــف للحقائــق.

وهــذا يحصــل مــن الكثــر مــن النــاس، بالــذات مــن يكونــون مثقفــن 

وينحرفــون، ثــم يريــدون أن يــرروا انحرافاتهــم، يــأتي ليلفــق لهــا تلفيقــاً ثقافيــاً، 

وتنظــراً ثقافيــاً، فراكــم مــن ســلبياته، يراكــم مــن حالــة الانحــراف التــي يجعلهــا 

حالــةً عمليــةً، وحالــةً فكريــةً ينَُظِّــرُ لهــا، يــرر لهــا، وقــد يصــل إلى درجــة الافــتراء 

ا. ــةٌ خطــرةٌ جــدًّ عــى اللــه ، وهــذه حال

مــن حــالت أيضــاً العوجــاج والنحــراف: النحــراف العمــي الــذي يتطــور إلى 	 

مواقــف ســلبية:

الإنســان قــد يخالــف، قــد يعانــد، قــد تصــدر منــه تصرفــات ســيئة في الواقــع 

ــؤولياته، لا  ــه لمس ــة أدائ ــه وطريق ــا- بإدائ ــا قلن ــا- ك ــق إمَّ ــا يتعل ــي، في العم

ــه اللــه إليهــا  يؤديهــا وفــق هــدي اللــه، في أســلوبه، في ســلوكه، في القيــم التــي وجَّ

ــوة،  ــه المرج ــق ثمرت ــاً، ويحق ــا صالح ــل به ــون العم ــي يك ــم، الت ــرآن الكري في الق

ــن الأعــال  ــك أعــال ســيئة م ــع ذل ــق م ــك، يتراف ــر ذل ــة، أو غ ــه المطلوب وثمرت

ــة. الســيئة الواضحــة المنحرف

ثــم بعــد ذلــك، بعــد أن يكــون قــد انحــرف، أصرَّ عــى ذلــك، سُــلِبَ التوفيــق، 

يتحــول مــن حالــة الاعوجــاج عــن خــط الاســتقامة، عــن الطريــق الصحيــح، عــن 

العمــل الصحيــح، عــن الموقــف الصحيــح، إلى اتخــاذ المواقــف الســلبية، فيتحــرك في 

الســاحة يصــد عــن ســبيل اللــه ، يتبنــى المواقــف الســلبية مــن الحــق بكلــه، 

مــن طريــق الحــق بكلــه، يتحــول دوره إلى دور صــاد عــن ســبيل اللــه ، دور 

يخــدم أعــداء الحــق، يخــدم أعــداء الإيمــان، وأعــداء التقــوى، أعــداء المنهــج الحــق، 

يســر فيــا يســايرهم فيــه، فيــا يؤيِّــد البعــض مــن مواقفهــم، أو كل مواقفهــم. 
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وهــذه حالــة تحصــل للكثــر مــن النــاس، ينطلــق، ولكنــه في انطلاقتــه هنــاك 

الكثــر مــن الشــوائب، والســلبيات، والتصرفــات الســيئة، ثــم في الأخر قــد ينحرف، 

وبعــد انحرافــه واعوجاجــه يتبنــى المواقــف الســلبية، المواقــف الصــادة، المواقــف 

لــة، فهــو لذلــك يــترك اتجاهــه في طريق  المثبِّطــة، المواقــف المســيئة، المواقــف المخذِّ

الحــق أصــلاً، ثــم يتجــه الاتجــاه الســلبي، الاتجــاه الســيئ، الاتجــاه المنــاوئ، إمــا 

في طريــق النفــاق مبــاشرةً، أو في طريــق الذيــن في قلوبهــم مــرض، كــا يســميهم 

القــرآن الكريــم، وهــذا يحصــل للكثــر مــن النــاس. 

هوى النفس ومخاطره الكثيرة
البعــض تبقــى الحالــة لديــه حالــة انحــراف، لكنهــا حالــة خطــرة، تســلبه 

التوفيــق، يبتعــد بهــا عــن التجــاه العمــي الصحيــح، يعبِّــد نفســه لهــوى النفــس، 

ــح. وفي الأخــر يخــر، يخــر اتجاهــه العمــي الصحي

هــذه بعــضٌ مــن أشــكال العوجــاج والنحــراف والزيــغ، التــي تحصــل بعــد أن 

يكــون الإنســان قــد انطلــق أساســاً، وتحــرك أساســاً في طريــق الحــق.

	:أمَّا فيما يتعلق بعوامل الانحراف، وعوامل الاعوجاج والزيغ، ففي أولها: هوى النفس

ا،  هــوى النفــس عنــوان يشــمل الكثــر مــن التفاصيــل، وهــو عنــوانٌ مهــمٌ جــدًّ

القــرآن ركَّــز عــى هــذا الموضــوع، تحــدث عــن هــوى النفــس كثــراً، عــن مخاطره، 

عــن آثــاره الســيئة، واللــه  قــال لنبيــه داوود عليــه الســلام؛ ليكــون ذلــك ذكــرى 

هِ{)))، الإنســان إذا  َّ كَ عنَْ سَبيِلِ الل َّ بعِِ الهْوَىَ فيَضُِل َّ لــكل إنســانٍ مؤمــن: }ولَاَ تتَ

ــه، عــن طريــق الحــق، عــن منهــج  ــه عــن ســبيل الل اتَّبــع هــوى نفســه، مــال ب

ا.  ــك، مســألةٌ خطــرةٌ جــدًّ ــه عــن ذل الحــق، وزاغ ب

)- ص: من الآية 6)
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من التفاصيل التي تندرج في إطار هوى النفس، هي: الأطماع المعنوية:	 

هــذا يــأتي عنــد التمكــن، عنــد التمكــن، عنــد النــصر تتحــرك الأطــاع 

ــرة،  ــى المناصــب الكب ــاً في أن يحصــل ع ــح طامع ــض، فيصب ــدى البع ــة ل المعنوي

ــر،  ــره الكب ــر، وتأث ــه نفــوذه الكب ــرة، وأن يكــون ل ــه ســمعته الكب وأن يكــون ل

ومنصــب  معينــة،  صفــة  لــه  فيكــون  النــاس،  أوســاط  في  الكبــر  ومقامــه 

ا، ونفــوذ، وتأثــر، وتصبــح هــذه  معــن، فيكــون لــه أيضــاً موقــع مهــم جــدًّ

المســألة بالنســبة لــه مســألةً أساســية، إلى درجــة أنــه لــو لم يحصــل عليهــا؛ 

فســيترك طريــق الحــق بكلــه، تدخــل هــي فتكــون هــي هدفــه الرئيــي.

ــي  ــه ، يبتغ ــل الل ــن أج ــةٍ م ــةٍ خالص ــة بني ــق في البداي ــون انطل ــد يك ق

ــق الحــق، ولكــن يحصــل الانحــراف  ــف الحــق، لطري ــه، عاشــقاً لموق مرضــاة الل

في داخــل نفســه، عــى مســتوى الهــدف، عــى مســتوى مبتغــاه، وعــى مســتوى 

ــاة  ــو: مرض ــدف ه ــى اله ــن أن يبق ــدلً م ــا، فب ــن أجله ــرك م ــي يتح ــه الت وجهت

، والمقــام الكبــر عنــد اللــه ، يتحــول  اللــه ، والمنزلــة العاليــة عنــد اللــه 

ــب،  ــى اللق ــة، وحت ــألة المهم ــي المس ــة، ه ــمعة، والهال ــب، والس ــع، والمنص الموق

وحتــى الصفــة، تتحــول هــي المســألة المهمــة، التــي يبنــي عليهــا توجهــه، موقفــه، 

رضــاه، إذا لم يحصــل عليهــا، ســيتحول إلى إنســانٍ ســاخط، حاقــد، متذمــر، معقــد، 

ــل عــن  يتخــذ موقفــه مــن الحــق وأهــل الحــق، يقعــد، يقعــد، ويتخــاذل، ويتنصَّ

ــاس في أن  ــو الأس ــه ه ــبة ل ــح بالنس ــذي أصب ــم ال ــوع المه ــؤولية؛ لأن الموض المس

يواصــل مســره، في أن يتحــرك، في أن ينطلــق، هــو ذلــك المبتغــى، هــو ذلــك الموقع، 

هــو ذلــك المنصــب، هــي تلــك الســمعة والهالــة، هــو ذلــك اللقــب حتــى. 

البعــض عــلى مســتوى الرتبــة، إذا كان لا يحصــل عــى رتبــة معينــة، أو موقــع 

معــن، فهــو ســيتراجع عــن طريــق الحــق، وســيتغر، ويغــرِّ موقفــه بشــكلٍ تــام، 

ــل عــن مســؤولياته، ثــم لا يرغــب في طريــق الحــق أصــلاً، اختــزل كل آمالــه،  ويتنصَّ
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كل اهتاماتــه في ذلــك، وانفصــل في آمالــه عــن اللــه ، وعــاَّ عنــد اللــه، }ومَاَ 

هِ خيَرٌْ وأََبقْىَ{))). َّ عنِدَْ الل

أيضاً في حالت التمكن ترز الأطماع المادية:	 

البعــض قــد تــرز لديــه الأطــماع بكلهــا: المعنويــة، والماديــة، يريــد المنصــب، 

ــإذا  ــال، ف ــد الم ــوذ، يري ــد النف ــع، يري ــد الموق ــب، يري ــد اللق ــد الســمعة، يري يري

اجتمعــت، اجتمعــت الآفــات معهــا، الآفــات النفســية، وابتعــد كثــراً عــن روحيتــه 

الإيمانيــة، عــن إخلاصــه للــه ، عــن توجهــه الصــادق، وبــات المحــرِّك لــه، المؤثِّــر 

ــك  ــاع، وتل ــك الأط ــو تل ــه، ه ــى اهتامات ــه، ع ــى أعال ــه، ع ــى أدائ ــى ع حت

الأهــواء، وتلــك الرغبــات.

ــة  ــق في بداي ــاس، ينطل ــن الن ــر م ا، وتحصــل للكث ــةٌ خطــرةٌ جــدًّ وهــذه حال

الأمــر انطلاقــةً نظيفــة، صافيــة، حتــى البعــض ينطلــق في ظــروف صعبــة 

ا، ظــروف الغالــب فيهــا المخــاوف أكــثر مــن الأطــاع، لا وجــود فيهــا-  جــدًّ

ــا  ــاك م ــه، هن ــع في ــا تطم ــاك م ــس هن ــل لي ــض المراح ــاع، في بع ــلاً- للأط أص

يخــاف الكثــر منــه، هنــاك المخــاوف، هنــاك الأخطــار، هنــاك التحديــات، 

ــه  ــك المراحــل، يتجاوزهــا بنجــاح، ولكن ــة، وتل ــد يتجــاوز البعــض هــذه الحال وق

عندمــا يصــل إلى مرحلــة التمكــن، فتــأتي الســمعة، تــأتي المناصــب، تــأتي المواقــع، 

يــأتي النفــوذ، تــأتي الألقــاب، يســقط أمــام هــذا الامتحــان، ولا يتحمــل، ولا 

ــا  ــول بكله ــه، لتتح ــه، واهتامات ــه، وتوجهات ــيته، وأهداف ــر نفس ــك، تتغ يتاس

ــع،  ــو الموق ــمعة، ه ــو الس ــب، ه ــو المنص ــر ه ــه الكب ــح صنم ــك؛ فيصب ــو ذل نح

هــو النفــوذ، هــو اللقــب، هــو الصفــة تلــك، الصفــة التــي يوصــف بهــا في 

ــا. ــه منه ــان أن يتنبَّ ــلى الإنس ا، ع ــدًّ ــرة ج ــة خط ــذه حال ــه، ه ــه ومنصب موقع

)- القصص: من الآية 60
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ــح الإنســان يحمــل التوجــه  ــة خطــرةٌ عــلى الإنســان، إذا أصب الأطــماع المادي

المــادي، منشــداً إلى الإمكانــات الماديــة، يريــد الكثــر مــن الأمــوال، يريــد الحيــاة 

المرفهــة بــأي ثمــن، بــأي ثمــن، فهــو ســيندفع مــن وراء ذلــك ليجعــل كل اهتامــه، 

كل آمالــه، كل انطلاقتــه مبنيــةً عــى الحصــول عــى ذلــك، فــإذا حصــل عــى ذلــك؛ 

ت  ــرَّ ــك؛ تغ ــى ذل ــاً، وإذا لم يحصــل ع ــاً، ومنطلق ــلاً، وإيجابي ــاً، ومتفاع كان راضي

ــتاء  ــل، ومس ــب، ومنفع ــاخط، وغاض ــد، وس ــر، وحاق ــانٍ متذم ــيته، إلى إنس نفس

ــى المواقــف الســلبية، ثــم يبحــث عــن كل العناويــن التــي يجعــل  ا، ثــم يتبنَّ جــدًّ

منهــا ذريعــةً للإســاءة، ذريعــةً لإطــلاق المواقــف الســلبية، للصــد عــن ســبيل اللــه 

، للتخريــب، للتثبيــط، لخلخلــة الصــف مــن الداخــل، والموضــوع الرئيــي هــو 
في واقــع الحــال، مهــا كــثرة العناويــن التــي يطلقهــا، والكلــات، والأشــياء التــي 

يجعــل منهــا ذريعــةً لإســاءاته، ومواقفــه الســاخطة، يكــون الموضــوع في أساســه 

هــو الدافــع المــادي، هــو الطمــع، هــو الهــوى. 

كــما يدفــع البعــض أيضــاً للخيانــة، للخيانــة في المــال، في الحــق العــام، في المــال 

ــى  ــل ع ــم في أن يحص ــؤولياته، أو إلى الظل ــق بمس ــه، يتعل ــاً ب ــس خاص ــذي لي ال

أمــوال محرَّمــة عــن طريــقٍ فيهــا ظلــمٌ لعبــاد اللــه، فيهــا أخــذٌ للحــرام، لحقــوق 

ا عــن خــط الاســتقامة، يســبب للإنســان  النــاس، فتمثــل حالــة اعوجــاجٍ خطــرٍ جــدًّ

ــا قــد ســبق  ــط الإنســان كل م ــه، ويحب ــه، وعــذاب الل ــه، وغضــب الل ســخط الل

ــو  ــيخسره ه ــذي س ــي، وال ــا بق ــق في ــم لا يوف ــة، ث ــال الصالح ــن الأع ــه م من

الكثــر؛ لأن الإنســان لــو حــاز الدنيــا بحذافرهــا، لــو ملــك الأرض بــكل مــا فيهــا، 

أو كان لــه مــا يعــادل الأرض ذهبــاً لافتــدى بــه يــوم القيامــة مــن ســوء العــذاب، 

ــه. ــدوا ب ــه لافت ــه مع ــا في الأرض ومثل ــم م ــو أن له ــه الشــديد، ل ــذاب الل ــن ع م

الــذي ســتحصل عليــه وأنــت ســتعوج عــن طريــق الحــق، وأنــت ســتخالف 

ــداً  ــيئاً أب ــاوي ش ــه، شيءٌ لا يس ــح، شيءٌ تاف ــك الصحي ــك، واتجاه ــك، ومبادئ قيم
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في مقابــل مــا خسرتــه، خــسرت الجنــة، خــسرت الســعادة الأبديــة خــسرت 

ســمو نفســك، كرامــة نفســك، قيــم إيمانــك، شرفــك في موقــف الحــق؛ لأن 

الطمــع دنــاءة، الطمــع انحطــاط، هــو يحــط مــن مرتبــة الإنســان، مــن كرامتــه، 

ــه. ــى كرامت ــان، وع ــى شرف الإنس ا ع ــدًّ ــرٌ ج ــو خط ــس، وه ــى النف ــرٌ ع خط

ــة هــي مــن ضمــن هــوى النفــس، والإنســان  ــة الأطــماع المادي ــة حال فالحال

ــاً بنظــرة الاســتحقاق، يعتــر نفســه مســتحقاً  عندمــا ينطلــق فيهــا ينطلــق أحيان

لأن تلُبَِّــى كل طلباتــه الماديــة، وأن تتوفــر لــه كل رغباتــه الماديــة؛ لأنــه قــد وقــف 

ــاس، أو مــن الحــق  ــاس، أو مــن حقــوق الن ــه مــن الن ــد ثمن موقــف الحــق، فري

ــذه  ــا ه ــل معه ــد، ويحم ــصى ح ــع إلى أق ــع والجش ــهية الطم ــح ش ــام، فتفتت الع

ــذا  ــذا وك ــه أن يحصــل عــى ك ــح يحــق ل ــه أصب النظــرة )نظــرة الاســتحقاق)، أن

وا  ُّ ونَ عَ�يَكَْ أَنْ أَسْلمَوُا قلُْ لاَ تمَنُ ُّ وكــذا، وأصبــح يتمنــن، يتمنــن بموقفــه، }يمَنُ

يماَنِ{)))، يصبــح الإنســان كثــر  هُ يمَنُُّ عَ�يَكْمُْ أَنْ هدَاَكمُْ للِإِْ َّ علَيََّ إِسْلاَمكَمُْ بلَِ الل
التمنــن: ]أنــا وقفــت في موقــف كــذا، وأنــا فعلــت كــذا، فلــاذا لا تعطوني كــذا؟![، 

يصبــح أمامــه هنــاك قائمــة طويلــة مــن المطالــب الشــخصية، والرغبات الشــخصية، 

التــي يــرى لزامــاً عــى الآخريــن أن يوفِّروهــا لــه، وأن يؤدوهــا إليــه وفق مــا يرغب 

ا حالــة الطمــع. بــه، وبــأسرع وقــت، وألاَّ يتأخــروا عــن ذلــك، حالــة خطــرة جــدًّ

ا بشــكلٍ ســلبيٍ فظيــع عــلى توجــه الإنســان وعــلى 	  مــن العوامــل المؤثــرة جــدًّ

ــذات: ــول ال ــور ح ــب، والتمح ــرور، والعج ــة الغ ــي: حال ــتقامته، ه اس

ــن  ــق م ــبق، ينطل ــل الس ــى في مراح ــون حت ــد يك ــق، وق ــلً ينطل ــض مث البع

م  مراحــل مبكــرة، هــذا بتوفيــق اللــه عليــه، ونعمــةٌ كبــرةٌ مــن اللــه عليــه، ويقُّــدِّ

ــه ، وبــشرف  ــقٍ مــن الل الأعــال، ويتحــرك، ســيحظى مــن خــلال ذلــك بتوفي

التوجــه في طريــق الحــق، الإنســان يحصــل عــى ذلــك عــادةً.

)- الحجرات: من الآية 7)
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ــد  ــه، لم يع ــن الل ــة ع ــة الغفل ــرور؛ نتيج ــة الغ ــه حال ــة تأتي ــل معين في مراح

يحســب مــا يوفَّــق لــه أنــه مِنَّــةٌ مــن اللــه، يعتــره توفيقــاً مــن اللــه، ونعمــةً مــن 

اللــه، أصبــح يعتــر ذلــك عائــداً إلى عبقريتــه الشــخصية، إلى أنــه- في نظــر نفســه- 

ا، موهــوبٌ وعبقــريٌ، وأنَّ كل نجــاح يحققــه يعــود إلى ذاتــه، إلى  إنســانٌ مهــمٌ جــدًّ

ــة للــه ؛  عبقريتــه الشــخصية، وينــى اللــه، وينــى الفضــل للــه، وينــى المنَّ

ــاً  ــرى نفســه عظي ــى ي ــده، تعظــم شــيئاً فشــيئاً فشــيئاً، حت فتعظــم نفســه عن

ــداً عــن القصــور،  ــداً عــن التقصــر، بعي ــاً، بعي ا، ويــرى نفســه إنســاناً عبقري جــدًّ

ا، وشــأناً عظيــاً، يفــترض مــن خللــه مــن النــاس  ويــرى لنفســه منزلــةً عاليــةً جــدًّ

ســوه دائمــاً، أن يخضعــوا  أن يتعاملــوا معــه وفــق ذلــك: أن يعَُظِّمــوه دائمــاً، أن يقَُدِّ

لــه في كل مــا يشــاء ويريــد ويبتغــي، أن يلبــوا لــه كل طلــب، أن يتعاملــوا معــه 

بخضــوع وخشــوع، يتناســب مــع المقــام الــذي افترضــه لنفســه.

ويصحــب ذلــك- عــادةً- ســوء تعامــل مــن جانبــه مــع النــاس، يفقــد التواضــع، 

ــه  ــاس؛ لأن ــه في الإســاءة إلى الن ــاس بتواضــع، تكــثر جرأت لم يعــد يتعامــل مــع الن

يــرى نفســه شــيئاً عظيــاً، ويــرى النــاس لا شيء مــن حولــه، فهــو جــريءٌ بالإســاءة 

إليهــم، وفي نفــس الوقــت يفــترض منهــم غايــة الاحــترام لــه، منتهــى الاحــترام لــه، 

ويفــترض مــن جانبــه أن ليــس عليــه أن يعاملهــم أصلاً بأي احــترام، ولا بــأي تقدير.

فتنعكــس حالــة الغــرور في معاملتــه مــع النــاس، في أســلوبه في التعامــل، وفي 

أدائــه للمســؤولية، لم يعــد يــؤدي المســؤولية بأخلاقهــا، بقيمهــا، بتواضــع، باهتام، 

ــور،  ــقٍ شــخصٍي في كل الأم ــن منطل ــق م بحــرص، بإخــلاص، بصــدق، بجــد، ينطل

بمعنــى: المحــور عنــده هــو ذاتــه، المعيــار عنــده هــو نفســه وشــخصه، يتعامــل 

مــع النــاس بنــاءً عــى ذلــك، كيــف هــم تجاهــه، حتــى في أدائــه للمســؤولية، هــو 

يــؤدِّي المســؤولية مثــلاً الأعــال التــي قــد يتصــور أنهــا ذات شــهرة يعمــل عــى 
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أساســها، الأعــال التــي قــد لا تكــون ذات شــهرة مهــا كانــت مهمــة لا يرغــب 

ا، يرتــاح  فيهــا، النــاس الذيــن يتملقــون لــه، ويبالغــون في الثنــاء عليــه؛ يحبهــم جــدًّ

ا، يعترهــم النــاس الجيديــن، ويكــره الآخريــن حتــى بمجــرد أن ينصحــوه،  لهــم جــدًّ

إذا نصُــح مــن جانبهــم بنصيحــة، أو نبهــوه عــى جوانــب قصــور، أو خطــأ، ولــو 

كان بشــكلٍ أخــويٍ، وبشــكلٍ مــؤدب، وبشــكلٍ محــترم، فالنصيحــة تســتفزه غايــة 

ا. الاســتفزاز، يتعقــد مــن ذلــك جــدًّ

ثــم التمحــور حــول الــذات يجعــل الإنســان يشــخصن كل شيء، يشــخصن كل 

مــا يــأتي مــن النــاس إليــه، يعتــر الموضــوع موضوعــاً شــخصياً، موقفــاً شــخصياً، 

عقــدةً شــخصية، وينظــر إلى الأمــور في الواقــع العمــي مــن هــذا المنظــور، وهــذه 

حالــةٌ خطــرة؛ لأنهــا تبعــد الإنســان عــن اللــه، تجعلــه يتنكــر لنعــم اللــه عليــه، 

ــل  ــسر العم ــان يخ ــل الإنس ــي تجع ــيئة، الت ــا الس ــا آثاره ــاف له ــة المط وفي نهاي

الصالــح، يخــسر حتــى مــا يمكــن أن يعطيــه اللــه مــن مــودةٍ في قلــوب المؤمنــن، 

ب نفســه بالعقــد  مــن منزلــةٍ في قلــوب عبــاد اللــه، ولا يصــل إلى آمالــه؛ إنمــا يعَُــذِّ

ــة  ــه، كلم ــكاليةً مع ــل إش ــه كل شيء، كل شيء يمث ــم، ويتعب ــي تتراك ــية الت النفس

نصــح، تقــوم القيامــة بســببها، ملاحظــة، يقــوم ولا يقعــد تجاههــا، إشــكاليات في 

الواقــع العمــي، يشــخصن كل شيء ويفــسر كل شيء بتفســر شــخصي، ويبقى دائماً 

منشــغلاً بذاتــه، بشــخصه، يخــوض المعــارك الكثــرة عــى المســتوى الكلامــي وعــى 

ا، والتربيــة الإيمانية  المســتوى العمــي عــى هــذا الأســاس، وهــذه حالة خطــرة جــدًّ

هــي تجعــل الإنســان بعيــداً عــن ذلــك، وســنأتي إلى التنبيــه عــن هــذه المســألة.

مــن عوامــل النحــراف التــي هــي تابعــةٌ لهــوى النفــس، متفرعــةٌ عــن هــوى 	 

ــان: ــس: الطغي النف

ــة، في  ــل الصعب ــلاً في المراح ــض مث ــن، البع ــة التمك ــأتي في مرحل ــان وت الطغي

الظــروف والتحديــات الكبــرة، كان يتحــرك في ســبيل اللــه وفي طريــق الحــق، لكــن 
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عندمــا تــأتي مرحلــة التمكــن يطغــى، يطغــى، يتجــاوز الحــد، يظلــم، يتكــر عــى 

ــه، }فاَسْتقَمِْ كَماَ  ــر الل ــق أم ــه، وف ــق هــدي الل ــاً وف ــى ملتزم ــه، لا يبق ــاد الل عب

ــل، إذا  ــب، إذا انفع ــم إذا غض ــد يظل أُمرِْتَ ومَنَْ تاَبَ معَكََ ولَاَ تطَْغوَاْ{)))، ق
ســاءه شيء، يتعامــل مــع مــا يســوؤه، أو مــع مــا يغضبــه، بطريقــة فيهــا تجــاوز 

ا عــى الإنســان، وهــي- كــا  ــةٌ خطــرةٌ جــدًّ للحــق، تجــاوز للعــدل، وهــذه حال

قلنــا- تــأتي في حالــة التمكــن، البعــض يطغــى إذا تمكَّــن، ولهــذا عندمــا قــال اللــه: 

}فاَسْتقَمِْ كَماَ أُمرِْتَ ومَنَْ تاَبَ معَكََ ولَاَ تطَْغوَاْ{؛ لأن الطغيــان حالــةٌ خطــرة، 
حالــةٌ خطــرة.

ــوؤه  ــن شيء، أو يس ــب م ــرد أن يغض ــاً، وبمج ــان متمكن ــح الإنس ــا يصب عندم

شيء، أو ينفعــل مــن شيء، تــأتي ردة الفعــل منــه وهــي زائــدةٌ، يتجــاوز بهــا الحــق، 

يتجــاوز بهــا العــدل، هــي ليســت وفــق الحــق، ولا وفــق العــدل؛ وإنمــا هــي وفــق 

مــا يلبــي رغبتــه، مــا يــرضي نفســه، مــا يـُـرَِّد بــه غضبــه، مــا ينســجم مــع مســتوى 

انفعالــه، يقيــس الأمــور بمســتوى غضبــه، بمســتوى انفعالــه.

ومــن أخطــر مــن يتعرضــون لهــذه المســألة مــن هــم في موقــع المســؤولية، 

ــي،  ــؤول أمن ــؤولية، مس ــع المس ــن مواق ــع م ــؤولاً في أي موق ــون مس ــا تك عندم

مســؤول لــك نفــوذ، لــك تأثــر، أو لــك وجاهــة، أو لديــك إمكانيــة، في أي مســتوى 

مــن المســتويات، مــن مســتوى تأثــر عــى مســتوى مجموعة، إلى مســتوى مســؤول 

أمنــي، أو مســؤول عســكري، أو مســؤول في أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية، بــأي 

صفــة مــن صفــات المســؤولية، عندمــا يكــون الإنســان في موقــع المســؤولية، في 

موقــع نفــوذ، في موقــع تمكُّــن، عليــه أن يحــذر مــن أن يتعامــل مــع الأمــور مــن 

منطلــق غضبــه، مــن مســتوى انفعالــه، بمســتوى مشــاعره الســاخطة، الغاضبــة، 

المنفعلــة، المســتاءة، إذا قــاس الأمــور بمســتوى اســتيائه، بمســتوى غضبه، بمســتوى 

)- هود: من الآية )))
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ــه؛ يطغــى، يظلــم، يــيء، يكــون ســلوكه ســلوك المتكريــن، وقــد يصــل  انفعال

ــف،  ــم بالمواق ــكلم، أو الظل ــم بال ــواءً الظل ا، س ــدًّ ــراً ج ــماً خط ــم ظل إلى أن يظل

أو الظلــم بالإجــراءات، ســواءً في محيطــك العمــي، أو خــارج محيطــك العمــي، 

. وهــذه حالــة تخُــرِج الإنســان عــن خــط الاســتقامة، وتســبب لــه ســخط اللــه

ا عنــد الغضــب، عنــد الانفعــال، البعــض إذا غضــب، إذا  والحالــة خطــرة جــدًّ

ــن،  ــارات المتكري ــه عب ــح عبارات ــة تصب ــؤولية، بسرع ــع مس ــو في موق ــل وه انفع

ســلوكه ســلوك المتكريــن، أســلوبه أســلوب المتكريــن؛ لأنــه ينظــر إلى الأمــور مــن 

موقــع صفتــه وموقعــه، والمكانــة الوهميــة التــي ينظــر إلى نفســه مــن خلالهــا، ولا 

يتعامــل مــع الأمــور وفــق العــدل، وفــق الحــق، كــا هــي، ويحــرص عــى ذلــك، 

ا. ويتحــرى ذلــك، هــذه مســألة خطــرة جــدًّ

هُ بمِاَ تعَمْلَوُنَ بصَِيرٌ 112 ولَاَ ترَكَْنوُا إِلىَ الذَّيِنَ ظَلمَوُا{)))، لا تميلوا  َّ }ولَاَ تطَْغوَاْ إِن
إليهــم ولــو الميــل اليســر؛ لأن ذلــك أيضــاً يطغيكــم، البعــض يتعلــم مــن الذيــن 

ظلمــوا، يتعلــم منهــم أســلوب إدارة الدولــة، أســلوب التعامــل مــع النــاس، بــدلاً 

مــن أن يعــود إلى منهــج اللــه الحــق، ليلتــزم بــه، يقــول لــك: ]أحنــا دولــة، هكــذا 

ا. ــدًّ ــرة ج ــة خط ــذه حال ــى، ه ــل[، فيطغ ــول، أن نفع ــل، أن نق ــب أن نتعام يج

مــما يتفــرع عــن هــوى النفــس، مــن عوامــل النحــراف والعوجــاج عــن خــط 	 

ــه: الفســاد الأخلقــي، والفســاد المــالي: الســتقامة والزيــغ عن

ــة،  ــة، وهــو- في نفــس الوقــت- جريمــة، ومعصي الفســاد الأخلقــي هــو: رذيل

وهــو مــن أخطــر الأشــياء آثــاراً ســيئةً عــى نفســية الإنســان، تخبــث بــه النفــس، 

ــكل  ــي ب ــاد الأخلق ــكاله، الفس ــكل أش ــس ب ــه النف ــث ب ــي تخب ــاد الأخلاق الفس

أشــكاله تخبــث بــه النفــس، تنحــط بــه النفــس؛ وبالتــالي تتغــر نفســية الإنســان، 

فتتحــول إلى نفســية خبيثــة، لم تعــد تنســجم مــع القيــم الإيمانيــة، مــع التجــاه 

)- هود: )))-3))
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ــياء  ــةً إلى الأش ــح ميال ــابقاً، وتصب ــت س ــما كان ــح ك ــل الصال ــع العم ــق، م الح

ــه،  ــث تعبرات ــانه، تخب ــث لس ــه، يخب ــث كلام ــان، ويخب ــث الإنس ــيئة؛ فيخب الس

يخبــث ويســوء ســلوكه، وتتغــر اهتاماتــه، ويفــرِّط في مســؤولياته، فهــي مســألة 

ا عــى الإنســان ويجــب الحــذر منهــا. خطــرة جــدًّ

الفســاد المــالي- كذلــك- هــو: خيانــة، وهــو معصيــة، وهــو رذيلــة، وهو إســاءة، 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا لاَ تَخوُنوُا  ولــه تأثراتــه الســيئة، وهــو ظلــم، واللــه يقــول: }ياَ أَيُّ

ا عــى  سُولَ وتََخوُنوُا أَماَناَتكِمُْ وأََنتْمُْ تعَلْمَوُنَ{)))، هــذه مســألة خطــرة جــدًّ َّ هَ واَلر َّ الل
الإنســان، يجــب الحــذر منهــا، وهــي تعــود أيضــاً إلى هــوى النفــس.

من العوامل المؤثرة على البعض أيضاً: المشاكل والخلفات:	 

في إطــار انطلقــة الإنســان في موقــف الحــق، وفي طريــق الاســتقامة عى أســاس 

ــات،  ــاكل، التحدي ــب، المش ــان المصاع ــه الإنس ــد يواج ــه، ق ــدي الل ــه وه ــر الل أم

الخلافــات أحيانــاً، في إطــار أداء المســؤولية، في الأداء الجاعــي، النــاس ينطلقــون في 

الأداء الجاعــي ليــؤدوا مســؤولياتهم الجاعيــة، أحيانــاً يحصــل تبايــن في وجهــات 

النظــر، أو اختــلاف في وجهــات النظــر، أو إشــكالات في الواقــع العمــي، مثــل هــذه 

الحالــة يجــب معالجتهــا بــروحٍ عمليــة، مــع التــزام التقــوى؛ لأنهــا تحصــل في كل 

ــات  ــن في وجه ــا تباي ــاً إم ــد يحصــل أحيان ــل، ق ــدان عم ــل، وفي كل مي ــع عم واق

ــور  ــب قص ــي، أو جوان ــكالات في الأداء العم ــلاف في الآراء، أو إش ــر، أو اخت النظ

أحيانــاً في الأداء العمــي، ل يجــوز أن تتحــول إلى حالــة نــزاع، ثــم عقــد شــخصية، 

ا. ثــم مواقــف شــخصية، الحالــة هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

البعــض مــن النــاس مثلً قد يشــخصن أي إشــكال عمي، أو نقــاش عمي، وكأنه 

موقــفٌ منــه شــخصياً، مجــرد مثــلاً عــدم تقبــل لرأيــه، يعتــر المســألة موقفــاً منــه، 

وقــد يكــون الموضــوع عائــداً إلى أن رأيــه ليــس صوابــاً، أو عــى الأقل لم يفهــم، أو لم 

)- الأنفال: الآية 7)
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يقتنــع بــه عــى أنــه الصــواب، يعنــي: تبقــى المســألة موقفــاً مــن رأيــه ذلــك مثــلاً.

أو إشــكالت في الواقــع العمــي، يحصــل في الواقــع العمي أن يحصل إشــكالات 

ــة، إذا  ــة، أو انعــدام أمــور معين ــة، أو تأخــر أمــور معين ــل معين ــة، أو عراقي معين

تحولــت المســألة إلى عقــد شــخصية لــدى الإنســان، تتراكــم لــدى البعــض، فتتحول- 

في نهايــة المطــاف- إلى عائــقٍ نفــيٍ عــن الاســتمرار في العمــل؛ فيتنصــل الإنســان 

عــن مســؤولياته، ويتغــر تمامــاً، البعــض قــد يتحــول إلى حالــة ســلبية، إلى حالــة 

ــن الداخــل،  ل، يخُلخــل الصــف م ــذِّ ــط، يخَُ ــه، يثب ــبيل الل ــن س ــلبية، يصــد ع س

ــة  ــد، حال ــة العق ــشر حال ــع، في ن ــاقٍ واس ــى نط ــكاليته ع ــم إش ــاول أن يعم يح

ــا هــي الإســلام،  ــم يحوله ــا، ث ــم يعَُظِّمه ــا، ث ه ــم يكَُرِّ ــر، ث ــة التذم الســخط، حال

وهــي الحــق، وهــي الجهــاد، وهــي كل شيء، عــى حســاب كل شيء، عــى حســاب 

ــرة، الظــروف القائمــة،  ــات الكب المســؤوليات الأساســية، المواقــف المهمــة، التحدي

الأعــال العظيمــة، كل شيءٍ ينُــىَ، يســتغرق كل ذهنــه، كل تفكــره، كل اهتامه، 

كل كلامــه في إطــار مشــكلته تلــك، يبقــى دائمــاً يتحــدث عنهــا، يتذمــر بشــأنها، 

يبنــي عليهــا المواقــف، والتوصيفــات، يطلــق مــن خلالهــا الاتهامــات، يبقــى ناقــاً، 

ــا  ــا بتفكــره، واســتغرق فيه ــي اســتغرق فيه ــك، الت ــه إلا إشــكاليته تل لا شــغل ل

ــا، هــذه  ــده مــن أجله ــه كل جه ــف في ــذي وظَّ ــه، بأســلوبه، ال ــه، باهتام بكلام

ــن أن  ــه أي شيءٍ يمك ــا؛ لأن ــان منه ــذر الإنس ــي أن يح ا، ينبغ ــدًّ ــرة ج ــة خط حال

يؤثــر عليــك في أن تواصــل مســرتك عــلى أســاس عبوديتــك للــه، طاعتــك للــه، 

انطلقتــك في موقفــك الحــق، فهــو خطــر، ليــس هنــاك شيءٌ يســتحق أن يتحــول 

إلى عائــقٍ يعيقــك عــن أن تصــل مــا أمــر اللــه بــه أن يوصــل.

ــي تســبب  ــق، مــن الإشــكالت، مــن العوامــل الت هــذه هــي بعــضٌ مــن العوائ

للإنســان العوجــاج، النحــراف، قــد يواجــه اختبــاراً معينــاً فيخــرج بشــكلٍ تــام 

عــن طريــق الحــق.
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العوامل التي تساعد على الاستقامة
	:أمَّا العوامل التي تساعد على الاستقامة

 	: ففي مقدمتها: اللتجاء إلى الله

ا، عــلى الإنســان أن يكــون مــن أهــم مــا يطلبــه مــن  هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــه. ــه، أن يثبِّت ــه: أن يوفِّق الل

ــم، لاحظــوا،  ــاء الراســخن في العل ــم: دع ــرآن الكري ــة في الق مــن أهــم الأدعي

ــة  ــرة، المعرف ــي، البص ــم الوع ــن لديه ــم، الذي ــخن في العل ــه بالراس ــم الل وصفه

الراســخة، المعرفــة العميقــة، المعرفــة بالحــق، المعرفــة بالهــدى إلى درجــة عاليــة 

ــة  ــى درج ــم، ع ــم وبصرته ــين في معلوماته ــوا هامش ــة، ليس ــخة ومتمكِّن وراس

راســخة، متمكِّنــة، ثابتــة، مــن الوعــي والبصــرة، مــع ذلــك هــم لا يغــترون 

بأنفســهم، ولا يتَّكلــون في ذلــك عــى أنفســهم، لا يــزال لديهــم حالــة الخــوف مــن 

بنَاَ  ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ َّ َب ــم: }ر ــرآن الكري ــم في الق ــه دعاءه ــا الل ــك علَّمن ــغ، ولذل الزي

ابُ{)))، هــذا مــن أهــم  َّ كَ أَنتَْ الوْهَ َّ بعَدَْ إِذْ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِْ لدَنُكَْ رحَْمةًَ إِن
الأدعيــة، وإذا دعــوت بــه، فــادعُ اللــه بــه مــن واقــع الشــعور بالحاجــة، مــن واقــع 

الادراك لأهميــة هــذه المســألة، مــن واقــع الحــذر مــن هــذا الخطــر، خطــر الزيــغ؛ 

لأنــه يحصــل للكثــر مــن النــاس، يحصــل لهــم أن يزيغــوا، فحتــى لا تزيــغ كــا 

زاغــوا التجــئ إلى اللــه.

ناَ ولَاَ تحُمَِّ�نْاَ ماَ لاَ طَاقةََ لنَاَ بهِِ{)))، ربِّ لا  َّ َب مــن ضمــن الأدعيــة أيضــاً: }ر

ــا لا  ــا، م ــي نواجهه ــى في المواقــف الت ــة، حت ــارات العملي ــى في الاختب ــا حت تحملن

ــا. ــا، في اهتامن ــا، في عملن ــا في التزامن ــر علين ــك تأث ــون لذل ــه، فيك ــا ب ــة لن طاق

)- آل عمران: الآية 8

)- البقرة: من الآية 86)
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دعــاء بحســن الخاتمــة أيضــاً والتوفيــق وحســن الخاتمــة، وألَّ يكلــك اللــه إلى 

ــن  ــداً((، م ــنٍ أب ــة ع ــرك طرف ــي، ول إلى غ ــي إلى نف ــم ل تكلن ــك: ))الله نفس

الأدعيــة المأثــورة عــن النبــي  أنــه كان يدعــو اللــه ألاَّ يكلــه إلى نفســه، أنــت 

هنــا تطلــب مــن اللــه أن يمنحك هــو الرعايــة الدائمــة، أن يحفظ لك إيمانــك، ثباتك 

عــى موقــف الحــق؛ حتــى لا تتغــر بــأي بيءٍ مــن المؤثــرات التــي تغــرِّ الآخرين.

من أهم الأمور التي يجب أن تكون محط اهتمام الإنسان:	 

ــخ دائمــاً في نفســك أنــك عبــدٌ للــه، أن  ترســيخ حالــة العبوديــة للــه تعــالى: ترُسَِّ

ــخ  ــهُ(؛ لأن الإنســان إذا لم يرُسَِّ ترســخ دائمــاً في نفســك مــا يعنيــه قولــك: )رَبُّنَــا اللَّ

هــذه الحالــة بشــكلٍ مســتمر، ينــى أنــه عبــد للــه ، فيتحــول إلى طاغيــة، إلى 

ا. طاغيــة، هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

والتســليم لأمــر اللــه: هــذا مقتــى العبوديــة للــه، أن تكــون مُسَــلِّماً لأمــره، 

حتــى في الأشــياء التــي لا تطابــق هــوى نفســك، لا تنســجم مــع رغباتــك، لا تكــون 

رغباتــك وأهــواء نفســك هــي معيــارك في التعامــل مــع الأمــور.

وأن تســعى دائمــاً لبتغــاء مرضــاة اللــه: يكــون هدفــك الرئيي، ليــس المنصب، 

ــه،  ليــس المقــام، ليســت الســمعة، ليــس المــال، ليســت الأهــواء، هــي مــا تبتغي

وتقــدم مــا تعملــه في ســبيل اللــه مــن أجلــه؛ لأنــه لم يعــد في ســبيل اللــه، أصبــح 

في ســبيل النفــس، مــن أجــل هــوى النفــس، فابتــغ مرضــاة اللــه عــى الــدوام.

ــولا  ــه ل ــك أن ــر إلى نفس ــاح: أن تنظ ــك في كل نج ــه علي ــة لل ــر المن وأن تعت

توفيــق اللــه لــك، لــولا مِنَّــة اللــه عليــك، لمــا تمكنــت مــن أي نجــاح، في أي عمــلٍ 

ــه، أو في أي موقــفٍ تتوفــق لأن تقفــه مــن مواقــف الحــق، تذكــر  تنجــح في أدائ

هــذه نعمــةٌ مــن اللــه عليــك.
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ــن،  ــن، المجاهدي ــن، المتق ــاده المؤمن ــه عب ــف ب ــما وص ــف في ــه  وص الل

َامدِوُنَ{)))،  ِبوُنَ العْاَبدِوُنَ الْح ائ َّ َامدِوُنَ{، }الت ــالى: }الْح ــه تع المســتقيمن، بقول

هــم يحمــدون اللــه عــى الــدوام، ويعتقــدون أن الفضــل للــه، والمنــة للــه، والحمد 

للــه، هــو الــذي يثنــى عليــه، عنــد كل نجــاح، تجــاه كل نجاح، تجــاه كل مــا منَّ به 

ا. عليهــم، كل مــا مــنَّ بــه عليهــم يعترون الفضــل فيه له، وهذه مســألة مهمــة جدًّ

مــن أهــم مــا تحتــاج إليــه مــن عوامــل الســتقامة والثبــات: الصلــة الوثيقــة 	 

ــة: ــباب الهداي ــذ بأس ــع الأخ ــه ، م ــدى الل به

ا؛ لأن البعــض أيضــاً يتأثــرون بالدعايــات، بالشــبهات،  هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

بالتشــكيكات، بالحمــلات الدعائيــة، بالحمــلات التضليليــة، مــع قصــورٍ في وعيهــم، 

ــك،  ــن ذل ــرون م ــالي يتأث ــبهات؛ فبالت ــك الش ــد تل ــا يفنِّ ــتيعابهم لم ــدم اس ــع ع م

ويكــون ســبباً لاعوجاجهــم.

وأيضــاً في هــدى اللــه  مــا يزودنــا بالوعــي، والبصــرة، والمعرفــة، والفهــم 

ــر بــأي دعايــات، ولا بــأي حمــلات تضليليــة، ولا  الصحيــح مــن جانــب؛ فــل نتأث

ــه الأثــر النفــي التربــوي، وفيــه مــا فيــه البصــرة في  بــأي شــبهات، وفيــه مــا ل

ــى  ــات ع ــية في الثب ــل الأساس ــن العوام ــيٍ م ــلٍ رئي ــه كعام ــه أهميت العمــل، فل

ــق  ــان إلى الح ــق، في الاطمئن ــة بالح ــق، في القناع ــق للح ــى في العش ــق، حت الح

الــذي أنــت عليــه؛ وبالتــالي في قــوة الموقــف وقــوة الثبــات، ومــع الأخــذ بأســباب 

ــه، }واَلذَّيِنَ اهتْدَوَْا زاَدهَمُْ هدُىً{))). ــن هدايت ــد م ــه يزي ــة الل الهداي

أيضاً في مسألة الروح المعطاءة:	 

عندمــا تحمــل روحيــةً معطــاءة، فأنــت تعطــي، أنــت تفكــر بمــا تقــدم، ومــا 

تعمــل، ومــا تعطــي، ومــا تنفــق، وتتخلــص مــن الــروح الجشــعة الطامعــة، هــذا 

)- التوبة: من الآية )))
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أيضــاً مما يســاعد على الســتقامة، ولهذا قال الله في مســألة الإنفــاق: }وتَثَبْيِتاً منِْ 

أَنفْسُهِمِْ{)))؛ لأن لــه أثــره العظيــم في مســألة الثبــات، والتثبيــت للنفس عى الحق.

مــما ينبغــي أيضــاً العنايــة بــه مــن العوامل المســاعدة عــلى الســتقامة: الحفاظ 	 

عــلى الإخــلص للــه:

ــه،  ــه رضــوان الل ــه، هم ــة بإخــلص لل ــق في مراحــل معين ــد ينطل الإنســان ق

وهمــه أن يتقبــل اللــه منــه عملــه، إلى مراحــل معينــة، ثــم يتأثــر إخلاصــه، كــا 

ــي تنحــرف بالإنســان، يتجــه إلى  ــا ســابقاً في الآفــات والعوامــل الســلبية، الت أشرن

ــاً مــن ذلــك. ــذات، أو أي ــات، أو تمحــور حــول ال اهتامــات أخــرى، رغب

ولذلــك يحتــاج الإخــلص للــه إلى حمايــة، إلى محافظة، إلى اســتمرارية، أن يبقى 

دائمــاً في كل المراحــل همــك هــو مرضــاة اللــه تعــالى، أن يــرضى عنــك، أن يتقبــل 

منــك عملــك، مــا تريــده، تريــده منــه، تريــد الخــر، تريــده منــه، تريــد العــزة، 

تريدهــا منــه هــو ، هــو الــذي يعطــي العــزة، بيــده الخــر كلــه، فــلا تتوجــه 

ا. آمالــك ورغباتــك إلى النــاس مــن خــلال مــا تعمــل، هــذا لــه تأثــره الســيئ جــدًّ

الحفــاظ عــلى الإخــلص للــه، والذوبــان في طاعتــه، والحــذر مــن تغــر الوجهة، 

ــة،  ت الوجه ــرَّ ــه، إذا تغ ــي إلي ــهُ(، اتجاه ــا اللَّ ــه، )رَبُّنَ ــو الل ــك نح ــى وجهت تبق

أصبحــت منصبــاً، مطمعــاً، مكانــةً، رغبــات معينــة، مواقــع معينــة... بــأي عنــوان، 

فهــذه حالــةٌ خطــرة قــد تنحــرف بــك.

مــن أهــم ما يفيــد هو: الســعي للرتقــاء الإيمــاني، وتزكيــة النفس، ومحاســبتها، 	 

وتقييــم النفــس والعمــل:

ا، أن يســعى الإنســان بشــكلٍ مســتمر للرتقــاء لأن  هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــن،  ــتوى مع ــد مس ــد عن ــزداد زكاءً، لا يجم ــاً، أن ي ــزداد وعي ــاً، أن ي ــزداد إيمان ي

)- البقرة: من الآية 65)
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ــن  ــد م ــة إلى المزي ــد بحاج ــك لم تع ــه أن ــرى في ــن ت ــتوى مع ــد مس ــود عن الجم

الوعــي، ولا إلى المزيــد مــن الهــدى، أصبحــت في نظــرك واعيــاً بمــا فيــه الكفايــة، 

وإذا أراد الآخــرون أن يذَُكِّــروك، فهــذا بالنســبة لــك أمــرٌ لا حاجــة لــه، وإنمــا هــو 

مزيــدٌ مــن الإزعــاج، فتعتــر هــذا إزعاجــاً لــك؛ لأنــك لســت بحاجــةً إلى ذلــك، لا 

تتفاعــل، لا تبــادر، لا تحــرص أنــت عــى أن تســمع المزيــد مــن هــدى اللــه، مــن 

الذكــرى، أن تســتفيد أكــثر، أن تتجــه إلى واقعــك العمــي والســلوكي لتصلحــه أكــثر.

فالإنســان إذا لم يتجــه نحــو الرتقــاء، وجَمَــد عنــد مســتوى معــن، تبــدأ حالــة 

الجمــود هــذه بالتأثــر الســلبي عليــه، ثــم يــزداد التأثــر الســيئ عليه شــيئاً فشــيئاً 

حتــى يتغــر؛ لأنــه ينحــدر، يتجــه نحــو الأســفل، بــدلاً مــن الصعــود، نحــو الهبــوط، 

في مســتوى وعيــه، في مســتوى إيمانــه، في مســتوى التزامــه، في مســتوى تفاعلــه... 

ا. في غــر ذلــك، وهــي حالــة خطــرة جــدًّ

ــة بمحاســبة النفــس، هــذه مســألة مهمــة أن الإنســان ينظــر إلى  أيضــاً العناي

واقــع نفســه، يقيِّــم عملــه، يحــاول أن يكتشــف جوانــب القصــور لديــه، ويحــاول 

أن يقيِّــم مــا يعمــل، بــروحٍ نصوحــةٍ، روحيــةٍ متجهــةٍ بــكل رغبــة إلى أن يكتشــف 

ــة، }ولَتْنَظْرُْ نفَْسٌ ماَ  ــا، هــذه مســألة مهم ــه ليعالجه ــب القصــور لدي كل جوان

متَْ لغِدٍَ{)))، هــذا هــو مســتقبلك، عملــك يترتــب عليــه مصــرك، يترتــب عليــه  قدََّ
علقتــك باللــه ، فلتكــن حريصــاً عــلى ذلــك أنــت.

مــن أهــم مــا ينبغــي في العوامــل المســاعدة عــلى الســتقامة، مــن أهــم مــا 	 

ــيطان: ــوات الش ــن خط ــذر م ــو: الح ــار، ه ــن العتب ــذ بع ــي أن يؤخ ينبغ

أن يكــون الإنســان حــذراً مــن الشــيطان، ومن خطــوات الشــيطان؛ لأن التكتيك 

ــتدرجك  ــذي يس ــوات، ال ــو الخط ــيطان ه ــه الش ــد علي ــذي يعتم ــلوب ال والأس

نحوهــا شــيئاً فشــيئاً، حتــى يوقعــك في العظائــم، في الكبائــر، في المزالــق الخطــرة 

)- الحشر: من الآية 8)
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ا، فالإنســان إذا عــرف أن ذلــك مــن أســاليب الشــيطان، فــل يســهِّل لنفســه،  جــدًّ

ا. ل يســتهتر ويتهــاون شــيئاً فشــيئاً، فهــذه مســألة خطــرة جــدًّ

والشــيطان )إبليــس( نفســه هــو أول مثــالٍ للنحــراف عــن خــط الاســتقامة، 

أول مــن انحــرف عــن خــط الاســتقامة، كان في صفــوف الملائكــة، وكان يعبــد اللــه 

، ولكنــه كان يحمــل غِشــاً في نفســه، يحتفــظ بغــشٍ في نفســه، كانــت تتعاظــم 
عنــده نفســه مــع كل مــا يعمــل، كلــا عمــل أكــثر؛ عظمــت نفســه في نفســه، ولم 

ــه  ــك، تعاظمــه في نفســه جعل ــه في ذل ــق لل ــر التوفي ــه في نفســه، لم ي يعظــم الل

ا، وخطــراً  ــاً جــدًّ ــار ســقوطاً رهيب ــار؛ ســقط في الاختب ــاه الاختب متكــراً، وحــن أت

ا، فالشــيطان يســتخدم أســلوب الاســتدراج للإنســان مــن خــلال خطــوات. جــدًّ

أيضاً من المسائل المهمة: أن يفهم الإنسان مسألة الختبار والفتنة:	 

أنــك في هــذه الحيــاة، وفي ميــدان العمــل، في ميــدان اختبــار، تختــر في مــدى 

انتائــك، مصداقيتــك، ثباتــك، فالمســألة مســألة مهمــة، أنــت ســتختر مثــلاً تجــاه 

ــف  ــخط، كي ــال الس ــت في ح ــف أن ــا، كي ــال الرض ــت في ح ــف أن ــور، كي كل الأم

ــارات، الإنســان إذا  ــأتي اختب ــت تجــاه الأهــواء، ت ــف أن ــات، كي ــت تجــاه الرغب أن

كان ملتجئــاً إلى اللــه، ومتنبهــاً، ومســتعيناً باللــه، يجتــاز تلــك الاختبــارات بنجــاح، 

. وبتوفيــق عظيــم مــن اللــه

من أهم الأمور التي يحتاج إليها الإنسان ومن أساسياتها: الصر:	 

ــق،  ــة الطري ــوار، لمواصل ــة المش ــتقامة، لمواصل ا للس ــدًّ ــاسٌي ج ــر شيءٌ أس الص

ــاج الإنســان إلى الصــر في كل الحــالات، الصــر في حــالات  ــزام المســتمر، يحت للالت

الغضــب، الصــر في حــالات الرضــا، في حــالات... أمــام الشــهوات والرغبــات 

والإغــراءات، والصــر أيضــاً أمــام المخــاوف والتحديــات والأخطــار وضغوطهــا، في 

ــرر  ــرآن الحــث المتك ــأتي في الق ــذا ي ــاج الإنســان إلى الصــر، وله كل الأحــوال يحت
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ِينَ{)))،  ابرِ هُ يُحبُِّ الصَّ َّ ِينَ{)))، }واَلل ابرِ هَ معََ الصَّ َّ عــى الصــر: }واَصْبرِوُا إِنَّ الل

ــه،  ــدَّ من ــاسٌي لب ــر شيءٌ أس ابرِوُنَ أَجْرهَمُْ بغِيَرِْ حِساَبٍ{)3)، الص ماَ يوُفَىَّ الصَّ َّ }إِن

ناَ أَفرْغِْ  َّ َب هِ{)4)، }ر َّ ا باِلل ويســتعن الإنســان بالله في ذلك، }واَصْبرِْ ومَاَ صَبرْكَُ إِلَّ

صَبرْاً{)5).  عَ�يَنْاَ 

مــن أهــم الأمــور التــي يجــب أن يستشــعرها الإنســان بشــكلٍ مســتمر، هــي: 	 

قصــوره وتقصــره:

اً  ــصرِّ ــزال مق م، لا ي ــدَّ ــا ق ــل، مه ــما عم ــه مه ــدوام أن ــلى ال ــعر ع أن يستش

ــع نفســه، مســتوى أداء المســؤولية، لا  ــب الواق ــه، وبجان ــه علي ــب حــق الل بجان

يــزال الإنســان قــاصراً مهــا بلــغ، مهــا أدَّى، مهــا عمــل، وأنَّ الفضــل للــه عليــه 

ــر  ــه، ويعت ــه إلي ــا وفَّق ــه  في ــر الفضــل لل ــق، يعت ــالي إذا وفِّ ــك؛ وبالت في ذل

ــه تجــاه تقصــره. ــه أن يغفــر ل اً، يرجــو مــن الل نفســه مقــصرِّ

ــه نبيــه، وســيِّد رســله  ــه ب ــه الل ا، درسٌ كبــر فيــا وجَّ ــمٌ جــدًّ ــا درسٌ عظي هن

محمــداً صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، رســول اللــه محمــد أمــره اللــه بالاســتغفار 

كثــراً، وتكــرر ذلــك في القــرآن الكريــم، ومــن ضمــن ذلــك قولــه لــه: }إِذاَ جاَءَ 

هِ أَفوْاَجاً 2 فسَبَحِّْ بحِمَدِْ  َّ اسَ يدَْخلُوُنَ فيِ ديِنِ الل َّ هِ واَلفْتَحُْ 1 ورَأََيتَْ الن َّ نصَرُْ الل

اباً{)6)، في ذروة الإنجــاز، في قمــة الإنجــاز: النــصر،  َّ هُ كاَنَ توَ َّ رَبكَِّ واَسْتغَفْرِهُْ إِن
ــك  ــد رب ــبِّح بحم ــه: س ــال ل ــا، ق ــه أفواج ــن الل ــاس في دي ــول الن ــح، ودخ والفت

واســتغفره، ســبح بحمــده، لا تســبح بحمــد نفســك.

)- الأنفال: من الآية 46

)- آل عمران: من الآية 46)

3- الزمر: من الآية 0)

4- النحل: من الآية 7))
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ــاس  ــة، أكــثر الن ــاً، أو يحقــق نتائــج معين الإنســان عنــد أن ينجــز عمــلً معين

ــتغراق في  ــتوى الاس ــى مس ــهم، ع ــد أنفس ــبحون بحم ــة يس ــك الحال ــل تل في مث

التفكــر، يجلــس يفكــر عــن نفســه، أنــه إنســان ناجــح، أنــه إنســان عظيــم، أنــه 

ــك، مشــاعره  ــه... معجــب بنفســه، هواجســه، تفكــره حــول ذل إنســان مهــم، أن

حــول ذلــك، ويفكــر كيــف الآخــرون؟ هــل ســيثنون عليــه الثنــاءات الكبــرة؟ هــل 

ون في ذلــك،  ــه عــى ذلــك، أم أنهــم مقــصرِّ ــه، ويعظِّمون دون ــه، ويمجِّ ســيطبلون ل

أو غــر مهتمــن بذلــك، فهــذا يعــود إلى حســدهم، أو حقدهــم... أو غــر ذلــك؟!

الإنســان عنــد كل إنجــاز، وعنــد كل نجــاح، وعنــد كل موقــفٍ عظيــمٍ يقفــه؛ 

ــر  ــه، يعت ــل يتجــه إلى الل ليحــذر مــن الاســتغراق في التســبيح بحمــد بنفســه، ب

ــه،  ــق الحقيقــي هــو الل ــه، أنَّ صاحــب التوفي ــه علي ــة لل ــه، المنَّ ــه علي الفضــل لل

هــو الــذي وفَّقــه، لــولا توفيقــه، لــكان لا شيء، لمــا نجــح بــيء، لمــا أنجــز شــيئا؛ً 

ــى  ــك، وع ــر في ذل ــتوى التفك ــى مس ــتغرق ع ــه، يس ــو الل ــه نح ــالي يتوج وبالت

ــا لا  ــه المغفــرة عــى م ــب مــن الل ــه ويحمــده، ويطل ــر، يســبح الل مســتوى الذك

ــه مــن جوانــب والقصــور والتقصــر. ــزال لدي ي

هــذه المشــاعر الإيمانيــة الراقيــة العظيمــة، تحمي الإنســان من الغــرور، تحميه 

مــن العجــب، تحميــه مــن الكــر، تحميــه مــن التمحــور حــول الــذات، وهــي مــن 

أهــم الأمــور، مــن أهــم الأمــور التــي يحتــاج إليهــا الإنســان، ومســألة مهمــة يغفل 

عنهــا الكثــر مــن النــاس، هــذا فيــا يتعلــق بالإنســان عــى المســتوى الشــخصي.

ــتقامة في  ــاس الاس ــى أس ــق ع ــة تنطل ــة معين ــي: أم ــتوى الجماع ــلى المس ع

العبوديــة للــه، ووفــق هديــه وأمــره، كــا أمــر، لابــدَّ أن يســود فيــا بينهــا التواصي 

ا، ما يســاعد عى الاســتقامة،  بالحــق، والتــواصي بالصــر، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

د النــاس فيــا بينهــم عــى التــواصي بالحــق، وعــى عــدم الغضــب منــه.  وأن يتعــوَّ
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ــوصَ  ــه أن يُ ــاس يغُضِبُ ــن الن ــر م ــديد، الكث ــف الش ــديد، للأس ــف الش للأس

ــكلام  ــزام ال ــع الت ــى م ــزام الآداب، حت ــع الت ــى م ــق، حت ــح بالح ــق، أن ينص بالح

الطبيعــي، حتــى بــدون اســتفزاز، بمجــرد أن ينصــح، أو يُــوصَ بالحــق، وبالــذات 

ــاب وأســاء في  ــم ألق ــق عليه ــن أصبحــوا تطل ــع مســؤولية، م ــن هــم في مواق م

ــاً، انفعــالاً، اســتياءً، عقــداً  ــة، يصبحــون هــم الأكــثر غضب مواقــع مســؤولية معين

ممــن يوصيهــم بالحــق، أو ينصحهــم بالحــق، مهــا كان أدبــه، مهــا كان احترامــه، 

ــا  ــه ، ليســت جارحــة، لكنه ــر بالل ــا التذك ــارات فيه ــه عب ــت عبارات مهــا كان

ــك.  ناصحــة، فالكثــر يغضبــون مــن ذل

يجــب يجــب ويجــب- لــو نقولهــا مائــة مــرة لــكان قليــلاً- أن يتخلَّــص الإنســان 

ــه  ــن يوصي ــتياء مم ــال، الاس ــب، الانفع ــدة الغض ــدة: عق ــذه العق ــل ه ــن مث م

بالحــق، ممــن ينصحــه بالحــق، ممــن ينبهــه عــى جوانــب معينــة مــن القصــور، 

ومــن هــم في مواقــع المســؤولية، مهــا بلغــت مراتبهــم، مســمياتهم، مواقعهــم، 

فهــم أكــثر حاجــةً إلى أن يوُصَــوا بالحــق، وأن يقبلــوا بالتــواصي بالحــق، وأن 

ا، اســتياء الإنســان  يبتعــدوا عــن الأنفــة والكــر تجــاه ذلــك، هــذه حالــة ســيئة جــدًّ

ا، لا يجــوز أن تبقــى  وغضبــه الشــديد عندمــا يُــوصَ بالحــق، نفســية ســيئة جــدًّ

لــدى الإنســان نهائيــاً. 

ا، التناصــح وفــق آدابــه، بالتذكــر الأخــوي،  التناصــح كذلــك مســألة مهمــة جــدًّ

بتجنــب الــكلم الجــارح، والــكلم المــيء، والأســلوب الســتفزازي؛ لأن الأســلوب 

الســتفزازي يفُهَــم منــه التوبيــخ، الإهانــة، أكــر مــما يفُهَــم منــه النصيحــة، أكــر 

مــما يفُهَــم منــه التــواصي بالحــق.
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أيضاً من أهم الأمور: التعاون على الر والتقوى:	 

عــلى المســتوى الجماعــي مــما يفيــد ويســاعد النــاس عــى التــزام الاســتقامة 

في طريــق الحــق، وفــق هــدي اللــه ، ووفــق أمــره، هــو: أن يتعاونــوا، يتعاونــوا 

عــى الــر، عــى مــا فيــه بــر وهــو بــر، وعــى مــا هــو تقــوى، هــذا يســاعدهم، 

التعــاون فيــه بركــة، وثمرتــه عظيمــة.

نكتفي بهذا المقدار...

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لما يرضيه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن بنرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     289 المحاضرة الخامسة عشرة

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

قْوىَ ولَاَ تعَاَونَوُا علَىَ  َّ يقول الله  في القرآن الكريم: }وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{)))، صــدق اللــه العــي العظيم.  َّ هَ إِنَّ الل َّ قوُا الل َّ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ واَت

)- المائدة: من الآية )
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ــوا،  ــن آمن ــاً للذي قْوىَ{، مخاطب َّ ــه : }وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت ــن قول تضمَّ

مخاطبــاً لنــا نحــن المســلمن كافــة، مبــدأً إســلمياً عظيــماً ومهــماً، تحتــاج إليــه 

الأمــة لدينهــا، ولصــلح دنياهــا.

ــدس  ــم وأق ــلى أعظ ــا ع ــة، ويجمعه ــي الأم ــع، يبن ــنٌ جام ــو دي ــلم ه الإس

ــؤولياتها  ــة مس ــم للأم ــداف، ويرس ــلق، والأه ــم، والأخ ــادئ، والقي ــمى المب وأس

الجماعيــة، التــي تتعــاون فيهــا جميعــاً، وينَظِــم لهــا حركتهــا في مســرة حياتهــا، 

بمــا ينســجم مــع انتمائهــا الإيمــاني، ويحفــظ لهــا كرامتهــا الإنســانية، ويثمــر- في 

ــوى،  ــر والتق ــي ال ــي ه ــة الت ــرة العظيم ــة، الثم ــرة الطيِّب ــاف- الثم ــة المط نهاي

ــاة الأمــة. ــك صــلح حي وبذل

عندمــا نــأتي إلى عنــوان التعــاون بشــكلٍ عــام، فهو يعنــي: تجميع الجهــد على نحوٍ 

جماعــي لإنجــاز هــدفٍ معــن، أو للقيام بعملٍ معــن، أو لتنفيذ مســؤوليةٍ معينة.

ــث  ــن حي ــو م ــي ه ــد الجاع ــةً: أنَّ الجه ــر قاطب ــدى الب ــوم ل ــن المعل وم

مســتوى الإنجــاز، ومســتوى التكامــل، ومســتوى تخفيــف الكلفــة عــن الشــخص 

)عــن الفــرد)، ومســتوى القــدرة والإمكانيــات، هــو أعظــم بكثــر، وهــو ضروريٌ 

ــا  ــدَّ فيه ــي لاب أساســاً لإنجــاز أكــثر المهــات والمســؤوليات والأعــال الكــرى، الت

مــن الجهــد الجاعــي.

الجهــد الفــردي يبقــى بحــدود إمكانيــات وقــدرات الفــرد نفســه، عــى 

ــتوى  ــى المس ــواءً ع ــدرات، س ــذه الق ــاوت ه ــد، وتتف ــخص الواح ــتوى الش مس

المعــرفي والمــادي، وعــى مســتوى التفكــر، عــى مســتوى الفعــل، عــى مســتوى 

الإمكانيــات والوســائل، تختلــف مــن شــخصٍ إلى آخــر، ويبقــى في كل حال مســتوى 

الجهــد الفــردي محــدوداً، باســتطاعة الإنســان أن ينجــز فيــه أعــالاً إلى مســتوى 

ــام وأعــال إلى مســتوى معــن. ــوم أيضــاً بمه معــن، أو أن يق
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ولكــن هنــاك في الواقــع البــري؛ لأن الحيــاة )حيــاة المجتمــع البــشري) هــي 

ــاً  ــاك أيض ــتركة، وهن ــح مش ــة، مصال ــح عام ــا مصال ــاك فيه ــة، وهن ــاةٌ مترابط حي

مســؤوليات عامــة، مســؤوليات مشــتركة، وأهــداف كبــرة، لا يمكــن أن تنجــز بجهدٍ 

ــا مــن التعــاون،  ــدَّ فيه ــردي، ولاب ــدٍ ف ــا أن تنجــز بجه ــردي، يســتحيل في بعضه ف

وهــذه مســألة واقعيــة وقائمــة في حيــاة المجتمعــات البشريــة. 

ــات  ــات، مجتمع ــكل دول، كيان ــرة بش ــة ومؤط ــة منظَّم ــات البري المجتمع

تحــت عناويــن معينــة، أو بشــكل قبــي... أو غــر ذلــك، ويجمعهــا عــى مســتوى 

كل كيــانٍ معــن، أو إطــارٍ معــن، تجمعهــا أهــداف مشــتركة، حياةٌ مشــتركة، مصالح 

ــردي،  ــد الف ــى الجه ــق حت ــة، تنسِّ ــات جاعي ــة، اهتام ــود جاعي مشــتركة، جه

فيكــون في إطــار سياســة جاعيــة، توجــه جاعــي، وهكــذا هــي الحالــة القائمــة 

في الواقــع البــشري، وتختلــف في مســتوى تفعيــل هــذا الأمــر، ومســتوى الاســتفادة 

منــه مــن مجتمــعٍ إلى آخــر. 

فالمجتمعــات الأكــر نجاحــاً، والأكــر قــوةً، والأكــر إنجــازاً، هــي المجتمعــات 

التــي تمكَّنــت مــن رفــع مســتوى التعــاون، وتوجيــه حالــة التعــاون داخلهــا عــلى 

ــةٍ  ــق رؤي ــر، ووف ــتوى أك ــلى مس ــوى، وع ــتوى أق ــلى مس ــل، وع ــتوى أفض مس

ــا  ــت فيه ــن، وُظِّف ــب مع ــة صحيحــة في جان ــاك رؤي ــت هن ــما كان صحيحــة، كل

ــقت فيهــا الأنشــطة العامــة، لتخــدم هدفــاً مشــتركاً، في  الجهــود الجماعيــة، ونسِّ

نهايــة المطــاف تتحقــق نتائــج كبــرة، وهــذه مســألة معروفــة في الواقــع البــشري، 

وقائمــة- كــا قلنــا- في عصرنــا وفي كل زمــنٍ مــى. 
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لإهمال أمة الإسلام لمبدأ التعاون صارت أضعف الأمم
ــاً في كل شيء،  ــا المســلم، الأقــل تعاون ــة الســلبية هــي في واقــع مجتمعن الحال

ــه  ــق ل ــا يحق ــه، وم ــع دين ــجم م ــا ينس ــاه، وم ــده لدني ــا يفي ــتوى م ــى مس ع

ــة البعــرة للأمــة، والتجزئــة للأمــة،  أيضــاً المصالــح الكبــرة في كل المجــالات، حال

ــة  ــاد الأم ــة، والســعي لإبع ــردي والأناني ــة، وترســيخ التوجــه الف ــق للأم والتفري

عــن روابطهــا الجماعيــة، وعــن مشــاعرها وتوجهاتهــا ومواقفهــا الجماعيــة، 

ومســؤولياتها الجماعيــة، وهمهــا الجماعــي، ســاعد إلى حــدٍ كبــر أن تتعــزز 

ــا  ــذا م ــة، وه ــاء الأم ــن أبن ــر م ــدى الكث ــردي، ل ــه الف ــة والتوج ــرة الفردي النظ

ــم، إن لم  ــوى الأم ــن أق ــوا م ــكان أن يكون ــصٍر كان بالإم ــلمن في ع ــف المس أضع

يكونــوا أقــوى الأمــم؛ لأن لديهــم مــن الإمكانــات، والقــدرات، والــثروات، والعــدد 

الكبــر، ولديهــم أيضــاً نــور اللــه وهديــه، الــذي هــو خــر مــا يمكــن أن تجتمــع 

عليــه أمــة، وأحكــم، وأرقــى، وأســمى، وأهــدى، مــا يمكــن أن تجتمــع عليــه أمــة، 

ــاء، والمثمــر،  ــا والآخــرة، ويكــون لهــا دورهــا البن فتحقــق لنفســها الخــر في الدني

ــا. ــر فيه ــة الأخــرى، وفي التأث ــادة المجتمعــات البشري ــح، في قي والإيجــابي، والصال

المجتمعــات الغربيــة، على ســبيل المثــال: في أوروبا، وفي أمريــكا، والمجتمعات في 

بعــض المناطــق الأخرى، في بعض القارات الأخرى، مثل: بعض المجتمعات الآســيوية، 

كالصــن مثــلاً، ترســخ عندهــا مفهــوم: التعــاون، والهــم الواحــد، والتوجــه الواحــد، 

والموقــف الواحــد، والمصالــح المشــتركة، مع أنهــم في الغرب هم توجههــم رأس مالي، 

مبنــيٌ في أصــل المســألة عــى الفــرد، ومصلحــة الفــرد، وينطلق مــن مصلحــة الفرد.

مــع ذلــك ولديهــم هــذه العقيــدة، وهــذا المبــدأ: المبــدأ الرأســالي، الــذي يركز 

ــح  ــق مــن الفــرد في مصالحــه، ولا يرعــى المصال ــر عــى الفــرد، وينطل بشــكلٍ كب

ــى بحســاب المصلحــة  ــه حت ــوا أن ــم أدرك ــرد، لكنه ــح الف ــع لمصال ــة، إلاَّ كتب العام

الشــخصية، والمصلحــة الفرديــة، ومــا يعــود مــن فوائــد عــى الفــرد الواحــد، أنــه 
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مــن خــلال التوجــه الجاعــي، الاهتــام الجاعــي، التعــاون الجاعــي، ســيتحقق 

للفــرد مــن المكاســب، مــن المصالــح، مــن المنافــع، مــا لا يمكــن أن يحققــه في توجــهٍ 

منعــزل ومنفصــل عــن التوجــه الجاعــي، وأدركــوا ترابــط المصالــح للمجتمعــات، 

المصالــح بــكل أشــكالها، يعنــي: الاقتصاديــة، السياســية، الأمنيــة، الاجتاعيــة، أنهــا 

ــألة  ــيق مس ــن تنس ــه يمك ــح أن ــن الواض ــك م ــشري، ولذل ــع الب ــة في الواق مترابط

ــا  ــة، وبم ــة الفردي ــي الخصوصي ــا لا يلغ ــي بم ــد الجاع ــم الجه ــاون، وتنظي التع

ــة، }وأَُولوُ  ــلامي الأسري ــه الإس ــلاً في التوج ــا مث ــارات عندن ــاً الاعتب ــي أيض لا يلغ

هِ{. َّ َابِ الل ِبعَضٍْ فيِ كتِ الْأَرْحاَمِ بعَضْهُمُْ أَوْلىَ ب

ــة،  ــك، قامــت كياناتهــم العملاق ــراً مــن ذل ــك، واســتفادوا كث هــم أدركــوا ذل

وتجمعــت قدراتهــم وطاقاتهــم؛ فأنتجــت عــى نحــوٍ كبــر، ولديهــم دائمــاً الكثــر 

مــن الــشركات والمؤسســات في كل المجــالات، حتــى عــى المســتوى البحثــي، 

مؤسســات تتظافــر فيهــا الجهــود، جهــود المفكريــن، جهــود المنظِّريــن، النشــاط 

ــاة،  ــؤون الحي ــف ش ــطة في مختل ــات، شركات، الأنش ــك مؤسس ــادي، كذل الاقتص

ــع  كثــرٌ منهــا تعتمــد عــى مؤسســات، عــى شركات، عــى هكــذا تجمعــات تجَُمَّ

فيهــا الإمكانــات والقــدرات والمواهــب، وتتكامــل فيهــا القــدرات، فيكــون لذلــك 

النتيجــة الأكــر والأفضــل.

ــردي  ــرة، وتوجــه ف ــع الإســلمي، بع ــا في المجتم ــا في واقعن عــلى العكــس من

ــه  ــمٍ يتجــه علي ــة الواحــدة كه ــم الواحــد، القضي ــا اله ــد الحــدود، فقدن إلى أبع

ــا  ــع عــلى عاتقن ــا تق ــدرك أنه ــي ن ــع، المســؤولية الت ــه الجمي ــط ب ــع، يرتب الجمي

ــما ينبغــي. ــا ك ــاً، فنتحــرك فيه جميع

ــاون  ــة، تتع ــاريع العملق ــتوى المش ــلى مس ــى ع ــربي حت ــع الغ الآن في المجتم

فيهــا الــدول، لحــظ مثــلً: الأنشــطة المتعلقــة بالفضــاء، والمحطــة الدوليــة، كــم 



15

..................................................

 
1443ه

 
294

دول تعاونــت فيهــا؛ لأجــل موضــوع الفضــاء، والأقــار الصناعيــة، ورصــد الواقــع، 

والأنشــطة، والمتغــرات الجغرافيــة في الأرض، والبيئيــة... ومــا شــاكل، أشــياء كثــرة 

يتعاونــون عليهــا، بالرغــم مــن إمكانــات كل دولــةٍ منهــم، أصبحت لديهــا إمكانات 

ضخمــة، لكنهــا ترغــب في كثــرٍ مــن الأمــور المكلفــة أن تتعــاون مــع دول أخــرى 

مثــلاً، ولهــذا أهميتــه الكبــرة: في أن تخفــف الكلفــة، لا تكــون مرهقــة عــى دولــة 

معينــة؛ فتؤثــر عــى بقيــة مصالحهــا واهتاماتهــا.

هذا هو المؤسف حقاً!
فعــلى كل حــال نجحــت بقيــة الــدول، بقيــة المجتمعــات، بقيــة الكيانــات في 

العــالم، نجحــت بالاســتفادة مــن مبــدأ التعــاون فيــا بينهــا، في مصالــح دنياهــا، 

وحتــى في مؤامراتهــا عــى أمتنــا، وحتــى في تعاونهــا عــى الإثــم والعــدوان، نجحت 

في ذلــك إلى حــدٍ كبــر، وبمــا لا يقــارن، مــع مــا عليــه أمتنــا مــن عــدم التعــاون عــى 

الــر والتقــوى، عــى الخــر لهــا في دينهــا ودنياهــا، وهــذا مؤســف، مؤســف! وراءه 

ا أضرَّت بالأمــة، وأوصلتهــا إلى مــا وصلــت إليــه، مــن التفــكك،  أشــياء كثــرة جــدًّ

ــززت  ــي ع ــق، الت ــز، والعوائ ــوارق، والحواج ــتت، والف ــاع، والتش ــثر، والضي والتبع

ــك،  ــا إلى ذل ــم البعــض، ولجهودهــم، وم ــن بعضه ــة ع ــاء الأم ــة الفصــل لأبن حال

فالكافــرون اســتفادوا- كــا قلنــا- في كل شيء.

ــا في واقعنــا كأمــةٍ مســلمة، نحن الذين يخاطبنــا الله، ويقول لنــا: }وتَعَاَونَوُا  أمَّ

م لنــا أعظم  قْوىَ{)))، نحــن الذيــن هيَّــأ اللــه لنــا أعظــم المبــادئ، وقــدَّ َّ علَىَ البْرِِّ واَلت
المبــادئ، التــي هــي خــر مــا تجتمــع عليــه أمــة، خــر مــا يجتمــع عليــه البــشر، 

ــة. ــة والعظيم ــلاق الكريم ــم والأخ ــة، القي س ــداف المقدَّ ــة، الأه ــادئ العظيم المب

)- المائدة: من الآية )
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م لنــا مــا يســاعدنا تربويــاً عــلى تحقيــق حالــة التآخــي، والتعــاون،  أيضــاً قــدَّ

والانســجام، والتفاهــم، والتقــارب؛ ويحقــق لنــا بالتــالي التعــاون عــى أرقــى 

قوُا{)))،  َّ هِ جمَيِعاً ولَاَ تفَرَ َّ مســتوى، الأمــة التــي قــال لهــا اللــه: }واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل

الْخخيَرِْ  إِلىَ  يدَْعوُنَ  ةٌ  أُمَّ الأمــة التــي لديهــا هــذه المســؤولية: }ولَتْكَنُْ منِكْمُْ 

ــؤوليات  وَيأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وأَُولئَكَِ همُُ المْفُْ�حُِونَ{)))، مس
ــذا،  ــك... وهك ــا ذل ــع فين ــة، لم ينف ــادئ جامع ــذا، مب ــا ه ــع فين ــة، لم ينف جاعي

ــا  ــاون، وم ــذا التع ــي، ه ــد الجاع ــذا الجه ــرة ه ــا ثم ــن لن ــرة تب ــات كث توجيه

ــا والآخــرة. ــن الخــر في الدني ــا م ــه علين ــود ب ــه، ويع ــا ب ــا يفيدن ــه، وم ــج عن ينت

لكــنَّ لعمــل المفرقــن بــكل الوســائل، بــكل العناويــن: عــى المســتوى الفكــري، 

عــى المســتوى الثقــافي، عــى المســتوى الســياسي... عــى كافــة المســتويات، عمــل 

ا، وتــرك أثــره البالــغ في واقــع الأمــة، حتــى أصبــح مجتمعنــا الإســلامي  كبــر جــدًّ

ــة المجتمعــات في ذلــك، لم يســتفد مــن مســألة التعــاون في أي  يختلــف عــن بقي

ــم،  ــم، إمكاناته ــلم، قدراته ــار مس ــن ملي ــثر م ــلمون أك ــة، المس ــة ضخم شيء، أم

ــروات ولا خــرات،  ــا ث ــا في أرضه ــه له ــل الل ــةً لم يجع ــة، ليســوا أم ــم هائل ثرواته

وتركهــا بــدون شيء، أمــة تركهــا اللــه صفــراً، فلــم يعطهــا شــيئاً، ولم يمدهــا بــيء، 

ُمدُِّ هؤَلُاَءِ وهَؤَلُاَءِ منِْ عطَاَءِ رَبكَِّ ومَاَ كاَنَ عطَاَءُ  ــه، }كلُاًّ ن ــاء الل ــملها عط ش

ــا  ــر، لديه ــر الكث ــه الخ ــا الل ــل أعطاه ــه، ب ــاء الل ــملها عط َبكَِّ مَحظْوُراً{)3)، ش ر
ــادت  ــو ع ــا ل ــا- م ــة، ولديه ــة والمادي ــثروة البشري ــا ال ــرة، لديه ــات الكث الإمكان

إليهــا- الرؤيــة الصحيحــة، نــور اللــه وهديــه العظيــم والمبــارك، الــذي كان يمكــن 

أن يرتقــي بالأمــة إلى أرقــى المســتويات. 

)- آل عمران: من الآية 03)

)- آل عمران: الآية 04)

3- الإسراء: الآية 0)
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لتضييع هذا المبدأ خسرت الأمة على كل المستويات
ــذا  ــا ه ــدأ، وإزاحته ــذا المب ــا ه ــلمية لتضييعه ــة الإس ــارة الأم ــدى خس ــد م نج

ــا:  ــن واقعه ــدأ م المب

ــام  ــكرياً أم ــة عس ــلامية ضعيف ــة الإس ــدت الأم ــكري: ب ــتوى العس ــلى المس ع

ــو تظافــرت  ــه ل ــم أن ــا يعل ــة الفلســطينية، كلن ــى في معالجــة القضي ــا، حت أعدائه

جهــود المســلمن، وإمكاناتهــم، بنيــةٍ صادقــة، وتوجــهٍ جــاد، واعتــادٍ عــى اللــه 

ــا كان الأعــداء يدنِّســون المســجد الأقــصى  ــة، لم ــت فلســطن مغتصب ــا كان ؛ لم
ســات المســلمن، لمــا كان الشــعب الفلســطيني، الــذي  المبــارك، الــذي هــو مــن مقدَّ

هــو جــزءٌ مــن المســلمن، جــزءٌ مــن الأمــة، جــزءٌ مــن العــرب، يعــاني الاضطهــاد، 

والظلــم، والقهــر، ويعــاني مــا يمــارس بحقــه مــن الإجــراءات الظالمــة، والتعســفات 

مــن جانــب أعدائــه وأعــداء الأمــة كل يــوم، معانــاة يوميــة، اضطهــاد يومــي بــكل 

أشــكاله: مــن القتــل، والجــرح، والســجن، والتدمــر، والانتهــاك للأعــراض، واقتــلاع 

أشــجار الزيتــون  والمــزارع.... إلى غــر ذلــك، واغتصــاب الأرض، ونهــب الممتلــكات، 

والتعــدي بالــضرب... كل أشــكال الاضطهــاد موجــودة وتمــارس بحــق شــعب 

فلســطن منــذ عقــودٍ مــن الزمــن. 

والأمــة تقــف وكأنهــا عاجــزة، كأنهــا أمــة لا تقــدر عــى أن تنهــي هــذا الظلــم، 

ــن  ــزءاً م ــاتها، ج ــن مقدس ــزءاً م ــا، ج ــزءاً منه ــتعيد ج ــعب، تس ــك الش ــذ ذل تنق

أرضهــا ووطنهــا، وتنقــذ جــزءاً منهــا، مــن كيانهــا، مــن شــعبها، مــن أبنائهــا، مــا 

الــذي حصــل في مقابــل تعــاون كبــر مــع العــدو الإسرائيــي، التعــاون الغــربي بــرز 

مــع العــدو الإسرائيــي أكــثر بكثــر عــى كافــة المســتويات مــن تعــاون المســلمن 

فيــا بينهــم، هــذا كمثــال واحــد، أمــام بقيــة التحديــات والأخطــار، كلنــا يعلــم 

ــوا  ــا؛ً لكان ــم جميع ــع الخطــر عنه ــوا لدف ــود المســلمن، وتعاون ــرت جه ــو تظاف ل

ــه.  ــو علي ــا ه ــى م ــم ع ــا كان حاله ــة، لم ــاحة العالمي ــرى في الس ــوةً ك ــوم ق الي
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ــدة، الأوروبيــون  عــلى المســتوى القتصــادي: ليــس لــدى المســلمن عملــة موحَّ

ــدة )اليــورو)، فأصبحــت عملــة ذات وزن كبــر، وقيمــة  عملــوا لهــم عملــةً موحَّ

ــدولار،  ــى ال ــد ع ــر اعتم ــدٍ كب ــربي إلى ح ــع الغ ــة، المجتم ــة عالمي ــرة، وأهمي كب

ــدولار؛  ــى ال ــد ع ــط لتعتم ــة للنف ــة المنتج ــدول العربي ــت ال ــرب وأت ــأتى الع ف

فجعلتــه عملــةً عالميــة، حوَّلــوا اللغــة الإنجليزيــة إلى لغــة عالميــة، حوَّلــوا 

ــن  ــلمون م ــه المس ــا علي ــل م ــة، بفع ــات عالمي ــم إلى توجه ــاتهم وتوجهاته سياس

التفــرق، مــن توجــه بعــض الأنظمــة معهــم، مــع أعــداء الأمــة في كل شيء، 

ــا.  ــع أمته ــاون م ــن أن تتع ــدلاً م ــم، ب ــاون معه ــه، تتع ــم علي ــا ه ــت في دخل

ــع  ــتركة، الوض ــوقٌ مش ــم س ــس له ــتركة، لي ــوق مش ــلمن س ــد للمس ل يوج

ــت  ــاري، تح ــادل التج ــة، والتب ــات الاقتصادي ــم في العلاق ــا بينه ــادي في الاقتص

أو  أمريكيــة،  توجهــات  لأي  تمامــاً  ويســتجيب  أمريــكا،  تريــده  مــا  ســقف 

عقوبــات أمريكيــة، أو حصــار أمريــي عــى شــعبٍ مــن شــعوب الأمــة الإســلامية.

فخــر المســلمون الكثــر، مــا يمكــن أن يحصلــوا عليه لــو تعاونــوا، لــو تفاهموا 

عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى الســياسي، 

أمــة ليــس لهــا نفــوذ ســياسي بحجمهــا، بحجــم إمكاناتهــا، بحجــم قدراتهــا، عــى 

كل المســتويات، عــى المســتوى الخــري، لمــا انتــشر البــؤس في أي بلــدٍ مــن بلــدان 

هــذه الأمــة، لــو بقــي التعــاون فيــا بينهــم عــى المســتوى الخــري... وهكــذا في 

كل مجــالٍ مــن المجــالات، كانــت خســارة المســلمن كبــرةً؛ لأنهــم أضاعــوا هــذا 

قْوىَ{.  َّ المبــدأ: }وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت

بــدلً عــن ذلــك، اتجهــت أنظمــةٌ منهــم، دولٌ منهــم، كيانــاتٌ منهــم، لتتعــاون 

ــا  ــا وتوجهاته ــع مواقفه ــا، م ــا، ثرواته ــا، إمكاناته ر طاقاته ــم، ولتســخِّ ــع أعدائه م

لخدمــة أعــداء الأمــة، وهــذا أمــرٌ واضــح فيــا عليــه بعــض الأنظمــة، في ذوبانهــم 
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ــدو  ــع الع ــر م ــرب، وفي الأخ ــة الغ ــكا، وخدم ــة أمري ــكا، وخدم ــع أمري ــام م الت

الإسرائيــي، دخلــوا في علاقــات معلنــة، ومــا يســمونه بالتطبيــع في علاقــات ألغــوا 

فيهــا الكثــر مــن القيــود التــي يتخذونهــا ضــد بقيــة شــعوبهم الإســلامية، وبلدانهم 

العربيــة، وفتحــوا مجــالاً لتجنيــس الإسرائيلين، وإلغــاء الجــارك في التعامل معهم، 

وفتــح الأبــواب للدخــول والخــروج والحركــة إلى بلدانهــم بــدون أي قيــود، وبــكل 

التســهيلات، وكل التســهيلات للأنشــطة التجاريــة... وغــر ذلــك، واتجهــوا للنشــاط 

الاســتثاري لدعمهــم... وهكــذا، ففعلــوا معهــم مــا لا يفعلونــه أبــداً مــع شــعوب 

أمتهــم، مــع بلــدان العــالم الإســلامي، هــذه حالــة واضحــة مــن الانحــراف الكبــر.

وبــات الحديــث اليــوم مثــلً عــن مســألة تعــاون المســلمن جميعــاً، أو تعليــق 

شيءٍ مــن الأمــور عليــه، تعليــقٌ بمــا هــو أشــبه بالمســتحيل، يعنــي: لم يعــد مــن 

ــة،  ــن فرق ــق، م ــن عوائ ــن إشــكالات، م ــوم م ــه المســلمون الي ــا علي ــل في المؤم

ــة، مــن عوائــق وحواجــز،  مــن شــتات، مــن توســيعٍ للفجــوة، مــن بعــثرة وتجزئ

بفعــل الأنظمــة والحكومــات، التــي تــؤدِّي هــذا الــدور بشــكلٍ كبــر، ومــن معهــا 

ــضرب  ــلبي ل ــاه الس ــذا الاتج ــتغلون في ه ــن يش ــدين، الذي ــن والمفس ــن المضل م

ــم، أو  ــلٍ عظي ــان أي عم ــق الإنس ــي أن يعلِّ ــد ينبغ ــل، لم يع ــن الداخ ــة م الأم

مهــم، أو موقــفٍ مهــم، ويرهنــه إلى مســألة اجتــماع المســلمن جميعــاً، أو 

دهــم جميعــاً، أو اتفاقهــم جميعــا؛ً لأن هــذا صــار أشــبه شيءٍ بالمســتحيل.  توحِّ

ما الذي يعوَّل عليه لإحياء مبدأ التعاون؟
الــذي يعــوَّل عليــه، ويمكنــه أن يثمــر، هــو: مــا يقــوم بــه الأحــرار، الواعــون 

ــن  ــي ب ــذا الوع ــر ه ــر- ن ــة الأم ــب- في بداي ــألة تتطل ــة، والمس ــاء الأم ــن أبن م

أوســاط الأمــة: ترســيخ الانتــاء الإســلامي للمســلمن، وأنَّ هــذا جامــعٌ لهــم كأمــةٍ 

ــم  ــد، ث ــا الواح ــد، همه ــا الواح ــة، مصره ــؤولياتها الجاعي ــا مس ــدة، لديه واح

ــا، عــى أبــرز  مــا يجــري مــن التعــاون، والتنســيق، والتفاهــم، عــى أبــرز القضاي
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العناويــن، وأي مســتوى يمكــن أن يتحقــق مــن التعــاون في ذلــك، في ظــل الظروف 

ــال. ــلى كل ح ــوبٌ ع ــو مطل ــوب، فه ــو مطل ــم، فه ــتوى مه ــو مس ــة، فه الراهن

عــلى مســتوى الأخيــار الذيــن يحســون بمســؤوليتهم من أبنــاء الأمــة، الصالحن 

مــن أبنــاء الأمــة، عــى مســتوى الواعــن مــن أبنــاء الأمــة، الذيــن يحملــون هــمّ 

ــة،  ــة، مســتقبل هــذه الأم ــة، مصــر هــذه الأم ــاة الأم ــة، معان ــع الأم ــة، واق الأم

ولديهــم ثقــة باللــه ، وإدراك وإيمــان بعظمــة المبــادئ الإســلامية والقرآنيــة، فا 

ــة،  ــرى للأم ــا الك ــار القضاي ــاون في كل المجــالات، في إط ــن التع ــم م ــق بينه تحق

ــمٌ الآن  ــوب، وهــو مناســب، وهــو قائ ــة للأمــة، فهــو مطل والمســؤوليات الجاعي

بعــد أن أصبحــت حالــة الفــرز، الفــرز والتمييــز مــن اللــه بــن أبنــاء الأمــة، بــن 

هُ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ  َّ المنافقــن وبــن الصالحــن مــن أبنــاء الأمــة، }ماَ كاَنَ الل

يبِِّ{)))، في ظــل مــا يجــري مؤخــراً في موضــوع  َبيِثَ منَِ الطَّ ى يمَيِزَ الْخ َّ أَنتْمُْ عَ�يَهِْ حَت
التطبيــع مــع العــدو الإسرائيــي وغــر ذلــك.

ــة  ــزز حال ــن أن تع ــة، يمك ــاء الأم ــن أبن ــن م ــتوى الواع ــلى مس ؛ ع ــلى كلٍّ ع

ــدول، عــى مســتوى الجهــات  ــار، عــى مســتوى ال التعــاون، عــى مســتوى الأخي

الفاعلــة مــن أبنــاء الأمــة، التــي لديهــا هــذا التوجــه الواعــي، المبــدئي، الأخلاقــي، 

ــح، توجــهٌ ســليم، هــو التوجــه  ــذي هــو توجــهٌ راشــد، توجــهٌ صحي الإنســاني، ال

ــة.  ــاء الأم ــه أبن ــذي ينبغــي أن يتوجــه ب الطبيعــي ال

ثم على المســتوى الداخي: عى مســتوى كل شــعب، فمثلً: في واقعنا في شــعبنا 

اليمنــي، نحــن مجتمــعٌ مســلم، هويتنــا إيمانيــة، )الإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة(، 

مجتمعنــا- بحمــد اللــه- لا يــزال محافظــاً عــى مبادئــه، وقيمــه، وأخلاقــه، إلى حــدٍّ 

جيــد، يتفاعــل مــع هــدى اللــه ، يعي عظمة توجيهــات الله ، وعى مســتوى 

)- آل عمران: من الآية 79)
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متفــاوتٍ فيــا بن الناس، ليســوا ســواءً في إدراكهم لهــذه الأمــور، في تفاعلهم معها.

ــلى  ــم ع ــي، القائ ــي، والقيم ــدئي، والأخلاق ــا المب ــن توجهن ــوم ضم ــن الي ونح

الاســتقلال، عــلى عــدم التبعيــة لأعــداء الأمــة، عــدم التبعيــة للكافرين، ومــن معهم 

مــن المنافقــن، توجهنــا القائــم عــى الاســتقلال، عــلى إدراك أننــا أمــة لهــا مبادئهــا، 

لهــا قيمهــا، لهــا أخلاقهــا، لهــا مشروعهــا الحضــاري، الــذي ينبغــي أن تتحــرك عــى 

أساســه، يجــب أن نــدرك جيــداً، ونحــن رأينــا وعشــنا ثمــرة التعــاون في مواجهــة 

التحديــات، التحــدي الكبــر الــذي هــو العــدوان، عــدوان تحالــف الإثــم والعدوان.

التحالــف الأمريــي الســعودي في العــدوان عــلى بلدنــا، تحالــف دولي إقليمــي، 

التحــق بــه المنافقــون والخونــة من أبناء شــعبنا، وقــام بحملته وعدوانــه الكبر عى 

بلدنــا، بأهــداف واضحــة: يريــد أن يحتــل كل بلدنــا، وأن يســيطر عليه بشــكلٍ تام، 

وأن يســيطر عــى كل شــعبنا، واســتخدم في عدوانــه عــى بلدنا كل وســائل التدمر، 

وحــرص عــى أن يكــسر إرادة هــذا الشــعب، مــن خــلل ارتكابــه لأبشــع الجرائــم 

بحــق هــذا الشــعب، ومــن خــلل الحصــار الخانــق والشــديد ضــد هــذا الشــعب.

مــع ذلــك مــا الــذي أســهم- بعــد العتــماد عــلى اللــه ، والتــوكل عــى اللــه 

- مــا الــذي أســهم في صمــود وتماســك شــعبنا إلى اليــوم؟ ســبع ســنوات وصــل 
فيهــا تحالــف العــدوان إلى اليــأس، وصــل فيهــا إلى العجــز، إلى الإخفاق، إلى الفشــل 

ــى  ــات حت ــدول، والكيان ــف ال ــه مختل ــت عن ــذي تحدث ــل ال ــه، الفش ــترف ب المع

ــم،  ــد فشــلوا في عدوانه ــم ق ــاً، أنه ــح شــيئاً معروف ــذا العــدوان، وأصب ــة له الراعي

في تحقيــق أهدافهــم، ثمــرة التعــاون بــن أبنــاء هــذا الشــعب، عندمــا تعاونــوا في 

النهــوض بمســؤوليتهم الجاعيــة في الجهــاد في ســبيل اللــه والتصدي لهــذا العدوان، 
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عــلى المســتوى العســكري: ثمــرة هــذا التعــاون عندمــا كان هنــاك تحــركٌ واســع 

ــل،  ــف القبائ ــن مختل ــف المحافظــات، م ــن مختل ــن أحــرار وأبطــال شــعبنا، م م

وانطلقــوا إلى الميــدان، ونهضــوا بمســؤوليتهم، كان لهــذا التعــاون ثمرتــه العظيمــة. 

عندمــا تعاونــوا على مســتوى الأنشــطة الخريــة، كان لهــذا التعاون ثمرتــه الكبرة.

عندمــا كان هنــاك تعــاون في حــلِّ المشــاكل الجتماعية، كان هناك ثمــرة طيِّبة... 

في كل المجــالات التــي حصــل فيهــا تعــاون، كان هنــاك ثمــرة إيجابيــة، وثمــرة طيِّبة.

ــة،  ــع نحــو التعــاون إلى حــد أن يرســم مســؤولياتٍ جماعي الإســلم هــو يدف

ــاون،  ــى التع ــد ع ــه مســؤولية تعتم ــبيل الل ــاد في س ــاون، الجه ــلى التع ــة ع قائم

وهــي مســؤولية جاعيــة، الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكــر مســؤولية جاعية، 

ــة، تعتمــد  ــه مســؤوليات أساســية جاعي تعتمــد عــى التعــاون، فعــل الخــر في

عــى التعــاون، فالتعــاون هــو مثمــر، ثمرتــه عظيمــة.

ــف إذا كان التعــاون عــلى مســتوى أكــر، عــى مســتوى أوســع، وشــمل  فكي

ــاد في  ــة: كالجه ــا هــو ضمــن مســؤولياتنا الجماعي ــة إلى م كل المجــالات، بالإضاف

ــاون  ــدأ التع ــق مب ــا تحق ــذي كل ــاون، وال ــذي يعتمــد عــى التع ــه، ال ســبيل الل

ــب أن  ــم، يج ــذا شيءٌ مه ــر، وه ــرة أك ــت الثم ــل؛ كان ــوٍ أفض ــى نح ــه ع داخل

التعــاون، كلــما  الركــة هــي في الجهــد الجماعــي، في  نعيــه، أن نســتوعبه، 

ــم. ــه أعظ ــت ثمرت ــما كان ــع؛ كل ــر، أوس ــق، أك ــتوى أعم ــلى مس ــاون ع كان التع

ــا بشــكلٍ  ولذلــك علينــا في شــعبنا العزيــز- مــع مــا ننصــح بــه في واقــع أمتن

ــا  ــإذا جئن ــر والتقــوى، ف ــدأ: التعــاون عــى ال ــة هــذا المب عــام- أن نلحــظ أهمي

إلى مســتوى النهــوض بمســؤولياتنا الجاعيــة، فلنــدرك أنهــا قائمــة عــى التعــاون، 

ــك.  ــق ذل ولنســعَ في تحقي
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كيف ننهض بوضعنا الاقتصادي؟
ــف المجــالت: إلى المجــال الاقتصــادي، المجــال الاقتصــادي  ــا إلى مختل إذا جئن

ــرك  ــح التح ــة، وأصب ــن المواجه ــن ميادي ــصراع، م ــن ال ــن ميادي ــاً م ــح ميدان أصب

ــح التحــرك  ــحٍ، وواعٍ، وإيمــانٍي، يصب ــة، بتوجــهٍ صال ــةٍ واعي ــةٍ، بني ــةٍ صادق ــه بني في

ــى  ــاملة ع ــم الش ــنون حربه ــداء يش ــه؛ لأن الأع ــبيل الل ــاد في س ــن الجه ــه م في

شــعبنا وعــى أمتنــا بشــكلٍ عــام، والجانــب الاقتصــادي مــن المياديــن والمجــالات 

الأساســية التــي يشــنون حربهــم فيهــا، عــن طريــق الحصــار، وأكــر مــا يفيدهــم 

في الحصــار، هــو: اعتــاد النــاس عــى الاســتراد مــن الخــارج، فيواجهــون المشــكلة 

ابتــداءً  في مســألة العملــة في الحصــول عــى الــدولار، مــا يــضرب العملــة 

ــع الأســعار، وأيضــاً في إيصــال  ــا، مــا يتســبب برف ــة، مــا يضعــف قيمته المحلي

ــع  ــراب الوض ــى اضط ــب ع ــا يترت ــة إلى م ــارج، إضاف ــن الخ ــأتي م ــي ت ــواد الت الم

ــاة. ــر المعان ــعار، فتك ــافي في الأس ــاع إض ــن ارتف ــاكله م ــي ومش ــدولي والإقليم ال

مــا الــذي يمكــن أن نقــوِّي بــه وضعنــا القتصــادي في بلدنــا؟ مــا الــذي يمكــن 

أن ننهــض بــه اقتصاديــاً في بلدنــا؟ اعتمادنــا عــلى اللــه، ثقتنــا باللــه ، وتعاوننــا؛ 

لأن الجهــد الفــردي ضعيــف.

ــن  ــرٌ م ــراء، وكث ــن الفق ــاء شــعبنا م ــثر أبن ــوال: أك عــلى مســتوى رؤوس الأم

ــي  ــد لا يف ــوال ق ــن أم ــه م ــا يمتلك ــدود، م ــل المح ــن ذوي الدخ ــعبنا م ــاء ش أبن

بالاحتياجــات الضروريــة لأسرتــه، فكيــف يتحــرك بــه في نشــاط تجــاري، أو 

ــة. ــكلته الاقتصادي ــه مش ــج ب ــتثاري، يعال اس

مــا الــذي يمكــن أن يســاعد عــلى معالجــة هــذه المشــكلة؟ هــو تجميــع رؤوس 

أمــوال، عــن طريــق التعــاون، النشــاط التعــاوني في المجــال الاقتصــادي مــن أهــم 

مــا يمكــن أن يفيــد عــى مســتوى النهضــة الاقتصاديــة، وعــى مســتوى مواجهــة 
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ــدى  ــن الأسر، ل ــر م ــدى الكث ــم ل ــي هــي هــمّ، هــمّ وغ المشــكلة المعيشــية، الت

الكثــر مــن الذيــن يعولــون أسرهــم، يفكــر كيــف يجلــب احتياجــات أسرتــه، كيف 

يعمــل عمــلاً يُــدِرُّ لــه الدخــل الــذي يغطــي بــه الاحتياجــات الضروريــة لأسرتــه. 

في العــالم مــاذا يفعــل النــاس؟ ينشــئون مؤسســات تجاريــة اســتثارية 

ــن  ــلاً م ــال مث ــع رأس م ــن جم ــاهات، يمك ــى المس ــة ع ــة، شركات قائم اقتصادي

مليــون مواطــن، أو مــن خمســائة ألــف مواطــن، مــن خمســن ألــف مواطــن، 

مــن... عــى أي مســتوى كان، فيصبــح رأس مــال ضخــم، لنشــاط اســتثاري 

فاعــل، يســاعد عــلى: معالجــة الوضــع الاقتصــادي مــن جهــة، عــى تقويــة الإنتــاج 

ــة.  ــد العامل ــغيل الي ــة، وتش ــكلة البطال ــة مش ــى معالج ــي، ع الداخ

في بعــض عمليــات النصــب في بلدنــا، في بعــض عمليــات النصــب والاحتيــال، 

ــن بعضهــم مــن جمــع مليــارات، في واحــدةٍ مــن حــالت النصــب قيــل لنــا:  تمكَّ

أنَّ المجمــوع بلــغ أكــثر مــن أربعــن مليــار ريــال، جمعــت تحــت عنــوان نشــاط 

ــال ومخادعــة، جمعــت  اســتثاري وتجــاري، ولكــن بطريقــة فيهــا نصــب واحتي

ــن خمســة  ــن ذوي الدخــل المحــدود، هــذا ســاهم، وهــذا ســاهم، البعــض م م

ا.  ــغ ضخمــة جــدًّ ــال، وهكــذا جمعــت مبال آلاف ري

لكــن عندمــا نــأتي إلى النشــاط الســتثماري الــذي يقــوم عــى إنشــاء شركات، 

ــح، وأن  ــاسٍ صحي ــى أس ــون ع ــب أن يك ــتثارية، يج ــطة اس ــات، وأنش ومؤسس

يكــون أيضــاً برعايــة رســمية، أو مبــادرات مــن جهــات معروفــة، مأمونــة، موثوقــة 

مــن أبنــاء الشــعب؛ حتــى لا يكــون الإنســان ضحيــةً لــذوي النصــب والاحتيــال، 

لا يســتجيب لأي شــخص، قــد يكــون شــخصاً مغمــوراً مجهــولاً، أو غــر معــروف، 

نصابــاً ومحتــالاً، ينــادي بنشــاط اســتثاري ونشــاط تعــاوني تســاهمي.
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ــا  ــر في بلدن ــكلة الفق ــا مش ــج لن ــن أن يعال ــاهمي يمك ــاوني التس ــاط التع النش

ــاج في  ــة الإنت ــوي عملي ــادي، وأن يق ــا القتص ــض بوضعن ــر، وأن ينه ــدٍ كب إلى ح

الداخــل، وتجتمــع رؤوس أمــوال كثــرة حتــى بالنســبة لــذوي الدخــل المحــدود، 

ــك.  ــون في الخــارج كذل ــم، وهــم يفعل ة له ــرَّ ــة مي هــذه طريق

هنــاك أيضــاً في بعض المجــالت إمكانية أن تتعــاون الدولة مــن جانبها، والتجار 

مــن جانبهــم، وبقيــة المســاهمن مــن المواطنــن، تبقــى مســاحة ضخمــة لمســاهمة 

ــع الشــعب، وتنشــيط  ــر في واق ــن في مجــالات اســتثارية ذات دخــل كب المواطن

الحركــة التجاريــة مــن خلالهــا، هــذا مــا ينبغي أن يشــتغل عليــه الجانب الرســمي.

ــم  ــن فيه ــاس الذي ــن الن ــر م ــاك الكث ــادر، هن ــب الرســمي، ليب وخــارج الجان

ــة هــذه  ــم وعــي بأهمي ــر، لديه ــام كب ــم اهت ــة، لديه ــة عالي ــم هم خــر، لديه

ــرُّ  ــذي ي ــرك، أنَّ ال ــن التح ــا م ــدَّ لن ــل، لب ــن العم ــا م ــدَّ لن ــا لب ــور، وبأنن الأم

ــلهم. ــو تكاس ــاس ه بالن

شــعوبنا مهــما كانــت لديهــا مــن الخــرات تصيــح دائمــاً مــن الفقــر، وكأنهــا 

ــلاً في  ــع مث ــظ الوض ــن، لاح ــا في اليم ــع عندن ــظ الوض ــرات، لاح ــك أي خ لا تمتل

الســودان، مــن أحســن البلــدان فيــا يتعلــق بالــثروة الزراعيــة، وإمكانيــة الإنتــاج 

الزراعــي، وبالإمــكان أن يتصــدر كل الشــعوب العربيــة في الإنتــاج الزراعــي، يعــاني 

مــن أشــد المعانــاة، ليــس هنــاك نظــام صالــح يرعــى مصالــح ذلــك الشــعب ضمــن 

اهتامــات وأنشــطة صحيحــة.

ــدان  ــح المي ا، ولكــن أصب ــا أتى العــدوان ليمثــل عامــل ضغــط كبــر جــدًّ عندن

الاقتصــادي مــن مياديــن الــصراع، لبدَّ فيــه من التحرك، مــع الاعتاد عــى الله، مع 

اللجــوء إلى اللــه  ليمــن بالغيــث، مــع الاســتقامة وفــق توجيهاتــه وأمــره، وهــذا 

مــا يمكــن أن يهيــئ للنــاس الحصــول عى الركات مــن اللــه ، والرعاية مــن الله.
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ــاج  ــا نحت ــن أهــم م ــلً: م ــات والسياســات، مث ــك عــلى مســتوى التوجه كذل

ــن  ــة، وتحس ــل الكلف ــعي لتقلي ــو: الس ــي، ه ــاج الداخ ــق بالإنت ــا يتعل ــه في إلي

الجــودة، المــزارع بحاجــة أن يعــي ذلــك، الــشركات والمؤسســات الإنتاجيــة التــي 

ــل،  ــة أق ــون الكلف ــعى لأن تك ــف تس ــك: كي ــلى ذل ــرص ع ــأ، لتح ــن أن تنش يمك

ــج الخارجــي. ــد؛ لتنافــس المنت ــى مســتوى جي ــون ع والجــودة تك

ثــم أيضــاً السياســات التــي يُلــزمَ بهــا التجــار في أن يتجهــوا إلى العنايــة بالمنتــج 

الداخــي وتســويقه، وألاَّ يضربــوه بالمنتــج الخارجــي.

ــراءات،  ــات، والإج ــات، والتوجه ــة بالسياس ــاون، المدعوم ــة التع ــح حال فتصب

عــى المســتوى الرســمي، وعــى المســتوى الشــعبي، تصبــح مثمــرة، مجديــة، لهــا 

ــة  ــج حال ــادي، تعال ــتوى الاقتص ــى المس ــاكل ع ــن المش ــر م ــج الكث ــا، تعال بركته

البــؤس والحرمــان، تحــد مــن مســتوى البطالــة، وتعالــج حتــى ظاهــرة التســول، 

ــاق، كل  ــام بالإنف ــع الاهت ــات، م ــام بالصدق ــع الاهت ــزكاة، م ــام بال ــع الاهت م

ذلــك يحتــاج إلى عمــل، يحتــاج إلى إنتــاج، يحتــاج إلى تحــرك اقتصــادي اســتثاري.

 ، ــه ــدأ التعــاون وفــق توجيهــات الل ــه مب ــلَ في ــب القتصــادي إذا فُعِّ فالجان

ا. ســيكون لذلــك ثمــرة عظيمــة، ونتيجــة كبــرة جــدًّ

أهمية تفعيل مبدأ التعاون في الجانب الخدمي والاجتماعي
ــن  ــة، م ــاريع الخدمي ــتوى المش ــى مس ــي، وع ــب الخدم ــتوى الجان ــلى مس ع

ا في  ــرة جــدًّ ــاون ســيحل مشــكلة كب ــاون، والتع ــه هــو التع ــاج إلي ــا نحت أهــم م

هــذا الجانــب، كــم مــن القــرى التــي هــي بحاجــة إلى الطــرق، ليــس هنــاك طــرق 

ــت هــذه المشــكلة؟ بالمبــادرات الاجتاعيــة،  إليهــا؟ في بعــض المناطــق كيــف حُلَّ

ــون  ــة التــي يتعــاون فيهــا الأهــالي، فيشــتغلون معــاً، يتعاون ــادرات الاجتاعي المب

معــاً، يتحركــون معــاً، عــى مســتوى التمويــل يتعاونــون ويســاهمون بقــدر 
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ــم تنجــح مشــاريع  ــاً، ث ــم رســمياً، أو خري ــن يعينه ــأتي م ــم ي ــا يســتطيعون، ث م

ــى  ــة ع ــاكل حقيقي ا، لمش ــدًّ ــة ج ــات مهم ــاس معالج ــق الن ا، ويحق ــدًّ ــة ج مهم

المســتوى الخدمــي، يمكــن تنشــيط هــذا الجانــب، وتقويــة التعــاون فيــه، 

ليكــون مثــلاً في بعــض المناطــق عــى مســتوى أوســع مــن القريــة، عــى مســتوى 

ــور عــى مســتوى المحافظــة، في  ــة، في بعــض الأم ــة، عــى مســتوى المديري القبيل

ــن  ــلً: مــن تعــاون التجــار الخري ــك عــى مســتوى أوســع، مث بعــض الأمــور كذل

ــتوى  ــع مس ــة، ويرف ــف الكلف ــاون يخف ــمية، تع ــات الرس ــع الجه ــن م والصالح

المهمــة. والنتائــج  العظيمــة،  والنتائــج  الكبــرة،  النتائــج  ويحقــق  الإنتــاج، 

ــة هــي طريقــة ناجحــة، يجــب أن تتعــزز، وأن تتقــوَّى،  ــادرات الجتماعي المب

ــت  ــوى، وأن يلتف ــم بشــكلٍ أق ــم بشــكلٍ أفضــل، وأن تدع وأن تتوســع، وأن تنَُظَّ

ــه المهمــة. ــدأ التعــاون؛ لأهميتــه الكبــرة، ونتيجت ــع عــى ضــوء مب الجمي

ــدَّ  ــاون لاب ــة، التع ــاكل الجتماعي ــي في المش ــب الجتماع ــتوى الجان ــلى مس ع

ــة، التعــاون أيضــاً عــى تقــوى  ــه، التعــاون مثمــر في حــل المشــاكل الاجتاعي من

اللــه  في الحــد مــن الظواهــر الســلبية، والســلوكيات التــي قــد تكــون أحيانــاً 

بهــدف إفســاد المجتمــع، عندمــا يكــون هنــاك وعــي مجتمعــي لنبذهــا، لمحاربتها، 

لمنعهــا، للحــد منهــا، بتعــاون مــن أبنــاء المجتمــع، بتفاهــم مــن أبنــاء المجتمــع، 

هــذا تحصــن للمجتمــع مــن الاخــتراق المعــادي.

مجتمعنــا المســلم في هــذا العــر مســتهدف، في أخلاقــه، في قيمــه، في عفته، في 

طهارتــه، في صلاحــه، مســتهدف بشــكلٍ كبــر، والاســتهداف عــر مختلف الوســائل، 

ا، فــإذا  بمــا فيهــا الإنترنــت، بمــا فيهــا مواقــع التواصــل، بمــا فيهــا وســائل كثــرة جــدًّ

كان المجتمــع نفســه مجتمعــاً يتعــاون عــلى الــر والتقــوى، فهــو ســيحد بتعاونــه 

ن نفســه بهــذه الطريقة. وتفاهمــه مــن الفســاد، ومن الظواهر الســلبية، وَسَــيُحَصِّ



.................................................................... 

15

307

أيضــاً بالحفــاظ عــلى القيــم الأصيلــة في المجتمــع، والعــادات الحســنة في 

ــة،  ــم الأصيل ــم مــن القي ــه- مــوروث عظي ــا- بحمــد الل ــدى مجتمعن المجتمــع، ول

ــه،  ــع، تصون ــا المجتم ــظ عليه ــة، إذا حاف ــلامية فطري ــة إس ــم قبلي ــي قي ــي ه الت

تحصنــه، تحميــه مــن الاخــتراق، تحافــظ عــى هويتــه، عــى قوتــه، عــى تماســكه، 

ــه الإيمــاني. عــى انتائ

ــاون عــلى الــر  ــاً بتيســر الــزواج، هــو مــن التع ــق أيض ــما يتعل ــاً في أيض

ــذا  ــاوزه في ه ــم تج ــن ل يت ــقف مع ــزام بس ــاون، الت ــاج إلى تع ــوى، يحت والتق

الجانــب، وإعانــة الفقــراء المتزوجــن.

التعــاون عــلى المســتوى القبــي هــو عادة راســخة في مجتمعنــا اليمنــي، وهناك 

قواعــد لــكل قبيلــة تلزمهــا بالتعــاون والغــرم الواحــد، ويحــل مشــاكل كثــرة، ولــه 

إيجابيــات مهمــة، وكثــرٌ منــه يجــب الحفــاظ عليــه؛ لنســجامه مــع التعليــات 

. الإســلامية، وتعديــل مــا لا ينســجم مــع شرع اللــه، ومنهــج اللــه، وتعاليــم الله

التعــاون يعــرِّ عــن قيــم عظيمــة، مثــل: الرحمــة، مثــل: إرادة الخــر للآخريــن، 

ــلاً  ــه فع ــي؛ لأن ــن وع ــرِّ ع ــاون يع ــة، والتع ــن الأناني ــان م ــلاص الإنس ــل: خ مث

ــارات هــو  ــكل الاعتب ــه ب ــداً أن ــدرك جي ــة التعــاون، ي ــذي يعــي أهمي الإنســان ال

ربــح للمجتمــع، حتــى الــذي يفكــر تفكــراً شــخصياً، حتــى الأنــاني، الــذي لا يهمــه 

ــاون  ــه، والتع ــيفيده لمصلحت ــه، س ــيفيده لنفس ــاون س ــدرك أن التع ــه، لي إلا نفس

ــه الشــخصية،  ــرد لأملاك ــة الف ــي ملكي ــرد، ولا يلغ ــة الف ــي خصوصي ــلً ل يلغ أص

التعــاون ليــس مثــل الاشــتراكية الشــيوعية التــي كانــت زمــان قائمــة فتلغــي ملكيــة 

الفــرد، التعــاون هــو لمصلحــة الفــرد، ولمصلحــة المجتمــع، التعــاون منــه مــا هــو 

إســهام مبــاشر، ومــا هــو تنســيق للجهــود، لتصــب في مصــبٍ واحــد، فالتعــاون لــه 

ثمرتــه، وأهميتــه، وقيمتــه في كل شيء، في كل شيء، التعــاون عــى الــر والتقــوى.
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الخطورة الكبيرة للتعاون على الإثم والعدوان
ــك: }ولَاَ تعَاَونَوُا علَىَ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ{)))،  ــد ذل ــالى بع ــه تع ــال الل ــاً ق أيض

بقــدر مــا للتعــاون عــى الــر والتقــوى مــن أهميــة، مــن قيمــة إنســانية وأخلاقيــة، 

ــرٍ إيجــابٍي عظيــم، مــن ثمــرةٍ طيَّبــة، مــن نتائــج عظيمــة ومباركــة، بقــدر  مــن أث

ــل  ــاك في المقاب ــاه، هن ــه ودني ــح المجتمــع في دين ــرٍ إيجــابي لصال ــن تأث ــه م ــا ل م

ا للتعــاون عــى الإثم والعــدوان. خطــورة كبــرة، وســلبية كبــرة، ونتائــج ســيئة جــدًّ

الإثم: مختلف أنواع المعاصي والذنوب.

والعدوان: العدوان عى العباد بغر حق.

حالــة التعــاون عــلى الإثــم، لنــشر جريمــة معينــة، أو منكــر معــن، أو فســاد 

ــاط  ــة والنش ــاً، أو بالمارس ــاً، أو إعلامي ــة: مادي ــأي طريق ــلوب، ب ــأي أس ــن، ب مع

المبــاشر... بــأي شــكل، يضاعــف مــن الجــرم، يضاعــف مــن الإثــم، يضاعــف مــن 

ــاً  ــلاً أحيان ــاك مث ــون هن ــد تك ــر، ق ــورةً أك ــل خط ــت يمث ــس الوق ــوزر، وفي نف ال

مارســات فرديــة، محاربتهــا والحــد منهــا أيــسر، لكــن مــا الــذي يعمــم الفســاد؟ 

مــا الــذي يعمــم المنكــر؟ مــا الــذي ينــشره أكــثر؟ هــو التعــاون عليــه، الترويــج لــه، 

الإســهام فيــه بنشــاط جاعــي، وجهــد جاعــي، وتنســيق جاعــي، فلذلــك يعتــر 

ا. فظيعــاً وشــنيعاً وخطــراً جــدًّ

ــا،  ــا تتعــاون عــلى العــدوان في واقــع أمتن ــرى دولً بأكمله ــك ن العــدوان كذل

في واقــع شــعبنا، دول وكيانــات تعاونــت في العــدوان عــى شــعبنا، فــكان الجــرم 

ــة في  ــضرر، وفظيع ــة ال ــرة بالغ ــار كب ــك آث ــكان لذل ــرا؛ً ف ــم كب ــاً، والظل عظي

ــات  ــن وكيان ــن والمنافق ــن الكافري ــرة م ــرى دولاً كث ــك ن ــرام، كذل ــتوى الإج مس

ــة  ــة العربي ــن الأنظم ــر م ــطيني، والكث ــعب الفلس ــم الش ــاون في ظل ــرة تتع كث
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ــا الذيــن دخلــوا  هــي تســاهم في الظلــم للشــعب الفلســطيني بشــكلٍ أو بآخــر، أمَّ

ــاشر في العــدوان عــى الشــعب  ــون بشــكلٍ مب ــع، فقــد أصبحــوا يتعاون في التطبي

ــطيني. ــعب الفلس ــالإضرار بالش ــطيني، وب الفلس

التعــاون في الإثــم والعــدوان عــلى أي مســتوى: مســتوى دول، كيانــات، 

مجتمعــات، وإلى أي مســتوى يصــل: عــى مســتوى قبيلــة معينــة، مجتمــع 

معــن، مُحَــرَّمٌ شرعــاً، ولا يجــوز أبــداً، لا بدافــع عصبيــة، ولا بدافــع أطــاع 

ــم  ــى الإث ــاون ع ــكال، التع ــن الأش ــكلٍ م ــأي ش ــط... ب ــع رواب ــواء، ولا بداف وأه

وزره كبــر، وضرره كبــر، والتعــاون عــى العــدوان وزره كبــر، وضرره كبــر.

عــلى النــاس أن يتعاونــوا عــلى تقــوى اللــه، للالتــزام بتوجيهــات اللــه، لتنفيــذ 

تعليــات اللــه ، في أي أمــة، في أي مســتوى، في أي كيــان، في أي مجــال، في أي 

عمــل، يكــون هــذا المبــدأ هــو المبــدأ الأســاسي الــذي يضبــط جهــدك مــع الآخريــن، 

تعاونــك مــع الآخريــن، علاقتــك مــع الآخريــن، أن تكــون في إطــار الــر والتقــوى، 

وألاَّ تتعــاون معهــم أيــاً كانــوا، أصحابــك، حزبــك، جاعتــك، قبيلتــك، أمتــك، بــأي 

ــر  ــط: عــى ال ــم هــذا الضاب ــك معه ــط تعاون ــاؤك، أن يضب مســتوى كان، أصدق

والتقــوى، وألاَّ تتعــاون معهــم عــى الإثــم والعــدوان، وأيــاً كان الــذي تتعــاون معه، 

بــأي اســم، بــأي صفــة، لا تتعــاون مــع أحــد عــى الإثــم والعــدوان، اتســعت حالــة 

التعــاون، أو قــصرت، هــي خطــرة عندمــا تكــون عــى الإثــم والعــدوان، وعندمــا 

ــة،  ــر والتقــوى هــي مهمــة، ومثمــرة، ومباركــة، وإيجابي ــر وعــى ال تكــون في ال

وأجرهــا عظيــم، وفضلهــا كبــر، ونتائجهــا عظيمــة، ويــد اللــه مــع الجاعــة.

ولأن الجــرم كبــر في التعــاون عــلى الإثــم والعــدوان، ختمــت الآيــة المباركــة 

ْعقِاَبِ{)))، اللــه شــديد العقــاب،  هَ شَديِدُ ال َّ هَ إِنَّ الل َّ قوُا الل َّ بقــول اللــه تعــالى: }واَت

ــه أشــداء في  ــون علي ــن يتعاون ــل م ــدوان يجع ــم والع ــى الإث ــاون ع إذا كان التع
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جروتهــم، في بطشــهم، ويجعــل التعــاون عــى الإثــم فاعــلاً أكــثر، منتــشراً أكــثر، 

ــا  ــك يجــب علين ــه  هــي الجــزاء، هــي الجــزاء، ولذل فشــدة العقــاب مــن الل

ــم والعــدوان في كل شيء، في كل المجــالات. ــه لخطــورة التعــاون عــى الإث أن نتنب

حتــى في مواقــع التواصــل الجتماعــي، مــا أكــثر مــا يحصــل التعــاون فيهــا عــى 

الإثــم وعــى العــدوان، يــأتي مــن يغــرد ليهاجــم شــخصاً معينــاً، قــد يفــتري عليــه، 

قــد يفــرط في موقفــه منــه، فتــأتي تباعــاً لذلــك الكثــر مــن التغريــدات المؤيِّــدة، أو 

كذلــك في إثــم معــن، فيــأتي مــن يؤيــد، ويشــترك، ويســاهم.

أصبحــت مواقــع التواصــل الجتماعــي مــن أكــر مــا يحصــل فيــه التعــاون عى 

الإثــم والعــدوان، ويتحمــل الكثــر مــن خــلال ذلــك الأوزار والذنــوب، التــي تبطــل 

أعالهــم، وتحبــط أعالهــم الصالحــة، قــد يحبــط الإنســان حتــى صلاتــه، وصيامه، 

وأعالــه الصالحــة، وأصبحــت أيضــاً مــن المياديــن التــي لابــدَّ فيهــا مــن التعــاون 

عــى الــر والتقــوى، وتنســيق هــذا التعــاون؛ حتــى يكــون الحضــور فيــه حضــوراً 

أقــوى، وحضــوراً فاعــلاً، وإيجابيــاً، ومؤثــراً، ونافعــاً.

ا،  الحديــث عــن تطبيقــات مــا يتعلــق بالتعــاون عــلى الــر والتقــوى واســعٌ جــدًّ

ا بســعة حياتنــا ومجــالات أعالنــا، والحديــث عــن ســلبيات ومخاطــر  واســعٌ جــدًّ

ــال،  ــل في كل مج ا، يدخ ــدًّ ــعٌ ج ــدوان واس ــم والع ــى الإث ــاون ع ــات التع وتطبيق

يصــل إلى كل تفصيــل، هــذه إشــارات، هــذه تنبيهــات، هــذا هــو لفــت نظــر إلى 

أهميــة الموضــوع.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لما يرضيه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     311 المحاضرة السادسة عشرة

البِرُّ في القرآن الكريم وعناوينه الجامعة

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

حِـيـْمِ َّ حْـمـَنِ الر َّ ّلهِ الر بـِسْـــمِ الل

الحمدُ لله رَبِّ العالمن، وأشَهَـدُ أن ل إلهَ إلَّ اللهُ الملكُ الحقُّ المبُن، وأشهَدُ أنَّ 

ــداً عبدُهُ ورَسُــوْلهُ خاتمُ النبين. سيدَنا مُحَمَّ

ــدٍ وعلى آلِ  ــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحَمَّ

ــد، كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ،  مُحَمَّ

وارضَ اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبن، وعن سائر عبادك الصالحن 

والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهم اهدنا، وتقبَّل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت 

التواب الرحيم.

قْوىَ ولَاَ  َّ ل يــزال الحديــث عــلى ضــوء قــول اللــه : }وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلت

هَ شَديِدُ العْقِاَبِ{))).  َّ هَ إِنَّ الل َّ قوُا الل َّ تعَاَونَوُا علَىَ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ واَت
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ــا،  ــة، ويجمعه ــي الأم ــع، يبن ــنٌ جام ــلم دي ــف أنَّ الإس ــس كي ــا بالأم تحدثن

وينَظِــم حركتهــا، ويؤســس حالــة التعــاون بــن أبنائهــا، حالــة التعــاون التــي لابــدَّ 

ــاة البــشر، فالإســلام  ــا شــؤون حي ــع المجتمــع البــشري؛ لتســتقيم به ــا في واق منه

ــم حالــة الأداء الجاعــي  كــا حتــى في الجانــب الروحــي والشــعائر الدينيــة، نظَّ

ــك  ــر ذل ــرة... وغ ــعائر الحــج والعم ــة، كفريضــة الحــج وش ــا، كصــلاة الجاع له

ــام شــهر رمضــان،  مــن الشــعائر التــي يجمــع الأمــة عليهــا في زمــنٍ واحــد، كصي

وأداءٍ واحــد، وأداءٍ تعــاونٍي، يســاعد الجميــع في أداء مســؤوليتهم، وبذلــك تتظافــر 

الجهــود، تتكامــل المواهــب والقــدرات، فيتبــارك الجهــد والعطــاء والأثــر، وتكــون 

ــرة. النتيجــة نتيجــةً مهمــةً، وعظيمــةً، وكب

كذلــك في المســؤوليات، المســؤوليات الدينيــة، والالتزامــات الدينيــة الجاعيــة، 

كالجهــاد في ســبيل اللــه، كفريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كالإنفــاق 

في ســبيل اللــه، مســؤوليات تعتمــد بشــكلٍ كبــر عــلى التعــاون، عــلى الأداء 

الجاعــي، عــلى التحــرك مــن الجميــع كأمــةٍ واحــدة، وهــذا لــه أهميتــه الكبــرة 

في أثــره العظيــم عــى مســتوى النفــوس، عــى مســتوى الواقــع العــام للمجتمــع، 

ــى  ــر، ع ــى الخ ــاع ع ــة، والاجت ــاون، والألف ــوده التع ــاً يس ــح واقع ــا يصب عندم

الــر، عــى التقــوى، عــى مــا فيــه المصلحــة الحقيقيــة للمجتمــع، عــى مــا يســهم 

في تزكيــة النفــوس، وتقويــم الأعــال، وتصحيــح الســلوك لــدى المجتمــع، فيكــون 

لذلــك الأثــر المبــارك في نفــس الإنســان عــى المســتوى الشــخصي، نفــس المجتمــع 

عــى المســتوى المجتمعــي، ثــم كذلــك في واقــع الحيــاة، ثــم أكــر مــن ذلــك: في 

المســتقبل الأبــدي العظيــم في الآخــرة.

في القــرآن الكريــم يــأتي الحديــث عــن الــر، عندمــا قــال اللــه: }وتَعَاَونَوُا علَىَ 

ــا الحديــث عــن التقــوى، فهــو كذلــك في مســاحة واســعة مــن  قْوىَ{، وأمَّ َّ البْرِِّ واَلت
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القــرآن الكريــم، في الــر الــذي يعني: أن يجمع الإنســان الخر، وأن يتســع فيه، وأن 

يتجــاوز ذاتــه في عطائــه، في اهتاماتــه العمليــة، في أعالــه، وأن يتجــه عــى نحــوٍ 

متكامــل، لا ينحــصر في اهتاماتــه واتجاهاتــه عــى جوانــب معينــة، منبعهــا مــزاج 

النفــس، أهــواء النفــس، رغبــات النفــس، بــل يتجه عى نحوٍ واســع وفــق توجيهات 

اللــه ، ســاعياً نحــو التكامــل، نحــو أن يجمــع الخــر، وأن يجمــع الفعل الحســن، 

وأن يجمــع كل مــا فيــه الإحســان والنفــع والخــر، فــأن يتكامــل في ذلــك، وأن يتجه 

ــه بــه، وأمــر بــه، وأرشــد إليــه. فيــه عــى النحــو الــذي أراده اللــه ، فيــا وجَّ

المزاجيون وتحديد الأولويات
يقــول اللــه  في آيــةٍ مهمــةٍ في القــرآن الكريــم تتحــدث لنــا عــن الــر، وتقدم 

ــا: }ليَسَْ  ــا وراءه ــى م ــدل ع ــة، ت ــن جامع ــق عناوي ــم وف ــف المه ــا التعري لن

م العناويــن  ُّوا وجُُوهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ واَلمْغَرْبِِ{)))، قبــل أن يقــدِّ َّ أَنْ توُلَ البْرِ
ة عــن الــر، ابتــدأ لمعالجــة مشــكلة تطــرأ لــدى الكثــر مــن النــاس، وهــي:  المعــرِّ

أنهــم يســعون إلى أن يحــددوا هــم لأنفســهم- وفــق رغباتهــم، ووفــق مزاجهــم 

الشــخصي- اهتاماتهــم فيــا يتعلــق بجانــب الــر، والخــر، والإحســان، والعمــل 

الصالــح، وأن يحــددوا لأنفســهم الأولويــة في ذلــك، في نطــاقٍ محــدد، في اهتامــات 

ــس، وهــذه  ــزاج الشــخصي، وعــى حســب هــوى النف بســيطة، عــى حســب الم

ســلبية خطــرة لــدى الإنســان، فقــد يتجــه الإنســان في اهتامــه بهــذه الأمــور عــى 

نحــوٍ شــكي، يقتــصر عــى بعــض الأمــور، ويــترك الأهــم، ويــترك مــا لابــدَّ منــه في 

ــر،  مــون ال ــر، ممــن يقدِّ ــرار، وفي أن تكــون ممــن يعملــون ال أن تكــون مــن الأب

ممــن لديهــم اهتامــات بالــر عــى المســتوى الشــخصي، ثــم أيضــاً عــى مســتوى 

التعــاون عــى ذلــك، وهــذا قــد يجعــل البعــض لا يتفاعلــون مــع كثــرٍ مــن الــر، 

مــن أهــم مــوارد الــر، مــن أهــم مجــالات الــر، التــي قــد تكــون كثــرٌ منهــا في 
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حــدود الواجــب، والــلازم، والــذي لابــدَّ منــه في أن تتحقــق لــك هــذه المواصفــات 

المهمــة والعظيمــة؛ لــي تكــون مــن أوليــاء اللــه، مــن الأبــرار، مــن ذوي الــر، فقــد 

لا يتفاعلــون مــع الكثــر مــن الأمــور، وقــد يتجهــون- كــا قلنــا- وفــق اهتامــات 

ــاس  ــى أس ــس ع ــخصي، ولي ــم الش ــق مزاجه ــلاً وف ــم تفصي ــا ه ــيطة فصّلوه بس

إرشــاد اللــه، هــدي اللــه، تعليــات اللــه ، مــا يدلنــا عليــه، مــا يرغِّبنــا فيــه.

فاللــه  يعالــج لدينــا هــذه المشــكلة، والتــي هــي حالــة قائمــة لــدى الكثــر 

مــن النــاس، تراهــم يظهــرون بمظهــر المتديــن، الصالــح، العابــد، ولكــن عندمــا تــأتي 

إلى اهتاماتــه، تجدهــا منحــصرةً مثــلاً في الجانــب العبــادي، عــى مــا يقولــون في 

التعبــر العامــي ]مــن بيتــك إلى مســجدك، ومــا لــك حاجــة[، تقتــصر اهتاماتــه 

ــه،  ــده، ويعــود إلى منزل ــلاً الحضــور للصــلاة في المســجد، والمســبحة في ي عــى مث

ذهابــاً وإيابــاً للفرائــض، ثــم هــو ذلــك الــذي يتنصــل عــن كل الالتزامــات، وعــن 

العطــاء في مقــام العطــاء الــذي أمــر اللــه بــه، عــن الاهتــام بالمســؤوليات الإيمانية 

ــت  ــا كان ــداث، مه ــتجدات والأح ــم المس ــا كان حج ــل مه ــة، لا يتفاع والديني

الظــروف والمتغــرات، مهــا كانــت الوقائــع، والمحــن، والظــروف، التــي تســتوجب 

مــن كل إنســان، بــل وتحَُــرِّك ضمــر كل إنســانٍ لا يــزال ضمــره حيــاً، فيتفاعــل، 

ويتأثــر، ويبــادر؛ لأنــه يجــد نفســه حتــى عــى مســتوى مشــاعره مندفعــاً لفعــل 

م، للإســهام بمــا ينبغــي أن يســهم فيه. الخــر، للتفاعــل، لتقديــم مــا ينبغــي أن يقــدِّ

فهــذه الحالــة التــي يركِّــز الإنســان فيهــا عــلى جوانــب شــكلية في ديــن اللــه، 

في اهتاماتــه العمليــة، يقتــصر عليهــا، يتجــه اهتامــه نحوهــا، هــي الحالــة التــي 

ــه اللــه  بالحــذر منهــا، وأنهــا ليســت عنوانــاً للــر كــا هــو، في حقيقتــه،  يوجِّ

في مفهومــه الواســع، مفهومــه الكامــل، مفهومــه الصحيــح، بــل هــي حالــة اجتــزاء 

لَــت وفــق هــوى النفــس. فصُِّ
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كل  فيتجــه  واَلمْغَرْبِِ{)))،  المْشَرْقِِ  قبِلََ  وجُُوهكَمُْ  ُّوا  توُلَ أَنْ   َّ البْرِ }ليَسَْ 
ــي  ــة الت ــك الطريق ــكلية، بتل ــك الش ــلاة، بتل ــو الص ــة، نح ــو القبل ــم نح اهتامك

ــي،  ــه الموضــوع الرئي ــام، تجعــل من ــد أخــذ كل الاهت تجعــل مــن الموضــوع ق

الــذي ينحــصر نحــوه الاهتــام، لا في هــذا ولا في غــره، لا في هــذا ولا في غــره، هذا 

نمــوذج يقدمــه القــرآن، عــادةً مــا يقــدم نموذجــاً معينــاً، وهــو- في نفــس الوقــت- 

يفيدنــا تجــاه غــره مــن بقيــة الأمــور والمســائل، التــي هي عــى نفس النســق، عى 

. نفــس الطريقــة، عــى نفــس الاتجــاه، الــذي ليــس اتجاهــاً صحيحــاً يــرضي الله

فالأســلوب المتحايــل، أحيانــاً يكــون بطريقــة التحايــل، البعــض يتصــور أنــه قــد 

أحكــم الخطــة حتــى مــا بينــه وبــن اللــه، ســرضي اللــه ذلــك الــيء المعــن، الــذي 

ــرر  ــياء، في ــة الأش ــه، وســيجعله عــى حســاب بقي ــام ب ــى الاهت ــصر ع ــد اقت ق

عــدم اهتامــه ببقيــة الأشــياء، باهتامــه بذلــك الــيء، مــع أنَّ الديــن لا يتعــارض 

ــم بهــا، وأن تهتــم  ــه، يمكنــك أن تعتنــي بصلاتــك، وأن تقيمهــا، وأن تهت فيــا بين

ــك  ــك واهتامات ــة التزامات ــن بقي ــل ع ــك أن تتنصَّ ــي ذل ــن لا يعن ــجد، ولك بالمس

العمليــة الأخــرى، أو أن تجعــل شــيئاً عى حســاب شيءٍ آخر، وبديلاً عــن شيءٍ آخر، 

وكأن الديــن يتناقــض فيــا بينــه، وكأن الالتزامــات الإيمانيــة متناقضــة فيــا بينهــا، 

. تــؤدي هــذا، فتجعــل أداءه مــرراً لــترك ذلــك، هــذا غــر مقبــول في ديــن اللــه

ــلً:  ــه، مث ــد أولويات ــر، في تحدي ــد ال ــاصر في تحدي ــل والق ــلوب المتحاي فالأس

البعــض قــد يركِّــز عــى أن يعتمــر في شــهر رمضــان في كل موســم، ويجمــع مالــه 

ا، كثــرٌ  كلــه لذلــك، ويــترك- في نفــس الوقــت- التزامــات ذات أهميــة كبــرة جــدًّ

منهــا تدخــل ضمــن الالتزامــات الأساســية الإيمانيــة، فالإنســان يركــز في مســتوى 

ــد،  ــك فجي ــد ذل ــه بع ــا لحق ــم، وم ــة الأه ــات الإيماني ــلى اللتزام ــات ع الأولوي

ــز عــى  فطيــب، فخــرٌ وبــر، ومــا لم يصــل إليــه مــن بقيــة الأمــور... بعضهــم يركِّ
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ــدم،  ــم، وأق ــو أه ــا ه ــترك م ــنونات، وي ــى مس ــات، ع ــى مندوب ــتحبات، ع مس

وألــزم، وأعظــم، وأكــر، تحــدث عنــه القــرآن كثــراً، أمــر اللــه بــه كثــراً، فيتجاهلــه؛ 

ــلاً  ــه، وبدي ــك بكل ــلاً عــن ذل ــه بدي ــد اتجــه باهتامــه إلي ــذي ق ــرى في ال ــه ي لأن

ــه الشــخصية، هــذه خطــرة عــى الإنســان. ــق رغبت ــه، ناســبه، وف مريحــاً، أعجب

الإيمان.. العنوان الأول والأساس للبر
ُّوا وجُُوهكَمُْ قبِلََ المْشَرْقِِ  َّ أَنْ توُلَ {، بعــد أن يقــول: }ليَسَْ البْرِ َّ }ولَـكَِنَّ البْرِ

بيِيِّنَ{،  َّ َابِ واَلن هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ واَلمْلَاَئكِةَِ واَلكْتِ َّ َّ منَْ آمنََ باِلل واَلمْغَرْبِِ ولَـكَِنَّ البْرِ
فالعنــوان الأول للــر هــو الإيمــان، هــو الإيمــان؛ لأنــه المبــدأ والأســاس الــذي يمثــل 

م، وفيا  المنطلــق والدافــع، الــذي تنطلــق في واقــع الحيــاة فيــا تعمــل، وفيا تقــدِّ

تفعــل، وفيــا تــؤتي، عــى أساســه، انطلاقــةً إيمانيــة، الدافــع فيهــا دافــعٌ إيمــانٌي؛ 

م مــا يقــدم تحــت عنــوان الــر  لأن البعــض مثــلاً قــد يندفــع بدوافــع أخــرى، فيَُقَــدِّ

ــع  ــاديٍ، بداف ــعٍ م ــاء، أو بداف ــع الري ــلاً بداف ــه مث والإحســان والخــر، لكــن يقدم

ــلبية  ــياء س ــى أش ــي ع ــع ليغط ــة، أو بداف ــب المادي ــع المكاس ــمعة، أو بداف الس

أخــرى، أو ليحقــق مطالــب أو أهدافــاً سياســية، أو مكاســب شــخصية أخــرى.

حتــى البعــض مثــلً ممــن يتاجــرون في المحرمــات، يــأتي أحيانــاً ليقــدم شــيئاً 

مــن الأمــوال، ويظهــر نفســه أمــام محيطــه المجتمعــي وكأنــه كريــم، كأنــه معطاء؛ 

ليكتســب عاطفتهــم، وليكتســب مودتهــم ومحبتهــم، وليوفــر لــه- وقــت الحاجــة- 

التعاطــف الاجتاعــي، عندمــا يواجــه مشــكلةً معينــة، نتيجــةً لاتجاهــه في الإتجــار 

ــإذا  ــاك، ف ــا، ومشــكلةً مــن هن ــا شــاكل، يواجــه مشــكلةً مــن هن بالمحرمــات وم

بــه يحظــى بالتعاطــف المجتمعــي؛ لأنــه كان- في ظاهــر الحــال- محســناً إليهــم، 

م لهــم الــر، يحســن إليهــم، فيحظــى بالتعاطــف، هــو أراد ذلــك منــذ  كريمــاً، يقــدِّ

البدايــة، وهــم يتجهــون- فعــلاً- بتعاطــف معــه. 
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والبعــض في إطــار المكاســب السياســية، والبعــض في إطــار الأهــداف التــي هــي 

أهداف شــيطانية، كمثل عمل المنظات، لديها أهداف شــيطانية من وراء ما تقدم، 

، بدافــعٍ إيماني.  لا تقــدم عــى أســاس فعــل خــرٍ، وبــرٍ، وقربــةٍ إلى اللــه، بدافــعٍ خــرِّ

ــا  ــوان الأول، م ــا في العن ــم لن ــر يرس ــألة ال ــم في مس ــرآن الكري ــك فالق ولذل

يكــون هــو المنطلــق لفعــل الــر، لعمــل الــر، فيمثــل الدافــع النظيــف، الدافــع 

الســليم، الــر لابــدَّ أن يكــون لــه- في بــادئ الأمــر وفي واقــع الحــال- داخــل النفــس 

منطلقــاً ســلياً، منطلقــاً صالحــاً، منطلقــاً يمثــل بــراً، إذا كان مــا وراء مــا يقدمــه 

الإنســان دوافــع ســيئة، دوافــع غــر مشروعــة، لا تــرضي اللــه ، دوافــع ســلبية، 

ــه،  ــه، لمقصــده، لدوافع ــارة، ولا صالحــة، فلنيت ــة، ولا ب ــر إيماني ــة غ ــع معين دواف

م، فالــر يجــب أن يكــون بدايــةً في نفســك، في  تأثــرٌ ســيئ تجــاه مــا يقــدِّ

ــا  ــة، م ــاً معين ــت ترســم لنفســك أهداف مشــاعرك، في دوافعــك، في اتجاهــك وأن

الــذي تريــده مــن وراء مــا تقــدم، مــن وراء مــا تعمــل، مــن وراء مــا تســاهم بــه؟ 

م، ويتعــاون في الــر، ولكــن ليــس مــن منطلــقٍ  الإنســان إذا كان يســاهم، ويقــدِّ

إيمــاني، ســرتب عــى ذلــك اســتحقاقات، مطالــب، أهــداف، ثــم تمثــل هــي- بحــد 

ذاتهــا- مشــكلةً في أســلوبه فيــا بعــد؛ لأنــه يــرى فيهــا وســيلةً لأهــداف شــخصية، 

لمصالــح شــخصية، يريــد في مقابلهــا المقابــل مــن النــاس، المقابــل مــن النــاس، وقــد 

يكــون المقابــل الذي يريده من الناس ســيئاً، أو ســلبياً، تأثراته ســيئة، أو اســتغلالياً، 

عــى حســاب مــا هــو حــق، مــا هــو خــر، لمصلحــة شــخصية فحســب؛ فلذلــك 

فالإنســان في اتجاهاتــه العمليــة، يجــب أن يكــون منطلقه منطلقاً إيمانيــاً، أن يكون 

ــة.  ــقٍ إيمــاني، بدوافــع إيماني ــق مــن منطل ــة، ينطل ــدؤه وتكــون دوافعــه إيماني مب

الإيمــان بنفســه يجــب أن يكــون دائــرةً مكتملــة، الإيمــان باللــه  بمــا لــه مــن 

أثــرٍ في نفســك، في رجائــك نحــو اللــه ، ترجــو اللــه، مــا تبتغيــه مــن وراء مــا 
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تعمــل، ومــا تريــده، ومــا ترجــوه، ومــا تأملــه، ترجــوه مــن اللــه ، تأملــه مــن 

. اللــه، وجهتــك فيــما تعمــل: اللــه، ورضوانــه

ــة، هــو  ــا مــن عقوب ــا عليه ــن المعــاصي في ــك م ــن التقصــر، خوف ــك م خوف

جانــبٌ أســاسٌي مــن إيمانــك باللــه ، فأنــت تخــى اللــه إن فرَّطــت، إن عصيــت، 

ت، إن ارتكبــت الحــرام، فيمثــل هــذا دافعــاً في فعــل مــا يقيــك مــن عذاب  إن قــصرَّ

اللــه، وفي تجنــب مــا يســبب لــك ســخط اللــه ، فلــه أثــره ابتــداءً في أن تبــادر 

مــه مــن الــر، بنيــةٍ صالحــة،  لفعــل الــر، وأن يكــون مــا تفعلــه مــن الــر، ومــا تقدِّ

ــك،  ــر في نفس ، الخ ــرِّ ــعٍ خ ــم، بداف ــعٍ عظي ــليم، بداف ــعٍ س ــف، بداف ــعٍ نظي بداف

ــه.  ــرةً عن ــه، وثم ــاً ل ــه، ونتاج ــداداً ل ــك امت ــاؤك وفعل ــكان عط ــك، ف ــر في نفس ال

ــخ فينــا المحبــة للــه، فننطلــق فيــا نعمــل، وفيــا  الإيمــان باللــه  الــذي يرسِّ

م، وفيــا نعطــي، فيــا نســهم فيــه، وفيــا نفعلــه عــى المســتوى الشــخصي،  نقــدِّ

ــة  ــة، برغب ــه برغب ــه، نعطي ــه، ونؤتي م ــه، ونقدِّ ــاوني، نفعل ــتوى التع ــى المس وع

. المحــب، والعظيــم حبــه للــه، الشــديد حبــه للــه

عندمــا يكــون الإنســان عظيــم المحبــة لله، قــوي المحبة للــه، شــديد المحبة لله؛ 

م برغبــة، وليس عن طريق  م ما يقدِّ ســيتوفر لديــه الدافــع الكبر، الذي يجعلــه يقدِّ

القــسر للنفــس، وبصعوبــة، وبتضجــر، وكأنــه يزهــق روحــه ويخرجهــا مــن بدنــه.
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الإيمان باليوم الآخر من أهم الدوافع نحو البر
هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ{)))، اليــوم الآخــر فيــما يتعلــق  َّ َّ منَْ آمنََ باِلل }ولَـكَِنَّ البْرِ
ا  بإيمانــك بالحســاب، والجــزاء، ووعــد اللــه ووعيــده ، لــه أهميــةٌ كبــرةٌ جــدًّ

كدافــعٍ مهــم، دافــعٍ قــوي.

ــة الــرودة، والتكاســل، والتثاقــل لــدى البعــض، وعــدم  مــا الــذي يعالــج حال

التفاعــل لــدى البعــض في فعــل الــر، في تقديــم الــر، في الإســهام في الــر، في التعاون 

عــى الــر والتقــوى، عندمــا يــأتي الحــث لهــم، عندمــا يعُــرضَ عليهــم شيءٌ مــن الــر 

بــون؟! هــو ضعــف الإيمــان،  والتقــوى، فــلا يتفاعلــون، تجدهــم يتكاســلون، يتهرَّ

ضعــف الإيمــان باللــه، وضعــف الإيمــان باليــوم الآخــر، ضعــف الإيمــان بوعــد اللــه 

م، هــو بالشــكل الــذي  ووعيــده، ضعــف الإيمــان بالجــزاء، وإلَّ فالجــزاء فيــا نقــدِّ

م ولا تعتره مغرمــاً، ولا خســارةً، ولا نقصــاً، أنت  م مــا تقــدِّ ا؛ لأنــك تقــدِّ يرغِّبنــا جــدًّ

م لنفســك لتحظــى بمــا هــو أفضل، بمــا هو أعظــم، بما هــو أكثر، بما  تــدرك أنــك تقــدِّ

هــو أدوم، بمــا هــو أبقــى، بما هو أحســن، فلا يمثِّل بالنســبة لك لا نقصاً ولا خســارة. 

ــه  ــد الل ــق بوع ــك، يث ــن بذل ــلً يؤم ــو كان فع ــان ل ــل الإنس ــذي يجع ــما ال ف

ــالى: }منَْ  ــه تع ــول الل ــن بق ــو كان يؤم ــق، ل ــا أنف ــه م ــيخلف ل ــه س ــه في أن ل

ــه  ــول الل ــن بق ــو كان يؤم هَ قرَضًْا حَسنَاً فيَضَُاعفِهَُ لهَُ{)))، ل َّ ذاَ الذَّيِ يقُْرضُِ الل

ــو كان يؤمــن  ازقِيِنَ{)3)، ل َّ تعــالى: }ومَاَ أَنفْقَْتمُْ منِْ شيَْءٍ فهَوَُ يُخْ�فِهُُ وهَوَُ خيَرُْ الر

نــت وعــداً قاطعــاً مؤكَّــداً مــن  ا، التــي تضمَّ بالآيــات الأخــرى الكثــرة والكثــرة جــدًّ

ــس  ــو كان يؤمــن ألي ــده، ل ــه بعه ــف وعــده، ولا أوفى من ــذي لا يخل ــه ، ال الل

مــه نقصــاً  ســيبادر؟ سيســتجيب؟ لأن الــذي جعلــه يتكاســل، هــو: اعتبــار مــا يقدِّ

)- البقرة: من الآية 77)

)- الحديد: من الآية ))

3- سبأ: من الآية 39
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ــه،  ــر علي ــا في ذات نفســه، في أعــاق نفســه، فيؤثِّ ــه وخســارةً، هــذا هــو م علي

ــره عــن العطــاء وعــن الــر.  ويثبِّطــه، ويؤخِّ

ــة  ــك الإيماني ــا تفــرِّط بالتزامات ــك أيضــاً ســتعاقب عندم فالإيمــان بالجــزاء، وأن

ــك  ــس ذل ــة، ألي ــارة الحقيقي ــتخسر الخس ــتعاقب، وس م، س ــدِّ ــك أن تق ــا علي في

ــاً صالحــا؟ً ــاً إيماني ــاً، دافع ــت، نظيف ــاً في نفــس الوق ــاً نظيف ــاً، ودافع ســيمثل دافع

الإيمان بالملائكة وأثره في الدفع نحو عمل الخير
}واَليْوَمِْ الْآخِرِ واَلمْلَاَئكِةَِ{)))، الإيمــان بالملائكــة وفــق مــا ذكــره اللــه عنهــم 
ــه  ــا الل ــي ذكره ــم الت ــؤولياتهم ومهامه ــم ومس ــق أدواره ــم، وف ــه الكري في كتاب

ــظ  ــان: بحف ــؤون الإنس ــة بش ــه صل ــما ل ــعة، في ــي واس ــم، وه ــرآن الكري في الق

ــن،  ــت المؤمن ــن في تثبي ــع المؤمن ــوف م ــان، بالوق ــال الإنس ــد أع ــان، برص الإنس

في رفــع معنويــات المؤمنــن، فيــا لــه علاقــة بالجوانــب الأخــرى، وفــق مــا ذكــره 

ــه في القــرآن الكريــم في ولايتهــم مــا بينهــم وبــن المؤمنــن: }نَحنُْ أَوْليِاَؤكُمُْ  الل

ــم  ــن، وأثره ــه المؤمن ــاد الل ــع عب ــم م نيْاَ وفَيِ الْآخِرةَِ{)))، في رفقته َياَةِ الدُّ فيِ الْح
ــه،  ــوي المســاند للإنســان المؤمــن، وهــو يتجــه وفــق توجيهــات الل ــب المعن الطيِّ

ــه،  ــة ابتغــاء مرضــاة الل ــه الإيماني ــه، وينهــض بمســؤولياته والتزامات وتعليــات الل

ــة كبــرة: تســاعد الإنســان عــى  ــة في مجــالت ذات أهمي ــه أهمي ــة، ل ــه أهمي ل

الثبــات، تســاعد الإنســان عــى الاطمئنــان، تســاعد الإنســان عــى الشــعور بأنــه 

ــدان العمــل. ليــس وحــده في مي

)- البقرة: من الآية 77)

)- فصلت: من الآية )3
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الإيمان بكل كتب الله دافع مهم لعمل البر
َابِ{)))، الإيمــان بــكل كتــب اللــه، الإيمــان بامتــداد هــدى اللــه، الإيمــان  }واَلكْتِ
بــأنَّ اللــه لم يهمــل عبــاده، وأنَّ مســرة الهدايــة الإلهيــة امتــدت منــذ آدم 8، 

وتســتمر في الواقــع البــشري وفــق ســنَّة اللــه في هدايــة عبــاده بكتبــه وأنبيائــه.

الإيمــان بــكل كتــب اللــه، وليــس ببعــضٍ منهــا، كــا يفعلــه اليهــود، مــع أنهــم 

حتــى البعــض الــذي يزعمــون أنهــم آمنــوا بــه، هــم حرَّفــوه، وكفــروا بالكثــر منــه، 

وأضاعــوا الكثــر منــه، وانقلبــوا عــى مــا بقــي منــه، كــا هــو حــال النصــارى أيضــاً 

في الانقــلاب عــى التعليــات الإلهيــة، وفيــا تورَّطــوا فيــه مــن التحريــف والضياع. 

ــا،  ــذي هــو خلاصته ــم، ال ــا، والقــرآن العظي ــه بكله إيمــان الإنســان بكتــب الل

ق لهــا، وإيمانك بــه يجب أن يكــون أيضاً إيماناً بهــا بكلها،  والمهيمــن عليهــا، والمصــدِّ

ثــم هــو مــا يعــرِّ عنهــا، وهــو خلاصتهــا، وأنــت عندمــا ترجــع إلى القــرآن الكريــم، 

أنــت تصــل إلى الهدايــة الإلهيــة التــي أتــت بهــا كتــب اللــه، وختــم الله بهــا القرآن 

ق، والمهيمــن، كا ذكــره عنه في القــرآن الكريم.  الكريــم الأوســع، والأشــمل، والمصــدِّ

ــك  ــر؟ يعطي ــك إلى العمــل، إلى ال عندمــا تعــود إلى القــرآن، أليــس ســيدفع ب

أولً مــا يفيــدك في تصحيــح نوايــاك ودوافعــك، ثــم يرشــدك عــى مســتوى الأداء 

العمــي عــى النحــو الصحيــح، يهديــك للعمــل، يرغِّبــك فيــه، ينبِّهــك عــى أهميتــه 

لــك، عــى فوائــده لــك، نتائجــه لــك... إلى غــر ذلــك، مــا ينتــج ومــا يترتــب عــى 

بــك مــا فيــه الخــر لــك،  تفريطــك، عــى عــدم اهتامــك، عــى تقصــرك، عــى تهرُّ

م لــك البصــرة الكافيــة، والدافــع  وهكــذا يمثــل ســنداً عظيــاً، ونــوراً مرشــداً، يقــدِّ

العظيــم في نفــس الوقــت.
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الإيمان بالأنبياء ومعطياته العظمى
بيِيِّنَ{)))، الإيمــان بأنبيــاء اللــه بكلهــم، بــكل أنبيــاء الله، الإيمــان الإجالي،  َّ }واَلن
والإيمــان بمــن ذكــر اللــه لنــا أســاءهم في القــرآن الكريــم، والإيمــان الإجــالي بــكل 

أنبيــاء اللــه ورســله، وهــو إيمــانٌ بوحــدة المســرة الإيمانيــة والدينيــة، أنهــا ممتــدة، 

تصلــك بأنبيــاء اللــه كلهــم، تصلــك باللــه تعــالى عــن طريــق كل أنبيائــه، طريــقٌ 

واحــدٌ ممتــد، وأنَّ هدايــة الله اســتمرت في واقــع البشرية، أتــت في مختلف الأزمان 

والعصــور، وأنَّ اللــه لم يقــصرِّ في عبــاده فيــا يتعلــق بذلــك، فامتــدت هدايته لهم.

إيمانك بالأنبياء، تأثرك بما ذكره الله عنهم، إيمانك بخاتم الأنبياء وســيِّد الرســل 

م لــك مــن إرشــاد،  ، لــه أهميتــه الكبــرة في الدافــع، وأيضــاً فيــما يقــدِّ محمــد 

وتعليــمات، وتوجيهــات، وبصــرة كافيــة عــن الــر، ومجالتــه، وأهميتــه، ونتائجه، 

وما تســتفيده من ذلك في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة، على المســتوى الشــخصي، 

وعــلى المســتوى الجماعــي: الأمــة، المجتمــع الــذي يســتجيب عــى أســاس ذلــك.

فيمثــل هــذا الجانــب: الإيمــان، المبــدأ الــذي يمثــل المنطلــق، والدافــع، ويرســم 

ــئ البيئــة والظــروف الصالحــة للعمــل، ولأداء العمــل عــى نحــوٍ  الأهــداف، ويهيِّ

ســليم، عــى نحــوٍ صحيــح، فيتكامــل الــر مــن مبدئــه ودوافعــه، إلى مجالــه، إلى 

طريقــة أدائــه، تكامــلاً رائعــاً، تكامــلاً متلائمــاً، يــرضي اللــه ، وتتجســد فيــه القيم 

والأخــلاق والمبــادئ العظيمــة، الفطريــة الدينيــة، والإيمانيــة، والإنســانية.
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}وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّه{
ثــم يقــول تعــالى بعــد ذلــك، بعــد أن يحــدد العنــوان الأول، الــذي يقــوم عليــه 

بيِلِ  السَّ واَبنَْ  واَلمْسَاَكِينَ  واَليْتَاَمىَ  بْىَ  القْرُ ذوَيِ  حُبهِِّ  علَىَ  المْاَلَ  }وآَتىَ  الــر: 

ــب العطــاء هــو عــى مســتوى  ائِ�يِنَ وفَيِ الرقِّاَبِ{)))، }وآَتىَ المْاَلَ{، جان واَلسَّ
العمــل مــن أبــرز العناويــن التــي توصــف بالــر، ويعــرَّ عنهــا بالــر، العطــاء بالمال، 

المــال الــذي يبخــل بــه الكثــر، المــال الــذي يدخــل الكثــر في الحــرام مــن أجــل 

الحصــول عليــه بــأي وســيلة، بــأي طريقــة، حتــى لــو كانــت طريقــةً محرَّمــة، أو 

مــن مصــدرٍ محــرَّم، فيتحملــون الآثــام.

الروحيــة الإيمانيــة تجعــل الإنســان بعيــداً عــن ذلــك، بعيــداً عــن حالــة الجشــع 

والطمــع، الــذي يجعــل الإنســان يتــورَّط في المحرمــات، الروحيــة الإيمانيــة يــتربى 

م، وأن يبــادر. فيهــا الإنســان عــلى العطــاء، عــلى البــذل، عــلى أن يقــدِّ

ــه، لا  ــه، بتقديم ــادر بايتائ ــال، يب ــؤتي الم ــه ي ــد أن ــارة: }وآَتىَ المْاَلَ{، تفي عب

يحتــاج مثــلاً إلى مراجعــات ومســاعي لإقناعــه، وجهــود مكثفــه لإقناعه بــأن يخرج، 

فــإذا أخــرج بعــد ذلــك أخــرج شــيئاً يســراً، كــا هــي عــادة البعــض مــن النــاس، 

يريــد أن يــأتي مــن يــزوره، أن يــأتي مــن يتحــدث إليــه، أن يحــاول فيــه، أن يبتكــر 

ــا.  ــه إلى أن يتفاعــل شــيئاً م ــى يصــل ب ــة؛ حت ــرة المقنع ــف الأســاليب المؤث مختل

البعــض مــن النــاس ضمائرهــم ميتــة، مشــاعرهم متبلِّــدة، إحساســهم الإنســاني 

ــل  ــا يجع ــال م ــع الح ــي واق ــدم، وإلَّ فف ــد انع ــن ق ــراً، إن لم يك ــد ضعــف كث ق

الإنســان المؤمــن، الــذي ضمــره حــي، وإحساســه حــي، يتفاعــل تلقائيــاً بفطرتــه 

الإنســانية مــع كثــرٍ مــن الأمــور المؤلمــة الإنســانية: عندمــا يــرى الإنســان المحتاج، 

الفقــر، المعــاني، الــذي لا يجــد طعامــه. 
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عندمــا يجــد المريــض الفقــر المعــاني الــذي لا يجــد مــا يتــداوى بــه، وهــو يعــاني 

مــن الآلام والأوجــاع. 

عندمــا يــرى أسرةً مــن أهــل الإســلام معانيــةً، لا تمتلــك قوتهــا الــضروري، بائســةً... 

كثــرٌ مــن هــذه الأمــور كافيــة.

عندمــا يــرى التحديــات والأخطــار التــي تســتوجب التصــدي للأعــداء، ودفــع 

شرهــم الكبــر عــن مجتمعــه ونفســه وأمتــه، ودفــع باطلهــم، ومنكرهــم، 

وفســادهم، وظلمهــم، وإجرامهــم، بــكل مــا يمثلــه ذلــك مــن خطــورة رهيبــة عــى 

ــك. ــلا يتفاعــل مــع ذل ــاس في دينهــم ودنياهــم، ف الن

ــر،  ــاق المنك ــل في نط ــا تدخ ــا م ــاك: إمَّ ــرى هن ــياء أخ ــع أش ــل م ــد يتفاع ق

والفســاد، والــشر، أو العبــث، }يقَوُلُ أَهْ�ـكَْتُ ماَلاً لبُدَاً{)))، في الأشــياء العبثيــة، 

ة. لكــن لا يتفاعــل مــع الأشــياء الخــرِّ

ــا  ــى م ــة، وحت ــروف الصعب ــى في الظ ــي: حت }وآَتىَ المْاَلَ علَىَ حُبهِِّ{، يعن
يحــب، وليــس فقــط ممــن إذا أحــرج في مجــال العطــاء، أصبــح محرجــاً، يجامــل 

ويحــاول في ســياق مجاملتــه أن يخــرج الــيء الــرديء، الــذي لم يعــد راغبــاً بــه، أو 

لا يــرى أنــه أصبــح بحاجــةٍ إليــه، لم يعــد محتاجــاً إليــه، فيعتــر هــذا شــيئاً طارفــاً، 

لا بــأس ســيخرجه مجاملــةً. 

الإنســان المؤمــن بدافعــه الإيمــاني القــوي، برغبتــه في العطــاء، بإدراكــه لأهميــة 

ى  َّ َّ حَت م الــيء مــا يحــب، }لنَْ تنَاَلوُا البْرِ ذلــك لــه في الدنيــا والآخــرة، هــو يقــدِّ

ونَ{)))، وفي نفــس الوقــت حتــى في الظــروف الصعبــة، وليــس فقــط  ُّ ا تُحبِ َّ تنُفْقِوُا ممِ
مــون، إن كانوا فقــط في حالة اليسر  مــن أولئــك الذين سيحســنون، ويعطــون، ويقدِّ

والســعة، بــل وقــد يكــون لديهــم ســقف معــن لحالــة اليــسر والســعة، إذا توفــرت 
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أمــوال يــرى أنهــا قــد أصبحت كثرةً لا بــأس، ومن العجيب أنَّ الكثر ممن يشــحون 

بالإنفــاق، هــم مــن الميســورين، فيكونــون هــم مــن يكفــرون نعــم اللــه عليهــم.

ة، دافعــه  الإنســان المؤمــن حتــى في الظــروف الصعبــة ل يفقــد روحيتــه الخــرِّ

م حتــى في الظــروف الصعبــة،  الإيمــاني بالعطــاء والــر، يتعــاون عــلى الــر، ويقــدِّ

ــون مــن  ــن يعان ا؛ لأن الذي ــه، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ ــه، بقــدر حال مــن حال

ــدأ  ــل مب ــا يتفعَّ ــاء المجتمــع، عندم ــة واســعة مــن أبن ــة هــم فئ الظــروف الصعب

ــة  ــذا... في نهاي ــن ه ــذا، وم ــن ه ــذا، وم ــن ه ــذا، وم ــن ه ــع م ــاون؛ يجتم التع

المطــاف يتبــارك، ويبــارك اللــه فيــه، وتتوفــر مثــلاً مبالــغ جيــدة، يمكــن أن يكــون 

ــا في  ــا كان منه ــواءً في ــر، س ــال ال ة، في أع ــرِّ ــال خ ــم في أع ــرٌ مه ــر، أث ــا أث له

الإنفــاق في ســبيل اللــه، أو الإنفــاق للفقــراء، أو لمصالــح عامــة، أو لخدمــة الفقــراء 

والمســاكن... كل أعــال الــر، التعــاون هــو يحــل مشــكلة ضيــق ذات اليــد والفقر، 

والــيء المحــدود، التعــاون يحلــه.

فلذلــك كانــت المســألة هــذه مســألة مهمــة؛ لدرجــة أنَّ اللــه  في القــرآن 

الكريــم عندمــا كان البعــض في عصر النبــي صلــوات الله وســامه عليه وعلى آله يســخرون 

مــون القليــل، القليل بحســب ظروفهم،  مــن المؤمنــن الفقــراء المنفقــن، الذيــن يقدِّ

البعــض كان يذهــب وقــد قــدم مــلء كفيــه )المـُـد)، مــلء كفيــه مــن القمــح، أو 

ــه؛ لأنــه فقــر، هــو بالنســبة لمــا يمتلكــه شيءٌ كثــر؛ لأنــه  مــن التمــر، يســاهم ب

ــيفيد الإســلام[،  ــاذا س ــم: ]م ــوا يســخرون منه ــل، فكان ــيء القلي ــك إلا ال لا يمتل

ــدٍ)، بمــلء كفيــه مــن الــذرة، أو مــن القمــح، أو مــن التمــر، أو نحــو  وقــد أتى )بمُ

وعِّيِنَ منَِ  ــه : }الذَّيِنَ يلَمْزِوُنَ المْطَُّ ــول الل ــزل ق ــم، فن ــخرون منه ــك، فيس ذل

هُ  َّ ا جُهْدهَمُْ فيَسَْخَروُنَ منِْهمُْ سَخرَِ الل دقَاَتِ واَلذَّيِنَ لاَ يَجدِوُنَ إِلَّ المْؤُمْنِيِنَ فيِ الصَّ
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ــون  ــم يحاول ــرا؛ً لأنه ــم كب ــه عليه ــخط الل ــكان س منِْهمُْ ولَهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ{)))، ف
ــا  ــم، عندم ــا يلمزونه ــن، وأن يحرجوهــم عندم ــك المنفق ــة أولئ أن يجرحــوا كرام

يطعنــون فيهــم، عندمــا يتكلمــون عليهــم، عندمــا يســخرون منهــم، ]مــاذا ســتفيد 

إســلامك أنــت ســتقدم هــذا الــيء القليــل[.

حالــة التعــاون هــي تجعــل القليــل يكــر، قليــلٌ مــن هنــا، وقليــلٌ مــن هنــا، 

وقليــلٌ مــن هنــا... فيجتمــع الكثــر في نهايــة المطــاف، فيكــون لــه أهميتــه الكبرة، 

أهميتــه الكبــرة في واقــع الحــال، ســواءً مــا كان يقــدم في إطــار الإنفــاق في ســبيل 

اللــه، أو للفقــراء... أو في أي مجــالٍ مــن مجــالات الــر.

دائرة البر والإحسان ومجالاته 
بْىَ{، في هذه الدائرة من مجالت الر: }وآَتىَ المْاَلَ علَىَ حُبهِِّ ذوَيِ القْرُ

بْىَ{: ابتــداءً مــن محيطــك القريــب، أن تحســن إليــه، ل تــترك  }ذوَيِ القْرُ
ــن دون  ــان، م ــن دون إحس ــر، م ــن دون ب ــاني، م ــس، المع ــر، البائ ــك الفق قريب

ــة الرحــم كذلــك تــأتي في إطــار هــذا العنــوان أيضــاً. ــة، وصل صل

}واَليْتَاَمىَ{: وهــم مــن الفئــة التــي ينبغــي أن يلتفــت إليهــا النــاس، أن يهتمــوا 
بهــا، أن يحســنوا إليهــا، مــن أهــم مجــالت الــر: الإحســان إلى اليتامــى، اليتامــى 

كــر، بالــذات في مراحــل الحــروب والأحــداث الكبــرة.

}واَلمْسَاَكِينَ{: كذلــك المســاكن ذوي الفقــر والحاجــة الشــديدة، المســكن 
ا. ــدًّ ــة ج ــروف صعب ــه ظ ــديدة، ظروف ــة ش ــه حاج حاجت

بيِلِ{: المنقطع عن منطقته، والمحتاج إلى المساعدة. }واَبنَْ السَّ

ائِ�يِنَ{: كذلك من الفقراء الذين يسألون لظروفهم الصعبة. }واَلسَّ

}وفَيِ الرقِّاَبِ{: كذلك في مجال عتق الرقبة.

)- التوبة: الآية 79
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كل هــذه المجــالت في العطاء، مجالات ذات أهميــة، والر فيها من الر المقبول، 

المأمــور بــه في كتــاب اللــه ؛ لأن البعــض مــن النــاس مثــلاً ينحــصر اهتامــه في 

جانــب معــن، وقــد يكــون لمــرة واحــدة، في الســنة حســنة، إذا أنفــق مــرة، يريدها 

أن تكــون مــرة العمــر، لا يريــد أن يكــون مســتمراً بحســب ظروفــه، اللــه يقــول: 

ــروح  ــا يحمــل ال ــد الاســتمرارية، فالإنســان عندم ا رزَقَنْاَهمُْ ينُفْقِوُنَ{، تفي َّ }ومَمِ
ة، بــره يتســع، إحســانه يتســع، عطــاؤه واســهاماته هنــا وهنــا وهنــا واســعة. الخــرِّ

بقية عناوين البر وأثرها في الدفع للعطاء
لاَةَ{، مــن الــر إقامــة الصــلاة، الصــلاة القيمــة، التــي لهــا أثرهــا  }وأََقاَمَ الصَّ
الكبــر، الــذي يشــدك نحــو اللــه، تذكــر اللــه بصلاتــك، وتتذكــره في صلاتــك، وأذكار 

الصــلاة، مــن تكبــرٍ، وتســبيحٍ، وتهليــلٍ، وتحميــدٍ، وقــراءةٍ للقــرآن، وطلــبٍ للهدايــة 

ــخ معانيهــا ومضمونهــا المهم في نفســك، فيــزداد بذلك  في ســورة الفاتحــة، كلهــا ترُسَِّ

إيمانــك، تــزداد شــعوراً بالقــرب مــن اللــه ، يــزداد أثر ذلــك في طهارة نفســك، في 

ة المعطاءة،  رغبتــك في فعــل الخــر، في رغبتك في الإحســان، في أن تحمل الــروح الخرِّ

ــة، والطمــع الشــديد. ــة الشُــح، والجشــع، والبخــل، والأناني ــج مــن حال وأن تتعال

ــه،  ــؤتي زكات ــك ي ــع ذل ــاً م }وآَتىَ الزكَّاَةَ{، }وآَتىَ المْاَلَ علَىَ حُبهِِّ{، وأيض
ــى لا  ــض حت ــه، والبع ــؤتي إلاَّ زكات ــد لا ي ــلاً ق ــذي مث ــوع ال ــك الن ــن ذل ــس م لي

يخرجهــا كاملــةً، الكثــر مــن النــاس لا يخــرج زكاتــه كاملــة، يــورِّط نفســه 

ويهلــك نفســه في أن يبخــل بــيءٍ منهــا، أو بنســبةٍ منهــا، أو بجــزءٍ منهــا، وهــي 

ــة  ــرى، المتعلق ــك الأخ ــعة والتزامات ــك الواس ــةً إلى اهتامات ــرة، إضاف ــة خط حال

ــه  ــترن ب ــه تق ــن الل ــاءٌ م ــو عط ــؤوليات، ه ــه مس ــط ب ــال ترتب ــال؛ لأن الم بالم

ــا  ــا مســؤوليات، م ــترن به ــا تق ــك في هــذه الدني ــه ل مســؤولية، كل عطــاءات الل

أعطــاك اللــه، عليــك فيــه مســؤولية، هــو في إطــار مســؤولية أنــت مكلــفٌ بهــا.
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فاللــه  عندمــا يقــول: }وآَتىَ الزكَّاَةَ{، بعــد أن ســبق قولــه: }وآَتىَ 

المْاَلَ{، فهــي في هــذا الســياق: في ســياق الالتزامــات المتعــددة المتنوعــة، 
المتعلقــة بمالــك، فعليــك المبــادرة بإيتــاء الــزكاة، بإخراجهــا، لا تحتــاج إلى ملاحقــة 

وضغــط، وإحــراج، وإلحــاح، وإزعــاج، ومشــاكل، والبعــض حتــى قــد يحتــاج إلى 

الســجن، أو يحتــاج إلى ضغــوط كبــرة، ولــوم، وتوبيــخ، وعتــاب... وغــر ذلــك، أن 

ــا. ــه فيه ــات الل ــا حســب توجيه ــادر بإخراجه يب

ــدة، في  ــم المؤك ــاء في التزاماته ــل الوف }واَلمْوُفوُنَ بعِهَْدهِمِْ إِذاَ عاَهدَوُا{، أه
ــاء  ــم، في ســلمهم، هــم أهــل الوف ــم، في حربه ــم، في أعاله ــم، في علاقاته مواقفه

ــة.  تجــاه التزاماتهــم، ليســوا بأهــل غــدر ولا خيان

اءِ وحَِينَ البْأَْسِ{، الصــر مــن أهم المواصفات  رَّ ِينَ فيِ البْأَْسَاءِ واَلضَّ ابرِ }واَلصَّ
لأهــل الــر والتقــوى، ومــن أهــم مــا لابــدَّ منــه في الــر، وفي فعــل الــر، وفي العطــاء 

الــر، أن يكــون الإنســان مــن الصابريــن، الصــر في كل الأحــوال، في الحــالات الثلاثة، 

ومــا يتصــل بها.

ِينَ فيِ البْأَْسَاءِ{: في حــالات البــؤس، والظــروف الصعبــة، وظــروف  ابرِ }واَلصَّ
الفقــر، وظــروف الحاجــة، وظــروف المعانــاة المعيشــية، يصــرون في تلــك الحــال، 

فــلا تؤثــر عليهــم لأن يســعوا للحصــول عــى المــال بــأي طريقــةٍ محرَّمــة؛ مــن أجل 

الســعة في معيشــتهم، كــا أنهــا لا تؤثــر عليهــم في التقصــر في التزاماتهــم الإيمانيــة 

وعطائهــم بقــدر حالهــم، بقــدر ظروفهــم، بحســب أحوالهــم.

ــالات  ــضر، في ح ــالات ال ــن في ح اءِ{: الصابري رَّ ِينَ فيِ البْأَْسَاءِ واَلضَّ ابرِ }واَلصَّ
المــرض، في حــالات الحــزن، في حــالات الغــم النفــي، والهــم، تجاه الأضرار النفســية 

والبدنيــة، في حــالات الجراحــة في ســبيل اللــه، في حــالات الإعاقــة في ســبيل اللــه، 
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هــي حــالات تحتــاج إلى الصــر، وإلاَّ قــد يؤثــر عــدم الصــر عــى الإنســان فيهــا في 

إيمانــه، في نفســيته، فيــترك أثــراً عليــه، البعــض قــد يصــل بــه إلى حــد الإســاءة إلى 

اللــه ، عندمــا انعــدم صــره تجــاه مــا يعانيــه.

ــى  ــي، ع ــتوى النف ــى المس ــراء، ع ــالت ال ــر في ح ــن يص ــان المؤم فالإنس

ــه بحســب ظروفــه؛ لأن  ــك أيضــاً في التزامات ــه ذل ــر علي المســتوى البــدني، ولا يؤث

ــا. ــم به ــه، ويعل رُ أحــوال الإنســان وظروف ــدِّ ــم، يقَُ ــه رحي الل

ــال في  ــه، في مواطــن القت ــاد في ســبيل الل }وحَِينَ البْأَْسِ{: في مواطــن الجه
ســبيل اللــه، في مواطــن المواجهــة والتصــدي لأعــداء اللــه، هــو ذلــك الــذي يصــر 

ــتمراره،  ــره، اس ــاج ص ــتمراره نت ــر، واس ــى المخاط ــى الآلام، ع ــب، ع ــى المتاع ع

ــاجٌ لصــره في ذلــك. ــه نت ومواصلت

ــرَّ عنــه بالــر،  فنجــد هــذه الحالــة مــن التكامــل الــذي يعــر عــن الــر، ويعَُ

ــه:  مــن خــلال هــذا التكامــل في هــذه المواصفــات الإيمانيــة، فيختمهــا اللــه بقول

}أُولئَكَِ الذَّيِنَ صَدقَوُا{، هــؤلاء مــن يحملــون هــذه المواصفــات، مــن يســرون 
نحــو هــذا التكامــل، هــم الذيــن صدقــوا، صدقــوا في إيمانهــم، صدقــوا في فهمهــم 

ــم  ــوا في التزاماته ــوى، صدق ــان، وللتق ــر، وللإيم ــم لل ــوا في انتائه ــم، صدق لدينه

وأدائهــا كــا ينبغــي، كــا أمرهــم اللــه ، فالصــدق عنوانهــم.

قوُنَ{، )أوُلَئِــكَ( أصحــاب هذه المواصفات المتكاملة، الذين  َّ }وأَُولئَكَِ همُُ المْتُ
يســرون نحــو هــذا التكامــل، هــم المتقــون الذيــن يحققــون التقــوى في واقعهــم.

ــا وضوحــاً عــن  م لن ــي تقــدِّ ــة هــذه المواصفــات الت فنجــد كيــف هــي أهمي

الــر، ومجــالات الــر، الــذي نتعــاون فيــه، والتعــاون فيــه لــه ثمــرة واســعة 

ــا  ــوى به ــي يق ــور الخــر، الت ا، تشــمل كل أم ــوانٌ واســعٌ جــدًّ ا، والتقــوى عن جــدًّ
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المجتمــع في ســياق مواجهــة أعــداء اللــه، في النهــوض بمســؤولياته الكــرى، 

يدخــل فيهــا- كــا أشرنــا بالأمــس- دائــرة واســعة مــن التعــاون فيــا فيــه 

ــاون  ــة، فالتع ــع الأم ــه واق ــح ب ــا يصل ــة، في ــه الأم ــوى ب ــا تق ــة، في الخــر للأم

ــة، هــو حــلٌ  ــا الإيماني ــر والتقــوى هــو ضرورة، هــو جــزءٌ مــن التزاماتن عــلى ال

وهــو حكمــةٌ أيضــاً تعالــج الكثــر مــن الإشــكاليات التــي يعــاني منهــا مجتمعنــا 

ــود. ــرق، عــن البعــرة، عــن شــتات الجه ــج عــن التف ــف، النات في واقعــه الضعي

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ــه ســميع  ــره، إن ــا بن ــا، وأن ينرن ــن أسران ج ع ــرِّ ــا، وأن يف وأن يشــفي جرحان

الدعــاء، أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم للتعــاون عــلى الــر والتقــوى، وأن يتقبــل منــا ومنكــم 

الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     331 المحاضرة  السابعة عشرة

يوم الفرقان
بوابة الانطلاق لمسيرة الجهاد في سبيل الله

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كــما صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

كان من الأحداث التاريخية البارزة والمهمة في تاريخ المسلمن:

غــزوة بــدرٍ الكــرى، والتــي وقعــت في شــهر رمضــان المبــارك، آنــذاك في الســنة - 

ــارك. ــة، وأتــت في الســابع عــشر مــن شــهر رمضــان المب ــة للهجــرة النبوي الثاني

وكان فيه أيضاً فيا بعد ذلك، في السنة الثامنة للهجرة: فتح مكة.- 
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وغــزوة بــدرٍ الكــرى وفتــح مكــة مــن أهــم الأحــداث التــي وقعــت في التاريخ 

ــةً كبــرةً في واقــع الأمــة  ا، فمثَّلــت نقل الإســلمي، وكان لهــا تأثرهــا الكبــر جــدًّ

ــة. ــرة، والتحــولت العظيم ــرات الكب ــا المتغ ــن خلله ــه م ــأ الل الإســلمية، وهيَّ

ــان، وهــذه  ــوم الفرق ــدر بي ــوم غــزوة ب ى ي ــم ســمَّ ــه  في القــرآن الكري الل

م لهــا فكــرةً متكاملــةً عــن أهميــة مــا حــدث، وعــن  التســمية- بحــد ذاتهــا- تقــدِّ

ا، فــكان يومــاً فارقــاً في  ا، حيــث مثَّــل بالفعــل نقلــةً كبــرةً جــدًّ تأثــره الكبــر جــدًّ

تاريــخ الأمــة الإســلامية، وفي التاريــخ البــشري بشــكلٍ عــام.

رســول اللــه  بعثــه اللــه بالرســالة في مكــة، وبقــي فيهــا لفــترة طويلــة، 

ــض  ــنوات، والبع ــشر س ــا: لع ــا أنه ــول عنه ــض يق ــة، البع ــة طويل ــدةٍ زمني وم

ويتلــو   ، اللــه  رســالات  ـغ  يبلّـِ فيهــا  بقــي  ســنة،  عــشرة  لثــلاث  يقــول: 

ــه  ــله الل ــذي أرس ــه ال ــول الل ــو رس ــه، ه ــه إلى الل ــاد الل ــو عب ــه، ويدع ــات الل آي

. ــه ــن الل ــرٍ م ــه، وأم ــن الل ــإذنٍ م ــه ب ــو إلى الل ــرَّك يدع ــن، تح ــةً للعالم رحم

ــة-  ــي  في مك ــوم النب ــم ق ــن ه ــش- الذي ــب قري ــف لأغل ــكان الموق ف

موقفــاً معاديــاً، واتجــه الكثــر مــن أكابرهــم، وقاداتهــم، وزعائهــم، للصــد عــن 

ــرب  ــدءاً بالح ــة، ب ــكال المحارب ــكل أش ــه ب ــة ل ــه، والمحارب ــط عن ــلام، والتثبي الإس

الدعائيــة، والتكذيــب، والصــد، والتضييــق عــى المســلمن، الذيــن يســلمون 

ــلام  ــوم للإس ــم ألاَّ يق ــوا كل جهده ــة، وبذل ــتضعفن في مك ــن المس ــم م ــن ه مم

كيانــه القــوي في داخــل مكــة، وألاَّ يســمحوا بذلــك، وكان الاتجــاه العــام لأغلــب 

الأهــالي هــو معهــم، مــع أبــو جهــل، مــع أبــو ســفيان، مــع أبــو لهــب، مــع أولئــك 

الزعــاء المشركــن، الكافريــن، الذيــن صــدوا عــن ســبيل اللــه، وحاربــوا الإســلام. 

ــد  ــة، بع ــال الحج ــد اكت ــة، بع ــترة الطويل ــك الف ــد تل ــاف، بع ــة المط في نهاي

ــة  ــي الأرضي ــق، ه ــي المنطل ــا ه ــة فيه ــون مك ــه أن تك ــةٍ أراد الل ــال مرحل اكت
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ــأ  المهيــأة لانتشــار صــدى صــوت الإســلام، وصــوت الرســالة، وانطلاقتــه الأولى، هيَّ

، ولمــن معــه مــن المســلمن في مكــة، الذيــن لم يتمكنــوا مــن  اللــه لرســوله 

بنــاء كيــانٍ مســتقرٍ، وإقامــة الديــن الإســلامي في مكــة، بحيــث تكــون هــي موطنــه 

الأول، لم يتهيَّــأ ذلــك، فهيَّــأ اللــه بديــلاً عــن مكــة، قومــاً غــر قريــش، هــم الأنصــار 

في يــثرب )الأوس، والخــزرج)، ومنطقــةً أخــرى لتكــون هــي حاضنــةً للديــن 

الإســلامي، وللمنتمــن لهــذا الديــن الإســلامي، ولتكــون هــي الموطــن الذي تؤســس 

ــة الجديــدة للإســلام والمســلمن.  فيــه الأمــة الجديــدة، والكيــان الجديــد، والدول

ــدأ  ــة، ب ــتقره في المدين ــة، ومس ــه إلى المدين ــي  وهجرت ــال النب ــد انتق بع

ــد، في ظــل ظــروفٍ  ــان الأمــة الإســلامية الجدي ــة الإســلامية، وكي في تأســيس الدول

صعبــة، أصبــح هنــاك الأمــل الــذي يحــدو المســلمن لأن تتهيــأ الظــروف عــى نحــوٍ 

مختلــفٍ عــاَّ كان عليــه الحــال في مكــة، لكــن التحديــات كانــت لا تــزال قائمــة.

قريش تواصل نشاطها وتستغل نفوذها لمحاربة الإسلام
، وواصلوا نشــاطهم في  قريــش واصلــوا نشــاطهم العــدائي ضــد رســول اللــه 

مراســلاتهم، وفي طريقتهــم في التخاطــب مــع القبائــل، في التأثــر عليهــا في مختلــف 

ــد  ــرب ض ــود في الح ــرب واليه ــه الع ــاون في ــاً يتع ــكِّلوا تحالف ــي يش ــق؛ ل المناط

، وفي العمــل عــى منــع قيــام الكيــان الإســلامي، والأمة الإســلامية،  رســول اللــه 

ــعوا مــن تحالفاتهــم، وكان لهــم تأثرهــم في  ــة، فوسَّ ــة الإســلامية في المدين والدول

الســاحة العربيــة؛ اســتناداً إلى موقعهــم المتمثــل بمكــة، وســيطرتهم عــى شــعائر 

ــرام. ــه الح ــت الل ــة وبي ــة: الكعب م ــى المقدســات في الحــج، وفي المقدِّ الحــج، وع

ســاً عظيــماً لــدى العــرب حتــى  كانــت الكعبــة وبيــت اللــه الحــرام ل تــزال مقدَّ

ســون الكعبــة، ويعظِّمونها،  في الزمــن الجاهــي، حتــى في مراحــل الشرك، كانــوا يقدِّ

ــة،  ــؤدون شــعائر الحــج في مك ــوا ي ــه الحــرام، وكان ــت الل ــوا يحجــون إلى بي وكان
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ويفيضــون أيضــاً، يعنــي: في كل شــعائر الحــج، ليس فقــط الطواف بالبيــت الحرام، 

يتجهــون إلى عرفــات، ويفيضــون إلى المزدلفــة ومنــى، وهكــذا يؤدون شــعائر الحج.

ــز  ــن المرك ــن، وع ــن الدي ــرِّ ع ــي تعَُ ــا الت ــها أنه م نفس ــدِّ ــشٌ تقَُ ــت قري فكان

الدينــي، ولهــا ثقلهــا بهــذا الاعتبــار في الوســط العــربي، هــذا مــن جانــب، ومــن 

جانــبٍ آخــر تهيــأت لهــا نتيجــةً لذلــك- نتيجــةً للبيــت الحــرام، وحرمته، وقدســيته 

لــدى العــرب، وحجهــم إليــه- تهيــأت لقريــش ظــروفٌ ملائمــة، تســاعدهم عــى 

الوفــرة الاقتصاديــة، وعــى تحســن الوضــع الاقتصــادي، وعــى امتــلاك الإمكانــات 

الماديــة، إضافــةً إلى مــا جعلــه اللــه  أساســاً للبيــت، ولحرمــة البيــت، ولتهيئــة 

الظــروف في محيطــه )البيــت الحــرام) مــن تيــسر الــرزق، وتوفــر الثمــرات، 

ــزاً عــى  ــة مــن جانــب، وكان وضعهــم ميســوراً، متمي ــات المادي فامتلكــوا الإمكان

الكثــر مــن القبائــل العربيــة، والمناطــق العربيــة الأخــرى، وحظــوا بالنفــوذ 

ــم في  ــة؛ باعتباره ــاحة العربي ــة في الس ــر، والقابلي ــي، والتأث ــياسي والاجتاع الس

المركــز الدينــي المقــدس، الــذي هــو بيــت اللــه الحــرام، ويديــرون شــعائر الحــج، 

ويســيطرون عــى مكــة، ويقدمــون أنفســهم بصفــة أنهــم المتولــون عــى البيــت 

م أبــو جهــل نفســه ومــن معــه بأنهــم  الحــرام، وعــى شــعائر الحــج، يعنــي: يقــدِّ

الذيــن يخدمــون البيــت الحــرام، ويديــرون شــعائر الحــج، وأنهــم الذيــن يمثلــون 

ــه. ــداد الدينــي لإبراهيــم خليــل الل الامت

فاســتغلوا كل هــذا النفــوذ، وكل هــذا التأثــر، وكل هــذه الإمكانيــات، في 

ــة  ــوا المواجه ــلمن، وتزعم ــلام والمس ــم للإس ــه، في عدائه ــول الل ــد رس ــم ض حربه

ــع  ــاندة م ــات ومس ــة بتحالف ــذه المواجه ــلام، وأداروا ه ــة للإس ــي، والمواجه للنب

ــود. ــع اليه ــتمرة م ــيقات مس ــة، وتنس ــل مختلف قبائ
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، وحركتــه في بدايــة الأمــر في المدينــة المنــورة، أدرك  في بقــاء النبــي 

خطــورة مــا يحصــل، وطبيعــة المؤامــرات التــي تحــدث، والنشــاط الــذي تقــوم 

ــرى: ــة الأخ ــل العربي ــع القبائ ــم م ــى في اتفاقاته ــش، حت ــه قري ب

أن يحاصروا المسلمن اقتصادياً.- 

وأن يمنعوهم من أسواقهم.- 

وأن يمنعوهم من الحركة في مناطقهم، لأي حركة تجارية، أو نشاط تجاري.- 

وبــدأوا التحضــر عمليــاً لحملــةٍ عســكريةٍ كبــرةٍ، يريدون بهــا أن تكــون قاضيةً 

عــى النبــي والمســلمن، ومنهيــةً للإســلام، قبــل أن يتمكَّــن أكــثر، وقبــل أن يتقــوَّى 

ــر،  ــكلٍ أك ــة بش ــي المدين ــي ه ــدة، الت ــة الجدي ــدة، والحاضن ــة الجدي في المنطق

وأرســلوا قافلــةً تجاريــةً ضخمــة، أرادوا أن يعتمــدوا عليهــا في تمويــل هــذه العملية 

. ون لهــا، للهجــوم عــى النبــي  العســكرية، والحملــة العســكرية، التــي يحــضرِّ

الإذن الإلهي للنبي بالتحرك للتصدي لعدوان قريش
في ظــل اســتمرارية تحركهــم العــدائي، حتــى مــا بعــد هجــرة النبــي إلى المدينــة، 

ــه  ــة الحــرب عــى الإســلام والمســلمن، وضــد رســول الل وإصرارهــم عــى مواصل

ــي  بالتحــرك للتصــدي لنشــاطهم  ــه  والإذن للنب ، أتى الأمــر مــن الل

ــه الإســلام والمســلمن ورســول  ــذي يســتهدفون ب العــدائي، وعملهــم العــدواني، ال

همُْ  ذيِنَ يقُاَتلَوُنَ بأَِنَّ َّ ، فنــزل قــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }أُذنَِ للِ اللــه 

حَقٍّ  بغِيَرِْ  ديِاَرهِمِْ  منِْ  أُخْرجُِوا  الذَّيِنَ   39 لقَدَيِرٌ  نصَرْهِمِْ  علَىَ  هَ  َّ الل وإَِنَّ  ظُلمِوُا 

صَواَمعُِ  لهَدُّمِتَْ  ِبعَضٍْ  ب بعَضْهَمُْ  اسَ  َّ الن هِ  َّ الل دفَعُْ  ولَوَلْاَ  هُ  َّ الل ناَ  ُّ َب ر يقَوُلوُا  أَنْ  ا  إِلَّ

هُ منَْ ينَصْرُهُُ إِنَّ  َّ هِ كَثيِراً ولَيَنَصْرُنََّ الل َّ ِيعٌَ وصََلوَاَتٌ ومَسَاَجِدُ يذُكْرَُ فيِهاَ اسمُْ الل وَب
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يزٌ{)))، فــأتى الإذن مــن اللــه للنبــي  وللمســلمن بالتحــرك  هَ لقَوَيٌِّ عزَِ َّ الل

ــداء؛ لأن  ــب الأع ــن جان ــدائي م ــرك الع ــك التح ــتهداف، ذل ــك الاس ــة ذل لمواجه

ــوا، أو أن  ــح، لم تكــن هــي أن يستســلموا، أو أن يخنع ــف الصحي الحكمــة والموق

يجمــدوا، ويتركــوا المجــال للعــدو ليتحــرك إلى اللحظــة الأخــرة، التــي يقــي فيهــا 

عليهــم، ثــم بعــد ذلــك يفكــرون في أن يتحركــوا، كان لبــدَّ مــن المبــادرة للتحــرك.

ــه  ــرك مع ــورة، وتح ــة المن ــن المدين ــق م ــرك وانطل ــي  وتح ــه النب فاتج

ــا  ــزال فيه ــت لا ت ــك كان ــة تل ــع، المرحل ــن المســلمن، لم يتحــرك الجمي البعــض م

حالــة القلــق لــدى البعــض، وحالــة المخــاوف المؤثــرة عــى البعــض، دافعــةً لهــم 

. إلى التخــاذل، إلى الجمــود، إلى الــتردد في أن يتحركــوا مــع رســول اللــه 

وهنــا يتبــن لنــا أيضــاً الفــارق الكبــر في الوضــع مــا قبــل غــزوة بــدرٍ الكــرى، 

ومــا بعدهــا:

ــنٌ  ــنٌ، متيق ــقٌ، مؤم ــم واث ــض منه ــلمون: البع ــا كان المس ــي قبله ــة الت الحال

بانتصــار الإســلام، ومقتنــعٌ بالتحــرك في ســبيل اللــه ، وأن يثبــت في نــصرة رســول 

ــنٍ،  ــى يق ــم ع ــار، فه ــت الأخط ــا كان ــات، مه ــت التحدي ــا كان ، مه ــه  الل

وعــى بصــرةٍ مــن أمرهــم.

وهناك البعض ممن هم يترددون، فيلحظون طبيعة التحديات والمخاطر:

أنَّ هــذا الديــن بــدأ يتحــرك في بيئــةٍ عالميــةٍ وإقليميــةٍ ومحليــةٍ كلهــا معاديــة، 

الامراطوريــات الكــرى آنــذاك عى الأرض، والدول الكرى كانــت واضحةً في أنها لن 

تقبــل بهــذا الإســلام، وأنها ســتحاربه، وســتحارب رســول الله »صى اللــه عليه وعى 

آلــه وســلم« والمســلمن، ولــن تقبل بهم كأمــةٍ جديدة ظهــرت في الســاحة العالمية.

)- الحج: 40-39
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وأيضــاً عــلى المســتوى الإقليمــي، وعــى المســتوى المحــي، في الوســط العــربي 

نفســه، عــى مســتوى أقوامهــم في محيطهــم المبــاشر، مثلــا حصــل في مكــة، وبــن 

أوســاط قريــش، بيئــة معاديــة، ومحيــط معــادٍ بأشــد العــداء.

ــات  ــه الإمكان ــك في تحرك ــو لا يمتل ــرك وه ــه  تح ــول الل ــه أنَّ رس  يقابل

ــي  ــعٍ طبيع ــن واق ــك، تحــرك م ــى ذل ــد ع ــة، ولم يعتم ــة والمغري ــة الضخم المادي

عــى المســتوى المــادي، والإمكانــات الماديــة، ليــس لــه كنــوز، وليــس لــه ثــروات 

ــه أمــوال كثــرة، لا ليمــول بهــا نشــاط المســلمن، ولا ليغــري  ــة، وليــس لدي هائل

بهــا الآخريــن، ليُِقْبِلــوا إلى الإســلام طمعــاً فيــا عنــده؛ لأن اللــه أراد لهــذا الإســلم: 

أن يــأتي، وأن ينتــصر، وأن يكــون الإقبــال إليــه في بدايــة الأمــر إقبــالاً مبنيــاً عــى 

الإيمــان، عــى القناعــة، وليــس عــى الإغــراء المــادي، وليــس عــى الأطــاع والأهــواء.

ــات عســكرية،  ــدرات وإمكان ــوش ضخمــة، وق ــه جي ــس ل ــبٍ آخــر لي ومــن جان

ــادي. ــدولي المع ــط ال ــة، والمحي ــة المعادي ــادي، والبيئ ــك الوســط المع ــل ذل تقاب

ــام  ــر إلى قي ــاً، ينظ ــرب أيض ــن الع ــر م ــلمن، والكث ــن المس ــض م ــكان البع ف

ــا  ــلام، وكأنه ــتمرارية الإس ــول، إلى اس ــار الرس ــلام، إلى انتص ــام الإس ــن، إلى قي الدي

ا، بــل يعتــره البعــض مســتحيلاً، البعــض كان يعتــر أنــه مــن  أمــرٌ مســتبعدٌ جــدًّ

، وأن تتوســع دائــرة  المســتحيل أن يســتمر الإســلام، وأن ينتــصر الرســول 

الإســلام لتشــمل مناطــق كثــرة، وتشــمل الكثــر مــن النــاس، والدخــول في الإســلام 

كان عــى مســتوى محــدود، كان الإقبــال إقبــالاً محــدوداً، يعنــي: ســنوات اتجــه 

ــة: ــةٌ قليل فيهــا القليــل مــن النــاس إلى الإســلم، قل

على مستوى القبائل: كانت أكثر القبائل آنذاك غر قابلة بالإسلام.- 

عــلى مســتوى الكيانــات الكــرى، والكيانــات الأخــرى: كان موقفهــا واضحــاً في - 

ــه. ــا ل ــا للإســلام، وعدائه رفضه
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ــلمون  ــي والمس ــه النب ــو واج ــع أن ل ــض يتوق ــروف كان البع ــك الظ ــي تل فف

مواجهــةً عســكرية- هــي لم تحصــل بعــد مواجهــة عســكرية مهمــة، أو كبــرة، قبل 

ــداً  ــوا تهدي ــو واجه ــى الإســلام والمســلمن، ل ــة ع ــدر- فســتكون القاضي ــة ب وقع

ــك ســوف يقــي عليهــم. عســكرياً، واســتهدافاً عســكرياً، فذل

ولذلــك عندمــا خــرج النبــي »صــلى اللــه عليــه وعــلى آلــه وســلم«، وتحــرَّك 

ُّكَ منِْ بيَتْكَِ  َب : }كَماَ أَخْرجَكََ ر مــن المدينــة بأمــرٍ مــن اللــه ، كــا قــال 

{)))، بأمــرٍ مــن اللــه، وفي موقــف الحــق، وفي القضية العادلــة، لم يتحرك معه  باِلْحقَِّ
البعــض مــن المســلمن، وتحــرَّك البعــض منهــم فحســب، وكان هنــاك احتــمالن:

العير أو النفير.. لحظات توجس لدى البعض
إمــا أن يظفــروا بالقافلــة التــي تتبــع قريشــاً، وهــي قافلــة تمويليــة، للتحضــر 

ــن  ــل البعــض مم ، وكان أم ــه  ــا ضــد رســول الل ون له ــي يحــضرِّ للحــرب الت

- إن لم يكــن أمــل الجميــع ممــن خرجــوا معــه-  خرجــوا مــع الرســول 

ــش،  ــدة لقري ــةً جي ــا ضرب ــرون فيه ــم ي ــة؛ لأنه ــك القافل ــى تل ــيطروا ع أن يس

مــن  وأخرجــوا  اضطهــدوا،  الذيــن  للمســلمن،  مغنــاً  الوقــت  نفــس  وفي 

مكــة، وصــودرت ممتلكاتهــم وإمكاناتهــم، وفي نفــس الوقــت تمويــلاً لحركــة 

ــة. ــر بالقافل ــو الظف ــم ه ــدى أكثره ــل ل ــكان الأم ــثر، ف ــتعداد أك ــلمن للاس المس

وكان الحتــمال لأن تكــون المواجهــة العســكرية هــي التــي تحصــل بــدلاً عــن 

ــة العســكرية  ــال المواجه ــة، احت ــذ البداي ــالاً وارداً من ــة كان احت ــر بالقافل الظف

كان وارداً منــذ البدايــة، ولذلــك كان البعــض ممــن خرجــوا مــع النبــي  مــن 

ــا ســيحدث، إن حصــل  ســن م ــن، وكارهــن للخــروج، ومتوجِّ ف المســلمن متخوِّ

ــة؛ ولذلــك قــال اللــه في القــرآن الكريــم:  حــرب، ووقعــت معركــة، وقلقــن للغاي

)- الأنفال: من الآية 5
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ماَ  َّ كأََن تبَيَنََّ  بعَدْمَاَ  الْحقَِّ  فيِ  يُجاَدلِوُنكََ   5 لكَاَرهِوُنَ  المْؤُمْنِيِنَ  منَِ  يقاً  فرَِ }وإَِنَّ 

ينَظْرُوُنَ{))). المْوَتِْ وهَمُْ  إِلىَ  يسُاَقوُنَ 

فبعضهــم حــاول أن يقنــع رســول اللــه  بالتراجــع، وألاَّ يذهــب في هــذه 

الغــزوة، وفي هــذا الموقــف، وأن يكــف عــن ذلــك، وأنَّ ذلــك مغامــرة خطــرة، قــد 

تكــون نتائجهــا كارثيــة، قــد تســبب في اســتئصال النبــي ومــن معــه مــن المســلمن، 

يقاً منَِ المْؤُمْنِيِنَ لكَاَرهِوُنَ  ، }وإَِنَّ فرَِ وكانــوا يجادلــون، جادلــوا رســول اللــه 

5 يُجاَدلِوُنكََ فيِ الْحقَِّ بعَدْمَاَ تبَيَنََّ{.
ــاء  ــم لإثن ــم، في محاولاته ــي في جداله ــع الرئي ــي الداف ــم ه ــت مخاوفه كان

النبــي عــن التحــرك، ولم يكــن هنــاك التبــاس في أنَّ الحــق بــكل الاعتبــارات هــو في 

التحــرك، هــو في الخــروج، هــو في الامتثــال لأمــر اللــه تبــارك وتعــالى، وهــو أحكــم 

الحاكمــن، وهــو العليــم الحكيــم، وهــو المدبــر الحكيــم ، وهــو خــر الناصرين، 

لكــن هكــذا تفعــل المخــاوف بالبعــض: تؤثــر عليهــم تجــاه الموقــف الحــق، وتجــاه 

التحــرك الحــق، وتجــاه النهــوض بالمســؤولية اللازمــة، تجــاه مــا لابــدَّ منــه باعتبــار 

ــة المخــاوف هــي  ــة، حال ــار المصلحــة الحقيقي ــار الحكمــة، وباعتب الحــق، وباعتب

تشــكِّل ضغطــاً خطــراً  عــلى البعــض، يفقــده صوابيــة التفكــر، صوابيــة الموقــف، 

يفقــده توجهــه واندفاعــه أن يكــون عــلى أســاسٍ صحيــح.

، وكان تدبــر اللــه  أن يظفــر المســلمون بالجيــش الــذي  فتحــرك النبــي 

خــرج مــن مكــة، في معركــةٍ تاريخيــةٍ فاصلــةٍ اســتثنائيةٍ مصريــة، بــدلاً مــن الظفــر 

هُ إِحدْىَ  َّ بالقافلــة؛ ولذلــك يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }وإَِذْ يعَدِكُمُُ الل

هُ أَنْ يُحقَِّ الْحقََّ  َّ ِيدُ الل وكْةَِ تكَوُنُ لـكَمُْ وَيرُ ونَ أَنَّ غيَرَْ ذاَتِ الشَّ هاَ لـكَمُْ وتَوَدَُّ ائفِتَيَنِْ أَنَّ الطَّ

)- الأنفال: 6-5
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ينَ 7 ليِحُِقَّ الْحقََّ وَيبُطْلَِ البْاَطلَِ ولَوَْ كرَهَِ المْجُْرمِوُنَ{))).  يقَْطعََ داَبرَِ الكْاَفرِِ بكِلَمِاَتهِِ وَ

جذور المشكلة التي كان الصراع من أجلها
ــوانٍ ودعــوةٍ  ــه في إحقــاق الحــق، ألَّ يبقــى الحــق مجــرد عن كانــت إرادة الل

ر  تــتردد في الأســماع، بــل أن يتحــول إلى واقــعٍ قائــمٍ، إلى حالــةٍ ســائدة، أن يتجــذَّ

في الواقــع منهجــاً، تقــوم عــلى أساســه أمــة الإســلم، فــأراد اللــه  بهــذه المعركــة 

الفاصلــة إحقــاق الحــق، وهــذا يعــرِّ عــن جــذور المشــكلة، والقضيــة التــي كان 

الــصراع مــن أجلهــا. 

ــم،  ــف معه ــن وق ــش وم ــم قري ــن، ومنه ــن والمرك ــاعي الكافري ــت مس كان

ــق معهــم، ومــن شــجعهم وحرَّضهــم، كــا هــو  ومــن تحالــف معهــم، ومــن نسَّ

حــال اليهــود، كانــوا يســعون إلى ألاَّ يكــون هنــاك وجــود للديــن الإســلامي في هــذه 

ــة، وشــعائر  ــن الإســلامي كان مجــرد طقــوس معين ــاذا؟ هــل لأن الدي ــاة، لم الحي

دينيــة معينــة، ليــس لهــا أي تأثــرٍ في واقــع الحيــاة، أم لأنــه منهجيــة اللــه، التــي 

ســتبنى عــى أساســها مســرة الحيــاة؟ وهــذا هــو مــا أزعجهــم. 

كان الرســول  بحركتــه في تبليــغ رســالة اللــه، وإقامــة ديــن اللــه، يحــدث 

ــة  ــاة عــلى أســاس الســتقلل عــن التبعي ــراً في الواقــع، ويبنــي مســرة الحي تغي

للطاغــوت، والتحــرر عــن العبودية لما ســوى اللــه ، وإخضاع النــاس وتعبيدهم 

ــن،  ــن، والمتكري ــاة، والمجرم ــق الطغ ــا يقل ــذا م ــب، وه ــن فحس ــه ربِّ العالم لل

الذيــن يريــدون أن تبقــى لهــم ســيطرتهم التامــة عــى النــاس، وأن يســتعبدوهم، 

وأن تكــون كل شــؤون النــاس بمــا يعــزز نفوذهــم، تــدار، تدبَّــر، يفــرض فيهــا مــا 

يعــزز نفوذهــم، ويمكِّنهــم مــن الســيطرة أكــثر وأكــثر، في حالــةٍ هــي حالة اســتعبادٍ 

للنــاس، يفرضــون فيهــا عــى النــاس مــا يشــاؤون هــم، وفــق أهــواء أنفســهم، ومــا 

)- الأنفال: 8-7
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يريــدون هــم، وفــق مصالحهــم ورغباتهــم، في حالــةٍ مــن الاســتعباد والاســتغلال. 

ــو  ــن الإســلامي، فه ــن الدي ــة عــلى أســاسٍ م ــع الأم ــه واق ــوم علي ــا يق ــا م أمَّ

 ، ــه ــمات الل ــاس تعلي ــلى أس ــاة ع ــرة الحي ــى مس ــك، تبُنَ ــن ذل ــص م التخل

 . وتوجيهاتــه، والعبوديــة لــه، والخضــوع لــه، والتحــرر مــن كل عبوديــةٍ لغــره

ــي في  ــاع النب ــعي لإقن ــى للس ــما م ــراً في ــداً كب ــوا جه ــد أن بذل ــك بع فلذل

وا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ{)))، وأن تكون مســرة الإســلام  مهادنتهم ومداهنتهم، }ودَُّ

عــى نحــوٍ يتكيَّــف، كــا تكيَّــف اليهــود مــع الواقــع، وكــا تكيَّــف النصــارى مــع 

الواقــع، فتركــوا مــن شرائعهــم، ومــن عقائدهــم، مــا يتعــارض مــع ذلــك الواقــع، 

وأصبحــوا عــى تمــاهٍ واندمــاجٍ كيٍ مــع كل قــوى الطاغــوت المســتكرة في الأرض، 

المســتغلة للعبــاد، المســتعبدة للنــاس، فكانــوا يرغبــون أن يتحــول واقــع النبــي في 

مســاومات واتفاقيــات يضحــي بهــا بكثــرٍ مــن عقائــد الإســلام، ومبــادئ الإســلام، 

ــن  ــا- مم ــا قلن ــر- ك ــض الآخ ــه البع ــا فعل ــق م ــلام، وف ــه في الإس ــات الل وتعلي

كانــوا ينتســبون للرســالة الإلهيــة، في رســالة نبــي اللــه مــوسى، أو نبــي اللــه عيــى 

، ومــا كان ليقبــل، هو رســول اللــه الذي  »عليهــا الســلام«، فلــم يقبــل النبــي 

اصطفــاه اللــه، وأنــاط بــه هــذا الــدور العظيــم، والمســؤولية العظيمــة، والمهمــة 

مــه الرســول، وبلَّغــه، وتحــرَّك  الكــرى لإنقــاذ البشريــة، لمَّــا كان الإســلم كــما قدَّ

ــر الأرض  ــم، تطه ــح واقعه ــم، تصل ــر، تخلِّصه ــذ الب ــة، تنق ــالةً إنقاذي ــه، رس ب

مــن الفســاد، تتصــدى للــر، تقــف في وجــه الظلــم، كان هــذا مزعجــاً للطغــاة 

والمجرمــن؛ فتوجهــوا بــكل جهدهــم، بــكل إمكاناتهــم، لمحاربــة الرســالة الإلهيــة. 

)- القلم: الآية 9
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لهذا انتصر المسلمون رغم قلة العدد والعدة!

}ليِحُِقَّ الْحقََّ وَيبُطْلَِ البْاَطلَِ ولَوَْ كرَهَِ المْجُْرمِوُنَ{)))، عندما وصل النبي  
ومعــه المســلمون في ظــل إمكانــات بســيطة، في قلةٍ من العــدد، ونقصٍ مــن العدة:

عــدد جيش المركن كان مثل عدد المســلمن لثلث مــرات، أو أكثر، والإمكانات 

لم يكــن هنــاك أي مقارنــة، فالمســلمون كان لديهــم- كــا في بعــض الأخبــار- فــرسٌ 

ــدروع. ــتة أدرع، بالنســبة لل ــار- س ــرَّ والأخب ــم- في بعــض السِّ واحــد، وكان لديه

ــان،  ــن الفرس ــرٌ م ــددٌ كب ــاً: ع ــكان مختلف ــن ف ــبة للمرك ــال بالنس ــا الح أمَّ

والإمكانــات، والعــدة، والتجهيــزات، وعــدد كبــر مــن المقاتلــن المتمرســن، وخرجوا 

ـن لهــم، ووســوس  زهــم، وزيّـَ بطــراً، وكــراً، ورئــاء النــاس، كان الشــيطان حفَّ

ــه  ــا عــى رســول الل ــةً حاســمة، يقضــون به ــم ســيخوضون معرك ــم، أنه له

ــة  ــت وقع ــك كان ــائي، فلذل ــكلٍ نه ــلام بش ــر الإس ــي أم ــلمن، وينته ــى المس ، وع

ــاً،  ــيؤثر حت ــا س ــا ســيحدث فيه ــة، كان م ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــة ب ــدر مصري ب

ــن المشركــون، لكانــت كارثــةً كبــرة، وعندمــا  ويكــون لــه نتائجــه المهمــة، لــو تمكَّ

ــاعة. ــام الس ــد إلى قي ــره الممت ــه أث ــي ل ــاً، بق ــاً ومه ــاراً عظي ــلوا كان انتص فش

عندمــا وصــل المســلمون في تلــك الظــروف الصعبــة، وأدركــوا طبيعــة الظــروف 

عــى المســتوى العســكري في واقعهــم، في نقــص عددهــم، في نقــص عدتهــم، ومــا 

هوا  يقابلــه في واقــع عدوهــم، مــن العــدد، والعــدة، والإمكانــات... وغــر ذلــك، توجَّ

َّكمُْ فاَسْتجَاَبَ  َب : }إِذْ تسَْتغَيِثوُنَ ر إلى اللــه  واســتغاثوا اللــه، كــا قــال اللــه 

ا بشُرْىَ ولَتِطَْمئَنَِّ  هُ إِلَّ َّ كمُْ بأَِلفٍْ منَِ المْلَاَئكِةَِ مرُْدفِيِنَ 9 ومَاَ جَعلَهَُ الل لـكَمُْ أَنيِّ ممُدُِّ

يزٌ حكَِيمٌ{)))، فالله  أغاثهم. هَ عزَِ َّ هِ إِنَّ الل َّ ا منِْ عنِدِْ الل صرُْ إِلَّ َّ بكُمُْ ومَاَ الن بهِِ قلُوُ

)- الأنفال: الآية 8
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توجههــم إلى اللــه في تلــك اللحظــة الحرجــة، والصعبــة، والحساســة، والخطــرة، 

، وإدارةٍ لــكل المجريــات، لــكل المواقــف مــن جانبــه  هــو بتوجيــهٍ مــن النبــي 

ــوكلً  ــق مت ــم الإنســان أن ينطل ــي تعلِّ ــة، الت ــة الإيماني ، وهكــذا هــي التربي

عــلى اللــه، معتمــداً عــلى اللــه، راجيــاً للــه ، مهــما كانــت إمكانــات الأعــداء، 

مهــما كانــت عدتهــم، ومهــما كان عددهــم.

التفاصيــل  تلــك  وأدار  بهــم،  وتحــرَّك  المســلمن،  اللــه  ربىَّ  فرســول 

والأحــداث عــلى هــذا النحــو: في التوجــه إلى اللــه ، الاســتغاثة التــي اســتجاب 

ــدور  ــة ال ــه، وكان للملائك ــك- بملئكت ــم بذل ه ــم- وبشرَّ ــا؛ فأمده ــم فيه ــه له الل

ــو  ــف ه ــة والموق ــات المعرك ــم متطلب ــن أه ــوي، م ــر المعن ا في التأث ــدًّ ــم ج المه

ا، فهــم  التأثــر المعنــوي الإيجــابي بالنســبة للمؤمنــن، الإيجــابي والمهــم جــدًّ

ــة إلى أنَّ  ــراً، إضاف ــم كث ــت معنوياته ــك، وارتفع وا بذل ــشرِّ ــد أن بُ ــتبشروا، بع اس

حضــور الملائكــة في ظــل مجريــات المعركــة والأحــداث، كان لــه أثــره وفــق 

الطريقــة التــي يهيئهــا اللــه ، في التأثــر النفــي والمعنــوي الإيجــابي والكبــر.

أيضــاً كان مــما أمدهــم اللــه بــه في ســياق الحالــة المعنويــة، معالجــة الحالــة 

المعنويــة التــي تؤهلهــم لأداءٍ أفضــل، ولستبســالٍ أكــر: مــا ذكــره اللــه في القــرآن: 

ماَءِ ماَءً ليِطُهَرِّكَمُْ بهِِ وَيذُْهبَِ  ينُزَلُِّ عَ�يَكْمُْ منَِ السَّ عاَسَ أَمنَةًَ منِهُْ وَ ُّ }إِذْ يغُشَِّيكمُُ الن

ــه  ــم الل بكِمُْ وَيثُبَتَِّ بهِِ الْأَقدْاَمَ{)))، أمده بطَِ علَىَ قلُوُ يطْاَنِ ولَيِرَْ عنَكْمُْ رجِْزَ الشَّ
بالشــعور بالأمََنَــة والنعــاس، فأتاهــم ليــلاً، مــا قبــل صبــاح المعركــة، هــذا الشــعور 

مــن الاطمئنــان والســكينة، إلى درجة أن يأتيهــم النعاس، النــوم الخفيف؛ لأنه ليس 

المطلــوب أن يغطــوا في نومهــم، وأن يســتغرقوا فيــه، في ظــل ذلك الخطــر والتهديد، 

ولكــن أن يأتيهــم النعــاس، مــع الأمَنَــة، مــع الشــعور بالاطمئنــان، فكان لــه أهميته 
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عــى المســتوى النفــي والعصبــي والمعنــوي، ثــم عــى مســتوى الأداء في الميــدان.

كذلــك نــزول المــاء )المطــر(، أغاثهــم اللــه  ليتطهــروا بــه، وليطمئنــوا بتوفــر 

المــاء؛ لأن مــن الهواجــس التــي أقلقتهــم مــع ســيطرة المشركــن عــى آبــار الميــاه في 

بــدر، أن يعانــوا مــن العطــش، أن يحــاصروا بالظــأ، وأن يقتلهــم الأعــداء بالظــأ، 

فتوفــر المــاء بشــكلٍ كبــر، واطأنــوا بذلــك.

كَ إِلىَ المْلَاَئكِةَِ أَنيِّ معَكَمُْ فثَبَتِّوُا الذَّيِنَ آمنَوُا{)))، وقام الملائكة  ُّ َب }إِذْ يوُحِي ر
ا في معنويــات المؤمنن،  بدورهــم هــذا عــى أكمــل وجــه، وكان لــه أثره الكبــر جــدًّ

وفي إقدامهم، وفي استبســالهم.

المعركة الفاصلة وآثارها التاريخية الكبرى
وعندمــا تصــاف الطرفــان للمواجهــة، بــدأت المواجهــة بخــروج ثلاثــة مقاتلــن 

مــن صــف المشركــن، ونــادوا بالتحــدي للمســلمن، فأمــر النبــي  ثلاثــةً مــن 

ــب 8،  ــن أبي طال ــي ب ــب، وع ــد المطل ــن عب ــزة ب ــه حم ــم: عم ــلمن، ه المس

وكذلــك عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب »رضــوان اللــه عليهــم جميعــاً« ، 

فخــرج الثلاثــة، وبــدأت المعركــة بــن هــؤلاء الثلاثــة مــن صــف المســلمن، والثلاثــة 

المقاتلــن الذيــن خرجــوا مــن صــف المشركــن، وهــم مــن أبطالهــم، ومــن قاداتهم: 

عتبــة بــن ربيعــة، وأخوه شــيبة، وابنــه الوليد، فــكان النــصر في تلك المبــارزة لصالح 

المقاتلــن المســلمن، وكانــت فاتحــةً مهمــةً للمعركــة، لهــا تأثرهــا في بقيــة المعركــة.

ــة المقاتلــون الذيــن خرجــوا مــن صــف المركــن، واستشــهد مــن  ــلَ الثلث قُتِ

المقاتلــن المســلمن الثلاثــة أحدهــم، هــو: عبيــدة بــن الحــارث، ثــم التحــم 

الطرفــان، واحتدمــت المعركــة عــى أشــدها، واســتمر القتــال لبعــضٍ مــن الوقــت، 

جــزءٍ مــن النهــار يقــدر بســاعتن، وكان قتــالاً عــى أشــده، فــأتى فيــه التأييــد الإلهي 

)- الأنفال: من الآية ))
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ــلَ  ــلَ مــن الأعــداء العــدد المهــم، قتُِ ــة الكبــرة للمؤمنــن، وقتُِ ــه، والمعون مــن الل

منهــم ســبعون قتيــلاً، مــن فرســانهم، وقادتهــم، وأبطالهــم، والشــخصيات البــارزة 

والمهمــة فيهــم، كان لذلــك تأثــره الكبــر عليهــم، عندمــا رمى النبــي  بالحصى 

إليهــم، وقــال: ))شــاهت الوجــوه((، انهزمــوا عــى الفــور، ونــزل قــول اللــه تعــالى: 

هَ رمَىَ ولَيِبُلْيَِ  َّ هَ قتََ�هَمُْ ومَاَ رمَيَتَْ إِذْ رمَيَتَْ ولَـكَِنَّ الل َّ }فلَمَْ تقَْتلُوُهمُْ ولَـكَِنَّ الل

المْؤُمْنِيِنَ منِهُْ بلَاَءً حَسنَاً{)))، وأسُِرَ ســبعون، وانهــزم الباقــون، وفــروا باتجــاه 

مكــة، وعــاد المســلمون بنــصٍر عظيــمٍ تاريخــيٍ مفصــيٍ وكبــر، وتغــرَّ الواقــع تماماً.

بعــد مواجهــة هــذا التحــدي بانتصــارٍ كبــر، زالــت حالــة الــتردد عنــد البعــض، 

وحــلَّ محلهــا اليقــن، أصبــح عنــد الكثــر مــن النــاس- بالــذات المســلمن- 

، ومعونتــه،  اللــه  نــصر  الرجــاء في  أنهــم ســينتصرون، وتعــزز  الأمــل في 

ــو  ــة ه ــذه الأم ــن وه ــان عــى مســتقبل هــذا الدي ــده، وأصبــح الاطمئن وتأيي

ــره  ــر وتأث ــداه الكب ــاً ص ــار أيض ــم، وكان للانتص ــر منه ــوب الكث ــلأ قل ــذي يم ال

الكبــر عــى أعــداء هــذا الديــن مــن الكافريــن والمنافقــن، الذيــن أصيبــوا 

ا، وأصبحــت نظرتهــم التــي كانــوا يســتضعفون بهــا  بخيبــة أمــلٍ كبــرة جــدًّ

لــون في التغلــب عليهــم بــكل بســاطة، نظــرةً  المســلمن، ويحتقرونهــم، ويؤمِّ

ــتقبل  ــة ومس ــذه الأم ــتقبل ه ــر أنَّ مس ــال كب ــم احت ــح عنده ــزوزة، وأصب مه

هــذا الديــن هــو الانتصــار، وهــو الثبــات، وأنــه يســتحيل القضــاء عليهــم.

فتغــرت الأوضــاع مــا قبــل ذلــك اليــوم ومــا بعــده، وبــدأت مرحلةٌ جديــدةٌ في 

تاريــخ الإســلام والمســلمن، قائمــةٌ عــى الأمــل، عــى الثقــة، عــى الاطمئنــان، عــى 

المعنويــات المرتفعــة، حتــى أنَّ البعــض ممــن لم يخرجــوا مــع النبــي  في وقعــة 

وا، وأســفوا، وكانــوا يتمنــون أنهــم خرجــوا، عندمــا أتــت الغنائــم، وأتى  بــدر تحــسرَّ

)- الأنفال: من الآية 7)
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النــصر، وشرف الانتصــار الكبــر، ومــا حــدث كان له صــداه الكبر، وتأثــره العظيم.

اســتمرت مــا بعــد ذلــك مســرة الجهــاد، كانــت وقعــة بــدر هــي فاتحــةٌ مهمــةٌ 

وعظيمــةٌ لمســرة الجهــاد في ســبيل اللــه، الــذي كان لــه أهميتــه، وكان لبــدَّ منــه:

في تثبيت دعائم الإسلم.- 

في استمرارية الإسلم.- 

في الدفاع عن المسلمن.- 

في الحفــاظ عــلى المســلمن، في الحفاظ عــلى أمتهم، على كيانهم، عــلى أوطانهم، - 

عــلى أعراضهم.

في دفع الر عنهم.- 

في دفع الخطر عنهم.- 

في التصدي للر والطغيان والفساد.- 

لــو كان بالإمــكان تحقيــق مثــل هــذه الأهــداف، والتجــاوز لــكل هــذه 

ــدون  ــه، ب ــادٍ في ســبيل الل ــدون جه ــكل هــذه المخاطــر ب الصعــاب، والتصــدي ل

تضحيــة، لــكان النبــي أولى مــن غــره أن يكــون لــه ذلــك، وأن يتــم لــه ذلــك، وأن 

يتحقــق لــه ذلــك، وألَّ يعــاني مــا يحــدث في الجهــاد، ومــا يحصــل مــن تضحيــات، 

ومــن معانــاة، ومــن مواجهــة للأخطــار... إلى غــر ذلــك.

ودخــول  مكــة،  فتــح  إلى  بــدر  يــوم  لنتصــار  المباركــة  الآثــار  امتــدت 

النبــي  إلى مكــة فاتحــاً في الســنة الثامنــة مــن الهجــرة، بعــض الأخبــار 

ــة،  ــة المشرف ــي  إلى الكعب ــل النب ــوم وص ــه، وي ــح نفس ــوم الفت ــول: أن ي تق

ــابع  ــون: في الس ــض يقول ــان، البع ــهر رمض ــن ش ــشر م ــابع ع ــاً في الس كان أيض

ــشر،  ــع ع ــون: في التاس ــض يقول ــر، البع ــن ع ــون: في الثام ــض يقول ــشر، البع ع

ــخ  ــاً في التاري ــاً متقارب ــون أيض ــام، فيك ــة الأي ــن الثلاث ــوال ب ــار والأق ــتردد الأخب ت
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ا في الانتصــار. والمناســبة مــع غــزوة بــدرٍ الكــرى، وكان أيضــاً لــه أثــره الكبــر جــدًّ

دروس وعبر من غزوة بدر
الحديــث عــن هــذا قــد يطــول كثــراً، لكننــا نكتفــي بهــذا المقــدار؛ لنؤكــد عــلى 

الحقائــق المهمــة، التــي نســتفيدها كــدروس وعــر، ومنهــا:

حتمية الراع:	•

ــدَّ مــن التحــرك في ســبيل  ــدَّ مــن التصــدي للأعــداء، لب ــدَّ مــن الــراع، لب لب

اللــه، الجهــاد في ســبيل اللــه هــو فريضــة مــن الفرائــض الإســلمية، واللتزامــات 

الدينيــة والإيمانيــة، التــي هــي أيضــاً ضرورةٌ واقعيــة، الــراع جــزءٌ قائــمٌ في واقــع 

البــر، جــزءٌ مــن حياتهــم، جــزءٌ مــن واقعهــم، والمســلمون لــو لم يتحركــوا، تحــرك 

ــداء،  ــم أع ــتهدفوهم، واضطهدوهــم، وأذلوهــم، وقهروهــم، له أعداؤهــم، واس

هــم أمــة لهــا أعداؤهــا.

لبدَّ أيضاً من الأخذ بأسباب النر:	•

في ظــل التحديــات التــي تواجههــا الأمــة في هــذا العــر، ومــا أكثرهــا! التحــدي 

مــن كل الأعــداء، المخاطــر التــي تحيــط بالأمــة، نحــن كمســلمن، في كل أقطــار 

الأرض، أمــةٌ مســتهدفة، لهــا أعداؤهــا الذيــن يســعون باســتمرار للســيطرة عليهــا 

ــع اســتقللها عــلى أســاسٍ مــن  ــام، لإذللهــا، لقهرهــا، لســتعبادها، لمن بشــكلٍ ت

انتمائهــا الإيمــاني والدينــي الإســلمي، وهــذا أمــرٌ واضــح.

مــا يســعى لــه الأمريكيــون، ومــا يقــوم بــه الإسرائيليــون، هــو حــربٌ حقيقيــةٌ 

ــرة، تطــورت أســاليب الحــرب في هــذا  ــرة، بوســائل كث ــا، بأشــكال كث عــى أمتن

الزمــن، دخلــت فيهــا: الحــرب السياســية، الحــرب الاقتصاديــة، الحــرب الإعلاميــة، 

الحــرب النفســية، الحــرب الدعائيــة، تفاصيــل كثــرة في إطــار الحــرب: الإعلاميــة، 

والتضليليــة، والفكريــة، والثقافيــة، وســعيهم الواضــح للســيطرة عــى هــذه الأمــة، 
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ــا، والاســتعباد  ــة، والاســتغلال له ــا المادي ــة، وثروته ــا البشري الســيطرة عــى ثروته

ــي  ــك، إلَّ أن تتحــرك لتبن ــن ذل ــة م ــص الأم ــن أن يُخَلِّ ــا، ل يمك ــا، والإذلال له له

نفســها لتكــون أمــةً مجاهــدةً.

بالجهــاد يمكــن أن تحــرر فلســطن، أن تســتعيد الأمــة مقدســاتها، أن تواجــه 

كل التحديــات مــن جانــب كل الأعــداء، بــكل أشــكالهم، وبــكل فئاتهــم.

الجهــاد هــو الــذي يمكــن أن يمثــل عامل نهضــةٍ للأمة، فتســتعيد قوتهــا، وتبني 

نفســها في كل المجالت، ومنها: المجال الاقتصادي، والمجال العســكري، حتى تحقق 

لنفســها الاســتقلال، وتنهــض بمســؤولياتها، وتتحرك في إطــار دورها الــذي أراده الله 

لهــا عــى المســتوى العالمــي، لتكــون الأمــة التي تدعــو إلى الخــر، وتأمــر بالمعروف، 

وتنهــى عــن المنكــر، وتطهــر ســاحتها الداخليــة مــن المنكــر، والفســاد، والطغيــان.

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عن أسرانــا، وأن ينرنا بنره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     349 المحاضرة  الثامنة عشرة

الجهاد في سبيل الله ضرورة حتمية لاستقامة الحياة

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــا  ــان، تحدثن ــوم الفرق ــن ي ــرى، وع ــدرٍ الك ــزوة ب ــن غ ــث ع ــياق الحدي في س

بالأمــس كيــف تزعَّمــت قريــشٌ الحــرب ضــد رســول اللــه »صــى اللــه عليــه وعــى 

آلــه وســلم«، وضــد الإســلام والمســلمن، امتــداداً لنشــاطها العــدائي الذي اســتمر في 

كل المــدة الزمنيــة التــي أمضاهــا النبــي  في مكــة، منــذ البعثــة وحتــى الهجرة.
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ــتوى  ــى المس ــاً ع ــرب أيض ــم الح ــشٌ لأن تتزع ــت قري ــك اتجه ــد ذل ــا بع م

العســكري ضــد رســول اللــه والإســلام والمســلمن، مســتغلةً نفوذهــا، وتحالفاتهــا، 

وتأثرهــا الكبــر في مختلــف القبائــل العربيــة، مــن خــلال موقعهــا في مكــة، وفي 

إدارة شــؤون الحــج، وفي الســيطرة عــى الكعبــة، والرمزيــة التــي حظيــت بهــا في 

ــم في  ــهم أنه ــون أنفس م ــوا يقدِّ ــم كان ــك، فه ــةً لذل ــذاك نتيج ــربي آن ــط الع الوس

موقــع الرمزيــة الدينيــة، فيَُظهِــرون الاهتــام بالحجــاج، وبالكعبــة، وبإدارة شــؤون 

الحــج، ويتباهــون بذلــك، ويفتخــرون بذلــك، وقــال اللــه عنهــم في القــرآن الكريــم: 

هِ شَاهدِيِنَ علَىَ أَنفْسُهِمِْ باِلـكْفُْرِ أُولئَكَِ  َّ }ماَ كاَنَ للِمْشُرْكِِينَ أَنْ يعَمْرُوُا مسَاَجِدَ الل

ارِ همُْ خاَلدِوُنَ{)))، قــال عنهــم عندمــا كانــوا يســتغلون  َّ حَبطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ وفَيِ الن
مــون أنفســهم بأنهــم مــن لهــم  ســيطرتهم عــى مكــة، وعــى الكعبــة الحــرام، ويقدِّ

الولايــة عــى مكــة، ولهــم الولايــة عــى الكعبــة، ولهــم الولايــة عــى إدارة شــؤون 

ونَ عنَِ المْسَْجِدِ الْحرَاَمِ  هُ وهَمُْ يصَُدُّ َّ ا يعُذَّبِهَمُُ الل الحــج، قــال عنهــم: }ومَاَ لهَمُْ أَلَّ

ــيطرتهم  ــتغلون س ــوا يس ــم كان قوُنَ{)))، فه َّ ا المْتُ ومَاَ كاَنوُا أَوْليِاَءهَُ إِنْ أَوْليِاَؤهُُ إِلَّ
ــز نفوذهــم واســتغلالهم،  ــا وســيلة لتعزي ــة، وكأنه ــا وَلَاي ــا وكأنه مونه ــك، ويقدِّ تل

أمــور  في  الحــج،  شــؤون  إدارة  في  وطريقتهــم  وأســاليبهم  سياســاتهم  فــكل 

الكعبــة، في أمــور مكــة، كلهــا محكومــةٌ بالاســتغلال، وتحــت ســقف الاســتغلال، 

الاســتغلال الســياسي، الاســتغلال للنفــوذ في الوســط العــربي آنــذاك، فاتجهــوا مــن 

، وضــد الإســلام والمســلمن.  ــه  ــه في حربهــم ضــد رســول الل خــلال ذلــك كل

)- التوبة: الآية 7)

)- الأنفال: من الآية 34
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التحرك النبوي لمواجهة قريش رغم كل التحديات
ــلمن،  ــن المس ــه م ــتجيبن ل ــه للمس ــه مع ، وتحريك ــي  ــرُّك النب كان تح

تحــركاً نشــطاً وفاعــلاً، بقــدر مــا للمســألة مــن أهميتهــا الدينيــة، وبقــدر أهميتهــا 

ــه الكثــر في القــرآن الكريــم مــن التوجيهــات التــي تحــث  في الواقــع، واللــه  وجَّ

 : النبــي  للتحــرك الفاعــل، وبنشــاطٍ كبــر، فــأتى في القــرآن الكريــم قولــه

ــه  ــن الل ــرٍ م ــي  بأم ــرج النب {)))، خ ُّكَ منِْ بيَتْكَِ باِلْحقَِّ َب }كَماَ أَخْرجَكََ ر
ــخصي، أو رأي  ــف ش ــرد موق ــك مج ــن ذل ، ولم يك ــه  ــن الل ــاتٍ م ، بتوجيه
شــخصي، أو تقديــرات للأمــور بحســب النظــرة الشــخصية، المســألة هــذه مســألةٌ 

إيمانيــة، فيهــا أوامــر اللــه، فيهــا توجيهــات اللــه ، ولذلــك انطلــق- وهــو بإيمانــه 

العظيــم- بــكل جديــة، بالرغــم مــما واجهــه مــن التحديــات المتنوعــة: 

فمــن جهــة كان الأعــداء بإمكاناتهــم العســكرية، والماديــة، وعددهــم، وعدتهــم، 

وتأثرهــم في الســاحة عــلى المســتوى العــام. 

ومــن جهــةٍ أخــرى كانــت حالــة التخذيــل والتثبيــط، التــي يقــوم بهــا المنافقون 

والذيــن في قلوبهــم مــرض، في داخــل المجتمع المســلم، في داخل الســاحة الإســلامية، 

ــه في  ــوا مع ــن أن يتحرَّك ــول، وع ــتجيبوا للرس ــن أن يس ــاس ع ــون الن ــم يثبِّط وه

ــون  ــم، ويعمل ــون عليه ــأس، وهــم يرجف ــم الي ــون في قلوبه ــاد، وهــم يزرع الجه

عــى إخافتهــم، ويعملــون عــى تشــكيكهم في صحــة الموقــف، وحــى اللــه عنهــم 

: }إِذْ يقَوُلُ المْنُاَفقِوُنَ واَلذَّيِنَ فيِ  حتــى فيــما يتعلــق بغــزوة بــدر، قــال 

يزٌ حكَِيمٌ{))).  هَ عزَِ َّ هِ فإَِنَّ الل َّ لْ علَىَ الل بهِمِْ مرَضٌَ غرََّ هؤَلُاَءِ ديِنهُمُْ ومَنَْ يتَوَكََّ قلُوُ

)- الأنفال: من الآية 5

)- الأنفال: الآية 49
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وفي المقابــل أيضــاً إضافــةً إلى ذلــك، إضافــةً إلى مــا لــدى الأعــداء مــن إمكانيات، 

وإلى حالــة التثبيــط والتخذيــل، موقــف البعــض مــن المؤمنــن، مــن الذيــن 

حتــى اســتجابوا، ولكــن اســتجابوا مــع حالــةٍ مــن القلــق، والاضطــراب، والــتردد، 

يقاً منَِ المْؤُمْنِيِنَ لكَاَرهِوُنَ{)))، فالذيــن انطلقــوا، لكــن وهــم  والجــدال، }وإَِنَّ فرَِ

كارهــون، وهــم غــر مقتنعــن بالتحــرك، ليــس لأنــه ليــس حقــاً، هــو حــقٌ واضــح، 

}يُجاَدلِوُنكََ فيِ الْحقَِّ بعَدْمَاَ تبَيَنََّ{)))، لكنهــا المخــاوف التــي طغت عى تفكرهم، 
ــراً. ــلبياً كب ــراً س ــم تأث ــرت فيه ــم للموضــوع؛ فأثَّ ــم، وعــى رؤيته وعــى قراراته

النشاط الجهادي كان من أبرز اهتمامات النبي الأكرم
تحــرَّك رســول اللــه، واســتمر، كانــت غــزوة بــدر هــي فاتحــة الاشــتباك 

الشــامل، مــا قبلهــا كان هنــاك عــدة سرايــا، ومنــذ الشــهر الســابع في الســنة الأولى 

ــا العســكرية التــي كان  ــا المجاهــدة، السراي ــة بــدأت حركــة السراي للهجــرة النبوي

ــنة الأولى  ــن الس ــابع م ــهر الس ــت في الش ــةٍ تحرك ، أول سري ــي  ــا النب يبعثه

للهجــرة النبويــة: سريــة حمــزة بــن عبــد المطلــب، واســتمرت السرايــا، واســتمرت 

الغــزوات، واســتمر العمــل الجــاد في التصــدي للأعــداء، ومواجهــة كل تلــك 

ــن  ــامٌ م ــلُ ع ــم يخَْ ، فل ــي  ــب النب ــن جان ا م ــدًّ ــطٍ ج ــركٍ نش ــار، بتح الأخط

أعــوام الهجــرة النبويــة مــن التحــرك في السرايــا العســكرية، والأنشــطة العســكرية، 

والاهتامــات التــي يتصــدى بهــا لــكل المخاطــر التــي كانــت تحيــط بــه في المجتمع 

ــم. ــروم وغره ــق بال ــا يتعل ــاً، في ــربي أيض ــع الع ــارج المجتم ــن خ ــربي، وم الع

ــةً  ــه ، واســتجابةً عملي ــات الل ــةً لتوجيه ــك التحــرك النشــط كان ترجم ذل

ا نفَْسكََ  فُ إِلَّ َّ هِ لاَ تكُلَ َّ : }فقَاَتلِْ فيِ سَبيِلِ الل لهــا، اللــه الــذي يقــول لنبيــه 

)- الأنفال: من الآية 5

)- الأنفال: من الآية 6
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هُ أَشَدُّ بأَْسًا وأََشَدُّ  َّ هُ أَنْ يكَفَُّ بأَْسَ الذَّيِنَ كَفرَوُا واَلل َّ وحَرَضِِّ المْؤُمْنِيِنَ عسَىَ الل

بيُِّ حرَضِِّ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ  َّ هاَ الن تنَكْيِلاً{)))، كانــت تــأتي لــه تلــك التوجيهــات: }ياَ أَيُّ

ــا  ــث السراي ــم في بع ــه، ث ــتعداداته، تجهيزات ــاطه، اس ــتمر في نش القْتِاَلِ{)))، فيس
المجاهــدة، ثــم في الغــزوات الكــرى الرئيســية، كنشــاطٍ بــارزٍ كان هــو مــن أبــرز 

اهتامــات النبــي، ومــن أبــرز أنشــطته العمليــة، وفي جــدول أعالــه، في أعالــه، 

في اهتاماتــه، كان هــو مــن أهــم أعالــه التــي أعطاهــا الجهــد، أعطاهــا الوقــت، 

أعطاهــا الاهتــام، تابعهــا ليــلاً ونهــاراً، نشــط في متابعتهــا بشــكلٍ مكثــف.

ــة،  ــزة مــن الســنة الأولى للهجــرة، إلى الســنة الثامن ــك خــلل الفــترة الوجي ولذل

كانــت النقــلت والمتغــرات كبــرة، وكانــت المواقــف في التصــدي لمختلــف الأعــداء:

الحروب التي كانت مباشرةً مع العرب.- 

الحروب التي كانت في التصدي للمشركن من العرب، ومن تحالف معهم من اليهود.- 

المواجهــات والمعــارك والحــروب التي كانت في إطار التصدي لليهــود وشرهم ومكرهم.- 

ثــم الحــرب الكــرى مــع الــروم، في غــزوة مؤتــة، وكذلك التحــرك الكبــر للتصدي - 

لهــم في غــزوة تبــوك.

ــو  ــه، وه ــبيل الل ــد في س ــو يجاه ــه وه ــادي، أعال ــاطه الجه ــذا كان نش هك

ــه،  ــه وفي أعال ا في اهتامات ــارزاً جــدًّ ــرِّض، كانــت عمــلاً ب ــدُّ العــدة، وهــو يحَُ يعَُ

ــه صلــوات الله وســامه عليــه  ــه واهتامات ــراً في أعال ــارزاً واضحــاً كب جــزءاً أساســياً ب

وعلــى آلــه، فهــو ســيِّد المجاهديــن، ومــا مــن أحــدٍ كان بمســتوى اهتمامــه، وتحركــه، 
 ، ونشــاطه، وجديتــه، وإســهامه، وتأثــره في ذلــك أبــداً، كــما هــو هــو 

ــك. ــر ذل ــاً، ســعياً، تحضــراً... إلى غ ــاً، ترغيب ــةً، حث ــاً، متابع ــرز اهتمام ــو الأب فه

)- النساء: الآية 84
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هِ{، كان يقول الله له ذلك، والمســاحة الواســعة في القرآن  َّ }فقَاَتلِْ فيِ سَبيِلِ الل
الكريــم التــي تتحــدث عــن الجهــاد، كأبــرز فريضــةٍ تحــدث القــرآن عنهــا بذلــك 

المســتوى، فلــم يتحــدث عــن أي فريضــةٍ مــن فرائــض الديــن في القرآن كــا تحدث 

عــن الجهــاد، بقــدر مــا نــرى تلــك المســاحة الواســعة للجهــاد في آيــات القــرآن، في 

موقعــه بــن فرائــض اللــه، بقــدر مــا كانــت هــذه المســاحة موجــودةً، حــاضرةً في 

نشــاط النبــي، في أعالــه، في اهتاماتــه، فبقــدر مــا حــضرت في القــرآن، حــضرت في 

واقعــه العمــي؛ لأنــه كان يتحــرك عى أســاس القــرآن الكريــم، كان يهتــدي بالقرآن 

. الكريــم، كان يتَّبــع مــا في القــرآن الكريــم، كان يتحــرك وفــق مــا أمــره اللــه بــه

، وجهــوده العظيمة،  وهــذا يبــن لنــا كمســلمن، مــن خــلال حركــة النبــي 

والتــي أثمــرت، وتحققــت بهــا المتغــرات الكبــرة، وصــولاً إلى فتــح مكــة، ومــا تــلاه 

ا، ومــن خــلال القــرآن الكريــم، والمســاحة الكبــرة مــن  مــن متغــرات كبــرة جــدًّ

ــه،  ــبيل الل ــاد في س ــن الجه ــامل ع ــوع الش ــع المتن ــث الواس ــات، والحدي التوجيه

وعــن أعــداء الأمــة، وعــن كيفيــة التصــدي لهــم، وعــن مياديــن المواجهــة معهــم، 

وعــن عدائيتهــم وأنشــطتهم الســلبية لاســتهداف الأمــة، ذلــك الحديــث الواســع 

بكلــه، مــع مــا كان عليــه رســول اللــه، هــو كافٍ للأمــة لإدراك أهميــة فريضــة 

، هــو القــدوة،  الجهــاد في ســبيل اللــه، أولً: مــن خــلال الاقتــداء برســول اللــه 

ــاد نفســها في ســورة الأحــزاب: }لقَدَْ  ــات الجه ــا في آي ــال لن ــه ق هــو الأســوة، الل

وذَكَرََ  الْآخِرَ  واَليْوَمَْ  هَ  َّ الل يرَجُْو  ِمنَْ كاَنَ  ل حَسنَةٌَ  أُسْوةٌَ  هِ  َّ الل لـكَمُْ فيِ رسَُولِ  كاَنَ 

هَ كَثيِراً{)))، فكيــف إذا افــترض الإنســان حالــةً مــن التديــن، يلغــي فيهــا هــذا  َّ الل
الموضــوع مــن أساســه مــن كل اهتاماتــه، فــلا حديــث عنــه، ولا اســتعداد لــه، 

ــث  ــه، ولا حدي ــض الل ــن فرائ ــه كفريضــة م ــث عن ــض بشــأنه، ولا حدي ولا تحري

ــن  ــن الإنســان وب ــم هــي الفجــوة ب ــه، ك ــأي شيءٍ يتصــل ب ــه، ولا ب ــن أهميت ع

)- الأحزاب: الآية ))
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ــرة  ــداء؟ وكــم هــي الفجــوة الكب ــداء والاهت ــاع والاقت ــام الإتب ــه في مق رســول الل

ــاذل؟ ــرف، المتخ ــاه المنح ــك الاتج ــه ذل ــا يتج ــرآن عندم ــن الق ــان وب ــن الإنس ب

الجهاد ضرورة حتمية لاستقامة الحياة
القــرآن الكريــم في حديثــه الواســع عــن الجهــاد في ســبيل اللــه تحــدث مــن 

ــم  ــرآن الكري ــه الق ــدث ب ــا تح ــة م م ــاملاً، وفي مقدِّ ــاً ش ــرة، وحديث ــب كث جوان

عــن الجهــاد: أنــه ضرورةٌ واقعيــةٌ، يلبــي حاجــةً، ويســد حاجــةً يحتاجهــا النــاس، 

ويحتاجهــا المؤمنــون، لابــدَّ منــه لهــم في واقعهــم، اللــه  قــال في القــرآن الكريــم: 

ِبعَضٍْ لفَسَدَتَِ الْأَرْضُ{))). اسَ بعَضْهَمُْ ب َّ الن هِ  َّ }ولَوَلْاَ دفَعُْ الل

واقعنــا كبــر ل نتوقــع فيــه أنــه ســيكون مســتقراً، وهادئــاً، وســلياً 

مــن الظلــم، والفســاد، والباطــل، وواقعــاً يســوده الاســتقرار، فــأتى الجهــاد 

ــه الكلمــة،  ــا تعني ــكل م ــيٌ ب ــو إنســانٌ غب ــه هــذه النظــرة فه ــه، مــن لدي ب ليخرِّ

ــاً، ســلياً مــن  ــاة ســيكون في الأســاس مســتقراً، هادئ ــع الحي مــن يتصــور أنَّ واق

الظلــم، مــن الاضطهــاد، مــن القهــر، مــن الإذلال، ويســوده الهــدوء، فإنمــا عندمــا 

يــأتي الجهــاد هــو الــذي يخــرِّب هــذا الوضــع عــى الإنســان، ويضيــف لــه 

ــداً. ــك أب ــا، ليســت المســألة كذل ــىً عنه ــه في مشــاكل كان في غن مشــاكل، ويدخل

ــاة البــر، ظــروف حياتهــم، وجــزءٌ أســاسٌي مــن واقــع حياتهــم،  ظــروف حي

ــاك مــن البــر مــن هــم  ــم، هن ــر في حياته ــا صراعٌ كب ــصراع، فيه ــة ال هــو: حال

أشرار، مــن هــم طغــاة، مــن هــم مجرمــون، مــن هــم متســلطون، إذا لم توجــد 

حالــة الــردع، للحــد مــن طغيانهــم، مــن شرهــم، مــن فســادهم، مــن منكرهــم، 

مــن باطلهــم؛ فــكل شرهــم، إجرامهــم، طغيانهــم، فســادهم، ظلمهــم، منكرهــم، 

يتجــه إلى واقــع الحيــاة، إلى البــر، إلى المجتمعات نفســها، وبــدون رادعٍ يردعهم؛ 

)- البقرة: من الآية )5)
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ســيتمكنون أكــر مــن أن يمارســوا الظلــم، والإجــرام، والــر، بحق الناس أنفســهم، 

فتفســد حيــاة النــاس في كل شيء، ول تســتقيم الحيــاة عــلى الأرض، تصبــح حيــاة 

ــم  ــا، وحرماته ــار له ــحوقة، لا اعتب ــم مس ــا، وكرامته ــة له ــدرة، لا قيم ــاس مه الن

مســتباحة، فــلا حرمــة لهــا، ويصبــح كل شيءٍ في الحيــاة فاســداً، لا يســتقيم شيءٌ، 

ــدَّ  لا يبقــى عــدلٌ، لا يبقــى خــرٌ، لا يبقــى حــقٌ، لا يبقــى شيءٌ مــن الصــلاح، لب

ــن  ــم، م ــن طغيانه ــم، م ــن إجرامه ــد م ــيلةً للح ــو وس ــون ه ــاد؛ ليك ــن الجه م

فســادهم، لبــدَّ أن يكــون هنــاك مســؤولية، يتحــرك بهــا البعــض مــن البــشر، مــن 

، مــن يتجهــون بضائرهــم الإنســانية، بإيمانهــم  لديهــم التوجــه المســتقيم، الخــرِّ

باللــه ، بقيمهــم، بقضاياهــم العادلــة، للتصــدي للظلــم والــشر والفســاد.

وهــذه أول مســألة يجــب أن نعيهــا جيــداً: أنَّ واقــع الحيــاة فيــه صراع، وفيــه 

أشرار، وفيــه طغــاة، وفيــه مجرمــون، وأنَّ الجهــاد ليــس هــو الــذي أضــاف مشــكلةً 

وصراعــاً في واقــع المجتمــع البــشري، بــل عــى العكــس، هــو يــأتي لأن ديــن اللــه 

ــل  ــاة تمث ــع الحي ــاء إلى واق ــةً لأعب ــس إضاف ــاة، ولي ــؤون الحي ــمٌ لش ــو نظَْ  ه
ــا، في  ــي شــؤون حياتن ــاة، فف ــمٌ لنفــس شــؤون الحي ــا هــو نظَْ ــا؛ إنم مشــكلةً فيه

ــاك،  ــر هن ــاك، ومنك ــاد هن ــاك، وفس ــار، وشر هن ــات، وأخط ــا تحدي ــع حياتن واق

ــا القــرآن الكريــم كيــف ســنتعامل مــع هــذا الواقــع، وكيــف ســنتحرك  ــم لن ينُظِّ

بشــكلٍ صحيــحٍ وإيجــابي للتصــدي لتلــك المخاطــر القائمــة في واقــع حياتنــا، وهــذه 

ــةً  ــة، ونتيج ــم التاريخي ــن مراحله ــرٍ م ا؛ لأن المســلمن في كث ــة جــدًّ مســألة مهم

للسياســات الســيئة لحــكام الجــور، وســلاطن الجــور، ولعلــاء الســوء، كانــوا قــد 

ــة،  ــذه الفريض ــت ه ــه، وعطِّل ــبيل الل ــاد في س ــألة الجه ــن مس ــاً ع ــوا نهائي أزُِيحُ

وغابــت عــن وعــي النــاس، وعــن اهتاماتهــم، وأصبحــت النظــرة إليهــا ســلبية.
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الكوارث الكبرى في تاريخ الأمة نتيجة 
تعطيل فريضة الجهاد

ا لأمتنــا اليــوم: أنَّ المراحــل التاريخيــة التــي عَطَّلــت  وفي هــذا درسٌ كبــرٌ جــدًّ

فيهــا فريضــة الجهــاد في ســبيل اللــه، ونســيتها، وتركتهــا، وأعرضــت عنهــا، ونظرت 

ــات عــلى هــذه  ــا نكب ــت هــي أخطــر المراحــل، وأكره ــا نظــرةً ســيئة، كان إليه

ــت  ــت، وتراجع ــاد، ضعف ــة الجه ــت فريض ــا عَطَّل ــة عندم ــت الأم ــة، ضعف الأم

قوتهــا، وفقــدت هيبتهــا، وفقــدت حضورهــا الفاعــل في الســاحة العالميــة، وتجــرأ 

عليهــا أعداؤهــا، وطمــع فيهــا أعداؤهــا، عندما أصبحــوا يشــاهدونها أمــةً ضعيفةً، 

غابــت عنهــا روح الجهــاد، واهتامــات الجهــاد، ومــا يتبــع ذلــك مــن إعــداد القوة، 

مــن الجهوزيــة لمواجهــة التحديــات، ومواجهــة الأعــداء، ومواجهــة الأخطــار. 

فــأيُّ قــارئٍ يقــرأ تاريــخ هــذه الأمــة، ويــرى مثــلاً عــن المراحــل التــي 

عانــت فيهــا الأمــة مــن نكبــات كــرى، هُوجِمَــت فيهــا مــن أعدائهــا مــن الأمــم 

الأخــرى، ســواءً مــن المغــول، ومــن الصليبيــن، وكذلــك مــن الأوروبيــن في مراحــل 

ــا  ــي، وم ــوان الصليب ــت العن ــتعاري، أو تح ــوان الاس ــت العن ــواءً تح ــة، س لاحق

ــوا  ــن قتُِل ــة؟ الملاي ــاء الأم ــن أبن ــلَ م ــم قتُِ ــة، ك ــائر فادح ــن خس ــة م ــه الأم عانت

مــن أبنــاء الأمــة بشــكلٍ عبثــيٍ، في حالــة انهيــارٍ واستســلامٍ تــام، وليــس في 

ــة. ــزةً للأم ــصراً وع ــر ن ــف تثم ــار مواق ــة، وفي إط ــدة وثابت ــف صام ــار مواق إط

ــن  ــه، م ــبيل الل ــاد في س ــن الجه ــل ع ــالت التنص ــن ح ــالت م ــك الح في تل

المراحــل التــي كانــت هــذه الفريضــة قــد ضاعــت تمامــاً مــن واقــع الأمــة، ومــن 

اهتــام الأمــة، ومــن وعــي الأمــة، ومــن ثقافــة الأمــة، ومــن اهتامــات الأمــة، 

أتــت تلــك النكبــات الكــرى، التــي قتُِــلَ فيهــا الملايــن مــن أبنــاء الأمــة، واحتلَُّــت 

فيهــا الأوطــان، وانتهُِكَــت فيهــا الأعــراض، كان الصليبيــون يحملــون آلاف النســاء 
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ــوا  ــا، يأخذونهــن ســبايا، وكان ــون بهــن إلى أوروب المســلات بعــد ســبيهن، ويرحل

ــت  ــراض، واحتل ــت الأع ــك، انتهك ــم كذل ــاً، وغره ــلاً ذريع ــلمن قت ــون المس يقتل

الأوطــان، نهبــت الممتلــكات، والــثروات، والمقــدرات، امتــلأت حيــاة المســلمن ظلاً 

ا، في الأخــر كانــوا يقتنعــون أنــه: ]لبــدَّ مــن  وجــوراً، ودخلــوا في معانــاة كبــرة جــدًّ

...[، لكــن متــى؟ بعــد خســائر  التحــرك، لبــدَّ مــن القتــال، لبــدَّ مــن الثــورة، لبــدَّ

ا، بعــد أن يتمكَّــن العــدو، بعــد أن تشــملهم الذلــة، والهــوان، والقهــر،  فادحــة جــدًّ

ا وهــم في حالــة الاستســلام. ا جــدًّ ــدوا خســائر فادحــة جــدًّ والضيــم، بعــد أن يتكبَّ

الكــوارث الكبــرة التــي مــرَّت بهــا أمتنــا الإســلمية عــلى مــرِّ التاريــخ؛ نتيجــةً 

ــز اهتمامــات الأمــة، ومــن وعيهــا  لتعطيــل فريضــة الجهــاد، وإخراجهــا مــن حيِّ

بالكامــل، وصــولاً إلى هــذا العــصر، الــذي دخلــت فيــه الأمــة في مواجهــة تحديــات 

كبــرة وواضحــة، وأصبحــت الأمــة أمــام التزامــات، التزامــات بــكل الاعتبــار: 

ــا هــو  ــا، مثل ــة، تجاهه ــة، وديني ــة، وقومي ــة، وإيماني التزامــات إنســانية، وأخلاقي

الحــال فيــا يتعلــق بفلســطن.

بــت  بــت النتائــج، وجرَّ بــت تعطيــل هــذه الفريضــة، وجرَّ عــلى كلٍّ فالأمــة قــد جرَّ

أيــام كانــت تهتــم بهــذه الفريضــة، وكيــف كانــت الثمــرة أيضــاً والنتائــج، فهــذه 

المســألة مســألة واقعيــة.

سعي الأعداء لامتلاك القوة وإلغاؤهم لعنوان السلام
ا  ولذلــك نلحــظ مثــلً في واقــع الغــرب، في واقــع الغــرب هنــاك اهتامٌ كبــرٌ جدًّ

فيــا يتعلــق بهــذه المســألة، وفي بقيــة أمــم الأرض، مــا يتعلــق بــأن يكونــوا أمــةً 

قويــةً، لديهــا اهتامــات عســكرية، تمتلــك كل عنــاصر القــوة، تتمكــن مــن حايــة 

نفســها، وليــس فقــط عنــد هــذا المســتوى، اتجهــوا في طموحــات بعيــدة: كيــف 

ــو  ــدٍ محتمــلٍ، ول ــن، للحــد مــن أي تهدي ــوة للســيطرة عــى الآخري يمتلكــون الق
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مــوا كثــراً، بعيــداً عــن مســألة الجهــاد، لم يحتاجــوا  بنســبةٍ ضئيلــةٍ يهددهــم، فتقدَّ

ــوان الجهــاد، وفريضــة الجهــاد، وأن تكــون مســألةً مــن التزاماتهــم  حتــى إلى عن

الإيمانيــة والدينيــة، عندهــم اهتــام تلقــائي، بدافــع الفطــرة البشريــة، وأكــر مــن 

ذلــك: دخلــت بالنســبة لهــم الأطــاع، والأهــواء، والرغبــات، والنــزوة الاســتعارية؛ 

فاندفعــوا بــكل اهتــام، وعــى نحــوٍ واســعٍ وكبــر لــي يمتلكــوا القــوة العســكرية، 

والقــوة الاقتصاديــة، والقــوة الإعلاميــة، والنفــوذ الســياسي، والتأثــر الواســع، وأن 

يتجهــوا بــكل ذلــك لتحقيــق مصالحهــم، وأطاعهــم، وأهدافهــم، وعــى حســاب 

أمتنــا، لســحق أمتنــا التــي يطمعون فيهــا، التي أصبحت أمــةً يطمع فيهــا أعداؤها.

نجــد المثــال لذلــك فيــما يتعلــق مثــلً بالأحــداث الأخــرة في أوكرانيــا، عندمــا 

ــتوى  ــون مس ــا، يك ــرفٌ فيه ــكا ط ــكا، وأمري ــح أمري ــةً لصال ــة معرك ــون المعرك تك

النفســية الشرســة،  الحــرب  أكــر مســتوى،  المعركــة عــى  لتلــك  الاســتنفار 

ــكل  ــف ل ــام، التوظي ــر الع ــر، النف ــض الكب ــة، التحري ــة الهائل ــلات الدعائي الحم

القــدرات، والطاقــات، والإمكانــات، في المواجهــة، وكل تلــك الأشــياء التــي يعظــون 

ــاتهم،  ــن مقدس ــم، وع ــن أوطانه ــوا ع ــطن، وليتنازل ــوا فلس ــلمن ليترك ــا المس به

ــك  ــة... وتل ــلام، والوَدَاعَ ــوان الس ــت عن ــتقلالهم، تح ــن اس ــم، وع ــن حقوقه وع

العناويــن، وأن يكــون الإنســان حضاريــاً، لا يمتلــك ســلاحاً، ولا يمتلــك قــوةً، 

وكل الوســائل والسياســات التدجينيــة التــي يتجهــون بهــا إلى داخــل أمتنــا، 

تغيــب تمامــاً عندمــا تكــون المعركــة مــن أجــل أمريــكا، ومصلحــة أمريــكا. 

ففــي أوروبــا، وفي أوكرانيــا، لم يــأت كل هــذا الطــرح، الــذي يعــرِّ عــن حــالات 

التدجــن، ويعــظ بالســلام، والهــدوء، والاســتقرار، وضبــط النفــس، وتــرك الســلاح... 

ــون بهــا إلاَّ المســلمن، كل هــذه العناويــن  وكل تلــك العناويــن، التــي لا يعظ

ضاعــت تمامــاً، الحــرب العســكرية عــى أشــدها، والتحشــيد العســكري، والتحريض 
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للــكل أن يقاتلــوا، حتــى العجائــز! حتــى العجائــز! يحرِّضــون العجائــز في أوكرانيــا 

ــكا،  ــكا؛ لأن المعركــة معركــة لمصلحــة أمري ــن ضــد روســيا لمصلحــة أمري أن يقاتل

وغابــت المســائل الأخــرى التــي يكلموننــا بهــا كمســلمن، فــلا مشــكلة في تجنيــد 

الأطفــال، ولا مشــكلة في تجنيــد النســاء، ولا مشــكلة في أي شيء، بــل أصبــح هنــاك 

كل شيء مطلوبــاً في تفعيلــه في الــصراع.

لوا المقاطعة مثلاً ضد روســيا  لَــت في كل شيء، حتى في الرياضة، فعَّ المقاطعــة فُعِّ

حتــى في الرياضــة، مقاطعــة في كل الأمــور، الأمــور الاقتصاديــة، مقاطعــة سياســية، 

مقاطعــة حتــى في الأمــور الرياضيــة، حتــى في الحركــة الاقتصاديــة في كل تفاصيلهــا.

ــة بشــكل واســع،  ــة، تحريضي ــة والتحريضي ــة الدعائي ــوا الهجمــة الإعلمي ل فعَّ

ا، دعــوا الناس للتطــوع للقتال،  وبشــكل مســتمر، وليــلاً ونهــاراً، وبشــكل مكثف جدًّ

وحرَّضوهم عى ذلك من كل أوروبا، ومن أي بلدٍ آخر، لا مشــكلة عندهم في ذلك، 

وتوجههــم للمعركــة وللحرب الشرســة في كل وســائلها وأســاليبها إلى أشــد مســتوى.

كل تلــك الأشــياء التــي يعظــون بهــا المســلمن ليستســلموا، وليســلِّموا الأوطــان 

ــاً  ــت تمام ــك، غاب ــا إلى ذل ــة... وم ــم المشروع ــن حقوقه ــوا ع ســات، ويتنازل والمقدَّ

هنــاك، لمــاذا؟ هــذه مســألة عاديــة في الواقــع، لكــن علينــا أن نأخــذ العــرة نحــن 

كمســلمن، كمســلمن.

عنوان السلام.. متى يرفعونه؟ ولصالح من؟
ــكا، مــن  ــن انضمــوا إلى صــف أمري ــا كمســلمن، لحظــوا الذي ــى في واقعن حت

ــاراتي، ونظــام آل خليفــة في  ــل، كــا هــو حــال النظــام الإم ــا ولإسرائي ــن له الموال

ــل،  ــع إسرائي ــوا م ــلام طبَّع ــوان الس ــت عن ــعودي، وتح ــام الس ــن، والنظ البحري

ــدو  ــع الع ــم م ــم، وتعاونه ــم وروابطه ــن علاقته ــه م ــوا يخفون ــا كان ــروا م أظه

الصهيــوني الإسرائيــي، كل هــذا تحــت عنــوان الســلام، أنهــم يريــدون الســلام، لا 
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يريــدون الحــروب، لا يريــدون المشــاكل، يريــدون الاســتقرار والســلام في المنطقــة، 

ــح  ــن، خــارج مــا هــو محســوب لصال وفي واقــع الحــال كيــف هــم تجــاه الآخري

ــى  ــون ع ــلام، يحرص ــدون الس ــومٌ يري ــذا: ق ــم هك ــل ه ــل، ه ــكا وإسرائي أمري

الســلام؟! إلى درجــة أنــه ل مشــكلة في أن يضحــى بــكل شيءٍ مــن أجــل الســلم: 

ــان... وكل شيء،  ــة، والمقدســات، والأوط ــات الأخلاقي ــن، والالتزام ــة، والدي بالكرام

ــكا فقــط. ــل ومــن أجــل أمري هــذا فقــط إذا كان لإسرائي

تجــاه الآخريــن، فيظهــرون متوحشــن، ليــس عندهــم أي اهتــامٍ  ــا  أمَّ

ــرون  ــة، يظه ــن العدواني ــتوى م ــد مس ــن إلى أش ــرون عدواني ــلام، يظه ــر الس بأم

ــك  ــم ذل ــدون اســتقراراً، ولا يهمه ــدون ســلاماً، لا يري مجرمــن، متســلطن، لا يري

أبــداً، يدعمــون الحــروب، وينشــئون الحــرب، ويشــاركون في الحــروب، ويتزعمــون 

حروبــاً، يدفعــون في كل مــا مــن شــأنه أن يثــر الفــن، يموِّلــون الفــن في أوســاط 

ــل  ــن أج ــال م ــون الم م ــد، ويقدِّ ــصى ح ــشر إلى أق ــوا ال ــون أن يحرِّك ــة، يحاول الأم

ــون في كل  ــك، يتحرك ــناد ذل ــوذ الســياسي لإس ــك، والنف ــم ذل ــلام لدع ــك، والإع ذل

ــه. ــك كل الاتجاهــات مــن أجــل ذل

ــن تجــاه كل مــن يعــادي  هكــذا هــم في اليمــن، هكــذا هــم ظهــروا عدواني

إسرائيــل ويتصــدى لخطــر إسرائيــل، مــن أبنــاء الإســلام والمســلمن، مــن المنطقــة 

ــاً  ــيئاً وعدائي ــم س ــر إعلامه ــيئن، وظه ــروا س ــا، ظه ــعوب أمتن ــن ش ــة، م العربي

بالإرهــاب، وقاطعوهــم،  فوهــم  المجاهديــن في فلســطن، ووصَّ حتــى تجــاه 

وحاصروهــم، يحاربونهــم بأشــكال من المحاربــة الإعلاميــة، والاقتصاديــة... وغرها.

ا، وتوجههــم العــدائي نحــو الحــرب، نحــو تمويــل الفــن،  فظهــروا عدوانيــن جــدًّ

نحــو القتــل، نحــو ارتــكاب أبشــع الجرائــم، كــا عملــوا في بلدنــا، في مقابــل أنهــم 

يظُهِــرون الســلام الســلام الســلام الســلام، لكــن هــذا كلــه فقــط لإسرائيــل، لأمريكا؛ 
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ــا تجــاه شــعوب أمتهــم، فالحــاضر في ســلوكهم، في إعلامهــم، في مؤامراتهــم، في  أمَّ

مواقفهــم، فيــما يدفعونــه مــن أمــوال: هــو الــشر، هــو الجريمــة، هــو العــدوان، 

هــو الطغيــان، وليســوا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال في وارد الســلام، ولا قيمــة 

عندهــم ولا أهميــة لمســألة الســلام؛ إنمــا جعلــوا منــه عنوانــاً للعالــة، ولأن يقفــوا 

في صــف أعــداء الأمــة، ولأن يتآمــروا عــى هــذه الأمــة، وعــى أبنــاء هــذه الأمــة.

عظمة ثقافة الجهاد.. والنموذج المتميز
في ظــل هــذه التحديــات المعــاصرة، والتــي نــرى فيهــا الاســتهداف لنــا 

كشــعوب، الاســتهداف لنــا كأمــة، الاســتهداف لمقدســاتنا، في كل يــوم هنــاك 

اقتحــام للمســجد الأقــصى، واعتــداء عــى المصلــن، ألاَّ يبــن هــذا عــى عدوانيــة 

العــدو الإسرائيــي، وعدائــه حتــى للديــن الإســلام، ولمقدســات الديــن الإســلامي، 

ــات  ــن مقدس ــدسٍ م ــن في مق ــى المصل ــداء ع ــلامي؟! اعت ــن الإس ــعائر الدي ولش

ذلــك؟ يعنيــه  مــاذا  يومــي،  بشــكلٍ  الأقــصى،  المســجد  وهــو  المســلمن، 

ــاك أعــداء  ــة، وهن ــة مواجه ــع الحــال في حــال صراع، في حال ــا أمــة في واق أنن

ــتقلالنا، في  ــاتنا، في اس ــا، في مقدس ــتهدفوننا في دينن ــتهدفوننا في كل شيء: يس يس

كرامتنــا... في كل أمورنــا، يخوضــون الحــرب ضدنــا بشــكل مؤامــرات متنوعــة، لهــا 

ــةٍ، وأن  ــةٍ إيماني ــا أن نتحــرك بروحي ــي: أنَّ علين أشــكالها في كل مجــال، هــذا يعن

نعــي أنَّ اللــه جعــل الجهــاد في ســبيله وســيلةً لحمايــة النــاس، ولرعايتهــم، هــو 

جــزءٌ مــن دينهــم، الــذي هــو رعايــةٌ لهــم، نظــمٌ لشــؤون حياتهــم، وســيلةٌ لدفــع 

الــر عنهــم، هكــذا هــو.

د »رحمــة اللــه تغشــاه«،  وهــذه الثقافــة الواعيــة، هــي ثقافــة الشــهيد الصــماَّ

ونحــن اليــوم في ذكــراه، في ذكــرى شــهادته، هــو حمــل هــذا الوعــي، هــذه الــروح 

الإيمانيــة والجهاديــة: يعــي أنَّ الديــن هــو لمصلحــة النــاس، لرعايــة النــاس، لدفــع 
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الــشر عــن النــاس، يعــي أنَّ خدمــة شــعبه، والدفــاع عــن شــعبه، ودفــع الــشر عــن 

شــعبه، والتصــدي للمعتديــن الذيــن يعتــدون عى شــعبه، والاهتام بأمور شــعبه، 

هــو جــزءٌ مــن التزاماتــه الإيمانيــة والدينيــة، يتقــرَّب بذلــك إلى اللــه ؛ فحمــل 

ــة، وحمــل الشــعور بالمســؤولية، واتجــه مــن موقعــه في المســؤولية  روح التضحي

ــم-  ــخصية، أو مغان ــب ش ــة، أو مكاس ــدةً مالي ــه أرص ــز لنفس ــي، لا ليجه ليضح

كذلــك- يســتفيدها مــن موقعــه في المســؤولية، جعــل مــن كل جهده، ومــن موقعه 

نفســه منطلقــاً للتضحيــة، والعطــاء، والفــداء، وبــذل جهــده بــكل إخــلاص لخدمــة 

هــذا الشــعب، للدفــاع عــن كرامــة هــذا الشــعب، لمواجهــة أعــداء هــذا الشــعب 

المعتديــن عليــه بغــر حــق، وكان ثابتــاً، صامــداً عــى ذلــك، ووفيــاً لهــذه المبــادئ، 

لهــذه القيــم، فلقــي اللــه شــهيداً، ســعيداً، نقيــاً، نزيهــاً، لم يلــوث نفســه في موقعــه 

في المســؤولية، لا بمظــالم، ولا بأطــاع، ولا بفســادٍ مــالي، ولا بمغانــم ومكاســب عــى 

حســاب هــذا الشــعب، ومن حق هذا الشــعب، فــكان نموذجاً متميــزاً في ذلك كله.

ــة؛  ــروح الإيماني ــذه ال ــة، وه ــة الواعي ــذه الثقاف ــان ه ــل الإنس ــا يحم عندم

ــه، عــن  ــاع عــن أمت ــرى في خدمــة شــعبه، في الدف ــكل جــد، وهــو ي ســينطلق ب

مقدســاته، عــن كرامــة شــعبه، في مواجهــة الأشرار، في التصــدي للطغــاة، لأعــداء 

الأمــة، يــرى في ذلــك قربــةً إلى اللــه ، وجــزءاً مــن التزامــه الإيمــاني والدينــي، 

وينطلــق وهــو يعــي أهميــة هــذه المســألة في واقــع الحيــاة، أنهــا هــي الطريقــة 

ــة. ــا إلى نتيج ــي توصلن ــة الت ــي الطريق ــليمة، ه ــة الس ــي الطريق ــة، ه الصحيح

ــازلات،  ــون التن م ــاورون، يقدِّ ــون، يح ــرب يفاوض ــي الع ــم بق ــطن ك في فلس

ــاد،  ــو: الجه ــاك؟ ه ــةً هن ــق نتيج ــذي حق ــا ال ــزة م ــة، في غ ــوا إلى نتيج لم يصل

في لبنــان مــا الــذي حقــق نتيجــةً عظيمــة ومميــزة؟ هــو الجهــاد في ســبيل 

ــم  ــك ه ــة؛ ولذل ــذه الحقيق ــون ه ــم يع ــداء ه ــوٍ واعٍ، والأع ــى نح ــه  ع الل
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ــا بتشــويهها، وإزاحتهــا مــن  يبذلــون كل جهــد لاحتــواء مســألة الجهــاد، إمَّ

ــا بتفعيلهــا واســتغلالها لمصلحتهــم؛  اهتامــات الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، وإمَّ

ــوان  ــت عن ــون تح ــن يتحرك ــن) م ــاً )التكفري ــم دائم ــن، ه ــون التكفري فيحرِّك

ــة  ــكا، في المعرك ــده أمري ــاهٍ تري ــل، وفي أي اتج ــكا وإسرائي ــة أمري ــاد لخدم الجه

ــل،  ــكا وإسرائي ــة أمري ــه لخدم ــوان، لتوظيف ــذا العن ــون ه ــا، يحرِّك ــي تريده الت

ــألة  ــا مس ــوا عليه ــة، ليبن ــاط الأم ــن أوس ــة ب ــن الفتنوي ــلاً بالعناوي ــون مث فيأت

التكفــر، ثــم عنــوان الجهــاد، والقصــة في نهايــة المطــاف قتــالٌ مــن أجــل أمريــكا 

ــا  ــول؛ أمَّ ــاء والمم ــو الغط ــاراتي، ه ــعودي، أو الإم ــف الس ــت ص ــل، تح وإسرائي

مَــن وراءه، فهــو الأمريــي، والريطــاني، والإسرائيــي، هــذه حقائــق واضحــة.

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عن أسرانــا، وأن ينرنا بنره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     365 المحاضرة  التاسعة عشرة

الجهاد في سبيل الله
لتحقيق الإيمان والتحرر من الظلم والطغيان

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــن  ــث ع ــالي الحدي ــم بالت ــرى، ث ــدرٍ الك ــزوة ب ــث عــن غ ــياق الحدي في س

جهــاد رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، ونهوضــه بأمــر اللــه ، وعــن 

ــه،  ــه عن ــه ب ــم فيــا تحــدث الل المســاحة التــي أخذهــا الجهــاد في القــرآن الكري

ــه  كــضرورةٍ  ــا عــن الجهــاد في ســبيل الل ، تحدثن ــه  وفي حركــة رســول الل



19

..................................................

 
1443ه

 
366

ــاً  ــا إضافي ــا- عبئً ــا، فليســت- كــا قلن ــا، وبشــؤون حياتن ــةٌ بنظــم حياتن لهــا علاق

ــه  ــا الل ــيلةٌ جعله ــي وس ــل ه ــا، ب ــىً عنه ــا في غن ــي كن ــاكل الت ــا المش ــج لن ينُتِ

ــر  ــاة، والمخاط ــع الحي ــة في واق ــاكل القائم ــا للمش ــن خلاله ــدى م ــا لنتص  لن
حياتنــا. واقــع  وفي  حياتنــا،  ظــروف  في  نحــن  نواجههــا  التــي  والتهديــدات 

ــية  ــض الأساس ــن الفرائ ــه  هــو م ــبيل الل ــاد في س ــك: فالجه ــةً إلى ذل إضاف

ــا  ــأتي في ســياق م ــي ت ــن الأعــال الت م ضم ــدِّ ــلٍ قُ ــس مجــرد عم في الإســلام، ولي

ــي إن  ــة، الت ــال التطوعي ــات، أو المســتحبات، أو الأع ــن المندوب ــه م ــف بأن يوصَّ

رغــب الإنســان فيهــا، فــلا بــأس، وإن لم يرغــب، فليــس هنــاك مشــكلة، ليســت 

ــه  ــس حال ــه لي ــاد في ســبيل الل ــة، الجه ــات الأساســية الإيماني مــن ضمــن الالتزام

حــال المندوبــات والمســتحبات، والأمــور التــي تعــود إلى رغبــة الإنســان، إن 

ــه. ــلا حــرج علي ــادةٌ في الأجــر والفضــل، وإن لم يرغــب، ف ــا، فزي رغــب أن يفعله

الجهــاد في ســبيل اللــه هــو فريضــةٌ مــن أهــم فرائــض الديــن، ومــن ضمــن 

اللتزامــات الإيمانيــة الأساســية، التــي عــلى الإنســان المؤمــن، إلاَّ مــن عذرهــم اللــه 

 في الآيــات القرآنيــة، ونــصَّ عليهــم، ونــصَّ عــى عذرهــم، وإلاَّ فعــى غرهــم أن 
 . يتحركــوا، أن يســتجيبوا للــه

والقــرآن الكريــم أكَّــد عــلى هــذا كثــرا؛ً لأن الحديــث عــن الجهــاد هــو أكثر من 

الحديــث عــن أي فريضــةٍ أخــرى مــن فرائض اللــه في القــرآن الكريــم، فالله تحدث 

عــن الجهــاد بأكــثر مــا تحــدث عــن الصــلاة، وعــن الصيــام، وعــن الحــج، وعــن 

ا في القــرآن الكريم. الــزكاة... وعــن مجمــوع تلــك الفرائض، الحديث عنه واســعٌ جدًّ
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هِ{)))،  َّ ــه  في القــرآن الكريــم: }الذَّيِنَ آمنَوُا يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل يقــول الل

فجعلــه مــن صفاتهــم اللازمــة، مــن شــأنهم أن يكونــوا هكــذا؛ لأن هــذا جــزءٌ مــن 

التزاماتهــم ومســؤولياتهم الإيمانيــة، ذات العلاقــة بإيمانهــم، }الذَّيِنَ آمنَوُا يقُاَتلِوُنَ 

يطْاَنِ  اغوُتِ فقَاَتلِوُا أَوْليِاَءَ الشَّ هِ واَلذَّيِنَ كَفرَوُا يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الطَّ َّ فيِ سَبيِلِ الل

يطْاَنِ كاَنَ ضَعيِفاً{))). إِنَّ كَيدَْ الشَّ

هَ اشْترَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ أَنفْسُهَمُْ  َّ ــم: }إِنَّ الل ــرآن الكري ــه  في الق ــول الل يق

عَ�يَهِْ  وعَدْاً  يقُْتلَوُنَ  وَ فيَقَْتلُوُنَ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  يقُاَتلِوُنَ  ةَ  َّ َن الْج لهَمُُ  بأَِنَّ  وأََمْواَلهَمُْ 

هِ فاَسْتبَشْرِوُا ببِيَعْكِمُُ  َّ ورْاَةِ واَلْإِنْجيِلِ واَلقْرُآْنِ ومَنَْ أَوْفىَ بعِهَْدهِِ منَِ الل َّ ا فيِ الت حَقًّ

ــن؟ عــن المؤمنــن،  الذَّيِ باَيعَتْمُْ بهِِ وذَلَكَِ هوَُ الفْوَزُْ العْظَيِمُ{)3)، فيــأتي الحديــث عمَّ
. ــه باعتبارهــم باعــوا أنفســهم وأموالهــم مــن الل

مســتوى العلقــة الإيمانيــة باللــه  تصــل إلى هــذا المســتوى: الــذي ينطلــق 

فيــه الإنســان بائعــاً نفســه مــن اللــه، واللــه هــو المالــك للنفــس؛ إنمــا جعــل اللــه 

هــذا البــاب، وفتحــه لخاصــة أوليائــه، كــما قــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ 8 عــن 

ــه هــو  ــه((، فالل ــه لخاصــة أوليائ ــة، فتحــه الل ــواب الجن ــابٌ مــن أب الجهــاد: ))ب

ــا في الســاوات  ــكل م ــكل نفــس، ل ــك ل ــه هــو المال ــة، الل ــك للنفــس البشري المال

ــشر  ــر، لأنفــس الب ، ونفــس الفاجــر، والمؤمــن والكاف ــرَّ ــك لنفــس ال والأرض، المال

ــن  ــاده المؤمن ــاح لعب ــك أت ــك، مــع ذل ــا، هــو المل ــات بكله ــكل المخلوق جميعــاً، ل

أن يبيعــوا أنفســهم منــه ضمــن صفقــةٍ، هــي صفقــة الجهــاد في ســبيل اللــه، كــا 

هِ{)4)،  َّ اسِ منَْ يشَرْيِ نفَْسهَُ ابتْغِاَءَ مرَْضَاتِ الل َّ قــال في آيــةٍ أخــرى: }ومَنَِ الن
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فتســتثمر تضحيتــك في ســبيل اللــه ، لتكــون بالنســبة لــك صفقــةً بينــك وبــن 

هَ  َّ اللــه، تحصــل مــن خلالهــا عــى الأجــر العظيــم، عــى الفضــل الكبــر، }إِنَّ الل

ــك  ــى ذل ــك ع ةَ{)))، فيكافئ َّ َن اشْترَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ أَنفْسُهَمُْ وأََمْواَلهَمُْ بأَِنَّ لهَمُُ الْج
بهــذا العطــاء العظيــم، العطــاء الواســع، الحيــاة الهنيئــة، الســعادة الأبديــة.

ــون،  ــم، فيقاتل ــهم، ومواقفه ــون أنفس ــم يبيع ــر أنه ــن الب ــر م ــع الكث وواق

ويقَتلُــون ويقُتلَــون، مقابــل رغبــات ماديــة، وأهــواء ومطامــع، ومقابــل إغــراءات 

حصلــوا عليهــا مــن هنــا أو هنــاك، مــن جهــاتٍ أخــرى، هــي تقــف ضــد الحــق، 

جهــات عندمــا يقاتــل الإنســان في ســبيلها، حتــى لــو كان في مقابــل كل الدنيــا، فهو 

خــاسر؛ لأنــه أســخط اللــه، وخــدم الباطــل، ووقــف في صــف الظالمــن، والطغــاة 

ــاركتهم  ــم، في مش ــم معه ــل في الظل ــوزر الثقي ــب ال ــن، واكتس ــن، المعتدي المجرم

ــل  ــم؛ فيتحم ــن لباطله ــم، والتمك ــم، وإجرامه ــم، وعدوانه ــم، وطغيانه في ظلمه

الأوزار الثقيلــة، التــي تكــون ســبباً لهلاكــه وخسرانــه الدائــم والعيــاذ باللــه.

ــا مــع اللــه ، فأنــت تقــدم مــا هــو للــه أصــلً، في مقابــل أن تحصــل عــى  أمَّ

ــد،  ــن مســتقبلك الســعيد للأب ــه، وتؤمِّ ــه ب ــد الل ــذي وع ــم ال ــك الأجــر العظي ذل

يقُْتلَوُنَ{)))، هــذا هــو مــن  هِ فيَقَْتلُوُنَ وَ َّ ةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل َّ َن }بأَِنَّ لهَمُُ الْج
. شــأن المؤمنــن، هكــذا هــي علاقتهــم باللــه، هــذا مســتوى علاقتهــم باللــه

لكي يتحقق الإيمان لابد من الجهاد في سبيل الله
ا قلُْ لمَْ تؤُمْنِوُا  َّ ــه  في رده عــلى الأعــراب: }قاَلتَِ الْأَعْراَبُ آمنَ يقــول الل

ولَـكَِنْ قوُلوُا أَسْلمَنْاَ{)3)، وكانــوا يريــدون إيمانــاً بــدون جهــاد، فقــال اللــه تعــالى: 

بأَِمْواَلهِمِْ  وجَاَهدَوُا  يرَتْاَبوُا  لمَْ   َّ ثمُ ورَسَُولهِِ  هِ  َّ باِلل آمنَوُا  الذَّيِنَ  المْؤُمْنِوُنَ  ماَ  َّ }إِن
)- التوبة: من الآية )))
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ادقِوُنَ{)))، فهــذا الســياق، وبنفــس هــذه  هِ أُولئَكَِ همُُ الصَّ َّ وأََنفْسُهِمِْ فيِ سَبيِلِ الل
َّ لمَْ يرَتْاَبوُا  ثمُ هِ ورَسَُولهِِ  َّ الذَّيِنَ آمنَوُا باِلل ماَ المْؤُمْنِوُنَ  َّ ـَـا( }إِن الصيغــة أيضــاً: )إنِمَّ

أنَّ  تبــن  ادقِوُنَ{،  الصَّ همُُ  أُولئَكَِ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  وأََنفْسُهِمِْ  بأَِمْواَلهِمِْ  وجَاَهدَوُا 
ــال  ــى ك ــف ع ــان، تتوق ــه للإيم ــاني، وادِّعائ ــه الإيم ــان في انتائ ــة الإنس مصداقي

ــا،  ــه به ــة، واهتام ــة العظيم ــذه الفريض ــه به ــك بقيام ــن ذل ــن ضم ــه، م إيمان

كجــزءٍ مــن التزاماتــه الإيمانيــة والدينيــة، فتكــون المســألة أنَّ الإنســان الــذي قــد 

يعتــر نفســه مؤمنــاً كامــل الإيمــان، ومــن المؤمنــن، وأنــه قــد حــاز مــا وعــد اللــه 

ــن لا  ــو مم ــن، وه ــا المؤمن ــه به ــف الل ــي وص ــات الت ــاز الصف ــن، وح ــه المؤمن ب

يريــد الجهــاد في ســيبل اللــه ، ويتخلــف عــن الجهــاد في ســبيل اللــه بغــر أي 

ــه، متنصــلٌ عــن هــذه المســألة، يعترهــا  ــاد في ســبيل الل عــذر، وهــو كارهٌ للجه

خــارج اهتاماتــه نهائيــاً، وليــس لــه بهــا أي علاقــة، لا مــن قريــبٍ ولا مــن 

بعيــد، منــصرفٌ عــن ذلــك بشــكلٍ تــام، ومــضربٌ عــن ذلــك بشــكلٍ تــام، فليــس 

: ))مــن  بمؤمــنٍ أبــداً، فليــس بمؤمــنٍ أبــداً، ورد في الحديــث عــن رســول اللــه 

ــاق((. ــن النف ــات عــلى شــعبةٍ م ــزو، م ث نفســه بالغ ــدِّ ــزُ، ولم يُحَ ــات ولم يغ م

الإنســان ل يمكــن أن يتحقــق لــه الإيمــان الصــادق، إلاِّ ويشــعر بأهميــة 

الجهــاد في ســبيل اللــه ، ويعترهــا كفريضــةٍ مــن التزاماتــه الإيمانيــة والدينيــة، 

ويســعى في ذلــك بحســب المســتطاع، فــإذا كان الإنســان في ظــروف قــد تهيــأت 

ــةٍ مجاهــدة،  ــاء هــذه الفريضــة، في وســط شــعبٍ مجاهــد، أو في وســط أم لإحي

ــل عــن المســؤولية، والتهــرب، الــوزر  فالمســؤولية أكــر، والــوزر في التخلــف والتنصُّ

ا، عندمــا يتنصــل الإنســان عــن  كبــر، والذنــب عظيــم، تكــون جريمــةً كبــرةً جــدًّ

هــذه المســؤولية، بعــد أن هيــأ اللــه لــه الظــروف للقيــام بهــا، مــن أعظــم النعــم، 
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مــن أكــر النعــم فيــما يتعلــق بهــذه الفريضــة: أن تكــون وســط شــعبٍ مجاهــد، 

أو وســط أمــةٍ مجاهــدة، قــد أحيــت هــذه الفريضــة، قــد تعاونــت عــى إحيائهــا 

وإقامتهــا، وأصبحــت تتحــرك فيهــا، أنــت أمــام فرصــةٍ حقيقيــةٍ لكــال إيمانــك.

في  أو  شــعبٍ،  في  أو  بيئــةٍ،  في  ا  جــدًّ صعبــةً  الوضعيــات  بعــض  تكــون 

بلــدٍ، لم يبــدأ فيــه أي تحــركٍ في هــذا الاتجــاه الــذي يكتمــل فيــه إيمانــك، 

ــألة  ــون المس ــم، وتك ــم، في تخاذله ــع في تقصره ــى الجمي ــؤولية ع ــى المس فتبق

ــة. ــادةً- صعب ــة- ع ــون البداي ــدؤوا، تك ــى يب ــة، حت ــألة صعب ــم مس ــبة له بالنس

فــإذا تهيــأت الظــروف، وابتــدأت النطلقــة، وتجــاوز النــاس الحواجــز، التــي 

عــادةً مــا تكــون في البدايــة حواجــز كبــرة، وأصبــح الظــرف والواقــع كلــه في ظــل 

أجــواء الجهــاد في ســبيل اللــه، والتحــرك في ســبيل اللــه بالمــال والنفــس، وفي كل 

مجــال مــن المجــالات، في إطــار عمــلٍ مترابــطٍ متكامــل، فهــذه هــي نعمــةٌ عظيمــةٌ 

ــا ويعظــم  ــر فيه ــت مســؤوليةٌ يك ــس الوق ــان، وفي نف ــةٌ لكــال الإيم ا، نعم جــدًّ

فيهــا الإثــم عنــد التخــاذل، وعنــد التقصــر، وعنــد التفريــط، وعنــد التهــاون، وعنــد 

ــام هــي ظــروف  ــا الع التنصــل عــن المســؤولية؛ لأن ظــروف المســلمن في واقعه

تســتدعي مــن كل الأمــة أن تتحــرك.

وكــما قلنــا بالأمــس: التاريــخ يثبــت أنَّ كل النكبــات الكــرى عــى الأمــة أتتهــا 

في ظــل تخاذلهــا عــن إحيــاء هــذه الفريضــة، وأنَّ أهــم المراحــل لعــزة الأمــة، وقوة 

الأمــة، ومنعــة الأمــة، وحضورهــا الفاعــل في المجتمــع البــشري، هــو: عندمــا أحيــت 

هــذه الفريضــة، في المقدمــة في عــصر رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه.

الظــروف الراهنــة للأمــة، ليســت ظروفــاً بســيطة وعاديــة، ويبنى عــلى ضوئها 

التوصيــف والتشــخيص: بأنــه لا حاجــة للجهــاد في ســبيل اللــه، عــى العكــس مــن 
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ذلــك، حجــم التحديــات والمخاطــر، ومــا تعيشــه الأمــة في واقعهــا، يســتدعي منهــا 

التحــرك بــروحٍ إيمانيــةٍ جهاديــة.

من كمال الإيمان الثقة بوعد الله بالنصر
ــام بهــذه الفريضــة، ولهــذا  ــه للقي ــاج إلي ــه مــا يعــزز كل مــا تحت الإيمــان في

ــه ، والإيمــان؛ لأن الجهــاد في  كان هنــاك تــلزم مــا بــن: الجهــاد في ســبيل الل

ســبيل اللــه يقــوم أساســاً عــلى مبــدأ الثقــة باللــه ؛ لــي تتحــرك في ســبيل اللــه 

، لــي تســتجيب هــذه الاســتجابة الكاملــة، تحتــاج إلى أن تكــون واثقــاً باللــه، 
متــوكلاً عــى اللــه ، مــا الــذي يكبِّــل الأكــثر مــن النــاس عــن التحــرك في ســبيل 

اللــه، عــن الاســتجابة الكاملــة للــه؟ 

انعدام ثقتهم بما وعد الله به من النر، والتمكن، والتأييد، والمعونة. 

ــأس،  ــاء الأمــة، وصــولاً إلى الي ــر مــن أبن ــدى الكث ــق ل حجــم المخــاوف والقل

البعــض منهــم يعيــش حالــة اليــأس مــن إمكانيــة الانتصــار، مــن إمكانيــة تغيــر 

واقــع الأمــة، مــن إمكانيــة النهــوض بهــذه الأمــة إلى مســتوى مواجهــة التحديــات 

ــا  ــة؛ لأنه ــل حجــةً عــى الأم ــي تمث ــن وجــود الشــواهد الت ــم م والأخطــار، بالرغ

شــواهد مــن واقــع الحيــاة، مثــل:

انتصــار حــزب اللــه في لبنــان عــلى العــدو الإسرائيــي، أكــر مــن انتصــار، عــلى - 

ــاملة،  ــارات ش ــام 006)، انتص ــار ع ــام 000)، وانتص ــار ع ــام: انتص ــتوى الع المس

ــزوات، في  ــة، في الغ ــارات المتفرق ــك الانتص ــاً إلى ذل ا، مضاف ــدًّ ــرة ج ــارات كب انتص

ــة. ــل هــذا حجــةً عــى الأم ــة، مثَّ ــات معين ــات، في الهجــوم، في إطــار عملي العملي

انتصار المجاهدين في غزة، انتصارات متعددة تمثِّل أيضاً حجةً عى الأمة.- 

وهكــذا تــأتي النتصــارات أيضــاً في الجبهــات الأخــرى، التــي يقــف فيهــا - 

اللــه  يــرضي  الــذي  الموقــف  الحــق،  موقــف  أمتنــا  أبنــاء  مــن  البعــض 
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المخاطــر.  ويواجهــون  التحديــات،  ويواجهــون  الأعــداء،  فيواجهــون   ،

انتصــار شــعبنا اليمنــي عــى مــدى ســبعة أعــوامٍ مضــت وانقضــت، تحــرَّك فيهــا - 

أعــداؤه تحــت رعايــة الكافريــن، وبتنفيــذٍ مبــاشٍر مــن المنافقــن، لأكــر عــدوانٍ في 

هــذه المرحلــة عــى وجــه الأرض، وكانــت النتيجــة هــي: الصمــود، والتصــدي لهــذا 

ــدو  ــن الانتصــارات، وإفشــال أهــداف الع ــر م ــر والكث ــق الكث ــدوان، وتحقي الع

ومخططاتــه الرئيســية، التــي كان يريــد أن يصــل فيهــا إلى نتيجــةٍ حاســمة وكاملــة.

وهكذا هنا وهناك، وفي العراق، وفي سوريا... وفي مواطن كثرة. 

م دللــةً واضحــة مــن الواقــع، تطمــئن النــاس إلى  الشــواهد العمليــة هــي تقــدِّ

أن يثقــوا بوعــد اللــه  لهــم، عندمــا يجاهــدون في ســبيله، عندمــا يســتجيبون 

ــه الاســتجابة الكاملــة، أنــه ســيؤيِّدهم بنــصره، ســيكون معهــم، عندمــا يقــول:  ل

م وعــداً عظيــاً،  قيِنَ{)))، هــو يقــدِّ َّ هَ معََ المْتُ َّ ِينَ{)))، }أَنَّ الل ابرِ هَ معََ الصَّ َّ }إِنَّ الل
يطمــئن كل إنســانٍ مؤمــن؛ لأن الإنســان لا يمكــن أن يتحقــق لــه إيمانــه، إذا لم يكن 

واثقــاً بوعــد اللــه، إذا لم يثــق بوعــد اللــه، يقــرأ وعــد اللــه في القــرآن وعــداً واضحــاً 

ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{)3)،  هَ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تنَصْرُوُا الل صريحــاً: }ياَ أَيُّ

أليــس هــذا وعــداً مــن اللــه  صريحــاً واضحــاً بالنــصر؟

يزٌ{)4)،  هَ لقَوَيٌِّ عزَِ َّ هُ منَْ ينَصْرُهُُ إِنَّ الل َّ يقــرأ قــول اللــه : }ولَيَنَصْرُنََّ الل

ــد. ــةٍ في التأكي ــةٍ كافي ــدٌ، بصيغ ــدٌ مؤكَّ وهــو وع

ــزامٌ  ــذا الت ا عَ�يَنْاَ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{)5)، وه ــالى: }وكَاَنَ حَقًّ ــه تع ــول الل ــرأ ق يق

. ــه ــق بالل ــة لأي إنســان يث ــة كافي ــةٌ إلهي ــه ، وضان مــه الل يقدِّ

)- البقرة: من الآية 53)

)- التوبة: من الآية 3))

3- محمد: الآية 7

4- الحج: من الآية 40

5- الروم: من الآية 47
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ــن لم يثــق باللــه، بأنــه مؤمــنٌ باللــه؟! مؤمــنٌ باللــه  فكيــف يمكــن أن نقــول عمَّ

لا يثــق باللــه! كيــف يمكــن أن يكــون الإنســان هكــذا؟! وهــذا في حقيقــة الأمــر 

لــون عــن هــذه المســؤولية، عــن  مــا يجعــل الكثــر مــن أبنــاء أمتنــا الإســلامية يتنصَّ

التحــرك في إطــار الاســتجابة الكاملــة للــه ، وإحيــاء هــذه الفريضــة العظيمــة، 

نقــصٌ في ثقتهــم باللــه »تبــارك وتعــالى«. 

فلهــذا نلحــظ كيــف قــرن اللــه مســألة الجهــاد بالإيمــان؛ لأنــه يعــرِّ عــن ثقتــك 

ــل، قــد يكــون أهم ســببٍ للتنصــل عن هذه المســؤولية،  باللــه ، وفي حــال التنصُّ

 : وعــن إقامــة هــذه الفريضــة، هــو: عــدم ثقتــك باللــه ، ولهــذا أتى في قولــه 

َّ لمَْ يرَتْاَبوُا{)))، )لَــمْ يَرتْاَبُــوا(؛ لأنهــم  هِ ورَسَُولهِِ ثمُ َّ ماَ المْؤُمْنِوُنَ الذَّيِنَ آمنَوُا باِلل َّ }إِن
نــوا، فلــم يرتابــوا أبــداً تجــاه وعــد اللــه ووعيــده، ولا تجــاه  قــوا، وتيقَّ وثقــوا، وصدَّ

مــا هــم عليــه مــن الحــق، وهــم يتحركــون في ســبيل اللــه ، فهــم أهــل يقــن، 

ــده. ــده ووعي ــق القاطــع بوع ــه ، والتصدي ــة بالل ــم كل الثق ــة، لديه أهــل ثق

من أعظم الدوافع نحو الجهاد للمصدقين بوعد الله
ــةً إلى مســألة  ــبٌ آخــر أيضــاً يعــود إلى الإيمــان، والجانــب الإيمــاني، إضاف جان

الثقــة، والتــوكل عــى اللــه، هــو الرغبــة فيــا عنــد اللــه، والمحبــة للــه، والرجــاء 

ا،  ــب جــدًّ ــن في ســبيله، هــو المرغِّ ــه المجاهدي ــه ب ــا وعــد الل ــه، م ــا وعــد الل في

ــا  ــه يرغــب في ق: أن يرغــب؛ لأن ــق، إذا صــدَّ الــيء الطبيعــي للإنســان إذا وث

ــد  ةَ{، ويؤكِّ َّ َن ــة، }بأَِنَّ لهَمُُ الْج ــه بالجن ــر، وعدهــم الل ــك بكث هــو أقــل مــن ذل

ورْاَةِ واَلْإِنْجيِلِ واَلقْرُآْنِ{، فهــو  َّ ا فيِ الت إلى درجــة أن يقــول: }وعَدْاً عَ�يَهِْ حَقًّ

مهــا في  م هــذا الوعــد بصيغــةٍ التزاميــةٍ عجيبــة، وقدَّ يعدهــم بالجنــة، ويقــدِّ

ورْاَةِ واَلْإِنْجيِلِ واَلقْرُآْنِ{، وعــن طريــق  َّ كتبــه الســاوية المتعــددة: }فيِ الت

مــوسى، وعيــى، ومحمــد صلــوات الله عليهــم، فيؤكِّــد المســألة بــكل عبــارات التأكيد، 

)- الحجرات: من الآية 5)
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ق  ــق وصــدَّ ــة؟! مــن وث ــدة، أفــل يرغــب الإنســان بالجن ــة مؤكَّ ــا كضان مه ويقدِّ

ــه  ــا؟! ألََ يمكن ــق فيه ــة؟! ألََ يث ــه هــذه الضان ــل مــن الل ــد، ألََ يقب وتيقــن وتأك

ــس وجــدان الإنســان،  ــذا المســألة تلام ــا؟! وله ــاد عليه ــا، والاعت ــان إليه الاطمئن

ــه.  ضمــره، عمــق مشــاعره ووجدان

عندمــا يتأمــل الإنســان في موقفــه مــن ذلــك، مــا الــذي يثبِّطــه؟ مــا الــذي يؤثر 

ره من فريضةٍ هذا مكســبها؟ إضافةً إلى مكاســبها العاجلة  عليــه ســلبا؟ً مــا الذي ينفِّ

يبٌ{)))، وســيأتي الحديــث عــن ذلــك. هِ وفَتَحٌْ قرَِ َّ في الدنيــا نفســها: }نصَرٌْ منَِ الل

أضــف إلى ذلــك: الأجــر العظيــم، العــزة، الكرامــة، الخــر، والرعايــة الواســعة 

ــه ، يفــترض أن تكــون  ــا الل ا وعــد به ــرة جــدًّ ــة... أشــياء كث ــه، الهداي مــن الل

ــاً عظيــاً.  ــراً، ومرغِّب دافعــاً كب

كــما أنَّــه يــدل عــلى اعتــزاز الإنســان بانتمائــه الإيمــاني والدينــي، عندمــا يتحرك 

ــون،  ــم المجرم ــم؟ ه ــن ه ــم م ــتتحرك لمواجهته ــن س ــه ، والذي ــبيل الل في س

ــون شراً  ــن يمثِّل ــدون في الأرض، الذي ــون، المفس ــاة، الظالم ــدون، الأشرار، الطغ المعت

عــى المجتمــع البــشري، والذيــن هــم دائمــاً مــا يكونــون في موقــع الاعتــداء والظلــم 

ســاتها، ودينهــا، إضافــةً إلى  والتجــر، ويســتهدفون الأمــة في قيمهــا، ومبادئهــا، ومقدَّ

تركيزهــم عــى الســيطرة عــى الأمــة، ومقدراتهــا، وثرواتهــا، وخراتها، ومــا يفعلونه 

هــم يظلمــون الأمــة، يظلمــون النــاس، يســومونهم ســوء العــذاب، فهــذه الحالــة 

عندمــا يكــون الإنســان في إطــار انتائــه الإيمــاني، وجــزءٌ مــما يركِّــز عليــه الأعــداء، 

هــو: طمــس هــذه الهويــة الإيمانيــة، ومحاربــة هــذا النتــماء الإيمــاني الأصيــل، 

عندمــا يكــون في تكاملــه وأصالتــه، فهــو يمثــل إزعاجــاً، لهــم وهــم يحاربونــه، في 

هــذه الحالــة الإنســان المؤمــن، واعتــزازه بإيمانــه، وقيمــة الإيمــان، ومــا يرتبــط بــه 

في نفســه مــن ســموٍ وكرامــة، يجعلــه راغبــاً، يــرى في هــذه الأعــال التــي أمرنــا 

)- الصف: من الآية 3)
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ســة، أعــالاً مهمــة، يــشرف بهــا الإنســان،  اللــه بهــا أعــالاً عظيمــة، أعــالاً مقدَّ

ــشر عــن المجتمــع. ــع ال ــةٌ لدف ــد المجتمــع، وهــي ضروري وفي نفــس الوقــت تفي

ــة  ــه: لا يمكــن إقام ــن وإقامت ــه لكــمال الدي ــره، وضرورت ــاد، وأث ــة الجه أهمي

ــا،  ــة لأعدائه ــن التبعي ــق لنفســها الاســتقلال ع ــي تحق ــة، ل ــع الأم ــن في واق الدي

وتنظــم مســرة حياتهــا عــى أســاس انتائهــا الإيمــاني والدينــي، إلَّ بالجهــاد؛ لأن 

ــك. ــة دون ذل ــون عــى الحيلول الأعــداء- أصــلاً- يعمل

لهذا كان الجهاد معياراً لصدق الانتماء الإيماني
مــا يســعى لــه أعــداء الأمــة مــن الكافريــن، ومــن معهــم مــن المنافقــن: أن 

تبقــى الأمــة خاضعــةً لأعدائهــا، لسياســاتهم، لتدابرهــم، لإملاءاتهــم، لمــا يريــدون 

أن يفرضــوه هــم عــى الأمــة، وهــو شٌر عــى الأمــة، وضٌر عــى الأمــة، وفســادٌ عــى 

الأمــة، ولكنــه يحقــق مصالــح أعدائهــا، فيســعى أعداؤهــا أن يفرضــوه عــى الأمــة؛ 

ــم بهــا شــؤون الأمــة  ليكــون أساســاً للسياســات، والمواقــف، والأمــور التــي تنُظَ

ــم  ــا، ه ــة... وغره ــة، والاجتاعي ــية، والاقتصادي ــاة: السياس ــالت الحي في كل مج

يعملــون عــى هــذا الأســاس. 

عندمــا تتوجــه الأمــة توجهــاً صادقــاً للســتقلل الحقيقــي، الــذي تفصــل بــه 

ــة  ــذه التبعي ــترك ه ــا، وت ــن أعدائه ــة ع ــذه التبعي ــل ه ــا، تفص ــا لأعدائه تبعيته

لأعدائهــا، وتتَّبــع مــا أنــزل اللــه، وتتَّبــع هــدى اللــه، وتتَّبــع الحــق الــذي مــن ربهــا 

، وتقتــدي بنبيهــا، وتتمســك بقرآنهــا، وتنَظِــم مســرة حياتهــا ومواقفهــا عــى 
أســاس ذلــك، فهــذا هــو جوهــر المشــكلة الرئيســية مــع الكافريــن في كل زمــن، 

الكافريــن في هــذا العــصر، عــى رأســهم الأمريكيــون، والإسرائيليــون، ومــن معهــم، 

أو في الأزمنــة الماضيــة، فلبــدَّ أيضــاً مــن الجهــاد في ســبيل اللــه؛ لأن الأمــة تحَُــاربَ 

في أن تتوجــه كهــذا التوجــه الاســتقلالي المتحــرر. 



19

..................................................

 
1443ه

 
376

ويصبــح الجهــاد في ســبيل اللــه  مــع ذلــك، مــع الانتــاء الإيمــاني، معيــاراً 

يبــنِّ مــدى مصداقيــة الإنســان في انتائــه الإيمــاني؛ لأن الــكل مــن المنتمن للإســلم 

يأتــون ليقولــوا عــن أنفســهم: بأنهــم مــن المؤمنــن، ومــن الذيــن آمنــوا، وأنهــم في 

خــط الإيمــان، وفي طريــق الإيمــان، فيــأتي قــول اللــه : }أَمْ حَسِبتْمُْ أَنْ تتُرْكَُوا 

ولَاَ  رسَُولهِِ  ولَاَ  هِ  َّ الل دوُنِ  منِْ  خذِوُا  يتََّ ولَمَْ  منِكْمُْ  جاَهدَوُا  الذَّيِنَ  هُ  َّ الل يعَلْمَِ  ا  َّ ولَمَ

ــم  ــم، في انتائك ــروا في مصداقيتك ــن أن تخُتَ ــدَّ م ــي: لاب المْؤُمْنِيِنَ ولَيِجةًَ{)))، يعن
الإيمــاني، عــن طريــق )الجهــاد، والــولاء)، في جهادكــم وولائكــم، مــا يمكــن أن يمثــل 

معيــاراً حقيقيــاً يكشــف المصداقيــة، مــع اهتــام الإنســان ببقيــة فرائــض الديــن، 

ــولاء. ــاد، وال ــزام: الجه ــأتي أيضــاً هــذا اللت ــة الأخــرى، لكــن ي ــه الإيماني والتزامات

هِ ولَاَ رسَُولهِِ ولَاَ المْؤُمْنِيِنَ ولَيِجةًَ{؛ لأن الذي يوالي  َّ خذِوُا منِْ دوُنِ الل }ولَمَْ يتََّ
أعــداء اللــه، يــوالي خــارج هــذا الإطــار: خــارج إطــار اللــه، ورســوله، والمؤمنــن، 

ــم،  ــه له ــن بولائ ــف المنافق ــن ص ــر م ــن، يعت ــوالي المنافق ــن، ي ــوالي الكافري في

ــام بهــذه المســؤولية  فالخــروج عــن هــذا الإطــار الإيمــاني في الــولء، وعــدم القي

ــاً  ــان مفضوح ــل الإنس ــة، يجع ــالت الجهادي ــه، في المج ــبيل الل ــاد في س في الجه

ــه الإيمــاني.  ــه غــر صــادق في انتمائ ومكشــوفاً، وأن

ِينَ ونَبَلْوَُ  ابرِ المْجُاَهدِيِنَ منِكْمُْ واَلصَّ ى نعَلْمََ  َّ َّكمُْ حَت يقــول اللــه : }ولَنَبَلْوُنَ

ــن  ــاة، وم ــع الحي ــن واق ــي ضم ــي ه ــها، الت ــداث نفس ــل الأح أَخْباَركَمُْ{)))، تمث
واقــع الحيــاة، تمثــل اختبــاراً لــك في الموقــف، والموقــف جــزءٌ أســاسٌي مــن 

الديــن، موقفــك، عندمــا تريــد أن تجعــل موقفــك بعيــداً عــن انتائــك الإيمــاني، 

لمزاجــك  وفقــاً  وتجعلــه   ، باللــه  علاقتــك  عــن  الدينــي،  انتائــك  عــن 

ــا في إطــار رغباتــك وأهوائــك، فهــي  ــا في إطــار مخاوفــك، وإمَّ الشــخصي: إمَّ

)- التوبة: من الآية 6)

)- محمد: الآية )3
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ــاء. ــة الانت ــن مصداقي ــادق، ع ــاء الص ــن الانت ــد ع ــك بعي ــفك، أن ــةٌ تكش حال

ى نعَلْمََ المْجُاَهدِيِنَ منِكْمُْ{، المجاهديــن الذيــن يســتمرون،  َّ َّكمُْ حَت }ولَنَبَلْوُنَ
ــه  ــاس أن تتج ــى أس ــت ع ــاد، ليس ــتمرارية في الجه ــد الاس ــها تفي ــارة نفس العب

إلى مرحلــة معينــة، ثــم تكتفــي، وتقــول: ]أنــا قــد قمــت بواجبــي، وأدَّيــت 

نهائيــاً[،  أي شيء  ولا  التــزام،  أي  ولا  اهتــام،  أي  عــيّ  يعــد  ولم  عــيّ،  مــا 

وتتنصــل بــدون عــذرٍ مــن الأعــذار التــي ذكرهــا اللــه في القــرآن الكريــم. 

ِينَ{: الذين يستمرون في صرهم تجاه مختلف التحديات. ابرِ }واَلصَّ
فيمثــل معيــاراً مهــماً، يجعلــه اللــه  مفيــداً حتــى للإنســان تجــاه نفســه، 

وحتــى للمجتمــع تجــاه بعضــه البعــض؛ لأن البعــض مــن النــاس قــد ينظــرون إلى 

البعــض الآخــر، إلى أنهــم مــن المؤمنــن المتدينــن، الذيــن يمثِّلــون الإيمان عــى أرقى 

المســتويات، وأنهــم في موقــع القــدوة الإيمانيــة، يعنــي: يــرى فيهــم القــدوة الذيــن 

يقتــدي بهــم في طريقتهــم الإيمانيــة، وقــد يكونــون ممــن هــم معرضــون كليــاً عــن 

مســألة الجهــاد في ســبيل اللــه، وعــن الموقــف الحــق، مضربــون تمامــاً عــن ذلــك، 

ففــي معيــار اللــه، في ميــزان اللــه الحق، ليســوا من المؤمنــن، ولا ممــن يقُتدَى بهم 

إيمانيــاً، فيمكــن للإنســان أن يحــذر مــن ذلــك، ألاَّ يقتــدي بهم، أن يتركهــم فيا هم 

عليــه، فيــا ارتضــوه لأنفســهم، وأن يســعى لكــال إيمانــه؛ لأنــه بحاجــةٍ إلى ذلــك. 

ــه،  ــات الل ــه هــو القــرآن، آي ــوم القيامــة ســيكون الحجــة علي ــأتي ي ــا ي عندم

كلــمات اللــه، }أَلمَْ تكَنُْ آياَتيِ تتُلْىَ عَ�يَكْمُْ{)))، لــن ينفعــه فــلان، ولا فــلان، ولا 

فــلان، الــذي رأى فيــه أنــه العابــد، الزاهــد، المؤمــن، المتديــن، الــذي ليــس لــه أي 

موقــفٍ ضــد أعــداء اللــه، وليــس عــى اســتعداد أن يكــون لــه حتــى كلمــة واحــدة 

ــه  ــه مــن أن تخــرج من ــاط وينتب ــه، ويبــذل كل جهــده في أن يحت ضــد أعــداء الل

)- المؤمنون: من الآية 05)



19

..................................................

 
1443ه

 
378

ولــو ربــع كلمــة، ولــو أي شيءٍ يعــرِّ عــن موقــف، موقــف حــق ضــد أعــداء اللــه، 

واتجاهــه مُــضْرِبٌ عــن ذلــك كليــاً، فهــذه المســألة مســألة خطــرة عــى الإنســان. 

ــه وفــق مزاجــه الشــخصي،  ــه القــدوة الــذي يقتــدي ب ــل ل البعــض قــد يُفَصِّ

]قــدوة رطيــب[، يتصــور أنــه لا يســبب لــه المشــاكل، ولا يدفــع بــه إلى مــا هــو 

صعــب، النــاس ينظــرون إلى مســألة الجهــاد في ســبيل اللــه وكأنهــا مســألة صعبــة، 

ــدة، لكــن المعيــار الحــق هــو معيــار اللــه، الــذي جعلــه هــو  وكأنهــا مســألة معقَّ

معيــاراً يجــيّ واقــع عبــاده: 

مــن هــو المســتجيب كامــل الســتجابة لربــه، مــن هــو المطيــع حقــاً، مــن هــو 

الواثــق بربــه حقــاً، مــن هــو الــذي ارتقــت علاقتــه الإيمانيــة إلى المســتوى الأعــى، 

 . في اســتعداده حتــى أن يضحــي بنفســه في ســبيل اللــه

ومــن هــو المســتجيب في حــدود معينــة، في إطــار معــن، بعيــداً عــن مخــاوف 

معينة وأخطار وصعوبات وتحديات، وفي هامشٍ محدود.  

ضرورة الجهاد لرعاية وحماية العباد
مــن أهــم مــا يتعلــق بالجهــاد في ســبيل اللــه تعــالى: أنــه الوســيلة المجديــة، 

النافعــة، الصحيحــة، الممكنــة، الواقعيــة، لدفــع شر الأعــداء، لدفــع شر المجرمــن، 

والمفســدين، والطغــاة المتســلِّطن، مــن الكافريــن، والمنافقــن، والفاســقن، الجهــاد 

في ســبيل اللــه لابــدَّ منــه في ذلــك، واللــه جعلــه أساســاً لرعايــة العبــاد وحايتهــم؛ 

لأن اللــه غنــي، نحــن عندمــا نقــول عــن أهميــة الجهــاد، لا يعنــي ذلــك أنَّ اللــه 

  ،بحاجــة إلينــا، ولا بحاجــة إلى جهادنــا، الجهــاد ليــس عمليــة دفــاع عــن اللــه

هــو القاهــر فــوق عبــاده، هــو المهيمــن، هــو العزيــز الجبــار، هــو ملك الســاوات 

والأرض، هــو العزيــز الــذي لا يغالــب، القــوي العزيز، الجهــاد جعله الله وســيلةً لنا 

نحــن، الذيــن نجاهدهــم مــن هــم؟ الأشرار، الذين يتوجــه شرهم علينــا، المجرمون، 
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ــاة، المتســلطون، المفســدون،  ــا، الطغ ــا وفي واقعن ــم بحقن ــون الجرائ ــن يرتكب الذي

الذيــن يتوجــه كل فســادهم، كل ظلمهــم، كل طغيانهــم، كل إجرامهــم علينا نحن، 

ــا نحــن، نرتقــي مــن خلالهــا إلى مســتوى المنعــة، القــوة، العــزة. فهــو وســيلةٌ لن

مشــكلة الأمــة أنهــا عندمــا عطَّلت فريضة الجهاد في ســبيل الله كثــرا؛ً ضعفت، 

فصعبــت الأمــور عليهــا، لكــن عنــد كــسر الحاجــز، عنــد النهوض بهــذه المســؤولية، 

هــي بنفســها تنهــض بالأمــة إذا نهضــت بهــا، تقــوى بها الأمــة، والواقع أثبــت ذلك: 

ــاد؟  ــوَ بالجه ــه ألم يق ــزب الل ــاد؟ ح ــووا بالجه ــطن ألم يق ــدون في فلس المجاه

الجمهوريــة الإســلامية ألم تقــوَ بالجهــاد، إلى مســتوى متقــدم وصلــت مــن العــزة 

ــوَ  ــن ألم نق ــا في اليم ــاد؟ عندن ــووا بالجه ــراق ألم يق ــدون في الع ــة؟ المجاه والمنع

بالجهاد؟ في التاريخ بكله، في مســرة الإســلام الأولى، في حركة رســول الله  وهو 

الأســوة والقــدوة، ألم يقــوَ المســلمون بالجهــاد؟ كانــوا في حالــة اســتضعاف، في حالة 

ِبدَْرٍ وأََنتْمُْ أَذلِةٌَّ{)))،  هُ ب َّ قهــر، في حالــة اضطهــاد، قــال اللــه لهــم: }ولَقَدَْ نصَرَكَمُُ الل

كانــوا في وضعيــة قهــر، واضطهــاد، وإذلال، فمنحهــم اللــه بالجهــاد النــصر، والقوة، 

واســتمر المســار التصاعــدي في قوتهــم، إلى أن وصــل المســلمون آنــذاك إلى الأمــة 

الأقــوى في الســاحة العالميــة، الأمــة التــي تهــاوت وتســاقطت أمامهــا جيــوش دول 

كــرى، وامراطوريــات ضخمــة آنــذاك قائمــة عــى وجــه الأرض، كان ذلــك بالجهــاد. 

ا، التــي واجههــا النبــي  مســتوى التحديــات، والحالــة العدائيــة الشــديدة جــدًّ

ا في القتــال، وأشــداء   في محيطــه العــربي، والعــرب كانــوا آنــذاك شرســن جــدًّ

ا في القتــال في العــصر الجاهــي، وكانــوا يقاتلــون عــى أبســط الأمــور أشرس  جــدًّ

ــال وأشــده، فتحرَّكــوا وارتبــط معهــم أيضــاً الخبــث اليهــودي، تحالفــوا مــع  القت

اليهــود ضــد رســول اللــه  وضــد المســلمن، وكان المســلمون قلــة في العــدد، 
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وكانــت إمكاناتهــم متواضعــة، ويعيشــون الظــروف الصعبــة، ويتحركــون بالممكــن، 

والمســتطاع، والحاصــل، فيتحركــون ويأخــذون بأســباب النصر، لكن كان أداء رســول 

اللــه  ونشــاطه المكثــف، الــذي اســتمر- كــا قلنــا بالأمس- اســتمر من الشــهر 

الســابع في الســنة الأولى للهجــرة، الــذي هــو بعــث السرايــا المقاتلة، والاستكشــافية، 

والعســكرية، اســتمر بعــد ذلــك أيضــاً معــه الغــزوات الكــرى بشــكلٍ مكثــف، لم 

يتوقــف ولا لعــامٍ واحــد، بــل في العــام الواحــد في معظــم الأشــهر، في شــهر كــذا 

ــات  ــذا، وحــرَّك الضرب ــكان ك ــةٌ إلى م ــذا سري ــذا، وفي شــهر ك ــكان ك ــةٌ إلى م سري

الاســتباقية، التــي أبطــل بهــا وأفشــل فيهــا الكثــر مــن المؤامــرات، وبنشــاط مكثف 

ــم، لم يكــن يســكت  ــض المســتمر له ــة للمســلمن، والتحري عــى مســتوى التعبئ

عــن موضــوع الجهــاد، ويعتــره مــن الأمــور التــي يسُــكَت عنهــا، فــلا يتُكََلــم بهــا، 

لا في خطبــة، ولا في جمعــة، ولا في جاعــة، ولا في أي مناســبة، اللــه قــال لــه: }ياَ 

َّفُ  تكُلَ لاَ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  }فقَاَتلِْ  القْتِاَلِ{)))،  علَىَ  المْؤُمْنِيِنَ  حرَضِِّ  بيُِّ  َّ الن هاَ  أَيُّ

ــجيعهم،  ــم، في تش ــتمر في تحريضه ــكان يس ا نفَْسكََ وحَرَضِِّ المْؤُمْنِيِنَ{)))، ف إِلَّ
ــه ، وعــى المســتوى العمــي في تحريكهــم  في إثارتهــم للانطلاقــة في ســبيل الل

ــا، والتحــرك في الغــزوات الكــرى أيضــاً، وبشــكلٍ مكثــف، حتــى الرمــق  في السراي

، وهــو يعــدّ قــوةً عســكرية  الأخــر، عندمــا كان في مرضــه الــذي تــوفي فيــه 

لتتحــرك في مواجهــة الــروم، حتــى في تلــك اللحظــات، فــكان مــن آخــر مــا ختــم 

ــز، ويؤكِّــد، ويدفــع في تحريــك تلــك  ، ويعــدّ، ويجهِّ ، وهــو يحــضرِّ بــه حياتــه 

الغــزوة، غــزوة أســامة، وللأســف لم تتحــرك تلــك الغــزوة، وتــوفي قبــل أن تتحــرك.

عــلى كلٍّ يُعتَــر هــذا الموضــوع مهــماً لهــذا الأمــر: لدفــع شر الأعــداء، للحصــول 

عــى النــصر في ســبيل الله ، الأعــداء يتحرَّكــون بعدائيةٍ شــديدةٍ، وباهتامٍ كبر، 
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وهــذا مؤســف، أن يكــون أعداء المســلمن أكثر اهتامــاً من المســلمن، وأكثر جديةً 

وهــم في موقــع العــدوان عــى المســلمن، فيتحركــون بجديــةٍ كبــرة، واهتــامٍ كبر، 

وينشــطون في مختلــف المؤامــرات التــي يســتهدفون بهــا الأمــة، وفي كل المجــالات. 

َّفُ  هِ لاَ تكُلَ َّ اللــه يقــول  فيــما يتعلــق بهــذا الجانــب: }فقَاَتلِْ فيِ سَبيِلِ الل

هُ أَشَدُّ  َّ هُ أَنْ يكَفَُّ بأَْسَ الذَّيِنَ كَفرَوُا واَلل َّ ا نفَْسكََ وحَرَضِِّ المْؤُمْنِيِنَ عسَىَ الل إِلَّ

 ، بأَْسًا وأََشَدُّ تنَكْيِلاً{)))، فمثَّــل التحــرك في ســبيل اللــه، والســتجابة للــه
عامــلً مهــماً في أن تحظــى الأمــة بنــر اللــه وتأييــده، فينرهــا عــلى أعدائهــا. 

الأمــة بحاجــة في مواجهــة التحديــات والأخطــار إلى معونــة اللــه، إلى أن يكــون 

اللــه معهــا، بحاجــةٍ إلى اللــه، فــإذا أردنــا أن يكــون اللــه معنــا، وأن ينصرنــا عــى 

ــة،  ــه الاســتجابة الكامل ــدَّ أن نســتجيب ل ــا، لاب ــى أعدائن ــا ع ــا، وأن يؤيِّدن أعدائن

ــا  ــزامٍ إيمــاني في أدائن ــعٍ إيمــاني، والت ــة، فنتحــرك في ســبيله بداف الاســتجابة الصادق

العمــي، وأن نســعى لأن تكــون اســتجابتنا اســتجابةً كاملــة، فيكــون اللــه 

هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{. َّ ــا، }إِنْ تنَصْرُوُا الل ــى أعدائن ــا ع ــا، فينصرن معن

وجوب التحرك الجهادي القوي لدفع طغيان أعداء الأمة
ــا، وهــم متوحشــون، مجرمــون، عندمــا  والأعــداء هــم شــديدو العــداء لأمتن

يتمكنــوا مــن الســيطرة؛ يبطشــون بالأمــة، يظلمونهــا، يقهرونهــا، ينتهكــون 

الحرمــات، لا يعطــون أي اعتبــار لأي شيء، وهــذا مــا ثبــت في كل مراحــل 

التاريــخ وإلى اليــوم: وحشــية الأعــداء، إجرامهــم، طغيانهــم، اســتهتارهم بالكرامــة 

الإنســانية، انتهاكهــم للحرمــات، يقتلــون بأبشــع جرائــم القتــل، وبإبــاداتٍ 

جاعيــة، حصــل هــذا في تاريخنــا المعــاصر فيــا تفعلــه إسرائيــل، وفيــا فعلتــه 

ــون  ــه المنافق ــا يفعل ــتان، وفي ــراق، وفي أفغانس ــر الع ــراق، وفي غ ــكا في الع أمري
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ــا في اليمــن،  ــه عندن ــا يفعلون ــل، مثل ــكا وإسرائي ــون في صــف أمري ــن يقاتل الذي

ــكل شيء،  ــة الواضحــة، الاســتهتار ب ــة ووحشــية، العدواني ــل بطريقــة إجرامي القت

ــم البشــعة والمتنوعــة. ــال، الجرائ ــاك للحرمــات، الاغتصــاب للنســاء والأطف الانته

ظلمهــم، وشرهــم، وإجرامهــم يحتــاج إلى ردع، هــذا الــردع يــأتي عــن طريــق 

التحــرك الجهــادي القــوي، الــذي ترتقــي فيــه الأمــة، وتصــل في نهايــة المطــاف إلى 

النــصر الحاســم، وإلى الــردع الكامــل، فردعــون أعداءهــا.

همُُ  وأَُولئَكَِ  ةً  ذمَِّ ولَاَ  ا  إِلًّ مؤُمْنٍِ  فيِ  يرَقْبُوُنَ  }لاَ  عنهــم:  اللــه  قــال 

المْعُتْدَوُنَ{)))، فهــم في حقدهــم وإجرامهــم إلى درجــة ألَّ يرقبــوا فيــك أي 
ــوك  ــد طأن ــوا ق ــن أن يكون ــات... ولا أي شيءٍ يمك ــوداً، ولا التزام ــار: لا عه اعتب

بــه، أو تكــون أنــت قــد فكــرت أنهــم ســراعون ذلــك الاعتبــار، ســيتركونك، 

ــارات  ــة، كل الاعتب ــارات معين ــور لاعتب ــوا بعــض الأم ــن يتجــرؤوا عــى أن يفعل ل

ــلم، لا  ــع المس ــن، بالمجتم ــه بالمؤمن ــا يفعلون ــألة م ــون المس ــا تك ــي، عندم تنته

يبقــى هنــاك قيــود ولا حــدود، كل شيءٍ يســتباح، تاريخنــا المعــاصر أثبــت ذلــك، 

التاريــخ في المــاضي أثبــت ذلــك، القتــل الذريــع للنــاس، اســتباحتهم في حياتهــم، 

ــك. ــل ذل ــرى في ظ ــآسي الك ــل الم ــم... في كل شيء، وتحص ــم، في كرامته في حرمته

ــخ المعــاصر، مــاذا حــدث مــن  ــخ المــاضي، واســتنطقوا التاري اســتنطقوا التاري

ا في  المــآسي الكــرى، مــن الكــوارث الكــرى، من الفظائــع الكــرى، جرائم رهيبــة جدًّ

ا  القتــل الجاعــي، جرائــم شــنيعة في انتهــاك الأعراض والحرمــات، جرائم كبــرة جدًّ

ا، ولكن الذاكــرة العربية هي ذاكرة  واضطهــاد للنــاس في كل شيء، حالــة رهيبة جــدًّ

ضعيفــة، ذاكــرةٌ تنــى، تنــى، تمر أحداث، ينســاها النــاس، ومع ذلــك غُيِّبت الكثر 

مــن الحقائــق عــن المناهــج الدراســية، غُيِّبــت عــن التعليــم والنشــاط التعليمــي، 

غُيِّبــت عــن الإعــلام، لا تتــم إعــادة التذكــر بهــا؛ لــي يتذكــر النــاس مــن جديــد.
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ةً يرُضُْونكَمُْ بأَِفوْاَههِمِْ{)))،  ا ولَاَ ذمَِّ }كَيفَْ وإَِنْ يظَْهرَوُا عَ�يَكْمُْ لاَ يرَقْبُوُا فيِكمُْ إِلًّ
م مــا هــو  ــارات التــي توحــي بمــا يطمــئن النــاس، تقــدِّ ــاً قــد يطلقــون العب أحيان

بهُمُْ وأََكْثرَهُمُْ فاَسِقوُنَ{))). اســترضاءٌ للنــاس، ولكــن وراء ذلــك: }وتَأَْبىَ قلُوُ

ــلوكاً  ــرى س ــرَى( ت }وتَرَىَ كَثيِراً منِْهمُْ يسُاَرعِوُنَ فيِ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ{)3)، )تَ
ظاهــراً، سياســةً واضحــة، مارســات حقيقيــة في أرض الواقــع، يسَُــارعُِونَ مســارعة 

عنــد أي فرصــة، طالمــا هناك ظروف مهيــأة، ليس هناك رادع يردعهــم، }يسُاَرعِوُنَ 

ــرة  فيِ الْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ{، لا يحتاجــون إلى اســتثارة، لا يحتاجــون إلى مشــاكل كب
أزعجتهــم فحركتهــم، هــم عدوانيــون، أهــم شيء لديهــم أن تتوفــر الفــرص الملائمــة 

لذلــك، فــإذا أصبــح هنــاك ردع، أصبحــوا يعيــدون الحســابات، وحينهــا يرتدعــون.

كيــف كان العــدو الإسرائيــي يســارع في الهجوم عــلى مختلف البلــدان العربية، 

كان أحيانــاً يختلــق الذريعــة؛ ليبنــي عليهــا عمــلاً عدائيــاً معينــاً، كيــف أصبحــت 

حالــة الــردع في لبنــان، عندمــا أصبــح هنــاك أمــة مجاهــدة، قويــة، مؤمنــة، ارتقــت 

ــف  ــف أل ــب أل ــح يحس ــردع، أصب ــتوى ال ــاني إلى مس ــادي والإيم ــا الجه في عمله

حســاب لأي عمــل يريــد أن يقــدم عليــه، غابــت تلــك الجــرأة التــي كان يســارع 

فيهــا مســارعة لاكتســاح الميــدان، تغــرت الأمــور، في غــزة كذلك أصبحــت الظروف 

مختلفــة، عندمــا أصبــح هنــاك مجاهــدون، وارتقــوا في جهادهــم، كلــا اســتمرت 

ــم  ــةً، وفي أن تترج ــوةً ومنع ــزداد ق ــية في أن ت ــألة أساس ــتمرارية مس ــة، الس الأم

ــالى«. ــارك وتع ــه »تب ــة الل ــه بمعون ــذي تحظــى في ــا الإيمــاني المســتمر، ال التزامه

)- التوبة: من الآية 8

)- التوبة: من الآية 8

3- المائدة: من الآية )6
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الجهاد أهم حافز ودافع لبناء الأمة وقوتها ونهضتها
الجهــاد في ســبيل اللــه  يطــول الــكلم عنــه كثــراً كثــراً في القــرآن الكريــم، 

ــب أن  ــا يج ــم م ــن أه ــن م ــه، لك ــن كل جوانب ــث ع ــام للحدي ــع المق ولا يتس

ــا،  ــلٌ لنهضته ــا، وعام ــة وقوته ــاء الأم ــمٌ في بن ــلٌ مه ــه أيضــاً عام ــه: أن ــه عن نعي

ةٍ  َّ وا لهَمُْ ماَ اسْتطَعَتْمُْ منِْ قوُ اللــه  عندمــا قــال في القــرآن الكريــم: }وأََعدُِّ

لاَ  دوُنهِمِْ  منِْ  ِينَ  وآَخرَ كمُْ  وعَدَوَُّ هِ  َّ الل عدَوَُّ  بهِِ  ترُهْبِوُنَ  َيلِْ  الْخ باَطِ  رِ ومَنِْ 

لاَ  وأََنتْمُْ  إِليَكْمُْ  يوُفََّ  هِ  َّ الل سَبيِلِ  فيِ  شيَْءٍ  منِْ  تنُفْقِوُا  ومَاَ  يعَلْمَهُمُْ  هُ  َّ الل تعَلْمَوُنهَمُُ 

ــوا  ــوا وصل ــا كان ــلمون، لم ــا المس ــل به ــو عم ــا ل ــة لوحده ــذه الآي تظُْلمَوُنَ{)))، ه
ــم،  ــوى الأم ــم أق ــوا ه ــف، لكان ــن الضع ــه م ــوا إلي ــا وصل ــن إلى م ــذا الزم في ه

ــوا  ــي يتحول ــد، ل ــن جدي ــوا م ــي ينهض ــا، ول ــم بكله ــز الأم ــم، وأع ــع الأم وأمن

ــدَّ لهــم مــن العمــل بهــذه الآيــة، أن يستشــعروا  ــد، لب ــة مــن جدي إلى أمــةٍ قوي

ــا يســتطيعون  ــوا لإعــداد كل م ــل بعدوهــم، وأن يتجه الخطــر، والتحــدي المتمث

مــن القــوة في كل المجــالت: عــى المســتوى العســكري القــوة العســكرية، عــى 

المســتوى الاقتصــادي... عــى كل المجــالات، تكــون القــوة وامتــلك القــوة في 

ــم. ــطتهم وتحركاته ــيٌ لأنش ــدفٌ رئي ــاسٌي، وه ــوانٌ أس ــي عن ــان ه ــار الإيم إط

ــلاشي،  ــف، والت ــوان الضع ــو: عن ــك ه ــن ذل ــل ع ــديد كان البدي ــف الش للأس

وتــرك كل عوامــل القــوة، وكل أســباب القــوة، مــن أهــم مــا في الجهــاد في ســبيل 

اللــه: أنــه يمثــل دافعــاً، إلى درجــة أن يكــون دافعــاً ضاغطــاً بامتــلك القــوة؛ لأنــك 

عندمــا تكــون في ميــدان المواجهــة، وأنــت تنــازل العــدو، وتواجــه العــدو، تــدرك 

ــوة،  ــن الق ــد م ــد والمزي ــك المزي ــة أن تمتل ــوة، وأهمي ــة الق ــوة، وقيم ــة الق أهمي

فتســعى لذلــك، عنــدك الحافــز، عنــدك الدافــع.

)- الأنفال: الآية 60
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لحظــوا، في بركــة الجهــاد في عرنــا هــذا، في زمننــا هــذا، في واقــع حــزب اللــه، 

في واقــع المجاهديــن في فلســطن، في واقــع الجمهورية الإســلامية في إيــران، في واقع 

المجاهديــن في العــراق، في واقــع المجاهديــن في كل بقعــةٍ من بقاع العالم الإســلامي، 

ــم  ــات، وه ــة التحدي ــاس لمواجه ــه الن ــه في ــذي يتج ــع ال ــن، الواق ــا في اليم عندن

يعتمــدون عــى اللــه في موقــف الحــق، ويمتلكــون القضيــة العادلــة، ويتحركــون في 

ســبيل اللــه تعــالى، وهــم يواجهــون التحديــات، يشــعرون بضغــط الواقــع، بطبيعة 

ــداث،  ــات والأح ــدان المواجه ــاع والآلام في مي ــن الأوج ــات، م ــروف والتحدي الظ

يتجهــون بجديــة، بحافــز كبــر، باهتامٍ كبــر، إلى امتلاك القــوة، إلى صناعــة القوة، 

إلى تطويــر وســائل القــوة، إلى الأخــذ بــكل أســباب القــوة، تصبــح هــذه مســألة 

مهمــة بالنســبة لهــم، الآخــرون لا يشــعرون بأهميــة الأشــياء، ولا الحاجــة إليهــا؛ 

لأنهــم ليســوا في وارد أن يهتمــوا بذلــك أصــلاً، وأن يتحركــوا عى أســاس ذلــك أصلاً.

ــت  ــى وصل ــة، حت ــف الأم ــل ضع ــم عوام ــن أه ــاد م ــة الجه ــل فريض تعطي

ــكرياً...  ــا عس ــاً، ضعفه ــا اقتصادي ــالات: ضعفه ــه في كل المج ــت إلي ــا وصل إلى م

ــة. ــى عــى المســتوى الحضــاري والنهضــة الحضاري ــا في كل المجــالات، حت ضعفه

الآخــرون اتجهــوا وكأن الآيــة نزلــت إليهــم، كأن الآيــة هــذه نزلــت في أمريــكا 

عــى الأمريكيــن، أو عــى الأوروبيــن، أو عى الصينين، أو عى الــروس... أو عى أيٍّ 

مــن تلــك الأمــم الأخــرى، كأنهــم هــم أصحــاب هــذا الشــأن، كأنهــم مــن خُوِطبــوا، 

ــح بالنســبة لهــم  ــك، ويصب ــا يســتطيعون، ويســتمرون عــى ذل ــكل م ــوا ب فاتجه

الموضــوع موضوعــاً رئيســياً، وســعياً مســتمراً في امتــلاك المزيــد والمزيــد مــن القوة، 

والاتجــاه نحــو أن يكونــوا أقــوى وأقــوى، وهــذا نهــض بهــم، أفادهــم في دنياهــم.
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المســلمون حــن عطَّلــوا هــذا الجانــب، خــسروا في دينهــم ودنياهــم، تــضرروا 

كثــراً، ضعفــوا، قهرهــم أعداؤهــم، أذلهــم أعداؤهــم.

ولذلــك مــن بــركات الجهــاد: أن الأمــة تتجــه، ولديهــا الحافــز الكبــر، وهــو: 

ــوة، إلى  ــن الق ــد م ــد والمزي ــة، إلى المزي ــة، والحاج ــر، والمواجه ــدي، والخط التح

مســتوى صناعــة الســلاح العســكري، والعتــاد الحــربي، وصناعــة المتطلبــات 

المتنوعــة، وتوفرهــا، وتطويــر كل الوســائل الممكنــة، فيمثــل فعــلاً عامــل نهضــة، 

عامــل قــوة، تتجــه الأمــة إلى أن تبنــي نفســها، تقَُــوِّي واقعهــا، أن تعُِدَّ ما تســتطيعه 

مــن القــوة في كل المجــالات، والقــوة هــذه يجــب أن تكــون قبــل كل شيء قــوة 

الإيمــان، أن تكــون قــوة الإيمــان، إذا توفــرت قــوة الإيمــان، قــوة الوعــي، تجعــل 

النــاس يتجهــون في الميــدان بــكل ثقــة للإعــداد.

وهنــا لحظــوا، إلى درجــة أنَّ اللــه أراد للمســلمن أن يمتلكــوا القــوة إلى درجــة 

كمُْ{،  هِ وعَدَوَُّ َّ ــه: }ترُهْبِوُنَ بهِِ عدَوَُّ الل ــداء الل ــة أع ــردع في مواجه ــوا ال أن يمتلك

هــذا مــا يســمى في المصطلحــات المعــاصرة والتعبــر المعــاصر بـ)الــردع)، يعنــي: 

ــا  ــوة، وفي مقدمته ــن الق وا م ــدُّ ــوة، وأن تع ــوة، ومظاهــر الق ــن الق ــوا م أن تمتلك

ــا  ــة، م ــا المواجه ــي تتطلبه ــوة الت ــاصر الق ــةً إلى كل عن ــكرية، إضاف ــوة العس الق

يــردع أعداءكــم عنكــم، مــا يجعلهــم يحســبون لكــم ألــف حســاب، مــا يجعلهــم 

ــة،  ــة قوي ــم أم ــم إلى أنك ــرون إليك ــم ينظ ــا يجعله ــم، م ــن مواجهتك ــون م يتهيَّب

يصعــب كسرهــا، يصعــب الســيطرة عليهــا، يصعــب إذلالهــا، وأن مواجهتهــا 

ه كثــراً، وأنــه قــد يهــزم في مثــل تلــك  ستســبب كلفــة كبــرة عــى العــدو، وتخــسرَّ

ــوب. ــة ويخــسر، ولا يصــل إلى المطل المواجه
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هــذه النتيجــة يجــب أن يســعى لهــا المؤمنــون، أن يعــوا أهميتهــا، أن يدركــوا 

قيمتهــا وإيجابيتهــا، وأنهــا هــي التــي ترتقــي بالأمــة إلى مســتوى التغلــب عــى 

التحديــات والصعوبــات؛ وبالتــالي التغلــب عــى العــدو.

شواهد من الواقع المعاصر
عندما نشاهد مثلً: في واقعنا المعاصر، كمثال واضح، وظاهر، وقائم: الجمهورية 

الإسلامية في إيران، قوة هناك يعاديها الغرب أشد عداء، أمريكا وإسرائيل تعترها 

وإلى  الإسلامية  الثورة  قيام  منذ  الماضية،  المراحل  كل  في  المنطقة،  في  الأول  العدو 

ا ضدها، واستنفار ودفع بالآخرين  اليوم، هناك تحريض أمريي إسرائيي شديد جدًّ

والحقد  الشديد،  العداء  وجود  مع  إسرائيي،  أمريي  تهيُّب  هناك  لكن  لعدائها، 

ا، تهيُّب كبر من الدخول في حربٍ مباشرة معها، لماذا؟ لأنهم ينظرون  الشديد جدًّ

إليها كقوة، وقوة تنامت، ويقلقون من تناميها أكثر وأكثر.

أيضــاً مثــلً: في لبنــان، في غــزة، كيــف أصبــح العــدو الإسرائيــي يتهيَّــب كل عــام 

أكــثر فأكــثر مــن الدخــول في مواجهة مع حــزب الله، أو مع المجاهدين في فلســطن؛ 

لأنــه يعترهــم باتــوا أقــوى، كلــا كانــوا أقــوى؛ كلــا تهيَّــب مــن مواجهتهــم أكــثر.

ــةٍ  ــل في ورط ــه دخ ــر أن ــو في الأخ ــى ه ــه حت ــر نفس ــدوان اعت ــف الع تحال

ــت  ــورَّط، وبات ــه ت ــع شــعبنا، وفي العــدوان عــى شــعبنا، أن ــة م ــرة في المواجه كب

مســألة التوصيــف لمــا وقــع فيــه بأنــه وقــع في ورطــة مســألة معروفــة، لمــاذا؟ لأنــه 

ــه، وتتحــرك في مســارٍ  ــةٌ مجاهــدة، تتصــدى ل ــه أم اصطــدم بشــعبٍ مســلمٍ، في

تصاعــدي في المواجهــة، وفي أن تكــون أكــثر قــوةً في هــذه المواجهــة، ولمــس- حتــى 

هــو العــدو- أنَّ هــؤلاء الذيــن يواجهونــه في الميــدان باتــوا بعــد كل مرحلــة أقــوى 

مــا كانــوا عليــه ســابقاً.
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عليها،  العدوان  العدو من مواجهتها، من  تهيبّ  أقوى؛ كلما  الأمة  كانت  كلما 

لكن كلا كانت أضعف، كلا كان أكثر جرأة عليها، ويأتي عنوان القوة إلى كل شيء: 

الإعداد العسكري، الأخوّة، التعاون، قوة الوضع الداخي في تماسكه، فيا هناك من 

تعاون، من تظافر للجهود، كل عوامل القوة التي أرشد الله إليها في القرآن الكريم 

يجب العمل عليها، كلها مهمة، كلها لابدَّ منها.

وهكــذا نجــد في كل الأشــياء، في كل الجوانــب، أهميــة الجهــاد في ســبيل اللــه، 

وأنــه خــرٌ للأمــة، اللــه قــال: }كُتبَِ عَ�يَكْمُُ القْتِاَلُ وهَوَُ كرُهٌْ لـكَمُْ{، فيــا 

يتعلــق بالمــزاج الشــخصي، والنظــرة المغلوطــة تجــاه الموضــوع، }وعَسَىَ أَنْ 

تكَرْهَوُا شَيئْاً وهَوَُ خيَرٌْ لـكَمُْ{، لا تعتمــدوا عــى مزاجكــم الشــخصي، انظــروا إلى 
الأمــور نظــرةً واقعيــة، وانظــروا إليهــا بعــن البصــرة، واســتنروا بنــور اللــه؛ لــتروا 

وا  ُّ أنَّ في هــذا الخــر لكــم، }وعَسَىَ أَنْ تكَرْهَوُا شَيئْاً وهَوَُ خيَرٌْ لـكَمُْ وعَسَىَ أَنْ تُحبِ

هُ يعَلْمَُ وأََنتْمُْ لاَ تعَلْمَوُنَ{))). َّ شَيئْاً وهَوَُ شرٌَّ لـكَمُْ واَلل

الواقع اليوم يفرض علينا التحرك بروحية جهادية
الأمــة في مثــل هــذه الظــروف تجــاه هــذه التحديــات، أعداؤنــا يســتهدفوننا 

في كل شيء، حربهــم قائمــة منــذ زمــانٍ طويــل: حــرب سياســية، حــرب اقتصاديــة، 

حــرب عســكرية، حــرب أمنيــة، حــرب ناعمــة، للإفســاد، وللتضليــل، حــرب بــكل 

ــه، نحمــل  ــن في ســبيل الل ــا الإيمــاني مجاهدي ــدَّ أن نكــون في واقعن أشــكالها، لب

ــكل أشــكال حــرب العــدو،  ــة؛ لــي نكــون في إطــار التصــدي ل ــة الجهادي الروحي

ــك: أن  ــى ذل ــي، وإلَّ معن ــصر الإله ــباب الن ــوة، وأس ــباب الق ــكل أس ــذ ب وللأخ

ــة،  ــة، أو الصلب ــه الناعم ــواءً في حرب ــك، س ــدو علي ــصر الع ــاس، إذا انت ــسر الن يخ

ــا  ــك، عندم ــك، لغفلت ــرك، لإهال ــاجٌ لتقص ــذا نت ــالات؛ ه ــن المج ــالٍ م في أي مج

)- البقرة: الآية 6))
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تكــون الأمــة في حالــة غفلــة، في حالــة تنصــلٍ عــن المســؤولية، في حالــة بــرود، في 

حالــة إهــمال، في حالــةٍ تتعامــى فيهــا عــن المخاطــر الحقيقيــة عليهــا، فهــي حالــةٌ 

خطــرةٌ عليهــا في الدنيــا والآخــرة.

لو ارتضت أمةٌ، أو شعبٌ، أو ناسٌ، أو قومٌ، أو جاعةٌ، لنفسها أن تخضع لأعدائها 

في هذه الحياة، أن تستسلم، ألاَّ تكون في موقع التحدي، في موقع التصدي، في موقع 

المواجهة، وأن تكون في حال التنصل عن المسؤولية، والتمكن للعدو، والتاشي مع 

ما يريده العدو، وترك المجال أمام العدو ليفعل ما يشاء ويريد، والخضوع ضمن 

ا، لن يرضاها لنفسه شخصٌ،  ذلك لما يفرضه العدو، فهذه الحالة حالةٌ خطرةٌ جدًّ

أو قومٌ، أو ناسٌ، أو مجتمعٌ، إلِّ وقد أصبحوا خالن من الإيمان، الإيمان له أثر عظيم 

في سمو النفس، في كرامتها، في عزتها، في إبائها، في حبها للخر، في كرهها للظلم، في 

مقتها للفساد، وأيضاً فقدوا كرامتهم الإنسانية، لم يعد لديهم حتى القيم الفطرية 

الإنسانية العادية، في أن يكونوا أحراراً، في أن يكونوا أعزاء، في ألاَّ يذلوا، ألاَّ يضاموا، 

ألاَّ يقهروا، ألاَّ يهانوا.

ــا وراء  ــو م ــر ه ــك، فالخط ــهم كل ذل ــض لأنفس ــو رضي البع ــى ل ــن حت ولك

ــوان، وكان  ــها باله ــةٌ لنفس ــت أم ــو رضي ــم، ل ــه، جهن ــاذ بالل ــم والعي ــك: جهن ذل

ــا  ــت بم ــم، وقبل ــت له ــت، وهان ــداء وذل ــت للأع ــلم، وخضع ــا الستس خياره

يريدونــه منهــا، وفرضــوا عليهــا مــا أرادوا أن يفرضــوه فيهــا، فخضعــت لهــم فيــما 

هــو معصيــةٌ للــه ، وذلٌ، وهــوانٌ، وخــران، فــوراء ذلــك جهنــم، وراء ذلــك 

ــاط،  ــاءة، انحط ــزي، دن ــوان، خ ــم، ه ــر، ضي ــاد، قه ــا، اضطه ــم، ذلٌ في الدني جهن

ا تنَفْرِوُا يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً  ــه، }إِلَّ ــاذ بالل ــم والعي ــك جهن ــقوط، ووراء ذل ــاد، س فس

قدَيِرٌ{)))،  شيَْءٍ  كلُِّ  َى  علَ هُ  َّ واَلل شَيئْاً  وهُ  تضَرُُّ ولَاَ  غيَرْكَمُْ  قوَمْاً  وَيسَْتبَدْلِْ  ًا  أَليِم

وهُ شَيئْاً{، المســألة تضركــم أنتــم، المســألة خطــرةٌ عليكــم أنتــم. }ولَاَ تضَرُُّ
)- التوبة: الآية 39
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ــق  ــه في طري ــر نفس ــذي يعت ــن، ال ــان المؤم ــون الإنس ــب أن يك ــك يج ولذل

الإيمــان، في موقــع التصــدي، يحمــل الروحيــة الجهاديــة تجــاه مؤامــرات الأعــداء، 

ويحمــل الوعــي؛ لأن جانبــاً أساســياً مــن المعركــة مــع العــدو: هــو معركــة 

ــذي يجــب أن نتســلح  ــن أهــم الســلاح ال ــي، هــو م ــي، وأن نتســلح بالوع الوع

بــه، وأن نحملــه في مواجهــة العــدو؛ لــي ننازلــه في الميــدان في كل مجــال.

ــن  ون ع ــرِّ ــاني، ويع ــي والإيم ــتوى الدين ــلى المس ــا ع ــدون علين ــا يحق أعداؤن

حقدهــم في كل زمــان، بــكل الوســائل، عــن حقدهــم عــلى قرآننــا، عــن حقدهــم 

عــلى رســولنا، عــن حقدهــم عــلى مقدســاتنا، عــن حقدهــم حتــى عــلى شــعائرنا 

الدينيــة، يتضــح هــذا في ممارســاتهم.

ــف  ــراق المصح ــويد- لإح ــا كان في الس ــا م ــرب- وآخره ــون في الغ ــم يتحرك ك

الشريــف، لمــاذا هــذا؟ لمــاذا ســعيهم لإحــراق المصحــف الشريــف، أقــدس 

المقدســات لــدى الأمــة الإســلامية، ولــدى المســلمن؟ حقــد، كــره، عــداء شــديد لــك 

أنــت، ولدينــك، ولمعتقــدك، ولمــا تعتــز بــه، واســتفزازٌ كبــرٌ للمســلمن، واســتهانة، 

ا. ــرة جــدًّ وتحــدٍ لكرامتهــم، وإســاءة إلى المســلمن كب

كــم يصــدر مــن إســاءات إلى رســول اللــه  في المجتمــع الغربي؟ كــم يحصل 

مــن تعــدٍ عــى المســلمن في شــعائرهم الدينيــة، واســتهداف لمقدســاتهم؟ مــا الذي 

يحصل في فلســطن كل يوم؟ لا يكاد يمر يوم إلاَّ ويحصل اســتهداف وانتهاك لحرمة 

المســجد الأقــصى، واعتــداء عــى المصلن، حقــد علينا عى مســتوى انتائنــا الديني.
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لــو وصلــت الأمــة إلى درجــة ألَّ يمثــل لهــا دينهــا، مقدســاتها، رمزهــا العظيــم: 

ــم:  ــا المقــدس العظي ــه، كتابه ــه محمــد صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آل رســول الل

ــذا  ــك، ه ــداء ذل ــرى الأع ــة، وي ــا أي قيم ــل له ــد، ألَّ يمث ــم المجي ــرآن الكري الق

يجعــل منهــا أمــةً رخيصــةً تافهــة، ولقمــةً ســائغةً لأعدائهــا، ول تمثــل أي شيء، 

إذا لم يبــق لــدى الأمــة اعتــزازٌ بدينهــا، اعتــزازٌ بمقدســاتها، ولم تعــد تغضــب حتــى 

لأهــم مــا يجــب أن يعتــز بــه الإنســان المؤمــن، وأن يقدســه، وأن يعظمــه، ثــم لا 

يعــد يبــالي بذلــك، فهــو إنســانٌ لم يبــق لديــه أي شيءٍ يمثــل أهميــة، أصبــح لا شيء 

في هــذه الحيــاة، ســهلاً أمــام الأعــداء، رخيصــاً، تافهــاً، لا قيمــة عنــده لــيء، ولا 

أهميــة عنــده لــيء.

ــروة  ــا ك ــا في الســيطرة عليه ــع أعداؤه ــة يطم ــا، نحــن أم ــلى مســتوى حياتن ع

ــا، في الســيطرة  ــلى أوطانه ــا، في الســيطرة ع ــة، في الســيطرة عــلى مقدراته بري

ــا. ــتعباد له ــا، في الس ــرافي، في الســتغلل له ــا الجغ ــلى موقعه ع

ل يحمينــا تجــاه كل هــذه التحديــات إلَّ أن نحمــل الروحيــة الجهاديــة، أن 

نتحــرك في ســبيل اللــه، وفــق الطريقــة التــي رســمها اللــه لنــا؛ لنحظــى بنــره، 

ــده. ــه، بتأيي بمعونت

ــوتٌ  ــة ص ــون للأم ــب أن يك ــاكات، يج ــتفزازات، وانته ــن اس ــل م ــا يحص م

ــد الأدنى، إذا  ــم بالح ــا، أن تتكل ــدي غضبه ــترض، أن تب ــج، أن تع ــه، أن تحت تجاه

ــا  ــاه م ــيئاً تج ــول ش ــة، ألاَّ تق ــى الكلم ــم حت ــة ألاَّ تتكل ــة إلى درج ــت الأم وصل

يفعلــه أعداؤهــا، فهــي حالــةٌ خطــرةٌ عــى هــذه الأمــة عنــد اللــه ؛ لأنهــا حالــة 

شــنيعة دنيئــة مــن التنصــل التــام عــن المســؤولية، والخنــوع التــام، وحالــة خطــرة 

ــا،  ــم الســانحة للاســتهداف له ــرون فرصته ــا، وي ا فيه ــع أعداءهــا جــدًّ ا تطُمِ جــدًّ

ــا. ــا ودنياه ــسر دينه ــا في كل شيء، فتخ ــيطرة عليه والس
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نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عن أسرانــا، وأن ينرنا بنره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     393 المحاضرة العشرون

الإمام علي عليه السلام
النموذج الشاهد على عظمة الرسالة والرسول

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كــما صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــت في  ــي وقع ــة، الت ــخ الأم ــآسي في تاري ــر الم ــداث وأك ــرز الأح ــن أب كان م

ــة، في  شــهر رمضــان، وكانــت في شــهر رمضــان لســنة أربعــن مــن الهجــرة النبوي

ليلــة التاســع عــشر مــن شــهر رمضــان آنــذاك، أن اســتهدف أمــر المؤمنــن، وإمــام 

المتقــن، وســيِّد الوصيــن عــي بــن أبي طالــبٍ 8، وهــو خــارجٌ في مســجده لأداء 
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م لصــلاة الفجــر، فأصيــب في عمليــةٍ  صــلاة الفجــر في جامــع الكوفــة، وهــو يتقــدَّ

ــه.  ــه الل ــم لعن ــن ملج ــقياء: اب ــقى الأش ــا أش ــتهدفه فيه ــادرة، اس ــتهدافيةٍ غ اس

وفي الليلــة الثالثــة للربــة تلــك، ليلــة الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان 

ــعيداً، في  ــزاً س ــهيداً فائ ــى ش ــق الأع ــن 8 بالرفي ــر المؤمن ــق أم ــذاك، التح آن

اللحظــة التــي أصيــب فيهــا بالســيف عــى رأســه الشريــف، قــال كلمتــه الشــهرة 

التــي ســجلها التاريــخ: ))فــزت وربِّ الكعبــة((.

ذلــك الســتهداف كان مــن أكــر المــآسي في تاريــخ الأمــة، التــي امتــدت 

تأثراتهــا الســيئة عــى الأمــة جيــلاً بعــد جيــل، ومــا حــدث لم يكــن مجــرد واقعــةٍ 

ــه شــخصٌ  ــلاً عن ــأتى بدي ــة الإســلامية، ف ــةٍ، اســتهدفت شــخصاً يحكــم الدول عادي

ــة الغــادرة هــو: أمــر  ــك الرب ــذي اســتهدف بتل ــاً، ال ــف كلي ــر يختل آخــر، الأم

ــه 2  ــه رســول الل ــال عن ــن ق ــن، هــو م ــام المتق ــن، إم ــيِّد الوصي ــن، س المؤمن

ــلم،  ــة الإس ــلم وحرك ــه، دوره في الإس ــد الل ــم عن ــه العظي ــه، مقام ــاً منزلت مبيِّن

علقتــه بالأمــة: ))أنــت منِّــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلَّ أنــه ل نبــي بعدي((.

فالــذي أصيــب في ذلــك الســتهداف الغــادر، هــو مــن لــه هــذه المنزلــة، مــن 

ــه 2، في مقامــه  ــة بعــد رســول الل ــة الثاني ــة، التــي هــي المرتب ــه هــذه المرتب ل

ــه ، في دوره  ــد الل ــه عن ــم، في منزلت ــاني العظي ــه الإيم ــم، وكال ــاني العظي الإيم

، ومؤازرتــه، وفي العمــل عــى إقامــة الإســلام،  العظيــم في نــصرة رســول اللــه 

وفي الجهــاد في ســبيل اللــه، وفي التصــدي لــكل أعــداء الإســلام الذيــن حاربــوه في 

عــصر الرســالة الأول، في كل مــا يتعلــق بمســرة الإســلام، وأيضــاً في طبيعــة دوره في 

الأمــة، فيــا بعــد وفــاة رســول 2، وامتــداد المســرة الإســلامية وفــق أصالتهــا. 
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كيف؟ ولما استهدف الإمام علي عليه السلام؟
ــة،  ــة العالي ــم، والمنزل ــام العظي ــك المق ــن 8 في ذل ــر المؤمن ــو أم ــا ه فه

يسُــتهَدف بســيفٍ محســوبٍ عــى أنه من الأمة، منتســبٌ إلى الأمــة، وإن لم يكن في 

واقــع الحــال يمكــن أن يكــون منهــا مــن يرتكــب جرمــاً فظيعــاً عظيــاً مهــولاً بذلك 

المســتوى، ولكــن كان هنــاك أيضــاً تخطيــطٌ لهــذه العمليــة، ولم تكــن مجــرد تصرفٍ 

شــخصٍي، نابــعٍ مــن قــرارٍ شــخصي، كان وراء ذلــك تدبــرٌ وســعيٌ مــن حركــة النفاق 

في هــذه الأمــة، التــي تزعَّمهــا وحمــل لواءهــا الطغيــان الأمــوي في تلــك المرحلــة.

أمــر المؤمنــن 8 بمقامــه العظيــم عنــد اللــه، ومنزلتــه العاليــة عنــد اللــه 

ــدث، إلى  ــا ح ــة م ــر إلى فظاع ــار أن ننظ ــذا الاعتب ــلال ه ــن خ ــا م ــن لن ، يتب
هــول الجريمــة، إلى شــناعة تلــك الجريمــة، وهــي تطــال وليــاً مــن أوليــاء اللــه، مــن 

. صفــوة أوليــاء اللــه

في القــرآن الكريــم يخرنــا اللــه  عــن فظاعــة جريمــة اســتهداف أي 

مُ خاَلدِاً  َّ إنســانٍ مؤمــن، في قولــه : }ومَنَْ يقَْتلُْ مؤُمْنِاً متُعَمَدِّاً فجَزَاَؤهُُ جَهنَ

هُ عَ�يَهِْ ولَعَنَهَُ وأََعدََّ لهَُ عذَاَباً عظَيِماً{)))، عــى مســتوى مؤمــنٍ  َّ فيِهاَ وغَضَِبَ الل
ــغ  ــد بل ــون ق ــترط أن يك ــن، لا يشُ ــائر المؤمن ــن س ــن، م ــن أي المؤمن ــدٍ، م واح

ــه  إلى هــذه الدرجــة: }ومَنَْ  ــن الل ــان، هــذا الغضــب م ــب الإيم أعــى مرات

وأََعدََّ  ولَعَنَهَُ  عَ�يَهِْ  هُ  َّ الل وغَضَِبَ  فيِهاَ  خاَلدِاً  مُ  َّ جَهنَ فجَزَاَؤهُُ  متُعَمَدِّاً  مؤُمْنِاً  يقَْتلُْ 

الكريــم، وهــو  القــرآن  الــذي أتى في  الوعيــد  أكــر  عظَيِماً{، مــن  عذَاَباً  لهَُ 

ــى  ــد ع ــرر الوعي ــم يتك ــرآن الكري ــاك في الق ــددة، هن ــةٍ مح ــى جريم ــدٌ ع وعي

ــه  ــب الل ــن غض ــذي يب ــديد، ال ــد الش ــذا الوعي ــرز ه ــن ي ــددة، ولك ــم مح جرائ

ــك  ــا بال ــة، ف ــك الجريم ــناعة تل ــن ش ــالي يب ــم؛ وبالت ــذاب العظي ــديد، والع الش

)- النساء: الآية 93
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ــاً، هــو  عندمــا يكــون المســتهدف هــو مــولى المؤمنــن، هــو أكمــل المؤمنــن إيمان

ــى  ، وع ــه  ــول الل ــا برس ــة في إيمانه ــبق الأم ــه، وأس ــةً في إيمان ــم مرتب أعلاه

مســتوى عظيــم، إيمــانٌ متميــزٌ بالكــال والســبق بمــا لا مثيــل لــه في هــذه الأمــة.

ــاً، فقــد  ــثٍ قــدسٍي مــرويٍ: ))مــن عــادى لي ولي ــه  قــال أيضــاً في حدي الل

بــارزني بالمحاربــة((، مــن يعــادي وليــاً مــن أوليــاء اللــه، فعــى مــاذا يعاديــه؟ إلاَّ 

عــى مــا يحملــه مــن الإيمــان، مــا يتحــرك بــه في إطــار الحــق، يعاديــه مــن أجــل 

 ، ــد إيمانــه باللــه موقفــه الحــق، مــن أجــل مــا يقــوم بــه ويتحــرك بــه مــا يجسِّ

. ــه  ــر الل ــه لأم وامتثال

فالعــداء مثــلً لأمــر المؤمنــن 8 لم يكــن مجــرد عــداءٍ لشــخصه، أو 

لاســمه؛ إنمــا لمــا كان يحملــه عــي، لمــا كان يمثلــه عــي، لــدور عــيٍّ 8 في هــذه 

ــه مرتبــطٌ بحركــة الرســالة الإلهيــة، يجاهــد مــن أجــل إقامتهــا،  الأمــة، ودوره كل

مــن أجــل الدفــاع عنهــا، مــن أجــل إرســاء دعائمهــا في أوســاط الأمــة، فهــو الــذي 

مــه،  كان دائمــاً في واقعــه، فيــا يحملــه، في ثقافتــه، في وعيــه، في علمــه، فيــا يقدِّ

فيــا يعملــه، في مواقفــه، مقترنــاً بالقــرآن الكريــم، لا ينفــك عنــه، هــو الــذي قــال 

عنــه رســول اللــه 2: ))عــيٌّ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــي()، هــذا التــلازم 

ــذي كان حــاضراً في  ــا 8 للحظــةٍ واحــدة، هــذا التــلازم ال ــذي لم يفــارق عليًّ ال

كل حيــاة عــيٍّ 8، في كل مواقــف عــيٍّ 8، في كل حركــة عــيٍّ 8، فــكان 

ــا يقدمــه للأمــة  ــم القــرآن، وقــف مواقــف القــرآن، م ــد تعالي ــاً، جسَّ ــاً ناطق قرآن

ــلام، وإلى أن  ــه الأول في الإس ــذ يوم ــتمرٌ من ــلازمٌ مس ــرآن، ت ــور الق ــن ن ــه م يقدم

ــهرة:  ــه الش ــال كلمت ــد أن ق ــزاً، بع ــعيداً فائ ــهيداً س ــى ش ــق الأع ــق بالرفي التح

ــة((. ــزتُ وَربِّ الكعب ))فُ
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ــه، في كل  ــه، في كل مواقف ــق في كل تعاليم ــدُ الح ــذي كان يُجَسِّ ــيٌّ 8 ال ع

حكمــه، في كل حركتــه، وكان هــذا التــلازم أيضــاً لا ينفــك عنــه للحظةٍ واحــدة، كان 

كــما قــال عنــه رســول اللــه 2: ))عــيٌّ مــع الحــق، والحــق مــع عــي((، فــكان 

م الحــق، يربــط الأمــة  دائمــاً يقــف موقــف الحــق، وكان دائمــاً يتحــرك بالحــق، يقُــدِّ

بالحــق، الحــق هــو العنــوان الرئيــي لــكل حركتــه، لــكل مواقفــه، لــكل أعمالــه.

في مقامــه العظيــم عنــد الله، وهــو الذي يقول الرســول  في حديث الغدير 

بشــأنه: ))اللهــم والِ مــن واله، وعــادِ مــن عــاداه((، فمــن يعاديــه، فهو عــدوٌ لله، 

عــدوٌ للإســلام، عــدوٌ للرســول 2؛ وبالتــالي نعــرف مــا هــو مصــر مــن هــو كذلك.

ــا  ــه لن ــا يعني ــه، وفي ــد الل ــة عن ــة العظيم ــك المنزل ــيٌّ 8 بتل ــام ع الإم

ــا عــن مقــام  ، وهــو يعرِّفن ــا كلــات الرســول  كمســلمن، مــن توجهــت إلين

عــي، عــن دور عــي، عــاَّ يعنيــه لنــا عــي، أنَّ حبــه إيمــان، فــإذا كنــا مؤمنــن، 

ــاً لعــيٍّ 8، وأنَّ بغضــه  ــه أن يكــون محب ــاً لابــدَّ ل ومــن يريــد أن يكــون مؤمن

نفــاق، فمــن يبغــض عليًّــا، ويكــره عليًّــا، وينزعــج مــن عــي، ويســتاء مــن 

ــك  ــه عــى ذل ــه، لم يجعل ــك إلاَّ نفاق ــق، ولم يدفعــه إلى ذل ــو مناف عــيٍّ 8؛ فه

ــه الناصعــة، والكــال الإنســاني  المســتوى مــن البغــض للحــق، والإيمــان في صورت

في أرقــى صــوره وأشــكاله، إلاَّ تلــك الحالــة غــر الســوية، التــي هــي حالــة نفــاق.

ل يتعــب الإنســان حتــى يكــون محبــاً لعــي، لا يحتــاج ذلــك إلى عنــاء، بمجــرد 

ت عنــه ســورة الإنســان، وتــرى  أن تتعــرف عليــه، فــترى كالــه الإنســاني الــذي عــرَّ

كالــه الإيمــاني، وهــو أرقــى نمــوذجٍ في الأمــة، مــن أتبــاع رســول اللــه، مــن المؤمنــن 

ــدت فيــه كل المواصفــات الإيمانيــة عــى أرقــى مســتوى،  برســول اللــه، الــذي تجسَّ

ــا. ــا، وجاذبيته ــا، وروعته ــا، وجلاله ــكل جاله ــم، ب ــرآن الكري ــا وردت في الق ك
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عــلى مســتوى الفطــرة، الإنســان ينشــد إلى أصحــاب الكــال الإنســاني، أصحــاب 

الكــال الأخلاقــي، أصحــاب الكــال الإيمــاني، يحبهــم، هــي الفطــرة البشريــة، فــإذا 

كان الإنســان عــى حالــةٍ مغايــرة، فهــو شــاذٌ عــن الفطرة، وهــي حالة النفــاق التي 

تجعــل الإنســان يشــذ عــن فطرتــه، فــل يبقــى إنســاناً ســوياً حتــى في مشــاعره.

عــيٌّ 8 في دوره الكبــر فيــما يتعلــق بالرســالة الإلهيــة، وهــو: وزيــر رســول 

اللــه، ))أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى((، هــو المــؤازر، ))إلَّ أنــه ل نبــي 

ــام المتقــن، وســيد  ــه، هــو إم ــي، هــو وصي، وصي رســول الل ــس بنب بعــدي((، لي

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ ــن: }إِن ــو ولي المؤمن ــن، ه ــر المؤمن ــن، وأم الوصي

يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ{)))، في هــذا الــدور  لاَةَ وَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ
ــا،  ــا، وصفائه ــا، ونقائه ــكل أصالته ــة ب ــالة الإلهي ــداد الرس ــل امت ــذي يمث ــم ال المه

ومــن دون الشــوائب، التــي ســعت حركــة النفــاق إلى أن تلوثهــا بهــا؛ حتــى 

تشــوّه الإســلام، وتحــرِّف معالمــه، نــدرك مــن خــلال ذلــك كلــه فظاعــة مــا حــدث، 

ا. ــدًّ ــرةٍ ج ــةٍ كب ــن جريم ــه م ــا يمثل ــيئة، وم ــاره الس ــتهداف، آث ــك الاس ــناعة ذل ش

من مقامات الإمام علي لنصرة الإسلام ومدلولها المتميز
ــل، كان  ــن الداخ ــة، م ــاحة الأم ــن س ــل م ــا حص ــال عندم ــع الح ــو في واق ه

شــاهداً واضحــاً عــلى طبيعــة النحــراف، وعــلى حقيقــة المشــكلة التــي وقعــت في 

تاريــخ الأمــة، وطبيعــة الــدور الــذي كان يقــوم بــه أمــر المؤمنــن عــيٌّ 8 في 

المشــاكل. لتلــك  تصديــه 

أمــر المؤمنــن 8 بمثــل مــا كان لــه الــدور العظيــم في حركــة الإســلم، منــذ 

بدايــة حركــة الإســلام، وهــو أول المســلمن إســلاماً، وأعظمهــم إيمانــاً، وأعظمهــم 

إســهاماً في نــصرة الإســلام، في مــؤازرة النبــي صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، 
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ــار  ــكل الأخط ــداء، والتصــدي ل ــاق الحــق، في التصــدي للأع ــى إحق ــل ع في العم

التــي كانــت تحيــط بالمســلمن وبالإســلام، في كل المرحلــة التــي يمكــن أن نســميها 

بمرحلــة التنزيــل، مرحلــة نــزول القــرآن الكريــم، وحركــة النبــي  بالرســالة في 

تبليغهــا؛ لإخــراج الأمــة مــن حالــة الــشرك والكفــر، إلى نــور الإســلام.

في تلــك المرحلــة كان دور عــيٍّ 8 دوراً متميــزاً وبــارزاً، فــكان هــو الرجــل 

الاســتثنائي، في كل المحطــات الاســتثنائية، وفي كل المراحــل والتحديــات الســتثنائية 

والخطــرة:

كان هــو في معركــة بــدر وغــزوة بــدرٍ الكــرى الأعظــم إســهاماً، والأكــر أثــراً في 

عطائــه، في تضحيتــه، في استبســاله، في تفانيــه، فيــا حققــه اللــه عــى يديــه مــن 

ضربــاتٍ منكِّلــةٍ بالأعــداء، وبــرز في غــزوة بــدرٍ دوره الكبــر والمتميــز، وإســهامه 

العظيــم في المعركــة، بمــا هيَّــأه اللــه عــى يديــه.

ا، وبالــذات مع الانتكاســة التي  وفي أحــد كان لــه الــدور المحــوري والمتميــز جــدًّ

، فثبــت أمــر  حصلــت للمســلمن، ومــا كان إثرهــا مــن تهديــد لحيــاة النبــي 

المؤمنــن 8 مــع القلــة القليلــة ممــن ثبتــوا، وكان في تفانيــه، واستبســاله، وأدائه 

العظيــم، ومــا حظــي فيــه من معونــة اللــه، وتوفيقه، وتأييــده، ونــصره، إلى الدرجة 

، فقــال  التــي أثــارت إعجــاب جرائيــل 8، وهــو حــاضٌر عنــد رســول اللــه 

ثــون والمؤرِّخــون: ))إنَّ هــذه لهــي المواســاة((، قــال عــن  كلمتــه التــي نقلهــا المحدِّ

ذلــك المســتوى مــن التفــاني، مــن الاستبســال، مــن التضحيــة، مــن الأداء العظيــم 

الــذي ينطلــق مــن منطلــقٍ إيمــانٍي عظيــم، قــال عنــه: ))إنَّ هــذه لهــي المواســاة((، 

: ))إنــه منِّــي، وأنــا منــه((، فقــال جرائيــل 8: ))وأنــا  فقــال النبــي 

. منكــما((، فيــا يعــرِّ عنــه من علــو المنزلة، وعظيــم المقــام الإيماني، وعنــد الله
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ــيٍّ 8  ــف ع ا، كان موق ــدًّ ــة ج ــة الحرج ــك المرحل ــدق، في تل ــام الخن في مق

ــك  ــه 2 بتل ــول الل ــه رس ــرَّ عن ــذي ع ــم، وال ــتثنائي والعظي ــف الاس ــو الموق ه

ا: ))بــرز الإيمــان كلــه،  العبــارة الشــهرة العظيمــة، التــي لهــا مدلولهــا الكبــر جــدًّ

ــد الإيمــان، يعــرِّ عــن  إلى الــرك كلــه((، فــكان عــيٌّ 8 في ذلــك الموقــف يجسِّ

ا، لهــا تأثراتهــا الممكنــة في هــذا الاتجــاه، أو  اســةً جــدًّ الإيمــان، وكانــت واقعــةً حسَّ

في ذلــك الاتجــاه، فانتــصر الإيمــان بانتصــار عــيٍّ 8.

كذلــك في وقعــة خيــر وغــزوة خيــر، كان هــو فاتــح خيــر، بعــد أن قال رســول 

اللــه  كلمتــه العظيمــة: ))لأعطــن الرايــة غــداً رجــلً يحــبُّ اللــه ورســوله، 

ويحبــه اللــه ورســوله، كــراراً غــر فــرار، يفتــح الله عــلى يديــه((، وهو يتحــدث لنا 

عــن مشــاعر عــيٍّ الإيمانيــة، عــن أعظــم مــا يحمله الإنســان المؤمــن، وهــو: محبته 

، وفي نفــس الوقــت يذكــر مقــام عــيٍّ عنــد اللــه، وعند  للــه، ومحبتــه لرســوله 

رســوله، ))ويحبــه اللــه ورســوله((، ليبــن لنــا كيــف هــي المنطلقــات التــي ميَّــزت 

عليًّــا في استبســاله وتفانيــه في ســبيل اللــه ، أنهــا كانــت قبــل أن تكــون فطريــةً، 

هــي كذلــك كانــت إيمانيــةً، فاجتمعت الفطــرة بالإيمــان، وتنامــت، وعظمت؛ حتى 

ــة  ــر، في رفــع راي ــم، وإســهامه الكب ــم، في دوره العظي ــك الرجــل العظي ــزت ذل ميَّ

الإســلام، وفي التصــدي لأعــداء الإســلام... وهكــذا في كل المواطــن، في كل المقامــات. 

. في فتح مكة كان هو حامل راية رسول الله 

في كل المقامــات، في كل المواقــف كان أمــر المؤمنــن 8 الحــاضر كرجــلٍ أول 

في أنصــار رســول اللــه، وأعــوان رســول اللــه، والمجاهديــن في ســبيل الله، بإســهامه 

ــد في أدائــه الســبق والتميــز عــلى أرقــى مســتوى. الأول، فــكان دائمــاً الــذي يتجسَّ
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الإمام علي النموذج الشاهد لعظمة الإسلام ومنهجه الحق!
إضافــةً إلى ذلــك، كان تكاملــه الإيمــاني، الذي جمع فيه بن الاستبســال في ســبيل 

اللــه، والجهــاد العظيــم في ســبيل اللــه، والشــجاعة الخارقــة في نــصرة الإســلام، مــع 

كمالــه في بقيــة المواصفــات الإيمانيــة: رحمتــه بالمســتضعفن، تواضعــه للمؤمنــن، 

فيــا يتعلــق بالجانــب الإنســاني في رحمتــه بالنــاس، فيــا يتعلــق بكالــه العلمــي، 

ــد الشــخصية المســلمة المتكاملــة، مــن  فيــا يتعلــق بحكمتــه، بتدبــره، كان يجسِّ

ــا كان  ــدر م ــو بق ــك ه ــة؛ ولذل ــات اللزم ــكل المواصف ــاد، ب ــب والأبع كل الجوان

ــرة،  ــل البص ــادٍ، يحم ــركٍ ج ــه، وتح ــبيل الل ــانٍ في س ــالٍ وتف ــن استبس ــه م يحمل

ــم،  ــة العل ــاب مدين ــة، هــو ب يحمــل أعــى مســتويات الوعــي، هــو الأذُُنُ الواعي

وكذلــك هــو بــاب دار الحكمــة، هــو الــذي كان يحمــل الحكمــة، يحمــل العلــم، 

ــل في  ــة، هــو القائ ــةٍ وعالي ــه ، كان عــى بصــرةٍ عظيم ــور الل كان مســتنراً بن

شــعره يــوم بــرز لعمــرو بــن عبــد ود، قــال عــن نفســه: ))ذو نيــةٍ وبصــرة((.

ذو نيــــــةٍ وبصـــــــــــرة                 والصدق منجي كلَّ فائز 

ــل  ــة، يحم ــل المعرف ــه، يحم ــي في حركت ــل الوع ــرة، يحم ــل البص ــو يحم ه

ــة،  ــه، وهــو الأذُُنُ الواعي ــور الل ــماً مســتنراً بن ــور، رجــلً عظي ــم، يحمــل الن العل

ــدى. ــك اله ــة ذل ــه ، وعظم ــدى الل ــتوعبت ه ــي اس الت

ــون  ــه إلى أن يك ــت ب ــة، ارتق ــن أهمي ــه م ــا يمثل ــه، في كل م ــك بكل ــع ذل وم

ــلام،  ــة الإس ــى عظم ــهد ع ــذي يش ــل ال ــوذج المتكام ــل النم ــذي يمثِّ ــاهد، ال الش

عظمــة الرســالة، الــذي تجــىَّ فيــه أثــر رســول اللــه  في تربيتــه، في حكمتــه، 

وهــو الــذي ربَّــاه منــذ طفولتــه، أثــر تربيــة رســول اللــه، أثــر تعليمــه، أثــر تأثــره 

ــهادة  م الش ــدَّ ــرآن؛ فق ــر الق ــلام، وأث ــر الإس ــلامية، أث ــخصية الإس ــة الش في صياغ

ــة  ــول، عظم ــة الرس ــلام، عظم ــة الإس ــى عظم ــك ع ــه ذل ــه بتكامل ــن كل واقع م
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، مــن حيــث تقديمــه النمــوذج الراقــي،  الرســالة، فــكان شــاهداً لرســول اللــه 

والعظيــم، والمتميــز، المتكامــل عــن الإســلام وأثــره، وقيمــه، وأخلاقــه، عــن أثــره في 

ــاء الشــخصية الإســلامية. بن

أثره الكبير في الحفاظ على الإسلام والتصدي لحركة النفاق
ــلام  ــداد الإس ــة: في امت ــق بالأم ــما يتعل ــم في ــه دوره المه ــك ل ــع ذل ــن م لك

، وفي التصــدي للخطــر الكبــر الداخــي، الــذي  بأصالتــه مــا بعــد وفــاة النبــي 

ــه حركــة النفــاق في داخــل الأمــة.  تمثل

كان للمنافقــن حركتهــم ونشــاطهم، الــذي كشــفه القــرآن، وتحــدث عنــه كثــراً 

في عــصر رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، وكان رســول اللــه يتصــدى 

ــه في  ــه الل ــا ينزِّل ــه ، بم ــم الل ــم، بتعالي ــرآن الكري ــداً بالق ــاً ومؤيَّ ــم مدعوم له

القــرآن الكريــم مــا يفضحهــم، مــا يكشــفهم، مــا يبــنِّ طبيعــة مؤامراتهــم، وأتى 

ارَ واَلمْنُاَفقِيِنَ  بيُِّ جاَهدِِ الـكْفَُّ َّ هاَ الن الأمــر مــن اللــه للنبــي  في قولــه : }ياَ أَيُّ

واَغْ�ظُْ عَ�يَْهمِْ{))).

فــكان رســول اللــه  يجاهــد الكفــار، ويحاربهــم عــى المســتوى العســكري 

ــم في داخــل  ــن، ويتصــدى له ــد المنافق ــتويات، وكان أيضــاً يجاه ــى كل المس وع

ــن  ــع م ــن المجتم ــي تحَُصِّ ــرة الت ــة الكب ــلال الحرك ــن خ ــلامية، م ــاحة الإس الس

ــد،  ــد، والوعي ــا: التهدي ــن بينه ــرة، كان م ــكال كث ــم بأش ــدي له ــم، والتص تأثره

تأثرهــم، وتقليــص  الســعي لإبطــال  لبعضهــم، وكذلــك  والنفــي  والضغــط، 

نفوذهــم، والوصــول بهــم إلى مســتوى التــلاشي في فاعليتهــم وتأثرهــم في الســاحة 

الإســلامية، وكان يبــذل الجهــد الكبــر في ذلــك، ويشــفع ذلــك بتحذيــره الشــديد، 

ــل،  ــد بالقت ــا: الوعي ــه، منه ــه  علي ــا الل ــة ينزِّله ــاتٍ قرآني ــق آي ــأتي وف ــذي ي ال
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بهِمِْ مرَضٌَ  َئنِْ لمَْ ينَتْهَِ المْنُاَفقِوُنَ واَلذَّيِنَ فيِ قلُوُ الوعيــد بالنفــي... وغــر ذلــك، }ل

ا قَ�يِلاً 60 مَ�عْوُنيِنَ  َّ لاَ يُجاَورِوُنكََ فيِهاَ إِلَّ كَ بهِمِْ ثمُ َّ ينَ واَلمْرُجِْفوُنَ فيِ المْدَيِنةَِ لنَغُرِْ

َماَ ثقُفِوُا أُخِذوُا وقَتُلِّوُا تقَْتيِلاً{)))، فــكان رســول اللــه  يتحــرك بــكل جديــة،  أَينْ
للتصــدي لهــم في داخــل الســاحة الإســلامية، وكانــوا يظهــرون- في ظاهــر أمرهــم- 

الإســلام، الشــهادة بالشــهادتن، التظاهــر بالإســلام، بــل منهــم مــن بلغــوا إلى حالــةٍ 

ا في أســلوبهم النفاقــي، إلى درجــة أن قــال اللــه عنهــم: }مرَدَوُا علَىَ  خطــرةٍ جــدًّ

تيَنِْ{))).  النفِّاَقِ لاَ تعَلْمَهُمُْ نَحنُْ نعَلْمَهُمُْ سَنعُذَّبِهُمُْ مرََّ

ا أن يكــون تأثــر المنافقــن مــا بعــد وفــاة  كان مــن الطبيعــي ومــن المتوقــع جــدًّ

ــه  ــه  في داخــل الأمــة أكــثر خطــورةً مــا كان في عــصر رســول الل رســول الل

ــب  ــرة، تتجــه إلى الجوان ــب كث ، وأن يكــون خطرهــم أيضــاً يتجــه إلى جوان

الفكريــة، والأخلاقيــة، وإلى التأثــر والنفــوذ في حركــة الأمــة... مــن جوانــب كثــرة، 

ــي  ، والنب ــه  ــاة رســول الل ــلاً بوف ــوا مث ــم لم ينته ــة، فه وهــذه مســألة واقعي

ر منهــم، وأكَّــد عــى أنهــم ســيتواجدون في واقــع هــذه الأمــة في كل جيــل، وفي  حــذَّ

كل عــصر، ونبَّــه إلى خطورتهــم. 

ــم  ث عنه ــدَّ ا، وتح ــدًّ ــعٌ ج ــثٌ واس ــم حدي ــه عنه ــم فحديث ــرآن الكري ــا الق أمَّ

في بعــض العبــارات ليبــنِّ أنهــم أســوأ خطــورةً، وأكــثر خطــورةً عــى الأمــة، مــن 

ــال في  ــة، إلى أن ق ــل الأم ــي في داخ ــم التخريب ــة دوره ــن؛ لطبيع ــا الآخري أعدائه

الســورة التــي هــي باســمهم؛ ســورة )المنافقــون)، قــال عنهــم: }همُُ العْدَوُُّ 

فاَحذْرَْهمُْ{. العْدَوُُّ  }همُُ  يؤُفْكَوُنَ{)3)،  َّى  أَن هُ  َّ الل َ�هَمُُ  قاَت فاَحذْرَْهمُْ 
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ث في الوعيــد لهــم بــأنَّ موقعهــم في جهنــم هــو أشــد موقــع، وأنهــم إلى  تحــدَّ

ًا{)))،  ارِ ولَنَْ تَجدَِ لهَمُْ نصَِير َّ رْكِ الْأَسْفلَِ منَِ الن أشد عذاب، }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ فيِ الدَّ

ا في عذابهــم، تبــنِّ ســوء فعلهــم، وســلبية دورهــم  نعــوذ باللــه، حالــة رهيبــة جــدًّ

في تاريــخ الأمــة، وفي واقــع الأمــة.

ولذلــك مــن بعــد وفــاة رســول اللــه صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه نشــطوا 

في ســاحة الأمــة، في واقــع الأمــة، وتحرَّكــوا أكــثر فأكــثر، والنبــي  عندمــا قــال 

ــك إلَّ  ــيٍّ 8: ))ل يحب ــال لع ــاً، ق ــلمن جميع ــد المس ــروي عن ــث الم في الحدي

ــة في  ــةً فارق ــل علام ــاً 8 يمثِّ ــنَّ أنَّ علي ــق((، ب ــك إلَّ مناف ــن، ول يبغض مؤم

ســاحة الأمــة، في واقعهــا الداخــي بــن المؤمنــن والمنافقــن؛ لمــا يمثلــه مــن نمــوذجٍ 

أصيــلٍ يعــرِّ عــن الإســلام بشــكلٍ صحيــحٍ وتــام، ولطبيعــة دوره في حركتــه لامتــداد 

الرســالة، لامتــداد الإســلام، لامتــداد الحــق، ســلياً مــن الشــوائب.

دور الإمام علي في مواجهة الطغيان الأموي
ــف  ــة التحري ــي: حال ــون، ه ــا المنافق ــط فيه ــي ينش ــر الأدوار الت ــن أخط م

لمفاهيــم الإســلم، هــم حركــة زيــفٍ في داخــل الأمــة، النفــاق يعتمــد عــلى 

الزيــف، يعتمــد عــلى التحريــف للمفاهيــم، للوقائــع، للحقائــق، هــم حركــة زيــغ، 

تســعى إلى الزيــغ بالأمــة عــن المســار الصحيــح، عــن الاتجــاه الصحيــح، الــذي يمثِّل 

امتــداداً صحيحــاً كامــلً ســليماً للإســلم في كل شيء: في عقيدتــه، وشرعــه، وموقفــه، 

ــاة.  ومشروعــه الحضــاري في الحي

فتعاظمــت حركــة النفــاق في داخــل الأمــة، وســعت للســيطرة عــى مقاليد أمر 

الأمــة، والانحــراف بالأمــة بشــكلٍ كامــل، كان مــن حمــل لــواء النفــاق في داخــل 

ــن مــن  الأمــة، وتحــرَّك بحركــة النفــاق، ليصــل إلى موقــع القــرار في الأمــة، وليتمكَّ
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الســيطرة عــى الأمــة، هــم: بنــو أميَّة، ســعى الطغيــان الأموي للســيطرة عــى الأمة 

بشــكلٍ تــام، والانحــراف بهــا مــن موقــع الســلطة، مــن موقــع القــرار، والتحكــم 

بالأمــة مــن موقــع القــرار، وموقــع الإدارة، وهــذه مــن أخطــر الأمــور عــى الأمــة.

كان عــيٌّ 8 يمثِّــل الحصــن الحصــن، والســد المنيــع، الــذي تصــدى 

كل  في  الأمــوي  للطغيــان  التصــدي  في  معركتــه  وخــاض  الأمــوي،  للطغيــان 

المتكاملــة، وأن  الإيمانيــة  التربيــة  الأمــة  يــربي  أن  الاتجاهــات، وعمــل عــى 

ــع الإدارة،  ــن موق ــاً م ــه أيض ــرَّك في ــو يتح ــه، وه م ــو يقدِّ ــلام وه ــرَّك بالإس يتح

فيــا  الإســلام،  تعاليــم  وفــق  الصحيــح،  الاتجــاه  في  القــرار،  موقــع  مــن 

، ويمثــل تجســيداً حقيقيــاً للقــرآن  يمثــل اقتــداءً صحيحــاً برســول اللــه 

الكريــم، فهــو كان مــع القــرآن، والقــرآن معــه، مــع الحــق، والحــق معــه.

وواجــه صراعــاً مريــراً وهــو يحمــي الأمــة مــن حركــة النفــاق، ومــن تأثرهــا، 

وواجــه المعانــاة الكبــرة؛ نتيجــةً للاختــلال الــذي كان قــد تغلغــل في أوســاط الأمــة 

ــا: ظاهــرة الخــوارج  ــرزت ظواهــر ســلبية، كان مــن ضمنه ــرة، أف ــب كث في جوان

ــق  ــذا يتطاب ــا ه ــلاً في عصرن ــن مث ــال التكفري ــق ح ــن يتطاب ــن، والذي التكفري

معهــم تمامــاً، ظاهــرةٌ مُتدَيِّنــةٌ عميــاء، تحركهــا أدوات النفــاق، وتســتغلها أدوات 

ــر  ــن بغ ــي تتدي ــاء، الت ــرة العمي ــك الظاه ــاليبها، تل ــائلها وأس ــكل وس ــاق ب النف

ــس  ــه لي ــاع، لكن ــة، هــو اندف ــة، هــو حرك ــا هــو انطلاق ــن في واقعه بصــرة، الدي

عــى بصــرة، ليــس عــى بيِّنــة، ليــس وفــق الاتجاهــات الصحيحــة، ليــس مســتنراً 

بنــور اللــه ؛ إنمــا هــو عقــدة، وضغينــة وحقــد، تدفــع الإنســان لموقــفٍ عــدائٍي 

معــن عــى غــر بصــرةٍ مــن أمــره.
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ــاق الأمــوي أن تســتفيد مــن ظاهــرة الخــوارج، وأن  ــة النف فاســتطاعت حرك

توظِّفهــا ضــد أمــر المؤمنــن عيٍّ 8، وصــولاً إلى تلــك المؤامرة الرهيبــة في اغتيال 

ــة،  ــك الظاهــرة التكفري ــق أحــد المنتمــن لتل عــيٍّ 8، واســتهدافه، عــن طري

وهــو: ابــن مُلجــم لعنــه اللــه، أشــقى الأشــقياء، الــذي وصفــه بهــذا الوصــف هــو 

ــه أشــقى الأشــقياء،  ــن 8 بأن ــر المؤمن ــل أم ــن قات ــال ع ، ق ــه  رســول الل

وشــبهه بعاقــر ناقــة ثمــود؛ لأنــه جلــب الشــقاء عى الأمــة، فكانــت جنايتــه فظيعةً 

ــرت  ــك، هــي مــن دب ــاق الأمــوي، هــي وراء ذل ــة النف ــةٌ لحرك ا، وهــي جناي جــدًّ

ذلــك، هــي مــن خططــت لذلــك، وكان مــن مخاطــر ذلــك إضافــة إلى مــا يمثلــه 

ــوى،  ــام التق ــو إم ــه، وه ــو ولي الل ــم، وه ــامٍ عظي ــن مق ــن 8 م ــر المؤمن أم

وهــو إمــام وســيد المؤمنــن، إضافــةً إلى منزلتــه العظيمــة عنــد اللــه ، ومــا يمثله 

مــن امتــدادٍ أصيــلٍ للإســلام، فقــد اســتفادوا مــن اســتهدافه 8 ليتمكنــوا أكــثر.

ــد  ــة بع ــلى الأم ــت ع ــي حدث ــوارث الت ــر والك ــر المخاط ــن أك ــلً كان م وفع

استشــهاد أمــر المؤمنــن عــيٍّ 8: تمكــن حركــة النفــاق الأمــوي مــن الســيطرة 

التامــة عــلى الأمــة الإســلمية، ومــن ثــم اتجهــوا في مشروعهــم النفاقــي الخــاص 

ــة:  ة والمهم ــرِّ ــة، والمع ــه الجامع ــه  بكلات ــول الل ــه رس ف ــذي وصَّ ــم، ال به

))فاتخــذوا ديــن اللــه دَغَــلً، وعبــاده خَــوَلَ، ومالــه دُوَلَ((، حوّلــوا الأمة الإســلامية 

بــكل مــا تملــك، بــكل إمكاناتهــا، بــكل مقدراتهــا، إلى مــشروعٍ اســتغلالي للســلطة، 

ــات، واتجهــوا إلى كل  ــثروة، والنفــوذ، والمكاســب الشــخصية، والأهــواء، والرغب وال

مــا يــرون فيــه مــن مفاهيــم الإســلام، مــن شــعائر الإســلام، مــن تعاليــم الإســلام، 

عائقــاً أمامهــم، إلى استنســاخ بدائــل عنــه، تخدمهــم، تنســجم معهــم، تعــزز مــن 

ــك  ــر تل ــرى، غ ــورةً أخ ــوا ص م ــلام، فقدَّ ــى الإس ــوباً ع ــون محس ــم، ويك نفوذه

ــة الإســلام،  ــل حقيق ــت تمث ــي كان ــن، الت ــر المؤمن ــا أم مه ــي كان يقدِّ الصــورة الت
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ــن  ــر م ــا الكث ــة، فيه ــورةً مزيف ــوا ص م ــل، فقدَّ ــداده الأصي ــلام، امت ــر الإس جوه

الزيــف، فيهــا الكثــر مــن التحريــف، ومــا بقــي مــن شــعائر الإســلام وظفــوه، بعــد 

أن جــرَّدوه مــن دوره الحقيقــي، مــن أثــره الصحيــح، فأزاحــوا الإســلام كمــشروعٍ 

للأمــة، أزاحــوا الإســلام كمــشروعٍ للأمــة، يــربي الأمــة، ينهــض بالأمــة، تتحــرك الأمــة 

مــن خلالــه في دورٍ عظيــمٍ متميــز، واســتغلوا إمكانــات ومقــدرات الأمــة الإســلامية 

ــة، اســتهدفوا  ــوا الأم ــم، وظلم ــم، ورغباته ــم، ونزواته ــم، وأهوائه ــح أطاعه لصال

أخيارهــا، انتهكــوا حرماتهــا، اســتهدفوا مقدســاتها، دمــروا وأحرقــوا كعبتهــا، أســاءوا 

، لعبــوا دوراً تخريبيــاً شــنيعاً امتــدت آثــاره ونتائجــه فيــا  إلى الرســول 

ــم  ــن المفاهي ــرٍ م ــل بكث ــوم تتمث ــا إلى الي ــوم، وآثاره ــتمرت إلى الي بعدهــم، واس

الظلاميــة، والمرويــات المكذوبــة، والعقائــد الفاســدة، إضافــةً إلى تأثرهــم الــيء 

عندمــا انحرفــوا بالأمــة عــن المســار الصحيــح، فبــدلاً مــن أن يكــون مســار الأمــة 

مســاراً تصاعديــاً مــع الزمــن، تــزداد بــه قــوةً، ووعيــاً، وفهــاً، وارتقــاءً، كان مســاراً 

هبوطيــاً نحــو الأســفل، فــإذا بنــا في هــذا الزمــن نــرى واقــع أمتنــا الإســلامية واقعــاً 

ــم  ــه عليه ــن ضرب الل ــود الذي ــن اليه ــاً تمكَّ ــم، واقع ــة الأم ــةً ببقي ــاً، مقارن هابط

الذلــة والمســكنة أن يكونــوا طرفــاً مناوئــاً- وهــم حثالــة- لأمــةٍ قوامهــا أكــثر مــن 

مليــار مســلم، ولديهــا الإمكانيــات الهائلــة، ولكنهــا أصبحــت غثــاءً كغثــاء الســيل.

لمــاذا، مــا الــذي أوصــل الأمــة إلى مــا وصلــت إليــه؟ ليــس وليــد اللحظــة، ليــس 

نتاجــاً لزمــنٍ محــدود، أو لمتغــراتٍ محــدودة، هــو امتــدادٌ طويــل، كان لــه تأثراتــه 

في واقــع الأمــة، فأوصلهــا إلى مــا وصلــت إليــه.

بقــي للحــق امتــداده، بقــي للحــق صوتــه، بقــي للحــق نقاوتــه التــي اســتمرت 

في واقــع الأمــة، وإن كان محاربــاً، وإن كانــت التوجهــات المنافقــة تتصــدى لــه مــن 

ــه بقــي حــاضراً،  موقــع الســلطة، مــن موقــع الســيطرة، مــن موقــع القــرار، لكن
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بقــي لجهــود أمــر المؤمنــن 8، وتضحياتــه، ومســاعيه المباركــة، أثرهــا الكبــر، 

وحضــور هــذا الصــوت، هــذا الحــق، هــذا الهــدى في الأمــة، الــذي امتــد إلى عصرنــا 

وزمننــا نعمــةٌ عظيمــةٌ مــن اللــه  علينــا.

ــد  ــا ق ــد كل م ــر، بع ــن المتأخ ــذا الزم ــن في ه ــع ونح ــا نتطل ــالي عندم وبالت

ا في تاريــخ أمتنــا  مــى مــن الأحــداث، والمتغــرات، والأحــداث الرهيبــة جــدًّ

الإســلامية، والمتغــرات الكبــرة في تاريــخ أمتنــا الإســلامية، لكــن بقــي لنــا 

ــة الإســلام  ــي تعــرِّ عــن أصال ــة الت ــا كل معــالم الأصال ــت لن المعــالم واضحــة، بقي

ــا مــا يمثــل امتــداداً للقــرآن الكريــم،  ــا القــرآن الكريــم، وبقــي لن قائمــة، بقــي لن

ــأناً،  ــلاه ش ــه، وأع ــن كان يمثل ــى م ــا، وأرق ــخ أمتن ــه في تاري ــة ب ــالم الحرك في مع

وأعظمــه مقامــاً مــن بعــد وفــاة رســول اللــه  وإلى اليــوم، هــو: أمــر 

ــع إلى  ــا نتطل ــة، عندم ــةً كامل ــن مدرس ــر المؤمن ــي أم ــيٌّ 8، فبق ــن ع المؤمن

ــد  ســرته، عندمــا نــدرس ســرته، نقــرأ عنــه، نــرى كل مــا يفيدنــا، كل الــذي يجسِّ

بالفعــل مــا ورد في القــرآن الكريــم، نــرى المعــالم الواضحــة التــي نســتفيد منهــا.

أهم درس نستفيده من سيرة الإمام علي
ــا أيضــاً، إضافــةً إلى مــا يمكــن أن نســتفيده بشــكلٍ كبــر مــن أمــر  يبقــى لن

المؤمنــن 8 في دراســة ســرته، في قــراءة تاريخــه، وهــو مــا ينبغــي أن نحــرص 

ــك: أن  ــم ذل ــن أه ــك، وم ــن ذل ــن ضم ــظ م ــا أن نلح ــى لن ــاً، يبق ــه جميع علي

نســتفيد منــه فيــما يتعلــق بالنطلقــة الإيمانيــة الجــادة، الصابــرة، المســتبرة في 

مواجهــة التحديــات مهــما كانــت، هــذا مــن أهــم الــدروس التــي نتلقاهــا مــن 

أمــر المؤمنــن عــيٍّ 8.
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وهــو الــذي عندمــا أخــره رســول اللــه  بمــا ســيواجهه، وأخــره بشــهادته، 

وقــال لــه: ))فكيــف صــرك إذا؟ً قــال: يــا رســول اللــه إنهــا ليســت مــن مواطــن 

الصــر، إنهــا مــن مواطــن البــرى والشــكر((، هكــذا كانــت نظرتــه إلى الشــهادة، 

 ، وبهــذه النظــرة، بهــذه الروحيــة العظيمــة، كان ينطلــق متفانيــاً في ســبيل اللــه

ومســتبشراً، فــكان يواجــه التحديــات مهــا كانــت، مهــا كان حجمها؛ لأنــه يحمل 

هــذه الروحيــة، التــي تــرى في الشــهادة في ســبيل اللــه تعــالى أنهــا نعمــة عظيمــة، 

. نطلبه مــن الله ، وتوفيقــاً إلهيــاً كبــراً نشــكر اللــه عليــه، نرجــوه مــن اللــه

عندمــا أخــره الرســول أيضــاً عــن استشــهاده، وعــماَّ ســيحدث لــه، قــال أيضــاً 

ــه؟  ــا رســول الل ــه الشــهرة والعظيمــة والمهمــة: ))أفي ســلمةٍ مــن دينــي ي كلمت

ــذا  ــه، هك ــذا كان إيمان ــه، هك ــذا كان وعي ــالي((، هك ــال: إذاً ل أب ــم، ق ــال: نع ق

ــاً  ــا أنَّ ســلمة الديــن هــي أهــم مــن كل شيء، وأن الإنســان المؤمــن حق لمن يعِّ

ســيحرص قبــل كل شيء، وفي مقدمــة كل شيء عــلى ســلمة دينــه، ســيكون هــو 

المعيــار، مهــما كانــت التضحيــات، مهــما كان مــا يقدمــه الإنســان، أو مهــما كان 

مــا يفــوت عــلى الإنســان، المهــم هــو ســلمة الديــن.

وهكــذا عندمــا نحــب عليًّــا المحبــة الصادقــة، نقتــدي بــه، نتأثــر بــه، نســتفيد 

منــه، يكــون لمحبتــه تلــك الأثــر الكبــر في أنفســنا، ونحــن نتأثــر بمــا كان عليــه، 

ــده مــن أخــلق وقيــم الإســلم والقــرآن، ))أفي ســلمةٍ مــن دينــي؟((. بمــا جسَّ

ثــم عندمــا أصيــب أيضــاً قــال كلمتــه الشــهرة: ))فُــزتُ وربِّ الكعبــة((؛ لأنــه 

يــرى المنهجيــة التــي ســار عليهــا في حياتــه منهجيــةً يفــوز مــن يســر عليهــا.
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فنحــن في ظــل التحديــات التــي نواجههــا عندمــا نقتبــس مــن روحيــة عــي، 

مــن إيمــان عــي، مــن وعــي عــي، مــن بصــرة عــي، مــن نــور عــي؛ ســنكون أقدر 

ــةٌ  ــا منهجي ــم؛ لأنه ــوز العظي ــل إلى الف ــات، ونص ــة كل التحدي ــلى في مواجه وأع

يفــوز مــن يســر عليهــا.

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لما يرضيه عنــا، وأن يرحم شــهداءنا الأبرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     411 المحاضرة الحادية والعشرون

ليلة القدر
عظمتها وبركاتها وكيف نستغلها

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

شــهر رمضــان بكله شــهرٌ مبــارك، وهو فرصــةٌ مهمةٌ وعظيمةٌ في اكتســاب الأجر 

والثــواب، وفي الارتقــاء التربــوي، والروحــي، والأخلاقــي، والإيمــاني بشــكلٍ عــام، وفي 

التــزود بالتقــوى، وفرصــةٌ عظيمــةٌ للدعاء، ولذكر اللــه ، وفرصةٌ عظيمــةٌ ومهمةٌ 

لتقويــة الروابــط مــع القــرآن الكريــم، وتعزيــز العلاقــة معــه؛ لكتســاب الهدايــة، 
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واكتســاب الوعــي، في مرحلــةٍ نحــن فيها في أمــسِّ الحاجة إلى الوعــي، وإلى الهداية. 

وفي شــهر رمضــان تــأتي العــر الأواخــر، لهــا أهميــةٌ أكــر، وبركاتها أكــر، وفيها 

تلُتَمــس ليلــة القــدر، ورســول اللــه  كان مــع تذكــره بفضــل شــهر رمضــان، 

وأهميــة شــهر رمضــان، ومــا جعــل اللــه فيــه مــن الــركات، يلفــت النظــر وينبِّــه 

عــى فضــل ليلــة القــدر، وأهميــة ليلــة القــدر، وأهميــة اغتنــام فرصــة ليلــة القدر. 

والقــرآن الكريــم أيضــاً تحــدث عــن ليلــة القدر، عــن عظمتهــا، وفضلهــا، وبركاتها، 

ا، عــماَّ يتعلــق فيهــا بالإنســان فيــما  ــمٌ ومهــمٌ جــدًّ وحديثــه عنهــا حديــثٌ عظي

ر لــه، أو عليــه. يكُتَــب لــه، فيــما يقــدَّ

ولذلــك ومــع أنَّ البعــض عــادةً مــا يكــون قــد أصابــه الفتــور، بعــد مــرور ثلثي 

شــهر رمضــان المبــارك، وبقــاء الثلــث الأخــر مــن الشــهر، وهــو العــشر الأواخــر، 

عــادةً مــا يكــون البعــض قــد أصابهــم الفتــور، وأصبحــوا ينشــغلون من وقــتٍ مبكر 

بالعيــد، ومــا بعــد العيــد، وهــذه حالــة غفلــة، وقصــور في إدراك أهميــة وعظمــة 

الفرصــة التــي أتاحهــا اللــه خــلال هذا الشــهر المبــارك، وتجــاه العشر الأواخــر منه.

عندمــا نتأمــل في واقعنــا، نجــد أننــا في أمــسِّ الحاجــة إلى اللــه تعــالى، نحــن 

هوَُ  هُ  َّ واَلل هِ  َّ الل إِلىَ  الفْقُرَاَءُ  أَنتْمُُ  اسُ  َّ الن هاَ  أَيُّ }ياَ   : قــال  اللــه،  إلى  الفقــراء 

ــا  ــا يواجهن ــاج إلى كل شيء، م ــه ، نحت ــراء إلى الل ــن الفق َميِدُ{)))، نح الغْنَيُِّ الْح
ومــا نعانيــه مــن المخاطــر، مــن التحديــات، مــن الصعوبــات، مــن المشــاكل، مــن 

الهمــوم، ومــا نحــن فيــه في إطــار مســؤوليتنا في هــذه الحيــاة، ومــا يترتــب عليهــا 

ــرة،  ــر في الآخ ــم الكب ــدي الدائ ــتقبلنا الأب ــا في مس ــب عليه ــا يترت ــا، وم في الدني

ــتغلها. ــة، وأن نس ــذه الفرص ــة ه ــدرك قيم ــا، إلى أن ن ــع بن ــا، ويدف ــه يدعون كل
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اللــه  هــو الرحيــم، هــو الكريــم، هــو العظيــم، مــن مظاهــر رحمتــه، مــن 

ــلى مســتوى  ــا ع ــرة، البعــض منه ــرص الكث ــا الف ــئ لن ــه، أن يهيِّ ــات رحمت تجلي

الزمــن: كــا هــو حــال شــهر رمضــان، كــا هــو حــال العــشر الأواخــر منــه، كــا 

ــا إذا  ــن أن تســتفيد منه ا، يمك ــة جــدًّ ــرص عظيم ــه، ف ــدر في ــة الق هــو حــال ليل

ــع  ــك في واق ــق ل ــن أن تحق ــك، فيمك ــامٌ بذل ــك اهت ــت، إذا كان لدي ــت أن اتجه

ا، وبالــذات  حياتــك نقــلات كبــرة، وقفــزات عظيمــة، ونجاحــات مهمــة جــدًّ

فيــا يتعلــق بالــدار الآخــرة، ومســتقبلك الأبــدي والدائــم، وهــو الأهــم، والأكــر، 

والأعظــم، مــع مــا يَمُــنُّ اللــه بــه عليــك في عاجــل الدنيــا، فيــا يفرِّجــه عنــك، فيــا 

يكتبــه لــك، فيــا يحققــه لــك في نفســك، أو في مســرة حياتــك. 

احتياجــات الإنســان هــي كثــرة، وكبــرة، ومتنوعــة، وواســعة: منهــا مــا 

ــأن  ــه ، ف ــه بالل ــق بعلاقت ــا يتعل ــه في ــا يحتاج ــا م ــه، ومنه ــه في نفس يحتاج

ــئ اللــه لــه الفــرص العظيمــة، التــي يســتفيد منهــا الاســتفادة الواســعة مــن  يهيِّ

ــدر. ــة الق ــال ليل ــا هــو ح ــرة، مثل ــب كث جوان

ليلة القدر وبركاتها العظمى!
ا أَنزْلَنْاَهُ فيِ  َّ ــا: }إِن ــال عنه ــدر، ق ــة الق ــن ليل ــم ع ــرآن الكري ــث الق في حدي

ينَ{)))، فهــي ليلــة نــزول القــرآن، القــرآن الكريــم،  َّا منُذْرِِ ا كنُ َّ ليَلْةٍَ مبُاَركَةٍَ إِن
بعظمتــه، بفضلــه، بمــا لــه مــن أهميــةٍ عظيمــة، نــزل في ليلــة القــدر، وهــذا لأنــه 

مــن الرحمــة الإلهيــة، هــو مــن أعظــم تجليــات رحمــة اللــه ، هــو نــوره، لــه 

ــارك،  ــابٌ مب ــه العظيمــة، هــو كت ــم، وبركات ــه شــأنه العظي قدســيته العظيمــة، ل

فلقدســية القــرآن الكريــم، لركتــه العظيمــة، لأنــه رحمــة، لأنــه نــور، لأنــه هــدى، 

اختــار اللــه أن ينزلــه في ليلــةٍ مباركــةٍ وعظيمــةٍ؛ لعلــو شــأنه وقدســيته، ولعظمتــه 

وأهميتــه، هــذا أول مــا في ليلــة القــدر أنهــا ليلــة نــزول القــرآن الكريــم.

)- الدخان: الآية3



21

..................................................

 
1443ه

 
414

ثــم يقول عنهــا: }مبُاَركَةٍَ{، }فيِ ليَلْةٍَ مبُاَركَةٍَ{)))، بركاتها واســعة، وبركاتها 

تشــمل أشــياء كثــرة، فيــا جعــل اللــه فيهــا مــن مضاعفــة الأجــر والثــواب، إلى حدٍ 

ا، مضاعفــة الأجــر فيهــا هــي عــشرات آلاف الأضعــاف، عــشرات آلاف  عجيــبٍ جــدًّ

الأضعــاف، إذا كان شــهر رمضــان في بقيــة أيامــه تضاعــف فيــه الأجــور إلى ســبعن 

ضعفــاً، فالأجــور تضاعــف في ليلــة القــدر، تجــاه مــا يعملــه الإنســان فيهــا، إن كان 

عملــه مقبــولاً، تتضاعــف عــشرات آلاف الأضعــاف، فيــا قد يســاوي عمــراً بأكمله، 

. ا، العمــل فيهــا تجــارةٌ رابحــةٌ بــن العبــد وربــه فتعتــر فرصــةً عظيمــةً جــدًّ

عــلى مســتوى مــا فيهــا مــن الــركات الأخــرى، فيما يكتبــه اللــه للعبــاد في حياتهم، 

في شــؤون حياتهــم، فيــما يَمـُـنُّ بــه عليهم، بــركات واســعة ومتنوعة وشــاملة.

ا أَنزْلَنْاَهُ فيِ ليَلْةٍَ مبُاَركَةٍَ{، من بركاتها: نزول القرآن الكريم فيها.  َّ }إِن

ليلة تقدير وتدبير أمور البشر!!

ينَ 3 فيِهاَ يفُْرقَُ كلُُّ أَمْرٍ حكَِيمٍ{، مــن أهــم مــا في ليلة القدر:  َّا منُذْرِِ ا كنُ َّ }إِن
أنهــا ليلــة تقديــرٍ وتدبــرٍ لأمــور البــر، لأمــور النــاس عــلى مــدى العــام بكلــه، في 

مختلــف شــؤون حياتهــم: في أرزاقهــم، في آجالهــم، في شــؤونهم المختلفــة، فيــما 

ــال: }فيِهاَ يفُْرقَُ{،  ــك ق ــة، فلذل ــا التفصيلي ــر أمورهــم، في جوانبه ــق بتدب يتعل

ضمــن التدبــر العــام يــأتي مــا يتعلــق بالتدبــر التفصيــي لشــؤون الإنســان عــى 

مســتوى عامــه القــادم، وهــذه مســألة تهــم كلاً منــا.

كُلٌّ منــا يهمــه مــا يكُتَــب لــه، أو مــا يكُتـَـب عليــه، خــلال عامــه القــادم، أليــس 

كُلٌّ منــا يرجــو الخــر لنفســه، ويرجــو أن يــصرف اللــه عنــه خــلال عامــه القــادم 

الــشر، ويرجــو لنفســه في إطــار الخــر أن يوفقــه اللــه ، أن ييــسر أمــوره؟ فليلــةٌ 

لهــا علاقــةٌ بــك أنــت، فيــا يكُتـَـب لــك في حياتــك، في شــؤونك، في أمــورك، أو فيــا 

)- الدخان: من الآية3



.................................................................... 

21

415

قــد يكتــب عليــك، ألا تهمــك؟! يمكــن أن يصــل الإنســان في حالــة الغفلــة، الغفلــة 

عــن اللــه، الغفلــة عــن كل شيء، إلى مســتوى نســيان النفــس، نســيان مــا يهمــه، 

هَ فأََنسْاَهمُْ أَنفْسُهَمُْ{)))، لكــن مــن يذكــر اللــه؛ هــو  َّ مــا لــه علاقــةٌ بــه، }نسَوُا الل

ــره اللــه بنفســه، بشــؤونه، بأمــوره الهامــة، التــي يجــب أن  يتذكــر بالتــالي، ويذكِّ

تكــون هــي محــط اهتــام لديــه، هــذا عــى المســتوى الشــخصي.

ــهٌ  ــه توج ــذي لدي ــع ال ــي، المجتم ــتوى الجماع ــلى المس ــاً ع ــاك أيض ــن هن لك

معــن، والأمــة التــي لديهــا توجــهٌ معــنٌ قــد يجمعهــا، إذا كان توجهــاً صحيحــاً، 

وفــق توجيهــات اللــه، وتعليــات اللــه، تبتغــي بــه رضــوان اللــه ، فهــذه الليلــة 

أيضــاً تهــم الجميــع كأمــة واحــدة، وكمجتمــعٍ لديــه توجــهٌ واحــد.

ــق  ــا يتعل ــا يهمــك كشــخصٍ، في ــةٌ عــلى المســتوى الشــخصي، في فهــي هام

ــه  ــا لدي ــك، ومشــاكلك؛ لأن كلاً من ــك الخاصــة، وهموم ــك، وشــؤون حيات بظروف

ظروفــه الخاصــة، لديــه مشــاكله الشــخصية، لديــه همومــه الشــخصية، جانــبٌ من 

حياتــه، ثــم عــلى المســتوى الجماعــي، فيــا يربطــك بمجتمعــك وأمتــك الواحــدة، 

التــي تتحــرك ضمنهــا، وتنتمــي إليهــا، هنــاك أيضــاً مــا يكتــب عــى المســتوى العام.

يهمنــا أن يكتــب اللــه لنــا الخــر، مــا يكتــب لنــا، أو علينــا، يتعلــق بواقعنــا، 

ــن  ــرة، م ــب المؤث ــن الجوان ــر، م ــدٍ كب ــا إلى ح ــا، بأعالن ــا، بتوجهاتن باهتاماتن

الجوانــب المتعلقــة بمــا يكتــب لنــا، أو علينــا، هــي: توجهاتنــا، وأعالنــا، ومواقفنــا، 

ــا، وســلوكياتنا. وتصرفاتن

 ، ــه ــود إلى الل ــا نع ــب، فعندم ــذا الجان ــت إلى ه ــب أن نلتف ــك يج ولذل

، بقــدر مــا نتوجــه بالدعــاء، بالتــضرع، بالذكــر، نحــرص أيضــاً  ونرجــع إلى اللــه 

عــى أن نتوجــه بالعــزم والإرادة عــى الاســتقامة عــى نهجــه، عــى التحــرك وفــق 
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ــا،  ــا، والســتمرار فيه ــه به ــا الل ــي أمرن ــه، عــى النهــوض بمســؤولياتنا الت توجيهات

ــرك  ــا، أن نتح ــا، في نياتن ــا، في عزمن ــه في إرادتن ــدق التوج ــا ص ــه من ــم الل أن يعل

وفــق تعلياتــه، وفــق أوامــره، أن نصحــح وضعيتنــا وفــق توجيهاتــه، أن نتــوب 

إليــه مــن تقصرنــا، مــن ذنوبنــا، مــن أخطائنــا، مــن خطيئاتنــا، وأن نرجــع إليــه.

ولذلــك إلى جانــب اهتمامنــا بالدعــاء، ومــا نطلبــه مــن اللــه، ومــا نرجــوه مــن 

اللــه، فلنحــرص عــى أن نتوجــه إلى اللــه بالتوجــه الــذي يرضيــه عنــا؛ لأن تدبــر 

ــب  ــا الخــر، يكت ــب لن ــا، يكت ــا، وهــو راضٍ عن ــون برضــاً عن ــا يك ــه  عندم الل

ــر في  ــيء الكث ــه  ال ــع فضل ــن واس ــه م ــا يكتب ــا م ــب لن ــة، يكت ــا الرحم لن

الدنيــا وفي الآخــرة، وفي الآخــرة وهــو الأهــم، وهــو الأبقــى، الــذي نحــرص عليــه 

أكــثر، هــذا جانــبٌ مهــمٌ مــا ينبغــي أن نحــرص عليــه، وأن نتنبــه لــه؛ لأن مــن 

خصوصيــات ليلــة القــدر: أنهــا ليلــةٌ لتقديــر أمــور النــاس، للتدبــر الإلهــي فيــا 

يكتبــه اللــه للنــاس وعليهــم، وفــق حكمتــه ، ورحمتــه، وتدبره لشــؤون عباده.

من وحي سورة القدر!
مــما ذكــره اللــه  عــن ليلــة القــدر: ســورة بأكملهــا هــي ســورة القــدر، قــال 

ــه  ــا( الل ا أَنزْلَنْاَهُ فيِ ليَلْةَِ القْدَْرِ{)))، )إنَِّ َّ حِيمِ* إِن َّ حْمنَِ الر َّ هِ الر َّ ــا : }بسِمِْ الل فيه

ــا-  ــرِّ لن ا أَنزْلَنْاَهُ{، يع َّ ــا(، }إِن ــر: )إنَِّ ــذا التعب ــا به ــد لن ــم الشــأن، يؤكِّ  عظي
ــد،  ــم، المجي ــارك العظي ــه المب ــزل كتاب ــه أن ــه- أن ــه  وجلال مــع إشــعارنا بعظمت

الكريــم، في ليلــة القــدر، فهــي ليلــةٌ عظيمــة الشــأن، ليلــة نــزول الــركات، نــزول 

الرحمــة، نــزول الخــر.

ــم  ــن عظي ــرِّ ع ــذا يع ــا: }ومَاَ أَدْراَكَ ماَ ليَلْةَُ القْدَْرِ{)))، وه ــول عنه ــم يق ث

شــأنها وفضلهــا، )وَمَــا أدَْرَاكَ(: مســتوى عظمــة هــذه الليلــة، وأهميــة هــذه الليلة، 

)- القدر: الآية )

)- القدر: الآية )
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ــرك،  ــوق تقدي ــوق إدراكك، يف ــة، يف ــركات هــذه الليل ــة، وب ــية هــذه الليل وقدس

ــتوى  ــان مس ــدرك الإنس ــك، لا ي ــن ذل ــى م ــك، أع ــوق تخيل ــورك، يف ــوق تص يف

عظمــة تلــك الليلــة، مســتوى فضــل تلــك الليلــة، شــأنها أكــر وأعظــم وأعــلى مــما 

يدركــه الإنســان، أو يســتوعبه، أو يتخيلــه.

}ليَلْةَُ القْدَْرِ خيَرٌْ منِْ أَلفِْ شهَْرٍ{)))، لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ في بركاتهــا، وفي فضلهــا، وفي 
خرهــا، تفــوق ألــف شــهر، وفي مضاعفــة الأجــر عــى العمــل فيهــا، تفــوق ألــف 

شــهرٍ مــن الزمــان، مــا يعــادل عمــراً بأكملــه، عمــراً مديــداً، فهــي ليلــةٌ عظيمــةٌ 

ا. ا، وبركاتهــا كبــرةٌ جــدًّ جــدًّ

نــزول  أَمْرٍ{)))، وفيهــا  كلُِّ  منِْ  َبّهِمِْ  ر بإِِذْنِ  فيِهاَ  وحُ  ُّ واَلر المْلَاَئكِةَُ  لُ  َّ }تنَزَ
ملائكــة اللــه عــى نحــوٍ واســعٍ وكبــرٍ إلى الأرض، في إطــار التدبــر الإلهــي لشــؤون 

البــشر، وكأنَّ هنــاك أمــوراً كثــرة، يبتــدئ العمــل مــن جانــب الملائكــة في تهيئتهــا، 

وفــق التدبــر الإلهــي الواســع، ووفــق المهــام التــي تتعلــق بهــم، والتــي يقومــون 

ــر  ــة المقادي ــه ، في تهيئ ــات الل ــا تعلي ــذون فيه ــه ، وينفِّ ــر الل ــا بأم فيه

والمكتــوب للبــشر... وغــر ذلــك مــا لا نعلمــه.

ــر أمورهــم، هــو  ــاس، وتدب ــة المتصــل بشــؤون الن ــك الليل ــزول الملئكــة في تل ن

ــا، وقدســيتها. ــة، وفضله ــك الليل ــة تل ــدل عــلى أهمي أيضــاً يعــرِّ وي

ى مطَْ�عَِ الفْجَْرِ{)3)، مــن مميــزات ليلــة القــدر، مــن بركاتهــا  َّ }سَلاَمٌ هيَِ حَت
ــه  ــه ، ولا نقمــةٌ مــن الل ــلَامٌ، لا ينــزل فيهــا عــذابٌ مــن الل العجيبــة، أنهــا: سَ

ى مطَْ�عَِ الفْجَْرِ{، هــذا مــن بركاتهــا العجيبــة،  َّ ، مــن أولهــا إلى آخرهــا، }حَت
ا. ومــن خصوصياتهــا العجيبــة جــدًّ

)- القدر: الآية 3
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ــدل- في  ــجع وت ــدر، تش ــة الق ــات، لليل ــا، والخصوصي ــل، والمزاي ــذه الفضائ فه

ــركات الأعــمال فيهــا يفــوق  نفــس الوقــت- عــلى أهميتهــا الكبــرة، فركاتهــا وب

ــه.  ألــف شــهرٍ بأكمل

أعظم فرصة نهتم فيها بالدعاء وأعمال الخير
يبقــى أن يغتنــم الإنســان الفرصــة، أن يحــرص خــلال هــذه العــشر الأواخــر، 

في كل ليلــةٍ منهــا، وفي الليــالي أيضــاً المتوقعــة أكــثر فيهــا، أن يقُبِــل أكــثر، ألاَّ يضيِّــع 

هــذه الفرصــة التــي لا مثيــل لهــا، عــى المســتوى الزمنــي لا مثيــل لهــا أبــداً، قــد 

يكــون هــذا الموســم )رمضــان هــذا) هــو آخــر شــهرٍ للبعــض منــا، قــد لا يــدرك 

ــة إذا  ــة المبارك ــذه الليل ــون ه ــد تك ــادم، وق ــان الق ــهر رمض ــادم ش ــام الق في الع

ــد، ومــن  ــا مســتقبله الســعيد للأب ــه فيه ــا يحــدد ل ــد تكــون هــي م ــا، ق اغتنمه

الغــن، ومــن الحرمــان أن يفــوِّت الإنســان فرصــةً كهــذه.

ــف  ــر، أن يكثِّ ــه أك ــل إلى الل ــان أن يقب ــن للإنس ــال ألََ يمك ــر لي ــلل ع خ

ــي  ــة، الت ــل مــن انشــغالاته غــر المهمــة والعبثي ــي أكــثر، أن يقل جهــده، أن يعتن

ــه، أن يدعــو  ــه ، أن يرجــع إلى الل ــر الل ــن ذك ــه، وأن يكــثر م ــا وقت ــدر فيه يه

ــه  ــه التــي يدعــو الل مــة اهتمامات ــه، وفي مقدِّ ــه، وأن يكــون في ســلَّم اهتامات الل

فيهــا: أن يطلــب مــن اللــه المغفــرة، هــذا مــن أهــم مــا يحتــاج إليــه الإنســان؛ لأن 

ــا الخــر.  ــه الرحيــم، الكريــم، العظيــم، يريــد لن الل

ــي  ــا، ه ــي في معاصين ــا، ه ــي في خطايان ــا، ه ــي في ذنوبن ــاً ه ــكلتنا دائم مش

ــا، وفي  ــا في الدني ــيئة علين ــا الس ــا آثاره ــي له ــي الت ــا، ه ــلباً علين ــر س ــي تؤثِّ الت

مســتقبلنا الأبــدي في الآخــرة، أن نطلــب مــن اللــه أن يغفــر لنــا، أن يعفــو عنــا، 

ــه  ــا يطلب ــار، هــذا مــن أهــم م ــا مــن الن ــق رقابن ــه أيضــاً أن يعت ــب من وأن نطل

ــه مــا يتعلــق  ــه، أن يطلــب مــن الل ــه، ومــن أهــم مــا يدعــو ب الإنســان مــن الل



.................................................................... 

21

419

بشــؤونه الشــخصية، وهمومــه، وظــروف حياتــه، ومــا يتعلــق بالواقــع العــام لأمته 

ــه التوفيــق، والنــصر، والعــون، والهدايــة...  ولمجتمعــه المســلم، أن يطلــب اللــه ل

وغــر ذلــك مــن الخــر العــام. 

ويمكــن للإنســان أن يســتفيد مــن الأدعيــة القرآنية، هــي أدعيةٌ عظيمــةٌ وجامعة:

ــه  ــب في ــذي نطل ــة المباركــة: الدعــاء الجامــع، ال ــة القرآني مــن ضمــن الأدعي

نيْاَ حَسنَةًَ وفَيِ الْآخِرةَِ حَسنَةًَ  ِناَ فيِ الدُّ ناَ آت َّ َب ــا والآخــرة: }ر ــه خــر الدني ــن الل م

ــم، ويفيــد للإنســان  ارِ{)))، دعــاءٌ جامــع يحفظــه العامــي والمتعلِّ َّ وقَنِاَ عذَاَبَ الن
المنشــغل وغــر المنشــغل، دعــاءٌ عظيــم، ودعــاءٌ مبــارك. 

وكذلــك دعــاء الربَّانيــن المجاهديــن، مــن أعظــم الأدعيــة، ومــن أهــم 

بنَاَ وإَِسرْاَفنَاَ فيِ أَمْرنِاَ وثَبَتِّْ أَقدْاَمنَاَ واَنصْرُنْاَ علَىَ  ناَ اغْفرِْ لنَاَ ذنُوُ َّ َب الأدعيــة: }ر

ينَ{)))، ومــن المهــم للإخــوة المجاهديــن أن يكــثروا مــن هــذا الدعــاء  القْوَمِْ الكْاَفرِِ
ــة.  ــالي المبارك في هــذه اللي

مــن أهــم الأدعيــة: دعــاء الراســخن في العلــم، الــذي ذكــره اللــه  في ســورة 

آل عمــران، وهــو مــن أعظــم وأهــم الأدعيــة التــي يحتــاج إليهــا الإنســان، الــذي 

ــة، ويتخــوَّف ويخــاف عــى  ــق الإلهــي، وعــى حســن العاقب يحــرص عــى التوفي

بنَاَ بعَدَْ إِذْ  ناَ لاَ تزُغِْ قلُوُ َّ َب ــغ، ومــن الخــذلان، ومــن الضــلال: }ر نفســه مــن الزي

ابُ{)3). َّ كَ أَنتَْ الوْهَ َّ هدَيَتْنَاَ وهَبَْ لنَاَ منِْ لدَنُكَْ رحَْمةًَ إِن

وهكــذا هنــاك أدعيــة مأثــورة عــن النبــي صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه، أدعية 

ــة  ــورة والمبارك ــة المأث ــن الأدعي ــة الســجادية، مــن غرهــا م ــن الصحيف ــورة م مأث

ــن  ــنى، يمك ــائه الحس ــه بأس ــر الل ــى ذك ــاد ع ــن الاعت ــي تتضم ــبة، الت المناس

)- البقرة: من الآية )0)
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ــتغفار،  ــن الاس ــه ، م ــر الل ــن ذك ــار م ــع الإكث ــا، م ــتفيد منه ــان أن يس للإنس

ــه،  ــوى الل ــع تق ــة، م ــال الصالح ــام بالأع ــع الاهت ــك، م ــر ذل ــبيح... وغ والتس

والحــذر مــن المفســدات للأعــال، والمحبطــات للأعــال، مــا يتنــافى مــع التقــوى.

مــن أهــم مواطــن الدعــاء، التــي هــي مــن أقــرب الأماكــن اســتجابةً، ومــن 

 ، ــه ــاء، هــي: أحــوال المرابطــن في ســبيل الل ــرب الأحــوال اســتجابةً للدع أق

ــي  ــة الت ــك الحال ــاد، وفي تل ــاد، هــم في مواطــن المرابطــة والجه ــن الجه في ميادي

ســة والعظيمــة، وهــم يرابطــون في ســبيل  يعيشــون فيهــا أداء مســؤولياتهم المقدَّ

اللــه، مــن أهــم المواطــن، ومــن أحســن الأحــوال لاســتجابة الدعــاء، يجــب 

ــاء،  ــن الدع ــار م ــاء، والإكث ــه  بالدع ــال إلى الل ــا، والإقب ــة فيه ــام الفرص اغتن

ومــن ذكــر اللــه ، إضافــةً إلى العنايــة بأعــال الخــر والــر، مــن إخــراج 

ــكلٍ  ــاً بش ــام أيض ــع الاهت ــر، م ــر والخ ــال ال ــن أع ــك، م ــر ذل ــات وغ الصدق

. ــه ــم، بهــدى الل ــا بقــي مــن شــهر رمضــان بالقــرآن الكري مســتمر خــلال م

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يوفِّقنــا لغتنــام ليلــة 

القــدر، وأن يكتــب لنــا فيهــا مــن خــر ما يكتبــه لعبــاده، مــن رضوانــه، ومغفرته، 

وعفــوه، والعتــق مــن عذابــه، وأن ينرنــا بنــره، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

وأن يشــفي جرحانــا، وأن يتقبــل منــا ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال، 

إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     421 المحاضرة الثانية والعشرون

الأخوّة الإيمانية )1(
المبدأ الإسلامي المهم واللازم لإصلاح واقع الحياة

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كــما صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــة  ــات الروري ــة، والمتطلب ــض الديني ــلمية، والفرائ ــادئ الإس ــم المب ــن أه م

لواقــع الحيــاة، وطبيعــة المســؤولية، هــي: العتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، 

والتوحــد، والأخــوّة بــن المؤمنــن، يعتــر هــذا المبــدأ العظيــم فريضــةً مــن فرائــض 

اللــه  الإلزاميــة، التــي لبــدَّ منهــا في تحقيــق التقــوى والالتــزام الإيمــاني، أي: لا 
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يمكــن أن يحُسَــب الإنســان عنــد اللــه مــن عبــاده المؤمنــن الصادقــن، ومــن عبــاد 

اللــه المتقــن، إذا لم يكــن عنــده اهتــامٌ وســعيٌ للالتــزام بذلــك، اهتــامٌ بتنفيــذ 

 . ذلــك، بتحقيــق ذلــك، وســعيٌ وفــق توجيهــات اللــه وتعلياتــه

  ــه ــة، الل ــة الإيماني ــام بالمســؤوليات الجماعي ــةٌ للقي وهــي فريضــةٌ ضروري

أمرنــا بمســؤوليات، نتعــاون فيهــا، نتحــرك فيهــا بشــكلٍ جاعــي، عــى مبــدأ الأمــة 

الواحــدة، ومنهــا: الجهــاد في ســبيل اللــه، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، 

وإقامــة القســط... ومســؤولياتٌ أخــرى، وكذلــك التعــاون عــى الــر والتقــوى، كل 

هــذه المســؤوليات الجاعيــة التــي لابــدَّ مــن التحــرك فيهــا عــى نحــوٍ جاعــي، 

وبجهــدٍ جاعــي منظَّــم، لبــدَّ فيهــا مــن أخــوة المؤمنــن فيــا بينهــم، لبــدَّ فيهــا 

مــن أن تقــوم عــى أســاس مبــدأ التوحــد. 

وكذلــك المــروع الإلهــي في أساســه هــو مــروعٌ جماعــي؛ لأن الواقــع 

ــا في صــف  البــري هــو واقــعٌ مترابــط، والنــاس يتحركــون في إطــارٍ جماعــيٍ: إمَّ

الحــق، أو في صــف الباطــل، وفي أي اتجــاهٍ كانــوا، المجتمعــات البشريــة عــى الأرض 

هــي مجتمعــات تتحــرك بشــكلٍ جاعــي، ضمــن تكتــلات وأطــر، منهــا دول، منهــا 

كيانــات، منها...إلــخ. هــذا شيءٌ معــروف في الواقــع البــشري، فالمــروع الإلهــي هو 

في نفســه مــروعٌ جماعــيٌ، يجمــع ويرســم المســؤوليات الجماعيــة، التــي يتحــرك 

ــا، والتحــرك لتنفيذهــا.  ــا، والنهــوض به ــام به ــون، عــلى أســاس القي ــا المؤمن فيه

إضافــةً إلى ذلــك، هــو عامــل قــوة، وهــذه مســألةٌ معروفــةٌ في الواقــع البــشري، 

أنَّ التوحــد قــوة، وأنَّ التفــرق ضعــف، والقــوة في التوحــد قــوةٌ في مواجهــة 

الأعــداء، قــوةٌ في أداء المهــام الجاعيــة، قــوةٌ في إنجــاز المشــاريع الكــرى، قــوةٌ في 

كل مــا تحتــاج الأمــة فيــه إلى قــوة، قــوةٌ في مواجهــة التحديــات والأخطــار، قــوةٌ في 

تحقيــق الأهــداف العظيمــة والكبــرة والمهمة...إلــخ. وهــذه أيضــاً مســألةٌ معروفة. 
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إضافــةً إلى أنَّ التوحــد، والتآخــي، والتعــاون، والتفاهــم، والألفــة، مــن أهــم 

عوامــل الســتقرار الداخــي، كل أمــة تتحــرك في واقــع الحيــاة ضمــن مســؤولياتها 

وأهدافهــا، تحتــاج إلى اســتقرارٍ داخــي يســاعدها عــى النهــوض بمســؤولياتها كــا 

ينبغــي؛ لتحقــق التعاون المطلــوب، المبني عى الانســجام القائــم، والتفاهم القائم.

ثــم أيضــاً لتتحــرك بجهــدٍ كبــر، بجهــدٍ جماعــيٍ قــوي، يحتــاج ذلــك كلــه إلى 

أن يكــون هنــاك تفاهــم، انســجام، تعــاون، اســتقرار داخــي، إذا فقــد الاســتقرار 

الداخــي، انشــغل النــاس أصــلاً بالمشــاكل التــي تتكاثــر، فتزعجهــم، تؤثــر عليهــم، 

انشــغالهم بهــا انشــغالٌ تــام، عــى المســتوى الذهنــي، والنفــي، والفكــري، وعــى 

ــم  ــى اهتاماته ــاشر ع ــكلٍ مب ــك بش ــر ذل ــة، فيؤث ــات العملي ــتوى الاهتام مس

الرئيســية، عــى أعالهــم المهمــة؛ وبالتــالي عــى أهدافهــم الكبــرة، وهــذه أيضــاً 

ــه  ــد، وتؤمن ــه التوح ــذي يؤمن ــي، ال ــتقرار الداخ ــة: الاس ــائل المعروف ــن المس م

ا في النجــاح، وفي أداء المهــام الكــرى،  وتوفــره الأخــوّة، هــو عامــلٌ مهــمٌ جــدًّ

الكبــرة  النتائــج  بالمســؤوليات مهــا كان حجمهــا، وبتحقيــق  النهــوض  وفي 

والعظيمــة، وهــذه مســألة ســنتحدث عنهــا عــى نحــوٍ مــن التفصيــل بشــكلٍ أكــثر.

ــدأً إســلامياً  ــة، ومب ــة إيماني ــألة فريض ــذه المس ــار ه ــع اعتب ــك، م ــع كل ذل م

عظيــاً ومهــاً، ولبــدَّ منهــا في الالتــزام الدينــي وتحقيــق التقــوى، لبــدَّ منهــا في 

النهــوض بالمســؤوليات الجاعيــة، ومواجهــة التحديــات والأخطــار، لبــدَّ منهــا في 

ا فيــا يترتــب عليهــا  تعزيــز وترســيخ الاســتقرار الداخــي، أهميتهــا الكبــرة جــدًّ

مــن نتائــج لأي مجتمــع ينطلــق عــى أساســها، مــع كل هــذا، هــي مــن الفرائــض 

التــي ل تحظــى بالهتــمام المطلــوب عــلى المســتوى العمــي في الواقــع، وتلقــى 

ا مــن الشــيطان، وأوليــاء الشــيطان، وقلــة اهتــمام في واقــع  محاربــةً شرســةً جــدًّ

ــا بشــكلٍ عــام، أو حتــى عــلى المســتوى الداخــي لــدى المســلمن. المســلمن، إمَّ
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وهــذه مــن المفارقــات العجيبــة، مســألة بهــذه الأهميــة في موقعهــا في القــرآن 

، لهــا هــذه الأهميــة،  الكريــم والآيــات الكثــرة، وفي مــا تحــدث بــه الرســول 

ــب  ــا، يترت ــط به ــا، والتفري ــال له ــة، والإه ــذه النتيج ــا ه ــرة، له ــذه الثم ــا ه له

ا، حالــة الفرقــة والاختــلاف عليهــا وعيــدٌ بعــذاب اللــه  عليــه خســائر كبــرة جــدًّ

ــعى  ــان، يس ــادق الإيم ــن، ص ــان مؤم ا، كل إنس ــدًّ ــب ج ــر رهي ــو أم ــم، ه العظي

ــرة،  ــائر الكب ــا الخس ــب عليه ــم، يترت ــه العظي ــذاب الل ــن ع ــه م ــاة نفس إلى نج

والفشــل الكبــر، عــى مســتوى ســعي النــاس للقيــام بمســؤولياتهم فــلا يتمكنــون 

ــم البعــض، وينشــغلون  ــم، ينزعجــون مــن بعضه ــك، يفشــلون في أعاله مــن ذل

والمهمــة،  والعظيمــة  الكبــرة  قضاياهــم  حســاب  عــى  البعــض،  ببعضهــم 

ا شــنيعة، وفظيعــة، وخطــرة،  ومســؤولياتهم المقدســة، الآثــار الســلبية جــدًّ

يفتحــون ثغــرات للشــيطان، فيعمــل عــى توســيع الفجــوة، عــى أن يبــذر بــذور 

ا مــن المعــاصي والذنــوب  الشــقاق والفتنــة، ويترتــب عــى ذلــك نتائــج ســيئة جــدًّ

ــل. ــن التفصي ــوٍ م ــى نح ــه- ع ــاء الل ــا- إن ش ــنتحدث عنه ــي س ــة، والت المتنوع

أوامــر اللــه  في القــرآن الكريــم، التــي تتعلــق بهــذا الموضــوع كثــرة، 

وصريحــة، وواضحــة، ومؤكــدة؛ إنمــا يبقــى الاســتجابة، الاســتجابة مــن كل الذيــن 

يعتــرون أنفســهم منطلقــن عــى أســاس الاســتجابة للــه، اللــه يقــول في القــرآن 

قوُا{)))، يرســم لنــا اللــه في القــرآن  َّ هِ جمَيِعاً ولَاَ تفَرَ َّ الكريــم: }واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل

ــدة  ــوق أي وح ــي تف ــدة، الت ــن الوح ــوذج م ــم نم ــتوى وأعظ ــى مس ــم أرق الكري

ــن  ــا م ــق فيه ــي ننطل ــة، الت ــدة الإيماني ــي: الوح ــشري، ه ــع الب ــع المجتم في واق

ــا  ــع كلمتن ــه، تجتم ــوذ ب ــاً، نل ــه جميع ــل الل ــم بحب ــة، فنعتص ــاتٍ إيماني منطلق

ســة، العظيمــة. عــى أســاس هــدى اللــه ، وتعلياتــه المباركــة، الجامعــة، المقدَّ

)- آل عمران: من الآية 03)
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ــم،  ــن، أساســها العظي ــا أساســها المت ــه لن م الل ــة يقــدِّ وهــذه الوحــدة الإيماني

أساســها القــوي الــذي تبنــى عليــه، فيكــون بنيانهــا بنيانــاً شــامخاً، متاســكاً، صلباً، 

قويــا؛ً لأنــه قــام عــى أســاسٍ وأرضيــةٍ صلبــةٍ، وثابــةٍ، ومتينــةٍ، وقويــةٍ، ومحكمــة.

من النصوص المهمة 
في وجوب التوحد والحذر من التفرق والاختلاف

مــن أكــر العوامــل في الفرقــة والختلف، هــو: الاختلاف عى المســتوى الفكري، 

ــب  ــأتي إلى الجان ــا ن ــى عندم ــرؤى، حت ــتوى ال ــى مس ــافي، ع ــتوى الثق ــى المس ع

العمــي، فتتبايــن الــرؤى المتعلقــة بالجانــب العمــي، فيــؤدِّي ذلــك إلى التبايــن، 

وإلى الفرقــة، وإلى الاختــلاف، والقــرآن الكريــم يعالــج أول ما يعالج هذه المســألة:

ســاً،  فيحــدد لنــا المنطلــق والدافــع، ليكــون منطلقــاً إيمانيــاً، ودافعــاً إيمانيــاً مقدَّ

فنحظــى مــن اللــه  بالمعونــة، بالتوفيــق عــى ذلــك.

دةٍ، وتوجهٍ واحدٍ. د لنا الرؤية؛ حتى نتحرك برؤيةٍ موحَّ ثم يوحِّ

ثــم مــع ذلــك يؤكِّــد لنــا في القــرآن الكريــم أنــه لابــدَّ مــع التحــرك الجاعــي 

هــذا، مــن الأخــذ بأســباب الوحــدة والألفــة، والحــذر مــن أســباب الفرقــة 

ــم. ــرآن الكري ــك في الق ــا ذل ــدد لن ــلاف، ويع والاخت

هِ جمَيِعاً{)))، يــأتي الأمــر في:  َّ هنــا في هــذا الأمــر الإلهــي: }واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل

ــاً مــن الأســاس بـــ)واو  ــد أن يكــون الاعتصــام جاعي ــذي يفي }واَعْتصَِموُا{، ال
ــد عــى أنَّ هــذا  ــه: }جمَيِعاً{؛ ليؤكِّ ــك قول ــف إلى ذل ــم أيضــاً يضي الجاعــة)، ث

ــه: }ولَاَ  ــأتي بعــده بقول الاعتصــام اعتصــام جاعــي، هــو اعتصــامٌ جاعــي، وي

قوُا{)))، فهــو تأكيــدٌ ثالــث، هــذا التأكيــد الكبــر والواضح يبن خطــورة التفرق،  َّ تفَرَ
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وأنــه يعتــر مــن المعاصي، مــن الذنوب، مــن الجرائــم الكبــرة، والخطرة، والســيئة.

الإيمــاني،  بانتمائهــم  فالمؤمنــون  إِخْوةٌَ{)))،  المْؤُمْنِوُنَ  ماَ  َّ }إِن  : اللــه  يقــول 

ــم أن يشــعروا  ــة هــم إخــوة، عليه ــة، ومســرتهم الإيماني ومســؤولياتهم الإيماني

بهــذه الأخــوة الإيمانيــة، التــي هي أســمى مــن روابط النســب، ومــن كل الروابط. 

إِنْ  هَ ورَسَُولهَُ  َّ هَ وأََصْ�حُِوا ذاَتَ بيَنْكِمُْ وأََطيِعوُا الل َّ قوُا الل َّ يقــول اللــه : }فاَت

كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ{)))، فيأمــر بصــلح ذات البــن؛ للحفــاظ عــلى الوحــدة، عــلى 
ــاون. ــلى التع ــوة، ع الأخ

همُْ بنُيْاَنٌ مرَْصُوصٌ{)3).  ا كأََنَّ هَ يُحبُِّ الذَّيِنَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفًّ َّ يقول تعالى: }إِنَّ الل

قوُا فيِهِ{)4).  َّ يقول الله : }أَنْ أَقيِموُا الديِّنَ ولَاَ تتَفَرَ

ر أيضــاً مــن الفرقــة والختــلف بتحذيــرٍ شــديد؛ باعتبــاره مــن الجرائــم  ويحــذِّ

قوُا واَخْتَ�فَوُا  َّ الكبــرة، مــن كبائــر الذنــوب، فيقــول : }ولَاَ تكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ تفَرَ

ــع  ــة في أن يجتم ــي كافي ــع، ه ــات تجم منِْ بعَدِْ ماَ جاَءهَمُُ البْيَنِّاَتُ{؛ لأن البين
بهــا وعليهــا المؤمنــون، في أن تحــل أي حــالاتٍ مــن الاختــلاف، أو ســوء التفاهــم، 

ــد  ــألة التوح ــى مس ــلباً ع ــرة س ــية المؤث ــق النفس ــج العوائ ــا يعال م م ــدِّ في أن تق

والتعــاون بــن المؤمنــن. 

البْيَنِّاَتُ وأَُولئَكَِ  قوُا واَخْتَ�فَوُا منِْ بعَدِْ ماَ جاَءهَمُُ  َّ }ولَاَ تكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ تفَرَ

ــدٌ لا  ــح، ووعي ــدٌ صري ا، هــو وعي ــف جــدًّ لهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ{)5)، وهــذا شيءٌ مخي
ــم،  ــك إلى جهن ــلٌ أن يدخل ــه- كفي ــد ذات ــب- بح ــذا الذن ــف، وه ــن أن يختل يمك
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ــو كنــت تتظاهــر بالاهتــام بصلاتــك،  أن يوصلــك إلى العــذاب العظيــم، حتــى ل

ــن يســعون  ــون، مم ــن يتفرَّق ــك مم ــك، وببعــض الأعــال الأخــرى، ولكن وبصيام

للفرقــة، ممــن لا يســعى للأخــوّة الإيمانيــة، ممــن يتجــه اتجــاه الفرقــة والشــتات، 

وينــأى، ويبتعــد، ويســعى للخــروج عــن الصــف الإيمــاني والأخــوّة الإيمانيــة، فهــذا 

الذنــب- بحــد ذاتــه- كافٍ في أن يوصلــك إلى جهنــم، }وأَُولئَكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ 

ا،  عظَيِمٌ{، وهــو في الواقــع جــرمٌ عظيــم، تداعياتــه وآثــاره الســلبية خطــرةٌ جــدًّ
وبالــذات تجــاه المســؤوليات الجاعيــة العظيمــة والكــرى والمهمــة في واقــع الأمة. 

ماَ  َّ قوُا ديِنهَمُْ وكَاَنوُا شِيعَاً لسَْتَ منِْهمُْ فيِ شيَْءٍ إِن َّ يقــول اللــه : }إِنَّ الذَّيِنَ فرَ

 : َّ ينُبَئِّهُمُْ بمِاَ كاَنوُا يفَْعلَوُنَ{)))، قولــه تعــالى مخاطبــاً لنبيــه  هِ ثمُ َّ أَمْرهُمُْ إِلىَ الل

ا، تبــن ألاَّ علاقــة لهــم برســول  ا جــدًّ }لسَْتَ منِْهمُْ فيِ شيَْءٍ{، عبــارة مهمــة جــدًّ
ا،  اللــه، ولا بمــا عليــه رســول اللــه؛ وبالتــالي لا علاقــة لهــم بالديــن، أمــر رهيــب جــدًّ

ا.  وأمــر خطــر جــدًّ

: ))ل تباغضــوا، ول  في الحديــث النبــوي الريــف عــن رســول اللــه 

تحاســدوا، ول تدابــروا، وكونــوا عبــاد اللــه إخوانــاً، ول يحــلُّ لمســلمٍ أن يهجر أخاه 

فــوق ثلثــة أيــام((، الهجــر بالقطيعــة، بالمباينــة، بالانفعــال والجفــاء، فالقطيعــة 

، إذا حصلــت يجــب  التــي هــي مبنيــةٌ عــى جفــاء، قطيعــةٌ متعمــدة، هــي لا تحَِــلُّ

التخلــص منهــا قبــل أن تطول، ))ول يحلُّ لمســلمٍ أن يهجر أخاه فــوق ثلثة أيام((.

يقــول أيضــاً صلــوات الله وســامه عليــه وعلــى آلــه: ))ل تدخلــوا الجنــة حتــى تؤمنــوا، 

ــه أهميتــه حتــى عــى المســتوى التربــوي،  ــوا((، الإيمــان ل ول تؤمنــوا حتــى تحاب

بمثــل مــا أهميتــه عــى المســتوى المبــدئي، أنــه يــرسي المبــادئ الجامعــة، هــو أيضــاً 

عــى المســتوى التربــوي يــزكي النفــوس، ويصيغهــا لتكــون قابلــةً لأن تأتلــف، لأن 
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تتعــاون، لأن تتفاهــم، لأن تتظافــر جهودهــا في طاعــة اللــه ، تعالــج مــن 

ــن  ــاً ع ــل عائق ــي تمث ــيئة، الت ــة والس ــوائب الخبيث ــبات والش ــان كل الترس الإنس

الأخــوّة الإيمانيــة، وعــن التعــاون عــى الــر والتقــوى، وعــن التعــاون في النهــوض 

ــم: أفشــوا  ــة، ))ألَ أدلُّكــم عــلى شيءٍ إذا فعلتمــوه تحاببت بالمســؤوليات الجاعي

ــوا((.  ــوا، وتبادل ــلم بينكــم، وتواصل السَّ

نتائج التفريط في هذه الفريضة المقدسة
ــا  ــوّة في ــن، والأخ ــن المؤمن ــا ب ــدة وأهميته ــق بالوح ــي تتعل ــوص الت النص

ــألة  ــألة مس ــن المس ــت م ــةٌ، وجعل ــدةٌ، وواضح ا، ومؤك ــدًّ ــرةٌ ج ــي كث ــم، ه بينه

ــت  ــرةٌ وصريحــةٌ، واقترن ــة، هــي كث ر مــن الفرق ــي تحــذِّ أساســية، والنصــوص الت

ــر  ــن أك ــلمن أنَّ م ــع المس ــح في واق ــن الواض ــذا م ــع ه ــح، وم ــد الصري بالوعي

مشــاكلهم أنهــم فرَّطــوا، فرَّطــوا في هــذا المبــدأ العظيــم، فرَّطــوا في هــذه الفريضــة 

ــج عظيمــة،  ــن نتائ ــا م ــب عليه ــا يترت ــة، وم ــا مــن أهمي ــا له ــكل م ســة، ب المقدَّ

ــك.  ــةً لذل ــر، نتيج ــف، والكب ــن الباهــظ، والمكل ــوا الثم ودفع

ــة  ــخ، وفي المرحل ــدى التاري ــى م ــلمية، وع ــة الإس ــع الأم ــتوى واق ــلى مس فع

ا مــن فرقتهــم، فهــم أمــةٌ كبــرة، لديهــا الإمكانــات  الراهنــة، تــضرر المســلمون جــدًّ

ــا،  ــد ضده ــا للتوح ــه أعداؤه ــة، واتج ــتتة، مفرق ــةٌ مش ــا أم ــن لأنه ــة، ولك الهائل

أصبحــت أمــةً مضطهــدة، فانتــاء الإنســان المســلم إلى أمــةٍ كبــرة بحجــم 

ــه فعــلاً يســتند إلى  ــه يشــعر بأن ــار مســلم، لا يجعل المســلمن، إلى أكــثر مــن ملي

ــه  ــدرك أن ــه ي ــا؛ لأن ــي ينتســب إليه ــه الت ــم، هــو أمت ــر، إلى ســند عظي دعــم كب

قــد يكــون- وهــو هنــاك، أو هنــاك، في بقعــةٍ مــن بقــاع العــالم الإســلامي- مهــا 

واجــه مــن تحديــات، ومــن أخطــار، أو مــن ظلــم واضطهــاد، أو مــن إذلال وإهانة، 

ــن  ــا ب ــك التآخــي، التعــاون في ــاك ذل ــام بواقعــه، ليــس هن ــاك اهت فليــس هن
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هــذه الأمــة، التكاتــف فيــا بــن هــذه الأمــة، لتكــون إلى جانــب بعضهــا البعــض، 

ل في مواجهــة التحديــات، والأعــداء، والأخطــار، ول في تحقيــق المصالــح المشــتركة 

ــا، ول في أشــكال  ــة في كل مجــالات حياته ــي تنهــض بالأم ــرة والعظيمــة، الت الكب

التعــاون عــى الــر والتقــوى.

ولذلــك تجــرَّأ أعــداء هــذه الأمــة عليهــا، ويضطهــدون المســلمن في مختلــف 

ــق،  ــن المناط ــرٍ م ــم، في كث ــن بلدانه ــرٍ م ــلمون في كث ــى المس ــاع الأرض، يلق بق

وحتــى عــى مســتوى القــارات، الاضطهــاد عــى المســتوى الدينــي المبــاشر، 

بــون، أو يضطهــدون، أو تحصــل إبــادات  في شــؤون دينهــم، يُمنَعــون، أو يعذَّ

ــى  ــياء حت ــن أش ــون م ــك، يمنع ــن ذل ــع... أو أي شيء م ــر واس ــة، أو تهج جاعي

مــن أشــياء ســلوكية، أشــياء تعــرِّ عــن هويتهــم الإيمانيــة، كالحجــاب مثــلاً، أشــياء 

ــدر  ــه، وتص ــل لحرق ــم، والعم ــرآن الكري ــاءات إلى الق ــدر الإس ا، تص ــدًّ ــرة ج كث

ــن  ــرأة م ــكل ج ــات المســلمن، وب ، إلى مقدس ــاءات إلى رســول الإســلام  الإس

ــا،  ــرةً في حجمه ــت كب ــة وإن كان ــون أنَّ هــذه الأم ــداء؛ لأنهــم يدرك ــب الأع جان

كأمــة مــن حيــث العــدد، والرقعــة الجغرافيــة، والإمكانــات، لكنهــا ليســت قويــة، 

ــن  ــدٍ م ــرق كل بل ــثرة، غ ــة، مبع ــتتة، مفرَّق ــا مش ــا؛ لأنه ــا بحجمه ــت قوته ليس

ــت عــن مســؤولياتها  ــاه، وتخل ــه، وقضاي ــه، ومشــاكله، وجزئيات ــا في هموم بلدانه

الجاعيــة، التــي هــي المفتــاح لتعزيــز الأواصر فيــا بينهــا، والروابــط فيــا بينهــا.

ــة الإســلمية،  ــن العــالم الإســلمي والأم ــا ب ــكل أشــكالها م ــة ب ــت الفرق دخل

الفرقــة بــكل أشــكالها: الفرقــة والاختــلاف عــى المســتوى الفكــري والثقــافي، وعــى 

المســتوى الســياسي، واشــتغل الأعــداء مــن جانبهــم أيضــاً عــى المســتوى الجغــرافي، 

ــا  ــموا بينه ــا، ورس ــموها، وجزَّؤه ــدان، وقسَّ ــة إلى بل ــذه الأم ــال ه ــوا أوص فقطَّع

ــون بشــكلٍ مســتمرٍ  ــتغلوا بشــكلٍ مســتمر، ويعمل ــم اش ــية، ث ــا السياس حدوده
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ــتمر  ــكلٍ مس ــخون بش ــة، يستنس ــاء الأم ــن أبن ــوة ب ــيع الفج ــى توس ودؤوب ع

ــد مــن كل عوامــل الفرقــة، مــا يشــتت المســلمن عــى المســتوى الثقــافي،  المزي

وعــى المســتوى المذهبــي، وعــى المســتوى الفكــري، وعــى المســتوى الســياسي، 

وعــى... عــى كل المســتويات، حتــى عــى المســتوى العرقــي، أصبحــوا يشــتغلون 

لبعــثرة المســلمن مــن خــلال ذلــك.

فأوصلــوا المســلمن إلى مــا وصلــوا إليــه مــن الفرقــة والشــتات الكبــر، الــذي 

لا مثيــل لــه عنــد غرهــم، فيــا الأعــداء يتجهــون إلى تحالفــات، وتكتــلات، 

ــا الإســلامية، يصبــح اجتــاع الأمــة  ــدة ضــد أمتن ويجتمعــون عــى مواقــف موحَّ

ا، وأحيانــاً يكــون الاجتــاع محــدوداً  الإســلامية عــى أي موقــف أمــراً صعبــاً جــدًّ

ا، وعــى مســتوى شيءٍ شــكيٍ، إصــدار بيــان، أو نحــوه، ثــم في الأخــر حتــى  جــدًّ

بهــذا القــدر لم يعــد متوفــراً. 

قــوا جــراح هــذه  ــعوا أكــر وأكــر، ويعمِّ دخــل الأعــداء بالفتنــة التكفريــة ليوسِّ

ــوا  ــن السياســية، ودخل ــن الأخــرى: العناوي ــوا بالعناوي ــر، ودخل ــر وأك ــة أك الأم

عــر الأنظمــة العميلــة لهــم مــن المنافقــن، الذيــن يمثِّلــون معــاول الهــدم في يــد 

ــعوا الفجــوة مــن الداخــل أكــثر فأكــثر، وليثــروا الفــن  أعــداء الأمــة؛ كذلــك ليوسِّ

في داخــل هــذه الأمــة أكــثر فأكــثر. 

مقومات وحدة الأمة قائمة لو توفرت الإرادة الصادقة
ــداء،  ــه الأع ــا يعمل ــة، وم ــن شــتات وفرق ــة م ــه الأم ــت إلي ــا وصل ــع كل م م

فلــو توفــرت لــدى الأحــرار والأخيــار، والذيــن يتجهــون الاتجــاه الإيجــابي والســليم 

مــن أبنــاء الأمــة، توفــرت عندهــم الإرادة القويــة والصادقــة عــى معالجــة هــذه 

المشــكلة بالتحــرك الجــاد، مــن خــلال تعزيــز الانتــاء الإســلامي الجامــع، والالتقــاء 

عــى القــرآن الكريــم، والقواســم المشــتركة، وتوحيد الموقف مــن القضايا الرئيســية، 
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هــذا- بحــد ذاتــه- ســيكون مقدمــةً فيــا يتعلــق بالواقــع الإســلامي العــام، مقدمةً 

ــد المســلمن جميعــاً  ا، تســاعد الأمــة الإســلامية؛ لأن الحديــث عــن توحُّ مهمــةً جــدًّ

دفعــةً واحــدةً حتــى عــى مســتوى الموقــف الواحــد، يــكاد يكــون مــن المســتحيل 

بالنظــر لمــا وصلــوا إليــه، ولطبيعــة التوجهــات التــي أصبحــت ســائدة لــدى الكثــر 

مــن أبنــاء الأمــة، الذيــن غابــت مــن اهتاماتهــم مثــل هــذه المســائل، وأصبحــت 

عندهــم العقــد الكثــرة، والعوائــق الكثــرة، والســلبيات التــي تبعدهــم عــن مثــل 

هــذه الأمــور إلى حــدٍ كبــر. 

ولكــن عــلى المســتوى الإجــمالي، فيــا لــو تحــرَّك الأخيــار، النــاس الناصحــون، 

ــة:  ــن الجامع ــاء تحــت العناوي ــة، عــى أســاس الالتق ــاء الأم ــن أبن الحريصــون م

العنــوان الإســلامي، الــذي يتجــاوز الأطــر المذهبيــة، والأطــر الجغرافيــة، والعــودة 

إلى القــرآن الكريــم، والتحــرك في إطــار المواقــف الجامعــة، في القضايــا التــي هــي 

قضايــا تهــم الأمــة كل الأمــة، لهــا علاقــةٌ بالأمــة بشــكلٍ عــام، فالتوجــه عــى هــذا 

النحــو، وإن شــاء اللــه مؤشراتــه وبشــائره فيــا يتعلــق بتحــرك الأحــرار مــن أبنــاء 

ــة،  ــا الجامع ــطن، والقضاي ــة فلس ــة في قضي ــاء الأم ــن أبن ــن م ــة، والمجاهدي الأم

مبشراتــه- إن شــاء اللــه- جيــدة. 

عــلى مســتوى مجتمــعٍ معــن، كبلدنــا اليمــن، الــذي لنــا فيــه الهويــة الجامعــة، 

الهويــة الإيمانيــة، الانتــاء الإيمــاني الجامــع، ونعيــش كبلــدٍ واحــدٍ، تجمعنــا الروابط 

ــة،  ــة الجامعــة الإيماني ــاء الإيمــاني، هــذه الهوي ا، ترســيخ هــذا الانت ــرة جــدًّ الكث

وهــي هويــة مباركــة، هويــة عظيمــة، والتحــرك عــلى أســاس القــرآن الكريــم، هــو 

مــن أهــم وأعظــم وأقــدس مــا هــو كفيــلٌ بــأن يجمــع، وأن يؤلِّــف اللــه القلــوب 

عليــه، وفي مواجهــة التحديــات والأخطــار الكبــرة التــي نواجههــا.
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وهنــاك فعــلً عوامــل هــدمٍ تشــتغل للتفرقــة بــن أبنــاء شــعبنا، وفي مقدمتهــا: 

ــة،  ــون هــم منافقــون، ولكــن لهــم ســمة معين ــون والمنافقــون، التكفري التكفري

رون حالــة الفرقــة،  ــخون ويجــذِّ يشــتغلون تحــت العناويــن الدينيــة، ويرسِّ

ــرون بقيــة أبنــاء الشــعب،  ــعون الفجــوة بــن أبنــاء الشــعب اليمنــي، ويكفِّ ويوسِّ

ــد  مــن لا يتجهــون بتوجههــم، ومــن لهــم منهــم موقــف، ويشــتغلون كأداة في ي

ــداء الإســلام والمســلمن. أع

ــخ  ــخت الهويــة الإيمانيــة الجامعــة، وكلــا رسُِّ عــلى المســتوى العــام، كلــما رُسِّ

الارتبــاط بالقــرآن الكريــم، والاهتــداء بــه، والتحــرك ضمــن المســؤوليات الجاعيــة، 

التــي هــي جهــادٌ في ســبيل اللــه ، وإقامــةٌ للقســط، وأمــرٌ بالمعــروف، ونهــيٌ 

عــن المنكــر، نعمــل مــن خلالهــا عــى أن نحقــق لبلدنــا الاســتقلال عــن التبعيــة 

ــه، العمــل عــى إبعــاد ســيطرة المنافقــن  ــة لأعدائ ــه، الخــلاص مــن التبعي لأعدائ

عــن شــعبنا؛ لأنــه شــعبٌ عظيــم، شــعبٌ مســلم، شــعبٌ هويتــه إيمانيــة، لا يليــق 

ــون  ــة، الموال ــداء الأم ــون لأع ــون، التابع ــه المنافق ــيطر علي ــداً أن يس ــوز أب ولا يج

ــرات  ــدة ومؤام ــذ أجن ــى تنفي ــعهم ع ــكل وس ــون ب ــن يعمل ــة، الذي ــداء الأم لأع

أعــداء الأمــة في الواقــع الداخــي.

من مواصفات المؤمنين الساعين لترسيخ الأخوة الإيمانية
ــا كذلــك في إطــار هــذا التحــرك الإيمــاني، مــا الــذي  ــأتي إلى واقعن لكــن عندمــا ن

ــة؟ ــز هــذه الأخــوّة الإيماني يســاعدنا أكــر عــلى ترســيخ وتعزي

ــة  ــه، وهــي: الرؤي ــى علي ــذي تبن ــا الأســاس ال ــه:  جعــل له ــا الل ــما قلن ك

الواحــدة، عندمــا نتحــرك وفــق هــدى اللــه ، الــذي هــو النــور، هــو البصــرة، 

ولا نتحــرك وفــق أهوائنــا، وفــق آرائنــا التــي قــد تكــون البعــض منهــا آراء ســخيفة، 

بعيــدة عــن الحكمــة، بعيــدة عــن الصــواب، ونعــود إلى القــرآن الكريــم، فهــذه 
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هــي الأرضيــة الصلبــة، التــي يبنــى عليهــا بنيــان الأخــوّة عــى أرقــى مســتوى.

ثــم التحــرك في إطــار المســؤولية الجامعــة، اللــه  يقــول: }واَلمْؤُمْنِوُنَ 

يقُيِموُنَ  واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وَ

هَ  َّ الل إِنَّ  هُ  َّ الل سَيرَحْمَهُمُُ  أُولئَكَِ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل يطُيِعوُنَ  وَ الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ

يزٌ حكَِيمٌ{)))، فمــن ضمــن مواصفاتهــم الإيمانيــة، والتزاماتهــم الإيمانيــة، ومــا  عزَِ

يدخــل في إطــار التزامهــم الإيمــاني، واســتقامتهم الإيمانيــة، قولــه: }بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ 

ــر  ــة، تتظاف ــة، متفاهم ــة، متعاون ــدة، متآخي ــةٍ واح ــون كأم ــم يتجه بعَضٍْ{، فه
جهودهــا للنهــوض بهذه المســؤولية الجاعيــة: }يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ 

يزٌ حكَِيمٌ{. هَ عزَِ َّ هُ إِنَّ الل َّ المْنُكْرَِ{... إلى آخــر الآيــة المباركــة، }أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ الل

ا{)))، صــف واحــد،  هَ يُحبُِّ الذَّيِنَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفًّ َّ يقــول أيضــاً: }إِنَّ الل

يجمعهــم التوجــه الواحــد، الموقــف الواحــد، التعــاون فيــا بينهــم، تظافــر 

همُْ بنُيْاَنٌ مرَْصُوصٌ{)))، في مســتوى تعاونهــم،  جهودهــم فيــا بينهــم، }كأََنَّ

ــوص. ــان المرص ــم، كالبني ــم، قوته ــكهم، صلابته ــم، تماس تآخيه

ــي تســاعد عــلى الأخــوّة  ــل الت ــةٌ واســعة إلى العوام ــم هداي ــرآن الكري في الق

الإيمانيــة، التــي تســاعد عــلى الحفــاظ عــلى وحــدة الكلمة، وعــلى اجتــماع الكلمة 

مــن كل الجوانــب، كــا هــو عــى المســتوى الفكــري، والثقــافي، والرؤيــة العمليــة 

الواحــدة، هــو أيضــاً عــى مســتوى المســؤولية الجامعــة، المســؤولية الواحــدة التــي 

ــم في  ــم الصــادق، بإخلاصه ــم، بتوجهه ــن قلوبه ــه ب ــف الل ــا، ويؤل ــون فيه يتحرك

. بتوجههــم لتنفيــذ ذلــك مــن أجــل اللــه ، ذلــك للــه

)- التوبة: الآية )7
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هنــاك مــا تبنــى عليــه هــذه الوحــدة، وهنــاك مــا يحافــظ عليهــا، ويســاعد 

م مــا  عليهــا، عــى المســتوى النفــي، عــى المســتوى التربــوي، القــرآن الكريــم يقــدِّ

يــزكي النفــوس، مــا يخَُلِّصَهــا مــن الشــوائب الخطــرة التــي تعيــق مســألة الأخــوّة 

والتعــاون، يخَُلِّــص النفــس البشريــة مــن الأنانيــة، مــن الحســد، مــن الكــر، مــن 

الطمــع، مــن الجشــع، يســاعد الإنســان عــى أن تزكــو نفســه، وزكاء النفــس يجعل 

ــةً مــن الأخــوّة، ليــس  ــةً للألفــة، ســليمةً مــن العقــد، قريب نفســية الإنســان قابل

فيهــا مــا يصنــع الحواجــز والعقــد مــن الســلبيات الخطــرة.

ــعي  ــان، والس ــروف، والإحس ــذل المع ــل، وب ــن التعام ــتوى حس ــلى مس ــم ع ث

ــات  ــأتي المواصف ــك، فت ــى ذل ــاعدة ع ــم المس ــي بالقي ــن، والتح ــلاح ذات الب لص

ــه : }رحُمَاَءُ  ــل قول ــم، مــن مث ــا بينه ــه في ــا هــم علي ــنِّ م ــي تب المهمــة، الت

ــخت هــذه المواصفــات العظيمــة، إذا كانــت الرحمــة هــي  بيَنْهَمُْ{)))، إذا ترسَّ
الســائدة فيــا بينهــم، في تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض، في اهتامهــم ببعضهــم 

البعــض، في أســلوبهم في التعامــل مع بعضهــم البعض، في الاهتام بشــؤون بعضهم 

البعــض، إذا كانــت الرحمــة هــي الســائدة، ألََا ينتــج عنهــا الألفــة؟ ألََا ينتــج عنهــا 

الأخــوّة؟ ألََا ينتــج عنهــا التعــاون؟ بــى، وحالــة مســتمرة، }رحُمَاَءُ{، تصبــح مــن 

المواصفــات الرئيســية التــي يســتمرون عليهــا، ويبنــى عليهــا ســلوكهم، وتعاملاتهــم 

ــم  ــروف لبعضه ــم المع ــض، وبذله ــم البع ــاه بعضه ــم تج ــم، ونظرته ــا بينه في

ــة. ــة الرحم ــتدعي حال ــا يس ــكل م ــم ل ــا بينه ــف في ــتوى التعاط ــض، ومس البع

)- الفتح: من الآية 9)



.................................................................... 

22

435

مــه كمواصفــة  يقــول أيضــاً عنهــم: }أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ{)))، وهــذا كذلــك قدَّ

مــن المواصفــات الأساســية المهمــة، }أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ{، فهــم فيــا بينهــم، في 

ــى التواضــع،  ــون بمنته ــم البعــض، يتعامل ــم تجــاه بعضه ــم، في تصرفاته معاملاته

ــم البعــض، القســوة عــى بعضهــم  ــم الجــرأة عــى الإســاءة إلى بعضه ــس فيه لي

ــداء  ــكاب الجريمــة في الاعت ــم البعــض، الجــرأة بارت البعــض، الغلظــة عــى بعضه

عــى بعضهــم البعــض، هــم بعيــدون عــن كل ذلــك، هــم في منتهــى التواضــع فيــا 

بينهــم، ليــس عنــده الجــرأة لا في الإســاءة، ولا في الاعتــداء، ولا في الظلــم، ولا في أي 

تــصرفٍ سيء يصــدر مــن جانبــه عمــداً تجــاه أخيــه المؤمــن، }أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ 

ينَ{. ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ أَعزَِّ

كظم الغيظ والعفو دليل صفاء النفس والوعي الكبير
اسِ{آل عمران: من الآية  َّ يقــول عنهم أيضــاً: }واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ واَلعْاَفيِنَ عنَِ الن

34) ، أيضــاً يتحلــون بصفــة كظــم الغيــظ، حتــى إذا بـَـدَر مــن أخيــه المؤمــن مــا قــد 

يزعجــه، أو ينفعــل منــه، فهــو لا يبــادر فــوراً إلى الإســاءة، وإلى الــرد حتــى بأكثر من 

ذلــك، وإلى أن يخُــرِج كل مــا في قلبــه بشــكل إســاءات، واتهامــات، وكلام جــارح، إذا 

اغتــاظ، والغيــظ هــو أشــد حالــة مــن حــالات الانفعــال والغضــب، وهــي الحالــة 

الخطــرة عــى الكثــر مــن النــاس، الذيــن إذا عانــوا مــن هــذه الحالــة، لم يعــودوا 

ينضبطــون بــأي ضوابــط، ســيقولون أي كلام، مهــا كان جارحــاً، مهــا كان مســيئاً، 

مهــا كان فيــه أيضــاً أحيانــاً افــتراءات، وإســاءات، واتهامــات باطلــة، وكلام جــارح، 

فيتحمــل الإنســان الــوزر الكبــر، ويصنــع الفجــوة التــي تــزداد يومــاً بعــد يــوم.

)- المائدة: من الآية 54
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فهــم قــال اللــه عنهــم: }واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ{، بمــا يفيــد أنهــا صفة يســتمرون 

عليهــا، ليــس بمجــرد أي حالــة انفعــال يبــدأ يتكلــم، ويــيء، وتحصــل مــن جانبــه 

ردة فعــل، وكثــراً مــا تكــون ردود الأفعــال مبالغــاً فيهــا، أكــثر مــا تكــون مبالغــاً 

ــل مــن  ــا جــرح أكــثر، القلي ــا إســاءات أكــثر، فيه ــا اتهامــات أكــثر، فيه ــا، فيه فيه

النــاس الذيــن قــد ينضبــط حتــى في مســتوى ردة الفعــل، عندمــا يصدر مــا يزعجه، 

أو مــا يجــرح مشــاعره، أكــر مــا يحصــل هــو: الــرد المبالــغ فيــه، الــذي يتحمــل 

ــرد  ــون: ]أن ي ــد أن يشــفي غيظــه، أو كــما يقول ــوزر، وهــو يري ــه ال الإنســان في

غليلــه[، أن يتكلــم، يتكلــم، ويــيء، ويجــرح، ويقــول مــا يــرى أنــه ارتــاح بــكل مــا 

قــد قــال، ولكــن هــذا لا يليــق، لا يليــق أخلاقيــاً، ولا إنســانياً، ولا إيمانيــاً، وهــو- في 

ــم، وهــذا  ــوزر والإث ــل نفســه ال ــورِّط الإنســان في أن يحمِّ نفــس الوقــت- مــا ي

يحصــل للكثــر، يحصــل للكثــر في ردود أفعالهــم الظالمــة، المشــحونة بالافــتراءات، 

ــف  ــد يضي ــة، والبعــض أيضــاً ق ــات الباطل ــكلام الجــارح، والاتهام والإســاءات، وال

ا عندمــا  إليهــا أيمانــاً، ويقســم عــى ذلــك، وهــذه أمــور شــنيعة، وأمــر رهيــب جــدًّ

يحلــف الإنســان أيضــاً اليمــن الفاجــرة، يضيــف إلى ذلــك ذنبــاً عــى ذنــب.

ــرة،  ــات كب ــه يحمــل اهتام ــو؛ لأن ــى يعف ــد حت اسِ{، ق َّ }واَلعْاَفيِنَ عنَِ الن
ا عــى مــا هــو أهــم، عــى القضيــة الكــرى، عــى  مســؤولية عظيمــة، حريــص جــدًّ

مواجهــة التحديــات الخطــرة، يمتلــك الوعــي الــكافي عــن مخاطــر الفرقــة، وعــاَّ 

تســببه مــن ضعــف، وشــتات، وفشــل، وتمكــن للأعــداء، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن 

ا عــى النــاس في دينهــم ودنياهــم. مخاطــر كبــرة جــدًّ
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يقــول عنهــم، عــن المؤمنــن: }وإَِذاَ ماَ غضَِبوُا همُْ يغَفْرِوُنَ{)))، في واقعهــم 

الداخــي تجــاه مــا قــد يبــدر مــا يســتفزهم، مــا يغضبهــم من كلمــةٍ مــن هناك، 

أو تــصرفٍ مــن هنــاك، هــم لا يبــادرون بــكل سرعــة، بــكل جــرأة، بــكل شــدة، عى 

ــة  ــون حال ــة، لا يعيش ــة، أو الانتقامي ــة، أو المؤلم ــيئة، أو الجارح ــل المس ردة الفع

العقــدة، عقــدة الحقــد، وعقــدة الانتقــام تجــاه كل شيء، كل شيء، أبســط كلمــة، 

أبســط اســتفزاز، أبســط مشــكلة، ثــم تــأتي ردة الفعــل المبالــغ فيهــا، الانتقاميــة، 

ــةً، عقــداً،  ــه حقــداً، كراهي الحنقــة، التــي تعــرَّ عــن أنَّ الإنســان يحمــل في داخل

ــا هــم فيقــول عنهــم: }وإَِذاَ ماَ غضَِبوُا همُْ  ليســت نفســيته ســليمة في ذلــك؛ أمَّ

ــم  ــهم، اهتاماته ــاء أنفس ــهم، صف ــاء أنفس ــياق نق ــذا في س ــأتي ه يغَفْرِوُنَ{، وي
الكبــرة بالأمــور العظيمــة، بالمســؤوليات الكبــرة، وعيهــم بخطــر الأعــداء، وخطــر 

ــة،  ــة قب ــون مــن الحب ــا، لا يجعل ــط في مواجهتهــم، وعيهــم بحجــم القضاي التفري

ــة، أي ســوء تفاهــم، بأكــر مشــكلة، البعــض مــن  يســاوي أي إشــكالية، أي قضي

ــر مــن  ــر مــن المشــكلة الفلســطينية، أك ــده أك ــة عن ــي أبســط قضي ــاس يعن الن

ــك  ــه مــن ذل ــة أخــرى، انفعال ــد، أكــر مــن أي قضي العــدوان الجــاري عــى  البل

ــه،  ــديد، ردة فعل ــه الش ــديد، انزعاج ــره الش ــه، توت ــتفزه، غضب ــذي اس ــر ال الأم

اهتامــه الكبــر، يفــوق كل أمــرٍ آخــر، هــذا يــدل عــى حالــة نفســية غــر ســليمة، 

حالــة نفســية صغــرة، لا تحمــل الاهتامــات الكبــرة، المشــاعر الإيمانيــة، لا تعطــي 

قيمــة للتوجيهــات الإلهيــة، وهــذا مــا ســنتحدث عنــه أكــثر- إن شــاء اللــه- لاحقــاً.

)- الشورى: من الآية 37
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الــكلم حــول هــذا الموضوع لــه تفاصيله الكثــرة، نتحدث عنها لحقاً إن شــاء الله.

ونكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عن أسرانــا، وأن ينرنا بنره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     439 المحاضرة الثالثة والعشرون

الأخوّة الإيمانية )2(
العامل الأبرز لقوّة الأمة وحمايتها واستقلالها 

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كــما صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــه  ــل الل ــام بحب ــم: الاعتص ــلمي العظي ــدأ الإس ــن المب ــث ع ــياق الحدي في س

جميعــاً، ووحــدة الكلمــة عــى أســاس ذلــك، والأخــوّة بــن المؤمنــن؛ باعتبــار ذلــك 

مــن أهــم المبــادئ الإســلامية، والفرائــض الدينيــة الإلزاميــة، التــي أتى الأمــر بهــا في 

القــرآن الكريــم، وتكــرر كثــراً، وأتى الحديــث عنهــا واســعاً مــن جوانــب متعــددة. 
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تحدثنــا بالأمــس عــن بعــضٍ مــن النقــاط، في بدايتهــا: أنَّ هــذا هو مــن المبادئ 

قوُا{)))،  َّ هِ جمَيِعاً ولَاَ تفَرَ َّ ــه : }واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل ــال الل ــا ق ــية، عندم الأساس

ــه ومــا  ــدأ العظيــم لأهميت ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ{)))، هــذا المب َّ : }إِن عندمــا قــال 

ــة أن  ــأ للأم ــة القســط، لا يتهيَّ ــن، في إقام ــة الدي ــه في إقام ــدَّ من ــه لاب ــب علي يترت

تتحــرك ضمــن اســتجابتها للــه  لإقامــة الديــن إلَّ بذلــك.

ــةٌ عــلى المســتوى الإيمــاني، لا يتحقــق الإيمــان،  كــما هــو أيضــاً فريضــةٌ إلزامي

ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ{، أمــرٌ مــلازمٌ  َّ وكــال الإيمــان بــن المؤمنــن، إلَّ بــه، }إِن

لإيمانهــم، إذا كان الإنســان مفرِّطــاً في ذلــك، ولا يهمــه ذلــك، ويتجــه اتجاهــاً فرديــاً، 

ــزام الإيمــاني، ومخــلٌّ  ــدٌ عــن الالت ــه المؤمنــن، فهــو بعي وعــى قطيعــةٍ مــع إخوان

ــك.  ــبٌ بذل ــه، ومذن بإيمان

ــه  ــدَّ من ــه ، لاب ــل الل ــي بحب ــم في العتصــام الجماع ــدأ العظي ــة المب لأهمي

ــة لأعدائهــا، وأن تتحصــن مــن  أيضــاً في أن تحظــى الأمــة بالاســتقلال عــن التبعي

هِ  َّ اختراقهــم، ولذلــك أتى هــذا الأمــر الإلهــي في قولــه تعــالى: }واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل

نهــا مــن ســيطرة  جمَيِعاً{، ضمــن مــا هــدى اللــه إليــه فيــا يحمــي الأمــة ويحصِّ
أهــل الكتــاب عليهــا، مــن ســيطرة اليهــود عليهــا، ومــن اختراقهــم لهــا، فــأتى هــذا 

ــة،  ــظ الأم ــة، وتحف ــن الأم ــي تحصِّ ــية الت ــال الأساس ــادئ والأع ــن المب ــدأ م المب

وتحمــي الأمــة مــن اخــتراق أعدائهــا، ومــن ســيطرة أعدائهــا عليهــا، ومــن تمكُّنهــم 

مــن التطويــع لهــا واســتغلالها، فهــو مبــدأ لــه هــذه الأهميــة بالنســبة للأمــة في 

دينهــا، في كرامتهــا، في عزتهــا، لــه هــذه الأهميــة في تحصينهــا، وحايتهــا، والحفــاظ 

عليهــا، ليــس أمــراً عاديــاً، يمكــن أن يهتــم الإنســان بــه، أو لا يهتــم، فــإذا لم يهتــم 

ــدودة.  ــات مح ــة، أو التبع ــيطة، أو الأضرار طفيف ــة، أو بس ــج عادي ــت النتائ كان

)- آل عمران: من الآية 03)

)- الحجرات: من الآية 0)
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نتائــج التفريــط بهــذا المبــدأ العظيــم: أن يتمكــن أعداء الأمــة، أعــداء المؤمنن، 

ــم، مــن  ــدون عليه ــا يري ــرض م ــم، مــن ف ــم، مــن الإذلال له مــن الســيطرة عليه

التطويــع لهــم، مــن الاســتغلال لهــم، ولذلــك المســألة في غايــة الأهميــة.

كــما أنــه مرتكــزٌ أســاسٌ للنهــوض بالمســؤوليات الجماعيــة، المســؤوليات 

ــى:  ــد، بمعن ــو مؤك ــردي ه ــى المســتوى الف ــا ع ــي فيه ــه الإلزام ــة التوج الجاعي

أن كل شــخصٍ عليــه أن يســعى للتوحــد مــع إخوتــه المؤمنــن، والتعــاون معهــم 

في النهــوض بتلــك المســؤولية الجاعيــة، لا أن يتجــه للتحــرك عــى نحــوٍ فــردي، 

ــردي، لا شــأن  ــأتحرك بمف ــا س ــول: ]أن ــردي، يق ــاسٍ ف ــى أس بشــكلٍ شــخصي، وع

لي بالآخريــن، وســأعمل في ســبيل اللــه لوحــدي، وســأتحرك لوحــدي، ولا يهمنــي 

الآخــرون ، ليســت المســألة عــى مــزاج الإنســان، عندمــا تريــد أن تتحــرك وفــق 

توجيهــات اللــه، وفــق تعليــات اللــه ، مــن منطلــق الاســتجابة للــه ، فاللــه 

هــك إلى كيــف تتحــرك، عندمــا قــال في الآيــة المباركــة: }واَعْتصَِموُا{،   قــد وجَّ

قوُا{، عندمــا قــال: }واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ  َّ وقــال: }جمَيِعاً{ وقــال: }ولَاَ تفَرَ

لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ المْنُكْرَِ  عنَِ  وَينَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  يأَْمرُوُنَ  بعَضٍْ  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ 

هُ{))). َّ الل أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل يطُيِعوُنَ  وَ الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ

ــن،  ــن المنافق ــا ع ــة له ــات النقيض ــل المواصف ــات لتقاب ــذه المواصف ــت ه وأت

بعَضٍْ  منِْ  بعَضْهُمُْ  واَلمْنُاَفقِاَتُ  }المْنُاَفقِوُنَ  قــال:  آيــات  بعــدة  ذلــك  قبــل 

فنَسَِيهَمُْ{)))،  هَ  َّ أَيدْيِهَمُْ نسَوُا الل يقَْبضُِونَ  باِلمْنُكْرَِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْعَرْوُفِ وَ يأَْمرُوُنَ 
في مقابــل أنَّ المنافقــن يجمعهــم، وإن اختلفــت دوافعهــم، مــن حيــث الأطــاع، 

والأهــواء، والرغبــات، لكــن يجمعهــم قاســمٌ مشــترك: هــو العــداء للمؤمنــن، هــو 

)- التوبة: من الآية )7

)- التوبة: من الآية 67
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ــن  ــي ع ــر، في النه ــر بالمنك ــة في الأم ــات التخريبي ــو التوجه ــن، ه ــره للمؤمن الك

ــدَّ أن  ــل لاب ــي المقاب ــن الداخــل، فف ــب الســاحة الإســلامية م ــروف، في تخري المع

يكــون تحــرك المؤمنــن، ســواءً في التصــدي لتحــرك المنافقــن، أو مــن وراء المنافقن، 

ــمه  ــا رس ــركاً ك ــون تح ــدَّ أن يك ــلمن، لاب ــلام والمس ــداء الإس ــن وأع ــن الكافري م

اللــه، كــا وجّــه اللــه إليــه: }بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ{، صــفٌ واحــد، توجــهٌ واحــد، 

موقــفٌ واحــد، واللــه قــد هيَّــأ الأرضيــة الصلبــة الملائمــة، التــي يقــوم عليهــا هــذا 

التوجــه، عندمــا هيَّــأ أن يكــون هنــاك منهجيــة واحــدة، هــي كتابــه، هــي هديــه، 

هــي نــوره، وقيــادةٌ واحــدة تتحــرك بالأمــة عــى ذلــك الأســاس، تتحــرك بالمؤمنــن 

عــى ذلــك الأســاس، وموقــفٌ واحــد، وهيــأ أيضــاً مــن جوانــب كثــرة- ســنتحدث 

عــن البعــض منهــا في ســياق الحديــث- مــا يســاعد عــى ذلــك.

مــن جانــبٍ آخــر، إلى جانــب أن المســألة مســألة إيمانيــة، إذا لم يلتــزم الإنســان 

ــا، فليــس بمؤمــنٍ صــادق الإيمــان، وكامــل الإيمــان، وهــو مخــلٌّ بمــا هــو مــن  به

ــة  ــه لا قيم ــة أعال ــد تكــون بقي ا، فق ــة جــدًّ ــة، المهم ــة الإلزامي ــض الإيماني الفرائ

ــه؛ لأنــه مخــلٌ بمــا هــو مــن الأساســيات، في الالتزامــات  ــةً من لهــا، ليســت مقبول

ــوى. ــق التق ــة، وفي تحقي الإيماني

مبدأ الاعتصام.. العامل المهم في عزة الأمة وقوتها
ــة  ــذه الفريض ــم، وه ــدأ العظي ــذا المب ــن ه ــروفٌ ع ــو مع ــا ه ــم م ــن أه م

المقدســة: أنــه عامــل قــوة، عامــل قــوةٍ في كل شيء: في التصــدي للأخطــار، 

ــات، عامــل قــوة في مســتوى إنجــاز الأعــال العظيمــة والأمــور  للأعــداء، للتحدي

ــر  ــاون، توجــه جاعــي، تظاف ــاك تع ــا يكــون هن ــرة في كل المجــالات، عندم الكب

ــرة، والأمــور المهمــة والعظيمــة. ــه الأشــياء الكب ــف، هــذا يتحقــق ب ــود، تكات للجه
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ــي  ــة الت ــلمية، الأم ــة الإس ــع الأم ــن واق ا م ــدًّ ــحٌ ج ــرٌ وواض ــاك درسٌ كب هن

ــن  ــثر م ــرات بأك ــار مســلم، في بعــض التقدي ــن ملي ــثر م ــدد، بأك ــرة الع هــي كث

مليــار ونصــف مليــار مســلم، بأكــثر مــن المليــار والنصــف مليــار، الأمــة التــي هــي 

تمتلــك رقعــةً جغرافيــةً واســعةً ومهمــة، في مناطــق مــن أهــم المناطــق في العــالم، 

ــة،  ــات الاقتصادي ــثروات والإمكان ــك ال ــي تمتل ــة الت ــتراتيجي، الأم ــا الاس في موقعه

ا، واقعهــا  وفي باطــن الأرض، والــثروات التــي لم تســتثمر بعــد بشــكلٍ هائــل جــدًّ

ــةً ببقيــة الأمــم، مــن الأمــم الأخــرى عــى وجــه  ضعيــف عــى نحــوٍ عــام، مقارن

الأرض، ومهــا زاد عــدد المســلمن، ومهــا كانــت إمكاناتهــم، ومهــا... وهــم عــى 

هــذا النحــو مــن الفرقــة والشــتات؛ فذلــك يؤثــر عليهــم، يؤثــر عليهــم.

بينــما إذا اتجــه البعــض مــن المســلمن؛ لأن الانتظــار للجميــع حتــى يتوحــدوا 

لا ينبغــي أبــداً، هــو انتظــارٌ للمســتحيل، عندمــا يتجــه البعــض مــن أبنــاء هــذه 

ــح،  ــح، في الموقــف الصحي الأمــة ليتوحــدوا، وتجتمــع كلمتهــم عــى أســاسٍ صحي

تظهــر قوتهــم، فاعليتهــم في الســاحة، أثرهــم الكبــر، إنجازاتهــم الضخمــة. 

ــه في  ــا: حــزب الل ــماذج وأرقاه ــن أحســن الن ــوذج م ــلً كنم ــرى مث ــا ن عندم

لبنــان، مجموعــةٌ مــن المؤمنــن تحركــوا، اجتمعــت كلمتهــم عــى أســاسٍ صحيــح، 

في الموقــف الصحيــح، في الاتجــاه الصحيــح، حققــوا نتائــج كبــرة، وكانــت قوتهــم 

ا، وهكــذا  ا، وعاليــةٌ جــدًّ في التصــدي للعــدو الإسرائيــي، وفاعليتهــم واضحــةٌ جــدًّ

في أي بقعــةٍ مــن بقــاع العــالم الإســلامي، يجتمــع المؤمنــون، وتتوحــد صفوفهــم، 

وتتظافــر جهودهــم؛ تظهــر النتائــج الكبــرة والمهمــة.

فهــو عامــل قــوة، وهــذا دافــعٌ مهــم، الوعــي بهــذه الحقيقــة، وحــرص المؤمنن، 

حــرص النــاس ذوي الوعــي، والبصــرة، والرشــد، والحكمــة، أن يكونــوا أقويــاء في 

ــد الجاعــي،  ــم، فالجه ــاء وناجحــن في مهامه ــم، أقوي ــاء في عمله ــم، أقوي موقفه
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والتعــاون، وتظافــر الجهــود، والأخــوّة الحقيقيــة، الأخــوّة الإيمانيــة التــي هــي أرقى 

ــة  ــة التعــاون، المبني ــي تعــزز حال ــط، الت ــط، وأســمى الرواب ــى الرواب أخــوّة، وأرق

عــى انســجام، وتفاهــم، وتراحــم... إلى غــر ذلــك، فهــو عامــل قــوة في التصــدي 

للعــدو وللأخطــار في كل المجــالات، ولهــذا أتى التشــبيه في الآيــة المباركــة للمؤمنــن 

المقاتلــن في ســبيل اللــه صفــاً واحــداً، بتعــاونٍ، بتوجــهٍ واحــد، بأخــوّةٍ حقيقيــة، 

همُْ بنُيْاَنٌ مرَْصُوصٌ{)))؛ ولذلــك يتحتــم عــى الإنســان المؤمــن  قــال عنهــم: }كأََنَّ

أن يســعى لأن يكــون لبنــةً صالحــةً تدخــل ضمــن هــذا البنيــان المرصــوص. 

كــما هــو- كــما أشرنــا بالأمــس- عامــل اســتقرار مهــم في الوضــع الداخــي، في 

ــةٍ مــن الاســتقرار والهــدوء، تســاعد  ــدَّ مــن توفــر حال إطــار التحــرك العمــي لاب

ــدي  ــم في التص ــف المه ــات، إلى الموق ــات، كل الاهتام ــه كل الطاق ــى أن تتوج ع

للعــدو، في الاهتــام بالأعــال المهمــة، في إنجــاز مــا ينبغــي إنجــازه. 

إذا فســد الواقــع الداخــي، وشــابته الخلفــات، المشــاكل، النزاعــات، التباينــات، 

ا، جــزءٌ كبــرٌ مــن التفكــر، إن لم يكــن كلــه،  العقــد، يؤثِّــر هــذا إلى حــدٍ كبــرٍ جــدًّ

وجــزءٌ كبــرٌ مــن الجهــد العمــي، مــن الــكلام، يتجــه لخدمــة فســاد ذات البــن، 

ــط  ــك أنش ــون في ذل ــض يك ــات، والبع ــة الخلاف ــزاع، لخدم ــقاق والن ــة الش لخدم

منــه في الاتجــاه الرئيــي، الاتجــاه الصحيــح، في النهــوض بالمســؤولية، إذا تحوَّلــت 

المســألة مســألة خلافــات، وســوء تفاهــم، وشــقاق، يكــون نشــيطاً، حــاد اللســان، 

ــاه  ــه في الاتج ــثر من ــلبي، بأك ــاه الس ــطاً في الاتج ــاً، نش ــاً، معم ــركاً، متابع متح

الصحيــح، وحــاداً، وأكــثر جــرأة، أكــثر جــرأةً، لأكــثر منــه في الاتجــاه الصحيــح.

)- الصف: من الآية 4
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ثــم يتحــول الحــال في النشــغال، والعوائــق، والتأخــر، إلى نحــوٍ ســلبي، وذلــك 

مــا يبــن جــرم وإثــم وذنــب هــذا الســلوك، هــذا التــصرف، الــذي هــو في إطــار 

الفرقــة، وليــس في إطــار جمــع الكلمــة، وترســيخ الأخــوّة، وتعزيــز الأخــوّة الإيمانيــة.

ــع الفجــوة، فيــا  عندمــا ينشــط الإنســان فيــما يفــرِّق، فيــما يبعــر، فيــا يوسِّ

يعــزز حالــة الــصراع الداخــي، الشــقاق الداخــي، فهــو يتجــه الاتجــاه الشــيطاني، 

مــع إبليــس، هــذه هــي وظيفــة إبليــس، وظيفــة الشــيطان، دور الشــياطن، ودور 

أوليائهــم، الذيــن يعملــون دائمــاً عــى التفكيــك، عــى إثــارة النــزاع، عــى البعــثرة، 

ــك  ــى ذل ــون ع ــن، ويعمل ــن المؤمن ــاء ب ــة والبغض ــة الكراهي ــز حال ــى تعزي ع

ا، تؤثِّــر عــى  بأهــداف شــيطانية، بأهــداف شــيطانية، فالمســألة ســلبيتها كبــرةٌ جــدًّ

الواقــع العمــي، تؤثــر عــى النفــوس، تتفــرع عنهــا الكثــر مــن المعــاصي: النميمــة، 

الغيبــة، الكــذب، الافــتراء، البهتــان، ســوء الظــن... كــم تتفــرع عنهــا مــن المعــاصي، 

وســنتحدث- إن شــاء اللــه- عــن ذلــك بالتفصيــل. 

عظمة مبدأ الاعتصام ودلالاته المهمة
فمــن أهميــة هــذا المبــدأ العظيــم: أنــه يمثِّــل عامل اســتقرار وســلامة مــن كثرٍ 

مــن الفــن، والمشــاكل، والهمــوم، لصالــح مــا ينبغــي توجيــه الطاقــات والقــدرات، 

وحتــى المشــاعر الســاخطة نحــوه، مشــاعر الغضــب، والســخط، والانفعــال، 

والشــدة، وكذلــك الجــرأة، كل هــذا يمكــن توجيهــه في الاتجــاه الصحيــح، حيــث 

تؤجــر، وحيــث تشــكر، وحيــث يكــون لذلــك إيجابياتــه الكبــرة، ضــد أعــداء الأمة، 

ضــد أعــداء المؤمنــن، الاتجــاه الصحيــح. 



23

..................................................

 
1443ه

 
446

مــما يــدل عليــه أيضــاً هــذا المبــدأ العظيــم في اهتــمام الإنســان بــه، وســعيه 

لللتــزام بــه: أنــه يــدل عــى الوعــي لــدى الإنســان، يــدل في واقــع الإنســان نفســه، 

ــة التزامــه، اهتامــه، ســعيه لذلــك، أنــه إنســانٌ واعٍ، يــدرك أهميــة هــذا  في حال

ــن  ــن المهتم ــه م ــؤولية، أن ــه بالمس ــى تحلي ــدل ع ــب، وي ــن كل الجوان ــر م الأم

ــاً،  ــدٌ حق ــانٌ مجاه ــل إنس ــه بالفع ــر، أن ــرص كب ــه ح ــؤولية، لدي ــوض بالمس بالنه

يــدرك أهميــة المســألة، وقيمتهــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن النتائــج، وأنــه مخلــص.

ــرٍ  ــن... وكث ــة، والضغائ ــدل أيضــاً عــلى زكاء النفــس، وســلمتها مــن الأناني ي

ــل للأخــوة،  ــدى الإنســان تقبُّ مــن الآفــات التربويــة، التــي هــي وراء ألاَّ يكــون ل

ــك.  ــى للصــر مــن أجــل ذل للتعــاون، للانســجام، حت

فهــذه جوانــب مــما يــدل عــلى أهميــة هــذا الأمــر العاليــة، أهميتــه الكبــرة، 

ــلام  ــرة الإس ــاس، مس ــذا الإس ــى ه ــت ع ــلام قام ــرة الإس ــم، ومس ــأنه العظي وش

بكلهــا قامــت عــى مبــدأ الأمــة الواحــدة، التــي تتحــرك وفــق مســؤوليةٍ واحــدةٍ، 

ومنهــجٍ إلهــيٍ عظيــم، وفي إطــار قيــادةٍ واحــدةٍ، تتحــرك عــى أســاس هــدى اللــه 

ــاً  ــت نموذج م ــك، وقدَّ ــار ذل ــؤولية في إط ــي بالمس ــة، والتح ــوّة الإيماني ، والأخ
ــاً وناجحــاً، حــلَّ مشــكلة العــرب آنــذاك في الفرقــة والشــتات إلى حــدٍ كبــر،  راقي

ــه طاقاتهــم في الاتجــاه الصحيــح. ووجَّ

ــرب  ــن في كل شيء، وكان الع ــوا مختلف ــن، وكان ــتتن، متفرِّق ــرب مش كان الع

شــديدين في خلافاتهــم، وفي صراعاتهــم، يمكــن أن يقتتلــوا حتــى عــى عقــال بعــر 

ــك، ويمكــن لكلمــة تبــدر  ا تقــوم عــى ذل ــة جــدًّ )مربــط الجمــل)، معركــة حامي

مــن شــاعرٍ في تلــك القبيلــة، أو خطيــبٍ فيهــا، أن يفتــح صراعــاً ســاخناً، ومعركــةً 

ــوة  ــع الفج ــم، وأن يوسِّ ــد ذات بينه ــلاف أن يفس ــن لأي خ ــدها، ويمك ــى أش ع

بينهــم، وأن يفتــح صراعــاً ســاخناً فيــا بينهــم... وهكــذا غرقــوا في صراعــات كثــرة، 
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ا، جــزءٌ كبــرٌ منهــا، وعــددٌ كبــرٌ منهــا، عــى قضايــا تافهــة، شيءٌ منهــا  كثــرة جــدًّ

لا يســتحق أصــلاً أن يفتــح الإنســان مــن أجلــه أي مشــكلة، يمكــن أن يتجاهلــه، 

أن يتغــاضى عنــه، وجوانــب منهــا يمكــن أن تحــل بشــكلٍ صحيــح، بطريقــةٍ 

ــن  ــاسٍ م ــى أس ــاف، أو ع ــدل، والإنص ــق، والع ــن الح ــاسٍ م ــى أس ــة، ع إيجابي

التصالــح والــتراضي، وبقيــت هــذه المشــكلة في الواقــع العــربي، عــادت إليــه فيــا 

ــدوا  ــلمن أن يتوحَّ ــه بالمس ــلام يتج ــه بالإس ــه  في حركت ــول الل ــد، كان رس بع

ــب،  ــذا الجان ــخ ه ــم، وكان يرسِّ ــوا في إيمانه ــن أن يتآخ ــه بالمؤمن ــلام، يتج بالإس

ــك، وكان  ــم عــى ذل ــم، وكان يحثه ــا بينه ــط في ــزز الرواب ــم، ويع ويؤاخــي بينه

يســعى إلى ذلــك بــكل جهــد، وإذا حصــل التوجــه؛ حصــل معــه التدخــل الإلهــي.

ــلً في قصــة الأوس والخــزرج، وكان بينهــم قبــل الإســلام  وهــذا مــا حصــل مث

ــلام  ــم بالإس ــديد، ث ــداءٌ ش ــديد، وع ــالٌ ش ــديد، واقتت ــزاعٌ ش ــديد، ون ــلافٌ ش خ

اجتمعــت كلمتهــم، وتوجهــوا توجهــاً واحــداً، في موقــفٍ واحــد، في إطــار منهجيــةٍ 

 : واحــدة، تحــت قيــادةٍ واحــدة، فألَّــف اللــه فيــا بينهــم، وذكَّرهــم بهــذا، قــال 

ِنعِمْتَهِِ  بكِمُْ فأََصْبحَْتمُْ ب َّفَ بيَنَْ قلُوُ هِ عَ�يَكْمُْ إِذْ كُنتْمُْ أَعدْاَءً فأََل َّ }واَذكْرُوُا نعِمْتََ الل

إِخْواَناً{)))، ولحظــوا فيــا قالــه اللــه  في هــذا النــص المبــارك، ذكــر أنَّ الأخــوة 

بكِمُْ  َّفَ بيَنَْ قلُوُ هِ عَ�يَكْمُْ إِذْ كُنتْمُْ أَعدْاَءً فأََل َّ نعمــة لمرتــن، }واَذكْرُوُا نعِمْتََ الل

ــم  ــن أعظ ــي م ــة ه ــوة الإيماني ــلاً الأخ ــلاً، وفع ِنعِمْتَهِِ إِخْواَناً{، وفع فأََصْبحَْتمُْ ب
النعــم، آثارهــا الإيجابيــة عــلى النفــس، عــلى المشــاعر، عــلى الحيــاة، عــلى الواقــع، 

ا.  آثارهــا عظيمــةٌ جــدًّ
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ــد، هــو يعيــش حالــة الغربــة، حالــة الوحشــة، ســوء  الإنســان المشــاقق، المعقَّ

ظنــه، ســوء نظرتــه، عقــده تجــاه الآخريــن، تجعله ينظــر إلى كل شيء نظرة ســلبية، 

ِنعِمْتَهِِ إِخْواَناً{، وهــذا ترتــب عليهــا نتائــج عظيمــة، ونتائــج كبــرة.  }فأََصْبحَْتمُْ ب

المنهج التربوي في الإسلام وأثره في تأليف القلوب
ــة في  ــة الصادق ــما يترتــب عــلى النطلق ــه العظيمــة، وفي فالإســلم في منهجيت

مبادئــه المهمــة، هــو صلــةٌ باللــه ، يحظــى مــن يتجهــون عــلى أســاس مبادئــه 

ــن  ــم، لك ــن قلوبه ــه ب ــف الل ــة أن يؤلِّ ــل إلى درج ــي تص ــة، الت ــة الإلهي بالرعاي

هــذا لبــدَّ فيــه مــن الأخــذ بالأســباب، والأســباب أساســها الســتجابة للــه  في 

ــه، وهــو يتدخــل، ويجــر  ــذي يعلمــه الل ــه هــذه، والتوجــه الصــادق ال توجيهات

القلــوب، ويســاعد الإنســان حتــى في الســيطرة عــى مشــاعره؛ لأن البعــض مــن 

النــاس في طبيعتــه شــديد التعقــد، سريــع الانفعــال، بطــيء الرضــا، سريــع الغضب، 

وبطــيء الرضــا، فالإســلام قــام عــى هــذا الأســاس، فــكان لــه أثــره العظيــم. 

ــا  ــس، يصلحه ــزكي النف ــو ي ــك، ه ــاعد ذل ــوي يس ــه الترب ــةً إلى أنَّ منهج أضاف

مــن كثــرٍ مــن الشــوائب التــي تؤثــر عــى الإنســان؛ لأن جــذور الســلوك، جــذور 

ســلوكيات الإنســان، وتصرفاتــه، ومواقفــه، في أعــاق نفســه، جذورهــا في أعــماق 

النفــس: الأنانيــة، كذلــك- مثــلاً- الهلــع، الكــر... مواصفــات معينــة، أشــياء 

رةً في نفســية الإنســان، تؤثــر عليــه؛ فــل يــرى  وســلبيات معينــة، إذا كانــت متجــذِّ

في نفســه التقبــل لمســألة الأخــوّة الإيمانيــة، والاعتصــام بحبــل جميعــاً، لا يطيــق 

ذلــك، هــو كثــر الاحتــكاك، كثــر العنــاد، كثــر الإشــكالات، لا يســتطيع أن ينضبــط 

وفــق توجيهــات اللــه ، التــي تعــود إلى تعاملاتــه كيــف تكــون بمــا يفيــد ذلــك، 

بمــا يعــزز مــن حالــة الأخــوة الإيمانيــة. 
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فالتربيــة الإيمانيــة هــي تربيــة تــزكي النفــوس، تصلحها، تطهر مشــاعر الإنســان، 

ــات، والعقــد،  ــة، ســليمة، ليســت مشــحونة بالأناني ــة، نقي فتكــون مشــاعر صافي

ــي تغــرِّ ســلوك الإنســان، أســلوبه في  والكــر، والغــرور، والســلبيات الأخــرى، الت

التعامــل، طريقتــه في المعاملــة مــع النــاس، تصــوِّب اهتامــات الإنســان، فتكــر؛ 

ــات  ســة، الغاي ــا تتجــه نحــو الأمــور العظيمــة، الأمــور المهمــة، الأمــور المقدَّ لأنه

لديــه: رضــوان اللــه، الجنــة، الســلامة مــن عــذاب اللــه، تســيطر عــى مشــاعره، 

ــلاً،  ــح متقب ــه، يصب ــى طريقت ــه، ع ــى عمل ــلوبه، ع ــى أس ــم ع ــه، ث ــى دوافع ع

متفهــاً، مســتجيباً، فلذلــك المنهــج التربــوي هــو يســاعد عــى ذلــك. 

حسن التعامل ودوره في ترسيخ الأخوة الإيمانية
ــط بالوعــي  ــا يرتب ــوي، مــع م ــادئ، مــع المنهــج الترب ــك، مــع المب ــم مــع ذل ث

ــف  ــل، كي ــلوب التعام ــم إلى أس ــرآن الكري ــه في الق ــد الل ــألة، أرش ــذه المس في ه

يكــون أيضــاً عــى النحــو الــذي يســاعد عــى الأخــوّة الإيمانيــة، مــن ضمــن ذلــك 

يطْاَنَ ينَزْغَُ بيَنْهَمُْ إِنَّ  َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ إِنَّ الشَّ ــالى: }وقَلُْ لعِبِاَديِ يقَوُلوُا ال ــه تع قول

مبُيِناً{))).  ا  عدَوًُّ للِإِْنسْاَنِ  كاَنَ  يطْاَنَ  الشَّ

قلنــا في بدايــة المحــاضرة بالأمــس: أن مبــدأ الأخــوّة الإيمانيــة، والتوحــد، 

والاعتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، مــا يلقــى محاربــةً شرســة مــن الشــيطان 

ــراً،  ــزاً كب ــه تركي ــزون علي ــوع، يركِّ ــذا الموض ــى ه ــديدة ع ــم ش ــه، حربه وأوليائ

ــلاف،  ــارة الخ ــة، إلى إث ــارة الفرق ــد إلى إث ــكل ج ــعون ب ــد، ويس ــون كل جه يبذل

ــة المباركــة إلى مــا  ــه في هــذه الآي ــك أرشــد الل ــن، ولذل إلى تشــتيت شــمل المؤمن

َّتيِ  ــال: }وقَلُْ لعِبِاَديِ يقَوُلوُا ال ــا ق ــة، عندم ــز الأخــوّة الإيماني يســاعد عــى تعزي

هيَِ أَحْسنَُ{، فيــا يقولــون، فيــا يتخاطبــون فيــا بينهــم، فيــا يتحــاورون فيــه 
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ــة بشــكلٍ  ــاج الإنســان إليــه في المعامل في إطــار مســؤولياتهم، هــذا موضــوعٌ يحت

عــام، وفي أداء الأعــال، وفي أداء المســؤوليات، أن يراعــي هــذا، أن يقــول التــي هي 

أحســن، وأن يــترك الكلــات الســيئة، المســتفزة، الجارحــة، التــي لهــا آثــار ســلبية 

عــى مشــاعر الآخريــن؛ لأن البعــض مــن النــاس حــاد اللســان، جــريء اللســان، 

والبعــض تصــل جرأتــه إلى حــد الوقاحــة، وقــد- أحيانــاً- قــد يكــون الإنســان مــن 

موقــع أنــه يــرى نفســه مهــاً، أو في موقــع مســؤولية معينــة، يــرى لنفســه الحــق 

في أن يقــول أي شيء، وأن يتكلــم بــأي كلام مهــا كان مســيئاً، هــذا المعيــار المهــم 

ــه. ــزام ب ــم الالت ــن المه َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ{، م ــة: }يقَوُلوُا ال ــة المبارك في الآي

يطْاَنَ ينَزْغَُ بيَنْهَمُْ{)))، فالشــيطان يســتغل،  َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ إِنَّ الشَّ }يقَوُلوُا ال
ــل،  ــة مســتفزة، مســتفزة بالفع ــكلام طريق ــة التخاطــب وال ــون طريق ــا تك عندم

البعــض مــن النــاس كل شيء يصبــح عنــده مســتفزاً، حتــى الــكلام الطبيعــي، حتــى 

ــلً:  ــي أن يســتفزك؟ مث ــذي ينبغ ــا ال ــكلام المســؤول، م ــى ال ــادي، حت ــكلام الع ال

التــواصي بالحــق، النصيحــة، التنبيــه عــى الخطــأ بطريقــة محترمــة، لا ينبغــي أن 

يســتفزك، الكلــات التــي هــي بالفعــل كلــات مســيئة، موبخــة، جارحــة، مهينــة، 

ا، أو متكــر، أو مغــرور، يجعــل  ا جــدًّ البعــض مــن النــاس، إمــا لأنــه حســاسٌ جــدًّ

ا، وكأنهــا مــن  أي كلمــة مهــا كانــت كلمــة محترمــة، يجعلهــا وكأنهــا جارحــة جــدًّ

ــكل  ــم، ال ــرض عليه ــاس، أو تع ــمعها الن ــا يس ــال، وعندم ــن أن يق ــا يمك ــوأ م أس

يعــرف أنهــا كلمــة عاديــة، لا ينبغــي أن يســتفز منهــا إلى تلــك الدرجــة.
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يطْاَنَ ينَزْغَُ بيَنْهَمُْ{، فهــو يســتغل الموضــوع،  َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ إِنَّ الشَّ }يقَوُلوُا ال

ا مبُيِناً{)))، ولذلــك هــو يجعــل مــن أهــم  يطْاَنَ كاَنَ للِإِْنسْاَنِ عدَوًُّ }إِنَّ الشَّ
مــا يســعى لــه: أن يثــر الفتنــة والمشــاكل بــن بنــي آدم، هــذا بدافعــه العــدائي 

بالنســبة للشــيطان.

ــم  ــف أن التراح ــالى: }رحُمَاَءُ بيَنْهَمُْ{)))، وكي ــه تع ــن قول ــس ع ــا بالأم تحدثن

ــتدعي  ــي تس ــالات الت ــروف، إلى كل الح ــع، إلى كل الظ ــأتي إلى كل الواق ــذي ي ال

ــرة في  ــه الكب ــه أهميت ــك، ل ــرة في ذل ــه الكب ــه أهميت ــانية، أن ل ــة الإنس الالتفات

ــة. ــاعر الأخوي ــز المش ــوّة، وفي تعزي ــط والأخ ــز الرواب تعزي

أهمية التواضع وكظم الغيظ ومصارعة الغضب
التواضــع كذلــك، في قولــه تعــالى: }أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ{)3)، مــن أهــم مــا يفيــد 

ويؤثــر هــو التواضــع، والتواضــع مــن الجميــع، ممــن هــم في مقامــات المســؤولية، 

ــاً، أو في  ــثر تواضع ــوا أك ــم أن يكون ــالأولى ه ــة، وب ــأي صف ــؤولية، ب ــع المس ومواق

ا  مختلــف الأعــال، أو بشــكلٍ عــام، التواضــع مــن الجميــع مطلــوب، ومهــمٌ جــدًّ

أن يكــون ســلوكاً قائمــاً.

: }واَخْفضِْ جَناَحكََ للِمْؤُمْنِيِنَ{)4)، خفــض  اللــه قــال حتــى للنبــي 

الجنــاح هــو تعبــر عــن حالــة التواضــع، وحســن التعامــل مــع الآخريــن، وهــذه 

ا، أســلوب التكــر، والتعــالي، والاحتقــار، أو الترفع عــى الآخرين،  مســألة مهمــة جــدًّ

الســلوك الــذي يعــرِّ عــن ذلــك عــادةً مــا يكــون مســتفزاً، ويصنــع الفــوارق؛ بينــما 

التواضــع يعــزز مــن حالــة الإخــاء.
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كظــم الغيــظ، كــما مــرَّ بنــا بالأمــس في قولــه تعــالى: }واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ{)))؛ 

لأن النــاس ليســوا بمعصومــن، قــد يصــدر هفــوة مــن هنــا أو هنــاك، تــأتي كلمــة 

ــصرف مســتفز، فالإنســان يكظــم غيظــه، ولا  ــاك، أو ت ــا أو هن ــن هن مســتفزة م

ــر  ــتفزة وانفج ــة مس ــط كلم ــد، أبس ــحونة بالعق ــة مش ــول إلى قنبل ــر، يتح ينفج

بشــكلٍ كامــل، وإذا هــو ذلــك المملــوء ســخطاً، المملــوء عقــداً، المشــحون عقــداً، 

فيثــور بالــكلام الــيء، أو التصرفــات الســيئة، أو يتهــور بارتــكاب جريمــة عدائيــة، 

ــيء  ــم، ي ــن الجرائ ــة م ــب جريم ــض يرتك ــضرب، البع ــض ي ــل، البع ــض يقت البع

ــه،  ــاده وعمل ــى عــى جه ــه حت ــط أجــره وثواب ــه، تحب ــة تبطــل عمل إســاءة بالغ

الإنســان يكظــم غيظــه، والقضايــا التــي تحتــاج إلى معالجــة، تعالــج بــروح عمليــة، 

بــدلاً مــن ردة الفعــل غــر الواعيــة، ردة الفعــل التــي تتجــاوز التقــوى، تتجــاوز 

ــى. ــة، والإنســانية حت ــة، والإيماني الضوابــط الأخلاقي

}واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ{، فكظــم الغيــظ هــو مــا يســاعد عــى الحفــاظ عــى 
ــاك عــى أبســط إشــكالية، أو  ــظ، وكان هن ــاك كظــم غي الأخــوّة، إذا لم يكــن هن

أبســط كلمــة، أو أي اســتفزاز، أو أي شيء يغضــب الإنســان، ردة فعــل، ردة فعــل، 

ــتوى  ــى مس ــى ع ــاة، حت ــروف الحي ــة، وظ ــروف العملي ــول الظ ــل، تتح ردة فع

الأسرة الواحــدة، أو القريــة الواحــدة، أو الحــي الواحــد، أو الحــارة الواحــدة، 

إلى ســاحة مشــحونة بالصراعــات، والتوتــرات، والنزاعــات، وبيئــة مليئــة بالقلــق، 

ــداً.   ــة بالانزعــاج، هــذا لا ينبغــي أب ــر، مليئ ــة بالتوت مليئ
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ــراً مــن الأمــور لا  اسِ{)))، صفــة مســتمرة؛ لأن كث َّ العفــو }واَلعْاَفيِنَ عنَِ الن

ينبغــي أن تبقــى مشــكلة، تحــل، أو بعــض الأمــور قــد يتجاوزهــا الإنســان وتنتهــي، 

والتــي قــد لا يفيــد حتــى تجاوزهــا في أن تنتهــي، يمكــن معالجتهــا لتنتهــي.

ــة  ــكلة، والكلم ــد المش ــكلة عن ــع المش ــاس أن يجم ــن الن ــض م ــة البع طبيع

عنــد الكلمــة، وتكــون ذاكرتــه في ذلــك ذاكــرة نشــطة، يحفــظ ولا ينــى، 

ــل  ــت قب ــا قل ــرك بم ــن أن يذك ــى، يمك ــو لا ين ــد فه ــألة عق ــألة مس ــا والمس طالم

ــا  ــذا[، وأنه ــة ك ــذا، كلم ــاعة ك ــذا، في س ــوم ك ــت في ي ــك قل ــة، ]أن ســنوات طويل

ــا  ــي ليســت في أصله ــى الت ــد الكلمــة، حت ــزُّ في نفســه، والكلمــة عن ــت تحَُ لا زال

كــا فهــم؛ إنمــا بحســب ســوء فهمــه، ســوء ظنــه، ســوء تقديــره للأمــور، 

جعــل منهــا مشــكلة، والبعــض قــد تكــون إشــكاليةً حقيقيــة، ولكنــه ليــس 

ممــن يعفــو، ليــس ممــن: }وإَِذاَ ماَ غضَِبوُا همُْ يغَفْرِوُنَ{)))، لا يغفــر، ولا 

ــل  ــلاً أن تمث ــتحق أص ــي لا تس ــور الت ــن الأم ــرٌ م ــامح، ولا... وكث ــو، ولا يس يعف

ــه. إشــكالية وعقــدة، يحتفــظ بهــا الإنســان ويراكمهــا، ويبنــي عليهــا ردود أفعال

والبعــض مــن النــاس إذا كان في إطــار عمــل، حتــى في إطــار العمــل في ســبيل 

ــه، وفي  ــبيل الل ــه في س ــى في عمل ــه حت ــر علي ــه، تؤث ــبيل الل ــاد في س ــه، والجه الل

جهــاده في ســبيل اللــه، حتــى في هــذه المســألة: مســألة الاســتجابة للــه في الأخــوّة 

الإيمانيــة، في الاعتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، هــو لا يطيــق أن يتوحــد مــع إخوتــه 

ا عــى ذلــك الــذي قــد قيــل لــه عنــه أنــه  الآخريــن، أن يوآخيهــم؛ لأنــه معقــدٌ جــدًّ

ا ومســتاءٌ مــن ذلــك الــذي كان قــد حــدث بينــه وبينــه  قــال كــذا، ومعقــدٌ جــدًّ

ســوء تفاهــم... وهكــذا.
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ــم  فالعفــو، المغفــرة، }وإَِذاَ ماَ غضَِبوُا همُْ يغَفْرِوُنَ{، هــل أنــت هكــذا؟ قيِّ

نفســك، هــل أنــت ممــن يغفــر، ممن يســامح، ممــن يتجاوز عــن كثر مــن الأمور، 

للــه وفي ســبيل اللــه، مــن أجل الأمــور المهمــة، لاهتاماتك الكــرى، لصالــح القضايا 

الكــرى، أو لســت ممــن هــم كذلــك؟ هــل أنــت ممــن يعفــو؟ قيــم نفســك أنــت، 

قيــم نفســك عــى أســاس كتــاب اللــه، آيــات اللــه، وأصلــح نفســك، ووجّــه نفســك 

عــى هــذا الأســاس، واللــه وعــد في القــرآن بــأن يعفــو عــن العافــن، أنــت عندمــا 

ــن بــدرت منــه زلــةٌ إليــك، يقابلهــا أن يعفــو اللــه عنــك في زلــةٍ بــدرت  تعفــو عمَّ

هُ  َّ ونَ أَنْ يغَفْرَِ الل ُّ ــه، }أَلاَ تُحبِ ــن الل ــك وب ــا بين ــك م ــت ستحســب علي ــك كان من

ا. لـكَمُْ{)))، هكــذا قــال عــن العفــو في ســورة النــور، هــذا مرغِّــب بشــكل كبــر جدًّ

الأمر الإلهي بإصلاح ذات البين ونبذ التفرق
هَ وأََصْ�حُِوا  َّ قوُا الل َّ مــما أرشــد إليــه الله في القرآن الكريــم، في قولــه تعــالى: }فاَت

هَ ورَسَُولهَُ إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ{)))، عندما يحدث سوء تفاهم،  َّ ذاَتَ بيَنْكِمُْ وأََطيِعوُا الل
عندمــا يحصــل إشــكال في الواقــع، مــا بــن هــذا وذاك مــن المؤمنــن، وأثَّــر عــى 

العلاقــة فيــا بينهــم، عليهــم أن يســعوا لصلاحه، هذا مــن تقوى الله ومــن الإيمان.

هَ ورَسَُولهَُ إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْنِيِنَ{،  َّ هَ وأََصْ�حُِوا ذاَتَ بيَنْكِمُْ وأََطيِعوُا الل َّ قوُا الل َّ }فاَت
أطيعــوه واتقــوه في صــلاح ذات بينكــم، هــذا يدخــل ضمنــه الســعي أصــلاً 

للمحافظــة عــى صــلاح ذات البــن، أن يســعى الإنســان ابتــداءً كيــف يحافــظ عى 

علاقتــه بإخوتــه المؤمنــن أن تكــون علاقــة صالحــة، وأن يســود مــا بينــه وبينهــم 

الأخــوّة الإيمانيــة، ويدخــل ضمنــه أيضــاً: إصــلاح مــا فســد، إصــلاح مــا فســد مــن 

ذات البــن، عندمــا يحصــل ســوء تفاهــم، أو إشــكالية معينــة تؤثــر ســلباً، يســعى 
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الإنســان قــدر الاســتطاعة لمعالجــة ذلــك؛ لأن البعــض يحتفــظ بفســاد ذات البــن، 

ــس  ــاً لي ــه دائم ــع أن ــاح، م ــه يرت ــك، كأن ــه ذل ــه يعجب ــب أن البعــض وكأن والعجي

في واقــع الأمــر في راحــة، هــو في تعــب؛ لأن العقــد متعبــة، الشــحناء، والبغضــاء، 

ــا مشــاعر  ــي تتأجــج في مشــاعر الإنســان، كله ــة الت ــظ المســتمر، والكراهي والغي

ســلبية، هــي مشــاعر ســلبية، لهــا تأثراتهــا الســيئة عــى نفــس الإنســان، متعبــة، 

ــاء القلــب والمشــاعر ونقاؤهــا  ــاء النفــس هــو الراحــة، صف ليســت مريحــة، صف

هــو الراحــة، هــو الســعادة.

هَ وأََصْ�حُِوا ذاَتَ بيَنْكِمُْ{، فــلا يجــوز للإنســان أن يكــون سريعاً إلى  َّ قوُا الل َّ }فاَت
ــالاً يفســد ذات البــن، أو البعــض لا يكفيــه في واقعــه هو أنه  فســاد ذات البــن، عجَّ

ليــس ممــن يتوجــه هــذا التوجــه؛ إنمــا يحــاول أن يشــجع الآخريــن عــى الإســاءة، 

ــن  ــة، والذي ــى الفرق ــة الصــف الداخــي، ع ــى خلخل ــن، ع ــى فســاد ذات الب ع

ــون عمــل الشــيطان،  ــون هــذا العمــل هــم في صــف الشــيطان، هــم يعمل يعمل

هــم تأبلســوا، عمــل خطــر، مــن أســوأ الأعــال مقتــاً عنــد اللــه، مــن أســوئها مقتــاً 

عنــد اللــه ، ورد في الحديــث النبــوي الريــف: ))ول يحــلَّ لمســلمٍ أن يهجــر 

أخــاه فــوق ثلثــة أيــام((، هجــر القطيعــة، ليســت مجــرد الغيــاب، أو الانشــغال، 

هجــر القطيعــة، المباينــة، الإســاءة، الإعــراض، عندمــا يطــول الوقــت، تتســع 

الفجــوة، يكــر التبايــن حتــى في أعــاق النفــوس، حتــى الوصــول إلى نتائــج ســيئة.

أيضــاً مــن أهــم مــا يفيــد في ذلــك: اســتيعاب الإنســان للوعيــد الإلهــي: }ولَاَ 

قوُا واَخْتَ�فَوُا منِْ بعَدِْ ماَ جاَءهَمُُ البْيَنِّاَتُ وأَُولئَكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ  َّ تكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ تفَرَ
ــداً، أن  ــل جي ــراً، أن يتأم ــر كث ــان أن يفك ــن الإنس ــتحق م ــة تس عظَيِمٌ{)))، الآي
يســتوعب خطــورة الأمــر عليــه؛ لأن الوعيــد بالعــذاب العظيــم هــو وعيــدٌ مــن 
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ــر، والمتجــه اتجاهــاً ســلبياً تجــاه هــذه المســألة هــو  ــذا الأم ــه، فالمســتهتر به الل

موعــود مــن اللــه بالعــذاب العظيــم.

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، وأن يتقبــل منــا  وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال، إنــه ســميع الدعاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     457 المحاضرة
الرابعة والعشرون

الأخوّة الإيمانية )3(
العوائق المؤثرة سلبًا والتي تزرع التفرق والتباين

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كــما صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

تحدثنــا عــن الأخــوّة الإيمانيــة، ومبــدأ الوحــدة والاعتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، 

كمبــدأٍ عظيــمٍ مــن أهم المبــادئ الإســلامية، وباعتبار الأخــوة الإيمانية مــن الفرائض 

الإيمانيــة الدينيــة الإلزاميــة، وتحدثنــا عــاَّ يرتبــط بذلــك، وعــن أسســه، التــي هــي 
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متمثلــة: بالاعتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، باجتــاع الكلمــة عــى أســاس هــدى الله 

، والتحــرك وفــق ذلــك في مســرة الحيــاة، بقيــادةٍ واحــدةٍ عــى هــذا الأســاس، 
ــي حالة  وأيضــاً مــن خــلال القيــم التــي تســاعد عــى التــزام الأخــوّة الإيمانيــة، وتنمِّ

الإخــاء بــن المؤمنــن، مــا يعــود فيهــا إلى حســن التعامــل، إلى كظــم الغيــظ، إلى 

ا، في مثــل قولــه تعــالى: }رحُمَاَءُ بيَنْهَمُْ{)))... إلى غــر ذلك. المواصفــات المهمــة جــدًّ

ومجمــل مــا يفيــد في ذلــك، هــو: أنَّ الثمــرة المهمــة التــي هــي قائمــةٌ عــلى 

ــة،  ــم القرآني ــك القي ــوة، وتل ــاء، والأخ ــدق، والوف ــم بالص ــما بينه ــم في تعامله

ــم  ــلى بعضه ــماد ع ــض، العت ــم البع ــة ببعضه ــة، الثق ــم الثق ــما بينه ــر في تثم

ا في الواقــع  البعــض، الطمئنــان إلى بعضهــم البعــض، وهــذا لــه أثــره الكبــر جــدًّ

العمــي، في أن ينطلقــوا معــاً في مختلــف المهــام والمســؤوليات والأعــال، وفي 

مواجهــة التحديــات والأخطــار مهــا كانــت، وبفاعليــةٍ عاليــة، كلــما كانــت الثقــة 

قويــة، والطمئنــان كبــرا؛ً كلــما كانــت الفاعليــة في ميــدان العمــل، في النهــوض 

ــألة  ــذه مس ا، وه ــدًّ ــة ج ــار عالي ــات والأخط ــة التحدي ــؤوليات، في مواجه بالمس

ــشري.  ــع الب ــة في الواق معروف

فالموضــوع في أساســه كــما هــو موضــوعٌ يرتبــط بالجانــب الإيمــاني للإنســان، 

بتحقيــق التقــوى، بقبــول العمــل عنــد اللــه ، لــه أيضــاً جاذبيتــه الكبــرة مــن 

حيــث نتائجــه في واقــع الحيــاة، مــا يترتــب عليــه في واقــع الحيــاة، مــا يتحقــق 

بــه في واقــع الحيــاة.

ولهــذا يحــرص الآخــرون مــن غــر المســلمن عــى أن يتكتلــوا في تكتــلات كرى، 

ــاه  ــة، تج ــف معين ــم في مواق ــر جهوده ــوا، وأن تتظاف ــوا، وأن يتعاون وأن يتحالف

تحديــات معينــة، في مواجهــة خصــمٍ، أو عــدوٍ معن، حتى ضد الإســلام والمســلمن، 

)- الفتح: من الآية 9)
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ــقوا تحالفــات كــرى، كــا هــو  هــم يحرصــون عــى أن تتظافــر جهودهــم، وأن ينسِّ

حاصــلٌ في هــذا العــصر بقيــادة أمريــكا، ويتحركــون كذلــك عــى مســتوى واســع 

في أمورهــم الأخــرى، المتمثلــة بالجوانــب الحضاريــة، والاقتصاديــة... وغرهــا. 

الأكــر غبنــاً في كل هــذا، وتفريطــاً في هــذا الجانــب، هــم المســلمون، وعندمــا 

يتحــرك البعــض مــن المســلمن عــى أســاس التوجــه الصحيــح، وعى أســاس المبادئ 

الإيمانيــة العظيمــة، ويســعون إلى أن تجتمــع كلمتهــم عــى أســاس هــدى الله، وفي 

ــخن في واقعهــم  الموقــف الحــق، وفي الاتجــاه الصحيــح، فعليهــم أن يكونــوا مرسِّ

لهــذا الجانــب، وأن يكونــوا عــى الــدوام حذريــن مــن حالــة الفرقــة والاختــلاف. 

ــرق  ــلى التف ــي ع ــد الإله ــن الوعي ــه ع ــا قبل ــس وم ــا بالأم ــا في كلمن تحدثن

قوُا واَخْتَ�فَوُا منِْ بعَدِْ  َّ والختــلف، عندمــا قــال اللــه : }ولَاَ تكَوُنوُا كاَلذَّيِنَ تفَرَ

ماَ جاَءهَمُُ البْيَنِّاَتُ وأَُولئَكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ عظَيِمٌ{)))، فمــن الخطــورة الكبــرة عــى 

الإنســان أن يدخــل ضمــن هــذا الوعيــد، الوعيــد الشــديد: }وأَُولئَكَِ لهَمُْ عذَاَبٌ 

عظَيِمٌ{، هــذا- بحــد ذاتــه- كافٍ بالنســبة للإنســان المؤمــن أن يســعى بــكل جــد 
ــعى  ــن، وأن يس ــف المؤمن ــل ص ــلاف في داخ ــن الاخت ــة، م ــن الفرق ــذر م إلى الح

ــوّة  ــى الأخ ــاً، وأن يرع ــه جميع ــل الل ــة الاعتصــام بحب ــى في حال ــاً إلى أن يبق دائم

ــه، بــكل لوازمهــا، بــكل العوامــل المســاعدة عليهــا،  ــة بــكل مــا تبنــى علي الإيماني

وأن يحــذر- في نفــس الوقــت- مــن أســباب الفرقــة.

)- آل عمران: الآية 05)
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ــا، وســنتحدث  ــة، ويجــب الحــذر منه ــؤدي إلى الفرق ــل وأســباب ت ــاك عوام هن

ــه: ــا باختصــارٍ إن شــاء الل عــن البعــض منه

	 ـر ســلباً عــلى الأخــوّة الإيمانيــة، وعــلى مــة العوائــق التــي تؤثِـّ في مقدِّ

ــر  ــن، وتؤثِّ ــة، والختــلف، والتباي ــه جميعــاً، وتســبب للفرق ــل الل العتصــام بحب

عــلى مســتوى النســجام والتفاهــم: العوامــل النفســية:

متها: الكر:	• وفي مقدِّ

الكــر هــو مــن أســوأ الصفــات، ومــن أكــر الذنــوب والمعــاصي، وخطورتــه عى 

ــرةٌ عــى الإنســان، يســتحيل  ــه كب ــه، وفي كل واقعــه، خطورت الإنســان في كل دين

معــه الاســتقامة عــى أســاس هــدى اللــه، ويبعــد الإنســان عــن القابليــة لهــدى 

ــوّة  ــألة الأخ ــر في مس ــره الخط ــه تأث ــة، ول ــور المهم ــن الأم ــرٍ م ــه  في كث الل

ــح  ــذي يصب ــر، ال ــان المتك ــا؛ً لأن الإنس ــه جميع ــل الل ــام بحب ــة، والاعتص الإيماني

متكــراً، يربــط الأمــور في الواقــع العمــي بهــذا الجانــب، هــو يــرى نفســه أكــر 

ــة: مــن الحــق، وترتبــط الأمــور في جوانبهــا الثلث

	 :أولها الموقع

ــم  ــب ه ــذا الجان ــةً له ــاس عرض ــثر الن ــع، وأك ــة بالموق ــور العملي ــط الأم ترتب

أصحــاب المواقــع الاعتباريــة عــى المســتوى الاجتاعــي، أو عــى المســتوى العلمي، 

أو عــى المســتوى الثقــافي، أو عى مســتوى الســلطة، مــن لهم مناصــب، أو وجاهة، 

أو يــرون أنفســهم أصحــاب كفــاءة معينــة، أو مهــارة معينــة، أو مقــام معــن، أو 

ــاس عرضــةً لخطــورة الكــر، ومشــكلة الكــر. ــة، هــم مــن أكــثر الن ألقــاب معين

فتجــاه أي عمــل مــن الأعــمال، أو تحــرك في أي مهمــةٍ مــن المهــام، أو مســؤوليةٍ 

مــن المســؤوليات، المعيــار عنــد الإنســان المتكــر، هــو: كــره، هــل هذا العمــل، هل 

هــذه المســؤولية، هــل هــذا الــدور، هــو بمســتوى الموقع الــذي أفترضــه لنفي، هو 
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يلبِّــي الطمــوح الشــخصي؟ ويــرى نفســه مثــلاً متطابقــاً مــع مســتواه، مــع موقعــه، 

مــع أهميتــه، مــع شــخصيته، وإلاَّ فقــد لا يقبــل بــه أصــلاً، مهــا كان عظيــاً، مها 

كان مهــاً، مهــا كانــت فيــه مرضــاة اللــه ، مهــا كان لــه مــن أثــرٍ في الواقــع، 

ــة العظيمــة، التــي هــي  ــة الإيماني ــا تكــون اســتجابته ليســت مرتبطــةً بالغاي فهن

. رضــوان اللــه، والقيمــة العمليــة الفعليــة بهــذا المعيــار: معيــار مرضــاة اللــه

المعيــار عنــده معيــارٌ آخــر، المعيــار هــو: كــره، هــل هــذا العمــل يتوافــق مــع 

كــره، مــع الموقــع الــذي لــه في نفســه، وإلاَّ فلــن يلتفــت إليــه مهــا كان عظيــاً، 

ومهــا كان مهــاً.

	:على مستوى التقبل

ــر، أو في  ــح والتذك ــام النص ــة، أو في مق ــات العملي ــدان التوجيه ــواءً في مي س

مقــام الأخــذ والــرد والنقــاش للمواضيــع العمليــة، المتكــر مــن أكــر النــاس أنفــةً، 

وأبعدهــم عــن التقبــل، يعانــد يــصر عــى رأيــه، حتــى لــو كان خاطئــاً، حتــى لــو لم 

يكــن ســلياً ولا صائبــاً، لكــن ارتبطــت المســألة عنــده بالاعتبــار الشــخصي، فتصبــح 

ــه  ــة، أو بتوجه ــره الخاطئ ــة نظ ــبث بوجه ــخصية، يتش ــألة ش ــوراً مس ــألة ف المس

الخاطــئ، أو بموقفــه الخاطــئ، لا يريــد أن يتراجــع عنــه أبــداً، ولا يقبــل نصحــاً، ولا 

ــر أبــداً، وبالــذات إذا كان التذكــر يــأتي لــه ممــن  يقبــل نقاشــاً، ولا يقبــل أن يذَُكَّ

يــراه أدنى مرتبــةً منــه، أو أقــل شــأناً في نفســه منــه، فيصبــح الكــر أيضاً عائقــاً كبراً 

أمــام تقبــل التوجيهــات، التــي يصبــح المعيــار عنــد الإنســان تجاههــا هو كــره، هل 

هــي تتناســب، أم لا تتناســب، مــن معيــار الكــر فقــط، عــى مســتوى النصــح، عى 

ا، ومؤثــرة إلى حــدٍ كبــر. مســتوى التذكــر... وهكــذا، وهــذه جوانــب خطــرة جــدًّ
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	:ثم مما يؤثِّر في مسألة الكر، هو: سلبية الإنسان في تعامله

المتكــر عــادةً ما يكون ســلوكه وأســلوبه في التعامل أســلوباً مطبوعــاً بالتكر، ل 

يتواضع في تعامله، يرز كره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين:

ســواءً وهــو في موقــع مســؤولية، فهــذا أكثر، ســيجعله أكــثر ســلبيةً في طريقته في - 

التعامــل مــع الآخريــن مــن موقــع مســؤوليته المعينــة.

ــع -  ــل م ــو يتعام ــاره الشــخصي، فه ــه، واعتب ــداده بنفســه، ومقام ــى باعت أو حت

ــالي. ــر والتع ــة التك ــلوبه حال ــرز في أس ــة، ي ــالٍ، بغطرس ــر، بتع ــن بتك الآخري

ا في واقــع الأمــة، يســتحيل مــع هــذه الحالــة أن يكــون هنــاك  وهــذا منفــرٌ جــدًّ

انســجام تــام، تعــاون، وقــرب، قــرب في المشــاعر، وقــرب أخــوي، وتحقيــق لحالــة 

الأخــوّة الإيمانيــة كــا ينبغــي.

فالكــر في هــذه التجاهــات الثلثــة، والإنســان يربــط الأمــور بموقــع معــن، لا 

يتحــرك إلاَّ إذا كان ســيحصل عــى ذلــك الموقــع، ومــن ذلــك الموقــع موقفــه مــا 

يــأتي مــن الآخريــن، ســواءً عــى مســتوى توجيهــات عمليــة، أو نصــح، أو مناقشــة 

ــا  ــل أصــلاً، وفي ــة، لا يتقب ــة أخوي ــو كان بطريق ــى ل ــي، حت ــور بشــكلٍ عم للأم

يتعلــق بالتعامــل، فالكــر خطــرٌ مــن كل هــذه الجوانــب، وكلهــا تؤثــر ســلباً عــى 

ــؤدي إلى  ــو ي ــة، فه ــؤدي إلى الفرق ــا ت ا، وكله ــة، تأثرهــا سيءٌ جــدًّ الأخــوّة الإيماني

الفرقــة مــن كل جوانبــه الثلاثــة.

ِناَ الذَّيِنَ إِذاَ ذكُرِّوُا بهِاَ  ماَ يؤُمْنُِ بآِياَت َّ ولذلــك أتى في القــرآن الكريــم قوله : }إِن

َبّهِمِْ وهَمُْ لاَ يسَْتكَْبرِوُنَ{)))، }وهَمُْ لاَ يسَْتكَْبرِوُنَ{،  حُوا بحِمَدِْ ر َّ داً وسََب َّ وا سُج خرَُّ
. هــم خاضعــون للــه، همهــم مــا يــرضي اللــه

)- السجدة: الآية 5)
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ــه  ــه ليســت بالتكــر، وأنَّ منزلت ــداً أنَّ قيمت والإنســان المؤمــن هــو يعــي جي

المهمــة التــي يســعى للحصــول عليهــا هــي عنــد اللــه ، ويســعى لمرضــاة اللــه، 

لأن يــرضى اللــه عنــه، وهــو يعلــم أنَّ العــزة للــه جميعــاً، وأنَّ اللــه يعــز عبــاده 

المؤمنــن، لا يحتــاج لــي يكــون عزيــزاً، ولي يحظــى بالعزة من اللــه  إلى التكر.

بــل في الواقــع، واقــع النــاس، المتكــر مذمــوم، وغــر محــترم، لا يحظــى 

بالاحــترام، حتــى لــو داراه النــاس، ليــس عــى أســاس احــترام وتقديــر مــن أعــاق 

قلوبهــم، بــل إنَّ الإنســان الــذي لــه دوره، أو لــه مقامــه، أو لــه شيءٌ معــن، كفــاءة 

معينــة علميــة، أو ثقافيــة... أو أي اعتبــار، إذا كان متواضعــاً، مــع مــا منحــه اللــه 

ــاه، مــن دورٍ معــن، أو جــاهٍ معــن، أو جهــدٍ معــن، أو إســهامٍ  ــه إي ــه الل ووهب

ــه،  رون ــه، يقدِّ ــاس يحترمون ــاً: الن ــزة، ثاني ــيمنحه الع ــه أولً: س ــارز، فالل ــن ب مع

ــه أكــثر. ــه، يحترمون عندمــا يلمســون تواضعــه وقرب

مــن أهــم العوامــل المؤثــرة ســلباً، والمؤديــة إلى التفــرق حتــماً، هــي: 	•

النظــرة الشــخصية، والمقاصــد الشــخصية، والتمحــور حــول الــذات:

ــه، مــن  ــه تعــالى، لم يعــد يعمــل مــن أجــل الل إذا فقــد الإنســان إخلصــه لل

أجــل مرضــاة اللــه، وهــذا كل همــه، هــذا الأســاس في انطلاقتــه، وهــذا هــو الدافــع 

الرئيــي لــه ليعمــل، بــل أصبــح يريــد مــن وراء مــا يعمــل، حتــى لــو كان جهــاداً 

في ســبيل اللــه، حتــى لــو كان أداءً لمســؤوليةٍ معينــة، حتــى لــو كان عمــلاً خريــاً 

وعمــلاً اجتاعيــاً لمصلحــة النــاس، فيــه الخــر للنــاس، أصبــح ينطلــق مــن منطلــق 

شــخصي، يريــد العتبــار الشــخصي:

ــا يريــد لنفســه الموقــع المعنــوي، يريــد منصبــاً معينــاً، مقامــاً معينــاً، ويســعى -  إمَّ

للســمعة الكبــرة بــن أوســاط المجتمــع.

ويسعى أيضاً مع ذلك، أو بدونه، إلى مكاسب مادية.- 
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إذا أصبحــت المكاســب الشــخصية عــلى المســتوى المعنــوي، أو عــلى المســتوى 

المــادي، أو عــلى المســتوى المعنــوي والمــادي، هــي الدافــع الرئيــي للعمــل، هــي 

ــى  ــر ع ــذا يؤث ــر، وه ــا يتغ ــان هن ــان، فالإنس ــة الإنس ــر في انطلق ــر الكب المؤث

ســلوكه، عــى تعاملــه، عــى تفاعلــه، عــى مدى اســتجابته، عــى مدى إنجــازه؛ لأنه 

يربــط الأمــور العمليــة بهــذا الجانــب، ]هــل وراء هــذا العمــل ســمعة شــخصية، 

مكســب شــخصي، وإلا فليــس عمــلاً مهــاً، أنــا لا أريــده، لا أريــد الاســتمرار فيــه[، 

ــق في عمــلٍ معــن، هــل تحققــت هــذه المكاســب الشــخصية، وإلا  ــا ينطل عندم

ــر ســلباً عــى  ــر الضجــة، يؤث ــج، يث ــارض، يحت ــد، يع ــه، يشــاقق، يعان ــور ثائرت تث

الواقــع العمــي؛ لأن هــذا هــو الأســاس الــذي يؤثــر فيــه، وفي أدائــه، وفي مســتوى 

تفاعلــه، وحتــى في مســتوى التزامــه.

ــن  ــر م ــي ينظ ــلبية، الت ــة الس ــذه الحال ــه ه ــده في نفس ــون عن ــالي تتك وبالت

ــه  رون جهــده؟ هــل هــم يعتــرون ل خلالهــا حتــى إلى الآخريــن، هــل هــم يقــدِّ

دوره، مقامــه الشــخصي، اعتبــاره الشــخصي؟ هــل يهتمــون بذلــك إلى حــدٍ كبــر؟ 

ــالي  ــي؛ وبالت ــا ينبغ ــك ك ــه ذل رون ل ــدِّ ــم لا يق ــم أنه ــاً يتهمه ــد أحيان وإلا فق

يمقتهــم، يكرههــم، يؤثــر هــذا عــى علاقتــه بهــم، لم يعــد مــا يجمعــه بهــم هــو 

ذلــك العمــل الصالــح، العمــل العظيــم، أصبحــت المقاصــد الشــخصية، وإذا تصــور 

ــم  ــتاء منه ــم، ويس ــف منه ــه موق ــي، فلدي ــا ينبغ ــك م ــه في ذل ــم لا يعطون أنه

ا، الإخــلص عامــلٌ مهــم في الحفــاظ عــلى  كثــراً، وهــذه مــن الحالــة الخطــرة جــدًّ

ــة. الوحــدة والأخــوّة الإيماني
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ــر ســلباً عــلى الأخــوة الإيمانيــة، ويــؤدِّي إلى التفــرق، هــو: 	• مــن أهــم مــا يؤثِّ

حالــة العجــب والغــرور لدى الإنســان:

ا، وقــد تعــرض للإنســان في مرحلــة مــن مراحــل العمل  وهــي حالــةٌ خطــرةٌ جــدًّ

في ســبيل اللــه، والعمــل الصالــح، قــد ينطلــق الإنســان في بدايــة الأمــر بإخــلاصٍ 

ــة  ــة معين ــد نتيجــةً لإنجــازات عملي ــا بع ــه ، وفي ــه ، وتوجــهٍ نحــو الل لل

وفَّقــه اللــه لهــا، أو نتيجــةً لأنــه وصــل إلى موقــع عمــي معــن، أو منصــب معــن، 

أو مســؤولية معينــة؛ أصبــح معجبــاً بنفســه، ومغــروراً بنفســه، وبالــذات عندمــا 

يترافــق مــع ذلــك أن يحظــى بالمديــح والثنــاء مــن الآخريــن كثــراً، فإذا أحيــط أيضاً 

بالبعــض مــن الأصدقــاء والأصحــاب المتملِّقــن، أو اســتخدم كأســلوبٍ معــه لتوطيد 

العلاقــة معــه، وللوصــول إلى مكاســب مــن جانبــه، كــا هــو الأســلوب الحاصــل 

بالــذات عندمــا يكــون النــاس في مواقــع مســؤولية، يتقــرب البعــض إليهم بأســلوب 

التملــق، والإكثــار مــن المديــح، والثنــاء الكثــر، والإشــادة المتكــررة... وهكــذا، عــى 

نحــوٍ يصنــع لــدى البعــض عجبــاً بنفســه، وغــروراً تجــاه نفســه، فينظــر إلى نفســه 

أنــه أصبــح إنســاناً عظيــاً ومهــاً، وأنَّ منزلتــه عاليــة، ثــم يتهــم الآخريــن بأنهــم 

رونــه كــا ينبغــي، لا يهتمــون بــه كــا ينبغــي، لا يحترمونــه كــا ينبغــي، لا  لا يقدِّ

يعطونــه مــا يســتحق بحســب مقامــه، ودوره، وأهميتــه... ومــا إلى ذلــك، ويغــرق 

ــح،  ــل الصال ــى العم ــه، ين ــى الل ــى ين ــه؛ حت ــذا التوج ــر، وه ــذا التفك في ه

ينــى كل شيء، ينــى أن يكــون مبتغــاه مــن اللــه، وأن تكــون وجهتــه إلى اللــه.

ــق  ــعر بتوفي ــه، لا يش ــد نفس ــو عن ــم ه م، يعظ ــدَّ ــما ق ــل، مه ــما عم ــم مه ث

ــاً  ــاً، ناق ــح ناق ــه، يصب ــثر نقمت ــالي تك ــه ؛ وبالت ــه إلى الل ــه ، ولا يتج الل

ــه إنســانٌ  ــار: ]أن ــه، مــن هــذا العتب ــع مــن حول ــاً عــى الواق ــاس، ناق عــى الن

ا، وأنــه إنســانٌ خــارقٌ للغايــة، وأنــه وأنــه وأنــه...[، فهــو دائــم  عظيــمٌ مهــمٌ جــدًّ
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التســبيح بحمــد نفســه، يفكِّــر في نفســه، يســبِّح بحمــد نفســه، وهــو يتذكــر أنــه 

ا،  ــه المهــم جــدًّ ــذي يعمــل، وأن ــه ال ــذي يفعــل، وأن ــه ال ــه مهــم، وأن ــم، وأن عظي

وأنــه العبقــري، وأنــه لــو الــذي حصــل عــى مــا يســتحق مــن الاهتــام والعنايــة 

بــه، لفعــل، ولــكان، ولـــ... ثــم يبــدأ في حالــة التذمــر مــن الآخريــن، والاســتياء مــن 

ــن. ــن، والتعقــد عــى الآخري الآخري

ــةٌ خطــرةٌ عــلى الإنســان، وهــي  ــة العجــب والغــرور بالنفــس هــي حال حال

هَ لاَ يُحبُِّ منَْ  َّ ــم: } إِنَّ الل ــرآن الكري ــال في الق ــه  ق ــان، الل ــع الإيم ــافى م تتن

كاَنَ مُختْاَلاً فخَوُراً{)))، المغــرور بنفســه، المعجــب بنفســه هــو المختــال، الفخــور، 
ــراً،  ــراً كث ــه... كث ــه وأن ــه وأن ــه وأن ــو يتحــدث عــن نفســه أن ــر الافتخــار، فه كث

ينــى اللــه، بــل قــد لا ينظــر حتــى إلى جهــود الآخريــن، ولا يعترهــا ذات قيمــة 

ولا أهميــة، لا يــرى إلاَّ نفســه، ولا يــرى إلاَّ جهــده، ولا يــرى إلاَّ إنجــازه، ولا يــرى إلاَّ 

عملــه، ويعظــم عنــده مــا يفعلــه كثــراً، حتــى الــيء البســيط الــذي قــد يعملــه، 

أو الإنجــاز البســيط الــذي قــد يحققــه؛ لأنــه منــه، يــراه شــيئاً عظيــاً، شــيئاً مهــاً، 

وينتظــر دائمــاً في مقابــل ذلــك مــن الآخريــن أن يثنــوا عليــه، أن يســبحوا بحمــده، 

أن يعظِّمــوه، وينتظــر في مقابــل ذلــك المزيــد مــن الألقــاب، والاســتحقاقات، 

ــذه  ــخصية، وه ــب الش ــخصية، والمكاس ــابات الش ــخصية، والحس ــد الش والمقاص

ا عــى الإنســان.  حالــةٌ خطــرةٌ جــدًّ

وأيضــاً هــذه مــن الحــالت التــي تصنــع فجــوةً ما بــن الإنســان وبــن الآخرين، 

يصعــب مــع الإنســان إذا أصبــح عــى هــذا النحــو التفاهــم معــه، التعــاون معــه، 

ا مــن النصــح لــه،  ــد جــدًّ العمــل ســوياً معــه، المناقشــة للأمــور العمليــة معــه، يتعقَّ

ا مــن التذكــر لــه، يصبــح في الواقــع العمــي مــن الصعــب التنســيق في  يســتاء جــدًّ

)- النساء: من الآية 36
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عمــلٍ معــه، يــكاد يكــون مســتحيلاً؛ لأنــه دائمــاً غــارقٌ في هــذه العقــد الشــخصية، 

ا، وتعــرض للبعــض  ا جــدًّ والحــالات الشــخصية، فهــي مــن الحــالات الخطــرة جــدًّ

مــن النــاس بعــد مرحلــة عمليــة معينــة، يتغــر تمامــاً، يتغــر تمامــاً، ثــم يتلــو بعــد 

ــة  ــش الوحش ــة، ))أوح ــى الوحش ــديد، وحت ــره الش ــديد، والك ــد الش ــك التعق ذل

العجــب(( كــا روي عــن الإمــام عــيٍّ 8، المغــرور بنفســه، المعجــب بنفســه 

يشــعر- في نهايــة المطــاف- بالوحشــة، ول يشــعر بالنســجام مــع الآخريــن، وينفر 

مــن الآخريــن، ينفــر منهــم إلى حــدٍ كبــر.

من أهم عوامل الفرقة: الطمع المادي، والأنانية:	•

ــه في  ــر علي ــه، وتؤثِّ ــم توجهات ــةً، تحك ــان هائج ــماع الإنس ــح أط ــا تصب عندم

أعمالــه، وتمثــل هــي الدوافــع لتحركــه؛ فهــو بالتــالي يتجــه عــلى حســاب الأعــمال 

ــده أن يجمــع، إذا لم يحصــل  ــم عن ــح المه الأساســية والمســؤوليات المهمــة، يصب

عــى مــا يبتغيــه مــن الأطــاع الماديــة، تقــوم القيامــة، يكــره الآخريــن، يســخط 

ــطٌ  عليهــم، يمقتهــم، ولا ينســجم معهــم، ولا يتفاهــم معهــم، رضــاه عنهــم مرتب

ــة، }فإَِنْ أُعْطوُا منِْهاَ رضَُوا  ــه معهــم مــن المكاســب المادي بمقــدار مــا يتحقــق ل

وإَِنْ لمَْ يعُطْوَاْ منِْهاَ إِذاَ همُْ يسَْخَطوُنَ{)))، فرضــاه وســخطه يرتبــط بالجانــب 
ا.  المــادي، هــذه حالــة خطــرة جــدًّ

)- التوبة: من الآية 58
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ــة إليهــا: الغضــب 	• ي ــة للفرقــة، والعوامــل الخطــرة المؤدِّ ي مــن الأســباب المؤدِّ

ــال المنفلت: والنفع

كل إنســان يغضــب، وكل إنســان ينفعــل، لكــن اللــه قــال عــن عبــاده المؤمنن: 

}واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ{)))، وقــال عنهــم: }وإَِذاَ ماَ غضَِبوُا همُْ يغَفْرِوُنَ{)))، وقــال 
اسِ{)3)، مــن القيمــة الإيمانيــة، ومــن المميــزات  َّ الن عنَِ  عنهــم: }واَلعْاَفيِنَ 

التــي تعــود إلى التقــوى: أنَّ الإنســان في حالــة الغضــب يضبــط نفســه، يســعى- 

بالاســتعانة باللــه - إلى كظــم غيظــه؛ وبالتــالي يســعى إلى الســيطرة عــى ردة 

فعلــه، أن تكــون ردة فعلــه متوازنــة، وفــق مــا يــرضي اللــه ، ألاَّ يتجــاوز فيهــا 

الحــق، بــل أكــر مــن ذلــك: أحيانــاً إلى أن يكظــم غيظــه بالكامــل، وألاَّ يظهر غضبه 

أصــلاً، ألاَّ يترجــم حالــة الغضــب في ردة فعــلٍ ســلبية، بــل يصــر، ويكظــم غيظــه، 

ــان. ــوى، إلى إيم ــاج إلى تق ا، وتحت ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــذه مس ــه، وه ــصرف ذهنيت وي

اللــه قــال عــن هــذه الحالــة، التــي وصــف البعض مــن خيار عبــاده بهــا، الذين 

َّتيِ هيَِ أَحْسنَُ  يئِّةَُ ادْفعَْ باِل يدرؤون السيئة بالحسنة: }ولَاَ تسَْتوَيِ الْحسَنَةَُ ولَاَ السَّ

ا الذَّيِنَ صَبرَوُا ومَاَ  اهاَ إِلَّ ُ�قََّ هُ ولَيٌِّ حمَيِمٌ 34 ومَاَ ي َّ فإَِذاَ الذَّيِ بيَنْكََ وَبيَنْهَُ عدَاَوةٌَ كأََن

ا، مــن يصــل ليــس  ا ذوُ حَظٍّ عظَيِمٍ{)4)، يعنــي: مرتبــة إيمانيــة عاليــة جــدًّ اهاَ إِلَّ ُ�قََّ ي
فقــط إلى أن يكظــم غيظــه، بــل أن يــدرأ الســيئة بالحســنة، مقامــه عظيــمٌ عنــد 

اللــه، وشــأنه كبــرٌ عند اللــه ، ومرتبتــه عاليــة، }ذوُ حَظٍّ عظَيِمٍ{، وأجره كبرٌ 

 ، ا، وهــي تعــرِّ عــن زكاء نفــسٍ إلى حــدٍ كبــر، وعــن توجــهٍ عظيــمٍ إلى اللــه جــدًّ

وعــن اهتــام عظيــم بأمــر الديــن، وأمــر الأمــة، يجعــل الإنســان يصــر مــن أجــل 

ذلــك عــى كل شيء، مهــا كان صعبــاً عــى نفســه، مهــا كان شــاقاً عــى نفســه. 

)- آل عمران: من الآية 34)

)- الشورى: من الآية 37

3- آل عمران: من الآية 34)

4- فصلت: الآية 35
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الحساســية المفرطــة لــدى الإنســان التــي تجعلــه غــر متــوازن في انفعالتــه، 

قــد يكــون أحيانــاً وراءهــا العجــب، ووراءهــا الغــرور، أو الكــر... أو نحــو ذلــك، 

ــد تكــون غــر  ا، بمجــرد كلمــة بســيطة، وق اســاً جــدًّ ــا يكــون الإنســان حسَّ عندم

هــت إليــه؛ فيغضــب  ا الكلمــة في أصلهــا، مســتفزة بعــض الــيء، وجِّ اســة جــدًّ حسَّ

ــر الأقــصى،  أشــد الغضــب، يعنــي: لــو هدمــت الكعبــة، لـَـاَ غضــب كذلــك، لــو دُمِّ

لَــاَ انفعــل كذلــك، لــو سُــحِقَت الأمــة الإســلامية، لَــاَ انفعــل بذلــك المقــدار، لــو 

حصــل مــا حصــل في الشــأن العــام، لَــاَ انفعــل بذلــك المقــدار. 

ــدى الإنســان إلى درجــة أن ينفعــل تجــاه أبســط  ا ل الحساســية المفرطــة جــدًّ

ا، والبعــض  موضــوع، أو قضيــة، أو اســتفزاز، إلى أنهــى حــد، إلى حالــة رهيبــة جــدًّ

ــا بالقتــل، أو يتــورَّط في الجــرح، أو يتــورَّط في أن يتكلــم بــكلام ســيئ  يتــورَّط: إمَّ

ا، فيــه الســب، فيــه الإســاءات، فيــه الافــتراءات، فيــه الاتهامــات الباطلــة، فيــه  جــدًّ

ــام، وهــذا يــؤدِّي إلى الفرقــة،  ــل نفســه الــوزر والآث التجريــح المبالــغ فيــه، فيحمِّ

يــؤدِّي إلى الفرقــة.

حالــة الغضــب أحيانــاً تجعــل البعــض مــن النــاس إمــا يــيء إســاءات بالغــة، 

ــرة، تخــرِّب تخريبــاً كبــراً، تمــزِّق  أو يحصــل مــن جانبــه ردود أفعــال ظالمــة، مدمِّ

ا،  ا، حالــة خطــرة جدًّ الصــف، والوحــدة، والأخــوة، والتفاهــم، ولهــا آثــار ســيئة جــدًّ

ــل  ــأن يــترك طريــق الحــق أصــلاً، أن يتنصَّ ــه، ب أو يتخــذ قــراراً ســلبياً في ردة فعل

عــن العمــل العظيــم، عــن العمــل الــذي فيــه رضــا للــه ؛ لأنــه غضــب وانفعــل.

ــوِّد  ــه أن يع ــان علي ا، والإنس ــدًّ ــرة ج ــة خط ــال حال ــب والنفع ــة الغض فحال

نفســه عــى أن يتــوازن في ردود أفعالــه، أن يضبــط نفســه، وأن يســتعن باللــه في 

ــه أن يــشرح صــدره،  ــب مــن الل ــاً، فليطل ــك، وإذا كان بطبعــه إنســاناً انفعالي ذل
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ــخ أهميــة هــذه المســألة في نفســه، وأن يســتعن باللــه في ذلــك؛  وليســعَ أن يرسِّ

ــه. حتــى يضبــط ردة فعل

ية إلى التفرق: سوء الظن:	• من العوامل السلبية المؤدِّ

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا  واللــه نهــى عــن ذلــك، اللــه  قــال في القــرآن الكريــم: }ياَ أَيُّ

نِّ إِثْمٌ{)))، والعجيــب أنَّ البعــض يكــون  نِّ إِنَّ بعَضَْ الظَّ اجْتنَبِوُا كَثيِراً منَِ الظَّ
سريعــاً إلى ســوء الظــن، يعنــي: أول مــا يحمــل أي موضــوع، أو أي قضيــة تلتبــس 

عليــه، أو أي شيء يســمعه فــلا يعجبــه، يبنيــه عــى أســاسٍ مــن ســوء الظــن، مــن 

ه بأســوأ تفســر،  أول لحظــة، يــيء ظنــه سريعــاً، جاهــز لأبســط موضــوع ليفــسرِّ

وليحملــه عــى أســوأ الاحتــالات، وهــذه حالــة ســلبية لــدى الإنســان. 

ســوء الظــن يمثــل خطــورة كبــرة عــلى الإنســان، في تعاملــه مــع الآخريــن، في 

علقاتــه بالآخريــن، ل تســتقيم مســألة العلقــات الأخويــة الإيمانيــة مــع وجــود 

ســوء الظــن، يفــكك العلقــات، ويؤثِّــر عليهــا ســلباً. 

أضــف إلى ذلــك، إذا كان الإنســان في موقــع مســؤولية، وهــذه المســألة خطــرة 

ــه، مواقفــه، يبنــي  ا؛ لأن البعــض مــن النــاس يبنــي عــى ســوء ظنــه تصرفات جــدًّ

عليهــا مواقــف، فيتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن الآخريــن، بنــاءً عــى ســوء ظنــه، بــل 

ــو كان شــيئاً  ــي: كــا ل ــلاً قاطعــاً، يعن البعــض يجعــل مــن مجــرد هواجســه دلي

رآه، وتحقــق منــه، كــا لــو كان شــيئاً يقينيــاً، يكفــي أن يحصــل لديــه هواجــس، 

فيبنــي عليهــا تصرفــات، يبنــي عليهــا ردود أفعــال، يبنــي عليهــا مواقــف، وهــذه 

ــي عــى  ــم، يبن ــم، يظل ــع مســؤولية يظل ــة خطــرة، إذا كان الإنســان في موق حال

ــدِر  ــن، أو يصُ ــم الآخري ــم، يظل ــاً، فيظل ــراراً معين ــاً، أو ق ــاً معين ــه موقف ســوء ظن

فيظلــم. بهــا،  يرغــب  التــي  التوصيفــات  عليهــم، ويطلــق عليهــم  أحكامــاً 

)- الحجرات: من الآية ))
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ا، يجــب التخلــص منــه، يجــب الحــذر منــه،  ســوء الظــن حالــة خطــرة جــدًّ

ــوة، وفي  ــة والأخ ــتوى العلق ــلى مس ــلبي ع ــره الس ــه، في تأث ــاه من ــب النتب يج

نِّ  تأثــره الســلبي في موقــع المســؤولية والأداء العمــي، }اجْتنَبِوُا كَثيِراً منَِ الظَّ

إِثْمٌ{. نِّ  الظَّ إِنَّ بعَضَْ 

مما يؤدِّي إلى الفرقة وهو من عوامل الفرقة: الحسد:	•

والحســد مــن أســوأ الصفــات، ومــن أذمهــا، الحســد: عندمــا تغتاظ من شــخصٍ 

آخــر؛ لأن اللــه أنعــم عليــه بنعمــةٍ معينــة، تــراه مثــلً: لــه مكانــة معينــة، أو لــه 

ــه منحــه شــيئاً  مقــام معــن، أو يحظــى باحــترام، أو... تكرهــه؛ مــن أجــل أنَّ الل

ــاَ مــنَّ اللــه بــه  معنويــاً، أو ماديــاً، فتغتــاظ منــه عــى ذلــك، وتكرهــه لذلــك، لِ

عليــه، تغتــاظ أشــد الغيــظ عندمــا تســمع الآخريــن يشــيدون بــه، أو يثنــون عليــه، 

أو يعجبــون بــه، فتتجــه إلى ذمــه، إلى الانتقاص منه، أو يكون لــك ردة فعلٍ تجاهه. 

الحســد ل ينســجم مــع الإيمــان أبــداً، الحســد هــو ردة فعــلٍ، هــي في عمقهــا 

ا عــلى  ردة فعــلٍ نحــو اللــه، قبــل أن تكــون نحــو عبــده، وهــي حالــةٌ خطــرةٌ جــدًّ

الإنســان، ولهــذا يقــول اللــه: }ومَنِْ شرَِّ حاَسِدٍ إِذاَ حَسدََ{))).

	 ،ــة ــات والســلوكيات عــلى الأخــوّة الإيماني ــر عــلى مســتوى الترف مــما يؤثِّ

ومــما يــؤدِّي إلى الفرقــة: الهمــز، واللمــز، والســخرية، والغتيــاب:

يلٌْ  ــازاً، }وَ زاً لمَّ ــماَّ هــذه تعــود إلى اللســان، إلى اللســان، إذا كان الإنســان هَ

لكِلُِّ همُزَةٍَ لمُزَةٍَ{)))، البعــض يصبــح مــن عاداتــه مــن ســلوكياته أن يطلــق لســانه، 
أو قلمــه وكتاباتــه، في هــذا الزمــن أصبحــت الكتابــة أحــد اللســانن، ذات حضــور 

بــارز، أن يطلقــه في الطعــن في أعــراض النــاس، في تنــاول هــذا، وتنــاول ذاك، 

)- الفلق: الآية 5

)- الهمزة: الآية )



24

..................................................

 
1443ه

 
472

والــكلام عــى فــلان، والــكلام عــى فــلان الآخــر، ينتقــص منــه، يطعــن في عرضــه، 

يــيء إليــه، يتكلــم عليــه بالكلــات الجارحــة، مــا كان منهــا في وجهــه ومحــضره، 

ــه، كل هــذا محــرَّم، الإنســان  ــه، ومــا كان منهــا في غياب ــمٌ ل ــه، وظل ــةٌ ل وهــو أذي

عندمــا يكــون عــلى هــذا النحــو، هــو ليــس بمؤمــن، ليــس بمؤمــن، مــن يصبــح 

َميِمٍ{))). اءٍ بنِ ازٍ مشََّ َّ هــذا جــزءاً مــن ســلوكه، جــزءاً مــن ســلوكه الــذي يعتــاده، }همَ

ــاعرهم،  ــرح مش ــاس، يج ــى الن ــم ع يلٌْ لكِلُِّ همُزَةٍَ لمُزَةٍَ{، يتكل ز: }وَ ــماَّ ه

يتناولهــم، وقــد يكــون كل يــوم ولديــه ضحيــة، يتكلــم عــى فــلان وعــى عــلان 

ــات  ــب الكل ــر وينتخ ــد يتخ ــض ق ــة، البع ــاءة بالغ ــة، وإس ــرأة ووقاح ــكل ج ب

الأكــثر إســاءة، والجارحــة أكــثر، فــإذا كان لديــه مَلكََــة، وقــدرة تعبريــة وبيانيــة، 

رها عــى نحــوٍ أســوأ، ليجلــب المزيــد مــن الأوصــاف الســيئة،  أو بلاغــة، قــد يسَُــخِّ

ــات الجارحــة.  والكل

ــع  ــي، وم ــل الجتماع ــع التواص ــوزر في مواق ــذا ال ــمَ ه ــن عَظُ ــذا الزم وفي ه

ــيء، وليطعــن في  ــأتي البعــض ليشــنِّع، وليجــرح، ول ــات، ي وجــود هــذه الإمكاني

ــع للتواصــل الاجتاعــي،  ــادٍ إعلامــي، مواق ــةٍ مفتوحــة، في ن عــرض إنســان في بيئ

أو غرهــا، عــى مــرأى ومســمع الكثــر مــن النــاس، يحــاول أن يعمــم إســاءته إلى 

أوســع نطــاقٍ ممكــن.

اللــه يقــول: }ولَاَ تلَمْزِوُا أَنفْسُكَمُْ{)))، أنتــم كمجتمــعٍ مؤمــنٍ واحــد، عندمــا 

ــد  ــم كالجس ــك، أنت ــيء إلى نفس ــت ت ــك، أن ــز نفس ــت تلم ــن، أن ــز الآخري تلم

ــةٌ واحــدة، حافظــوا عــلى أخوتكــم، }ولَاَ تلَمْزِوُا أَنفْسُكَمُْ{.  ــم أم الواحــد، أنت

)- القلم: الآية ))
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الغيبــة كذلــك: }ولَاَ يغَتْبَْ بعَضُْكمُْ بعَضًْا أَيُحبُِّ أَحدَكُمُْ أَنْ يأَْكلَُ لحَمَْ 

ا، ينــزِّه الإنســان لســانه، حتــى يكــون  أَخِيهِ ميَتْاً فكَرَهِتْمُوُهُ{)))، حالــة خطــرة جــدًّ
في تعبــره نظيفــاً ســلياً مــن الــوزر والإثــم، عــن الاعتيــاد لهــذا الأســلوب. 

خيَرْاً  يكَوُنوُا  أَنْ  عسَىَ  قوَمٍْ  منِْ  قوَمٌْ  يسَْخَرْ  }لاَ  قــال:  اللــه  الســخرية: 

{)))، الســخرية التــي فيهــا  منِْهمُْ ولَاَ نسِاَءٌ منِْ نسِاَءٍ عسَىَ أَنْ يكَنَُّ خيَرْاً منِْهنَُّ
ــار  ــأي اعتب ــي... أو ب ــار اجتاع ــار: باعتب ــأي اعتب ــاءة ب ــار، وإس ــتهزاء، واحتق اس

ــى عليهــا ســخرية  ــى ولا يجــوز أن يبن ــة، لا يبن ــي هــي باطل ــارات الت مــن الاعتب

مــن أحــد، لا عــى المســتوى الشــخصي، ولا عــى المســتوى الجاعــي، فــأن تصبــح 

ــأتي البعــض ليســخر مــن أهــل  المســألة إلى هــذا المســتوى: }قوَمٌْ منِْ قوَمٍْ{، ي

بلــد بأكملهــم، أو منطقــة معينــة بأكملهــم، أو قبيلــة معينــة، أو عــرق معــن، لا 

يجــوز أبــداً الســخرية والاســتهزاء بــأي تصنيــف وبــأي مســتوى أبــداً، لهــا آثارهــا 

ــن المجتمــع. ــك ب الســيئة في التفكي

اللــه جعــل العلقــة والأخــوّة الإيمانيــة قائمــة عــلى أســاس: أن يرعــى الإنســان 

الكرامــة الإنســانية للآخريــن، وأن يرعــى الاحــترام المتبــادل مع الآخريــن، قائمة عى 

قاعــدة الاحــترام المتبادل، الصدق، الوفــاء، العطف، الإحســان، إرادة الخر للآخرين.

	:من العوامل المؤدية إلى الفرقة: سوء الخلق، والفظاظة والغلظة

ــد الذلــة عــلى المؤمنــن، والرحمــة بــن المؤمنــن،  البعــض مــن النــاس ل يجسِّ

في أســلوبه في التعامــل، في طريقتــه في التخاطــب مــع الآخريــن، فهــو سيء الخلــق، 

ــكلام  ــن، وال ــع أســلوبه في التخاطــب مــع الآخري ــل، جــافٍ، يطب فــظ، غليــظ، عُتُ

ــات  ــة، الفظاظــة، الغلظــة، الكل ــن، الجلاف ــع الآخري ــل م ــن، والتعام ــع الآخري م

)- الحجرات: من الآية ))
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الجارحــة، الجــرأة، الوقاحــة، قلــة الأدب، عــدم الاحــترام، وهــذا يــؤدي إلى التفــرق، 

هــذا يــؤدي إلى التفــرق، ويصبــح عائقــاً حقيقيــاً عــن التعــاون، الانســجام، المحبــة، 

الأخــوّة في معناهــا الحقيقــي.

وهــذه حالــة مذمومــة، ســواءً عــى مســتوى العلاقــة، تأثرهــا الســلبي عــى 

ــاكل  ــرة، ومش ــاكل كث ــؤدي إلى مش ــاً ت ــراد، أحيان ــن الأف ــا ب ــى في ــة حت العلاق

خطــرة، أو في موقــع المســؤولية، إذا كان الإنســان في موقع مســؤولية، أو في منصبٍ 

ــق، وهــو فــظٌ غليــظ، وللأســف الشــديد انتــشرت هــذه  معــن، وهــو سيء الخل

الظاهــرة الســلبية في أوســاط المجتمــع المســلم، خاصــةً ذوي المقامــات والأعــال 

والمســؤوليات؛ مــن أصبــح لديــه عمــل مهــم، الكثــر منهــم يصبــح فظــاً، غليظــاً، 

ــه، أســلوبه في التعامــل، مســتفز، وسيء، وجــارح. ــق، تعبرات سيء الخل

انتــرت حتــى في المستشــفيات، حتــى لــدى الممرضــات، حتــى لــدى الأطبــاء، 

ــد  ا، تجسِّ الكثــر مــن الأطبــاء تــراه سيء الخلــق، هنــاك منهــم نمــاذج راقيــة جــدًّ

الرحمــة، والإحســان، والعطــف، وأســلوبها جــزءٌ مــن المعالجــة للمريــض، البعــض 

منهــم سيء الخلــق.

في المناصــب والمســؤوليات، وبالــذات الحكوميــة، والمواقــع الرســمية، والمقامات 

الشــخصية، وكا ســبق عــن المتكرين، والمعجبن بأنفســهم، والمغرورين بأنفســهم، 

هــم أيضــاً مــن أكــثر النــاس المتصفن بهــذه الطريقــة في التعامــل، في ســوء خلقهم، 

ــا. ــص منه ــب التخل ا، يج ــدًّ ــيئة ج ــرة س ــي ظاه ــم، وه ــم، في غلظته في فظاظته

مهــما كان منصــب الإنســان، أو موقعــه، أو مســؤوليته، أو مهارتــه، أو كفاءتــه، 

مهــما كان اعتــداده بنفســه، فينبغــي لــه أن يتخلــق بالخلــق العظيــم، وأن يكــون 

ــم  ــترام، كبره ــاس باح ــع الن ــل م ــل، وأن يتعام ــن التعام ــق، حس ــن الخل حس
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ــع، يكــون الحــترام هــو  ــع، مــع الجمي وصغرهــم، يتعامــل باحــترام مــع الجمي

الأســاس الــذي يبنــي عليــه أســلوبه في التعامــل، في التخاطــب مــع الآخريــن.

في مواقــع المســؤولية بكلهــا، مهــا كان موقــع المســؤولية، يجــب عــى الإنســان 

أن يتعامــل باحــترام، أن يكــون متواضعــاً، أن يكــون مؤدبــاً في عباراتــه، في أســلوبه 

في التخاطــب، حتــى لــو غضــب، البعــض قــد يكــون مؤدبــاً محترمــاً إذا كان راضيــا؛ً 

ــرى،  ــة أخ ــى موج ــب ع ــتاء، ينقل ــل، أو اس ــب، أو انفع ــخط، أو غض ــا إذا س أم

بسرعــة بسرعــة، ولــو كلمــة بســيطة، موجــة ثانيــة، فيظهــر قليــل الأدب، جريئــاً في 

الإســاءة والوقاحــة، لا يتحــرج مــن إطــلاق أي كلمــة، أو أي تعبــر مهــا كان ســيئاً، 

ا، وهــذا مــا لا ينبغــي. يــيء تعاملــه جــدًّ

اللــه قــال لنبيــه، وهــو خاتــم النبين، وســيد الرســل صلــوات الله وســامه عليــه وعلى 

ــاَ صــروا  وا منِْ حَولْكَِ{)))، يعنــي: لَ ا غَ�يِظَ القَْ�بِْ لاَنفْضَُّ آلــه: }ولَوَْ كُنتَْ فظًَّ
لــوه. ، لـَـاَ تحمَّ روا لــه أنــه رســول اللــه  عليــه وهــو رســول اللــه، لـَـاَ قــدَّ

وفعــلً البعــض في موقــع مســؤولية معينــة، قــد يكــون لديــه مهــارات في مجــال 

ــن لا  ــن، لك ــل مع ــة في عم ــه العملي ــث خرت ــن حي ــاً م ــاناً ناجح ــل، وإنس العم

يطيقــه النــاس، ليتواجــدوا معــه، ليتكاتفــوا معــه، لينشــطوا معــه، ليكونــوا ضمنــه، 

ضمــن عملــه، لمــاذا؟ لأنــه سيء الخلــق، لأنــه فــظ، غليــظ، في أســلوبه في التعامــل، 

وإذا انفعــل، لا يتحــرج مــن أي إســاءة، وسريــع الغضــب، وسريــع الانفعــال، 

وبطــيء الرضــا، وكثــر الجفــاء.

)- آل عمران: من الآية 59)
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الإمــام عــيٌّ 8 قــال كلمــة جميلــة: ))مَــنْ لَنَ عُــودُه، كَثُفَــت أغَصَانُــه((، 

ــه  ــاس، يألف ــه الن ــم، يحب ــور، الحلي ــن، الصب ــترم للآخري ــع، المح ــان المتواض الإنس

ــاح  ــؤولية، يرت ــار مس ــون في إط ــا يك ــى عندم ــاس، حت ــه الن ــع علي ــاس، يجتم الن

ــاً. النــاس للعمــل معــه، والبعــض يكــون حتــى العمــل معــه متعب

إذا كان الحــال أن النــاس مــا كانــوا ليتحملــوا حتــى رســول اللــه لــو كان فظــاً 

هِ لنِتَْ لهَمُْ{)))، فكيــف بالإنســان في أي  َّ غليــظ القلــب، لكــن }فبَمِاَ رحَْمةٍَ منَِ الل

ر  ــا البعض يلــوم الآخريــن، أو يتهمهم، هــو منفِّ موقــع مــن مواقــع المســؤولية؟! فأمَّ

ــر بفظاظتــه، بغلظتــه، بســوء خلقــه، ثــم يشــك في  ــر بأســلوبه، منفِّ بطبيعتــه، منفِّ

الآخريــن أنهــم الســبب في ألاَّ يرغــب النــاس في أن يبقــوا حولــه، في أن يكونــوا معه، 

ــه، في أن ينســجموا معــه، مــع أنَّ الحقيقــة  ــوا ضمــن مهامــه، أو عمل في أن يكون

ــن  ــع ب ــذات إذا جم ــان وبال ــلاً، إذا كان الإنس ــاً أص ــجمون تلقائي ــاس ينس أن الن

مهــارة عمليــة في مجــال عمــلٍ معــن، وبــن حســن خلــقٍ، يرتــاح النــاس لــه كثــراً.

	:ا: النميمــة مــن العوامــل المؤديــة إلى الفرقــة، وهــي ذات خطــورة كبــرة جــدًّ

ا، وهــي عندمــا يســمع الإنســان كلامــاً جارحــاً، أو  النميمــة ظاهــرة ســيئة جــدًّ

ــه، وكذلــك إذا  ــه ويــي ب ــاً يــيء إلى شــخص معــن، فيذهــب لينقل كلامــاً معين

حــاول الإنســان كذلــك أن يســعى للفرقــة بــن هــذا وذاك، ســواءً بمــا ينقلــه مــن 

ــة  ــه بطريق ــم ل ــار أســلوب التقدي ــد يخت ــه، وق ــد علي ــد يزي ــارح، وق ــكلام الج ال

ــاليب،  ــذر الأس ــن أق ــن أخطــر الأســاليب، وم ا، وهــذا الأســلوب م مســتفزة جــدًّ

ومــن أكــر المعــاصي، النميمــة هــي مــن الكبائــر، ))ل يدخــل الجنــة قتــات(( في 

الحديــث النبــوي الشريــف، القتــات: النــام.

)- آل عمران: من الآية 59)
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البعــض ماهــرون في هــذا الأســلوب: أســلوب الإثــارة لهــذا عــى ذاك، والتفرقــة 

ــن  ــؤوليات، وم ــام المس ــور في مق ــذه الأم ــل ه ــا تحص ــراً م ــذا وذاك، وكث ــن ه ب

جانــب المتملقــن الانتفاعيــن، الوصوليــن، المســتغلن، يتملقــون إلى هــذا، أو ذاك، 

بتحريضــه ضــد الآخريــن، بتحسيســه منهــم، بمحاولــة أن يشــعروا الشــخص بأنــه 

محســود مــن الــكل، وأنــه وأنــه وأنــه، يكــون أســلوبهم في التملــق أســلوباً يثــر 

الفرقــة، يســبب الشــتات.

إضافــةً إلى أن الأعــداء يســتغلون هذا الجانــب؛ لأنهم يعملون دائمــاً، ومن أهم 

الأعــال الرئيســية لديهــم هــي إثــارة الفرقة من الداخــل، عمل رئيــي من الأعال 

التــي يســعى لهــا الأعداء دائماً، يســعى لها الشــيطان، ويســعى لها أولياء الشــيطان.

ا، الإنســان إذا كان متعاطفــاً مــع شــخص  فالنميمــة هــي ظاهــرة ســيئة جــدًّ

ــا أخــي  ــول: ]ي ــو، أن يق ــرد ه ــه أن ي ــه، بإمكان ــاء إلي ــن، وســمع شــخصاً أس مع

ــه: ]اتــق  احــترم نفســك، هــذا الــكلام غيبــة، هــذا إســاءة إلى فــلان[، أو يقــول ل

اللــه، هــذا وزر، هــذا ذنــب...[، لكــن عندمــا يذهــب لينقــل ذلــك الــكلام الجــارح 

ــاً طريقــة النقــل مبالغــاً فيهــا، أو يضــاف  إلى الشــخص الآخــر، وقــد تكــون أحيان

إليهــا، أو نحــواً مــن ذلــك.

أو كذلــك مــن أصبــح هذا طبعــه، يعجبه أن يثــر الفرقة، أن يثر الحساســيات، 

ــان  ــاح للإنس ــلى ذاك، يرت ــذا ع ــذا، وه ــلى ه ــذا ع ــد ه ــد، أن يعق ــر العق أن يث

ــي العقــد،  المشــاقق والمــيء، يشــجعه عــلى إســاءته، يشــجعه عــلى شــقاقه، ينمِّ

ا، هــي عمــلٌ بعيــدٌ عــن التقــوى  يغــذي حالــة التذمــر، هــذه ظاهــرة ســيئة جــدًّ

ــب، ووزر، وتخــدم الشــيطان، الشــيطان هــو  ــة وذن ــد، معصي ــان كل البع والإيم

يطْاَنَ ينَزْغَُ بيَنْهَمُْ{))). الــذي يتجــه عــى هــذا الأســاس: }إِنَّ الشَّ

)- الإسراء: من الآية 53
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فالإنســان الــذي يعمــل هكــذا، يعجبــه إثــارة التذمــر، والعقــد، والحساســيات، 

والفرقــة، والخلافــات، والبغضــاء، والكراهيــة، وتعقيــد هــذا عــى هــذا، وتعقيــد 

هــذا عــى ذاك، يصبــح عملــه في خدمــة الشــيطان، ومــع الشــيطان، ينــزغ الــشر، 

ــه الكلمــة، ومــن  ــكل مــا تعني ــزغ الفســاد، ينــشر الفرقــة، وهــو عمــلٌ سيء ب ين

َميِمٍ{،  اءٍ بنِ ازٍ مشََّ َّ ــه: }همَ ــه عن ــال الل ــا ق ــان ك ــح الإنس ــوب، فيصب ــر الذن كبائ

َميِمٍ{، نمــام، نمــام. متحــرك ينــشر، ينــشر، }بنِ

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عن أسرانــا، وأن ينرنا بنره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     479 المحاضرة الخامسة والعشرون

الأخوة الإيمانية )4(
وسائل أعداء الإسلام لتجزئة الأمة وتفرقها

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــه  ــل الل ــام بحب ــم: الاعتص ــلمي العظي ــدأ الإس ــن المب ــث ع ــياق الحدي في س

جميعــاً، والأخــوة الإيمانيــة، والحديــث عــن خطــورة الفرقــة بــن المؤمنــن، تجــىَّ 

لنــا أهميــة هــذا المبــدأ، وأهميــة تلــك الفريضــة العظيمــة، بالاعتبــار الإيمــاني، فــل 

ــان، مســتجيباً  ــل الإيمــان، صــادق الإيم ــاً كام ــه، مؤمن ــاً لل يمكــن أن تكــون متقي
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للــه ، ملتزمــاً بديــن اللــه ، إلَّ وتهتــم بهــذا المبــدأ، وتســعى لللتــزام بــه، 

وتســعى لتطبيــق تلــك الفريضــة، التــي هــي: الأخــوة الإيمانيــة. 

ــى  ــاً ع ــا أيض ــألة، أهميته ــذه المس ــة له ــة الإيماني ــب الأهمي ــنَّ إلى جان وتب

ــوض  ــا، وفي النه ــة أعدائه ــةً في مواجه ــة قوي ــون الأم ــع، في أن تك ــتوى الواق مس

ســة، وفي الاهتــام بمصالحهــا الكــرى، كل  بمســؤولياتها، وفي إنجــاز أهدافهــا المقدَّ

هــذا لابــدَّ فيــه مــن وحــدة الكلمــة، مــن التعــاون عــى المســتوى العــام، الأمــة 

الإســلامية بشــكلٍ عــام، أو عــى مســتوى أي مجتمــع مــن مجتمعــات أمتنــا، يريــد 

أن يســتجيب للــه ، وأن يتحــرك عــى أســاس هــذا المبــدأ العظيــم، الــذي ثمرتــه 

ــدة.  ــةٌ، ومؤكَّ معلومــةٌ، ومعروف

ــى  ــدأ يلق ــذا المب ــة: ه ــاضرات الماضي ــث في المح ــياق الحدي ــا في س ــما قلن وك

أشــد المحاربــة مــن الشــيطان، ومــن أعــداء المســلمن بشــكلٍ عــام؛ لأنهــم يعــون 

أهميتــه، يعــون كــم أنــه يشــكِّل عائقــاً أمــام مؤامراتهــم، وأهدافهــم، وأحقادهــم، 

ــاء هــذه  ــن أبن ــع م ــى أي مجتم ــة، أو ع ــى هــذه الأم ومســاعيهم للســيطرة ع

الأمــة، يســعى وفــق ذلــك المبــدأ العظيــم، وينطلــق عــى أساســه، هــم يدركــون 

أنــه يمثِّــل عامــل قــوة للأمــة بشــكلٍ عــام، أو لبعضهــا، مــن يتحــرك عــى أساســه 

مــن أبنــاء هــذه الأمــة، وهــم يريــدون أن يزيحــوا مــن أمامهــم كل مــا يمكــن أن 

يشــكِّل عائقــاً لهــم في تحقيــق أهدافهــم، في الســيطرة عــى أمتنــا الإســلامية، وعــى 

أوطانهــا وثرواتهــا، وحتــى عــى ثروتهــا البشريــة، فهــم يتحركــون لمحاربــة هــذا 

المبــدأ العظيــم بــكل الوســائل، وتحــت كل العناويــن، ومنــذ زمــنٍ طويــل، ليســت 

ــيئاً  ــم ش ــدأ العظي ــذا المب ــة في ه ــتهدافهم للأم ــدأ، واس ــذا المب ــى ه ــم ع حربه

جديــداً، إنمــا يتطــور مــع الوقــت، وتتطــور أســاليبهم فيــه، ووســائلهم لتحقيقــه. 
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تقسيم العالم الإسلامي جغرافياً وسياسياً
ــر  ــلمي الكب ــالم الإس ــيم الع ــعوا إلى تقس ــة س ــداء الأم ــروف أنَّ أع ــن المع م

ــروا كل بقعــةٍ منــه عــى  لــوه جغرافيــاً وسياســياً، وأطَّ إلى دويــلاتٍ متفرقــة، ففصَّ

المســتوى الجغــرافي والســياسي؛ ليفصلوهــا عــن البقعــة الأخــرى، فهــم كانــوا وراء 

ــالم الإســلامي  ــا ســبق كان الع ــلاد المســلمن، وفي ــه ب ــذي علي هــذا التقســيم ال

ــه،  ــاف أبنائ ــه؛ لإضع ــع أوصال ــه، وتقطي ــعوا إلى تجزئت ــم س ــداً، ولكنه ــاً واح عالم

ــق  ــات، ووثائ ــا مخرج ــت له ــرات، وكان ــه مؤتم ت ل ــدَّ ــروف، عُقِ ــذا شيءٌ مع وه

ــاً عــى  ــاء العــالم الإســلامي إذا اختلفــوا، وتنازعــوا أحيان ــة، إلى درجــة أنَّ أبن معين

ــم أوطانهــم،  ــذي فرَّقهــم، وقسَّ الحــدود، البعــض منهــم يحتكمــون إلى العــدو ال

ــه هــو الأعــرف كيــف فعــل، كيــف قســم هــذه  وجــزَّأ بلدانهــم؛ لأنهــم يعترون

المنطقــة عــن تلــك المنطقــة، وهــذا البلــد عــن ذلــك البلــد، وكيــف قطَّــع أوصــال 

ــد الريطــاني، ليقــول لهــم كيــف  ــه، يحتكمــون عن ذلــك الوطــن، فيحتكمــون إلي

قســم أوطانهــم، أيــن هــي الحــدود وفــق تقســيمه.

مذهبياً ودينياً 
ــياً  ــرة سياس ــان مؤطَّ ــلامي إلى أوط ــالم الإس ــموا الع ــك؛ أن قس ــوا بذل لم يكتف

ــد إلى  ــكل جه ــوا ب ــل عمل ــاس، ب ــذا الأس ــى ه ــه ع ــن أبنائ ــوا ب ــاً، وفرق وجغرافي

توســيع الفرقــة المذهبيــة، وإلى استنســاخ مذاهــب إضافيــة، وإلى إحــداث الفرقــة 

ــاً. ــاً، وديني ــاً، وثقافي ــة فكري ــتتوا الأم ــب؛ ليش ــل كل مذه ــى داخ حت

وأكــر مــن ذلــك: يحاولــون أن يزرعــوا في العــالم الإســلامي مــن جديــد أقليــات 

دينيــة، يعملــون عــى إنشــاء أقليــات دينيــة، بديانــات جديدة غــر الإســلام، ثم إلى 

فرضهــا سياســياً، إلى أن يفرضــوا لهــا حقوقــاً سياســية، وأن يؤقلمــوا الوضــع العــام 

في البلــد عــى مســتوى النظــام، وعــى مســتوى مــا يعتمــد عليــه أبنــاء البلــد في 
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نظــم شــؤون حياتهــم، إلى أن يكــون وفقــاً لذلــك لإزاحــة الإســلام وشريعــة الإســلام 

مــن شــؤون الحيــاة، فعملــوا عــى أن يزرعــوا في كثــرٍ مــن العــالم الإســلامي ديانات 

جديــدة غــر الإســلام، ويعملــون عــى أن يوســعوا دائرتهــا بــكل جهــد، واســتغربنا 

في الآونــة الأخــرة حينــا جلبــوا إلى اليمــن البهائيــة، والأحمديــة، وأصبحــوا 

ــا. ــعوا دائرته ــا، وأن يوس ــون أن ينشروه ــرى، ويحاول ــن أخ ــاً عناوي ــون أيض يجلب

ــكار،  ــا هــو محســوبٌ عــلى الإســلم مــن مذاهــب، وأف ــا عــلى مســتوى م أمَّ

وتوجهــات ثقافيــة وفكريــة مشــتتة، فهم يشــتغلون باســتمرار، لتحريــف المفاهيم، 

وتغيرهــا، والشــتات الفكــري والثقــافي الــذي يســعون مــن ورائــه لبعــثرة الأمــة؛ 

حتــى لا تعتصــم بحبــل اللــه جميعــاً، تتوجــه عــى أســاسٍ واحــد، ورؤيــةٍ واحــدة، 

ــات  وهــم يشــتغلون بشــكل مســتمر، ويســتفيدون في هــذا العــصر مــن الإمكان

ــذات مــن الإنترنــت، ومواقــع التواصــل الاجتاعــي، والمواقــع عــى  ــة، وبال التقني

الإنترنــت، ويحاولــون أن يســتغلوا فقــدان المنعــة الثقافيــة لــدى الكثــر مــن أبنــاء 

ــدى  ــافي ل ــراغ الثق ــة، والف ــاء الأم ــن أبن ــر م ــدى الكث ــافي ل ــة، والضعــف الثق الأم

الكثــر منهــم، في التأثــر عليهــم، وهــم يعملــون في هــذا الاتجــاه عمــلاً واســعاً.

ــاط  ــي، في أوس ــوان الدين ــت العن ــة، تح ــارة الفرق ــوه لإث ــا عمل ــرز م ــن أب م

المجتمــع الإســلمي، هــو: المــد التكفــري، هــم وراء إنشــاء المــد التكفــري، وزرعــه 

في أوســاط الأمــة، وتوســيعه وتوســيع نطاقــه في أوســاط الأمــة، الظاهــرة التكفريــة 

هــي تكــررت في الواقــع الإســلامي مــع الزمــن، لكنهــم في هــذا الزمــن اســتغلوها، 

ووظفوهــا إلى أقــصى حــد، ودعموهــا، ووفــروا لهــا الدعــم الكبــر مــن عملائهــم 

ــوِّل  ــةٌ لهــم، والحكومــات التــي تُمَ مــن المنافقــن، مــن الأنظمــة التــي هــي موالي

مخططاتهــم ومؤامراتهــم، فاتجهــوا إلى توســيع رقعتــه، ليمتــد إلى مختلــف بلــدان 

العــالم الإســلامي، وليتحــرك لإثــارة الفــن بــن أبنــاء العــالم الإســلامي بشــكلٍ كبــر 



.................................................................... 

25

483

ا، لإثــارة الفــن، والقتــل، والجرائــم، والإبــادات الجاعيــة، وتوســيع  وعنيــف جــدًّ

ــة بشــدة، ينظــر إلى  ــة عقائدي ــا تكــون، لتكــون فرق ــة عــى أشــد م ــرة الفرق دائ

أخيــه مــن أبنــاء الأمــة الإســلامية إلى أنــه كافــر يجــب ذبحــه عــى الفــور وبــدون 

تأخــر، أو تمزيقــه إلى أشــلاء، مــن خــلال التفجــرات الإجراميــة، كــا رأينــاه مؤخــراً 

في أفغانســتان، وتكــرر مثلــه كثــراً في العــراق، وفي اليمــن... وفي بلــدانٍ كثــرة.

فهــم يعملــون عــلى إثــارة الفرقــة، وتدمــر الأمــة الإســلامية، وخلخلتهــا مــن 

ــم هــو توجــهٌ أســاسٌي،  ــد، هــذا بالنســبة له ــك كل جه ــون في ذل الداخــل، ويبذل

يعملــون عليــه بــكل اهتــام، وبــكل جــد، ويوظفــون لــه كل الجهــد والإمكانــات 

اللازمــة، وهــذا مــا يجــب أن نعيــه جيــداً، وأن نســتوعبه بحجــم أهميتــه وتأثــره، 

هــذا مــا يعملــون عليــه.

استثمار المشاكل وتفكيك المجتمع
ــلاف  ــات، أي خ ــات والخلف ــاكل والأزم ــتثمار في كل المش ــلى الس ــون ع يعمل

يظهــر في هــذا البلــد الإســلامي، أو ذلــك البلــد، ســواءً في الوطــن العــربي، أو غــره، 

فهــم يتجهــون إلى اســتغلاله، إلى تغذيتــه، إلى أن يــزداد أكــثر وأكــثر، وأن يتوســع 

أكــثر وأكــثر، إلى أن يخــدم أهدافــاً لهــم محــددة هنــا أو هنــاك، وهذا مــا يعملون 

عليــه، ويشــتغلون فيــه بشــكلٍ جــاد.

يتجهــون حتــى في الســتثمار في المشــاكل الجتماعيــة، المشــاكل بــكل أشــكالها في 

عالمنــا الإســلمي يســتثمرونها.

يتجهــون حتــى عــلى مســتوى الفــرز الجتماعــي، فهــم وراء العمــل عــى أن 

يفصلــوا المــرأة ككيــانٍ لوحــده، والشــباب ككيــانٍ لوحــده، هذا مــا يعملونــه عندنا 

في العــالم الإســلامي، ثــم يتجهــون بالمــرأة إلى أن تفهــم أنهــا كيــان لحالهــا، ولديهــا 
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اهتامــات سياســية، ولديهــا معركتهــا مــع الرجــل، في الــصراع عــى الحقــوق، ومــا 

ــي  ــي ه ــى الأسرة الت ــك الأسرة، لا تبق ــى إلى تفكي ــعون حت ــم يس ــك؛ لأنه إلى ذل

ــون  ــه الأسر، يتك ــع لبنات ــع، المجتم ــل المجتم ــلام في داخ ــية في الإس ــة الأساس اللبن

مــن الأسر، الســتقرار عــلى مســتوى الأسرة لــه أهميــة في الســتقرار عــلى مســتوى 

المجتمــع، فهــم يســعون بــكل جهــد، والبعــض مــن النســاء الســذج يســتجن لهــذه 

ــوة  ــا أنشــطة اســتهدافية؛ لأن ق ــن عــن أنه التوجهــات، وهــذه الأنشــطة، ويغفل

ــون  ــوة الأسرة في أن تك ــدة، ق ــن الوح ــةٍ م ــاؤه في حال ــون أبن ــع في أن يك المجتم

متوحــدة، قــوة المجتمــع كذلــك.

فيتجهــون عــلى مســتوى المــرأة، عــى مســتوى الشــباب، عــى مســتوى 

الطفــل... وهكــذا، تقســيات وبعــثرة، كــما قلنــا في مناســبة مــن المناســبات: لــو 

اســتطاعوا أن يبعــثروا الإنســان نفســه إلى عــدة اتجاهــات، ويجعلــوا كل يــدٍ مــن 

يديــه تخاصــم الأخــرى، وكل شيءٍ فيــه يخاصــم الآخــر، لفعلــوا، هــم يعملــون عــى 

تجزئــة هــذه الأمــة إلى أنهــى حــد، إلى أقــصى مــا يمكــن، هــذا مــا يعملــون لــه، 

ويلقــون بيئــةً مهيــأةً لذلــك إلى حــدٍ كبــر.

فاشــتغلوا في كل هــذه التجاهــات، وفي الأزمــات، وفي تفرقــة الأمــة في المواقــف 

والسياســات، تجــاه أي موقــف مهــم يســعون إلى أن يكــون واقــع الأمــة تجاهــه في 

حالــة اختــلاف وتشــتت، السياســات كذلــك، في كل الاتجاهــات.

وعانــا المســلمون مــن هــذه الفرقــة، ضعفــوا، تجــرأ عليهــم أعداؤهــم 

في كل مــكان، في كل اتجــاه، اطــأن أعداؤهــم إلى حــدٍ كبــر، مــن أن تكــون 

ردة الفعــل العامــة مــن كل المســلمن تجــاه مــا يفعلــه ببعضهــم هنــا، أو 

هنــاك، مــع أن تربيــة الإســلام تربيهــم عــى الشــعور بأنهــم أمــة واحــدة 

))كالجســد الواحــد، إذا اشــتكى منــه عضــوٌ، تتداعــى لــه ســائر الأعضــاء بالســهر 
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ــذي يــربي عــى  ــان المرصــوص، وال ــوا كالبني ــوا عــى أن يكون والحمــى((، أن يعمل

ــم  ــن ل يهت ــم، ))م ــردٍ منه ــن كل ف ــلمن م ــاه كل المس ــؤولية تج ــعور بالمس الش

بأمــر المســلمن فليــس منهــم، ومــن ســمع مناديــاً ينــادي يــا للمســلمن، 

ــلمن((. ــن المس ــس م ــات ))فلي ــض الرواي ــلم(( وفي بع ــس بمس ــه، فلي ــم يجب فل

هكــذا عملــوا داخــل بلــدان العــالم الإســلمي، يعنــي: عملــوا عــى المســتوى 

العــام كأمــة، ثــم داخــل كل بلــد مــن بلــدان العــالم الإســلامي، يشــتغلون بعــد أن 

ــة، بنفــس العمــل،  ــد، كل دول فككــوا الأمــة إلى دويــلات، يتجهــون داخــل كل بل

ــم إلى أقــصى  ــة بينه ــك الوطــن، للتفرق ــاء ذل بنفــس الاتجــاه؛ لتمزيــق صــف أبن

ــزرع  ــم في كل شيء، ل ــتيتهم في كل شيء، لبعثرته ــن، لتش ــت كل العناوي ــد، تح ح

التبايــن بينهــم في كل الأمــور وفي كل المجــالت: المجــالات السياســية، والمجــالات 

الاجتاعيــة... وفي كل شيء، ويعملــون عــى ذلــك بشــكلٍ مســتمر ومنظــم، ووفــق 

ــم، أو  ــتراءً عليه ــس اف ــاً، ولي ــراً خفي ــس أم ــذا لي ــح، ه ــرٌ واض ــذا أم ــط، وه خط

ادعــاءً عليهــم بغــر حقيقــةٍ، هــم يعملــون ذلــك، لديهــم خطــط منظمــة، معلنــة، 

وأنشــطة واضحــة، ويشــتغلون عــى ذلــك بــكل جــد، وبــكل اهتــام.

الاستهداف لمن يسعى لإعاقة مخططاتهم ومؤامراتهم
مــن ضمــن مــا يعملــون عــلى اســتهدافه، ولمحاربتــه، هــو: عندمــا يتحــرك أيٌّ 

مــن أبنــاء هــذه الأمــة في الاتجــاه الصحيــح، الــذي فيــه التبنــي للموقــف الصحيح، 

ــدٍ مــن البلــدان، فعندمــا  ــا الأمــة بشــكلٍ عــام، أو تجــاه أي بل ســواءً تجــاه قضاي

يتجــه البعــض مــن أبنــاء هــذا البلــد، أو ذاك، في اتجــاه أن يكــون بلدهــم حــراً، 

ــة والكرامــة  ــه، وأن يحظــى بالحري ــة لأعدائ مســتقلاً، كريمــاً، مســتقلاً مــن التبعي

مــن ســيطرتهم، ومــن نفوذهــم، والانعتــاق مــن هيمنتهــم، ويتجــه إلى أن يتكامــل 

إيجابيــاً مــع أبنــاء أمتــه، وأن يتبنــى قضايــا أمتــه، فهــم يســتهدفونه عــلى أشــد 
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مســتوى مــن الســتهداف: الاســتهداف العســكري، الاســتهداف الاقتصــادي، 

الاســتهداف بهــذا المجــال نفســه، بهــذا الجانــب نفســه، لتفكيكــه مــن الداخــل، 

وأيضــاً لبعــثرة الأمــة مــن حولــه أن تتجــه نفــس التوجــه الصحيــح.

وهــذا مــا حصــل عندنــا في اليمن، عندمــا اتجه شــعبنا عى هذا الأســاس، ضمن 

هــذا التوجــه الصحيــح الإيجــابي، المنســجم مــع مبادئــه، مــع انتائــه للإســلام، مــع 

هويتــه الإيمانيــة، يريــد ألاَّ يخضع لســيطرة أعدائه مــن الكافريــن والمنافقن، توجه 

الاســتهداف لــه عســكرياً، واقتصاديــاً، وتوجــه الاســتهداف لــه تحــت كل عناويــن 

التفرقــة بــن أبنائــه، واســتهداف الأحــرار فيــه بــكل شــكلٍ من أشــكال الاســتهداف.

ــا  ــذا م ــاك، ه ــن هن ــتهداف المجاهدي ــطن، في اس ــل في فلس ــا حص ــذا م وه

ــان، هــذا مــا حصــل في العــراق، هــذا  ــه في لبن ــان، ضــد حــزب الل يحصــل في لبن

ــو  ــه نح ــاءٍ، يتج ــحٍ بنَّ ــهٍ صحي ــاع الإســلامية، أيُّ توج ــف البق ــا حصــل في مختل م

ــا، والتصــدي  ــا، والتصــدي لأعدائه ــا مــن أعدائه ــا، وحريته ــة، وكرامته عــزة الأم

لطغيانهــم وشرهــم، والعمــل عــلى إعاقــة مخططاتهــم ومؤامراتهــم، يتوجــه نحوه 

الســتهداف بشــكلٍ مكثــف، وهــذا أيضــاً أمــرٌ معلــن، وأمــرٌ واضــح، وليــس خفيــاً. 

ــار  ــدف، وفي إط ــذا اله ــق ه ــا يســتغلونه في تحقي ــن م ــن ضم ويســتغلون م

ـم،  هــذا الســتهداف: مواقــع التواصــل الجتماعــي، بحمــلات التشــويه المنظّـَ

ــا في اليمــن يتوجــه بشــكلٍ رئيــي التشــويه  ــلً: عندن ســواءً التشــويه العــام، مث

ضــد أنصــار اللــه؛ لدورهــم مــع بقيــة أحــرار هــذا البلــد في الاتجــاه الصحيــح، في 

التصــدي لأعــداء هــذا البلــد، في الســعي لحريــة وكرامــة أبنــاء هــذا البلــد، ويتجــه 

أيضــاً ضــد الآخريــن الذيــن يتجهــون معهــم في هــذا الموقــف: الموقــف الصحيــح. 



.................................................................... 

25

487

ــة  ــه... وهكــذا في بقي ــان ضــد حــزب الل ــن، في لبن في فلســطن ضــد المجاهدي

العــالم الإســلامي، حمــلات منظَّمــة، حمــلات دعائيــة، مشــحونة بالافــتراءات، 

ــا،  ــا، وتعميمه ــا، وتضخيمه ــكاليات، وتكبره ــف أي إش ــاً بتوظي ــحونة أيض ومش

ــلات  ــي، حم ــل الاجتاع ــع التواص ــلأ كل مواق ــية تم ــن أساس ــا إلى عناوي وتحويله

ــم  ــح، وصرف أنظاره ــف الصحي ــي الموق ــن تبن ــاس ع ــد الن ــدف ص ــويه؛ له للتش

عــن العــدو الحقيقــي، وصرف اهتاماتهــم عــن النهــوض بمســؤولياتهم في الاتجــاه 

ــم.  ــي أن يكــون محــط اهتامه ــذي ينبغ ــف الحــق، ال ــح، والموق الصحي

إضافــةً إلى توظيــف أي خلفــات، وأي إشــكالات، وأي ســلبيات، إلى أقــصى حــد، 

مهــا كانــت الســلبية جزئيــة، أو محــدودة، تتحــول إلى قضيــة رئيســية، وتتحــول 

إلى موضــوع أســاسي، يطغــى عــى  كل شيء، ويتحــول هــو محــط كل الاهتــام، 

ــه  ــه توجي ــى علي ــه المواقــف، والأحــكام العامــة، وتبن ــى علي ــرد، وتبن والأخــذ وال

الإســاءات إلى أقــصى حــد، حتــى لتتحــول الجزئيــة البســيطة مــن الإشــكالات، أو 

الســلبيات، أو حتــى قضيــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة، هــي مجــرد افــتراء، وكأنهــا 

ــاس  ــام الن ــي ينبغــي أن يتحــول كل اهت ــن، الت ــة القــرن الحــادي والعشري قضي

ــراءات،  ــاءات، وكل الإج ــف، والإس ــكام، والمواق ــا كل الأح ــى عليه ــا، وأن تبن حوله

وكل شيء، وكل العــداء، وكل الســخط يبنــى عــى أساســها، عــى نحــوٍ غــر طبيعي، 

ا. عــى نحــوٍ هســتري، جنــوني، عــى نحــوٍ فيــه إفــراط، وفيــه مبالغــات غريبــة جــدًّ

أيضــاً عــلى مســتوى اســتغلل أي خلفــات، ســواءً خلفــات في الــرأي، خلفــات 

في الواقــع العمــي، خلفــات تظهــر كخلفــات شــخصية، أي خلفــات، فتــأتي معهــا 

ــراً، ورئيســياً، كل هــذا بهــدف:  ــا أمــراً كب ــي تجعــل منه ــة، الت الحمــلات الدعائي

ــف  ــن الموق ــاس ع ــك الن ــات، تفكي ــة التباين ــوة، زرع حال ــيع الفج ــة، توس التفرق

الصحيــح، عــن الاتجــاه الصحيــح، وأيضــاً إشــغال النــاس وصرف اهتامهــم عــن 
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ــن  ــية، ع ــا الأساس ــن القضاي ــة، ع ــا الحقيقي ــن القضاي ــلاً، ع ــة فع ــا المهم القضاي

ــى  ــة، وحت ــؤوليات المهم ــن المس ــي، ع ــدو الحقيق ــن الع ــة، ع ــار الحقيقي الأخط

ــك عــن  ــح، يصرفون عــن معالجــة أمورهــم عــى المســتوى العمــي بشــكلٍ صحي

ام،  الأســلوب الصحيــح، عــن التوجــه الصحيــح، إلى الأســلوب غــر الصحيــح، الهــدَّ

ــر، المــيء، الــذي يفاقــم المشــاكل أكــثر، ولا يســهم في حلهــا أصــلاً... وهكــذا. المدمِّ

انسجام المنافقين ومرضى القلوب مع نشاط الأعداء! 
ــن خطــط  ــذي يشــتغل ضم ــك، وال ــم في ذل ــداء المنظَّ ــع نشــاط الأع ــرز م ي

ــا، ينســجم  ــة يطلقونه ــة معين ــترة وأخــرى، حمل ــد كل ف واضحــة، وحمــلت بع

ويتلقــى معــه دور بقيــة المنافقــن، بقيــة الذيــن في قلوبهــم مــرض، مثــلاً: عــى 

ــا في اليمــن، مــن هــم في إطــار الصــف الوطنــي، ولكنهــم ليســوا  مســتوى واقعن

جاديــن، ليســوا صادقــن، ليــس لهــم اهتاماتهــم الحقيقيــة الصادقــة، أو لديهــم 

ا، والموضوع بالنســبة لهم في مســتوى  بعــض الاهتامــات الشــكلية والمحــدودة جــدًّ

هامــي وعــادي، ليــس توجهــاً جــاداً، صادقــاً، لــه شــواهده في الواقــع، لــه مداليلــه 

ــر،  ــم الكب ــرز اهتامه ــن ي ــادي، ولك ــرد كلام ع ــو مج ــا ه ــي؛ إنم في الأداء العم

ــاه  ــم، في الاتج ــم، وقاحته ــدتهم، جرأته ــر، ش ــم الكب ــة، تركيزه ــم الفائق عنايته

الســلبي، المنــاوئ، المعــارض، الــذي يــصرف النــاس عــن الاهتــام بالأمــور المهمــة، 

ــة،  ــة معادي ــع أي حمل ــجمون م ــح، فينس ــف الصحي ــية، بالموق ــة الأساس بالقضي

عندمــا يطلــق الأعــداء حملــة، ســواءً تســتهدف أشــخاصاً محدديــن، أو تســتهدف 

الاتجــاه بكلــه، الاتجــاه الــذي يتصــدى للأعــداء، الــذي ينهــض بالمســؤولية، الــذي 

يقــف الموقــف الحــق، فينســجمون ويتاهــون مــع ذلــك.

والبعــض أيضــاً مــن ذوي العقــد، أو المشــاكل الشــخصية، لديــه مشــكلة 

ــى بالنتيجــة  شــخصية، لديــه أهــداف شــخصية لم تتحقــق، لم يحصــل عليهــا، يتبنَّ

موقفــاً ســلبياً معاديــاً، لكنــه يتجــه مــع الموجــه، موجــه مــن جانــب الأعــداء، فيهــا 
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نشــاط عــدائي، فيهــا إثــارة للســخط، فيهــا تحريــض عــدائي، فيتاهــى معهــا مــن 

منطلــق أن لديــه عقــدة شــخصية، ومشــكلة شــخصية، وهــذا أســلوبٌ خاطــئٌ، ولا 

أخلاقــي، ولا إنســاني، وأي شيءٍ ل يــرر للإنســان مهــما كان أن يتماهى مع الأعداء، 

أن يتجــه مــع الأعــداء مــن أجــل شــفاء غيظــه، أو مــن أجــل عقــده الشــخصية.

الأعــداء يشــتغلون بشــكلٍ مكثــف، ويصبــون نشــاطهم نحــو التجــاه الداخي؛ 

لتفكيــك النــاس مــن الداخــل، إلى درجــة أن يوظِّفــوا في ذلــك مــا يفعلونــه هــم؛ 

بهــدف صرف ردة الفعــل، وتوجيــه ردة الفعــل بالتجــاه الخاطــئ، فمثــلً: عندنــا 

ــم،  ــع الجرائ ــه أبش ــون بحق ــا يرتكب ــعبنا، عندم ــاصرون ش ــا يح ــن، عندم في اليم

ــه هــم، ضــد مــن؟ ضــد مــن  ــاس حتــى تجــاه مــا فعلون ــوا الن ــون أن يؤلِّب يحاول

يتصــدى لهــم، ضــد مــن يقــف بوجههــم، ضــد مــن يحاربهــم، ضــد مــن ينتقــم 

منهــم لشــعبه، فيتَّجهــون بتوجيــه اللــوم تجــاه مــا حصــل، تجــاه مــا يرتكبونــه مــن 

جرائــم، تجــاه مــا يعملونــه مــن حصــار، ضــد أنصــار اللــه، وضــد مــن يقــف معهم 

لونهــم المســؤولية، واللائمــة،  مــن أحــرار هــذا البلــد في التصــدي للعــدوان، ويحمِّ

ــون  ــن لا يمتلك ــيئون، مم ــدون، والس ــس، والمعقَّ ــور الخام ــم الطاب ــرك معه ويتح

الضمــر، والأخــلاق، والقيــم، ولا يكترثــون لأن يقولــوا أي شيء، فيتاهــون معهــم 

في ذلــك، فتــأتي المحــاولات لأن تتوجــه حالــة الســخط تجــاه مــا فعلــه العــدو ضــد 

ــن يتصــدى للعــدو، ونفــس  ــذي يقــف بوجــه العــدو، ضــد م ــق، ضــد ال الصدي

هــذا التــصرف، نفــس هــذه السياســة، نفــس هــذا الأســلوب يفعلونــه في فلســطن. 

ــاً  ــطيني، وأحيان ــعب الفلس ــلى الش ــه ع ــدو الإسرائيــي باعتداءات ــوم الع يق

ــد كبــر، مثلــا حصــل في العــام المــاضي بتصعيــده عــى غــزة، وفي أعــوام  بتصعي

ســابقة، حمــلات وحــرب شــاملة مفتوحــة، وحصــار شــديد، ثــم يحــرِّض الأهــالي 

ــر،  والشــعب الفلســطيني ضــد المجاهديــن تجــاه جرائمــه، هــو يقتــل، ويدمِّ

ويحــاصر، ويريــد مــن النــاس ألاَّ يســخطوا عليــه تجــاه مــا فعــل، وأن يســخطوا 
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عــى الذيــن يقفــون بوجهــه مــن أبنــاء شــعبهم، الذيــن يتصــدون لجرائمــه مــن 

أبنــاء شــعبهم، الذيــن يقفــون بوجــه عدوانــه وإجرامــه مــن أبنــاء شــعبهم، الذيــن 

ــطينين)  ــن الفلس ــم )م ــد منه ــعبهم، يري ــر ش ــعبهم، لتحري ــاذ ش ــعون لإنق يس

ــاره.  ــى حص ــه، وع ــى جرائم ــو ع ــادوه ه ــن أن يع ــدلاً م ــم، ب ــم ه أن يعادوه

ــا في اليمــن، يــأتي تحالــف العــدوان ليقتــل، ويريــد مــن  نفــس المســألة عندن

النــاس ألاَّ يغضبــوا منــه هــو لأنــه قتــل، لأنــه ارتكــب الإبــادات الجاعيــة، يحــاصر، 

ب المجتمــع اليمنــي في قوتــه، وفي معيشــته، وفي اقتصــاده، لكــن يريــد مــن  ويعــذِّ

النــاس ألاَّ يســخطوا منــه هــو لأنــه فعــل بهــم ذلــك، ألاَّ يغضبــوا منه لأنــه يعذبهم، 

يضطهدهــم، يحاصرهــم، أن يغضبــوا ممــن يقفــون بوجهه، ممن يتصــدى له، ممن 

يحاربــه، ممــن يقــف بوجــه عدوانــه، ممــن ينتقم للشــعب منــه، أن يبغضــوه هو. 

في لبنــان كذلــك حمــلت كبــرة دعائيــة ضــد حــزب اللــه في لبنــان، ومطالبــات 

ــدو  ــدى للع ــه تص ــه، لأن ــن أعدائ ــان م ــرر لبن ــه ح ــلاحه؛ لأن ــزع س ــتمرة بن مس

ــذي  ــان، ال ــلال لبن ــعى إلى احت ــذي س ــان، ال ــى لبن ــدي ع ــذي يعت ــي، ال الإسرائي

ســعى إلى مصــادرة الحريــة عــى الشــعب اللبنــاني، والاســتقلال والكرامــة، الــذي 

ارتكــب أبشــع الجرائــم بحــق الشــعب اللبنــاني، وعنــد كل حــربٍ مفتوحــة مــع 

حــزب اللــه، يرتكــب أبشــع الجرائــم، يقــوم بتنفيــذ عمليــات وحشــية وإجراميــة، 

ــك، وألاَّ  ــى ذل ــوه ع ــن ألاَّ يبغض ــن اللبناني ــب م ــت- يطل ــس الوق ــن- في نف لك

يكرهــوه عــى ذلــك، ألاَّ تكــون ردة فعلهــم تجاهــه تجــاه ذلــك؛ إنمــا أن يبغضــوا 

حــزب اللــه؛ لأنــه يقــف بوجهــه، لأنــه يحاربــه، وحصــل هــذا في العــراق، وحصل... 

يحصــل بشــكلٍ عــام في واقــع الأمــة الإســلامية.

المســألة هــذه مســألة واضحــة، حمــلات الأعــداء فيهــا عــادةً مــا تكــون 

ــدى  ــون ل ــا يك ــن عندم ــوفة، لك ــات مكش ــك سياس ــاتهم في ذل ــة، وسياس واضح
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هاَ لاَ تعَمْىَ  البعــض حالــة مــن العقــد، تســبب لهــم العمــى، عمــى البصــرة، }فإَِنَّ

ــون  ــاً مفلس ــض أيض دوُرِ{)))، أو البع َّتيِ فيِ الصُّ الْأَبصَْارُ ولَـكَِنْ تعَمْىَ القْلُوُبُ ال
إنســانياً، وأخلاقيــاً، وقيميــاً، فيتجهــون نفــس الاتجــاه الــذي يريــده العــدو، وهــو 

اتجــاه خاطــئ، وغبــي، وظــالم؛ لأنــك عندمــا تتوجــه بســخطك، وكرهــك، ولومــك، 

وتحميلــك المســؤولية، إلى مــن هــو بــريءٌ، وتنــاصر المعتــدي الــذي يرتكــب 

ــم البشــعة،  ــل، ويحــاصر، ويرتكــب الجرائ ــذي يقت ــك ال ــع ذل الجريمــة، تقــف م

ــه  ــه، وتوجِّ ــد سياســاته، تتبنــى منطقــه، تتبنــى مــا يقول ــة، تؤيِّ ــادة الجاعي والإب

ــه اللــوم فيــا فعلــه ذاك، هــذا افــتراء، وبهتــان،  اللــوم إلى مــن يقــف بوجهــه، توجِّ

ــة. ــيئة والمقيت ــاف الس ــع كل الأوص ــاء، ويجم ــراف، وغب ــرام، وانح ــم، وإج وظل

في الواقــع الداخــي عــادةً مــا يكــون هنــاك اســتهداف في اتجاهــات متعــددة، 

فمــن يقــف في وجــه الأعــداء، مــن يتبنــى الموقــف الحــق، كجــزءٍ مــن أبنــاء هــذه 

الأمــة، يتوجــه الاســتهداف لــه حتــى لتفرقتــه مــن الداخــل، وحتــى في اســتهداف 

بيئتــه الشــعبية، والحاضنــة، وجمهــوره، عــادةً مــا يكــون هنــاك نشــاط مكثــف في 

هــذا الاتجــاه، وشــغل لتوظيــف أي إشــكالات، أو أي خلافــات، أو أي تباينــات إلى 

أقــصى حــد، كــا شرحنــا في بدايــة الحديــث.

سنة الله في الفرز لتمييز الخبيث من الطيب
وفي الواقــع العمــي هنــاك ســنَّة من ســنن اللــه  مع عبــاده المنتمــن للحق، 

المتجهــن عــلى أســاس التجــاه الإيمــاني، هــي: ســنَّة الاختبــار، التــي تبــنِّ الصــادق 

عــن غــره، الــوفي عــن الخائــن، والصــادق عــن الــكاذب، اللــه  قــال: }ماَ كاَنَ 

يبِِّ{آل )))، ومن أهم  َبيِثَ منَِ الطَّ ى يمَيِزَ الْخ َّ هُ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ أَنتْمُْ عَ�يَهِْ حَت َّ الل
مــا يــأتي فيــه الختبــار، ويجــيِّ النــاس هــو: في الموقــف الحــق، في تبنــي الموقــف 

)- الحج: من الآية 46

)- عمران: من الآية 79)
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ــك. ــك، والســتمرار عــلى ذل ــات عــلى ذل ــك، في الثب ــات عــلى ذل الحــق، وفي الثب

في مســرة الحيــاة في كل زمــن، يــأتي الفــرز، ويــأتي نتيجــةً لذلــك الاختبــار مــن 

ــون عــن الموقــف  ينكشــف زيغهــم، مــن يتجهــون عــى نحــوٍ آخــر، مــن ينحرف

ــاء  الحــق، مــن ينحرفــون عــن الاتجــاه الحــق، هــذا حصــل حتــى في عهــد الأنبي

»عليهــم الصــلاة والســلام«، وحصــل في كل زمن، هي ســنَّة اللــه ، }ماَ كاَنَ{، 

ى  َّ هُ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ أَنتْمُْ عَ�يَهِْ حَت َّ ــا ســنَّة مســتمرة، }ماَ كاَنَ الل ــي: أنه يعن

ــغ  ــة مــن المراحــل فيزي ــلاً في مرحل ــأتي البعــض مث يبِِّ{، في َبيِثَ منَِ الطَّ يمَيِزَ الْخ
ــق  ــه منط ــح منطق ــق، ويصب ــاه الح ــق، والاتج ــف الح ــي الموق ــن تبن ــرج ع ويخ

الأعــداء، اتجاهــه اتجــاه الأعــداء، يتخــى نهائيــاً وبشــكلٍ تــام عــن تبنــي الموقــف 

الحــق، والتوجــه الحــق، ويتبنــى موقفــاً مغايــراً ســلبياً، تجــاه مــن؟ تجــاه الذيــن 

ــادٍ  ــم، إلى مع ــم، إلى مــيء إليه ــف الحــق، يتحــول إلى مخاصــم له ــون موق يتبن

لهــم، إلى محــرضٍ ضدهــم، إلى مفــترٍ عليهــم، ويتبــن أنــه أصبــح موقفــه موقفــاً 

مغايــراً، قــد تخــى عــن الموقــف الحــق، وتخــى عــن القضيــة الحــق، وتخــى عــن 

الاتجــاه الحــق، وبقــي اتجاهــه متاهيــاً تمامــاً مــع اتجــاه الأعــداء.

يحصــل هــذا في كل زمــن، الزائغــون الذيــن ينحرفــون عــن تبنــي الحــق، ثــم 

ــاةً  ــة، دع ــاةً للفرق ــون دع ــة، يكون ــن أجــل الفرق يتحــول نشــاطهم إلى نشــاطٍ م

للخــلاف، يســعون إلى خلخلــة الصــف الداخــي، يســعون إلى صرف اهتــام النــاس 

ــية،  ــة الأساس ــن القضي ــم، ع ــق المه ــف الح ــن الموق ــية، ع ــا الرئيس ــن القضاي ع

يســعون إلى صرف أنظــار النــاس عــن ذلــك نهائيــا؛ً حتــى لا تبقــى قضيــةً 

للنــاس، ولا تبقــى محــط اهتامهــم، وأن يتجهــوا بالنــاس إلى تبنــي مواقــف 

ــن. ــل في كل زم ــذا يحص ــداء، وه ــات الأع ــع توجه ــجم م ــة، تنس ــة مختلف عدائي
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ــق،  ــف الح ــن الموق ــون ع ــرف، فيزيغ ــاه المنح ــذا التج ــون ه ــن يتجه الذي

ــه في القــرآن الكريــم  ــون إلى دعــاةٍ للفرقــة، يصفهــم الل والاتجــاه الحــق، ويتحول

ــرضٌَ(. ــمْ مَ ــنَ فِي قُلُوبِهِ بـ)الَّذِي

ــاس قــد ينطلــق في الاتجــاه الحــق، ويتبنــى الموقــف  يعنــي: البعــض مــن الن

ــه في  ــهرة، ولكن ــمعة والش ــن الس ــيئاً م ــى ش ــك، أو يلق ــرز في ذل ــد ي ــق، وق الح

حقيقتــه، في داخلــه، في ضمــره، في وجدانــه، في قلبــه، بقــي لديــه مــرض، مــا هــو 

ــا أنــه بقــي مرتابــاً تجــاه شيءٍ  المــرض هــذا؟ هــو مــرض معنــوي، مــرض تربــوي، إمَّ

مــن الحــق، لم يؤمــن بــه في الواقــع، أظهــر اقتناعــه بالحــق، لكنه بقــي مرتابــاً تجاه 

شيءٍ مــن الحــق، لم يؤمــن بــه حقــاً، لم يؤمــن بــه حقيقــةً، واحتفــظ بحالــة الريــب 

تلــك، بقيــت معــه، لم يتخلــص منهــا، لم يســتر بنــور اللــه، لم تكتمــل بصرتــه، ولم 

ــارٍ معــن،  ــه، يكــر، يعظــم، يصطــدم باختب ــب في ــك الري ــه، فبقــي ذل ــم يقين يت

ــادئ  ــق، أو لمب ــادئ الح ــن مب ــدأ م ــره لمب ــلاً تنك ــر مث ــه، ويظه ــى في موقف فيتج

مــن الحــق، أو لــيءٍ مــن الحــق، أو حتــى للموقــف الحــق بكلــه، وهــذا يحصــل 

للكثــر مــن النــاس عــى مــدى التاريــخ وفي كل زمــن، وســيبقى إلى قيــام الســاعة.

ــه،  ــن ب ــق لم يؤم ــن الح ــاه شيءٍ م ــه باتج ــب ارتياب ــاً إلى جان ــض أيض والبع

ــص  ــق، لا يتخل ــق الح ــزكى في طري ــزكى، لا يت ــوي، لا يت ــلٍ ترب ــاً بخل ــظ أيض يحتف

ــا  ــا كــر، إمَّ مــن الشــوائب الخبيثــة، فهــو يحتفــظ في قلبــه بــيءٍ مــن الخبــث: إمَّ

ــا شيءٌ مــن الخلــل التربــوي الــذي لا يســتقيم معه  ــا العجــب والغــرور، إمَّ حقــد، إمَّ

الإيمــان، لا يكتمــل معــه الإيمــان، يبقــى متعارضــاً مــع الحالــة الإيمانيــة، ويعظــم 

لــدى الإنســان، فيصطــدم في مرحلــة مــن المراحــل باختبــارٍ معــن؛ فيتجــى لــدى 

الإنســان ذلــك الخبــث، فيظهــر ويتبــن في موقفــه المغايــر، في زيغــه وانحرافــه.
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ــاس مــن البعــض، كيــف  ــه ، وقــد يتفاجــأ الن وهــذه أيضــاً مــن ســنن الل

ــع  ــجاً م ــه منس ــح موقف ــف أصب ــاً، كي ــاً معادي ــى موقف ــف تبن ــاً، كي ــرَّ تمام تغ

الأعــداء، متاهيــاً مــع الأعــداء، مغايــراً لمــا كان عليــه في المــاضي، فانحرافــه واضــحٌ 

ــه ســابقاً. عــاَّ كان علي

بهِمِْ مرَضٌَ أَنْ لنَْ  اللــه  قــال في القــرآن الكريــم: }أَمْ حَسِبَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ

همُْ فيِ لحَنِْ  هُ أَضْغاَنهَمُْ 29 ولَوَْ نشَاَءُ لأََرَينْاَكَهمُْ فَ�عَرَفَتْهَمُْ بسِِيماَهمُْ ولَتَعَرْفِنََّ َّ يُخرْجَِ الل

ــه  ــظ في قلب ــن يحتف ــنته أن م ــن س ــه  م هُ يعَلْمَُ أَعمْاَلـكَمُْ{)))، فالل َّ القْوَلِْ واَلل
بالمــرض، المــرض عــلى مســتوى الرتيــاب والشــك في شيءٍ مــن الحــق، ل يؤمــن به، 

يحتفــظ بارتيابــه ذلــك، أو معــه أيضــاً اختــللت تربويــة، ل تنســجم مــع الإيمــان، 

ــاده  ــن عب ــل م ــه ل يقب ــلى؛ لأن الل ــك، أن يتج ــر ذل ــث، أن يظه ــن الخب شيءٌ م

إل الصــدق، يريــد مــن عبــاده أن يكونــوا صادقــن في إيمانهــم، صادقــن حتــى في 

تبنيهــم للموقــف الحــق، لا يقبــل إلاَّ الصــدق، وإلاَّ الصادقــن، فمــن يتمســك معــه 

ــه،  ــل بصرت ــه، لا تكتم ــم يقين ــه، لا يســتبصر، لا يت ــاب، لا يترك ــن الارتي ــيءٍ م ب

ــة  ــة والإيماني ــه الفــرص التربوي ــزكى، تأتي ــث ولا يت ــن الخب ــه يحمــل شــيئاً م أو أن

ــة  ــل إلى مرحل ــو يص ــزكى، فه ــلا يت ــزكى، ف ــى أن يت ــاعده ع ــي تس ــة، الت والعملي

معينــة، يصطــدم فيهــا بالاختبــار الإلهــي، ويفضحــه اللــه، ويكشــفه اللــه، ضمنــن 

ســنته في أن يميــز الخبيــث مــن الطيــب في الواقــع الإيمــاني نفســه.

)- محمد: 9)-30
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ضرورة الوعي والموقف الصحيح تجاه أهل الزيغ
مثــل هــذه الحالــة يجــب أن يكــون الجميــع عــلى وعــيٍ تجاههــا، أولً: مــن 

أجــل أن يحــذر الإنســان هــو نفســه، ألاَّ يحتفــظ بــيءٍ مــن الريــب، وأن يضــل 

متمســكاً بــه، وألاَّ يحتفــظ بــيءٍ مــن الخبــث، ليســعى الإنســان إلى أن تكتمــل 

بصرتــه، إلى أن يتــم يقينــه، إلى أن يكــون عــى وعــيٍ كبــر، عــى وعــيٍ تــام، وأن 

يتــزكى، يســعى دائمــاً في أن يتــزكى، يســعى دائمــاً في صــلاح النفــس، يســتفيد مــن 

كل الفــرص التربويــة.

ثــم ل يتفاجــأ الإنســان، أو يتأثــر ســلباً عندمــا يشــاهد شــيئاً من هــذه الحالات، 

ــإذا وجــد شــيئاً مــن هــذه  التــي حصلــت في كل زمــن، وتحصــل في كل عــصر، ف

الحــالات، وجــد مــن يزيــغ، مــن ينحــرف، مــن يتبنــى الاتجــاه المغايــر، مــن يصبــح 

منســجاً مــع الأعــداء، يتبنــى اتجاههــم، معــادٍ لأمتــه، معــادٍ لمــن يتجهــون الاتجاه 

الحــق، ويتبنــون الموقــف الحــق، أن ينظــر إليــه نظــرة القــرآن، يمكــن أن ينصحــه، 

ــه ، وســلبه  ــه الل يمكــن أن يذكــره، إذا لم يقبــل، إذا أصبــح مخــذولاً، قــد خذل

التوفيــق، فــلا يبــالي بــه، لا يعطيــه أي قيمــة، لا يتأثــر بــه، لا يهــزه هــو في موقفــه، 

يعــرف أن هــذه ســنة اللــه في الأولــن والآخريــن، وأنهــا عــى مــرِّ الزمــن، وفي كل 

عــصر، ومــع كل أمــة، وفي كل قــومٍ مؤمنــن، يــأتي هــذا الاختبــار، يميز اللــه الخبيث 

ــك. ــر ذل ــكاذب، إلى غ ــن الصــادق وال ــى يتجــى كُلٌّ م ــم؛ حت ــب منه ــن الطي ع

ثــم ليكــن مثــل هــذا النــوع مــن النــاس منبــوذاً، لا قيمــة لــه لــدى النــاس، لا 

قيمــة لموقفــه لــدى النــاس، وعــادةً مــا يكونــون أيضــاً حتــى عنــد الأعــداء لا قيمــة 

لهــم، إذا أصبــح لديهــم لهــم ولــو قليــلٌ مــن الأهميــة، فهــي بحســاب مــا كانــوا 

عليــه، العــدو ينظــر إليهــم فقــط مــن هــذا المنظــور: بحســاب مــا كانــوا عليــه، 

وإلاَّ فــلا شــأن لهــم ولا قيمــة لهــم عنــد أحــد.
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يجــب أن يكونــوا منبوذيــن، ثــم ألاَّ تتحــول هــذه الحالــة إلى ظاهــرة تتوســع 

دائرتهــا كظاهــرة تخلخــل الصــف مــن الداخــل، يجــب أن يكــون الداخــل دائمــاً 

محصنــاً بالوعــي، بالإيمــان، بالبصــرة، باليقــن، ألاَّ يكــون ســاحةً مريضــة، تنشــط 

ــى  ــر، تلق ــى التأث ــة، تلق ــى القابلي ــرض، فتلق ــم م ــن في قلوبه ــات الذي ــا الفئ فيه

ــن  ــت ع ــا خرج ــوذة؛ لأنه ــة منب ــذه الحال ــل ه ــون مث ــب أن تك ــاوب، يج التج

الموقــف الصحيــح، عــن الاتجــاه الصحيــح، فــلا يكــون لهــا أي قابليــة، ولا أي تأثــر.

ماَ  بعَدِْ  منِْ  سُولَ  َّ الر يشُاَققِِ  }ومَنَْ  الكريــم:  القــرآن  يقــول في    اللــه 

وسََاءتَْ  مَ  َّ جَهنَ ونَصُْلهِِ  توَلَىَّ  ماَ  نوُلَهِِّ  المْؤُمْنِيِنَ  سَبيِلِ  غيَرَْ  بعِْ  َّ وَيتَ الهْدُىَ  لهَُ  تبَيَنََّ 

مصَِيراً{)))، مــن يتبــع غــر ســبيل المؤمنــن، بعــد أن قــد تبــن لــه الهــدى، وكان 
ــك، وزاغ  ــن ذل ــرف ع ــم انح ــق، ث ــف الح ــى الموق ــاني، وكان يتبن ــاه الإيم في الاتج

 ، ــه ــه الل ــر، فهــو إنســانٌ مخــذول، خذل ــه موقــفٌ مغاي عــن ذلــك، وأصبــح ل

ويســلبه التوفيــق، }نوُلَهِِّ ماَ توَلَىَّ{، يتركــه اللــه في اتجاهــه الخاطــئ، في اتجاهــه 

الــذي انحــرف إليــه وزاغ إليــه، ويخذلــه، ويســلبه أســباب التوفيــق، وهــو الخــاسر، 

مَ وسََاءتَْ مصَِيراً{. َّ عاقبتــه جهنــم، }ونَصُْلهِِ جَهنَ

كيــف هــي ســبيل المؤمنــن؟ ســبيل المؤمنــن يتبنــون المواقــف الحــق، يثبتــون 

عليهــا، مواقفهــم مــن أعــداء اللــه مواقــف ثابتــة، مبدئيــة، أساســية، مواقفهــم 

ــة، ل يزيغــون عنهــا، ل يتزحزحــون عنهــا. الإيمانيــة مواقــف ثابت

فمثــل هــذا النــوع مــن النــاس يجــب أن نحمــل الوعــي تجاهــه، وألَّ يلقــى أي 

ــه  ــه، وننظــر إلي ــر ل ــه، ل أث ــة ل ــوذاً، ل قيم ــى منب ــه، يبق ــة، وألَّ نكــترث ب قيم

ــة. النظــرة القرآني

)- النساء: الآية 5))
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معالجة حالات التذمر بالطريقة المناسبة
مــن الحــالت التــي قــد تكــون حالــةً ســلبية، تتطــور أحيانــاً لتصــل إلى مســتوى 

الفرقــة: حــالت التذمــر، والســتياء، والمشــاكل العمليــة:

يعنــي: هنــاك حــالات ليســت بعــد حــالات زيــغ، وخــروج عــن الموقــف الحــق، 

لكنهــا مشــاكل عمليــة في الإطــار الداخــي في الموقــف، أو في العمــل، أو في إطــار 

ــاة هكــذا: يحصــل  ــع الحي المســؤولية، أو في الإطــار العــام، مشــاكل تحصــل، واق

فيــه أحيانــاً إشــكالات معينــة، أو اختلافــات في الــرؤى، أو ســوء تفاهــم في بعــض 

الأمــور، ل يجــوز أن تتحــول مثــل هــذه الحالــة إلى حالــة فرقــة، إلى حالــة ينــشر 

ــلباً عــى  ــر س ــا يؤث ــد، بم ــر، والاســتياء، والعق ــة التذم ــا البعــض ويعمــم حال فيه

ــا  ــة، بالقضاي ــا المهم ــية، بالقضاي ــا الأساس ــام بالقضاي ــى الاهت ــام، ع ــاه الع الاتج

ــة،  ــة، مســؤولية إيماني ــا مســؤولية مقدس ــاس فيه ــي مســؤولية الن ــة، الت العظيم

مســؤولية جهاديــة، فيجعــل البعــض مــن إشــكالية جزئيــة معينــة مــا يصــد عــن 

الاهتــام بــكل ذلــك، أو يؤثــر ســلباً عــى كل ذلــك.

ــليمٍ،  ــدٍ، س ــيٍ، مج ــلوبٍ عم ــا بأس ــه لمعالجته ــب التوج ــالت يج ــذه الح ه

صحيــحٍ، أخــوي، هــذا مــا يجــب، هــذا مــا يجــب في مثــل هــذه الحــالات، بــدلاً من 

أن تصبــح الحالــة حالــة يتحــدث النــاس عنهــا بطريقــة ســلبية، يعملــون عــى أن 

تــزداد كمشــكلة، عــى أن تتفاقــم كمشــكلة، عــى أن تكــر كمشــكلة، ثم تــأتي عنها 

الاجتاعــات واللقــاءات التــي هــي في هــذا الاتجــاه، الاتجاه الســلبي، الــذي يفاقم 

مــن المشــاكل، الــذي يكَُرِّ الســلبيات، الــذي يزيد مــن الفجوة ومن حجم المشــكلة.

ــك، أو  ر في القــرآن الكريــم مــن أن يتحــول الأســلوب تجــاه ذل ــه  حــذَّ الل

تجــاه حتــى الأمــور الشــخصية والعقــد الشــخصية، إلى أســلوبٍ تخريبــي، يخَُــرِّب 

حالــة الأخــوّة، يــصرف النــاس عــن الاهتــام بالقضايا المهمة والأساســية والمقدســة، 
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هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِذاَ تنَاَجَيتْمُْ فلَاَ تتَنَاَجَواْ باِلْإِثْمِ واَلعْدُْواَنِ  يقــول اللــه : }ياَ أَيُّ

تُحشْرَوُنَ{)))،  إِليَهِْ  الذَّيِ  هَ  َّ الل قوُا  َّ واَت قْوىَ  َّ واَلت باِلبْرِِّ  وتَنَاَجَواْ  سُولِ  َّ الر ومَعَصِْيتَِ 
أحيانــاً تصبــح هنــاك ظواهــر منعزلــة، يجتمــع هــؤلاء ويجتمــع هــؤلاء، ليتدبــروا 

قضيــةً معينــة، أو يتحدثــوا عــن قضيــة معينــة، لكــن بطريقــة ســلبية، تصبــح مثــل 

تلــك الاجتاعــات الخاصــة اجتاعــات يتــم فيهــا الحديــث بطريقــة ســلبية، فيهــا 

الإثــم، أو فيهــا العــدوان.

الــر هــو في صــلح ذات البــن، التقــوى هــي في صــلح ذات البــن، الــر 

والتقــوى في كل مــا يســاهم عــى الحفــاظ عــى وحــدة أصحــاب الموقــف الحــق، 

ــر وتحســن  ــى تطوي ــر جهودهــم، ع ــى تظاف ــم، ع ــى تعاونه ــم، ع ــى أخوته ع

أعالهــم، عــى حــلِّ مشــاكلهم بطريقــةٍ مجديــةٍ، أخويــةٍ، نافعــةٍ، مفيــدة، فالــر 

والتقــوى يجــب أن يكــون هــو القاعــدة الأساســية، العنــوان الأســاس، الأرضيــة 

التــي ننطلــق منهــا لمعالجــة كل مشــاكلنا، وكل همومنــا، وكل خلفاتنــا، فنصــل 

ــح العــام. ــه الخــر والصال ــا في ــه ، وإلى م ــرضي الل ــا ي إلى م

نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، وأن يتقبــل منــا  وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ومنكــم الصيــام، والقيــام، وصالــح الأعــمال، إنــه ســميع الدعاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****

)- المجادلة: الآية 9
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ضرورة استغلال نعمة الأمطار والاهتمام بالجانب الزراعي

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كــما صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــم: }وهَوَُ الذَّيِ  ــر الحكي ــم الذك ــه الكري ــالى في كتاب ــارك وتع ــه تب ــال الل ق

ــه،  ــل الل َميِدُ{)))، بفض ينُزَلُِّ الغْيَثَْ منِْ بعَدِْ ماَ قنَطَوُا وَينَشْرُُ رحَْمتَهَُ وهَوَُ الوْلَيُِّ الْح
وبرحمتــه، وبكرمــه، مَــنَّ اللــه بالغيــث، وهطلــت الأمطــار عــى مناطــق واســعة 

في عــددٍ مــن المحافظــات، بعــد جــدبٍ شــديد، كانــت المعانــاة بســببه قــد بلغــت 

)- الشورى: من الآية 8)
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إلى مســتوى كبــر، وبالــذات في الأريــاف، المعانــاة في توفــر ميــاه الــشرب، المعانــاة 

ا فيــا يتعلــق بالجانــب الزراعــي، وصــل الحــال إلى أن يبســت  الكبــرة جــدًّ

الأشــجار في بعــض المناطــق، المعانــاة الكبــرة أيضــاً فيــا يتعلــق برعــي المــواشي، 

حيــث حصــل نقــصٌ كبــرٌ في ذلــك، إلى درجــة أن تمــوت البعــض مــن المــواشي في 

بعــض الأريــاف وبعــض المناطــق.

ــتهم،  ــم، في معيش ــاس في حياته ــراً بالن ــد أضرت كث ــت ق ــدب كان ــة الج حال

وكانــت المعانــاة قــد وصلــت إلى حــدٍ كبــر، ثــم مَــنَّ اللــه برحمتــه- وهــو أرحــم 

الراحمــن، وهــو أكــرم الأكرمــن، وهــو ذو الفضــل الواســع العظيــم- مَــنَّ بالغيــث، 

هــذه رحمــةٌ مــن اللــه تبــارك وتعــالى، ونعمــةٌ عظيمــةٌ منــه ، والمفــترض تجــاه 

هــذه النعمــة مــن جانــب اللــه  أن نتوجــه إليــه بالشــكر، وأن نــزداد جميعــاً 

في إقبالنــا إلى اللــه  نســأله المزيــد مــن فضلــه، نطلــب منــه المغفــرة، نســعى 

 . إلى أســباب رضوانــه، للأخــذ بهــا، والتقــرب إليــه

ــال مباركــة، مــن المهــم  ــالي المتبقيــة مــن شــهر رمضــان المباركــة، هــي لي اللي

أيضــاً الإقبــال فيهــا إلى اللــه أكــثر، بطلــب المغفــرة، بالإنابــة إلى اللــه ، بالتوبــة 

ــعي  ــه ، والس ــج الل ــى نه ــتقامة ع ــى الاس ــة ع ــزم والني ــد الع ــوح، بعق النص

لصــلاح الأنفــس، وصــلاح الأعــال، وصــلاح المواقــف، وصــلاح السرائــر والظاهــر 

. ــه ــه إلى الل والباطــن، هــذا مــا ينبغــي أن نتوجــه ب

اللــه  هــو أرحــم الراحمــن، وهــو أكــرم الأكرمــن، يريــد لعبــاده الخــر، هو 

ماَءِ  قوَاْ لفَتَحَْناَ عَ�يَْهمِْ برَكَاَتٍ منَِ السَّ َّ : }ولَوَْ أَنَّ أَهلَْ القْرُىَ آمنَوُا واَت ــل  القائ

ــر  ــرة؛ فتغ ــاةٍ كب ــه، ومعان ــبٍ نعيش ــعٍ صع ــه في وض ــأتي رحمت واَلْأَرْضِ{)))، ت
ــر، عــى المســتوى النفــي، وعــى المســتوى المعيــي،  ــا إلى حــدٍ كب ــع حياتن واق

وعــى مســتوى الواقــع بشــكلٍ عــام.

)- الأعراف: من الآية 96
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ِّياَحَ فتَثُيِرُ سَحاَباً فيَبَسْطُهُُ فيِ  هُ الذَّيِ يرُسِْلُ الر َّ ولذلــك يقــول اللــه : }الل

ماَءِ كَيفَْ يشَاَءُ وَيَجعْلَهُُ كِسفَاً فتَرَىَ الوْدَْقَ يَخرْجُُ منِْ خِلاَلهِِ فإَِذاَ أَصَابَ بهِِ  السَّ

لَ عَ�يَْهمِْ منِْ  َّ منَْ يشَاَءُ منِْ عبِاَدهِِ إِذاَ همُْ يسَْتبَشْرِوُنَ 48 وإَِنْ كاَنوُا منِْ قبَلِْ أَنْ ينُزَ

هِ كَيفَْ يُحيْيِ الْأَرْضَ بعَدَْ موَتْهِاَ{))). َّ قبَلْهِِ لمَبُْ�سِِينَ 49 فاَنظْرُْ إِلىَ آثاَرِ رحَْمتَِ الل

لَ عَ�يَْهمِْ منِْ  َّ الحالــة التــي وصفتهــا الآيــة المباركــة: }وإَِنْ كاَنوُا منِْ قبَلِْ أَنْ ينُزَ

قبَلْهِِ لمَبُْ�سِِينَ{، هــي الحالــة التــي يعيشــها النــاس وهــم في حالــةٍ مــن الإحبــاط، 
والحــرة، لا يعرفــون مــاذا يفعلــون لأنفســهم، يجــدون أنفســهم في معانــاة 

ــاج شــديد، المــاء أســاسٌي في  ــاء احتي ــاج لل ــاج شــديد؛ لأن الاحتي شــديدة، واحتي

ــم،  ــاس لشربه ــاة، يحتاجــه الن ــود الحي ــاس، أســاسٌي وضروريٌ، هــو عم ــاة الن حي

يحتاجــه النــاس لمواشــيهم، يحتاجــه النــاس لزراعتهــم، والجانــب الزراعــي أســاسٌي 

في حيــاة النــاس، يحتاجــه النــاس لعمرانهــم، لاقتصادهــم... لــكل شــؤون الحيــاة: 

ــا تعتمــد عــى المــاء، وهــو  ــة، كله ــة، والزراعي ــة، والعمراني ــة، والاقتصادي التجاري

مــن أهــم مــا يــدل عــى حاجتنــا الشــديدة إلى اللــه ، عــى افتقارنــا إلى اللــه؛ 

 ، لأنــه لا أحــد يمكــن أن يمــنَّ علينــا بالأمطــار، وأن ينــزِّل لنــا الغيــث، إلَّ اللــه

برحمتــه، وكرمــه، وفضلــه.

وهــذا يذكِّرنــا بحاجتنــا إليــه، حاجتنــا إلى رحمتــه، ويذكِّرنــا أيضــاً بجنايتنــا عــى 

أنفســنا، عندمــا نعمــل مــن الأعــال الســيئة، أو نضيِّــع مــن الحقــوق مــا يســبب 

لنــا أن نخــسر نحــن في حياتنــا، أن نتــضرر نحــن في حياتنــا.

)- الروم: 50-48
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للمزيد من النعم واستمرارها.. لا بد من الاستقامة والشكر
الإيمــان، والتقــوى، والإنابــة إلى اللــه ، والإقبــال إليــه، ســببٌ لرحمته، ســببٌ 

لفضلــه، ســببٌ لنيــل كرمــه، واللــه  حتــى في حــالات الجــدب والشــدائد هــو 

يذكرنــا بذلــك؛ لنتــرع إليــه، لرجــع إليــه، لنصحــح وضعيتنــا، لنســتقيم في حياتنــا 

. عــى أســاس هديــه

ولذلــك علينــا أن نســتثمر هــذه الليــالي والأيــام المتبقيــة مــن شــهر رمضــان 

المبــارك، في الإقبــال إلى اللــه أكــثر، ليزيدنــا مــن فضلــه، ليمــن علينــا مــن واســع 

ــه في  ــةٍ إلى رحمت ــا، وبحاج ــه في الدني ــة إلى رحمت ــن بحاج ــه، نح ــه ورحمت فضل

الآخــرة، نطلــب منــه أن يزيدنــا مــن الغيــث، أن يزيدنــا مــن واســع فضلــه، أن يمــن 

ــا. ــا، وأن يوفقن ــا الأساســية، وأن يهدين ــا، في احتياجاتن ــا في كل شــؤون حياتن علين

ومــن أكــر مــا نطلبــه منــه ، ونرجــوه منــه، هــو: المغفــرة، أن نطلــب مــن 

اللــه المغفــرة، أن نســأله المغفــرة، أن نســتغفره كثــراً، أن نتوجــه في اســتغفارنا عى 

ا. أســاس العــزم عــى الاســتقامة، عــى التخلــص مــن المظالم، هــذه أمــورٌ مهمــةٌ جدًّ

ــذي هــو مــن أهــم مــا يســاعد عــى  ــق بالشــكر عــلى النعمــة، ال فيــما يتعل

م وعــداً قاطعــاً في كتابــه  اســتمرارية النعمــة وزيــادة النعمــة، اللــه  قــدَّ

ــة  ــببٌ لرعاي ــكر س كمُْ{)))، الش َّ يدنَ َئنِْ شَكرَتْمُْ لأََزِ : }ل ــال  ــا ق ــم، عندم الكري

ر النعمــة،  النعمــة، وزيــادة النعمــة، والشــكر يعــود- بالدرجــة الأولى- إلى أن نقــدِّ

ر للــه مــا أنعــم بــه علينــا، أن نستشــعر فضلــه ومنتــه علينــا، وأن نعــترف  أن نقــدِّ

بذلــك، وأن نحمــده عــلى ذلــك، وأن نحســن ترفنــا في نعمتــه، فــل نعصيــه بمــا 

أنعــم بــه علينــا، وهــذا هــو أقــل شيءٍ تجــاه نعــم اللــه ، كــا عــرَّ عــن ذلــك 

. ــه ــاءة إلى الل ــه، في الإس ــاصي الل ــتعملها في مع ــن 8 ألاَّ نس ــر المؤمن أم

)- إبراهيم: من الآية 7
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ومــن أهــم مــا ينبغــي ملحظتــه، هــو: إخــراج الحقــوق، تــأتي نعمــة الأمطــار، 

فينتعــش الجانــب الزراعــي، تنتعــش الزراعــة مــن جديــد، والمحاصيــل الزراعيــة 

بمختلــف أنواعهــا تمثــل دخــلاً أساســياً للكثــر مــن النــاس، بعــد أن يَمُــنَّ اللــه عــى 

ــزكاة،  ــون عــن إخــراج ال ــرزق، بعــد نعمــة الأمطــار، يبخل ــاس بال ــر مــن الن الكث

ــر والخــر،  ــون مــن الإنفــاق في وجــوه ال ــزكاة، ويتهرب ــون مــن إخــراج ال ويتهرب

والــزكاة في المقدمــة يتهربــون مــن إخراجهــا، أو- وهــي عــادة لــدى الكثــر الكثــر 

مــن المزارعــن- يخــرج جــزءاً منهــا، ويــأكل الجــزء الآخــر، وهــذا تنكــرٌ للنعمــة، 

ــرة، وإخــلالٌ بركــنٍ مــن أركان الإســلام، ل يجــوز  ــةٌ كب ــه، ومعصي وإســاءةٌ إلى الل

ــه،  ــه إلى الل ــرى حاجت ــو ي ــه، وه ــة الل ــر لنعم ــه أن يتنك ــق ب ــان ول يلي للإنس

وهــي- في نفــس الوقــت- حاقــة؛ لأننــا عندمــا نخــرج مــا في هــذه النعمــة مــن 

حقــوق، هــو رعايــةٌ للنعمــة، وســببٌ لاســتمرار النعمــة، ســببٌ للــركات، ســببٌ 

ــى  ــل ع ــن نبخ ــه، فنح ــع فضل ــن واس ــا م ــه علين ــنَّ الل ــببٌ لأن يَمُ ــرات، س للخ

أنفســنا عندمــا نبخــل بالحقــوق التــي علينــا، نبخــل عــى أنفســنا، نتــضرر نحــن، 

نهلــك أنفســنا نحــن، فهــي حاقــة، وهــي معصيــة، وهــي خســارة، الخســارة هــي 

في البخــل، البخــل عــن إخــراج مــا في المــال مــن الحقــوق، هــذه هــي الخســارة، 

وليســت الخســارة في إخــراج مــا فيهــا مــن الحقــوق، بــل هــي رعايــةٌ لهــا، ســببٌ 

للــركات، واتســاع الخــرات.

ــد والشــكر،  ــه  بالحم ــا نتجــه إلى الل ــة، عندم ــةٌ للنعم فالشــكر هــو رعاي

ــا  ــر م ــاة، ونتذك ــن المعان ــه م ــا في ــا كن ــر م ــا، نتذك ــه علين ونحــن نستشــعر فضل

اســتفدناه مــن هــذه النعــم، كيــف آثارهــا علينــا في حياتنــا، عــى المســتوى النفي 

حتــى، في الاستبشــار، في الراحــة النفســية، وعــى المســتوى المعيــي، فيــا يفتــح 

ــا المعيشــية،  ــا في ظروفن ــرزق، ومــا يوســع فيهــا وبهــا لن ــه بهــا مــن أبــواب ال الل

فهــي مســألة علينــا أن نستشــعرها جيــداً، وأن نتوجــه إلى اللــه  بالشــكر، وأن 
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هُ  َّ كمُْ إِن َّ َب نســعى للســتقامة، اللــه يقــول في القــرآن الكريــم: }فقَُ�تُْ اسْتغَفْرِوُا ر

ماَءَ عَ�يَكْمُْ مدِْراَراً 11  اراً{)))، يحــي عــن نبيــه نــوح 8، }يرُسِْلِ السَّ كاَنَ غفََّ

اتٍ وَيَجعْلَْ لـكَمُْ أَنْهاَراً{))). َّ ُمدْدِْكمُْ بأَِمْواَلٍ وَبنَيِنَ وَيَجعْلَْ لـكَمُْ جَن وَي

اللــه  فضلــه عظيــم، فضلــه واســع، هــو أرحــم الراحمــن، فالعــودة إلى اللــه 

، والإنابــة الصادقــة، والتوبــة النصــوح، والاســتغفار، ســببٌ لرحمتــه، لفضلــه، 
وأيضــاً الاســتقامة عــى نحــوٍ مســتمر عــى أســاس هديــه وتعلياتــه، كــما قــال في 

يقةَِ لأََسْقيَنْاَهمُْ ماَءً غدَقَاً{)3). رِ َّوِ اسْتقَاَموُا علَىَ الطَّ آيــةٍ أخــرى: }وأََل

  فنحــن يجــب أن نســعى عــلى أســاس الســتقامة عــلى هــدي اللــه

ــا  ــي علين ــوق الت ــى الحق ــام، في أن نرع ــكلٍ ع ــا بش ــؤون حياتن ــه، في ش وتعليمات

ــاً  ــزم إيماني ــه، ونلت ــات الل ــط عــى أســاس توجيه ــؤدي مســؤولياتنا، أن ننضب أن ن

ــة  ــة، المعامل ــة التجاري ــام: المعامل ــكلٍ ع ــة((، بش ــن المعامل ــا، ))الدي في معاملاتن

ــن  ــب، ))الدي ــن الجوان ــبٍ م ــة في كل جان ــكلٍ عام ــة... بش ــة، المعامل في الزراع

ــة((، والتحــرك في مســؤولياتنا في الســعي لإقامــة الحــق، لإقامــة القســط،  المعامل

مأمــورٌ  الــكل  الجميــع،  مــن  مهمــة  مســألة  والاســتقامة  الأمانــة،  ورعايــة 

كَماَ أُمرِْتَ ومَنَْ تاَبَ  : }فاَسْتقَمِْ  بالاســتقامة، اللــه قــال حتــى لنبيــه 

معَكََ{)4)، علينــا جميعــاً أن نســعى لــي نســتقيم في أعالنــا، في أدائنا لمســؤولياتنا.

)- نوح: الآية 0)

)- نوح: ))-))

3- الجن: الآية 6)

4- هود: من الآية )))
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تكبر المسؤولية بقدر الظروف المهيأة للاستقامة
مــن هــم في مواقــع المســؤولية عليهــم أن يســتقيموا أيضــاً، لا يتوجــه الخطــاب 

في ذلــك فقــط إلى المواطنــن أن يســتقيموا فقــط، ويــرى المســؤول نفســه، أو مــن 

هــو في موقــع مســؤولية معينــة، أو منصــب معــن، أنــه غــر معنــيٍ بذلــك، بــل 

ــؤولية  ــرت مس ــما ك ــؤولية، كل ــع المس ــم في موق ــن ه ــب، م ــم أوج ــق عليه الح

ــه  ــام الل ــه أم ــاة أهــم، فالمســؤولية علي ــما كان دوره في هــذه الحي الإنســان، كل

أكــر، وهــو ملــزمٌ أكــر بــأن يســتقيم، أن يســتقيم في أدائــه، أن يــؤدِّي مســؤوليته 

ــه في  ــرَّمٍ لموقع ــتغللٍ مح ــدون اس ــش، ب ــدون غ ــلص، ب ــدق، بإخ ــة، بص بأمان

المســؤولية، بــدون خيانــةٍ للأمانــة في موقعــه في المســؤولية، أن يحــرص عــلى أن 

. يكــون أداؤه بمــا يــرضي اللــه

ــا  ــا أســاسٌ لصــلاح حياتن ــا أن نســعى للســتقامة؛ لأنه ــع، علين وهكــذا الجمي

في الدنيــا، واســتقامة حياتنــا في الدنيــا، اســتقامتنا وفــق هــدي اللــه، التزامنــا بمــا 

يأمرنــا اللــه بــه ، ســعينا لذلــك بشــكلٍ عــام في مختلــف مجــالت الحيــاة، هــو 

خــرٌ لنــا في الدنيــا، وهــو خــرٌ لنــا وفــوزٌ عظيــمٌ لنــا في الآخــرة.

ــاؤه  ــة، انت ــه إيماني ــدٍ، هويت ــيٍ مجاه ــه - كشــعبٍ يمن ــد الل فنحــن- بحم

للإيمــان، نــال شرفــاً كبــراً، ووســاماً عظيــاً، بمــا قالــه الرســول  عنــه: ))الإيمــان 

يمــان، والحكمــة يمانيــة((، والجميــع )جميــع المســلمن) الــكل معنــيٌ بالاســتقامة، 

وقــد تتهيــأ الظــروف للاســتقامة في بلــدٍ معــن أكثر مــن بلــدانٍ كثرة، عندمــا يكون 

هنــاك توجــه قائــم للأمــة عــى أســاس هــدي اللــه تبــارك وتعــالى، عــى أســاسٍ من 

انتائهــا للإيمــان، عــلى أن تتعــاون عــى الــر والتقــوى، عــلى أن تســعى للتحــرر 

مــن أعدائهــا، عــلى أن تتصــدى للفســاد، والمنكــر، والباطــل، والــشر، عــلى أن تطهِّــر 

ــك، عــلى أن تتجــه في صــلاح النفــوس، وصــلاح الواقــع، وصــلاح  ســاحتها مــن ذل
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ــأة إلى  ــروف مهيَّ ــة، الظ ــذه نعم ــف، ه ــلاح المواق ــات، وص ــلاح الني ــل، وص العم

حــدٍ كبــر، والمســؤولية بذلــك تكــر، كلــما تهيَّــأت الظــروف للســتقامة، للصــلح، 

للتقــوى والإيمــان؛ كلــما كانــت المســؤولية أكــر، وكلــما كانــت عقوبــة التفريــط، 

والتقصــر، والمعــاصي، والتخــاذل عــن الســتجابة العمليــة للــه  أكــر.

ــاج إلى توجــه أكــر،  ــه اكتــمال الإيمــان، نحت ــأ ل ــه نحــن شــعبٌ يتهي فبحمــد الل

ــت  ــروف بات ــر، وإلَّ فالظ ــمام أك ــر، اهت ــة أك ــر، توعي ــزام أك ــر، الت ــة أك عناي

ــر.  ــأةً إلى حــدٍ كب مهيَّ

ــات  ــه بالســتغفار، بالدعــاء، بالاســتقامة، بالثب مــع هــذا، مــع التوجــه إلى الل

ــال  ــن الأع ــه، م ــرب إلى الل ــم الق ــن أعظ ــو م ــذي ه ــق، ال ــف الح ــى موق ع

الصالحــة العظيمــة، مــن نعمــة اللــه علينــا أن نكــون في موقــف الحــق، وأن نثبــت 

ــاً  ــراً بالمعــروف، ناهي عــى موقــف الحــق، وأن نكــون شــعباً مجاهــداً، شــعباً آم

عــن المنكــر، يقــف موقــف الحــق، يقــول كلمــة الحــق، يتبنــى الموقــف الحــق في 

مواجهــة الطاغــوت في هــذا العــصر، هــذه نعمــةٌ عظيمــة، مــع هــذا نتجــه أيضــاً 

إلى العمــل عــى الاســتفادة مــن نعمــة الغيــث والأمطــار بشــكلٍ أفضــل.

ضرورة الحرص على الاستفادة أكثر من مياه الأمطار
تــأتي هــذه النعمــة، وفي الموســم الــذي تــأتي فيــه، أو في أوقــاتٍ أخــرى أيضــاً، 

ــل  ا، وتهط ــدًّ ــرةً ج ــار غزي ــون الأمط ــث، وتك ــه بالغي ــنُّ الل ــل يَمُ ــض المراح في بع

الكميــات الكبــرة مــن الأمطــار والميــاه، فتتجــه أكــثر الميــاه، جــزءٌ كبــرٌ منهــا إلى 

البحــر، وجــزءٌ كبــرٌ منهــا إلى الصحــراء، عــى حســب المناطــق، المناطــق والمصبــات، 

تتجــه بعضهــا مــن خــلال الوديــان وصــولاً إلى البحــر الأحمــر، أو البحــر العــربي في 

بعــض المناطــق، وفي بعــض المناطــق إلى الصحــراء، في معظــم المناطــق الريفيــة لا 

يقتنــي النــاس ولا يســعون إلى أن يمتلكــوا حتــى خزانــات الميــاه، حتــى الــرك، فــا 
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بالــك أيضــاً بالحواجــز، والســدود، والقنــوات المائيــة، التــي يمكــن الاســتفادة مــن 

خلالهــا بهــذه النعمــة عــى نحــوٍ أفضــل. 

شــاهدنا خــلل هــذه الأمطــار بالأمــس وقبــل الأمــس في بعــضٍ مــن المناطــق، 

ا مــن الميــاه تنــزل إلى  في بعــضٍ مــن البلــدان، كيــف تصــب كميــات كبــرة جــدًّ

ــان، وتتجــه باتجــاه البحــر.  الودي

مــن المهــم ونحــن نلحــظ في واقــع حياتنــا احتياجنــا الكبــر إلى الميــاه، وأنهــا 

أساســيةٌ في حياتنــا، في معيشــتنا، في ظروفنــا الاقتصاديــة، أســاسٌ يمنحنــا اللــه مــن 

ــاً، مــن المهــم أن نســعى  خلالهــا الــرزق، نحتــاج إليهــا احتياجــاً أساســياً وضروري

كيــف نســتفيد منهــا أكــثر، كيــف نحافــظ عــى هــذه النعمــة أكــثر، كيــف نخــزِّن 

هــذه النعمــة عــى نحــوٍ أوســع، وهــذا يحتــاج أيضــاً- مــع الجهــد الفــردي، الــذي 

يســتطيع الكثــر مــن خلالــه أن يقتنــوا الخزانــات والــرك- يحتــاج إلى جهــدٍ 

ــز  ــل الحواج ــن أج ــة، م ــادرات اجتاعي ــاون، إلى مب ــاون، إلى تع ــي، إلى تع جاع

المائيــة؛ حتــى تكــثر الحواجــز المائيــة، وهــي مفيــدة، هــي مفيــدة عــى مســتوى 

ــي تتغــذى  ــة، الت ــاه الجوفي ــا، وعــى مســتوى أيضــاً المي ــاشرة منه الاســتفادة المب

منهــا، والســدود، يســتطيع النــاس مــن خــلل التعــاون أن يعملــوا أعــمالً كبــرة، 

ــم  ــون لديه ــة، أن يك ــروحٍ تعاوني ــون ب ــا يتجه ــة، عندم ــياء مهم ــزوا أش أن ينج

الحواجــز، والســدود، والقنــوات المائيــة، التــي يحتــاج النــاس إليهــا، مثــلً: في تهامة، 

في الجــوف، والمناطــق الشرقيــة، في مناطــق كثــرة يحتاجــون إلى القنــوات المائيــة، 

التــي يســتفيدون مــن خلالهــا اســتفادة كبــرة عــى المســتوى الزراعــي، مــن خــلال 

الميــاه المتدفقــة التــي تنــزل. 
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عندمــا يتوجــه الجميــع عــلى قاعــدة التعــاون، التعــاون عــى الــر والتقــوى، 

التعــاون عــى مــا فيــه الخــر والصالــح العــام؛ فســيتمكنون- بمعونــة اللــه، بتوفيــق 

اللــه- مــن إنجــاز أشــياء كثــرة، فيســتفيدون مــن هــذه النعمــة عــى نحــوٍ أوســع، 

وأفضــل، وعــى مــدىً زمنــي أكــر، وتخــف معاناتهــم، وفي نفــس الوقــت حتى عى 

. مســتوى الميــاه الجوفية، هي تســتفيد أيضاً من هذا، وهذا مــع الإقبال إلى الله

الاهتمام بالجانب الزراعي لكي نبقى أمة صامدة ثابتة
ــةٍ مــن موســم البــذور، أن نبــذر،  أيضــاً الهتــمام بالزراعــة، نحــن عــى مقرب

موســم زراعــي، الــذرة في المناطــق الجبليــة وبعــض المناطــق التهامية ربما، المواســم 

تــأتي تباعــاً هنــا وهنــاك بحســب تنــوع البيئــة والمنــاخ الزراعــي عندنــا في اليمــن، 

مــا بــن المناطــق الجبليــة، والمناطــق الشرقيــة، والمناطــق التهاميــة.

لكــن هنــاك تقصــر كبــر في الهتــمام بالجانــب الزراعــي، مــع أن المتغــرات، 

والأحــداث، والتوتــرات العالميــة التــي تحصــل في الــدول، في البلــدان الأخــرى، تؤثــر 

ا؛ نتيجــة اعتادنــا عى الاســتراد الخارجــي، الحبــوب ترتفع  علينــا تأثــراً كبــراً جــدًّ

ــح،  ــتراد القم ــى اس ــد ع ــا نعتم ــثر، عندم ــع أك ــي ترتف ــت وه ــعارها، كل وق أس

ــأتي هــذه  ــن الخــارج، ت ــة م ــواد الغذائي ــف الم ــوب، مختل ــف الحب اســتراد مختل

ــرات، والأحــداث، والحــروب، والصراعــات، والمشــاكل  الأزمــات في الخــارج، والتوت

المتنوعــة، وتــؤدي إلى أزمــات، فنتــضرر تــضرراً كبــراً نتيجــةً لذلــك.

ــا، هــذا  ــاج غذائن ــا الزراعــي، إنت ــة إنتاجن ــداءً أن نســعى إلى تقوي يفــترض ابت

شيءٌ بديهــي، يهتــم بــه كل البــشر، غــاب الاهتــام بهــذا الجانــب عنــد المســلمن، 

ــف،  ــرٌ مؤس ــذا أم ــعوب، وه ــم والش ــة الأم ــدى بقي ــثر ل ــه أك ــام ب ــي الاهت وبق

يفــترض أننــا كمســلمن أكــثر اهتامــاً مــن غرنــا؛ لأن لهــذه المســألة علاقــة حتــى 

ــي، ألاَّ نكــون في وضــع  ــا القوم ــدول- بأمنن ــال في ال ــا يق ــة- ك ــا علاق ــا، له بدينن
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يتحكــم بنــا أعداؤنــا، مــن خــلال الضغــط علينــا والحصــار لنــا حتــى في قوتنــا.

ذكرنــا في بعــضٍ مــن المحــاضرات كيــف أن النبــي  بعــد وصولــه إلى 

ــل،  ــعة بالنخي ــاحات شاس ــت مس ــا، وزرع ــي فيه ــب الزراع ــرَّك الجان ــة ح المدين

ــى  ــجع ع ــراً، وكان يش ــاطاً كب ــي نش ــاج الزراع ــط الإنت ــوب، ونش ــك بالحب وكذل

ــك. ــى ذل ــث ع ــك، ويح ذل

ــك  ــاطنا كذل ــتعيد نش ــي، وأن نس ــم الزراع ــمام بالموس ــة إلى اهت ــن بحاج نح

ــاج إلى التعــاون، اهتــام فــردي، وتعــاون،  ــاج الزراعــي، وهــذا أيضــاً يحت في الإنت

تعــاون ضمــن المبــادرات الاجتاعيــة، وضمــن الجمعيــات الزراعيــة، التــي يمكــن 

ــط عمليــة  إنشــاء المزيــد منهــا، إنشــاء المزيــد مــن الجمعيــات الزراعيــة، التــي تنَُشِّ

الإنتــاج الزراعــي والتســويق الزراعــي، فيســتفيد النــاس لحياتهــم، لغذائهــم.

حالــة الكســل، وانعــدام الرؤيــة، والإهــمال، واليأس، ضيَّعــت شــعوبنا العربية، 

ا في شــؤونهم، نحــن عندمــا نؤكــد عــى هــذه  أثـّـرت عــلى النــاس تأثــراً كبــراً جــدًّ

المســألة أيضــاً نلحــظ أن تكــون مــن منطلــقٍ إيمــاني، مــن خــلال توجهنــا عــى أن 

نكــون أمــةً صامــدةً، ثابتــةً عــى موقفهــا الحــق، عــى مواقفهــا الصحيحــة، عــى 

توجهاتهــا الصحيحــة، وأن تتحــرر مــن تأثــرات أعدائهــا، مــن ضغــط أعدائهــا.

تقويــة الإنتــاج الزراعــي لــه أهميــة بــكل العتبــارات، عــلى مســتوى الحصــار، 

وعــلى مســتوى المتغــرات والأحــداث التــي تحصــل في بقيــة البلــدان، فتؤثــر عــى 

ــة  ــه أهمي ــم أيضــاً ل ــة، ث ــدان العربي ــة البل ــا في بقي ــا في اليمــن، وفي وضعن وضعن

ــه وفي أكــثره  عــى المســتوى الاقتصــادي؛ لأن الاســتراد الخارجــي يعتمــد في أغلب

عــى الــدولار الأمريــي، الأشــياء تشــترى بالــدولار، وهــذا يؤثــر عــى العملــة، عــى 

قيمــة العملــة، عــى الأســعار، لــه آثــار ســلبية كثــرة.
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التجــار مــن جانبهــم، لمصلحتهــم حتــى هــم، ولمصلحــة بلدهــم، أن يتجهــوا 

إلى الســتثمار في القطــاع الزراعــي، وفي الإنتــاج المحــي، هــذا يوفــر عليهــم الكثــر، 

وفي نفــس الوقــت يفيــد الجميــع، يفيــد التاجــر، ويفيــد غــره، ويعالــج مشــكلة 

البطالــة، يحــرِّك اليــد العاملــة، فلــه آثــاره الإيجابيــة مــن جميــع الجوانــب.

اللجنــة الزراعيــة يمكنهــا أن تكــون عــلى تنســيق مــع التجــار، بمشــاريع 

تفيدهــم، مدخولهــا جيــدٌ عليهــم، وفيهــا خدمــةٌ لبلدهــم، وأيضــاً مــع المواطنــن 

في مســألة التعاونيــات )الجمعيــات الزراعيــة، والجمعيــات التعاونيــة) التــي يمكــن 

إنشــاء المزيــد منهــا في مختلــف المديريــات والمناطــق، بمــا يســاعد عــى أن ينهــض 

النــاس، أن يتعاونــوا لأن ينهضــوا، أن يهتمــوا بشــؤونهم، ألاَّ تبقــى وضعيتهــم 

ــه، وســعي، وعمــل،  ــال إلى الل ــاج إلى إقب ــة نتيجــةً لتكاســلهم، يحت ــة صعب وضعي

وتعــاون، إقبــال إلى اللــه، واســتقامة، وشــكر للنعمــة، وســعي، وعمــل، وتعــاون، 

هــذا مــا نحتــاج إليــه، ومــا ينبغــي أن نحــرص عليــه.

نسأل الله  أن يزيدنا من واسع فضله، إنه أرحم الراحمن، وهو الكريم الوهاب.

ونســأله  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     511 المحاضرة  السابعة والعشرون

الأسباب التي أدت لنشأة العدو الصهيوني واحتلاله لفلسطين 

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كــما صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

ــعة،  ــتجابتهم الواس ــز في اس ــعبنا العزي ــر ش ــكر إلى جماه ــه بالش ــةً نتوج بداي

ــي. ــدس العالم ــوم الق ــبة ي ــاء مناس ــر، لإحي ــم الكب وحضوره

نسأل الله  أن يكتب أجر الحاضرين جميعاً، وأن يتقبل منهم.
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ــداء،  ــة الأع ــق، ومباين ــة الح ــلن كلم ــق، وإع ــف الح ــار موق ــرك في إط التح

أعــداء اللــه، أعــداء المســلمن، أعــداء الإنســانية، هــو مــن الأعــمال العظيمــة، من 

. الأعــمال الصالحــة، مــن أعظــم القــرب التــي يتقــرَّب بهــا الإنســان إلى اللــه

كــما أنَّ حضــور الأمــة في هــذه المناســبة، ليكــون لهــا صوتهــا المســموع، 

وموقفهــا المعلــن، أمــرٌ في غايــة الأهميــة؛ لأن حالــة، الركــود، والجمود، والســكوت، 

والصمــت التــام، والتوقــف عــن فعــل أي شيءٍ تجــاه العــدو، وعــن قــول أي شيء، 

هــو حالــة ليســت صحيحــةً بــكل الاعتبــارات، ل هــو أســلوبٌ ول هــي طريقــةٌ 

ــه  ــره في كتاب ــه ، وأوام ــات الل ــق توجيه ــم، تواف ــرآن الكري ــع الق ــجم م تنس

، ول هــي الأســلوب المنطقــي الصحيح،  الكريــم، ول هــي اقتــداءٌ برســول اللــه 

ــن  ــداء، الذي ــع الأع ــل م ــم في التعام ــاً في طريقته ــاس فطري ــده الن ــذي يعتم ال

يتحركــون ضدهــم بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، وبشــكلٍ مكثــف، وفي كل المجــالات. 

ــع، في  ــتوى واس ــلى مس ــاءً ع ــي إحي ــدس العالم ــوم الق ــاء لي ــون الإحي أن يك

ــالم  ــاك في الع ــا وهن ــعة هن ــاط واس ــددة، وأوس ــق متع ــددة، ومناط ــدانٍ متع بل

ــدان  ــلاً بعــض البل ــاك مث ا، وإن كانــت هن الإســلامي، فهــذا أيضــاً أمــرٌ مهــمٌ جــدًّ

ــرك أي  ــا، لا تتح ــى أمره ــةً ع ــورةً، مغلوب ــةً مقه ــا وضعي ــعوب فيه ــش الش تعي

ــا.  ــا، وأنظمته ــلطاتها، وحكوماته ــف س ــةً لمواق ــرك؛ نتيج تح

مــن المؤكــد أنَّ الحالــة الشــعورية والوجدانيــة، وحالــة التعاطــف هــي 

ــا،  ــة وبلدانه ــذه الأم ــعوب ه ــف ش ــطيني، في مختل ــعب الفلس ــع الش ــة م قائم

ولكــن التعبــر عــن ذلــك، والتعبــر عــن الموقــف مــن العــدو الإسرائيــي، الــذي 

يشــكِّل خطــراً عــى المســلمن جميعــاً، لا يقتــصر خطــره وشره وضره عــى بقعــة 

فلســطن، والأجــزاء العربيــة التــي اســتولى عليهــا مــن الــدول المجــاورة لفلســطن، 

ر للفســاد،  ضره وخطــره شــامل، وكــما قلنــا: كيــانٌ فاســدٌ مفســد، موبــوء، مُصــدِّ
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ينــشر الفســاد، ولذلــك يفــترض أن يكــون موقــف الأمــة تجاهــه، وتجــاه القضيــة 

ا لا التبــاس فيهــا لــدى الجميــع، ومحــل إقــرارٍ قــد ســبق  التــي هــي واضحــةٌ جــدًّ

مــن الــكل، عــن أنــه عــدو، وأنَّ الموقــف الصحيــح منــه هــو التحــرك ضــده، وأنَّ 

الشــعب الفلســطيني جــزءٌ مــن الأمــة، وفلســطن وطــنٌ وبلــدٌ مــن بلــدان الأمــة 

الإســلامية، فالموقــف الصحيــح، الموقــف الطبيعــي، الموقــف الحــق هــو واضــح، لا 

التبــاس فيــه أصــلاً، والذيــن يرتــدون عنــه إلى تبنــي مواقــف مختلفــة، متباينــة، 

تتحالــف مــع العــدو الإسرائيــي تحــت عنــوان التطبيــع، تــوالي العــدو الإسرائيــي، 

هــم في حالــة ارتــدادٍ عــن الثوابــت الواضحــة، والحقائــق الواضحــة، التــي ســبق 

أن كانــوا هــم مــن يعترفــون بهــا فيــا مــى، وقــد يتظاهــرون في بعــض الأحيــان 

أنهــم يتعاطفــون مــع الشــعب الفلســطيني، أنهــم ضمــن الأمــة في موقفهــا العــام 

المعلــن، في مراحــل كثــرة مــا قــد مــى.

العــدو الإسرائيــي، وإن كان الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، نتيجــةً لأســباب متنوعــة، 

ــة المخــاوف، والكبــت، والقهــر، بــن مــن قــد اتجهــوا في  بــن مــن يعيشــون حال

ــم  ــن لديه ــن م ــه، ب ــر ب ــي والتأث ــدو الإسرائي ــولاء للع ــو ال ــراف نح ــة الانح حال

نقــص كبــر في استشــعار المســؤولية، وتقــوى اللــه ، وإدراك خطــورة التفريــط، 

والإهــال، والتقصــر، أســباب متفاوتــة جعلــت الكثــر مــن النــاس مــع مــا يعيشــه 

عالمنــا الإســلامي مــن ضغــطٍ كبــر، وراءه أعداؤنــا مــن اللــوبي اليهــودي الصهيــوني 

العالمــي، والعــدو الإسرائيــي، في كثــرٍ مــن المشــاكل والفــن والأزمــات، الضاغطــة، 

المشوشــة لذهنيــة الكثــر، والتــي تهــدف إلى زعزعــة كيــان هــذه الأمــة، ألاَّ تكــون 

ــةٍ  ــم، ومضغوط ــكلٍ دائ ــةٍ بش ــةٍ مضطرب ــون في وضعي ــل أن تك ــتقرة، ب ــةً مس أم

بشــكلٍ مســتمر، وأن تتحقــق للعــدو مــن خــلال طبيعــة المؤامــرات، الفــن التــي 

يخطــط لهــا، الأزمــات التــي يســتثمر فيهــا ويفاقــم منهــا، المشــاكل التــي يغذيهــا 

ويــدرس كيــف يســتفيد منهــا، كل هــذا أراد منــه العــدو أن يحقــق لــه أهدافــه 
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الرئيســية: في إضعــاف هــذه الأمــة، في تشــتيتها، في بعثرتهــا، في إفقادهــا كل 

ــيطرة  ــولً إلى الس ــة، وص ــة، والمادي ــة، والإيماني ــة، والعملي ــوة المعنوي ــاصر الق عن

ــام لهــا، في واقــعٍ سيء، ســيطرة مــن واقــعٍ عــدائي،  التامــة عليهــا، والاســتغلال الت

ــة  ــد لهــذه الأمــة أن تكــون- وهــو مســيطرٌ عليهــا- في وضعي بدافــعٍ عــدائي، يري

ا، وضعيــة ســيئة بــكل الحــالت: عــلى المســتوى الأخلاقــي، والإيمــاني،  ســيئة جــدًّ

ــا، في كل شيء. والقيمــي، وعــلى مســتوى الديــن والدني

ــن  ــم، ع ــن واجباته ــون ع ــاس يغفل ــن الن ــر م ــت الكث ــة جعل ــذه الحال فه

مســؤولياتهم، تجــاه هــذه المســألة: القضيــة الفلســطينية، الخطــر الإسرائيــي عــى 

المســلمن جميعــاً، الخطــر الــذي مصــدره اللــوبي الصهيــوني العالمــي، الــذي يتحــرك 

ــا، مــن خــلال دول  ــكا، مــن خــلال بريطاني عــى نطــاق واســع، مــن خــلال أمري

غربيــة تنفــذ سياســاته، تتحــرك وفــق مؤامراتــه.

ــاء الأمــة، هــي مصــدر ضررٍ  ــة والتجاهــل لــدى الكثــر مــن أبن وهــذه الغفل

عــى الأمــة نفســها؛ لأنهــا لا تجــدي شــيئاً، لا تجــدي شــيئاً لا في دفــع الــشر، ولا 

في دفــع الخطــر عــن الأمــة، ولا تعفــي مــن المســؤولية، لــو كانــت حالــة الغفلــة 

ــه،  ــم ب ــا أن نهت ــا علين ــه، بم ــوم ب ــا أن نق ــا علين ــام بم ــدم الاهت ــل، وع والتجاه

تنفعنــا بــيء، لكانــت قــد نفعــت المســلمن إلى أقــصى حــد؛ لأنهــا الســمة الغالبــة 

في واقــع العــالم الإســلامي، في واقــع الشــعوب، ولــكان واقــع الأمــة قــد صلــح إلى 

ــداء،  ــا تخــدم الأع ــت أنه ــع يثب ــن الواق ــيئاً، لك ــد ش ــت تفي ــو كان ــصى حــد، ل أق

تــضر بالأمــة، وتفيــد أعــداء الأمــة، تفيــد اليهــود، اللــوبي الصهيــوني العالمــي، تفيــد 

العــدو الإسرائيــي، تفيــد الأعــداء بشــكلٍ عــام؛ لأنهــم يتمكنــون مــن العمــل عــى 

ــت في  ــة ليس ــي في وضعي ــة، وه ــل الأم ــم في داخ ــم ومخططاته ــذ مؤامراته تنفي

ــة ردة فعــلٍ لمواجهــة ذلــك الخطــر، بــل  ــة تصــدٍ، في حال ــة اســتعداد، في حال حال
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ــه  ــوح، تنجــح في ــة مفتوحــة، مــسرح مفت ــة جامــدة، راكــدة، بيئ ــكل في وضعي ال

المخططــات، تنجــح فيــه المؤامــرات.

كيف نشأ العدو الصهيوني في وطن من أوطان المسلمين؟
ــل  ــا، والتأم ــات إليه ــرة باللتف ا، والجدي ــة جــدًّ ــة المهم ــق القرآني ــن الحقائ م

لهــا، والهتــمام بهــا: أن نشــوء العــدو الصهيــوني الإسرائيــي في وطــنٍ مــن أوطــان 

المســلمن، بالقهــر، والغلبــة، والإجــرام، والكيد، والمكــر، والعــدوان، وتحويله- لذلك 

الموطــن الــذي هــو مــن بقــاع المســلمن، وفيــه مقدســات مــن أهــم مقدســاتهم- 

إلى قاعــدة وأرضيــة ومنطلــق يتحــرك مــن خلالــه، لنــشر فســاده وشره في أوســاط 

الأمــة، هــذا الأمــر- بحــد ذاتــه- يعــرِّ عــن خلــلٍ كبــر حصــل في واقــع الأمــة، حتــى 

أمكــن للعــدو أن يحقــق مثــل هــذا الاخــتراق، في بلــدٍ مــن بلــدان العــالم الإســلامي، 

أن يــأتي، فيأخــذ عــى المســلمن بلــداً مــن بلدانهــم، موطنــاً مــن أوطانهــم، ثــم أن 

يســيطر عليــه، بالقهــر، بالجريمــة، بالاضطهــاد، بالظلــم، بالعــدوان، بارتــكاب أبشــع 

وأفظــع الجرائــم، وأن ينــكِّل بشــعبٍ هــو مــن هــذه الأمــة، جــزء مــن هــذه الأمــة، 

مــن المســلمن، مــن العــرب، ثــم أن يبنــي كيانــه، ويحوِّلــه إلى كيــان يمتلــك جيشــاً، 

وقــوةً عســكرية، ثــم يتحــرك مــن خــلال ذلــك إلى العــدوان عــى بقيــة البلــدان 

في العــالم العــربي آنــذاك، ثــم يبقــى أيضــاً منطلقــاً للتآمــر عــى العــالم الإســلامي، 

ويطمــح إلى أن يســيطر عليهــم بأســاليبه، ليــس فقــط بالحــرب العســكرية، وإنمــا 

ــا بأســلحةٍ أخــرى أيضــاً إلى  ــي يشــتغل فيه أيضــاً بالحــرب الناعمــة، بالحــرب الت

جانــب الحــرب العســكرية. 
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بتَْ عَ�يَْهمُِ الذلِّةَُّ أَينَْ ماَ  ــم: }ضرُِ ــال عــن اليهــود في القــرآن الكري ــه  ق الل

بتَْ  وضَرُِ هِ  َّ الل منَِ  بغِضََبٍ  وَباَءوُا  اسِ  َّ الن منَِ  وحََبلٍْ  هِ  َّ الل منَِ  بِحبَلٍْ  ا  إِلَّ ثقُفِوُا 

ثقُفِوُا{  ماَ  }أَينَْ  ثقُفِوُا{،  ماَ  أَينَْ  الذلِّةَُّ  عَ�يَْهمُِ  بتَْ  }ضرُِ المْسَْكَنةَُ{)))،  عَ�يَْهمُِ 
ــر عليهــم في أن يتحركــوا لقهــر  ــة تؤث تعــرِّ عــن كل زمــانٍ ومــكان، وهــي وضعي

أمــة، لــضرب أمــة، للســيطرة عــى أمــة بحجــم الأمــة الإســلامية، بحجــم العــالم 

اسِ{، هــذه  َّ هِ وحََبلٍْ منَِ الن َّ ا بِحبَلٍْ منَِ الل الإســلامي، ولذلــك عندمــا قــال: }إِلَّ

ــدو  ــن الع ــا، لم يتمك ــوا له ــى المســلمن أن ينتبه ــي ع ا، الت ــدًّ ــة ج المســألة المهم

ــا  ــلامي، فيه ــالم الإس ــاع الع ــن بق ــةٍ م ــوده في بقع ــه وج ــرض ل ــي أن يف الإسرائي

مقدســاتٌ مــن أهــم مقدســاتهم، وأن يضطهــد شــعباً مــن أبنــاء هــذه الأمــة، وأن 

يتحــول هــو إلى مصــدر لنــشر الفســاد في هــذه الأمــة، والإضــلال لهــذه الأمــة، إلَّ 

ــلى  ــا: ع ــلم في كل جوانبه ــة الإس ــة؛ لأن منهجي ــع الأم ــرٍ في واق ــلٍ كب ــة خل نتيج

المســتوى التربــوي، عــلى المســتوى العمــي، عــلى مســتوى نتائجهــا عندمــا تســر 

الأمــة عليهــا، هــي تحصــن الأمــة مــن الخــتراق، تبنــي الأمــة لتكــون في مســتوى 

ــة،  ــه، وبالمنع ــن الل ــر م ــا بالن ــن خلله ــة م ــى الأم ــا، تحظ ــة أعدائه مواجه

وبالعــزة، وبالقــوة، فتكــون في مســتوى مواجهــة التحديــات، ومواجهــة الأعــداء، 

فكيــف يــأتي الأعــداء الذيــن ضرب اللــه عليهــم الذلــة والمســكنة، فيذلــون الأمــة 

الإســلامية، يذلونهــا، ويتمكنــون مــن تحقيــق أهــداف كبــرة وخطــرة، ويتحــدون 

هــذه الأمــة لزمــنٍ طويــل، لعقــودٍ مــن الزمــن، هــذه حالــة خطــرة، هــذه حالــة 

ســلبية، تســتدعي مــن أبنــاء الأمــة أن يلتفتــوا إلى واقعهــم؛ لكتشــاف كل جوانــب 

ــصر  ــا الن ــدوا فيه ــي فق ــر، الت ــب التقص ــور، كل جوان ــب القص ــل، كل جوان الخل

والتأييــد مــن اللــه ، وكانــت ســبباً في أن يتمكَّــن أعداؤهــم الأذلاء- الذيــن قــد 

ضرب اللــه عليهــم الذلــة والمســكنة- مــن هزيمتهــم. 

)- آل عمران: من الآية )))
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هِ{، الحبــل مــن اللــه هــو: التســليط،  َّ ا بِحبَلٍْ منَِ الل عندمــا يقــول اللــه: }إِلَّ

هــو أن يــترك لهــم هــذه الفرصــة نتيجــة تقصــرٍ كبــر، وخلــلٍ كبــر، مــن الجانــب 

الآخــر، مــن جانــب المســلمن، مثــلً: في واقعنــا الإســلامي.

اسِ{، مــا يــأتي مثــلاً مــن جانــب الآخرين من مســاندة، مثلا  َّ }وحََبلٍْ منَِ الن
هــو حــال الغــرب، الــذي وقــف مســانداً للعــدو الإسرائيــي الصهيــوني، وتفريــط 

وتقصــر أيضــاً- حبــل آخــر- مــن جانــب النــاس بشــكلٍ عــام، مــن جانب المســلمن 

ــب المســلمن، في تقصرهــم، في تفريطهــم، ببترولهــم، بإعلامهــم،  أيضــاً، مــن جان

بــكل مــا يفيــد العــدو، ويصبــح وســيلةً لخدمــة العــدو، ودعم العــدو مــن جانبهم.

وجوب التيقظ مبكراً والتصدي لهذا الخطر الكبير 
ــه  ــاً من ــن هــذا الموضــوع؛ لأن جانب ــة ع ــن خطــورة الغفل ــذه المســألة تب فه

يعــود- وهــو جانــبٌ رئيــيٌ وأســاسٌي تجــاه مــا حصــل- يعــود إلى واقعنــا، ويبــن 

لنــا عندمــا نريــد أن نتحــرك مثــلاً تحــت عنــوان التصــدي لهــذا العــدو، أنَّ جــزءاً 

كبــراً مــن المهــام، مــن الأعــال، مــن المســؤوليات، تتصــل بتصحيــح واقعنــا، تحــت 

عنــوان التصــدي لهــذا العــدو، التصــدي لهــذا الخطــر، التصــدي لهــذا الــشر، الــذي 

ــا  ــرٌ منــه يعــود إلى العنايــة بواقعن ــا كأمــةٍ إســلامية، جــزءٌ كب ــرٌ علين هــو شٌر كب

ــاس؛  ــن الن ــر م ــتوعبه الكث ــا لا يس ــذا م ــه، وه ــه، ولتحصين ــي؛ لتصحيح الداخ

لأنهــم يــرون المعركــة فقــط معركــةً عســكرية، الجانــب العســكري جــزءٌ أســاسٌي 

ورئيــيٌ فيهــا، لابــدَّ أن يكــون محــط اهتــامٍ كبــر، وســنتحدث عــن ذلــك، ولكــن 

ــة  ــرى المتصل ــب الأخ ــك: الجوان ــب ذل ــك، وإلى جان ــع ذل ــك، وم ــن ذل ــن ضم م

بواقــع حياتنــا في بقيــة المجــالات، ذات التأثــر الكبــر في هــذه المعركــة، وفي نفــس 

الوقــت يجــب أن يكــون العنــوان حــاضراً: عنــوان القيــام بالمســؤولية في التصــدي 

لذلــك العــدو، العــداء لذلــك العــدو، أن نتخــذه عــدواً، وهــذا جانــبٌ يهــدي إليــه 
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القــرآن الكريــم، وهــو يبــن لنــا طبيعة هــذه المعركــة، أســباب وحيثيــات تطوراتها. 

عندمــا نــأتي مثــلً لنــدرس كيــف نشــأ هــذا الكيــان عــى بقعــةٍ مــن بقاعنــا 

الإســلامية، في مراحــل متعــددة، بــدءاً بعصابــات يهوديــة توافــدت إلى أرض 

فلســطن، كيــف كان موقــف الأمــة بشــكلٍ عــام؟ كيــف كان مســتوى اهتامهــا 

بهــذه المســألة آنــذاك في وقــتٍ مبكــر، هــل تعاطــت مــع الموضــوع كــا ينبغــي؟ 

بالتأكيــد لا، بالتأكيــد لا، ولا زالــت هــذه الروحيــة ســارية في واقــع الأمــة، وقائمــة 

تجــاه مختلــف الأخطــار. 

ــما ينبغــي للتصــدي للخطــر،  ــة التحــرك المبكــر ك ــر أهمي ل يســتوعب الكث

قــوا  قــوا بأنــه خطــر، ولــي يصدِّ ويريــدون أن يكتمــل الخطــر في الواقــع؛ لــي يصدِّ

ــه،  ــل علي ــا يص ــع إلى م ــل الوض ــدف إلى أن يص ــدو ته ــة الع ــتوى خط ــأن مس ب

ــة  ــداء الأم ــرات واضحــة لأع ــلاً مؤام ــاك فع ــول: هن ــا نق هــذا هــو الحــال عندم

للســيطرة عــى كل العــالم الإســلامي، عــى كل بلداننــا، للســيطرة علينــا جميعــاً في 

هــذه الأمــة، عــى كل الشــعوب، لا يســتوعب البعــض هــذه الحقيقــة، لا يــدرك 

ــة، وإذا  ــد- لهــم أطاعهــم، لهــم نزعاتهــم ودوافعهــم العدائي ــك- بالتأكي أنَّ أولئ

ــأة، لا تمتلــك المنعــة، العــزة،  ــأة، ووجــدوا هــذه الأمــة مهيَّ وجــدوا الظــروف مهيَّ

القــوة، لا تمتلــك المــشروع، الــذي تتصــدى بــه لمؤامــرات أعدائهــا، فلــن يــترددوا 

ــا  ــه، عندم ــما روي عن ــي  في ــا النب ــي وصفه ــة، الت ــذه الفرص ــام ه في اغتن

قــال: ))يوشــك أن تتداعــى عليكــم الأمــم، كــما تتداعــى الأكلــة عــلى قصعتهــا((، 

ابــة،  ــة جذَّ ــون إلى وليمــة، وليمــة دســمة، وليمــة مغريــة، وليم كأنهــم يتداع

ــا رســول  ــذٍ ي ــةٍ نحــن يومئ ــوا: أمــن قل ــاك، ))قال ــا وهن ــا مــن هن يتداعــون إليه

ــة  ــاء الســيل((، هــذه الحال ــاءٌ كغث ــر، ولكنكــم غث ــذٍ كث ــم يومئ ــال: أنت ــه؟ ق الل

الســلبية التــي تصــاب الأمــة فيهــا- وهــي أمــة كبــرة، بمقــدرات ضخمــة، ورقعــة 
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جغرافيــة كبــرة- بالوهــن، بالوهــن، عندمــا قــال: ))ويــزرع الوهــن في قلوبكــم((، 

ــد القيمــة  ــة تفق ــاء الســيل، تحــول الأم ــاء كغث ا، غث ــة الخطــرة جــدًّ هــذه الحال

لإمكاناتهــا، وعددهــا، وعدتهــا، الفاعليــة اللازمــة لذلــك، فــلا تكــون قويــةً بمقــدار 

مــا تمتلــك، أو مــا يتهيَّــأ لهــا ومــا هــو متــاحٌ لهــا مــن عنــاصر القــوة، والإمكانــات 

اللازمــة، مــا هــو متوفــر، أو متــاح، متــاحٌ بــن أيديهــا؛ إنمــا هــي لا تقبــل عــى 

ذلــك؛ لأنهــا غافلــة عــن الموضــوع مــن أساســه. 

فــأن تكــون الأمــة في وضعيــة مــن التفريــط، والتقصــر، والعصيــان، والغفلــة، 

والبعــد عــن منهــج اللــه الحــق، تســبب لنفســها التســليط عليهــا، تمكــن أعدائهــا 

منهــا، هــذا- بحــد ذاتــه- أمــرٌ خطــرٌ للغايــة. 

لابد من فهم طبيعة الصراع مع هذا العدو
ثــم عندمــا نــأتي إلى طبيعــة الــراع مــع هــذا العــدو، كــا نشــوؤه حالــة تــدل 

عــى واقــعٍ غــر ســليم في أمتنــا، وخلــلٍ حصــل، حتــى حــدث مــا حــدث، فكذلــك 

ــك العــدو،  ــولي ذل ــاء الأمــة لت ــة المســارعة مــن البعــض مــن أبن هــو وجــود حال

ــك  ــون ذل ــا بالأمــس: إنمــا هــم يمكِّن ــف معــه، للتعــاون معــه، ونحــن قلن للتحال

العــدو مــن الســيطرة عليهــم، وإضلالهــم، وإفســادهم، واســتغلالهم، لــن يتحــول 

موا له، لــن يتحــول إلى صديق  إلى صديــقٍ حقيقــيٍ لهــم، مهــا فعلــوا لــه، مهــا قدَّ

حقيقــي، لا للســعودي، ولا للإمــاراتي، ولا لآل خليفــة... ولا لأي عــربٍي، أو مســلم، 

مــن أي بلــدٍ يتجــه هــذا الاتجــاه الخاطــئ في الــولاء للإسرائيــي، يبقــى عــدواً، لكــن 

يســتغل الفرصــة، يتمكــن أكــثر مــن الســيطرة بتلــك الطريقــة الناعمــة، مــن أجــل 

ــات،  ــك في المواقــف والتوجه ــا في ذل الإضــلال، والإفســاد، الإضــلال في كل شيء، بم

وأيضــاً الإفســاد، الإفســاد لهــم، والإفســاد داخــل شــعوبهم؛ لأنهــم يفتحــون كل 

ــازات  ــه الامتي ــه كل شيء، ويعطون ــون ل ــي، يفتح ــدو الإسرائي ــام الع ــواب أم الأب
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ليتمكَّــن أكــثر، وكل التســهيلات اللازمــة التــي يتمناهــا هــو، ليتمكــن مــن خلالهــا 

ــه في الإضــلال،  ــذ مؤامرات ــق، ولا حواجــز، لتنفي ــود، ولا عوائ ــدون قي أن ينشــط ب

ــك في نظــره يبقــون مجــرد  ــة المطــاف يبقــى أولئ والإفســاد، والاســتغلال، في نهاي

بقــرات حلوبــة، وأتانــات مركوبــة... وغــر ذلــك، حيوانــات لا قيمــة لهــا، تســتغل 

إلى غايــة الاســتغلال، وأقــصى مســتوى مــن الاســتغلال، هــذا الــذي يحــدث. 

الحالــة- بحــد ذاتهــا- هــي حالــة غــر ســليمة أبــداً، ليســت مجــرد رأي ســياسي، 

ــار ســياسي في علاقــاتي  ــا بلــد حــر، أتخــذ أي خي ــار ســياسي، ليقــول لــك: ]أن وخي

ــك،  ــذي هــو عــدوٌ ل ــولاء للعــدو، ال ــل، ال ــس مــن هــذا القبي ــة[! هــذا لي الدولي

ــزٌ  ــو عزي ــا ه ــكل م ــكل شيء، ل ــدوٌ ل ــك، ع ــولك، ولكتاب ــك، ولرس ــك، ولدين ولأمت

س لديــك بحســب انتائــك الإســلامي، وإن لم يبــق لديــك شــخصياً، لكــن  ومقــدَّ

بحســب انتائــك، ليســت مســألةً بســيطة.

بهِمِْ مرَضٌَ  ــم: }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ ــرآن الكري ــه  في الق ــول الل ــذا يق وله

ــط-  ــل النش ــارعة والعم ــم، المس ــارعة في توليه ــح المس يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{)))، فتصب
وهــذا ظاهــرٌ في واقــع المطبعــن- العمــل النشــط السريــع في خدمــة أولئــك، فيــا 

يخدمهــم، في تقديــم التســهيلات لهــم، في الانتقــال بقفــزات إلى الأمــام في العلاقــات 

ا، هــذه الحالــة تكشــف عــن حقيقــةٍ مهمــة  معهــم، قفــزات غريبــة، غريبــة جــدًّ

بهِمِْ مرَضٌَ{،  ذكرهــا اللــه في القــرآن الكريــم، عندمــا قــال: }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ

ــى  ــي، ع ــتوى الأخلاق ــى المس ــليمة ع ــت س ــة ليس بهِمِْ مرَضٌَ{، حال }فيِ قلُوُ
المســتوى الفطــري الســليم، أولئــك فقــدوا الإيجابيــات للفطــرة، القيــم الفطريــة، 

وفقــدوا أيضــاً القيــم الإســلامية، فقــدوا القيــم الإســلامية، لم يعــد لديهــم إيمــان، 

ولا تقــوى، ولا عــزة، ولا كرامــة، ولا إبــاء... ولا أي شيءٍ مــن القيــم الفطريــة 

والأخلاقيــة، الإســلامية أيضــاً.

)- المائدة: من الآية )5



.................................................................... 

27

521

وهــذه الحالــة مــن الخلــل الكبــر التــي تحــدث، فتبنــى عليهــا مواقــف، هــي 

تعــرِّ عــن انحــراف حقيقــي عــن مبــدأ الإســلام، ودخــول في حالــة النفــاق، وجــزءٌ 

أســاسٌي مــن خطــة العــدو الإسرائيي هــو الختراق لهــذه الأمة إلى الداخــل؛ ولذلك 

ــز عــى الــولاء  ــز- ومعــه اللــوبي الصهيــوني بشــكلٍ عــام مــن ورائــه- يركِّ هــو يركِّ

والتطويــع، كأســلوب أســاسي يعتمــد عليــه في الســيطرة عــى أبنــاء هــذه الأمــة، أن 

يكســب ولاءهــم، وأن يحولهــم إلى مطيعن لــه، ينفذون هم مؤامراتــه عليهم، وهو 

يقدمهــا بشــكل سياســات، وبشــكل خطــط، تحــت عناويــن مخادعــة، ينخــدع بهــا 

الكثــر منهــم؛ فيتجهــون هــم يمولــون تنفيذها، وينفــذون ما فيها، وهــي تضعفهم، 

. ــه ــد الل ــه منهــم، وهــي تبعدهــم عــن تأيي تفســدهم، تضلهــم، وهــي تُمكَِّن

أهمية التعبئة العدائية لمواجهة سياسة التطويع
ــر  ــة؛ تظه ــه الغفل ــاً، وتحــل محل ــدائي غائب ــى الحــس الع ــا يبق ــك عندم ولذل

هــذه الســلبية إلى حــدٍ كبــر، عندمــا يركِّــز العــدو يركِّــز عــى أن ينــشر حالــة الولاء 

لــه، وأن يفقــد الأمــة شــعورها العــدائي تجاهــه، الشــعور العــدائي نحــوه كعــدو، 

والتعبئــة العدائيــة نحــوه كعــدو، مــن أهــم مــا ركــز عليــه القــرآن الكريــم، ومــن 

أهــم مــا فــرَّط فيــه المســلمون، إلى درجــة أن البعــض يعــارض ذلــك، يعتــر هــذا 

الأمــر لا داعــي لــه، لا ضرورة لــه، ويظهــر انزعاجــه، عندمــا يكــون هنــاك نشــاط 

ــه،  ــن مــن الــولء ل ــة التــي تحصِّ تعبئــة عدائيــة ضــد ذلــك العــدو، وهــي الحال

التعبئــة العدائيــة الشــديدة، التــي تترجمهــا مواقــف، تترجمهــا أنشــطة، تترجمهــا 

هتافــات، تترجمهــا شــعارات، ولا تبقــى حالــة مخفيــة، لا يعــرَّ عنهــا حتــى بالكلام، 

أمــر ســخيف للغايــة، البعــض مــن الآراء آراء ســخيفة، لا تنســجم بــأي حــالٍ مــن 

الأحــوال لا مــع القــرآن، ولا مــع الواقــع أيضــاً.
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فلذلــك عندمــا يركــز العــدو عــلى التطويــع، ويركــز عــى الــولاء، ويركــز عــى 

ــةً  ــة تجاهــه، يجدهــا بيئ ــة عدائي ــا أي تعبئ ــة مفتوحــة أمامــه، لا يوجــد فيه بيئ

ــما  ــه؛ بين ــه ومؤامرات ــا مخططات ــح فيه ــة لأن تنج ــتراق، قابل ــة للاخ ــهلة، قابل س

ــلال  ــن خ ــي م ــشٍر للوع ــة، وفي ن ــة عدائي ــل في تعبئ ــاط يتمث ــاك نش إذا كان هن

القــرآن الكريــم؛ لأن اللــه  ركَّــز في القــرآن الكريــم أن يحــذر مــن الــولاء للعــدو، 

وتحذيــر واســع ومتكــرر في القــرآن وبشــدة، وهــذا يجــب أن يكــون عبــارة عــن 

ــراً  ــس أم ــلام، ولي ــم، في الإع ــف، في التعلي ــة، في التثقي ــع الأم ــم في واق ــاط قائ نش

مســكوتاً عنــه، إذا لم يكــن هنــاك داعٍ للــكلام حــول ذلــك، فلــاذا يتحــدث اللــه 

عنــه في القــرآن الكريــم، ويركــز عليــه، ويــأتي لــه بأهــم العبــارات، وبلهجــة قويــة، 

ا؟ إلا لأهميــة المســألة، وأنهــا  ا، بالتحذيــر الشــديد جــدًّ يعنــي: بعبــارات قويــة جــدًّ

تتطلــب الحديــث عنهــا في واقــع الأمــة.

يماَنكِمُْ  إِ بعَدَْ  وكمُْ  }يرَدُُّ القائــل:  هــو  طاعتهــم،  مــن  ر  حــذَّ   واللــه 

ينَ{)))، يردوكــم كافريــن، هــذه الحالــة التــي يســعون فيهــا في واقــع الأمــة،  كاَفرِِ
ــداد عــن  ــداد، الارت ــة الارت ــع للأمــة، أن يســروا بالأمــة في حال مــن خــلال التطوي

قيــم هــذا الديــن، عــن مبــادئ هــذا الديــن، عــن أخــلاق هــذا الديــن، شــيئاً فشــيئاً 

بأســلوبهم الترويــي، وهــذه حالــة واضحــة في واقــع الذيــن اتجهــوا للــولاء لهــم 

ــادئ الديــن، عــن قيمــه، عــن أخلاقــه،  تحــت عنــوان التطبيــع، يرتــدون عــن مب

ــه، وبشــكلٍ مســتمر ومتســارع، بخطــى متســارعة، وهــذه مســألة  عــن تشريعات

معروفــة لمــن يرصــد حالهــم.

)- آل عمران: من الآية 00)
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من أهم الإرشادات القرآنية لمواجهة التحديات
مــن أهــم مــا يرشــد إليــه القــرآن في ذلــك، هــو: الاعتصــام باللــه، الالتجــاء إلى 

اللــه تعــالى، والانطلاقــة الإيمانيــة، التــي لابــدَّ منهــا في الارتقــاء بالأمــة، لتكــون في 

مســتوى مواجهــة هــذا التحــدي والخطــر، والاهتــداء بالقــرآن الكريــم، والاقتــداء 

ــد، في  ــكلٍ موح ــدى بش ــة اله ــى منهجي ــة ع ــر الأم ، وأن تس ــه  ــول الل برس

ــاً، وأن  ــه جميع ــل الل ــم بحب ــد، وأن تعتص ــهٍ موح ــدة، وتوج ــادةٍ موح ــار قي إط

تحــذر مــن الفرقــة، وأن تحــذر مــن الخــلاف، وأن تتجــه عــى أعــى مســتوى مــن 

ا وأََنتْمُْ  هَ حَقَّ تقُاَتهِِ ولَاَ تمَوُتنَُّ إِلَّ َّ قوُا الل َّ الإحســاس بالمســؤولية، ومــن التقــوى، }ات

مسُْلمِوُنَ{)))، تتجــه هــذا التوجــه بجديــة، تستشــعر الخطــورة الرهيبــة للتفريــط 
ــد في  ــع الوحي ــو الموق ــة، وه ــذه القضي ــا به ــؤولياتها، وفي اهتامه ــا لمس في أدائه

هَ حَقَّ تقُاَتهِِ{؛ ليــدل عــى  َّ قوُا الل َّ القــرآن الــذي أتى فيــه ذلــك التعبــر القــرآني: }ات

الخطــورة البالغــة والرهيبــة في التفريــط تجــاه هــذه القضيــة، وأنــه لابــدَّ أن تكــون 

الانطلاقــة فيهــا بأعــى مســتوى مــن التقــوى، مــن الجديــة، مــن الاهتــام، مــن 

الحــذر مــن التفريــط.

ثــم يــأتي الأمــر في القــرآن الكريــم، في الآيــات المباركــة مــن ســورة آل عمــران، 

ــق  ــاون، أن تنطل ــوّة، والتع ــة الأخ ــن أهمي ــدث ع ــه، ليتح ــياق نفس ــذا الس في ه

ــروف،  ــر بالمع ــر، والأم ــوة إلى الخ ــؤوليتها في الدع ــوض بمس ــة للنه ــة متكاتف الأم

والنهــي عــن المنكــر، كل هــذا يرشــد إليــه في القــرآن الكريــم في ســياق رســم خطــة 

للأمــة في التصــدي لذلــك العــدو، فالمســألة في غايــة الأهميــة.

)- آل عمران: من الآية )0)
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يبــن كذلــك في الآيــات المباركــة مــن ســورة المائــدة مــا يتعلــق بهــذه المســألة، 

ــن الأمــة منهــا، وأن الواقــع الــذي ستعيشــه الأمــة أمــام هــذا التحــدي  ومــا يحصِّ

ــق  ــه وف ــة توج ــع، أو حال ــداد وتراج ــة ارت ــا حال ــن: إمَّ ــن حالت ــو م ــو ل يخل ه

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا  المواصفــات التــي رســمها اللــه في القــرآن الكريــم، في قولــه: }ياَ أَيُّ

ونهَُ أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ  ُّ همُْ وَيُحبِ هُ بقِوَمٍْ يُحبُِّ َّ منَْ يرَتْدََّ منِكْمُْ عنَْ ديِنهِِ فسَوَفَْ يأَْتيِ الل

لوَمْةََ لاَئِمٍ ذلَكَِ فضَْلُ  هِ ولَاَ يَخاَفوُنَ  َّ ينَ يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ أَعزَِّ

هُ واَسِعٌ عَ�يِمٌ{))). َّ ِيهِ منَْ يشَاَءُ واَلل هِ يؤُتْ َّ الل

لــو كانــت المســألة مجــرد نــاس يرتــد عــن الإســلم، ونــاس يبقــى مســلاً عادياً، 

لــكان قــال: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا مــن يرتــد منكــم عــن دينــه فســوف يــأتي اللــه 

بقــومٍ يســلمون، ويصلــون، ويصومــون، ولا يفطــرون في رمضــان... إلى آخــر الروتــن 

المعتــاد)، لكــن المســألة أكــر مــن ذلــك، مســتوى الالتــزام الإيمــاني والدينــي يمتــد 

ــن؟ في  ــل م ــات في مقاب ــك المواصف ــأتي بتل ــب المســؤولية، في أيضــاً ليشــمل جوان

ــر  ــز ضم ــا يه ــن أهــم م ــة م ــذه الآي ــل له ــداد، وهــذا التقاب ــة الارت ــل حال مقاب

ــه إن لم يكــن  ــة المســألة؛ لأن ــدرك أهمي ــه ي الإنســان، ويحــرِّك مشــاعره، ويجعل

ــداد  ــة الارت ــة هــي: حال ــة البديل ــك المواصفــات، فالحال ــاً ليكــون ضمــن تل متجه

عــن مبــادئ مــن هــذا الديــن، عــن قيــم أصيلــة وأساســية مــن هــذا الديــن، عــن 

مســؤوليات ومهــام رئيســية، هــي مــن صميــم هــذا الديــن الإلهــي، فهــذا التقابــل 

ونهَُ  ُّ همُْ وَيُحبِ هُ بقِوَمٍْ يُحبُِّ َّ ــة: }منَْ يرَتْدََّ منِكْمُْ عنَْ ديِنهِِ فسَوَفَْ يأَْتيِ الل ــمٌ للغاي مه

هِ ولَاَ يَخاَفوُنَ لوَمْةََ  َّ ينَ يُجاَهدِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل ةٍ علَىَ الكْاَفرِِ أَذلِةٍَّ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ أَعزَِّ

هُ واَسِعٌ عَ�يِمٌ{. َّ ِيهِ منَْ يشَاَءُ واَلل هِ يؤُتْ َّ لاَئِمٍ ذلَكَِ فضَْلُ الل
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ــن يســارعون في  ــاً خســارة الذي ــك مبين ــل ذل ــم قب ــرآن الكري ــم يتحــدث الق ث

الأعــداء، بــأي شــكلٍ كانــت أشــكال المســارعة، وهــي في الاتجــاه المنحــرف، الاتجــاه 

الــذي يخــدم الأعــداء، يفيــد الأعــداء، يســتغله الأعــداء، فيبــن كيــف ســيصبحون 

ينَ{)))، تذهــب آمالهــم،  نادمــن وخاسريــن، }حَبطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ فأََصْبحَُوا خاَسرِِ

تتــلاشى آمالهــم تلــك، التــي خططــوا لهــا مــن وراء مســارعتهم، فيصبحــون نادمــن.

هــذه حقائــق أكــد عليهــا اللــه في القــرآن الكريــم، ولذلــك نحــن نلحــظ مثــلاً 

ــح،  ــاه الصحي ــرة ونتيجــة ملموســة للتحــرك في الاتج ــة، ثم ــة إيجابي ــع الأم في واق

ضمــن الروحيــة الجهاديــة، ضمــن تحمــل المســؤولية، والنهــوض بهــا، رأينــا الثمــرة 

ــوذج  ــاك، النم ــن هن ــع المجاهدي ــطن في واق ــق في فلس ــاح يتحق ــة، النج الإيجابي

ا في حــزب الله في لبنــان، رأينا هــذه الناذج،  الراقــي والمميــز والكبــر والناجــح جــدًّ

رأينــا النجــاح الكبــر عندنــا ضمــن هــذا التوجــه الإيجــابي في اليمــن، هــو توجــهٌ 

يــرضي اللــه ، ويبنــي الأمــة، يبنــي الأمــة في وعيهــا، يبنــي الأمــة لتكــون قويــة، 

ينتشــلها مــن حالــة الضعــف، ينتشــلها مــن حالــة الوهــن، ينتشــلها مــن الحالــة 

ــون  ــالات، لتك ــا في كل المج ــا، يبنيه ــا منه ــن أعداءه ــا، تمكِّ ــدم أعداءه ــي تخ الت

بمســتوى التحديــات، هــذا هــو الخــر للأمــة، والمصلحــة الحقيقية للأمة، هــو المفيد 

للأمــة، هــو الــذي يحفــظ لهــا دينهــا، ويحفــظ لهــا دنياهــا، وهــو الــذي يفيدهــا 

في مســتقبلها، وهــو الــذي يصلهــا باللــه ، برحمتــه، بنــصره، بعونــه، بتأييــده.
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نكتفي بهذا المقدار...

ونســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا، وأن يرحــم شــهداءنا، وأن 

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء. يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****



صفحة:     527 المحاضرة الثامنة والعشرون

التقوى
أساس العلاقات الأخوية والفوز بالسعادة الأبدية

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن ل إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبين. أنَّ ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم 

برضــاك عــن أصحابــه الأخيار المنتجبن، وعن ســائر عبادك الصالحــن والمجاهدين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

اللهــم اهدنــا، وتقبَّــل منــا، إنــك أنــت الســميع العليــم، وتــب علينــا، إنــك أنــت 

التــواب الرحيــم.

شــهر رمضــان شــهر التــزود بالتقــوى، التقــوى التي هي وســيلةٌ للفــوز والنجاة، 

وبهــا يحقــق الإنســان أعظــم الآمــال، وأكــر الأمــاني، بــل أكــر وأعظــم وأســمى 

مــا يتمنــاه ويرغــب بــه، وعــد اللــه  بالجنــة، محبــة اللــه، رعايتــه الواســعة، 
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قيِنَ{)))، هكــذا  َّ تْ للِمْتُ كلهــا ارتبطــت بمســألة التقــوى، واقترنــت بالتقــوى، }أُعدَِّ

ا{)))، معيــة  ًّ َّتيِ نوُرثُِ منِْ عبِاَدنِاَ منَْ كاَنَ تقَيِ ةُ ال َّ َن يقــول عــن الجنــة: }تلِكَْ الْج

اللــه، أن يكــون معــك، وأن يكــون مــع أمــةٍ معينــة، أو مجتمــعٍ معــن، مرتبطــةٌ 

ــح  ــم، وإلى الرب ــوز العظي ــول إلى الف ــة للوص ــيلةٌ مهم ــي وس ــاً، فه ــوى أيض بالتق

الحقيقــي، وإلى الســعادة الأبديــة. 

مــا يــرف البعــض عــن تقــوى اللــه  هــو شــهواتهم، ورغباتهــم، وآمالهــم، 

وطموحاتهــم، وأهواؤهــم، التــي مهــا بذلــوا مــن أجلهــا، ومهــا فرَّطــوا في 

ــة المطــاف- إلى مبتغاهــم بشــكلٍ  ــوا فيهــا- في نهاي التقــوى مــن أجلهــا؛ لــن يصل

تــام، هنــاك الكثــر مــن المنغصــات، والكثــر أيضــاً مــن العوائــق، وأيضــاً- في نهايــة 

ــوى، وهــم يســعون وراء  ــا يفرِّطــون في التق ــات، عندم ــون التبع ل المطــاف- يتحمَّ

رغبــات أنفســهم، وأهــواء أنفســهم، ويعتمــدون عــى أهــواء أنفســهم. 

وظــروف الحيــاة بنفســها، ظــروف الإنســان فيهــا محــاطٌ بالكثــر مــن العوائق، 

والمشــاكل، والهمــوم، لا يمكــن أن يصــل إلى مــا يريــده، وإلى مبتغــاه، وأن تســتقر 

لــه حيــاة تكتمــل فيهــا كل رغباتــه، وكل آمالــه، وكل أمانيــه، وفــق مــا يشــتهي، 

ومــن دون منغصــات، هــذا لا يحصــل ولا يتــم لأحــدٍ أبــداً. 

)- آل عمران: من الآية 33)
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دور الأصدقاء في الانحراف أو الالتزام بالتقوى
مــا يــرف البعــض عــن تقــوى اللــه  أيضــاً هــو أخلَّؤهــم، وأصدقاؤهــم، 

الذيــن لهــم بهــم علاقــةٌ وثيقــةٌ، ويتبادلــون فيــا بينهــم المحبــة القويــة، وتربطهم 

صلــة الصداقــة القويــة، لهــا أهميتهــا الكبــرة في التأثــر فيــا بينهــم، نتيجــةً لمــا 

يكــون بــن الصديــق وصديقــه، والخليــل وخليلــه، مــن محبــةٍ، مــن تأثــرٍ وجــدانٍي 

ونفــي، مــن ثقــةٍ واعتــاد، ولهــا أهميتهــا في التجاهــن:

اتجاه الانحراف عن التقوى، والابتعاد عن التقوى، أو التفريط بالتقوى.- 

وأهميتها أيضاً يمكن أن تكون في تعزيز حالة التقوى.- 

َّاءُ يوَمْئَذٍِ{)))، يعنــي: في  ولذلــك يقــول اللــه  في القــرآن الكريــم: }الْأَخِل

َّاءُ يوَمْئَذٍِ بعَضْهُمُْ لبِعَضٍْ عدَوٌُّ  يــوم القيامــة، عنــد بعــث النــاس للحســاب، }الْأَخِل

قيِنَ{)))، الأخــلاء الذيــن كانــت تربطهــم في هــذه الدنيــا صداقــةٌ وثيقــةٌ،   َّ ا المْتُ إِلَّ
ومحبــةٌ قويــة، وعلاقــةٌ حميميــة، يتأثــرون ببعضهــم البعــض، يقفــون مــع بعضهــم 

البعــض في مختلــف النوائــب والشــدائد، يتضامنــون مــع بعضهــم البعــض في حالــة 

ــسَرَّون  ــض، يُ ــم البع ــون لبعضه ــاكل، يرتاح ــوم، والمش ــات، والهم ــن، والأزم المح

ببعضهــم البعــض، يفرحــون ببعضهــم البعــض.

ــة  ــك العلاق ــة، تل ــة القوي ــك المحب ــاً، تل ــم تمام ــر حاله ــة يتغ ــوم القيام في ي

الحميميــة، تلــك الصلــة والقــرب فيــا بينهــم تتبــدل بشــكلٍ تــام إلى عــداءٍ شــديد، 

ــداً  ــئ حق ــه، يمتل ــرهٍ وبغــضٍ شــديد، وكلٌ منهــم يكــره الآخــر، يبغضــه، يعادي وك

ــراه ســبباً  ــراه ســبباً في انحرافــه عــن التقــوى، ي ــه ي ــه، لمــاذا؟ لأن ــه، ينفــر من علي

ــد  ــه، ويحق ــتاء من ــه، ويس ــب من ــالي يغض ــن الشــقاء؛ وبالت ــه م ــا وصــل إلي في

ــه. ــه، ويعادي ــه، ويلعن ــرأ من ــه، ويكرهــه، ويبغضــه، ويت علي
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قيِنَ{، فحالهــم مختلــفٌ تمامــاً، مــن كانــت خُلَّتهُــم في الدنيــا،  َّ ا المْتُ }إِلَّ
ــا  ــذه الدني ــم في ه ــا، روابطه ــة في الدني ــم الحميمي ــا، علاقته ــم في الدني صداقته

قائمــةٌ عــى أســاس التقــوى والإيمــان، فكانــوا يتواصــون بالحــق، يتواصــون بالصــر، 

يتعاونــون عــى الــر والتقــوى، كانــت صداقتهــم، وأخوتهــم، ومحبتهــم لبعضهــم 

 ، ــه ــاً لهــم عــى تقــوى الل ــة ببعضهــم البعــض عون البعــض، وعلاقتهــم القوي

ــه  ــاً علي ــزدادون ثبات ــق، في ــون بالح ــوا يتواص ــه، كان ــى نهج ــتقامة ع ــى الاس ع

وتمســكاً بــه، وكانــت تلــك العلاقــة تســاهم في أن يؤثِّــروا عــى بعضهــم البعــض 

الأثــر الإيجــابي، في الحــالات التــي قــد يتأثــر فيهــا البعــض بعوامــل أخــرى تــكاد أن 

تصرفــه عــن الحــق، فيــأتي النصــح، النصــح الخالــص، الصــادق، الــذي ينطلــق عــى 

أســاس التقــوى، فيــترك أثــره البالــغ، ومســاعدته الكبــرة في الاســتمرار في طريــق 

. الاســتقامة عــى نهــج اللــه

فهــم في يــوم القيامــة رأوا ثمــرة هــذه الأخــوّة، هــذه العلاقــة الإيمانيــة، هــذه 

المحبــة، هــذه الخُلَّــة التــي كانــت قائمــةً عــى أســاس التقــوى، كانــت ثمرتهــا طيِّبة، 

ثمرتهــا الفــوز العظيــم، ففــي يــوم القيامــة لــن يكونــوا متعاديــن، بــل إنهم ســرون 

ــك، ومــا  ــك، روابطهــم تل ــك، محبتهــم وعلاقتهــم تل ــك، أخوتهــم تل صداقتهــم تل

قامــت عليــه مــن التــواصي بالحــق، مــن التعــاون عــى الــر والتقــوى، ســبباً مــن 

ــم، وانســجامهم،  ــم، وألفته ــزداد محبته ــم، فت ــم ونجاته ــم وفوزه ــباب فلاحه أس

ــط  ــك الرواب ــك الأخــوّة، بتل ــة، بتل ــة الإيماني ــك العلاق ــم، واعتزازهــم بتل وارتياحه

والصداقــة والمحبــة التــي كانــت قائمــةً عــى أســاس التقــوى.
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إلى أن يصلــوا إلى الجنــة، وفي الجنــة يكونــون كــما قــال اللــه عنهــم: }إِخْواَناً 

علَىَ سرُرٍُ متُقَاَبِ�يِنَ{)))، يلتقــون في الجنــة في مجالســها التــي هــي مجالــس مميــزة، 
ــا،  ــوا في الدني ــام كان ــة، يتذاكــرون أي ــة الراقي ــات الجن ــون فيهــا مــن مشروب يشرب

أيــام حياتهــم في هــذه الحيــاة، ويتذكــرون ويتحدثــون عــاَّ قــد وصلــوا إليــه مــن 

نعيــمٍ وســعادةٍ أبديــة في مســتقر رحمــة اللــه، ودار كرامتــه، حــى القــرآن الكريــم 

الــيء الكثــر عــن ذلــك.

الدور الحساس والمؤثر لقرين السوء!
في الخُلَّــة التــي تؤثــر عــلى الكثــر مــن النــاس، لدرجــة أن البعــض قــد يكــون 

ــتقامة  ــه في الاس ــوى الل ــه ، تق ــوى الل ــق تق ــق الحــق، وفي طري اتجــه في طري

عــى نهجــة، تقــوى اللــه في التحــرك في إطــار المســؤوليات، التــي علينــا أن ننهــض 

بهــا، أن نهتــم بهــا، ثــم يقــترن في مرحلــةٍ مــن المراحــل بصديــق، صديــق جديــد، 

ــتفزه،  ــه، يس ــوس ل ــدأ يوس ــم يب ــا، ث ــا بينه ــط في ــوى الرواب ــه، وتق ــر ب فيتأث

يتحــدث معــه أحيانــاً في بعــض المراحــل، أو في بعــض الظــروف، بمــا يؤثــر عليــه، 

فــإذا واجــه الإنســان إشــكاليات معينــة، أو قضايــا معينــة، اســتغلها أكــثر في التأثــر 

الــيء عــى نفســية الإنســان، وهكــذا يبقــى يوســوس لــه، يؤثــر فيــه، يشــده في 

م لــه مــا يؤثــر عليــه، أو أحيانــاً قــد يكــذب، يكــذب عنــده. الاتجــاه الخاطــئ، يقَُــدِّ

دور الصديــق الحميــم المقــرب هــو دورٌ حســاس، إذا لم يكــن مــن المتقــن، إذا 

لم يكــن ممــن يــوصي بالحــق، ممــن يتجــه في اتجــاه أن يســاعدك عــى الثبــات في 

ــح، دوره  ــق الحــق، وفي عمــل الحــق، وفي العمــل الصال الموقــف الحــق، وفي طري

ــاس ومؤثِّــر، بموقعــه في نفســك، بتأثــره عــى نفســك، بمحبتــك لــه، تتأثــر بــه،  حسَّ

محبتــك لــه بالنســبة لــه هــي جــرٌ يعــر مــن خللــه إلى أعــماق نفســك، فيــترك 

فيهــا الأثــر المعــن. 

)- الحجر: من الآية 47
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ــلاء  ــن أخ ــوء، م ــلء الس ــن أخ ــر م ــم التحذي ــرآن الكري ــأتي في الق ــك ي فلذل

الهــوى، والبعــض يعُجَــب بهــم؛ لأنــه يراهــم يتاشــون مــع نفســيته، إن غضــب؛ 

غضبــوا معــه في الباطــل، وشــدوه أكــثر، ودفعــوه أكــثر، فرآهــم يتاشــون 

مــع حالتــه النفســية والمزاجيــة، وإن رغــب؛ تماشــوا معــه في رغباتــه مهــا 

ــوى. ــن التق ــاً ع ــت خروج ــو كان ــى ل ــت، حت ــا كان ــت، مه ــا وصل ــت، مه بلغ

البعــض مــن النــاس يعجبــه هــذا النــوع مــن الأصدقــاء، بــل يــزداد تعلُّقــه بــه؛ 

لأنــه يــراه متاشــياً معــه في كل الأحــوال، في غضبــه وانفعالــه يــراه متطابقــاً معــه 

بشــكلٍ تــام، لا يردعــه عــن خطــأ، لا يوصيــه بالحــق، لا يحــاول أن ينصحــه، بــل إنَّ 

ــد منهــم، مــن النــوع  البعــض مــن النــاس يكــره هــذا النــوع مــن الأصدقــاء، يتعقَّ

الذيــن لا يماشــونه في كل الأحــوال، في حــالات الغضــب والانفعــال، أو في حــالات 

ــد هــو، هــو  ــاء كــا يري ــة، ينفــر منهــم، ويعترهــم ليســوا بأصدق الرضــا والرغب

يعجبــه النــوع الــذي ينســجم معــه في كل الحــالات، مهــا كان موقفــه خاطئــاً، أو 

ســلبياً، فرتــاح لهــم، ويــزداد تعلُّقــه بهــم، ويعتــر أن ذلــك مــن علاقتهــم الوثيقــة، 

ــورٌ  ــأ، تص ــو خط ــذا ه ــة، وه ــي الصداق ــذا ه ــة، أنَّ هك ــم الحقيقي ــن صداقته م

خاطــئٌ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

الصديــق مــن صَدَقَــك، الــذي هــو صــادقٌ معــك، يريــد لــك الخــر، يريــد لــك 

الخــر بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وإذا أراد لــك الخــر، فهو ذلــك أيضاً الذي يــدرك أنَّ 

المعيــار فيــا يتحقــق بــه الخــر، هــو تقــوى اللــه، تقــوى الله هــي أســاس كل خر، 

ا.  ومفتــاح كل خــر، فــلا يحيــد بــك عــن تقــوى اللــه ، وهذه مســألة مهمــة جدًّ
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ــك  ــرف ب ــوى، وين ــو اله ــك نح ــه ب ــذي يتج ــوع ال ــن الن ــرآن م ر الق ــذَّ ح

عــن التقــوى، ويبعــدك عــن هــدى اللــه ، وبــنَّ مــدى حــسرة الإنســان يــوم 

القيامــة، إذا تأثــر بهــذا النــوع مــن الأصدقــاء، في يــوم القيامــة في حــالات النــدم 

ــة، وهــو يحــي  الشــديد، والحــسرة الشــديدة، وإدراك الخســارة الفادحــة الرهيب

خذِْ فلُاَناً خَ�يِلاً 28  يْ�تَىَ ليَتْنَيِ لمَْ أَتَّ عــن هــذا النــوع الــذي يتنــدم فيقــول: }ياَ وَ

ــى  ــدم، يتمن ، هكــذا يتن نيِ عنَِ الذكِّرِْ بعَدَْ إِذْ جاَءنَيِ{)))، هكــذا يتحــسرَّ َّ لقَدَْ أَضَ�
بعــد فــوات الأوان، أنــه لم يتخــذ فلانــاً، ســيذكره باســمه، فــلان )باســمه)، الــذي 

ــدى،  ــة اله ــع بي إلى مخالف ــرآن، دف ــاع الق ــن إتِّب ــي ع ــر، صرفن ــن الذك ــي ع أضلن

ــع الرئيســية،  ــد يكــون هــذا في موضــوع مــن المواضي ــه، ق ــات الل إلى مخالفــة آي

التــي لهــا تبعاتهــا، وتؤثِّــر عــى الإنســان تجــاه مــا هــو مــن صميــم التقــوى، مــن 

المســؤوليات، أو الأعــال العظيمــة، أو كذلــك ينحــرف بــك إلى فعــل ما هــو محرم، 

ــان. ــسر الإنس ــة، يتح ــة والديني ــؤوليات الإيماني ــم المس ــن أه ــو م ــا ه ــرك م أو ت

شَيطْاَناً  لهَُ  نقُيَضِّْ  حْمنَِ  َّ الر ذكِرِْ  يعَشُْ عنَْ  }ومَنَْ   أيضــاً:  اللــه  يقــول 

ــدى  ــة به ــه الوثيق ــترك علاقت ــه، ف ــن هــدى الل ــى ع ــن يتعام ينٌ{)))، م فهَوَُ لهَُ قرَِ
اللــه، علاقــة الإتِّبــاع، والاهتــداء، والتمســك، والتقبــل، والالتــزام في ميــدان العمــل، 

ــه ، فيكــون البديــل عــن  ــة يخــذل، ويســلب التوفيــق مــن الل في هــذه الحال

ــس، أو  ــل شــيطاناً مــن شــياطن الإن ــور: يكــون البدي ــذي هــو الن ــه ال هــدى الل

ــى أســوأ،  ــن هــم حت ــس م ــياطن الإن ــن ش ــر م ــه، والكث ــاً ل ــون قرين الجــن، يك

ينٌ{. ــراً مــن شــياطن الجــن، }فهَوَُ لهَُ قرَِ ــغ تأث وأكــثر خطــورةً، وأبل

بيِلِ{، يصدونهــم عــن ســبيل اللــه، عــن طريــق  ونهَمُْ عنَِ السَّ همُْ ليَصَُدُّ }وإَِنَّ
الحــق، عــن الاتجــاه الصحيــح، ويصرفونهــم عــن ذلــك، ويزيِّنــون لهــم مــا 

)- الفرقان: 8)-9)
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ــه؛ حتــى يقنعوهــم أنهــم عــى صــواب في انحرافهــم، في موقفهــم،  يصرفونهــم ب

ــى  ــه، حت ــم ب ــا يقنعونه ــرات م مــون لهــم مــن التري ــك، ويقدِّ ــررون لهــم ذل وي

ــه. ــه غــر خاطــئ في موقف يتصــور أن

ى إِذاَ جاَءنَاَ  َّ همُْ مهُتْدَوُنَ 37 حَت أَنَّ بيِلِ وَيَحسْبَوُنَ  ونهَمُْ عنَِ السَّ همُْ ليَصَُدُّ }وإَِنَّ

ينُ{)))، في يــوم القيامــة يــدرك  قاَلَ ياَ ليَتَْ بيَنْيِ وَبيَنْكََ بعُدَْ المْشَرْقِيَنِْ فبَئِسَْ القْرَِ
أنــه انحــرف بــه ذلــك القريــن عــن طريــق الفــوز، والنجــاة، والســعادة الأبديــة. 

الرافضون لقرناء السوء وفوزهم العظيم!
مــما يذكــره القــرآن الكريــم مــما يتعلــق بذلــك: قصــة أحــد أهــل الجنــة، كان 

لــه قريــنٌ في الدنيــا، كان يســعى لصرفــه عــن الحــق، وعــن اتجــاه الإيمــان، وعــن 

التصديــق بالحــق، ولكنــه- بتوفيــق اللــه- تــدارك نفســه، وتداركــه اللــه برحمتــه، 

فأنقــذه مــن تأثــر ذلــك القريــن، وفي الآخــرة، في الجنــة، وأهــل الجنــة في الجنــة 

يتســاءلون فيــا بينهــم، كلٌّ يتحــدث عــن قصــة حياتــه، عن أســباب فــوزه ونجاته، 

عــن المخاطــر التــي قــد مــرَّ بهــا في الحيــاة الدنيــا، وكانــت عــى وشــك أن تؤثِّــر 

عليــه، ولكــن اللــه وفَّقــه وأنقــذه منهــا، فأهــل الجنــة كــا قــال اللــه عنهــم، يقول: 

ينٌ{)))،  }فأََقبْلََ بعَضْهُمُْ علَىَ بعَضٍْ يتَسَاَءلَوُنَ 50 قاَلَ قاَئلٌِ منِْهمُْ إِنيِّ كاَنَ ليِ قرَِ

َمنَِ  كَ ل َّ ــرَّب، }يقَوُلُ أَإِن ــم ومق ــق حمي ــا، صدي ــاة الدني ــا، في الحي ــن في الدني قري

ا لمَدَيِنوُنَ{)3)، إذا متنــا وبعــد المــوت  َّ َّا ترُاَباً وعَظِاَماً أَإِن المْصَُدّقِيِنَ 52 أَإِذاَ متِنْاَ وكَنُ
كنــا ترابــاً وعظامــاً، هــل هنــاك جــزاء؟ هــل هنــاك حســاب؟ هل هنــاك جنَّــةٌ ونار؟ 

ا لمَدَيِنوُنَ 53 قاَلَ  َّ هــل تصــدق أننــا إذا كنــا ترابــاً وعظامــاً يحــدث لنــا ذلــك؟ }أَإِن

ــة،  ــات معين ــه إمكاني ــا في ــة، ربم ــكان في الجن ــلاع في م �عِوُنَ{، الاطِّ هلَْ أَنتْمُْ مطَُّ
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ــار. ــة مــن مشــاهدة أهــل الن ــا يتمكــن أهــل الجن ــة، مــن خلاله ووســائل معين

َحيِمِ{)))، وجــد صديقــه  �عََ فرَآَهُ فيِ سَواَءِ الْج �عِوُنَ 54 فاَطَّ }قاَلَ هلَْ أَنتْمُْ مطَُّ

هِ إِنْ كدِْتَ لتَرُدْيِنِ 56 ولَوَلْاَ نعِمْةَُ  َّ ذلــك في وســط جهنــم والعياذ باللــه، }قاَلَ تاَلل

ــم، تذكــر كيــف  ينَ{)))، عندمــا شــاهده في وســط جهن رَبيِّ لـكَنُتُْ منَِ المْحُْضرَِ
ــل منــه كلامــه، وانحــرف  ــو تقبَّ ــه، ل ــه ب ــو حافــظ عــى صداقت ــو بقــي معــه، ل ل

معــه، لــكان معــه في ذلــك العــذاب، لــكان معــه في ذلــك الهــلاك؛ فــأدرك خطــورة 

ا. المســألة، وأنهــا كانــت خطــرةً جــدًّ

فلذلــك يجــب أن يكــون الإنســان متنبهــاً، وألاَّ يكــون المعيــار عنــه في القــرب 

مــن أصدقائــه، وأعزائــه، وأحبائــه، هــو مجــرد تماشــيهم معــه في كل الحــالات، وأن 

يكــره منهــم مــن ينصحــه، مــن يوصيــه بالحــق، مــن يســاعده عــى التــزام التقوى، 

فيضجــر منــه، ويعتــره غــر صديــقٍ حقيقــي، ينفــر منــه، يحــذر مــن هــذه الحالة.

التقوى.. أساس العلاقات وسبب الفوز والفلاح
قيِنَ{، فالتقــوى التــي جمعــت  َّ ا المْتُ َّاءُ يوَمْئَذٍِ بعَضْهُمُْ لبِعَضٍْ عدَوٌُّ إِلَّ }الْأَخِل
بينــك وبــن الآخريــن، فكانــت أساســاً لعلقاتــك وروابطــك، إنمــا تبقــى أساســاً في 

كل الأحــوال، حتــى في يــوم القيامــة.

ــأتي  ــر، ي ــزع الأك ــوم الف ــديدة، في ي ــوال الش ــوم الأه ــة، في ي ــوم القيام في ي

النــداء مــن اللــه  لعبــاده المتقــن: }ياَ عبِاَدِ لاَ خَوفٌْ عَ�يَكْمُُ اليْوَمَْ ولَاَ 

أَنتْمُْ تَحزْنَوُنَ{)3)، }لاَ خَوفٌْ عَ�يَكْمُُ اليْوَمَْ{، أصــل هــذا النــداء وهــو موجــهٌ 
ــك  ــة، في تل ــوم القيام ــشر، في ي ــاحة المح ــن في س ــاده المتق ــه  إلى عب ــن الل م
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ــال  ــك الح ــت، في تل ب ــرت، وقرِّ ــم، وأظه ــرِّزت جهن ــد أن ب ــة، بع ــوال الرهيب الأه

ا يــأتي هــذا النــداء العظيــم مــن اللــه، مــن اللــه ، فينــادي عبــاده  الرهيبــة جــدًّ

المتقــن، ويطمئنهــم، }لاَ خَوفٌْ عَ�يَكْمُُ اليْوَمَْ{، ليــس هنــاك مــا يمكــن أن يخاف 

عليكــم منــه؛ لأن النجــاة مكتوبــةٌ لكــم، }ولَاَ أَنتْمُْ تَحزْنَوُنَ{، ولــن تحزنــوا، لــن 

ــا، فيطمئنهــم في  ــاة الحــزن في الدني ــداً، انتهــت حي ــاك مــا يحزنكــم أب يكــون هن

يــوم الفــزع الأكــر، الطأنــة في ذلــك الموقــف العظيــم الأهــوال، الشــديد الأهــوال، 

هــي مــن أعظــم النعــم، هــي مــن أول مــا فــازوا بــه، ومــن أعظــم مــا فــازوا بــه، 

أن يحصلــوا عــى الأمــن والاطمئنــان في يــوم الفــزع الأكــر.

ــن  ِناَ وكَاَنوُا مسُْلمِيِنَ{)))، الذي ــن؟ }الذَّيِنَ آمنَوُا بآِياَت ــؤلء المتق ــم ه ــن ه م

ــود  ــن الوع ــه م ــا تضمنت ــوا بم ــا، وثق ــوا به ــا، وثق ــوا به ق ــه، صدَّ ــات الل ــوا بآي آمن

قــوا بمــا فيهــا مــن الحقائــق، وقبلــوا، قبلــوا عــن اللــه، فالتزمــوا عمليــاً  الإلهيــة، صدَّ

ــكوا بهــا، ســاروا عــى  عــى أساســها، كانــت هــي الأســاس في التزامهــم العمــي، تمسَّ

أســاس مــا تــدل عليــه، وتهــدي إليــه، وترشــد إليــه.

}وكَاَنوُا مسُْلمِيِنَ{، كانــوا مســلمن للــه تعــالى، مســلِّمن لأمــره، مســتجيبن 
ــتجابة  ــه، والس ــر الل ــليم لأم ــاس التس ــلى أس ــام ع ــذي ق ــان ال ــذا الإيم ــه، فه ل

ــه التقــوى. ــت ثمرت ــه تعــالى، كان ــة لل العملي

ةَ{، بعــد أن  َّ َن ةَ{، هكــذا يقــول اللــه لهــم: }ادْخلُوُا الْج َّ َن }ادْخلُوُا الْج
ــم  ــداء له ــه  الن ــن الل ــأتي م ــشر، ي ــاحة المح ــم في س ــم وه ه ــم، وبشرَّ طأنه

ــا أكرهــا مــن  ــوز! م ــا أعظمــه مــن ف ــة، وم ــوا الجن ــة، وليدخل ــوا إلى الجن ليتجه

ــي يدخــل  ــة، اللحظــة الت ــا مــن فرحــة! فرحــة دخــول الجن ــا أعظمه ســعادة! م

فيهــا المتقــون إلى عــالم الجنــة، يتوجــه فيهــا حتــى مــن كانــت صداقتهــم في هــذه 
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الدنيــا، وقــد التقــوا يــوم القيامــة، وتعارفــوا، وتآلفــوا، وفرحــوا ببعضهــم البعــض، 

وفرحــوا لبعضهــم البعــض بالفــوز والنجــاة، واتجهــوا ســوياً إلى الجنــة، ثــم دخلــوا، 

لحظــة الدخــول إلى عــالم الجنــة هــي لحظــةٌ لا يمكــن أن يوصــف مســتوى الفــرح 

فيهــا، في بعــض الروايــات والآثــار: ))لــو بقــي مــوتٌ لمــات الإنســان مــن شــدة 

فرحتــه((، أول مــا يدخــل إلى عــالم الجنــة، ويشــاهد عــالم الجنــة.

ةَ أَنتْمُْ وأََزْواَجكُمُْ{)))، كذلــك يدخــل الإنســان مــع زوجتــه، مــع  َّ َن }ادْخلُوُا الْج
أسرتــه التــي كانــت معــه في طريــق التقــوى، فيلتئــم الشــمل، شــمل الأسرة، شــمل 

ــعيداً،  ــاً، س ــسروراً، مبتهج ــاً، م ــة فرح ــالم الجن ــان إلى ع ــل الإنس ــة، ويدخ العائل

مرتاحــاً، يشــعر بالفــوز، }تُحخبْرَوُنَ{، تصلــون إلى موطــن الــسرور الأبــدي، حيــث 

تعيشــون حالــة الــسرور العظيــم، والفــرح الدائــم، والنعيــم العظيــم، الــذي يظهــر 

ــة  ــره عليكــم، في وجوهكــم، في زينتكــم، في أحوالكــم، في حياتكــم بكلهــا، الجن أث

هــي موطــن الــرور البــدي، والفــرح الدائــم.

ــا، ليــس هنــاك مــن أحــد يمكــن أن  هــذا مــا ل يحصــل لأحــدٍ في هــذه الدني

ــرح، لا يحــزن، لا يضجــر، لا يصــاب بالهمــوم، لا  ــة سرور وف ــش دائمــاً في حال يعي

يعــاني الغــم، والهــم، والأحــزان، في هــذه الدنيــا ل يــدوم سرور، يــأتي الحــزن، تــأتي 

ــان لا  ــرة للإنســان، في أكــثر الأحي ــأتي المزعجــات الكث ــأتي المنغصــات، ت الهمــوم، ت

يــكاد يمــرُّ يــومٌ عــى الإنســان يتــم لــه ويكتمــل لــه فيــه سروره، يــأتي مــا يحزنــه، 

ا، والهمــوم كثــرة. وفي هــذا العــصر الأحــزان كثــرة، الأحــزان كثــرة جــدًّ
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لمحة عن نعيم الجنة وما أعده الله للمتقين!!
ففــي الجنــة الــرور الدائــم، فيهــا كل مــا يســاعد عــى إيجــاد حالــة الــسرور، 

كل مــا يــسر بــه الإنســان، مــن كل أمور الحيــاة، مــن كل الرغبات، كل الأجــواء فيها 

أجــواء تبعــث عــى الــسرور، يفــرح بهــا الإنســان، كل مــا هناك يـَـسُركّ، كل مــا فيها 

يــسرك، وتفــرح بــه، وترتــاح بــه، وليس هنــاك مــا يحزنــك، أو ينغص عليــك حياتك، 

أو يصيبــك بالهــم، أو الضجــر، أو الملــل، ليــس هنــاك مــا يؤذيــك، ليــس هنــاك مــا 

يزعجــك، فالجنــة هــي موطن الــرور الخالص الأبــدي العظيم، والرتيــاح الدائم، 

والفرحــة الكــرى التــي ل تنتهي؛ وإنمــا تتجدد، تعظــم، تكر، ارتيــاح للدائم، للأبد.

}يطُاَفُ عَ�يَْهمِْ بصِِحاَفٍ منِْ ذهَبٍَ{، في الجنــة أهــل الجنــة فيهــا منعمــون، 
ولا يحتاجــون إلى أن يتعبــوا، أو يخدمــوا أنفســهم، أو يجلبــوا حاجاتهــم، أو يتعبــوا 

ــة  ــا في الجن ــاج أن تمــي وقته ــن تحت ــه ل ــه مع ــى زوجت أنفســهم، الإنســان وحت

وهــي تطبــخ،  }يطُاَفُ عَ�يَْهمِْ بصِِحاَفٍ منِْ ذهَبٍَ وأََكْواَبٍ{)))، يــأتي خدمهــم 

ــة ليطوفــوا عليهــم بصحــاف، الصحــاف نفســها التــي فيهــا في محتواهــا،  في الجن

وتحمــل مــن ثمــار الجنــة، مــن أطعمــة الجنــة، مــا في الجنــة مــن النعيــم العظيم، 

ــن الذهــب، في  ــذ وطــاب، }بصِِحاَفٍ منِْ ذهَبٍَ{، الصحــاف نفســها م ــا ل م

غايــة التكريــم، في غايــة النعيــم، الصحــاف بنفســها عــى أرقــى مســتوى، في زينتها، 

ا، أصلهــا مــن الذهــب،  في جالهــا، في روعتهــا، حتــى أواني الجنــة أواني رائعــة جــدًّ

وهــي في غايــة الجــودة، والإتقــان، والجــال، والروعــة، وأمــا مــا فيهــا مــن الطعــام 

ا، الأكــواب كذلــك أكــواب مــن ذهــب، وفي  فهــو عــى مســتوى راقٍ وعظيــم جــدًّ

الآيــة الأخــرى أيضــاً يبــن تنــوع الأواني في الجنــة، مــن الذهــب، والفضــة، والأكواب 

مــن ذهــب الجنــة، ومــن فضــة الجنــة، وصناعــة مــن اللــه، عــى أرقــى مســتوى.
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}وفَيِهاَ{ وفي الجنة }ماَ تشَْتهَيِهِ الْأَنفْسُُ{، كل ما يمكن أن تشتهيه نفسك، 
ونفس الإنسان المتقي بالتأكيد هي راقية، زكية، طيبة، تشتهي الأشياء الراقية والطيبة، 

الأشياء  الطيبة،  الأشياء  نفسه،  الإنسان، شهوته هناك هي عى أساس زكاء  لسمو 

الراقية، الأشياء العظيمة، وهذه عبارةٌ جامعةٌ لكل نعيم: }وفَيِهاَ ماَ تشَْتهَيِهِ الْأَنفْسُُ 

َلذَُّ الْأَعيْنُُ{)))، عبارةٌ جامعة، وهذا لا يوجد لأحدٍ في الدنيا، لا ملك، ولا تاجر،  وتَ
ولا أكر ثري في الدنيا، أن يتمكن من أن يحصل عى كل ما تشتهيه نفسه، ويرتاح 

بذلك، ومن دون منغصات، لا يتمكن، البعض تحصل لهم عوائق حتى عى المستوى 

الصحي في أنفسهم، لو امتلك المال، فأمامه عائق صحي لن يستفيد من ذلك المال.

ا التــي تفــرح النفــس  َلذَُّ الْأَعيْنُُ{، المناظــر الخلابــة، المناظــر الرائعــة جــدًّ }وتَ
ــى  ــى أرق ــة ع ــة، كل شيءٍ في الجن ــواع الزين ــاهدتها، أن ــس بمش ــاح النف ــا، ترت به

مســتوى، المســاكن، مناظــر الجنــات، والبســاتن، والمــزارع، كل الأشــكال، الزينــة، 

كل الأشــياء التــي يراهــا الإنســان تبهجــه، يرتــاح برؤيتهــا، يـُـسَر بمشــاهدتها، يرتاح، 

َلذَُّ الْأَعيْنُُ{. وفي نفــس الوقــت يســتفيد مــن أي شيءٍ يريــد أن يســتفيد منــه، }وتَ

ــن  ــاك مخــاوف م ــس هن ــم لي ــم العظي ــك النعي }وأََنتْمُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ{)))، ذل
أنــه ليــس ســوى نعيــمٍ مؤقــت، ثــم ينتهــي، هــذا هــو حــال الدنيــا كل مــا فيهــا 

مؤقــت، في الآخــرة يقــول اللــه: }وأََنتْمُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ{، لــن تموتــوا، لــن تهرمــوا، 

ــد، في  ــم للأب ــذا النعي ــون في ه ــم، ستعيش ــذا النعي ــي ه ــن ينته ــوا، ل ــن تمرض ل

ذلــك الــسرور العظيــم، والراحــة العجيبــة، وتوفــر كل الأشــياء التــي ترغبــون بهــا، 

وتتنعمــون بهــا، تتوفــر لكــم، وتعيشــون فيهــا للأبــد، ولــن تموتــوا، ولــن تهرمــوا، 

ــرض. ــرم، ولا م ــوت، ولا ه }وأََنتْمُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ{، لا م
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َّتيِ  ال ةُ  َّ َن الْج }وتَلِكَْ  تعَمْلَوُنَ{)))،  كُنتْمُْ  بمِاَ  ُموُهاَ  أُورثِتْ َّتيِ  ال ةُ  َّ َن الْج }وتَلِكَْ 

ُموُهاَ{؛ لأن اللــه يُمَلِّكُهــم، يُمَلِّكُهــم القصــور، يُمَلِّكُهــم المــزارع، البســاتن،  أُورثِتْ

يُمَلِّكُهــم الــيء العجيــب فيــا أعــده لهــم، }فلَاَ تعَلْمَُ نفَْسٌ ماَ أُخْفيَِ لهَمُْ 

ةِ أَعيْنٍُ{)))، نعيــم يفــوق كل تصــور، كل خيــال، وأكــر مــن كل مــا يتمنــاه  َّ منِْ قرُ
الإنســان، ليــس هنــاك في الدنيــا شيءٌ يســد طمــع الإنســان، أو رغبــة الإنســان، )لــو 

كان لبــن آدم واديــان مــن ذهــب، لبتغــى لهــما ثالثــاً)، لكــن الــذي أكــر مــن كل 

مــا يتمنــاه الإنســان هــو في الجنــة، هــو في الجنــة.

والإنســان هنــاك ليــس فقــط يعيــش هكــذا كمجــرد ضيــف لا يملــك الأشــياء، 

ــرج  ــا، أو يتح ــب به ــا ويرغ ــياء، يراه ــض الأش ــب بع ــن أن يطل ــرج م ــد يتح وق

ــك،  مــن كــثرة مــا يطلــب، أعطــوا لي مــن هــذا، ومــن هــذا، ومــن هــذا، هــو يُمَلَّ

ُموُهاَ{، تصبــح تلــك قصــورك، وتلك بســاتينك، وتلك مزارعك، وتلك الأشــياء  }أُورثِتْ
لــك... وهكــذا، فيــا أعــده اللــه في عــالم الجنــة مــن الأشــياء العجيبــة، وبتكريــم، 

يقــال لــك: هــذا عملــك، هــذا جهــادك، هــذا صــرك، هــذا إنفاقــك، هــذا عطــاؤك، 

هــذه ثمــرة جهــودك، هــذا مــن التكريــم الكبــر لهــم، مــن التكريــم العظيــم لهــم.

ا، وهــي وافــرة، لا تنفــد، ولا  }لـكَمُْ فيِهاَ فاَكِهةٌَ كَثيِرةٌَ{)3)، أصنافهــا كثــرةٌ جــدًّ
تنقطــع، ولا تتوقــف، وفواكــه الجنــة مــن أعظــم النعيــم فيهــا؛ لأنهــا بالنســبة لهــا 

ا، وهــي مــن أحســن مــا  ا، وجميلــةٌ جــدًّ ا، ولذيــذةٌ جــدًّ ا، ورائعــةٌ جــدًّ كثــرةٌ جــدًّ

يطيــب للإنســان كغــذاء، }منِْهاَ تأَْكلُوُنَ{)))، وهــي وافرة وكثــرة، ولا تنقطع أبداً.
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حيــاة ســعيدة، هنيئــة، وسرورٌ وفــرحٌ واستبشــارٌ ل ينتهــي، يــدوم ويبقــى، 

ــم. ــم العظي ــو النعي ــد، ه ــدد ول ينف يتج

والتقــوى هــي وســيلة الفــوز للوصــول إلى ذلــك النعيــم العظيــم، والإنســان 

ســيدرك عندمــا يتوفــق بهــذا التوفيــق الإلهــي الكبــر، أنــه في الواقــع مهــا كان 

حجــم مــا قــد عانــاه في هــذه الدنيــا، أو تعــب منــه، أو ضــاق منــه، ليــس شــيئاً في 

مقابــل مــا ســيحصل عليــه، وما حصــل عليه عندمــا يصــل إلى ذلك النعيــم العظيم.

ــه،  ــاذ بالل ــار والعي ولــو خــر الإنســان هــذا النعيــم العظيــم، ودخــل إلى الن

فــرَّط في تقــوى اللــه ، ســيدرك أن كل شيءٍ في هــذه الدنيــا مــا كان يســتحق منه 

أن يفــرِّط في هــذا النعيــم العظيــم.

وفي الجنــة يرتــاح أهــل الجنــة، يتلاقــى الأصدقــاء فيهــا في أطيــب مســتقر، في 

ــا،  ــا، يســتذكرون أحوالهــم في الدني ــون مــن شرابه ا، يشرب مجالســها الرائعــة جــدًّ

يدركــون كــم كان للعلاقــة القائمــة عــى التقــوى، وللنصــح، وللتعــاون عــى الــر 

والتقــوى، مــن أهميــةٍ فيــا وصلــوا إليــه، فيــا فــازوا بــه.

فلذلــك يحــرص الإنســان عــلى ألَّ يرفــه شيءٌ عــن تقــوى اللــه ، يتحــرك 

ِناَ وكَاَنوُا مسُْلمِيِنَ{)))، وفق آيات الله،  الإنســان مثلما قال الله: }الذَّيِنَ آمنَوُا بآِياَت

يهتــدي بهــدى اللــه، يقبــل بهــدى اللــه، يقبــل بتوجيهــات اللــه، يقبــل بأوامــر اللــه 

، فيلتــزم، ويطيــع، لا يصرفــه شيء، لا أخــلاء الهــوى، ولا رغبــات وأهــواء النفس.
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نكتفي بهذا المقدار...

نســأل اللــه  أن يوفِّقنــا وإيَّاكــم لمــا يرضيــه عنــا؛ حتــى نصــل إلى ذلــك 

ــا، وأن  ــه عن ــا يرضي ــم لم ــا وإيَّاك ــم، أن يوفِّقن ــوز العظي ــم، والف ــم العظي النعي

ج عــن أسرانــا، وأن ينرنــا  يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ــاء. ــه ســميع الدع ــره، إن بن

ونسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****
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